10/100 
16001« /ع.]//:ىمااط 


فرانكلين د. لويس 


ترجمه إلى العربيّة 
أ. د. عيسى علاي العاكوب 


الجزء الثانايب 


هماضياً وحاضراً, شرقاً وغرباً 
حياة جلال الدّين الزوميٌ وتعاليمه وشعره 


م 
يتن 


(010. لكا 21//: مقاط 


1112001 / لالم .06 0 داع 2ج؟. اثاناناننا| | : 5م ]اا 


11001 أ /1.)//:كمااط 


لىئ سس 


ماضيًا وحاضرًا.؛ شرقًَا وغريًا 
حياة جلال الدين الرومي وتعاليمه وشعره 


الرومي ماضيا وحاضرًاء شرقنًا وغريًا 


عنوان الكتاب 
حياة جلال الدّين الرومي وتعاليمه وشعره 
اسم المؤلف: فرانكلين د. لويس 
اسم المترجم: أ. د. عيسى علي العاكوب 
الموضووع: تصوف 
عدد الصفحات: 638 ص 
القياسسى: 175 #ه 25 سم 
الطبعة الأولى: 1000 / 2016 م- 1437 ها 
تصميم الغلاف: جمال الأبطح 


1581/1: 978-9933-536-57-2 


© جميع الحقوق محفوظة لدار نينوى 
الع اءلام00) 


4 0 
2-19 
4 ليام ك2 

2 


<7 


لورَاساوالنشروَاليو ريع 


سورية ‏ دمشق . ص ب 4650 


تلفاكس: 2314511 11[ 963+ 
هاتف: 2326985 11 963+ 


1210)011111216/2.018 :الفط 


11111211/2)00565-16.8 
.171111772 بابرا بان 


دار نينوى تلدراسات والنشر والتوزيع .01 
5122217 11311لام 9 


العمليات الفنية: 
الننضيد والتدفيق والإخراج والطباعة - القسم الفني: دار نينوى 


لا يجوز نقل أو اقتباس» أو ترجمة: اي جِرء من هذا الكناب, 
باي وسيلة كانت من دون إذن خطي مسبق من الناشر. 


س ل 


ماضيا وحاضرًا)؛ شرقا وغريا 
حياة جلال الدين الرومي وتعاليمه وشعره 


تأليف 
فراتكلين د . لويس 


الكتاب الثاني 


ترجمه إلى العربية 
وراجع أصوله الفارسية وقدم له 
أ د . عيسى علي العاكوب 


| 
أو5ء 177 21101 351]آ بأومعوء:2 2110 12351 
تننن غ1 صا»”ط-له 2131ل 01 بومغع20 لدة وستطعدء'1 رع ]انآ عط 


4ن | 
22:10 - 10م جرع 01 


المؤلضف: 

- فرانكلين د. لويس 1.6815 .2 «ذااههءط . الأستاذٌ المشارك للّغة الفارسيّة في 
قسم دراسات الشّرق الأوسط وجنوبن آسية في جامعة إموري (11976:511[] /01د81 في 
أطلنطة (أمريكة). والخبير في الأدب الفارميّ. 

في عام 65م فازت رسالته عن الشاعر الفارميّ سَنائي الغزنويٌ بجائزة 

السّنة لأفضل رسالة دكتوراه من مؤسّسة التراسات الإيرائيّة. 

وفي عام 1151١م,‏ بدأ العمل بالبحث المضني الذي اكتمل ل «الروميٌ: 
ماضيًا وحاضرٌء شرقًا وغربًا» الذي تُثر ليلقئ تصفيقًا نقديًا من كل الأكاديميين 
والقرّاء العاديين. 

- ثم في عام ٠٠١‏ 5م, وتقديرًا لهذا الكتاب. ظفر لويس بجائزة جمعيّة الزمالة 
البريطانية ‏ الكويتية 


0م نجع اع 50 متطكلمع م غ1 ا لاعا- 281211 
التي تقدّمها الجمعية البريطانية لدراسات الشّرق الأوسط ملف أحسن كتاب منشور 


ف بريطانية العظمئء كائا بذلك أوّل أمريكيّ يال اجائزة في تاريخها ذي السّنوات 
الأربع [في ذلك الحين]. 


الأشعار 
الشّعرٌ الفارسي: 

[81] لم يكن جلال الدّين الرومِيَ شاعرًا محترقاء مِثْلَ سَعْدي في عصره الذي 
عاش فيه» أو مثل معظم الشعراء الفرس الذين كانوا ينظمون الشعر في القرنين 
السَابقين له. وحبّى في بلاطات السّاسانيّين قَبْل الإسلام؛ نظم الشّعراءٌ المغتون أناشيد 
وغزليَاتٍ من أجل الحكام» ومتابعة للمثال الذي قَدَّمه أبو ُواس في بلاط هارون 
الرّشيد والمتنبّي (الذي عرفنا أن الرّوميّ كان يستجيد أشعارّه) في بلاط سيف الدّولة» 
طلب معظمٌ الشّعراء الفُرس شهرءَهِم في البلاط أو» في حال شعراء الملاحم أو قِصّص 
الحبّ والمغامرات» كالفِرٌدوسِيَ ونظامي» قدّموا قصائدهم بعد نظمها إلى حاكم محل 
كان يمكن أن يثيبهم بالمال ويساعدهم في رواج شعرهم. كان الشعراءً المحترفون عادة 
ينظمون الشّعرٌ لسُلطَانٍ أو أمير أو لأفرادٍ عالي الرّتبة من ضبّاط الجيشء وكانوا يحظون 
في مقابل ذلك برعاية الدّولة ‏ مُرنَّبِ من البلاط أو مكافأة مباشرة على أشعار معيّنة. 
ويكثر شعرٌ المديح في الإشادة بالحكام المختلفين» لأنَ مِثْلَ هؤلاء الشّعراء كانوا يقدّمون 
قصيدة احتفاليّة في مناسباتٍ الدّولة» والاحتفالاتٍ بذكرى أمر مهمٌّ. ومجالس شراب 


السّلاطين والمناسبات الاحتفاليّة الأخرى. 


اللللدغغغعغخخغخخطاخطي+* سحيب التصوص والتعاليم 

دَق جانب هذا الشحر الذي عله حرف الشاعرء ود تعليدٌ شحري عامي+ في 
شكل رُباعيّاتٍ عادةٌ كثيرًا ما كان ينظمه ويؤدّيه (يغنّيه) شعراءٌ لم يتلقوا تعليًا أو حتّى 
أمَيّونَ على وزنٍ خاصٌ بهء وكان يُتداول شِفاهًا. ومن هذا القبيل كانت أشعارٌ عمر 
الخيام أو بابا طاهر الهمذاني أو أبي سعيد أبي الخير. 

وقبْلَ ولادة الرّوميّ ب| يقرب من مئة سنة» أبدع سنائي (ت١71١1م)‏ طريقة لنوع 
جديد من الشّعر مع مصدرٍ بديلٍ للرّعاية ‏ كان يُنسّد شعرٌ تعليميٌ وعظيّ في مجالس 
علماء الدّين والوعّاظ والقّضاةء خاصّة أولئك الذين لديهم مَيْلُ إلى التأمّل الأخلاقيّ و 
3" التفكر فيا وراء الطبيعة. قبل سنائي بنصف قرنء انهمك ناصر شرو في نَظْمٍ 
أشعارٍ دينيّة مذهبيّة» لكنّ كوئّه شاعرًا إساعيليًا جعله يعيش حياته تقريبًا في الدّعْوة إلى 
مذهبه؛ مؤْيّدًا من جماعته الدينيّة» التي كان إمامّها الدّنيويٌ والرّوحيّ مقيًا في مصر. 
ومع إنشاء التَجمّعات التعبديّة المنظّمة والطرق الصوفيّة» وترافنٌ ذلك مع انميار 
الإمبراطوريات الفارسيّة - التّركيّة الكبيرة كالعَرُنويّين والسّلاجقة» أخذت 
الموضوعاتٌ الدّينيّة والعِرْفانيّة تغلب على الشعر الفارسي. 

ينتمي الرّوميٌ إلى هذا الصّنف من الشعراء الذين ليسوا بمحترفين» الذين م 
تعتمد حيلهم على مكاح السّلاطين أو لكام الآخرين وإطرائهم؛ بل على التعبير عن 
حقيقة الذين. وحتى في خطبة الجمعة في المسجد كان على الخطيب أن ينتقي كلامّه 
بعناية لكي ينصح الحاكم من دون أن يؤذيه على نحو صارخ. وفي عا «الخانقاه»» في أيّة 
حال» يمكن أن يتوجّه الشّعرٌ الأخلاقيّ والصوفّ إلى جمهورٍ من عُلماء الدّين ولا ينبغي 
دائًا أن يتحدّث عن مسائل سياسيّة (هذا برغم أنْ الشعراء كثيرًا ما كانوا طبعًا يخفون 
التعليقٌ على القضايا السّياسية بالقِصّص التي كانوا يروونها شعرًا). 


الرزوي لبس ب ببس 7ك يف 
ويبيّن سلطان ولد الاختلاف بين الشّعر الاحتراقّ وشِعْر الأولياء بتفصيل كبير 
(53-5 5178). فعندما ينظم الشعراء؛ المحترفون الشعره يستعملون فِكَرَهم وخيالهم 
لإظهار مواهبهم ونّحْت مبالغات كاذبة من الكلمات. أما عندما ينظم الأولياءٌ الشّعرٌ 
فإتهم يعبّررون عن روح القرآن» ذلك لأتهم محوا أناهم وهواهم في الإليَ ويتحرّكون 
وفقًا لمشيعة افق #فالأولياة مق هذه الناحيق إن ينظمون الشع «رعن 15 للحرضن 
وقَناءٍ للنفس... وصار فعلهم وقوهم من الخالق... وليس إظهارًا لأنفسهمء بل إظهارًا 
لعظمة الحقٌ. يتصوّرٌ الشعراءٌ المحتزفون أن شعرٌ الأولياء غير مختلف عن شعرهم: 
النَسِيمُ عندما يهب من ناحية روضة يأتي برائحة الوَرْده وعندما يهبّ من 
ناحية مزبلة يأتي برائحة كريهة» برغم أنّ النسيم هو هوء لكنّه بسبب الممرّ 
المختلف تغدو رانئحتّه مختلفة. وكل من تكون لديه مشامٌ يدرك الفرقٌ بين 
الاثنين. (53 5178) 
وفي الحال التي نبقى فيها في شك في شأن انتماء شاعر إلى فئةٍ من الفئتين» يعود 
سلطان وَلّد بعد قليل إلى موضوع الشّعر الدّنيويّ في مقابل الشّعر الرّوحيّ. ويقول 
(211-12 205 إنك إن أحبيتٌ أن تقرأ دواوين شعراء مثل أنوري وظهير الفاريابي» 
فأنتَ « من أهل هذا العالم» ويسيطر عليك الماءٌ والطّين». أمَا إن كنت تنجذب نحو 
دواوين سَنائي والعطانت فإِنَ هذا يعني أنك )0 من أهل القَلْب ومن زمرة الأولياء 
الصالحين». وخيٌ لك تمامًا أن تقرأ أشعار الرّوميّ « التي هي مُخ مُحّ كلام سنائي 
والعطار وحسن حَسَنه» وه 
4 0 3 ع ٠.‏ 5 0-9 ع سس 9 - عي 
ويقول الرٌّومي نفسّه إنه عندما بدأ لأول مِرَةٍ بتظم الشعرء شَعَر بأنه مضطرٌ إلى 
ذلك بدافع عظيم (بالفارسية: الداعيه أى بود عظيم كه موجب كفتن بود)). ويمكننا 


من 


التصوص والتعاليمٌ 
افتراض أن هذا يشير أُوَلَا إلى الشّعر الغنائيّ المتمثّل في الغزليّات» ذلك لأنّ الروميّ 
يمضي إلى القول إِنْ هذا الاضطرار إلى الشّعر قد فثّرَ إلى درجة كبيرة في آخر حياته 
(الحديث 6ه. فيه ما فيه 199). ويعيد أفضلٌ إقبال (1* 191) تاريمح هذه المرحلة من 
«النشاط العَرَّيَّ... المخصّص للسّماع والرقص» إلى ما بين عامي 15؟1 و ١57١م‏ تقريبا 


منذ وصول شمس إلى ابتداء تَظْم المثنوي. 


توقيعٌ الرَويٍ الواشي [تخلص الرَويّ]: 

3 إن مجموعة الغزليّات المنسوبة إلى جلال الدّين الرّوميّ تُعرف عادةٌ ب 
الديوان شمس تَبُريزَاء أو «كُلِيّات شمس تَبْرِيزِي)». وما من شك في أيّة حال؛ في أن 
الرّوميّ أَلَفَ مجموع الغزليّات الموجودة في الطّبعات المنشورة (برغم أن قصائد 
مصنوعة كثيرة وجدّث طريقها إلى مخطوطات الغزليّات). وَإنْ تقاليد جنس الغرّل 
الفارسيّ تقتضي من الشاعر أن يتخذ لنفسه اس مستعارًا وأن يذكر ذلك الاسم عادةٌ 
في آخر كل غزليّة» في القسم الذي يسمّى في الفارسيّة «التخلّص». وكان الشّعرائٌ 
الُرس يتحدّثون نموذجيًا بلسان الْجَمْعء لا بلسان القَرْد وكانوا يراعون الآدابَ 
والرّسوم المعتمدة في النَظم. ويمكن أن نقول إِنَ الاسم المستعار الذي يختاره الشّاعر» 
برغم أنّه مرتبطٌ طبعًا بأسلوب مميّر وبالمضمونات الخاصّة المميّرة لشاعرٍ معيّن» قدّم 
للجمهور نوعًا من شخصيّة المسرحء وليس لزامًا الحالة الخاصّة للشاعر نفسه. ولهذا 
السّببء قلَّا استعمل شاعرٌ العَرّل اسمّه المحدّد (محمّدًا مثلًا) أو كنيته (أبا القاسمء 
مثلا)» بل كان يستعمل نموذجيًا اس مستمدًا من راعيه الذي يرعاه (كا فعَلّ 
سَعْديّ) أو اسًا يصف حِرُقته أو كالاتّه وفضائله أو منزلته الاجتاعيّة ..إلخ (من 


الزوي سني د سسا بك سم الوه 
ذلك مثلا: العطّارء أي الصيدلانَ؛ حافظ» وهو مَنْ حفظ القرآنّ)» أو اسًا يكون 
علامة لاشتياق أو صفةٍ روحيّة (مثل اسّنائي» المنسوب إلى السّناء بمعنى التور). 
وبهذا «التخلّص» كان الشاعرٌء على الحقيقة» يوقم أشعارّه» وهو توقيعٌ كان يُفرغه في 
النْصّء عادةً في صورة مناجاة لاسمه المستعارء بقصد تعزية نفسه؛ أو تلخيص 
وضعه. أو حَضٌَّ مستمعي شعره. ومن أمثلة ذلك أن حافظًا الشيرازيَ يكتب في 
البيت الأخير من غزليّة معبرَةٍ عن الكرب والحُزن: 

عفنا ا ف الزم الضَمتَ لأنه لا أحدّ يعلم الأسرارٌ الإهيّة 

فَمَنْ ذلك الذي تسأله عما حَصّل في الأزمنة الغابرة؟ 

ومثلما رأيناء كان يُشْارٌ إلى الرّوميّ في جماعة محبّيه» وفيا بعد على امتداد العالم 
الإسلاميّ» ب «مولانا» أو «مولاي». ولم يستعمل هو نفسّه هذه اللّقبّ في الإشارة إلى 
نفسه في أيّة حال. وقي غزليّاته كان يستعملٌ توقيعَيْنء إمَا #خاموش» (الصّمت) وإما 
اشمس تَبُريزا. في الغزليّات التي يَظهرٌ فيها تعبيرٌ اخاموش»»؛ يطلبٌ هذا التعبيرُ عادة 
إنماء للشكوى من الألم الوجوديّ المِض الذي عاش الشاعر تحت وطأته في غياب 
المعشوق. وهذه الكلمةٌ تحتجٌ فعليًا على الاسم المستعار. مشيرةً إلى مفارقة عَجْزِ 
الكلمات عن التعبير عن سرّ الجلال والعظمة الذي مُحِسٌ به الشّاعرٌ في حضرة هذا 
المعشوق الرّبانّ. فالغزليَةٌ إذن تنتهي بحديثِ عن صمتٍ مشخّص» تجسيدٍ ل اطريق 
النفيّ 8 271 | يقال في العرفان المسيحي؛ وَيعهل التوقيع أيضًا في صورة أمر 
للقارئ أو للصّوفٌ التّائق إلى كَشْف أسرار المحبة الصوفيّة: الصَّمتَ! إِنّه ليس بالكلام 
بل بالمعاناة تُعْرّف الحقيقة. 


إن اشمسٌ تَبْريز'» التوقيعَ الثاني الأكثر شيوعًا في غزليّات الرَّوميّء يوحي بأنّ 


0 سالاابا سح التصوصٌ والتعاليمُ 
الرّوميّ اختار الاسم المستعار اشمس تَبْريزَ) بمَضْد الاتحاد مع روحه. وهذا السَّبب» 
تُعرف مجموعةٌ غزليّاتٍ الرّوميَ ب «ديوان شمس تَبُريزاء الذي يميل وفمًا لتقاليد 
التأليف في ذلك العصر إلى الإيحاء بأنْ مؤلف الغزليّات هو شمسٌ تَبْريزء مثلما هي 
الحا في «ديوان سَنائي» أو «ديوان حافظ» ‏ أي الأعمال الشعريّة المجموعة لسنائي أو 
حافظ. لكته في مستطاعنا أيضًا أن نفهم بوساطته «مجموعة غزليّات شمس تَبْريزا. 
خطوطٌ قديم جدًا على الأقل» ولعلّه تخ في الرّبع الأوّل من القرن الذي أعقب وفاةً 
الرّوميّء أظهر الحاجةً إلى إيضاح هذه المسألة بالتعليق الذي يقول: «ديوانٌ مولانا 
جلال الدّين» الذي يستعملٌ اسم «شمس البَرِيزَيَ » في بعض الغزليّات». وسواءٌ 
أختارٌ الرّوميٌ نفسّه هذا اسًا لمجموعة غزليّاته أم لم يختن يُظهر ذلك اتَحَادّه بالمعشوق 
الإمن) الشبل عل قدي قال فى عفص عبض اريزا الذي كوه عرق انزو 
وعبّر عن اشتياقه الصوفّ. وليمس كَُ من غزليات الرّومِيَ تستدعي ذكرى شمس 
البق ارجقيرةة ةق ايحا إد مد ارا عط العزلقات مو كا إل مبلوخ لدي 
زركوب أو حسام الدّين» أو إلى حَلّقة المريدين الصوفيّين - العٌشّاقء أو الذين 
يتقدّمون في طريق عِشْق ا حق. 

وني الغزليّات التي تحمل هذا التوقيع (التخلص»» يُستدعى «شمس تَْريزَا 
ولج أو غناط ة يوصتقه كر هذا رسعو ا المبادوهر اي سار سيا عونالت 
الغزليّة» الذي نفترض أنه لان الرّوميّ أو طالبٌ المعانيّ الرّوحيّة. لكنّ التوسّل باسم 
شمس الدّين بلاغيّ - لا يمكن أن يكون هناك علاجٌ للألم والمكابدة اللذين يشعر بها 


المتكلّمء لا حل في هذا المستوى من الوجود لابتعادنا وانفصالنا عن معشوقنا السّماويّ. 


ولااشكٌ في أن شمسًّا هنا نوعٌ من المنشد الخيائ المثالي» المتحدّث بشفتي الرّوميَ. ظهرٌ 
بعض الشَّكَ في شأن المؤلّف الحقيقيّ للغزليّات نتيجةً لهذا الاسم المستعار» لكنّه إن بقي 
أي شكٌ فقد كتب غلام دستكير حيدر آبادي في عام 1877م سلسلةً من تسع مقاللات 


في «المعارف» تُثبت أن الدّيوان نظّمّه الرّومىَ (135-آ19). 


الأوزانُ الشّعريّة: 

يعبر الرّومِيٌ أحيانًا عن إحباطٍ إزاءَ قيود الوزن العروضيّ» وأشهرٌ نموذج لذلك 
بارقولة 0ف ف الفرالة + : فقول مُفعَون مُفنرّن قدآئني 1" (انظر أيضًا فدراسات 
لشعرية الرّوميّ» في الفصل ©2©. لكنّ الرّوميّ شاعرٌ إيقاعىٌ جدّاء وتأمّلٌ للنظام 
العروضيّ الذي تعامل معه ربّ| يفيد أكثر تما يضرٌ. 

يعمل الشَّعرٌ الفارسيّ القديمٌ» متابعًا الأبحرٌ العروضية العربيّة» وفقّ أوزانٍ كمّيّة 
مؤسَّسةٍ على تناوب مقاطمَ ذات زمنٍ طويل وقصير في أنماطٍ منتظمة. وكا هي الحالٌ 
في الشّعر اللاتينيّ أو اليونانّ القدِيمَيْنِء يحسٌ المستممٌ نظريًا بالاختلاف بين المقاطع 
الطويلة والقصيرة في صورة زمانيّة» وليس في صورة تَبْرِ ى) هي ال حال في الإنكليزيّة. 
فالمصوّتاتٌ القارسة نالق 1و8 تعد طويلة فلا فعل المصوناق المركبان لاهو بنزه؛ أما 
المصوّتاتُ م وءه وه (أي الضتّة والكسرة والفتحة) فتْعد قصيرةٌ: ويستطيح الشّعراء 
استعمالٌ عدد كبير من صُوّر تقصير الأصواتٍ أو إطالتها في تصحيح المقاطع (ومن 
ذلك مثلًا أن الكسرة في آخر كلمةٍ يمكن أن تُعدَ طويلة أو [51"] قصيرة» أمّا في 


الأساس فإنَ المقاطمَ المفتوحة ذاتٌ المصوّت الطويل تُعدٌ طويلةٌ (فكلمةٌ (رُومي». مثلاء 
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تتألفٌ من مقطعَيْنٍ طويَّليْنِ)» بينا تُعدَ المقاطمٌ المفتوحة ذاثٌ المصوّت القصير قصيرةً 
(من ذلك مثلا أن المقطم الأوّل في كلمة «غَرَّلْ) يُحَدَ قصيرًا). كلمة «دَاا» الله تُعدَ 
مقطعًا قصيرًا متبوعًا بمقطع طويل (خ قصيرٌ و دا طويلٌ). 

وفي مقاطع مختومة بحرفٍ صامت. في أيّة حال» يجِعلُ مصوّتٌ قصيد المقطع 
طويلاء ويجعل مصوّتٌ طويلٌ المقطع يُحَدَ من جهة الوزن طويلًا متبوعًا بمقطع قصير. 
ومن ذلك مثلًا أنَ المقاطع الثلاثة م حَمْ ‏ مَدْ تُعدَ: قصيرًا ‏ طويلا - طويلًا » أمّا 
الكلمةٌ المؤّفة من مقطعَيْن اج لا ل» فبُعد لأغراض وزنيّة: قصيرًا ‏ طويلًا - قصيرًا. 
وعلى النحو نفسه. الكلماثٌ التي تنتهي بمجموعة أحرفٍ صامتة (مِثْل ست » ركى» 
نكدء ند وغير ذلك) تُعدَ مصوّئًا قصيرًا إضانفيّاء أمَا كلمتا١‏ ]| 
منهما من الجهة الوزنية مقطعًا طويلا متبوعًا بمقطع قصير. 

وهناك تشكيلةً كبيرةٌ من الأوزان يمكن أن يختار الشَاعرٌ منهاء وهي مرتبطةٌ في 
كثير من الأحيان بمزاج خاصٌ. وكل اابيتٍ» من الشعر الفارسي مركبٌ من مصراعين» 
يُفصل بينهها بصريًا فراعٌ على صفحة الورق وكذلك عادةً انقطاعٌ نحويٌ» أو وَقْفٌ. 
البحرٌ العروضييٌ يتألف من عددٍ محدّد من الأوتاد [المسّاة بالعربيّة تفاعيل] ومن ثلاثة 
مقاطع إلى أربعة (وتوجدٌ بعض التغييرات). ومن ذلك مثلًا أن البحر المتقارب في 
شاهنامة الفردوسيّ يكرّر الوّتد [8 -- (الذي جرت العادةٌ أن يُقالَ له: فَعْوْلّنْ) أربع 
مرّات في كلّ مصراع؛ ويكون المقطع الأخير مرحّمًا بحذف آخر متحرّكِ وساكن منه: 

تدوتت ]| وه ] ات اموه 


كا أداانة نك :]تاتس بان ب 


روي | سس سس سح 8 


ومعنى هذا البيت الذي هو مطلع شاهنامة الفردوسي: 

مَنْ يكون عائًا يكون قادرًا ومن العِلّْم يكون القلبُ ارم شابًا 

وفي الخال تسن كل ريق هذا لنب انين وعفررين مظعا دنا 
للتعدادات المقطعيّة العشرة (الخاسيّ التفاعيل) أو الثمانية (الرّباعيّ التفاعيل) الأكثر 
شيوعا في بيتِ من الشعر الإنكليزي. 

ومهما يكن. فإنَّ معظم الأوتاد المحتمّلة في أوزان الشعر الفارسيّ يتألّف من أربعة 
مقاطع. ولبناء بَحْر الرَّمَلء وهو البحرٌ الذي نُظِم عليه مثنوي الرَوميّ» يكرّر الوَتِدُ 
المتداوّلٌ «فاعلاتن» (-11 - - ) سب مرّاتٍ في كلّ بيت» لكر الوتد الأخير من كلّ 
مضراع يفقد المقطع الأخير» مقدّمًا وتِدَيْنٍ تامّينِ من نوع - ١0‏ - - متبوعين بوت 


ناقص من نوع -[1 - لإنشاء مصراع واحدء بوجود مصراعَيْنٍ متمائلَينٍ يُقدَّمانِ بِينًا 


ع 21 د كيد جام 80 بي امد |21 0ت 


ومعنى هذا البيت الذي هو مطلع المثنوي: 
استمعٌ إلى هذا الناي كيف يشكو 9 إِنَّه يتحدّث عن ألوان الفراق وا هجر 
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[6+*] وهذا البيثُ من مثنويّ الرّوميّ يتضمّن اثنين وعشرين مقطعًا. ونذكر على 
سبيل المقارنة أن الأبيات ذواتَ الحو عقر وقطتاعسس داتى اويترارة يشكن كن 
بيتٍ منها أحدّ عشر مقطعاء والبيتَ الإسكندريّ الفرنسيّ يمتدٌ إلى اثني عشر مقطعًاء 
والبخرّ الرّائح في الإنكليزية. الخىامي التفاعيل 6812726]67م 2156 يقيس بالعشرة 
مقاطع. ولهذا السّبب» يتضمّنٌ بيتانٍ من الكوميديا الإهيّة لدانتي العدد نفسّه من 
المقاطع الذي يتضمّنه هذا البيثٌ الواحد من أبيات المثنوي؛ وبيتانٍ من «الفِرْدوس 
المفقود' للشاعر الإنكليزيّ مِلْيُونَ ينقصان عنه بمقدار مقطعَيْن؛ وبيتان من ععفم86<6 
لراسين سيتجاوزانه بمقطعين. وتبعًا لذلك» ابتغاءً أن نكافئ على نحو تقريبيَ طول ال 
/٠١ /‏ بيتٍ التي ينطوي عليها مثنويّ الرّوميَ مقطعًا مقطعّاء سنحتاج إلى أكثر من 
١ /‏ بيت من المزدوج الحىاسي الإنكليزي وأءامناهه عزمرعط طكتاومظ. وبتعبير 
آخرء المصراعٌ من بيت الشعر الفارسي المتوسّط يعادل بينًا كاملا من الشّعر الإنكليزيّ. 
والشاعرٌ يمكن أن يختار. اعتمادًا على المزاج الذي يريد أن يوجده. بيئًا طولّه 
تفعيلتان (وهو غير شائع) أو ثلاث تفاعيلء أو أربعٌ تفاعيل أو خمسء لكنّه ينبغي أن 
يحافظ على طولٍ واحدٍ مطردٍ للبيت على امتداد القصيدة. وبين| يكون بعضٌ أبيات 
الشعر الفارسيّ أقصرّ من مثال المثنوي» تتضمّن أبياتٌ أخرى عمليًا أكثرٌ كثيرًا من اثنين 
وعشرين مقطعًا في البيت. والبيثٌ الآتي المنظوم على بحر الرّجَ ذي التفاعيل الأربع من 
إحدى غزليّات «ديوان شمس» يصل إلى ستّة عشر مقطعًا في المصراع الواحد أو اثنين 
وثلاثين مقطعًا في البيت» مكرّرًا التّمط 1 - - - ثاني مرّات في بيت واحد: 


ذل 2 اكبى نْشينْ | كه او أَرْ دل 1 خحين دَارَدْ 


نأك نش لمات ايك الاك بعد ين ل تاه 


به زير آن. | دِرّختي رَوْ | كه او كلها أي تر دَارَدُ 


كأ عدص لاف ميت قاذ كن تود نك اناا ع د 


أمّبا القلبٌء الرَّمْ ذلك الذي لديه خبرٌ عَنِ القلب» 
واستظلٌ بظِلٌ تلك الشجرة التي لها أزهارٌ أكثر نضارة 
وإضافةً إلى هذه الأوزان البسيطة: يُعَاقِبُ بعص الأبحر المركبة بين وَيَدَينِ مختلفين 
داخلٌ بيت واحد. فالبحر الخفيفٌ مثلا يضعٌ جنبًا إلى جنب الوَتَدَ 3-7 7 5 
(فاعِلاتٌنْ) والوتد لا - 2 لا - (مْتَفْع نُنْ)»متبوعَينٍ بصورة ناقصة للوّتّد الأوّل 
نا نا - (تعِلّنْ) الذي يمكن أيضًا أن يحل محلّه الوَيرُ - - (تَعْننْ » مثلما هي 
الحالُ في هذا البيت: 


إنسانٍ عديم اللون عديم العلامة أنا! 


فمتى أرى نفسى على ما أنا عليه؟ 
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القافيةٌ والتديف [اللازمة]: 

0 الشّعر الفارميّ في القرون الوسطى يحافظ على القافية؛ وليس هناك مرادفٌ 
للشّعر المرسّل في الإنكليزية. وإضافةً إلى ذلك؛ مخطّطٌ القافية يحدّده نوعٌ الشّعر. فأشعارٌ 
اليب والأشعار الحماسية الملحمية تستعمل داثًا المثنويٌّ» أو المزدوج» الذي ينتهي فيه 
[**]مصراعا البيت الواحد بقافية واحدة» مثلما توضِحٌ ذلك الكلماتٌ المتناغمة 
المطبوعة بحرف أسود ثخين فيم| يأتي (الكلماثٌ التي تحتها خط ستوضّحٌ بعد قليل): 

-سِرٌ من از نا له من دور نيست 

ليك جشم وكوش راآن نور نيست 
-تن ز جان وجان زتن مستور نيست 
ليك كس را ديدٍ جان دستور نيست 

5-08 است اين بانف ناى ونيست باد 

هركه اين آتش ندارد نيست باد 


له 


-آتش عشق است كاندر ني فتاد 

جوشش عشق است كاندر مي فتاد 

ومعنى الأبيات: 

- إن سرَّي غيرُ بعيدٍ عن تُواحي 

ولكن أنى لعَينٍ وأذنٍ ذلك النورٌ الذي تدركانٍ به الأسرار؟ 

- وليس الجسم بمستور عن الرّوحء ولا الرّوحٌ بمستور عن الجسم 
لكنّ رؤية الرّوح لم يؤدَنْ بها لأحد 


لوي سبرب -اس-اباللل إإإإبإببسبب- ام لله 
-إِنَ صوت الناي هذا نارٌ لا هواء» 
فلا كان من لم تضطرم في قلبه مِعْلُ هذه النار 
-إِنَ انار التي حلت في التاي هي نارٌ العشق» 
مثلم أن الجِيشانَ الذي في الخمر هو جِيشانُ العشق 
أمَا العَرَّيَةٌ والقصيدةٌ فلا تستلزمان قافيةً في نباية كل مصراع ما عدا البيتَ الأوّل. 
وفي الأبيات الآتية جميعًا تُراعى القافيةٌ في نهاية البيت فقطء مثلما هي الحالُ في الأبيات 
الثلاثة الأولى من هذه الغزليّة» التي تشبّه المعشوقٌ بالسّماء والعشاقٌ أو العبَّادَ 


بالكواكب التي تمرٌ يمنازل الكواكب: 


برفتيم اى عقيق ‏ لاا مكانن ز شهر توء تو بايد كه بماتٍ 
سفر كرديم جون استاركان ما ز توهم سوي تو كه آسماني 
يكى صورتٌ رودء ديكر بيايد به مهمان خانه ات زيرا كه جاني 


ومعنى الأبيات : 
انصرفنا أيّا العقيقٌ اللّامكانٌ» 
من مدينتك. فعليكٌ أن تبقى 
سافزنا مثلا تُسافر الكواكبٌ 
منكٌ باتجاهكٌ أيضًاء ذلك لأنك سّاء 
فتمضي صورةٌ وتجيء أخرى 
إلى دار ضيافتك» لأنك الرّوح 


وكثي من هذه الغزليّات يكرّرٌ لازمة (تسمّى رديفًا بالفارسيّة) مباشرةً بعد كلمة 
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القافية في كل بيت؛؟ وفي الأبيات الافتتاحية من مثنوي الرّوميّ» التي مرّت بنا قبل قليل» 
كلياتٌ الرّديف. إن لم نتحدّث على نحو دقيق تمامّاء تُعدَ جزءًا من القافية ووّضع تحتها 
خط. وفي الأبيات الثلاثة الآتية من غزليّة للرّوميَّ موجّهة إلى صلاح الدين» تُبرّز 
كلماتٌ القافية على النحو نفسه بطباعتها بحرفٍ أسود ثخين ويوضع خط تحت الرّديف 
ذي المقاطع الثلاثة: 
مطربا اسرارٍ ما را باز كو قصّه هاى جان قرا را باز كو 
ما دهان بربسته ايم امروز ازاو تو حديث د لكشا راباز كو 
جون صلاح الذين صلاح جان ماست أن صلاح جان ها را باز كو 
معنى الأبيات: 
1 أيّبا المطربُ» تحدّثٌ عن أسرارنا من جديد 
ارو من جديد القصص التي تنعش الأرواح 
اليومَ نلتزمٌ الصَمتَ المطبقٌ بسببه 
فأَعِدْ أنتَ الحديث الذي يبعث في القلب السّرور 
ولأن صلاح الدذين صلاحٌ لأرواحنا 
تحدّث من جديد عن ذلك الذي هو صلاحٌ للأرواح 
ويستفيد الرّوميّ استفادةً كاملةً من ثراء القافية في الفارسيّة؛ إذ يستعمل تكرارًا قافية 
داخلية على نحو تردُ فيه كلمةٌ القافية مرّتين أو ثلانًا أو حتّى أربعًا مثلل| تتطلب قواعدٌ 
العروض في بيتٍ من الأبيات. ويميل أيضًا إلى اختيار الأبحر الأكثر تدفقًا ويستعملها 


لوي ا سن تسم بم كإكطخدطكطدط-_-__ببفصب-مم هاو 
إيقاعيّاء مثلا يتوقع المرءٌ في شعرٍ يُنظَم ارتجالا لرقص دوران. ويّسهم استعمالٌ أنواع 
الرّديف في كثير من الغزليّات أيضًا في توليد الإيقاع الثريّ إيقاعيًا والشّبيه بالغناء. 

وقد لاحظ مترجمٌ للشعر الفارميّ أنه من بين الشعراء الإنكليز يشبه توماس 
ترهرن 16معط18 ك5ةتطمط :1 الرّوميّ على نحو واضح تعدا وبرغم أن ترَهرن كثيرًا ما 
يمجّد برح معجزةً املق لا تبدو قصائدّه لأذني أبدًا مثيرةً للوّجُد أو خلابة من جهة 
الجزس. ولعل بعض قصائد ألجرنون تشارلز سوينبرن (مثل م84 و 
العحص 11 01 طأمحصي1 عط[1اء و المقدّمة ل (ووعدملاآ 06 لنهون و1 وا عط عرماء8) 
وء ل" 01 عستمصلعءط إلخ..) تعالج موضوعات 0 بموضوعات الرّومي ف 
اقتراب قريب من الجدّة الموسيقيّة لأوزان كثير من غزليّات الرّوميّء برغم أنَ الجَهُوريّة 
الشديدة ومَرْجَ الألحان والخيالَ الأخاذ لدى جيرارد مَل هبكنز لإءاصدكلا 0مدرء © 
سكام ]1 (كالذي نجذده مشلا ف الممتاعع1رعء 5‏ 01 علطو عط[ و 
العطلوء 81 76 علخ عطأا 10 0ع:21م0ه00) متععالا لوووع81 ع1) و (الإالحوءع 8 2160)اء و 
الععاط طعنه0 وتعطد1لعصلك1 عذاء إلخ. .) تعن لخاطري أيضًاء هذا باستثناء أن ضروت 
ما يُعرف في الفارسيّة ب «التركيب بند» وأساليبَ التعبير عند الرّوميّ تُدرَك على نحو 
أكثر مباشرةً في الشطر الأعظم من غزليّاته. وإن السّبب في صعوبة أشعار الرّوميَ هو 
أنها تتّخذ سياقًا من المباحث الإلميّة والدّقائق العرفانية لم تكن إشاراتّه واضحةً داثا 
لقرَاء الفارسيّة في أواخر القرون الوسطىء مثلا تُظهر التّروحٌ الكثيرة» وأكثرٌ قليلا 
للقارئ الفارسيّ الحديث الذي لم يتمكن في العلوم الإسلاميّة القديمة» وأكثرٌ من ذلك 


66 عدديسيسييسيسييلليسيسيييسصيصسح التصوصٌ والتعاليمٌ 
أن هناك تشايبًا مع أشعار ولت ويتمان 8ةدائط/18 11/214 من جهة الأوزان وكذلك في 
إبداعية اللغة المجازية ووضوح التعبير. 

ويمكن طبعًا الاستمتاعٌ بقِصّص المثنوي من حيث هي قِصّصء باطلاع قليلٍ على 
سياقها العام أو حتّى من دون سياق. ومههما يكن, فإنّه بسبب اعتتاد المنظومات 
القصصيّة على الأحداث والتمثيلات أكثرٌ من اعتمادها على اللّغة والشّعر في توصيل 
رسالتهاء وبسبب أن معظم قرّاء الشّعر الحديث لديهم اهتتامٌ قليل بقراءة القصص 
الشّعريّة الطويلة» أُدخلت أجزاءٌ قليلةٌ من المثنويّ هنا. وقد أُعِدّت محاولةٌ لأن تُظهر هنا 
أيضًا الأبياثٌ الافتتاحيّة الجذّابة للمثنويّء أغنية النّاي» وعددٌ من القصّص الأخرى 
المختارة عشوائيًا. وفي الأعمّ الأغلب» برغم ذلكء لا أرى فائدةً كبيرة في وضع المثنوي 
في شكل شعريّ. أولتك الذين يرغبون بالمعنى العميق للمثنويّ عليهم أن يقرؤوا ترجمة 
نيكلسون الدقيقة للمثنويّ وشَّرْحَه له. والذين يريدون فقط [5"50] أن يتذوّقوا نكهة 
الحكايات في مقدورهم أن يقرؤوا التّرجمات المنثورة التي أعدّها آربري ونيكلسون. 

أمَا الغزليّاتٌ فإِنَ المفهومَ والصّوّر الخيالية تتحدّث على نحو مباشر تقريبًا ولا تحتاج 
إلى قدر كبير من التأمّل. ومهم| يكنء فإِنَ هناك بعض الإلماعات التي تستعصي على القارئ 
غير المسلم؛ ومعظمٌ هذه الإلماعات موضّمٌ في التعليقات. بعضٌ الإحالات الواضحة إلى 
آيات القرآن تُوضعٌ بين قوسين» بجانب النصٌّ. القَرَاءُ الجادون يحتاجون إلى البحث عن 
هذه الإشارات في القرآن. ولابد من أخذ العِلّم أنه ليس كل الترجمات الإنكليزيّة للقرآن 
يبع ترقيم الآيات القرآنيّة نفسّه؛ فإن لم تستطع العثورٌ على الإحالة فعليك أن تُجيلَ الطّزف 
في المنطقة المجاورة لكي تصل إلى القسم اراد أو تستعمل ترجمة أخرى. 


الزويئ اس٠صسصصسسسمما‏ ا سس كئل لت 8ه 

الغزليّة ١‏ جه دانستم كه اين سودا مرا زين سان كند مجنون 1855 72 
البتحر ةلا .ب بده 2د تالاه انه هده نان عه افرع 
- كيفت عرفتٌ أن هذا الهوّس يحعلّي مجنونًا على هذا التّحو 

ويجعلٌ قلبي مِثْلَ جهتّم اضطرامّاء وعينيّ مثلّ جيحون سكبًا للدّمع؟ 
- كيف عرفتٌ أن سيلًا يختطفني على حين غِرَّةٍ 

ويُّلقي بي مثلّ سفينةٍ في وسط بَحْرٍ مليء بالدّم 
فيضربٌ موحٌ تلك السّفينة فيمرّقها لوحًا لوحًا 

ويندفع كلّ لوح إلى الأسفل بسبب الدّورانات المختلفة 
مرك ا د مانزي بة الش ا 

فيغدو هذا البحرٌ الذي لا نباية لامتداده يَبَسّا كالصحراء 
- وتشقٌّ أيضًا تلك الصحراءٌ التمساح المجمّفَ لماء البحر 

فينجذب إلى المَعْر على حين غِرّة بيد القهر مثل قارون 
- وعندما حصلتٌ هذه التحوّلاتٌ ول يبقّ صحراءٌ ولا بحرٌ 

كيف أعلمٌ كيف حدث ذلك وقد عَرِق «كيف» في «اللا كيف») 
- إن الكيفيّات التي بها أعرفٌ كثيرةٌ» لكئني لا أعرف» 

إذ ابتلعت رَبَدَ الأفيون من أجل إغلاق فمي في ذلك البحر 
تعليقات: 
3 قارونء الذي يتطابق أحيانًا مع كرويسوس اليونافي 5ددع م0 عاءه:0 
أو كُورا في القوراةه هو في القرآن رجن جعلّه غِناهُ المفرط مغرورًا ومتكرًا. 
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وقد رفض أن يُصغي إلى التحذيرات من أنّ غناه المادّيّ لن ينفعه في الآخرة» 
وقد ابتلعته الأرضٌ في خاتمة الأمر (76-81 :28 ). تحظمُ ألواج السفينة 
يشير إلى قصّة موسى والخضرء مثلما فُصَّلت في القسم الذي يحمل العنوان: 
«الصوفيّة السّيّاح» في مقدّمة هذا الكتاب. ولأنّ سلطان وَل يشبّه علاقةً 
شمس بالرَويَ بعلاقة الخضر وموسىء في مقدورنا أن نستنتج أنّ هذه الغزليّة 
تصف معاناةً الرَويَ بعد اختفاء شمس. «اللاكيفف» لقب للحقٌّ [سبحانه]. 
والحقٌ تعالى لا يمكن أن يُطلب منه (لأثّنا لا نستطيع أن نفهم) ولا ينبغي 
أن يُظْلَبِ منه (لأنَ ذلك مجافٍ للياقة -والأدب) أن يبيّن منطقّ 
أفعاله.والأفيونُ يعني [في الإنكليزيّة] «دذمه (من الكلمة اليونانيّة «منمه)؛ 
لكتّه كان يُستعمل أحيانًا يريانَا في الرسائل الطَبَيّة في القرون الوسطى 
الإسلاميّة. كان يُستعمل يَرْياقًا للتسمّم والماليخولياء وربما أيضًا للغرق (انظر 
تعليقات نفيسيء 329-33 م56).فبين التأثير المخدّر للعَقّار واندفاع الماء في 
فيه يقع الشاعرٌ صامتًا. 

العَرَلِيه ؟ اي رستخيز ناكهان وي رحمتٍ بي منتها 51 

الزتفم ع نا داع دناع حرم اه اوناك كعم 

يا يومَ القيامة المفاجى» ويا رحمة لا منتهى لها 

يانار؟ مضطرمة في أَجْمَةَ الفكّر 


اليوم جئتَ ضاحكاء جئتٌ مفتاحًا للسجن 


جعت إلى الشاكين» مثل عطاء الله وفضله 


تك ساح الشعس وق ل للتحاد 
أنتَ المطلوبٌ» أنتٌ الطالتٌ» أنت المنتهى والمبتدا 


الرزوي ‏ سبل سي ب ب 0 536 
نمضت في الصّدورء زينت الفكرَ 
أثرت الرّغائبَ» ثم أؤنتَ بتحقيقها 
1073 يا أيّها المانيح الرّوحَ وليس له بدّل» يا لذَّةَ العِلّم والعمل 
الباقي كلدترود وهل نهنا عله وذاك دزا 
ومن هذا الدَّغَل صِرّْنا حُولاء أو حاقدين على مَنْ لاذنبَ له 
تَّمِلِينَ بال حُورٍ العِينِ حينّاء وبالخبز والجساء حيًا آخر 
انظرْ إلى هذا الشسّكْرء واتركِ العقلّ» وانظر إلى هذا التل0) واترككٍ التّقَلء 
فإنّه من أجل قليل من المُبز والبقلء لا يليق كثيرٌ من الشّجار والجَدّل 
تُلقي تدبيرًا له مئةٌ لون تُلقيه على الرّوم والحبش 
وتّلقي فيا ينها ارت قي اصطاع لايِرى 
افرك أذنَ الرّوح في خفاء» وتجنّب الآخرين بالاعتذار 
الرّوحُ يصرخ: «اربٌ خلّصُني» واللّه إن هذالَغوٌ أيّها الملك 
فالصَّمِتَ» لأثني مستعجلٌ جدَاء وذهبثٌ نحو أسفل العلّم 
ضع الورقٌ» واكسر القلَّمَ فقد دخل السّاقي قائلًا هيا 
تعليقات: 
هذه هي الغزليّةٌ الأولى في ديوان الرّويّ في ترتيبه الحاليي» وهكذا يبدأ بكلمة 
«القيامة» في البيت الأوّل . ويشير تعبيرٌُ «الُور العين» إلى الميسان 
* -الدّغَلٌ: دَكَلٌ في الأمرمُفِْكٌ أي احتيالٌ وغِسٌ ومخادعة [المترجم]. 


** - التقُ: ما يُتنقل به على الشّراب» وقد يضم أو أو الضمٌ خطأ [المترجم عن المحيط] ‏ أما ؛الَفْل» العانية 
فتعني الروايات والمجادلات [المترجم]. 
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يرتد 


عدج ل و صوو22 2 زر ل 2 656 ٠١‏ للفو زروالالقة 
المشهورات في الجنّة اللاي يذكرهنّ يذكرها القرآنء اللا سيوْنْسِنَ المؤمنين 
(22 :56 ,52:20 ,54 :44 16). الصَفةٌ اليوميّة التي يصوّرها الحيساء والخيز في 
هذه الغزليّة» والظريقةٌ السّاخرة في تصوير الشاعر نفسّه يتلقى التقريع بِقَرّك 
أذن روحه. تجعلانٍ الغزليّةَ تبدو منظومةً في مناسبةٍ معيّنة - يبدو الأمرٌ 
تقريبًا كأنّ شمسًا جاء على نحو مفاجئ عندما كان الشاعرٌ وأصحابه حول 
مائدة الطعام. [84"] ولأنّ دنا هو الساقي هناء كان يمثّل مصدرٌ السكر 
ورفص الصّيغ العقلانيّة للخطاب. 
الغزليّة 0 آن شكل بين وآن شيوه بين» آن قد وخذ ودست ويا 25 
الوزن:- - 10-! - - 1-1 1-1 - 18 «الرَّجَزْ) 
- انظرٌ إلى ذلك الوجه. وانظرٌ إلى ذلك الدّلال؛ ذلك القَدٌ والخدٌ واليد والقدّم 
انظر إلى ذلك اللّطف. وانظر إلى ذلك الذّكاء» وانظر إلى ذلك البدر الذي 
ي قباء 
- ]أ تحدّث عن السَّرْو أم عن المزجء أأتحدّث عن الشّقيق أم عن الياسمين 
أأتحدّثُ عن الشّمع أم عن وعاء الشّمعءأم عن رَقْص الود أمام الصَّبا 
- أيها العشقٌ المتأججٌ كبيتٍ الثّار. جئتَ في شكلٍ وصورة 
وأغرت على قافلة القلب», فأعطٍ لحظة أمانٍ يافتى 
-في ناري وني خرّقيء أمفي اليل حبّى الفجرء 
كم أنا سعيدٌ منتصب من وجه ذلك الذي هو اشمس الضحى) 
- أدورٌ حولٌ قمره؛ وأسلّمٌ عليه من دون شفة» 
وألقي بنفسي على الأرضء من قبل أن يقول: «هيّاء أقبلوا» 


الوواق ‏ ووب بن ا تب ل اب7طا7سب7ي7ب 15‏ ا لطاقة 


- أنتَ روضة العا ويّستانه» أنتّ عينٌ العا وس راج 
أنتَ أيضًا وجَعٌ العا وجرحٌه. عندما تضع قَدَمَكَ في الجفاء 
- آني لأرهنَ روحيء فتقول: الا تضايقني» امض» 
أخدم إلى أن أعود» فتقول: «تعالٌ» يا أبلةُ» 
-[89"] صار خياله جليسًا للعشّاق المحترقين 
فلا غابث صورثّك لحظةً من أمام أعيننا 
-أيّا القلبٌ» ماذا حدثٌ لقرارك؟ ‏ ماذا حدثٌ لمشاغلك؟ 
من يقطع نومّك هكذا في الصّباح وفي المساء؟ 
- قال القلبٌ: «حُسْنْ وجهه. ونرجسٌ عينيه السّاحرء 
ورج ات فوب دار 
دأتنا لمكي إن تشناسرء والقانا كبر عند كن قروم الناس» 
وأنا اللَّيلةَ الملضية سمَّيتّك باسم آخر: «داءٌ لا دواء لها 
-يا مَنْ رونقٌ روحي منكٌء أدور كالأفلاك منك» : 
فأرسل قمحاء أيّها الرّوح» لكي لا تدور الطّاحونة من دون سبب 
-لن أتكلّم بعد ذلكء فَقَلٌ هذا البيتَ واكتفي به: 
«ذابَ روحي من هذا اوس ارفق بناء يا ريّنا» 
تعليقات: 
مدنو (بيتٌ التار) هي الكلمةٌ التي ستعملها الرّردشتيون المتحدثون 
بالإنكليزية اسما لمعبد النار (بالفارسية: آتشكده). الرّردشتيون لا يعبدون 


التارء بل يبجّلونها بوصفها رمرًا للقوّة الخيّرة في الكؤن. ولأنَ الأمر كذلك» 
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لت ل ب ست اقوش والتعاليم 
يقدّم الرَويّ هنا إشارةً معمّدة إلى المعشوق الإلعيٍ المتَخْذ صورةً بشريّة» وهي 
صورةً تغدو بؤرةً عبادة أهل الإيمان. جمالُ هذا الفتى الرّيَاَ يستبدّ بالناظر 
ويختطف قلبّهه مثلما أنّ قاطعٌ طريقٍ يمكن أن يهجم ويسلب قافلةً تحمل 
بضاعةً من مدينة إلى أخرى. قائلٌ هذا الشّعر يناشدٌ هذا المظهرٌ الرَاحد 
والأمانَ. 
«الفتى» تعني شابًا (وريّما حتّى عضوًا في تنظيمات القُتوّة) وتوحي بشابٌ 
محارب» فارسء برغم أنّه متمسّكٌ بآداب الفروسيّة» لديه القدرةٌ على السَّلْب. 
و«شمس الضحى» تشير طبعًا إلى اسم شمس دَبْريز وإلى آية في القرآن. هيًا 
[الصَلاء أو صلا بالفارسيّة] هي عادةً دعوةٌ إلى البَدْء بتناول الطعام. عينا 
المعشوق [60"] تشبّهان بالتّرجسء وشفتاه بالياقوت؛ والماجبٌ» لأنّه معقوصض 
ومعظرء بالسّنيّل. والإشارةٌ إلى دوران الظاحونة توحي بِأنَ الغزليّة أُعِدت 
للسماع. 

الغزليّة ؛ يار مراء غار مراء عشق جككرخوار مرا 137 


الوزن - لآلا -1- تاداع :0 كاك 113 د (الخريع) 
-ليّ صاحبٌ» لي غارٌ يّ عشقٌ آكِلُ للكبد. 

أنتَ الصّاحبٌ أنت الغارٌء أيّها السيّد» احمني 
أنت نوحٌ» أنت روحٌ, أنتَ الفاتح والمفتوح 

أنتَ صدّرٌ مشروحٌ, لي عند باب الأسرار 
الكاترق الكاهائلة عيافة الك ما متهيرد 

أنتَ طائرٌ جبلٍ الطّورء وقد جرحتّني بمنقارك 


2 0 22 را عاج 0 2 
أنتَ قطرةٌ» أنتَ بحر أنتَ لطّْفٌء أنتَ قهد 


الزوي ‏ ميت تت تت دي تي سه فد 
أنتَ شكّر أنتَ سم لا . ذني أكثر 
اذك صيور ‏ القنسسن التامة ل الرمرة 
أَنَتروقةٌ الآمل» اذ نك بالدغول: آثنا اقبت 
أنتٌ النَهانٌ أنت الصّيام أنتٌ محصولٌ السَحَاذ 
أنتَ ماء» أنتٌ إبريق» اسقني هذه المرّة 
ايك ع اكات الشهرة انق ماس 
[41*] أنتَ ناضجء أنتّ نيءٌ» لا تتركني من دون إنضاج 
لو توقّف هذا الجسدٌ عن الدّوران» لما قطّمّ الطَّريقٌ على قلبي 
رحلتّء لكي لا يكون لي هذا القولٌ كله 
تعليقات: 


.ا سا 


قصّهٌ الصَّاحب في الغار مصدرها القرآن» وتشير إلى هجرة محمد [عليه 
الصلاة والسلام] من مكّة مع أ بكر صاحبه الأوحد. ولأنّ أهلّ مكّة 
كانوا يتعقّبونهما ويقصدون إلى الفتك بهماء تواريا عن الأنظار داخلّ غار. 
ويُقال إنّ عنكبونًا نسج بينًا له فوق فتحة الغارء موهمًا أنه لم يدخل أحدّ 
الغارّ منذ وقت. تعبير الصَّدْر المشروح. المستمد من الآية ١‏ من سورة 
الشّرح: يشير لأوّل وهلة إلى الوي الذي أنزله الحقّ [تعالى] عندما كان محمد 
في ظروف صعبة» لي يُطمئنه ويجعل صدره يتّسعء أو يمتلئ بالسرور. ومهما 
يكن. فإنّ كتبّ السيرة تحتوي على قصَّةٍ في شأن شقّ صَدْر التي محمّد من 
جانب مَلّكء وإخراج قلبه» وعَسْلِهِ وإعادته. ومن البيت الأخير نستطيع أن 
نستنتج أنّ الشَاعر نَطَلم هذه الغزليّة لي تُنشّد أثناء الدوران في السماع. 
والظَاهرٌ أنّها تعود تاريخيًا إلى فترة غياب شمس المؤقّت أو رحيله التائم. 
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القتصوص والتعاليمٌ 
الغزليّة ه أي سخت كرفته جادوى را 116 آ 


الوزن: - - 53 |13-10-][1-- (هرّج أخرب مقبوض) 


وحبا بتكن امعلكببة تامحنة اللستكقي ‏ +يخعلتت الأسفة غدوال 


من سِحْرِك صارت العينٌ ترى الشيء شيئَن ووضعت في العَّيِنٍ نظرَين 


أظهرتٌ مين ال منج برقوقا متى صا التَرُنجُ برقوقًا؟ 
جحل ي حخُرٌك المملَّنذببّا وأظهرمن القمح شعيرا 
جعل سخرّك طومارٌ الخ يال المنطوي منشورًا للبقاءٍ والخلود 


[4"] ومن سِخْرك ار ا متائفة بريحالهداية 
ا م را تبه وفنت التعؤضميية 


دع التقفديرٌ والقضهء يحتربان لكي يظهر أن أحدهما حقّ 
ا بلسي و ابيبط ا ال د “أطلحق لتصنان امن 
تعليقات: 


الغاراتُ التي فتحت الندٌ باسم الحكام المسلمين نقّذها في الأعمّ الأغلب 
أسرةٌ سلاطين الغزنويّين الأتراك. وقد اكتسب النَُّزِْكُ سمعةٌ طيّبةٌ لكونهم 
محاربين شجعانًاء في البدء عندما كانوا غِلْمانًا [عبيدًا] إذ أُلَفوا بما لديهم من 
قدرة حرس الخليفة؛ وفيما بعد عندما كانوا الحكامَ لشرق إيران» في زمان 
الغزنويّين والسَّلاجقة. وكثيرًا ما يشبّه الحدرد بير ارت تري ناب يقتل 
عشَاقه يَمنةُ ووّْرةً ثم يتركهم بسخره المتغطرس. ومن وجهة أخرىء يُعَدٌ 
السّحْرُ عمومًا عملا من أعمال الكهان والوثنيين وغير المسلمين. «اللسانُ 


الرو ىي اا بإب ب ب بإب بإب 3689 
المعنويّ» في البيت الأخير يشير إلى المعنى الباطنى العميق الصحيح؛ في مقابل 
الفهم السطحي. الكلمةٌ المقابلة للكلمة الإنكليزيّة عمندده71 هي «معنويًاء 
التي يمكن أيضًا أن تشير إلى «مثنويّ الرّويَ؛ ‏ أي مزدوجات المعنى 
الحقيقي. القضاءً و 0 
مشكلةٌ عالجها المثنويّ (انظر الفصل 4: فيما بعد). 
الغزليّة 5 دل جو دانه مامثال آسيا 181 52 
الو ات 3 جات "اسان لكات الم 
القلبُ كالحَبّء ونحن كالطّاحونة فمتى تعلمٌ الطاحونةٌ سببّ هذا الدّوران 
الجسم كالحجر وماؤه الفِكّر يقول الحجرٌ: «الماءٌ يعلم ما جرى» 

[4] يقول الماء: «اسألٍ الطحَانَ فإنّه هو الذي وضمٌ هذا الماءَ في المجرى» 
فيقول لك الطْحَانُ: «أيْ آكلّ الزن إن ل يَدُرْ هذا فمن يكون الحبّارٌ؟) 
إن ما جرى سيكونّ كثيررّاء فاصمث2 واسأل المولى [تعالى] لكي يخبيرك 
تعليقات: 
ليس مستغريًا أنّ الأفلاي (8+370-1) يجعل نَظمَ هذه الغزليّة في طاحونة. 
سواءً أصحّ هذا أم لم يصمّ ينبغي أن تشير مجازاتٌ التوران إلى عملية 
0 5 السماع. وقد حاولتٌ أن أحوّل هذه الغزليّة إلى الترتيب الوزفيٌ 
للأبيات ذوات المقاطع الأربعة. 
الغزليّة ' كفتا كه: اكيست بر در؟» كفتم: «كمين عُلامت 436 8 
الوزن ةتح "لاك | لاسيد عاد ناك “لمات (المضارع) 
قال: ١مَنْ‏ بالباب؟2- قلتٌ: «عبدٌك الوضيع» 
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التصوص والتعاليم 

قال: «فأيٌّ شأنٍ لك؟» ‏ قلتٌ: «أْقركُكَ السَلامَ» ها العظيم» 
قال: «فإلى متى تُلاحقّني؟1- قلتٌ: «احبّى تدعوني) ش 

قال: «فإل فتى تيش ؟8-_غلث: «حتى القيامة» 
أقمتٌ دعوى العِشّق» وحلفثٌ على ذلك الأيهانَ 

إل سبب العشق أضعت الك والشهامة 
قال: «مِنْ أجل الدّعوى يطلبٌ القاضي شاهدا» 

قلتُ: (إِنْ شاهدي هو دمعيء ودليلٍ هو شحوبٌ وجهي" 
قال: «إنّ الشَاهدَ مبجروح» فعيناكَ مذنبتان» 

قلتٌ: «بعظمة عَذْلِكء إِنَّها من العٌدول ولا غرامة عليهها» 
["] قال: «فمَنْ كان رفيقك؟1- قلتٌ: ١خيانّك.‏ أيّها الملك» 

قال: « فاذا دعاك إلى هنا؟» ‏ قلتٌ: «أريجٌ كأسك" 
قال: «فعلى أيّ شِيءٍ تعزم؟»- قلتٌ: «على الوفاء والمحبّة) 

قال: «فهاذا تريدٌ مئي؟2- قلتٌ: الطفك الشامل». 
قال: افأ مكانٍ أفضل؟ 1‏ قلتٌ:١قَضْرٌ‏ قيصرا 

قال:«فاذا رأيتَ هناك؟) ‏ قلتٌ:١مئة‏ كرامة») 
قال: «فلاذا هو خالٍ؟2 قلتٌ:«خشية قاطع الطريق» 

قال: «فَمَنْ قاطعٌ الطريق؟» ‏ قلتٌ: إِنّه الملامة» 
قال: «فأينَ الأمان؟» قلتٌ: « في الرَّهِدٍ والتقوى» 

قال: اف الرّهلٌ؟ ‏ قلتٌ: (إنّه طريقٌ السّلامة») 


الزوئ اسسلببببإبب|ب|اب--إ نباب يبب ببس 850 
قال: «فأين الآفة؟2- قلتٌ: «في طريق عشقّك). 
قال: #فكيف أنتّ هناك؟ 2‏ قلتٌ: في استقامة 
فكثيرًا ما جرّبتكء لكئني لم أنتفع بذلك 
مَنْ جرّب المجرّب حلّت به الندامة 
فصمنّاء فإنّ لو ذكرتٌ لك غوامضّ أقواله 
كَمتَ على وجهك لا يوقفك بابٌ ولا سقف 
تعليقات: 
في شأن قوله: «أريجٌ كأسك» (بوي جامت ‏ بالفارسيّة)» يجعل فروزانفر مكانّ 
«جامت» الواردة هنا «جانت»» الأُمرُ الذي يخْلٌَ بالقافية قليلًا. ويرويها آربري 
هكذا: «جامت» (178 :1 2458)» وهي القراءةٌ التي اعتمدتها هنا؛ لأنّ 
بلاطات الملوك مرتبطةٌ بمآدب الشّراب والكؤوس المطليّة بالمهواهر وحتّى 
السّحرية. ومهما يكن فإنّ الرَويَ لم يكن فوق هذه الرّخَص وفي نواج 
كثيرة يبدو «بوى جانت» (أي أريج روحك) أكثرَ قوَة. وتروي الغزليّة لقاءً 
رمزيًا أو صورة مَنام» يقطعها الشاعرٌ بعدئذٍ في البيت الأخير (إذ يقول 
لنفسه: اصمت)»؛ خشية أنّ حقيقةً ما قد رآه تكون أكبر من أن تُسمع. 
الغزليّة 4- هر تمس آواز عشق مى رسد از جب وراست 2463 
[؛م] الوزن: - 171 110-10-1 1-101 انا 
في كل َمَسِ يأتي صوتُ العِشْقٍ من اليسار واليمين 


نمضي إلى القلك. فَمَنْ لديه العَرْمٌ على التمتع بالمشاهد؟ 
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التصوص والتعاليم 
ونرجعٌ إلى المكان نفسه جميعًاء فتلك هي مدينتنا 


إن الجوهرٌ الصّاف لا يتتمي إلى عا الثَرَابِ 


فلماذا هبطتّم؟ احملوا أمتعتكم, أي مكانٍ هذا؟ 


الحظ الشَّابٌ حبييناء وتقديمٌ الأرواح عمنّنا 


وأميرُ رَكُبنا فخرٌ الدّنيا المصطفى 


مِنْ ألْقِه انشقٌّ القمرء ليس في وسعه أن يُطيق النّظرٌ إليه 


وتان لقن عبر اه رظنن لان بسو مقرو دض الور 
الرّائحةٌ الطَيّبة لهذا النّسِيم من تثئي ضغفيرته 
ع هذه الصّورة من ذلك الحبين الشبيه ب «والضحى») 
فانظز في قلبي كلّ لحظةٍ انشقاقٌ القمر 
فلاذا تنصرفٌ عيئك عن النظر إلى مثل هذا المشهد؟ 
3 الَلْقُ مِئْلُ طيور الماء» مولودونٌ في بحر الرّوح 
روي لسار ار مو ابت جور 
نحن ذُرَرٌ في البحر» كلّنا موجودون فيه 
وإلّا فلماذا يتتابعٌ الموج من بحر القَلْب؟ 
جاء مو الألستٌ»» فركبّ سفينةً القالب [الجسد] 
ومرّة أخرى عندما تحطمت السّفينة [الجسد] حان وقتُ الوَضْلٍِ واللقاء 


تبدو هذه الغزليّةُ تذكر بالعروج اللّيق لمحمّد [عليه الصّلاة والسّلام] إلى 
السَماء (المغْراج) أو بميلاده. إحدى اغراف المروية عن محمد أنه شق 
القمرّ نصمّين. «المصطفى» نعتٌ لمحمّد. في شأن «والضّحى» انظر التعليق على 
الغزلتّة *. «ألستٌ بربّكم؟» هو السَّوالُ الذي يعرضّه الحقّ تعالى على بنى آدم 
في العهد الأَرَلىَ الذي قطعّه الإفسانُ لحضرة الحقّء الذي أجاب فيه كل إفسان 
مندفعًا بالإيجاب [كان المجواب: «بّى)]. الحكاية التي يرويها الأفلائٌ في شأن 
هذه الغزليّة (266-8 +ه)ء حول طَلَّبٍ سعديّ الشّيرازيّ من الرَويّ غزليَةٌ 
جديدةً وإرساهها إلى الحاكم: مشكوكٌ في صحَتها تمامًا. وليس ثمّة إشارةً إلى 
أنّ سَعْديًاه المعاصرٌ للرّويَء لديه أي اطلاع على غزليّات الرّويّ. وقد أنشد 
أولو عارف جلبى هذه الغزليّةٌ لمريديه في قُونِية في الجمعة الأخيرة من ذي 
القعدة من عام 50 كانون الثاني ١76٠م‏ لكي يهيئهم لقبول وفاته» التي 
حدثت بعد شهر تقريبًا. 
الغزليّة و رويطل وتلاخ ويك متو ناس 4 1 
الوزن: - 1017-|-11- |- 171-|- 13 -«التسرح) 
هذه نوبةٌ الوَصْل واللقاءء هذه نوبةٌ الحَشْرِ والبقاء 
هذه نوبةٌ اللّطفي والعطاءء» هذا بحرٌ الصّفاء في الصّفاء 
ظهرٌ دُرْحُ العطاء» وصلثُ غَرّة البحر [40*] 
تنفسّ صُبحٌ السّعادة» وما الصَبحٌ؟ إِنّهِ نورٌ الحقٌ 
مَنِ الصّورةٌ والتصوير؟ ‏ من اَلِكُ والأميدُ؟ 


هذا الحكيمٌ الشَّيحْ مَنْ هو؟ هذه جميعًا حُجُب 
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- التتصوص والتعاليمٌ 

علاجُ الحُجُبٍ مِثْلُ هذه الجيشأنات 

وعَيْنُ هذه المذاقاتٍ في رأسِكٌَ وعينك 
ملفوفةٌ في رأُسكٌ» لكنّ لكَ رأسَيْن: 

هذا الرَّأْسٌ التَرَابيٌ من الأرضء وذاك الرَّأْسٌ الطّاهِرٌ من السماء 
ما أكثرٌ الرّؤوسٌ المبعثرةً في باطن التّراب 

لكي تعلمَ أن رأسًا من تلك الرَّؤوس الأخرى في الأسفل 
ذلك الرّأسٌ الأصلٌ محتجبٌء وذلك الرأس المرْعيّ مُعايَنُ مشاهّد 

فاعلّمْ أن وراءَ هذا العا عاكًا لا نهاية له 
فشّدَّ وثاقٌ الزّقّ أيه السّاقي» فإِنَّ الخمرٌ لا تحمذّنا إلى هناك» 

وكورٌ الإدراكاتٍ ضِيَّقٌ في هذا الجسد الإنسانٌّ 
ومن ناحية تّبريز أضاء شمس الحَقٌ فقلتٌ له: 

«إنَّ نورك متصلٌ بالجميع ومنفصلٌ أيضًا' 
الغزليّة ٠١‏ بار دكر ذرّه وار رقص كنان آمديم 1170 
الوزن: - 1013 130-17-1 ) 1|- 1-1010 0) - «المتسرح) 
مرّةٌ أخرى مثلّ الذَّرّات في ا هواء جئنا نرقص 

مِنْ ناحية فَلَكِ العشق» جتنا ندور 
وفي ميدان الشّق» نامل كرة 

حيئًا انطلقنا نحو جانب الميدان» وحيئًا جئنا إلى الوسّط 
العشقٌ يضطرٌ الإنسان إلى الحاجة» فإن كنت كذلك فإنَّه لائق بك 

ولأننا أتينا من تلك الناحية توا ألم نأتِ كذلك؟ 


الزوي ‏ دما ا سب ب ب ب 5356 
الك الدادرةة راد انلف بتاعترية 
َأتِ بالماء الضّبيه بالئّار» فإِنّنا م نأتِ من أجل المبز 
ولأتك تجري في عروقناء وقد جعلئنا جراحنا بسبيك بؤساءً» 
فالشكرٌ لِلّه أننا نجيء سريعًا إلى الحياة 
يا شمس ال حقّء إن عِشْفَك هذا متعطّشٌ إلى دمي 
[48"] وقد جكتٌ والسّيفٌ والكفنٌ تحت إبطي من أجل ذلك 
لا يُبِطِلُ ثورة ريز إلا مِلْحُك 
يا فخرٌ الأرض: في عِشْقِكَ جثنا بثورة الزمان 
الغزليّة ١‏ روسر بنه به بالين» تنها مرا رها كن 1,9 
الوزن: - - ا 10-1 -!--7]!- تآ - (لمضارع) 
اذهبْ» ضَعْ رأسّك على وسادتكء اتركني وحيدًا 
اتركُني ربا سَهرًا الليلّ مُبتل كا أنا 
أنا وموجُ الأسى» طول اللَيلٍ حتّى الصّباح» وحيدًا 
وإِنْ شئتٌ فتعال وازحمء وإن شئتٌ فاذمّبْ واجفٌ 
فِرِّ مني» لكي لا تقع في البلاء أيضًا 
آيْرْ طريقٌ السّلامة» اترك طريقٌ البلاء 
أنا وماءً عينيّ انزوينا في زاوية الغمّ 
أو لع٠ا‏ سوق مد فزة باد عير 
إن لي معشوقًا مستبدّاء له قلبٌ قاس كالحجر 


التصوض والتعاليمُ 
يقتلّ ولا يقولٌ له أحدٌ: «دبّر الدّية» 
ليس على مليكِ الحسانٍ واجبٌ الوفاء 
فنا أ النزائىق الشاعيٌ الوعهه اصان كر وا 
إِنّهِ داءٌ لا دواء له إِلّا الموت 
فكيف أقولُ داو هذا الدّاء؟ 
الليلةَ الماضية» رأيثٌ في المنام شيخًا في محلّة العِشّق 
أشار إليّ بيده قائلا: «تعالٌ إلي) 
فإن كان في الطريق ين إن شق بثْلُ ازمر 
ويراق هذا ال 324 اطرو القت 
فاكتفيء لأثني ذاهِلٌ» وإن كنت ذا براعاتٍ إضافيّة 
فاقرأ تاريجّ أبي علَ» ونبّة أبا العلاء 
تعليقات: 
يروي الأفلاي (6589-90ه) أنّ الرّويَء الذي ظلّ يُسجّع ويوقع الشّعر حت 
آخر حياته» نظّمَ هذه الغزليّة وهو على فراش الموت. أمّا سلطانٌ وَلَد المهتاجُ 
اهتياجًا شديداء فلم يكن يبارحُهء لكته كان محتاجًا جدًا إلى الرّاحة» وهكذا 
أكد له الرّويِ أنّه شعرٌ بالتحسّن وشجّع سلطانَ وَلَد على الانصراف 
والاستراحة. بعدئذٍ أخدّ ينظم هذه الغزليّة التي دوّنها حسام الدين جلبي. 
وينطوي هذا على كلّ مؤْشّراتٍ قِصَةٍ أَعِدَت لتناسب الغزليّة. والمرجّحُْ كثيرًا 
أن الغزليّة تعودُ تاريخيًا إلى مرحلة أسى الرّويَ المتأجّج إثر الاختفاء النهاٌ 
لشمس» ؛ برغم أنّنا رأينا قبل أثرًا را ضئيلًا من الرّاحة في عيني شيخ متقدّم في 


الرزوي لملتحسا ا ب ب ب ب ب ب ب ب ب يي ل 55 
السَنّ. وفي الثقافة الشعبيّة القديمة» [049] كان يُعتقد أنّ الرُّمرّدة تطرد 
القنانين لأنَ أَلْقّها الأخضر كان يُعميها أو يوهمها أنّها ترى يَنِينَا آخر. ويُتّخذ 
«أبوعام» إشارةً إلى أبي عام بن سيناء الذي يمثّل نمظ الفيلسوف الحكيم. أمّا 
«أبو العلاء) فيتتخذ إشار إلى أبي العلاء المعرّيّء وهو فيلسوف مادَّيٌ. وكلاهما 
صق عدود الخطاب العقلاف عند الرَويّ. 

الغزليّة ٠6‏ زاوّل بامداد سرمستى 3 ١آ‏ 
الوزن: نالا  -‏ إلا ل1 | - «(الخفيف) 
منذ أوّل الصّباح أنتّ ثمل وال ة فنا ة عفدت العامة سحو حة 
واللهء إنك الليلةَ الماضيةً طول اللّيل إلى السّحَر 

كنت تغرب الخمرة ضرقاء ل ترج بشىء 
واضِحٌ في وجنتيكٌ ولونِكٌ وعينيكٌ 

أنك كنت تتعاطاها وتتناوهًا 
فمِنْ ذلك الذي كنت تشريّه أعطٍ شُرَابَ الخمر 

يا مَنْ أنتَ ول النعمة للوجودٍ كله 
دحل الأسدٌ اليومٌ محال الصّيد 

فارتعدت لجال والوديان مَلَعًا 
ولن تتخلّص منه بالجَرٌي فضَعْ رأسَك كالعاشق وستنجو 
وستكون في أمان دامًا عندما تتّصل بدار أمانه 
ِرِّ من الكلام سنّينَ فرسحًا فين قم الكلام أنتَ في هذا الفح 
تعليقات: 


4 


م ل مإ سمس لل يس التصوص والتعاليم 
الغزليّتان الثانية عشرة والثالكة عشرة تُظهران كيف أنّ الرَويَ أعاد 
استعمالٌ الموضوعاتٍ والأبيات في غزلتات مختلفة في مناسبات مختلفة. 
الغزليّتان 7٠6*‏ و 8006" تبدأان كلتاهما بالبيت نفسه وتعا لجان الموضوعَ 
نفسّهء لكنّ كلا منهما تتطوّر على نحو مختلف. 
الغزلية ٠٠‏ ز اوَّلٍ بامداد سرمستى 4 1 
الوزن: كآنات - اتاد تاداانت - (الخنيف) 
منذ أوّلٍ الصباح أنتٌ تمل 

وإِلّا فلاذا عقدتٌ العامة معوجّة 
إن عينيكَ ثولتانٍ جدًا اليومَ 

كأنّك الليلة الماضية كدت تشربٌ الخمرٌ صر فا 
أنتَ روحُنا وشمع مجلسنا 

[:0] السّلامٌ عليك؛ أسعيدٌ أنتَ؟ 
شريتٌ الخمرة» وصعدتٌ إلى الفلّك 

كلت وحطيتة القيواة 
صورةٌ العقلٍ كلها ضيقٌ وضئْكٌ 

صورة العشت ليست سوى سُكر وببيجة 
ثُملْتَ وصِرْتَ جريئًا 

فجلستَ فوق رأ أسدٍ ثهل 
كانت الخمرةٌ القديمة شيخَّك في الطريق 


فاذهبُ فقد تحرّرتَ من دوران الفلّك القديم 


الزوي لشيس سيم سس - ص حم 5ه 
أيّها السّاقيء إن إنصافّ الحقّ في يديك 
إذ لم تعبذ إلا ذلك الشّراب 
حملت عقلّناء ولكنْ هذه المرّةَ 
احبلنا على نحو لا تُرسِدنا فيه مرّة أخرى 
تعليقات: 
السَاقٍ هو مُدِيرٌ كؤوس الشّرابء الشخص الذي يصبّ الخمرة. وكثيرًا ما 
يتصوّر شابًا صبيحٌ الوَجْه في شعر الغرّل الفارسيء يساعد الشاعرٌ في يجحنه 
ويأتي أحيانًا بحكمة قديمة. الخمرةٌ والسّاق كانا مرتبطين بتقاليد البلاط في 
إيران القديمة وبالرّردشتيّة» ولذلك يمثّلانٍ نوعًا من الحيكمة الوثنيّة مختلطًا 
بالكفر في نظر الشّرع وفي الوقت نفسه يحرّر الشَاعرٌ لكي يُبصِر آفافًا 


-. 


جديدة. 
الغزليّة ١4‏ مرده يدم زنده شدم» كريه يدم خنده شدم 21393 
الوزن: - 1010 - |- 101 - |- 100 | نآنا- (الشريع) 
كنتٌ مَينًا فصِرْتٌ حيّاء كت باكيا فصراثُ ضاحكًا 

جاءت دولةٌ العِشّْق فصِرْتٌ و افيف اساي 
ل عن شبعة» لي روح شجاعٌ 

لي إقدامٌ الأسدء صِرْتٌ لألاءَ كالزهّرة 
قال: الستٌ مجنوئاء لست لائقًا بهذا المكان» 


ذهبتٌ وصِرْتٌ مجنوئًا مقيّدًا بالسّلاسل 


3 


التصوص والتعاليمٌ 
قال: الست ثُمَلاء امض» لست من هذه المجموعة» 


ذهبتُ وثُمِلْتُ وامتلأثُ بالطّرّب 
فاق لالس معنو لك لنت سيو ابالما نجه 
أمامّ وجهه المحيي وقعْتٌ مقتولًا 
[51] قال: «أنتَ ذكيٌ» ثملا بالخيال والشَّكَ) 
صرتٌ غبياه صِرْتٌ مَهولّاء وانزويثٌ عن الجميع 
قال: (صِرْتَ شمعًا [مضيئًا]؛ صِرْتَ قِبْلةَ لهذا الْجَمْع) 
لست جَمْعَا [مجتمعّ الذهن] لست شمعًاء صرت دُخانًا مبعثرًا 
قال: «أنت شيخ وإمام, تقدَّمْ وقد الرّكب» 
لست شيخاء لست إمامّاء أنا عَبْدٌ لأمْرك 
قال: الديكٌ جناحٌ وريس لم أعطيك جناحًا وريمًاا 
بسبب التوق إلى جناحه وريشه؛ صِرْتَ من دون جناح عاجرًا 
قال لي السَّعْدٌ الجديد: ١لا‏ تنصرف لا تكابد الأذى 
لأني لْطمًا وكَرّمًا آتِ إليكَ 
قال لي العشقٌ القديم: ١‏ لا تنتقل من عندنا» 
قلتٌ: انعم لن أفعلَ ذلك» سكنتٌ وأقمتٌ 
الكاعين الشيقية انا تيدر المنمتافف 
عندما سطعتٌ على رأمي» هَوَيْتُ وتلاشيت 


ضياءٌ الروح أل بقلبي» فانفتح قلبي وانشقٌ 
نسجٌ قلبي أطلسًا [حريرًا] جديداء صِرْتٌ عدوًا هذه الخرّق 
صورةٌ الرّوح؛ وقتّ السَّحَره أخذث تفاخر من البَطر: 
كنت عبدا ومكارياء خرنت ملكا وسيدا 
الورق الذي أمسكت به لأكتب لك يلهجمٌ بالشّكْرء ليا أحمن به من حلاوة سُكّرك فيّ 
فقد جاء إليّ» وصرتٌُ مماثلا له 
يشكرٌ الترَابُ المظلِمٌ الفلّكٌ المقوّس [قائلا:] 
نه من نظّره ودورانه صرتٌ قابلا للتور 
[5"] يشكر دولابُ المَّلّك للمَلكِ وَاهُلْكِ والملّك [قائلا:] 
إنّه من كَرَّمه وعطائه صِرْتٌ مضيئًا وواهبًا 
ويشكرٌ عارفٌ الحقّ [قائلا:] اسبقنا الدميع: 
فوقٌ سَبّع سماواتٍ طباقء صِرْتٌ نج لألاء) 


2101 


كنث زهرة صراث قمراء صِراتُ فَلَكَا له مئتا طيّة 
كنت يوس ف ومنذ الآنّ صِرْتٌ أَلِدٌ | الِيوسْفِينَ 
أنا منكَ, أيّها القمرٌ اللألاء» فانظرٌ إيّ وإلى نفسك 
فإنّه بتأثير ضحكتك صِرْت روضة ضاحكة 
جر ِل الشّطرنج» كُنْ صامثًا وكلّكَ يسان 


فقد صِرْتٌ من جبين مليكِ العا هذا سعيدًا ومباركًا 


اسم #يوسف» يشير طبعًا إلى الت يوسف [عليه السلام] في القوراة والقرآن» 
الذي ألقاه إخوته في غَيابة اليب لأنّه تلتّى من والده رداءً ملوَنَاه وهي علامةٌ 
على أنّه كان محل فَخْرٍ والده وسروره. وهو مثالُ الجمال في القرآنء الذي يردٌ 
عُروضًا غيرٌ عفيفة من امرأة العزيز. رائحةٌ قميص يوسف ويوسف في الميْبَ 
موضوعان مطروقان في الشعر الفارسي. 
الغزليّة ٠١‏ باز آمدمء باز آمدمء ازييش آن يار آمدم 2330 
الوزن: --5]- |--1 [--ل1 |--نا_- (لرّجَرْ) 
جكتٌ ثانية» جئتٌ ثانية» جكتٌ من عند ذلك الحبيب 

فانظز إل انظرٌ إيّ» جئتٌ أبحث عنك بشوق 
جئثٌ مسرورًاء جئثٌ مسرورّاء تحرّرتُ من كل شيء 

وقد مضت آلافُ السّنين حبّى جكتٌ بهذا الكلام 
أذهبٌ إلى هناك» أذهبُ إلى هناك كنت فوقٌ» أذهبُ إلى فوقٌ 
أخرى. مرّةٌ أخرىء فأنا في خسرانٍ هنا 
[0”] كنت طائرًا لاهوتيّاء أرأيتَ كيف صرت الآنَّ ناسوتًا؟ 

أرَ فخّه وعلى حين غِرّة أمسك بي 
أنا نورٌ صرف يا بُنيّ» لست قبضة تراب 

وفي النهاية لست صَدَفاء أنا دْرٌ ملكي 
لا تنظز إل بِعَيْنِ الرَأس» بل انظر إل بعين السَّرَ 

تعالّ إلى هناك وانظر إِلّ فقد جئتٌ إلى خفيف الجمْل 


الرزوي يي ب | بي ب وف 
أنا أرفعٌ من الأمّهات الأربع» أرفع أيضًا من الآباء السبعة 
كنتٌ جوهرٌ المنجم وقد ظهرتٌ هنا 
جاء حبيبي إلى السّوق» جاء نشِطًا ذكيًا 
وإلّافها شل في السّوق؟ جئتٌ أبحث عنه 
يا شمسٌ تَبْريزء ألستٌ تنظرٌ في العا كله تبحث عنّي؟ 
ني في صحراء المناءِ جريحٌ الرّوح والقلب 
تعليقات: 
0 «الأمَهاتٌ الأربع» تشير إلى العناصر الأربعة عند القدماء: الماءٌ 
والتراب والتار واطواء. أمّا تعبيرٌ « الآباء السبعة» فيشير إلى المراتب السَبع أو 
الظبقات السّبع التي اعتّقِد قديمًا أنّ الأفلاكَ والنجومَ [الآباء العلوية] قد 
انقسمت عليها. 
الغزلية ١“‏ ايا يارى كه در تو نايديدم 5217 
الووة كين لادب ناهد «الهَرَّح) 
أيّها الحبيبٌء إِتّني اختفيثٌ فيكٌ 
ورأيتُ لك في المنام شكلًا عجيبًا 
فكنتٌ» كسيّداتِ ضر بسبب عشق يوسف» 
أقطعٌ لتنج ويدي ذاهلًا عن نفسي 
أين ذلك القمرٌ؟ أين عينا اللّيلة الماضيّة؟ 
أين تلك الآذانُ التي كانت تسمع فعلًا؟ 
لست أنتّ موجوداء ولا أناء ولا تلك اللحظة 


لاد هعتم لللملسسح التصوص والتعاليم 
ولا تلك الأسنانٌ التي كنتٌ أعضّ بها الشّفة 
أنا حزن ملوءٌ بالموّس والوسواس 
ا 55007 
وأنتَ راحةٌ لقلوب المهووسين الموسوسين 
أنتَ عندي ذوا التُون والُبيْد وأبو يزيد 
تعليقات: 
كان ذو التون والْجِّيدٌ وأبو يزيد [بايزيد ‏ بالفارسيّة] من مشاهير الصوفيّة" 
وكثيرًا ما يُشار إليهم بوصفهم ممتّلِين لمظاهر مختلفة للظريق الصوفي. 
الغرّليّة لإ١‏ نتكفتمت: «مرو آنجا كه آشنات منم ‏ 21725 
الوق كان لاب 01 نتوين ] ناما نات ا نااك (المجتدث) 
أأقل لك «لا تذهبٌ إلى هناك؛ لأثني أنا مَنْ يعرفك 
وفي سراب القّناء هذاء أنا عن الحياة؟ 
وحتّى إن رحلتٌ عني غاضبًا لمدّة ألف سنة 
في النهاية ستأتي إِلّ؛ لأن مُنتهاك أنا» 
[00"] أ أقل لك: «لا تنم بصُوّر العا ونقوشه 
ذلك أنّني أنا نقاش سُرداقٍ رضاك» 
أ1أقل لك: «أنا البحزٌ وأنت مرّدُ سمكة فّ؛ 


لاتذهب إلى اليايسة؛ إِنّنى أنا بحرّك ذو الصّفاء) 


م 
- 


أَلَمْ أقل لك: «لا تذهبْ مِثْلَ الطيور إلى الفح 


تعال؛ إنّ أنا جناحاكٌ وريشك وقدرتُك على الطيران» 
أ1 أقل لك: «سيقطعونّ عليكٌ الطّريقٌ ويتركونكٌ تبرد 


إنيّ أنا نارٌ هواكَ وحرارتّه ودفئه» 


ال 


لَمْ أقل لك: « سيغرسون فيكٌ الصَّفاتِ القبيحة 
لك فى الربمتع الصنات؟ 
م أقل لك:« لا تتتحدّث عن الجهة التي 
يننظم بها أمرٌ العَبْد؛ فإِنّي أنا الخلاقٌ من دون جهات 
وإن كنت راجا للقَلْبء فاعرف أين الطريقٌ إلى المنزل 
وإن كنت متخلّمًا بأخلاق الله فاعلم أنّني سيّدّك 
الغزلية 16 آه جه بى رنك وبى نشان منم! 1279 
الوزن: -0ا- -]0ا- آ - |10آ1- (الخفيف) 
آه» أي شخص لا لون له ولا علامة أنا! 
فمتى أرى نفسي على ما أنا عليه؟ 
[3 قُلتَ: «أذْع الأسرار وَسْط الناس» 
فأين الوسْطٌ في الوَّسْطٍ الذي أنا فيه؟ 
متى يسكنْ روحي هذا؟! 


على هذا النحو السّاكن المتحرّكٌ الذي أنا عليه 


أشذة 


القصوصٌ والتعاليمٌ 

لا تطلبّني في هذه الدنيا ولا في تلك الأخرى 

فإِنَ هائَيْنِ ضاعتا في تلك الدنيا التي أنا فيها 
فرغتٌ من التفع والضَّرٌ كالعَدّم 

أي شخص طريف لا نفع له ولا ضر أنا! 
قلتٌ: «أيّا الحبيبٌء إِنْ ذاتّك عينٌ ذاتي» قال: 

وماذا تكون العينٌ فيا أنا فيه؟ 
قلتٌ: «ذلكٌ ما أنتَ عليه!» قال: «هاي! الصّمتَ 

نا آنا عليه يعجر اللسان عن بيانه؟ 
قلتٌ: اعندما يعجر اللسان عن بيانه 

فأيٌّ متحدّث من دون لسان أنا عِندَك!) 
صرت في القَناءِ كالقمر من دون قَدَم 

في عدي للقدم جار على قَدّم أنا عندك! 
[/ا0"] جاء نداء: الماذا تجري؟! انظرٌ 

إلى مثل هذا الظاهر الخفيّ الذي هو أنا» 
وعندما أبصرث عيناي شمس تيز 

أيّ بحر وكنزٍ ومنجم عجيب أنا 
الغزليّة ١4‏ هر كه از حلقة ما جاى دكر بكريزد 14 
الوزن: -0]- -11111- - 1111 -1ل11م- (الرَّمَل المخبون) 


0 0 
كل من يفر من حَلقتنا إلى مكان آخر 


الزوي سل بيب ب بس سس بيب ب ب ببس لاله 
يكون كمَنْ يفرٌ من السّمع والبصّر 
والعاشقٌ يشربُ دَمَّ الكبد, لأنّه أسَّد 
فمتى يكون أسديّ القلب [شجاعا] من يفرّ من الكبد؟ 
القلبُ مِثلٌ البيتقاء ومن الصّنف الذي يستلذ بالسّكّر 
هل رأى أحد ببعَاء يفرّ من السّكْر؟ 
البعوضةٌ هي التي تنطلق في كلّ ريح مخالفة 
ولِصٌ الليل هو الذي يفرٌ من القمر 
وكلّ رأس ينفح فيه الح الحيرة والدّهشة 
يتركٌ عِلَيينء ويفرٌ نحو سَفَّر 
ومَنْ كان عارفًا للموت يفرٌ نحو الموت 
يفرٌ نحو الك الأبديّ والتّاج والإيوان 
وإذا قال القضاءٌ إن فلانا سيموثٌ في السَمّر 
يفر ذلك الشخصٌ إلى السّفر خشية الأجل 
فكافت ولا تصطذ مالا يستحقٌ الصّيد 
فإِنَ خيالٌ الليل وَاللَيلٌ يفرّان من السّحَر 
تعليقات 
كثيرا ما يشبّه المعشوقٌ بضوء القمر ولذلك يكون اللصوص وحدهم هم الذين 
يفرّون من حضور المعشوق. عبارةٌ ايفرّإلى السَمّر خشية الأجل» تشير إلى حديث 
مشهور: عندما يشاء الحقٌ أن يقبض روح عَبْدِ من عباده في مكانٍ من الأرض» 
يضطره إلى السَّمَ إلى ذلك المكان. ويحكي الرّويٍ قصّةً في شأن هذا في المثنوي. 


ل | | ب بيب بيب ب سس سس التّصوص والتعاليم 
[4ه "؟!] الغزليّة ١؟‏ به من نككر» به دو رخسار زعفرانى من 2 2077 1 
الوزن ني الاثي| نايرج | تان الا ] ناج (المجتث) 
انظر إليّ» إلى دي الرعفرانيين 

إلى ألوانٍ علاماتٍ دنياي 
إلى رُوحي الشيخ القديم في جسدي 

عل الله شبابي غبارًا لقَدَمَيه 
أَحِدَّ نظركك وانظز إلى عينيّ 

ولا تسرقٌ قلبي من معشوقي 
إذا وصلثٌ قُبلةٌ إلى شفتي من ذلك الحظ 

كسّدت سوق السّكر من قَنْنِ كلامي المعسول 
يِصِلُ ظاهرٌ كلامي إلى الآذان 

ولا تصلٌ صيحاتٌ روحي إلى أحد 
ما أكثرٌ الثّارَ التي تشتعلٌ من هذا التّقّس في العا 

وما أكثرٌ البقاءَ الذي يجيش من كلامي الفانٍ 
ومنذ أن نظرثٌ إلى شمس مفخر تَبريز 

م يعْدَ لمعا أيّ قرارٍ أو ثبات 
[9ه*] الغزليّة ١؟‏ آب حياة عشق را در ركه ما روانه كن 181821 
الوزن 0:1 1321012ه إهنا لات تاتاثااب (الرّجَزْ) 
جر ما حياةٍ الشق في عروقنا 

اجعل مرآة الصّبوح ترجمة ليليّة 


يا أبا النشاط الجديدء اجر في عروق روحنا 


كُنِ الكأسٌ الُظهرةً للمَلّكء وتنحّ عن الدّنيا والآخرة 
يا مَنْ عقي صيدٌكء والرّميٌ بالسَهام شِعارٌكَ 

أميِيكُ 0 قلبي» واجعل روحي هدقا 
وإنْ منعَكٌ عسّاسٌُ العقلٍ من فِعْلِ ذلك 

احتّل, تخلّصٌ منه. ادفعه» التمس الذّرائع 
وفي الأمثال أن الشقرٌ بعيدون عن الكَرّم 

فانظر إلى كرّمٍ أشقري وارو الحكاياتٍ للجميع 
يا مَنْ جِعَلّك لَعِبُ النجوم مندهضًا ومِثْلٌ البيْدق 

اختر الَرَسء انقضٌ على القلعة» احل على الشَّاه 
اغمضء أمِلٍ المتفة حتت تبتك كل الأشترالك 

قبّل خدَّ الرّوح. مشّطْ ضفيرة المَرَح 
اخمضء. اصعَد إلى السماء» تعرّف الملائكة 

ادخل في «مَمَعَد صِدْق)» اخدُمْ تلك العتبة 
عندما تخد ضورثه الحميلة مسكتا في قلبك 

عندما تصير خيالاء اسكنْ في القلب والعقل 
هناك طسْتَانٍ [وعاءان] في أحدهما نارٌ والآخرٌ من ذمّب 


اختر النَارّه واغمسٌ يدك فيها 


* -السّضَ: حديدةٌ عقفاء يُصاد بها [المترجم]. 


ا 


التصوض والععائم 

صِرْ مِثْلَ الكليم لكي لا تنظرٌ إلى الطّست الذهبيّ 

أمسكِ التَارَ يفيك؛ اجعَل الشَّفَةَ وطنًا لألسنة النار 
لطّْ حملةً الأسدء اجعّل المخصوم أحبّاء 

سَمّ جرعة دم الْحَضُم عَمْرَ المجوس 
الأمرٌ لك أيّها السّاقيء أزلٍ الاثنينية» تعال» تعال 

ضَعْ في كفي جرعةً واحدة» وحدٍ التتفرقة 
53*] هذا الوط رينت يات فل حك فيد عن قله واتحدة 

إِنّ موضمٌ القبلة هو اللاوطنٌ» فاجعل عُشَّكَ في العَدّم 

هذا الزّمانُ شيحٌ هرم لا تنشّدْ فيه عُمُرَ الأبد 

اجعل مرئمَ عُمّرِ الخُلُّد خارجٌ هذا الزمان 
يا مَنْ أنتٌ كالسَّنبّلة روحُك القمحٌ وقالبك العَبنُ 

لولم تكن جمارًا لماذا تأكلُ التّنَّ؟ اقصِدٍ اللَّبّ ونكت 
هناك لسانُ خارجٌ الباب» فلاذا صِرْتَ حَلْقة باب؟ 

اكير الباب بروحكٌء اجر نحوّ الرّوح 
تعليقات: 
حمر المجوس: انظر الحاشية المتعلّقة بالرّردشتيّة في الغزليّة .1١‏ 
الغرّلية ؟ مطرب مهتاب رو! آنجه شنيدى بكو 2245 5 
الوزن: -10ا 15 -[-13 - ١-لآ‏ 0 -|-تا- (المنسرح) 
أيها المطربُ القَمَريٌ الوجه! حدّثنا عا سمعته 


الروي اسسللسبسبيببببب-بببيبإيبرإبإ ب--ب-ب-بببيبببس ‏ س 0 541 
نحنٌ جميعًا أهلّ لسّماع الأسرار» حدَّئْنا عنّا رأيته 
أيْ مليكّنا وسّلطائناء أي محل طربنا وسرورناء 
لماذا جثتَ إلى حرّم روجنا؟ حذّثنا 
أأنت الع الترجيية القرارة لمن عحبييه ان؟ 


كل ما قطفته اللَيلهَ الماضية من رَوْضهء حدَّثّنا عنه 


0ع 


آ-ه 


["] يا مَنْ فررت من قبضتيء مثل قلبي الثمل 
يا مَنْ رأيتَ الجميع» حَدّنّنا عا اخترئّه 
يأتي العِيدُ ويذهبء لكنّ عِيدَّك يبقى إلى الأبد 
كف حورت من شلطان الفلك هن دون مدد؟ -حدثنا 
غرقتٌ في قصباء كر ازع أيهَا السكر 
فإن كنت ذقتَ شيئًا من سّكّر هذه القَصباء فحدَّتنا 
ماب لخنناني اله نولي عير العا الجا 
امض. إن الجَذّب شيء حَسَنٌ» ماذا جذبتٌ أنتَ؟ ‏ حدّثنا 
صببتَ الخمرٌ في القَدّح» فأثرت الفئنة 
أي مفتاح للحانات أنتَ؟ حدّئنا 
أنتَ ثورةٌ حاناتناء أنتٌ نورٌ مناجاتنا 
كشفتٌ قِناعَ حاجاتنا أنتَ أيضًاء حدَثنا 
القمرٌ في غِلالةٍ السَحاب صار مُعمً) وباهتا 
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*-قَضْباء السّكر تعبيرٌ اخترناه لحقل قصب السك ر [المترجم] 


لذيكلة 


التصوص والتعاليم 
ما القمرٌ المتحرّر من الشّحبٍ النّائي عنهاء حدّثنا 
أدامَ اله ظِلّكء أنارَ الله قمرّك 
جَعَلَ الله المَلّك عبدًا لك مِمَّ خفت؟ حَدَّثنا 
قال لي العشقٌ البارحة: «كيف أصبحتٌ عاشقًا لي؟) 
قلتٌ: ١‏ لا تنس على اكيف»» ما نسجتّه تحدّثْ عنها 
[7*] كنت رجلا مُجاهدًاء كنت عاقلا وزاهدًا 
لماذا طِرْتَ كالطائر طلبًا للسّلامة؟ حدَّثنا 
المقبوسٌ الشعريّ *. أنشودةٌ التي 
بشنو اين نى جون تككايت مى كند 4 :1 :0112 
الوزن 11015 اده الات «الرَّمَل) 
استمعٌ إلى هذا الناي كيف يشكوء إن يبحكي عن آلام الفراق [يقول:] 
-! إنّني منذ قُطعتٌ من القَضْباءء والنّاسٌ رجالا ونساءً يبكون لبكائي. 
إِنّني أَنشّدُ صدرًا مزق الفراق» لكي أشرح له أ1الاشتياق 
- فكل إنسانٍ أقام بعيدًا عن أَضْلِهء يظلُ يبحت عن زمان وضْلِه 
- أصبحتٌُ في كل مجتمع نائحًاء وصِرْتٌ قرينًا للبائسين والسّعداء 
عاوقد ظق كل إفنان اتد قد انيع رعيقاء ولكنّ أحدًا لم ينقب عا كمَنَ في 


و 
- وليس سرّي ببعيدٍ عن تُواحيء ولكنْ أَنْى لعينٍ ذلك النّورٌ أو لأَذْنِ ذلك السَمعٌ 


الزوي 20 58 
-771*] وليس الجسم بمستورٍ عن الرّوحء ولا الرّوحٌ بمستورٍ عن الجسمء و 
رؤية الرّوح لم يُودَّن بها لإنسان». 
-إِنَْ صوتٌ النّاي هذا نارٌ لا هواء» فلا كان مَنْ لم تضطرم في قلبه مِعْلُ هذه الثّار. 
- وهذه النَارٌ التي حلت في النّاي هي نارٌ العيشقء كما أن الخمر تجيش با استقرٌ فيها 


-مَنْ رأى مِثْلَ التاي سُنًا وترياقًا؟ مَنْ رأى مِثْلَ التاي رفيقًا مشتافًا؟ 

- إن النَايَ يروي لنا حديتٌ الطّريق الذي ملأنّه الدّماء» ويقصٌ علينا قِصَّصّ 
شق المجنون: 

- وهذه الحكمةٌ (التي يرويها) قد خُرَمِتْ على مَنْ لا عقلّ له» فليس هناك من 
يشتري بضاعة اللّسان سوى الأذن. 

وقد أصبحت أيَامُنا نا متشابهاتٍ في المهموم» وصارت الُرَقٌ والآلامٌ مُلازمة هذه 
الأيام. 

- فإذا ذهبت الأيّامُ فقل: «اذهبي» فلا خوف لدينا من ذهابكء ولتبقٌ أنتّ يا مَنْ 
ليس لك نظيرٌ في الطهر والتقاء». 

-كلٌ مَنْلم يكن من فصيلة السّمَك يشبح من الماءء وكلٌ من كان بلا وزق طال يومّه. 

- ولا يستطيع غِرٌ أن يدرك حال مَنْ أنضجتهم التجاربٌ» فلنقضّر القولّ على ما 
قلناه» ونكتف به. 


- أيه الولّد حطَّمْ قيودّك وتحرّرُ منهاء إلامَ تَظل عيدًا للفضّة وعبدًا للذهب؟ 


544 الت ا سس ل ل ل للسست التّصوص والتعاليم 

- إنَك لو أردتّأن تغترف البحر بكُوزء فهل يسع هذا الكورٌ أكثرّ مما يكفيك يومًا 
واحدًا؟ 

- إنَ كُورٌَ عَيْنِ الحريصين (على الدّنيا) لا يمتلئ (لا يغمض لعينهم جفرنٌ)؛ ولا 
يمتلى الصّدفُ بِالدّرٌ إلا حين يغتمض. 

- وكلٌ من تَرّقتْ ياه من العشْق» أصبح طاهرًا من الحزص ومن كل العيوب. 

د فلسعد أنث باقن عسفه المميل ب حافتك ويا من عو الطبيت لعكلنا كلها 

-[6] يام أنتٌ الدواءٌ لعُرورنا وكبريائناء يا مَنْ أنتَ لنا مثلٌ أفلاطون وجالينوس. 

- إن العشقّ جعَلَ جسم الأرض يعلو على الأفلاك» فرقصٌ الحبلٌ» وأضحى 
خفيف الحركة. 

- العِشْقُ حل في روح الطّرر أيه العاشقٌ» فسَكِرٌ الطَورُ وخرٌ موسى صّعِقا 

-آه لو كانت شفتاي تقترنان بشفتي حبيبي» لدت كالنّاي أقولُ ما ينبغي قولّه 

- فكلّ مَنْ فرّقه الدَهرٌ عن أهلٍ لسانه؛ أصبح من دون لسانٍء حبّى لو سَيِعَ له مئة 

- فإذا ذهب الوَّرْدُ وذوى الرَّوضء لم تعد تسمعٌ بعد ذلك أيَّ قصّةٍ من البُلبّل عن 
أشجانه. 

دز التفوق هون الكل زآنا اماق اتعواة و العطول هو انل وأا الاق 

- وعندما لا تكون للعاشق رعايةٌ من العشقء يبقى تَعِسّا كطائر بلا جناح. 

- وكيف يكون لي عقلٌ يدرك ما أمامي وما ورائي» عندما لا يكون نورٌ حبيبي 


أمامي وورائي. 


- إن العشقٌ يقتضينا أن نبوح بهذا القول؛ وإلّا فكيف تكون المرآةٌ إذا لم تعكس 


- أو تدري أظلمث صفحةٌ مرآتك؟ - إِتّها أظلمثْ لأنّ الصّدأ قد علاهاء وم 
ينفصل عنها. 

الغزليّة ؛؟ اين خانه كه بيوسته در او باتك جغانه ست 332 2 
الوزن: --10113--10[113--10آ إل -- (هرّج أخرب مخفوف) 
عدا اليث الذئ شتبع,منه ذاتا أضو 6د 

اسأل السند: إن هذا البيث؟ 
فإن كان هذا بِيتَ الكعبة» فيا صورةٌ الصَّنِم هذه؟ 

[6"] وإن كان دَيْرَا للمجوس فا نورٌ اللّهِ هذا؟ 
هناك كنرٌ في هذا البيت لا ينّسع له الكون 

وهذا البيتٌ وهذا السيّدٌ كلاهما محرّدُ تعمّل وذريعة 
لا تضَعْ يدّك على البيتء فإنّ هذا البيتَ طَلْسمٌ 

ولا تكلّم السيّ فإنّه سَكِرٌ طوالٌ اليل 
إن غُبارَ هذا البيت وعُثاءته كليه| كالعنير والمسك 

والاضوات فى هذا البيك كلهاغذة ولطان 
وجملةٌ الأمر أن كلّ مَنْ وجد سبيلًا إلى هذا البيت 


هو شلطان الأَرَضَنَ وَسَليَان الدمَان 


* -الصّغانة على زنة سّحابة تعريبٌ للفارسيّة جغانه وهي آلة موسيقيّة وكرية [المترجم]. 


أ | لل بيب سس التتصوص والتعاليم 
انا ]لية اط علظة ف هذا انيف إن الاسفن 
فإِنَ في حَدَك الجميل علامة للإقبال والسّعادة 
قسًَا بحياتكء إن كلّ شيء؛ ما خلا رؤية وجهك» 
حتّى لو كان مُلْكَ الأرضء مُراءٌ وسَقَطُ متاع عندي 
وقد حار البّستَانُ واندهش: أيه أوراق وأَيّةُ براعم تلك التي حملئها أشجاده؟! 
وقد وت الطرة: أيه أفخاخ وأيّة حبوب [َأعْذك العريف؟ 
هذا سيّدُ للك العَييهبالزّمَرة والقمر 0 
وهذا بيت العِشّْق الذي لا حدّ له ولا نهاية 
ِثْلَ المرآة طبّعَ الرّوِحٌ صورئّك في القلب 
وتلل القلبُ في طرف ضفيرتك يِثْلَ الْمشْط 
3 إِنَّهِ في حضرة يوسُف قطعت النّساءٌ أيديّينٌ 
فتعالّ إل أمّمَا الْحْبٌ فإِنَ روحي موجودةٌ في ذلك المكان 
إنَ كلّ مَنْ هم في البيت تّملون» وليس لدى أحد عِلْمٌ 
عمّن يدخلٌ هل هو فلانٌ أو فلان 
لا تجلِس عند العتّبة» فإنَ ذلك شوم ادخل البيتَ سريعًا 
فإنّهِ يُظْلِمُ مَنْ مكائه العتبةٌ في المَلّف 
إن سُكارى محبّة الحقّ» برغم أثهم آلافٌ» شخصٌ واحدٌ 
أمّا سُكارى الهوى فأشتاتٌ متعدّدون 
امض إلى غيل الأمتودء ولا تفكّر باجبُروح 
فإن الفِكَرٌ المخيفةً مُشكلةٌ عند النّساء 


لكنه وراءً الباب» يكون وهمّك يثْلّ المزْلاج 
لا تضرم النَارَه واصمث أبّها القلبٌ 

واضفرن عليك لساتك» فإن لسائك شعلة كاز 
الغزليّة ه؟ اى بُخارى راتو جان ينداشته 2 12 
الوزن:- [1--1-1--]|-[1- «الرّمَل) 
يامَنْ ظننت البَّخَارَ رُوحًا 
]يا من خييفت بلك الأرمُن مثل قاززوق 

وَيامَنْ ظننتٌ الأرض سماء 
يا مَنْ رأيتَ تحب الشّيطان 

ةلح انا 
يا مَنْ فرّ العشقٌ من عارك 

يا مَنْ خَلْتَ نفسّك موجودًا 
يا مَنْ هلَّثُ عيناك الدَّمْعَ بسبب دخان الكفر 
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ظننتٌ الدّخانَ نورًا لألاء 
يا مَنْ أدخلثه الشّهوةٌ في القذارة 


ظ:: 5 العا* قينَ على مثالك 
إن سكر الشّهوة أمارة اللعتة 
يامَنْ ظننتٌ العلامة بلا علامة 


6مد سطس 4 4هلطصطصسصسسسسطسهطغطيسسللت التّصوص والتعاليم 
يامَنَْ فسدت بين الحرف والصّوت 
وَيامَنْ ظننتٌ الحقٌ لا لسان له 
إن قمرّه يُشِعٌ على حَماك 
يامَنْ ظننتٌ القمرٌ مختفيًا أيضًا 
إن كلّ ما قليه إِنَ) قُليّهُ لنفسي 
يا مَنْ ظننته هجاءً للآخرين 
تعليقات: 
[4 لما كان الرّويَ خطيبًا وواعظًا محترمّاء استطاع بسهولة أن يجعل 
مستمعيه يعتقدون بأنّه كان يقدّم لهم إرشادات. وفي نهاية هذه الغرَّليّة» برغم 
ذلك» يسخر منهم بتوجيه كلامه إلى نفسه. 
الغزلية 5؟ زهى لواء وعَلّم لا إله إلا الله 22407 
1 شر 1 لششر ا كنظ نشاك (المجتثٌ) 
أي لواء وعَلَّم لا إله إِلّا الله 
ذلك المرفوعٌ فوقٌ أوج القِدَمء لا إلة إلا الله 
كيف يثيرٌُ الملِكُ الغبرَ مِْلَ موسى 
مِنْ بحر الوجودٍ والعَدّمء لا إله إلا الله 
أمامّه في الْقِدَّم؛ لا إلهَ إلا الله 
ظُلْعّ واحدٌ منه خيئ من مئة ألف عَذْل 
فيا مال الظّلم لا إله إلا الله 


الزوي ‏ تاحاسمب ب ب ب ب سسب ببح اا 
في كل ناحيةٍ ينظر إليها 
ألففٌ حديقةٍ من حدائق إِرّمء لا إل إلا الله 
في يوم عجيب؛ سأصِلٌ من بحر الغمّ إلى الشاطئ 
بفضل موج اللطفب والكرّم لا[ له إلا | الله 
لَنّ يظفر من مَلِكنا بأيّة رائحة روح ذلك الإنسان 
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الذي تنظر إليه بِعَجّ لا إل إلا الله 


أي أسف ونَّدَم سيكون عليهاء لا إلة 
يأ إلى قلبي وروحي نداءٌ الألَستُ4 فيسمع الملك 

ألفَ صوت: «بَلى». لا إله إلا الله 
3 ]] إِنَ جه نُطِْ الملك شمسي الدّين وعَظمته 


يطوفٌ قلبي بتَُْيز مثل الُخْرم 
في ذلك الخَرّم الحرّامء لا إله إِلّا الله 
ما أجمل أن أقول: ( مَنْ بالباب؟) 
فيقول: «أنا»» لا إله إِلّا الله 
تعليقات: 
الا إل إِلّا الله طبعًاء إحدى العبارات الأكثر تداولًا التي شُسمع في سياق 
إسلايء وتُكرّر خمسّ مرّاتٍ في اليوم من المآذن لدعاء الناس إلى الصّلاة. 


و 


ويستعملها أيضًا كثيرٌ من الصوفيّة في صورة «ؤكرا» وذلك لتركيز تأمّلهم 
و نحقيق خشوعهم. 
الغزلية 2١/‏ أى يوسفي خوش نام ماء خوش مى روى بر بام ما 14 


الوزن: --1-17--1-11--لا- |--تآا-أ «الرَجِرٌ) 
أَيْ يُوسْفَّنا ذا الاسم الجميل» يا مَنْ تعتلي سَقْفنا على نحو جميل 
يا مَنْ كسرْت جامناء يا مَنْ مرّقْتَ شَرَكَنا 
يا نُورَناء يا مأدبتَناء يا سَعْدَنا المنصور 
ضَعْ جَيَشانًا في اهتياجناء لكي يصير عِنَبّنا خمرًا 
يا سالب قلوبنا ومقصوةدناء يا قِبْلتَنا ومعبودنا 
هاكَدْ أضرمتٌ الثّار في عودناء انظرُ ما يصدرٌ عنّا من الدّخان 
يا حبيبناء يا عَيّارناء يا شرك قلْبٍ حمارنا 
[:7] غاصّت قَدَمٌ القلب في الطين» لكتني سأقدّم الرّوحَ لا القلبَ وخده 
ومن نار خُرّْقة القَأْبء وامًا للقَلْبء وامًا لنا 
العَرَّليّة ؟ من غلام قمرم» غير قمر هيج مكو2219 1 
الوزن: -17- - 1101 -1 1010--101نا- «الزَّمَل المخبون) 
أنا خادِمٌ للقمر» لا تذكز إلا القمر 
لاتذكز عندي إِلَا كلمي شَمْع وسكر 
لا تذكرٌ كلمة «ألم» لا تذكر إلا كلمة اكنز) 
وإِنْ كنت لا تعرف شيئًا عن هذاء فلا تتأ لا تذكر شيئًا 


الزوي ‏ سد سس سس يي ب ب ب ب ب ب ب ب ب م 5١‏ 
في الليلةِ الماضية صِرْتٌ مجنوئاء رآني العشقٌ فقال: 
١جئثٌ»‏ فلا تصرٌّخْ, ولا عَزّقُ ثياك» لا تذكز شيئًا» 
قلتٌ: «أيّها العِشْقُء أخافٌ من شيءٍ آخرا 
قال: اليس ثمَّةَ شيءٌ آخرء لا تذكرٌ شيئًا' 
مأعدو اق أذيك أسراذا 
فهر رأسَك مُعلًا الموافقة» لا تذكرٌ شيئًا إِلّا ءا 
ظهَرٌ قمرٌ روحيٌ الصَّفَةِ في طريق القلب 
كم هو لطيفٌ السََرٌ في طريق القلبء لا تذكرٌ شيئًا 
قلتٌ: «أيّا القلبُء أيٌّ قمر هذا؟ فأشار القلبُ: 
«اهذا أمرٌ أكبر من أن تعرقه» امض» لا تذكز شيئًا» 
قلتُ: اعجبًاء أهذا وجْهُ مَلَّكِ أم وج بشر؟» 
قال: «هذا غيرُ الملّكُِ وغيرُ البشر» لا تذكز شيئًا» 
[1/ا"] قلثٌ: «فها هذا؟ قُل! سيغدو عاليّ سافلي» 
قال: «قَلِْيعْدٌ عاليكٌ سافِلّكء لا تذكرٌ شيئًا 
ا الجالسٌ في هذه الدّار المليئة بالصّوّر والأخيلة 
قُمّْ اذهب من هذه الدّار احل أمتعتّك. لا تذكر شيئًا» 
4 


قلتٌ: «أيّا القلبُء كُنْ أيَاء أليسّ هذا وضصْفَ الحقّ [تعالى]؟» 


قال: انعم» هذا هوء ولكنْ لا تذكرٌ شيئًا عن روح الأب) 
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التصوص والتعاليمٌ 

تعليقات: 
استعملتٌ تعبير «0:0» على امتداد هذه الترجمات لأترجمَ ما هو حَرْفيًا ١قمر‏ 
ه20 (ماءء قمرء بالفارسيّة). وهذا هو المُحَيّا اللألامٌ للمعشوق» الذي 
تشحُبٌ إلى جانبه الفِكرٌ والصّوَّرُ الأخرى جميعًا. ولسوء الحظء لا يتمتّع 
«وجْهُ القمرءه6 22005 في الإنكليزيّة بإيحاءء سعيد جدا. 
المقبوس الشعريّ 4؟ يلوم موسى الرّاعيء ويعاتّبٌ الح موسى 

ديد موسى يك شباني را به راه ‏ 1724-64 :2 2/118 
الوزن 3 تأده اد تاعيت] تاك <الزمن) 
- رأى موسى راعيًا على الطريق» وكان هذا يردّد: ١‏ إلهي» يا مَنْ تصطفي (مَنْ تشاء)» 
- أينَ أنتَ لكي أصبعٌ خادمًا لك» أصلح تَعلَيّكء وأمشّط رأسَك! 
- وأغسل ثيابك وأقتل ما فيها من القَمْلء »وأحمل إليك الحليبء أمّا العظيم 
- وأقبّل يدك اللطيفة» وأفرك قدمّك الرّقيقة» وأنظف محْدّعك حين يحين وقتٌ المنام. 
-يا مَنْ فداؤّك أغنامي كلّهاء ويا مَنْ لذِكْرك حنيني وهيامي!) 
- وأخذ الرّاعي يردَّدُ هذا التمطّ مِنْ هراء القول. ورآه موسىء فناداه قائلًا: 
مع مَنْ تتحدّثُ مها الرَجلٌ؟) 
- فقال الرّاعي: «مع ذلك الشّخص الذي حَلَقّنا. مع مَنْ ظهرثُ بقدرته هذه 


الأرٌء وتلك السّهاوات». 


فال : ااحذار» فقد أوغلتٌ فى إدبارك. وما غدوتٌ بقولك هذا مسدًاء 
موسى رٍ بي أدب وت بقو ٍ 


صِرْتَ من الكافرين. 


ما هذا العبّتُ وما هذا الكفرٌ والهذيانُ؟ أ لا فلتحسٌ فَمَك بقطعةٍ من القطن. 


الو . تتح مي ب اه 

-00/61] إن نَئَنَ كُفْرِك قد جعل العا كلّه متنا بل إنّ كفرك مرّق ديباجة الدّين. 

- إن التَهْلَ والجورب يليقان بك» ولكن متى كان مثلٌ هذين يليقان بالشّمس؟ 

- فإِنْ لم تسد حَلْقَك عن مِثل هذا الكلام؛ فإنَّ نارًا سوف تندلعٌ وتلتهمُ الحَلّق. 

- وَإِنْ لم تكن التَارُ قد اندلعث فما هذا الدّخان؟ ‏ ولماذا أصبحت نفسُّكٌ مُسودَةً 
وروحٌك مردودًا؟ 

- وإنْ كنت تعلمٌ أنَ الله هو الحاكمٌ» فكيف اعتقدتٌ بمثْلٍ هذا السَّمّه والوقاحة؟ 

-إِنَ صداقة الأحمق هي عَيْنُ العداوة» وما أغنى الحقّ تعالى عن مثل هذه الخدمة. 

- فمع مَنْ تتحدّثء أممّ العم والخال؟ وهل الجسم والحاجةٌ من صفاتٍ ذي 
الجلال؟ 

- إِنَ الحليبَ يشربّه من يكون قابلًا للنّشأة والنّاء» وَالنَعلَ يلبسه مَنْ هو في حاجةٍ 
إلى القَدَّم. 

وحبّى لو كان هذا القِيلٌ والقال (موجّهًا) لعَبْدِ الله الذي قال عنه الحقٌ: (إنّه ذاي 
وأنا ذائه»» 

هذا العبدٌ الذي هو مغزى حديث الحقّ: «مرضث فلَمْ تعذني. لقد غدوتث 
مريضًاء وليس عبدي وحْدّه هو الذي مَرِض»» 

- لكان مقالّك هذا عَبثًا ومُراءً في حقٌّ هذا العبدء بعد أن غدوثٌ له سَمْعًا ويضًرا. 

- إن التتحدّتٌ من دون أدب مع خواص الحقٌء يُمِيتُ القلب ويجعل الصحائفت سُّودا. 

- فبرّغم أن الرّجَالٌ والتساء حنيعًا من جنس واحدء لو سمِّيتَ رجلا «فاطمة؛. 


لسعى لِقَدْلِكَ إِنْ وجَدَ إلى ذلك سبيلاء برغم أنّه قد يكون حسّنّ الخُلُّق حليًا وادعًا. 


ووه ا لس تيييي م للللسسسست التّصوص والتعاليم 
-إِنَ اسم «فاطمة» مذْحٌ في حقٌّ النساء» لكك لو دعوت رجلا به لكان كطّعْن السّنان. 
- واليدٌ والقَدَمٌ عمافي حقنا من صفات المديح. لكتهما في حقٌ الخالق الممرّه ذمّ! 
- وَإِنَ قوله اليلد ول يُولّدا هو الوصفف اللائقٌ به برغم أنه هو الخالِقٌ للوالِد والمولود. 
عوك[ كان تخي الرالادة سق لمذوكل عار لديو من 1 خا فو الي 
- ذلك لأنّه من عا الكون والفساد فهو مَهينء ومن المحقّق أنّه حادثٌ ويقتضي مُجِنًا. 
-[0] فقال الرّاعي: ايا موسىء ختمتٌ على فمي» وها أنتَ ذا قد أحرقتٌ 
بِالنَدَمم روحي». 
- ومرّقٌ ثيابه» وتأوّه ثم انطلق إلى الصّحراء مُسْرِعَاء ومضى. 
فنجاء موسى الوح من الله (قائلا): «أبعدْتَ عن واحدًا من عبادي 
- فهل أتيتَ لعقد أواصر الوَضصْلء أو أَنّك جئتٌ لإيقاع الفراق؟ 
- فا استطعْتٌ لا تخطٌ خطوةً نحو إيقاع الفراق؛ فأبغضُ الحلالٍ عندي هو 
الطّلاق. 
- وقد وضعتٌ لكل إنسانٍ سيرةً» ووهبتُ كلّ رجلٍ مصطلحًا للتعبير 
-يكون في اعتباره مَدّحَا وفي اعتبارك أنتَ ذم في مذاقه سَهُدًَا وفي مذاقكٌ أنتَ سنا . 
-إِنّني مُنرَّهُ عن كلّ طَْهِرِ وتلوّثء وعن كل روح ثقلتْ (في عبادي) أو خَفّت. 
- والتكليفٌ من جانبي لم يكن لِربْح أنشّدهء بل لكي أَنْعِمَ على العباد. 
- وأهلٌ الهند يُثتون علي باللّسان الهنديّ» وأهل السَّنْد يُدنون عل باللّسان السنديّ. 
- ولستٌ أغدو طاهرًا بتسبيحهم: بل هم المتطهّرون بذلك. التاثرون الدرّ. 
- ولّسْنا ننظرٌ إلى اللّسان والقال» بل نحن ننظر إلى الباطن والحال. 


الزوي نيببس بس سس 5366 
- فنظرّنا إنّا هو إلى خشوع القلب» حبّى لو جاء اللَسانٌ يرَّدًا من الخشوع. 
تعليقات: 


يردُ هذا المقطعٌ في طبعة نيكلسون في الجزء الثاني من المثنويّء الأبيات: 
فه. وتتواصلٌ القِصَّةٌ بعتاب الله تعالى أيضًا لموسى وانطلاق موسى بعدئذ 
إلى الصّحراء بحنّا عن الرّاعي. وعندما يدركه يخبره بأنَ الل سبحانه قد أذن له بأن 
يتفي عليه بأيّة طريقةٍ يشتهيها قلبه: فطقوس الثناء وطرائقٌ التعبّد ليست مهمّة. 
ويغدو واضحًاء في أيّة حالء أنّ معاناةً الرّاعي بسبب لوم موسى إِيَّاه رفعثه إلى 
المستوى اللاحق من التطوّر الرّوحيّ. وهذه القصّةٌ لم تكن جديدة عند الرَوي؛ 
بل لعلّه عدَّها من إحدى الرّوايات الواردة في العِقُد الفريدء أو شرح نهج البلاغة» 
أو عيون اللخبار أو خلية الأولياف أو امضدر كين 
العبارتان: (إنّه ذاتي وأنا ذاته؛ و« مرضتُ فَلَمْ تعدني» اللّتانٍ جاءتا بين 
الأبيات مأخوذتان من حديث نبويّ» أو قولٍ منسوب إلى التي محمّد. فإنّه في 
يوم القيامة سيقولُ الحقٌ تعالى لعباده: «يا بنَ آدَم مرضتٌ فَلَمْ تعذني). 
وسيُجيب العبد: «لكنّه ليس لك جسم فكيف أقدِرٌ على عِيادتك؟). فيقول 
له الحقّ إنّ عيادةً المرضى من البشر هي على الحقيقة عيادةٌ للحق. 
[كلام] حملة أبغض الحلال عندي هو الطّلاق» هي أرقا خدية نبوئ. «فاطمةٌ) 


اسم عرب للبنات» واسمٌ ابنةٍ النّبِيَّ محمّد [عليه الصَّلاةٌ والسّلام]. 


المقبوسٌُ الشعريّ "١‏ تحدّثٌ سليمانَ بلّغة الطير 
جون سلييان را سرايرده زدند 1210-42 :1 3 


الووة: مامت ادانات ذا لاد :(الرملن) 


858 لس سس سس طلم لل لح للقتّصوص والتعاليمُ 
-حينا صرب عيّمُ سليان. مثلثٌ أمامّه الطّيورٌ طائعة. 
- وقد وجدثه متكلًا بلساءهاء عارمًا أسرارّهاء فهُرع كل منها للمثول أمامه 


برو حه. 
- وكل هذه الطّيور تركث صفيرهاء وأصبحت أفصمٌ من أخيك [الشّاعر] في 
حضرة سليهان. 


-إِنَ التَشَاركَ في اللّسان قُربى ورباط والمرءٌ مع مَنْ لا يفهمونه مِثْلُ السّجين. 

- وكم من هنديّ وثُركيّ يتكلمان بلِسانٍ واحدء وكم من تركيِّنِ في لغتهما 
متباعدان. 

- فلسانُ الوفاق الرّوحيّ مختلفٌ عن (لسان القول)» وتشابة القلوب خيئ من 
تشابه الألسن. 

- ففي القلب يقومٌ آلاف التّراجمة (بتقل أحاسيسه)» من دون نطق ولا إِياء ولا 
ل 

د قله لطيو كل ها امكل فنها مين أس روعي القوافل الو العم 
عرضت نفسّها على سليمان» وكلّ منها مَدّح نفسّه في معرض القول. 

وجاء دَورٌ الهدهد وحِرّفته وبيان صنعته وتفكيره. 

- فقال «أيَّا المللك» سأذكرٌ فضيلة واحدةً فضيلة صغيرة» ولكرّ الخير في الإيجاز). 

- فقال سليمان: «تكلّم لنرى ما هذه الفضيلة». فقال ال هدهدٌ: ١عندما‏ أكون في أوج 
الارتفاعء 

أنظرٌ من ذلك الأوج بعين اليقين» فأرى الماءَ في قاع الثرى» 


الزوي ‏ اس بيبل د ش سس سيدا لوه 

- أين مكائّه وما عمقّه وما لوتّه» ومن أين يتفجّرء أمِنَ اتاب أم من الحجر. 

- فخُذ معك في السّفر ذلك العارف» يا سليانُ» لاختيار موقم معسكرك». 

- فقال سليمانُ: «ما أحستَكَ من رفيق» في القفار التي تخلو من الماء العميق!» 

-[70"] وعندما سمع الغُرابُ (كلامَ المهدهد] جاء حاسدّاء وقال لسليمان: «ما 
هذا الكلامُ المعوحٌ القبيخ؟ 

- إِنّه ليس من الأدب التفاخرٌ أمامَ الملوك» خاصّة إذا كان ذلك من جُزَافٍ القول 
الكذب المحال. 

- فإذا كان للهدهد هذا النظرٌ على الدّوام» فكيف لا يبصرٌ الفمَّ تحت قبضة من 
الثَرْاب؟ 

- وكيف يقمٌ في الشَّرَّك؟ ‏ وكيف يصير يائسًا في القفص؟» 

فقال سلبان «أما المدهدء أصحيحٌ أنّه قد أصابكٌ 929 هذا الدُوار من أوّل 
1 

- فيا من شربت اللبّن المخيض» كيف تتظاهرٌ بالسّكرء وتُلقي أمامي بجُزاف 
القول وتكدي؟ 

- فقال الهدهدٌ: ١لا‏ تستمغ» بحقٌ الله إلى قول العدوّ عنّي» أنا المسكينٌ المحْدِم! 

- فإن لم يصمّ هذا الذي أدّعيهء فإني أضع رأسي أمَامَكء فلتقطع عنقي هذا. 

- إن الغراب المنكر لحُكْم القضاء كافرٌ ولو كانت له آلافٌ العقول!» 

إن أَبِصِمُ الم من الفضاءء.إذا لم يحجب القضاءٌ عينّ عقلي). 

- وحين| يأتي القضاءٌ ينام العِلّم» ويغدو القمرٌ أسود. ويحجب الشمسٌ. 


- فمتى كانت هذه التَعبئةٌ نادرةً من القضاء؟ ‏ اعلَّمْ أن من القضاء أن يُنكر المرءٌ 


ترد القصّة في طبعة نيكلسون في المثنويّ الجزء :١‏ 1509 788 . 

المقبوسٌ الشعريّ ”١‏ البيّغاء والرّيت 

بود بقالى و وى را طوطيى 248-6 :1 2/115 

الوزن: -/1--11-1--5-1]- («الرَّمَل) 

دكاة لإ شالك الوماة يقال وكات يه ماي الضورق» أعضة اللرث: 
متكلم. 

كان هذا الببَغاءٌ (يقف) على الدّكان حارسًا له ويحدَّث التَّجَارَ حميعًا بلطيف المقال. 

فقد كان ناطقًا في خطاب الآدميّين» ى] كان حاذقًا في غناء الببغاوات. 

-9/71"] (وذات مرّة) قفز من ناحية الدّكان إلى ناحية أخرىء» فأراق زجاجات 
زيت الورد. 

وجاء صاحبّه من ناحية المنزل» وجلس في الدّكان فارع البال» كأنه من السّادة. 

فرأى الدكّانَ قد غمره اريت وثيابه لزجة» فضرب الببغاءً على رأسه؛ فصار أقرع 
من الضّرب. 

- وامتنع الببّغاءُ عن الكلام بضعة أيَام؛ فأصبح الرَجِلٌ البقال يتأوّه من التّدم. 

فكان يتتف شعرٌ لحيته ويقول: اواأسفام إِنَّ شمسٌ نعمتي أصبحت تحت السّحاب. 


ليت يدي كانت قد كُسرت في تلك اللحظة! كيف ضربتٌ هذا اللْوَ الّسان على رأسه؟») 


الزوئ ابيص _--_-إ-إِاإب_-س-س--س-س--م ‏ 9ؤوؤوه 

وجعلٌ يعطي الهدايا لكل درويش لعلّه يستردّ نُطقّ طائره. 

- وبعد ثلاثة أيّامِ من الخيرة والأل» كان يجلس في الدّكان كأنّه يائس. 

- وكان يُظهر للطائر كلّ لونٍ من العجائبء لعلّه يبدأ التَطقّ من جديد. 

داوق تلك اللحظة) كان درويش عاري الرأسن يمر وكان راشه خباليًا من الشتعر 
كأنه ظهرٌ طاسٍ أو طست. 

فنطقٌ البِبّعْاءٌ في ذلك الوقت وصاح بالدرويش: « يا فلان! لماذا اختلطت أيّبا 
الأقرعٌ بأمئالك من القَرْع؟ ‏ لعلّكَ أرقت الرّيتَ من الرّجاجة). 

- فأضحك قياسّه الْخَلّْقء إذ نه ظنّ نفسّه مِثْلَ صاحب الدلّق. 

- فلا تتَخذٌ من نفسك مقياسًا لأحوال الطاهرين» حتّى لو تشاببت في الكتابة 
كلمة وكين تمع أسدة ولاشينة يمع لبن 

- وهذا السّبب ضلَت جملةٌ أهل العا؛ فإنّ قليلا من الناس من يعرف أبدالٌ الحقٌ. 


5 
3 


نهم مساوون للأنبياء» وظتوا أنفسّهم مِثْلَ الأولياء. 


فقد ادعوا 
تعليقات: 
تردُ القضَةٌ في طبعة نيكلسون في المثنوي؛ الجزء :١‏ /30-141. : 
[//ا"] الغزلية 6” دلا نزدٍ كسى بنشين كه أو از دل خبردارد 563 (1 
الوزن: [1---101---01ا--- 1‏ -- (فرّج) 
ها القلبُ» اجِلِس عند إنسانٍ لديه عِلّمّ بأحوال القلب» 

وامض إلى تلك الشجرة التي تحمل أزهارًا نضرة نديّة 
وفي سوق العطارين لا تذهبْ إلى كل ناحية مِثْلّ مَنْ ليس لديهم عَمَّلء 


كو 


85 4< #1 2 
يق جلت فى دكان الشخص الذي أديه سك ف دذدكله 
2 ااي 1 
ع سس 5 عد 0 0 شوات 
لااء يكدد عساك ميزأن. فإن ذكل شخصا ‏ ن ماهس ععاياك مدير ان الامةايه 
- 3 3 3 6د 


كسد اتلك مله ؛ القة .2 أذت. تل 
تجبلك عند الياب بالثرثرة قاتلا إنّه سيأقي 

فلا تجلس منتظرًا عند الباب. فإن للك الذّ رباين 
لا نأتِ بصَخْفيك إلى كل قِذْرِ تغلي. ولا تجلس عندها منتظرًا 

فإِنَ كلّ قِدْرِ تغلي في داخلها شيء مختالفٌ عن القدور الأَحَ 
0006 قصبة تحتري على السَّكّرء ولا كّ «تحت) له «فوقا 

ولاعل عن تلك التفووولا كل جر توي عن فوع 
فنّخ أيما البُلْْل؛ لأن نواح التْملين والعاشقين 

يترك أثرًا حتّى في الصَّخر والصَوّانء يترك أثرًا 
وتلّصُ من رأسكَ إن لم تستطع الدّخول» فإنَّ الخيط 

لايَلحٌ في سَمٌ الخياط (ثقب الإبرة) عندما يكون له رأسش 
هذا القلبُ اليقظٌ يراج فاجعله تحت ستار 

ومُرّ هذه الرياح وهذا المحواء؛ فإِنَ في الهواء فتن له وشَّرًا 
فإذا تجاوزت الرّياح» صِرْتَ مقيًا في التبْع 

وصِرْتَ نديًا وصفيًّء يتدفق منه الماءٌ على الكبد 
وعندما يكون ماؤك على الكبد» تكون مثْلّ شجرة خضراء 


تمر دائًا فاكهة جديدة؛ وها سَمَدٌ داخلٌ القلب 


الزوي انتبحا ببست نو 
الغرَّليةٌ *7 اندك اندك جمع مستان مى رسند 9 م 
الو3 8د تلاعت |22 | (الركل) 
دَفِعةٌ دفعة يصِلُ جَمَعُ التّمليِنَ مقع وعة برضا فذيفو لسر 
]يأتي أهلٌ الحنانٍ متبخترين صل وَرْديُو الوجوه من الرّوض 
دَفِعَةٌ دَفعةً في عا الوجود والعَدّم هذا ذهب أهلٌ العَدّم» ويصل أهل الوجود 
كل الكنيوت تصل فلمة الدع اليم من أجل دمن المفلسين 
العجافٌ المنههكون, من مرعى العِشّق يعبلؤة يبون أصضبتاء 
طاهرو الأرواح مثل شّعاع الشمس يصلون من الأعالي إلى الأسافل 
فيا أسعدَ ذلك البستانَ الذي من أجل أشباه مَرْيّم 
يحملٌ فواكة جديدة في الشّتاء 
أضْلّهم اللَطفٌ ويعودون إلى اللطف ويصلون من البّستان إلى البّستان أيضًا 
تعليقات: 
هذه الغزليّةٌ تستحضر صورةً طقيس من طقوس تسليك المبتدئين في الطريق 
الصوي» وقد يكون صيامًا أو خدمة في المطبخ المولويّ. ويكون المبتدئون 
عادةً شبانًا صِغْارَاه مُسنّد إليهم وظيفةٌ شبيهةٌ بوظيفة الشَبّان اليونانيين 
الْخُدَام في الزمان القديم ءاعطمء ءناونمء11ء11. 
الغرّلية ٠6‏ سوى اطفال بيامد به كرم مادر روزه 52275 
الوزن: -17- -]1717-- [[1--]17ل1-- (الزَّمَل المخبون) 
جاءت أَمٌ الصّيام إلى أطفالها تحمل الحدايا 


فلا تدَعْ أيّا الطفل طرّفَ مُلاءةٍ الضَّيام 


الم 


التصوصٌ والتعاليمُ 
انظّرُ إلى وجهها الظّريفء واشرب لَبَتها اللطيف 
واجعل مُقامّك هناكء الرَّم باب الصّيام 
انظ إلى يَدِ الرّضا التي هي ربِيعٌ عند الحَقّ 
انظ إلى جه الرّوح التي امتلات بالعبهر 
الم الول سواءٌ أكنتٌ ضعيمًا أم قويًا 
اقَفْزْ من دائرة الصّيامء كاللاعب على الحَبّل في الربيع 
أنت أيبَا الود غريق في الدماء» فلماذا تكون خلياً من الهموم وضاحكًا؟ 
أم أنتك إسحاق الخليلٌ مبتهجًا بخِنْجّر الصَّيام؟ 
أنتَ عاشقٌ للخُبز انظرُ إلى دنيا جديدة 
َل قمح الرّوح. من بَيْدَرٍ الصّيام 
تعليقات: 
جادر [ وقد ترجمناها هنا ب «ملاءة2]» وهي حرفيًا بمعق ١خَيمة)»‏ غطاءً قسترُ 
به النّساءٌ في إيران شعرّهنَ وأجسامَهنَ في حضور الرّجال الذين لا يرتبظن 
بهم برباط الم أو الرّواج. 
الغرّليّة 0 بربند دهان از نان كآمد شكر روزه2307 72 
الوزن: - -15] 10-- - |- -15]]نا- - |1 (هزج أخرب سام) 
أَغلِق فمَك عن الخبّز فقد جاء سَكرٌ الصّيام 
رأيتَ فضْل الأكل» فانظز إلى فضل الضّيام 
ذلك الملكُ الذي لديه مئتا دولة» يضم البّاجَ على رأسك 


فانتطق سريعًاء إذ جاء نطاقٌ الصّيام 


الزوي مسمس تسد سسسب ب ب بيب ب ب ب ب ب ب ب ب انف 

ومن هذا العا الشّبيه يجين طظِرْ نحو عِلَين 

وخذٍ النظرٌ المبصرَ للحقّ» سريعًا من تَظّر الصّيام 
ينها الفضّةٌ الجليلةً القَدْرء أنتِ في الكُور في هذا الوقت 

تدّمُكِ النَانٌُ في شرَّرٍ الصّيام 
صار الصّيامٌ النداوة في ماء زمزمء وقد دَحَل في عيسى بن مريم 

[] فطار إلى السماء الرَابعة» فهو في سَمْر الصّيام 
أينَ طيرانٌ الطّيور من جناح الملَّكِ» أتّها الرَوم؟! 

هذا يقوّيه التقاطٌ الحبوب» وذاك جنامحٌ الصّيام 
فإن كان للصّيام ضررٌء فإِنْ له مه لونٍ من التفع 

له نفعٌ مختلف. إِنّهِ نفع الصّيام 
هذا الصَّيامٌ احتجبّ بهذه املاءة كا معشوق 

فتجاوزٌ مُلاءته» واطلب الصّيام 
[الصّيامُ] يضيّقٌ الرّقَبة» ويؤمِنُ من الموت 

والشّكَمَةُ من.آثار الأكل» والسَُّكْرٌ من آثار الصّيام 
ثلاثونَ يومًا في هذا البحره تجعل القَدَمَ رأسًا والرّأسّ قَدَمَ 

إلى أن تصلء أَمّها المولى» إلى جوهر الصّيام 
والشيطانٌ بكل مالديه من تذييرء ومن جيل وتز وير 

الكسر كل سهم لديه أمام يُرْسٍ الصّيام 
مدت الشناة عق كو ركاف ل سنلك 


التصوص والتعاليم 
فأوصِد باب القولء وافتح باب الصّيام 
فيا شمس الحقٌ التّبريزيّ» أنتَ الصَّبرٌ وأنتَ الاستغناءٌ أيضًا 
أنتَ العِيد النائُ للسّكَرء وأنتَ أيضًا الكرٌ والقَّرَ لدى الصيام 
تعليقات: 
زمزمٌ هي البئرٌ في المحيط المبارك للكعبة في مكة» ويُقال إِنّ إبراهيم [عليه 
السَّلام] حمّرّها. ويعتقدٌ الحْجَاجٌ أنّ ماء زمزم مباركٌ ويتحلّ بخصائص 
علاجيّة. وفي شأن كلمة «جادر؛ [وقد ترجمناها هنا ب «مُلاءة»]» انظر التعليق 
على الغزليّة ؛". 
[81] الغرّليّة ٠5‏ نك آن دم كه نشينيم در إيوان من و تو 114 86 
الوزن: لآ ل1- - |1013 - - |[11--[|0آلآ- (الرَّمَل المخبون) 
ما أسعدٌ اللحظة التي نجلسٌ فيها في الشّرفة» أنا وأنتَ 
في صوردَينِ ووجهَاْنٍ وفي دوج واحيٍء أنا وأنتّ 
وحفيفٌ البّستان وأنفاس الطير تعطي ماءً الحياة 
في ذلك الوقت الذي ندخل فيه البستانَ» أنا وأنتَ 
نجومٌ السّاءِ تأتي لكي تنظرٌ إلينا 
فنظهرٌ قمرّنا لهاء أنا وأنتَ 
أنا وأنتٌ مِنْ دون «أنا» و«أنتَ» نكون مشتركينٍ في الإحساس 
مَسْرِورَيْنِ ومتحرّرين من الأوهام المفرّقة» أنا وأنت 


وتغدو ببغاواتٌ الفَلّكَ جميعًا قاضمة للسكر 


في المقام الذي نضحك فيه على هذا النحو أنا وأنتَ 


ل 0202 لتكت 0 تةتتة3تتتتتتتتتتتتكتكتكتكتكتتك.<|| لف 
والأعجبٌ أثّني أنا وأنتَ نجلس في زاوية ههنا 
وفي هذه اللّحظة نفسها نكون موجودَيْنِ في العراق وُحراسانء أنا وأنتَ 
في صورةٍ واحدةٍ على هذه الأرض» وعلى تلك صورةٌ أخرى 
في جَنَةِ الأبد في قصْباء السّكرء أنا وأنت. 
تعليقات: 
أجواءٌ العراق وخحُراسان ربّما تشير إلى ألحانٍ موسيقيّة» قد تُصاحب إنشادً 
الغرّليّة. وني الوقت نفسه. قد يشير العراقٌ إلى تَبْرِيِ مدينة شمس.ء الواقعة في 
غرب إيران» في الإقليم [58] المعروف ب «عراق العجم؛» بينما كان الرّويَ 
من شمال شرق إيران الكبيرء في الإقليم المعروف ب «خراسان). 
الغزلية لا" در هوايت بى قرارم روز وشب 1302 
ل ل يفريم > «الرَّمَل) 
أنا في هواك َلنقٌ مضطربٌ نهارًا وليل 
لا أرفع رأسي عن قَدَّمك هارًا وليلا 
سأجعلٌ النهارٌ وَاللَيلَ كل مجنونَان 
فأنّى لي أن أترك النهارَ والليلٌ نبارًا وليلا؟ 
وقد طلبًا من العُشّاق روحًا وقلبًا جادَيْنٍ 
فها أَنَذَا أقدّم الَرَوحَ والقلبَ بارا وليلًا 
وما ل أظفَر با هو في دماغي 
فلن يقرّ لي قرارٌ لحظةٌ واحدة 
وقنك أذايذا عقذاك العلترة 


8 ال سبي سس ل لليسست اللتّصوص والتعاليم 
وأنا كالصّنج حينًا وكالتار 0 خبارًا وليلا 
إلى عَنَانٍ السّماء صوتي الحزينٌ الخفيضٌ نهارًا وليلًا 
وقد سقيت البَشَّرَ أربعين صَبوحًا 
وغز تلكا القمزة آنا عار 77 انا وليل 
فيا مَن ا العاة شقين في قبضتك 
أنا في عداد هذا القطار» نهارًا وليلًا 
أل جمْلَكَ تَمِلَا غير آبو 
فأنا تحت وطأة حملِكَ كالجمّل نبارًا وليلًا 
وما أفطر' من صيامي على سُكّرك 
فسأظلٌ صائّ) إلى يوم القيامة نهارًا وليلًا 
[8*] وعندما أَفطِرٌُ بعد صيامي على مائدة الفضل 
يكون زماني عِيدَا نمارًا وليلا 
فيا مَنْ روك هو روح التهار وروح اليل 
أنا في انتظارك» في انتظارك» نبارًا وليلا 
ولكي لا يق: يقتصرٌ العيدٌ عندي على مرّة واحدة في العام 
* - الصَّنْحْ والقا رآلتان موسيقيتان إيرانيتان[ المترجم] 


أَلَمُ الخمرة أوصٌداعها أوما خالظ من سُكْرها [المترجم]. 
*** - اليهارٌ: عودٌ يجعل في أنف اللِْمَل لينقاد. والقطار: الإبل التي يتبع بعضّها بعضًا. 


الزوئ سب--بب-ب--بببباسا حال | | ||| |إ|إ|سببإبإبإبإبإبإبيبيبيي ١‏ لافلا 
أنا مع قَمَرِك كمَنْ هو في العيد نهارًا وليلًا 
ومنذ تلك الليلة التي وعذْتّني فيها بيوم الوَضْل 
أعدٌ النهارٌ اليل نمارًا وليلًا 
وقد عطِش 0 روحي وجف 
لأني أفيضٌ الدّمع من سحاب عيني هارًا وليل 
تعليقات: 
أدفعٌ الليلٌ والنهارٌ إلى الجنون [العبارةٌ التي ترجمناها نحن هكذا: فأنى لي أن 
أترك النهارٌ والليلٌ نهارًا وليلًا؟] تعني أجعلّهما مِئْلَ المجنونء عاشق ليل 
المشهورء الذي ينحلّ جسمُّه في حُبّه لاء فيّنشِد الأشعارٌ في الصّحراء نهارًا 
وليلًا لمن صَحِبهم من الحيوانات ( يعني اسمّه حَرْفيًا «المجنون)» لكنّه مثال 
لصَنى العشق). 


الغزليّة + جو آفتاب برآمد زقعر آب سياه 8 1١‏ 
الوزن ةنك كناك 1ااثاةع اناك تاد آأتاناك (المجتثٌ) 


عندما تطلعٌ الشمسٌ من فَعْرٍ الماء الأسود 
اسمّمْ من كل ذرَّةٍ نداءً لا إلة إلا الله 
[8*] وما الذّرَة؟_إِنّه إذا طلعت شمسٌ الرّوِح 
00000 5 7 2 5 و 
يختطف من الشمس نفسها قباؤها وقلنسوتها 
إذا طلعّ قمرٌ القلب من الماء والطّين مِثْل آدم 
غربث مئةُ شمس في عَيابة الحُبَ مثل يوسّف 


ارفع رأسَكٌ من لتاب فلستٌ أقل شأنًا من التملة 


اليف 


التصوصٌ والتعاليمٌ 

واجملٍ الأخبارٌ للتّمْل عن الحقول والبيادر 
وإنّا تقنعٌ بِحَبَةِ مُهترئةٍ تلك التملهُ 

التي 'لا عِلْمَ عندها عن سُنْبلنا الأخضر 
وق للتّملة: «هناكَ ربيعٌ ولديكِ يد وقدّم 

فلاذا لا تشقين طريقّك إلى مروج الصّحراء؟» 
وما التملة؟ إن سْلبيانٌ نفسّه شق زداء الشوق 

فلا تَقِهْنيء يا رب عند هذه الأمثلة الفاسدة 
ولكنّه على قَدْرِ قامة المشتري يُفصّل القَباءٌ 

وبرغم أن الرّداءَ طويلٌ» هناك قامةٌ قصيرة 
فهاتٍ قَدّا طويلًا لكي تُفصّل 

قَباء يعائق:ظوله القن اميل 
وقد صَمَتٌّ من هذه اللحظة؛ لأنّه من صمتي 

انفصلٌ الحقّ عن الباطل» مثلما انفصلء الحَبٌّ عن القَشّ 

الغزلية 9 اي قوم به حج رفته كجاييد؟ ‏ كجاييد 8 5آ 
الوزن:- -15آ --]0113--100111--10١‏ المزج الأخرب المكفوف) 
أيّها القومٌ الذين ذهبثّم إلى الحج» أين أنم أين أنتّم؟ 

المعشوقٌ ههناء فتعالّواء تعالوا 
إن معشوقكم هو جاركم بيت بِيتٍ 

فلماذا تطوفون في الصّحاري وتقطعون الفيافي والقفار؟ 


الززوي اسسسستتبل_(- اص بسس كما يس ايلا 

[5"] لو نظرتم إلى وجه المعشوق الذي لا صورة له 

لكُنشّم أنتم سيِّدَ البيت والبيتَ نفسّه والكعبة نفسّها 
وها قد ذهبتّم عشرٌّ مرّاتٍ بذلك الطريق إلى ذلك البيت 

فاصعدوا مرّةٌ واحدةٌ من هذا البيت على السّطّح 
ذلك البيتُ لطيففٌ» وقد ذكرتٌم علاماته 

فأظهروا لرّبَ ذلك البيت علامة 
فإن كنثم رأيتُم ذلك المُستانَ فهَل لديكم باقةٌ وَرْدٍ واحدةٌ منه؟ 

وإن كنثّم من بَحْر الحقٌّ هَل لديكم جوهرةٌ واحدة من جواهر الرّوح؟ 

وبرغم ذلك ليت العَناءَ الذي تَلْقَونه يكون كنرًّا لكم 

لكنْ وا أسفاه. إن أنفسَكم حجابٌ فوق كنزكم 
تعليقات: 
هذه العَرَليَهُ منظومةٌ في صورة خطابٍ للمسلمين على الظريق الطويل إلى 
الحج في مكة والمدينة [كذا]. ففي مكة يطوف الحجّاجٌ حول الكعبة» وهي 
بناء مريّعٌ استعمل بينًا لأصناع القبائل العربية قبْلَ الإسلامء أُمَا الآنَّ فِيُسَى 
«بيت اللّه). 
الغرّليّة 4٠‏ حيلت رهاكن عاشقاء ديوانه شوء ديوانه شو 122131 
الوزن - [1-|- - [1- |- - 1-|--1آ- دالْوْجَز) 
دَع اليل والمكائدء أيّها العاشقٌ» وكنْ مجنواء كنْ مجنونا 

وادخل في قلب النّار صِرْ كالمّراشة» صِرٌ كالمٌراشة 
اجعل نفسَكٌ غريبًاء وخرّبُ بيتك 


نض 


التصوص والتعاليمٌ 
وعندئذٍ تعالّ » واسكنْ مع العاشقين» اسكنْ مع العاشقين 
3 امض» واغسل صدرّك من الأحقاد بالماء سَبّمَ مرّات كالضّحون 
وعندئذٍ صِرْ كأسًا لشراب العشق» صرٌ كأسًا 
لايد أن يعدو عيابلك كله روحًاء لكي تصبح لاثما بإخوة الرّوح 
وإذا ذهبتَ إلى التَّمِلِينَ صِرْ ثلا صِرْ تَولًا 
إِنَّ قُرْطَ الجسانٍ صاحب العارضٌ [صفحة ا3د] 
ولاب لك من تلك الْأَدْنِ وذلك العارضء صر لؤلؤةٌ صِدْ لؤلؤة 
فإذا طار روخحك في الهواء من حكايتنا الجميلة 
فأَفنٍ نفسّكء وصِرٌ أسطورةً كالعشاق» صِرْ أسطورة 
أنتَ الآنَّ ليلةَ القَرْ فاذهبٌْ وتحوّل إلى ليلة القَدْر 
ولأنّ القدْرَ يسكن في الأرواح؛ كُنْ عُشّا له» كُنْ بِيًا له 
يمضي تفكيرّك إلى مكانٍء وعندئذ يمضي بك إلى ذلك المكان 
فدّع التفكير» وكنْ مقدامًا كالقضاءء كُنْ قائدا 
إن الميولٌ والأهواء أقفال موضوعة على قلوبنا 
فصِرٌ أنتَ مفتاحًاء صِرْ أسنانًا للمفتاح» صِرٌ أسنانًا للمفتاح 
فقد داعب نورٌ المصطفى ذلك الَْذّْعَ الحتان 
فلا تكن أقلّ شأنًا من عُووٍ صِرْ حَتَاناء صِرْ حََانا 
يعولٌ لك سلبان «اشتمع إلى لننان الطير 
أنتٌ الآن قن وتهايّك الطيثه فامض وصرْ عُمّالهاء صِرْ عُشّاا 
وَإِنْ أظهر لك المعشوق الفتّانُ وجِهَهُ فامتلئٌ منه كالمرآة 


سسطسسسسسسساتتت 311 الف 
إن نر لك طرَّنَه فامض وصِرُ مُشْطًا لهاء امض صِرْ مُشْطًا 
إلى متى تظل ذا رأسَيْن مِثْلَ الرّخْ؟ إلى متى تظلٌ خادمًا كالبيدق؟ 
إلى متى تمضي معوجًا كوزير الشّطرنج؟ صرْ حكيراء صِرْ حكيا 
أعطيتٌ العشىّ التَحفَواهدايا شَّكْرًا واعتراقًا بالجميل 
فاترك المالّ» وابدُل روحكء صِرْ شُكرّاء صِرْ اعترافا بالجميل 
#رقية نان ركنت تير انا 
أنا وقد سحت ووعاايتة قم روجا اماع هونا 
يها النفسٌُ الناطقةٌ إلى متى تذهبين إلى السّطح وإلى الباب؟ ‏ طيري وادخلي البيتَ 
دعي نطق اللّسان» كونيٍ من دون قَكّء كونيٍ من دون فكٌ 
تعليقات: 
«ليلةٌ القَدْرا تُشير إلى سورة القَدْر في القرآن (1-5 :97 ©05)» التي يُعتقد في 
التقليد الإسلايي أنْهَا الليلة التي أُنزلٌ فيها القنزيلٌ على محمد [عليه الصلاة 
والسّلام] ويحتفى بذكراها في الأسبوع الأخير من رمضان. ويقول القرآنُ إنّ 
الملائكةً والرّوحَ تتنرّل فيها لتبارك كلَّ سَع في هذه اللّيلة. «المصطفى» أحدٌ 
أسماء محمّد. ووفمًا لما جاء في الرّوايات أنّ الرَسولَ كان يستند إلى جذع 
شجرة في المسجد في المدينة عندما كان يخطب. وعندما أفشئ مِنْبنٌ كان هذا 
الجذعٌ يحِنَ ومن هنا صار معروقًا بالجدُع الْحَنّان (أُسئُنٍ حنانه ‏ بالفارسيّة» 
وتعني حفن «المجذع التنان»)؛ الذيء برغم كونه جَمَادّاء حَنَ إلى أن يكون 
في حضرة التبى. وقد أعطى الحقٌّ تعالى سليمانَ» خليفةً داوودء نعمةً قَهُم 
مَنْطِق الظير 1680 :27 >1). 


للف 


التصوص والتعاليم 

العَرّليّة 0١‏ سيبكى نيم سرخ ونيمى زرد 2508 
الوْوّ3:-015:313 :15 51ح لالكنيفك» 
لقم ]تناح مهرة تعرنها أحد وضنه اضف 

تروي حكايةً عن الورد والرّعفران: 
إذا انفصلٌ العاشقٌ عن المعشوق 

تدلّل المعشوقٌ وتألّ العاشق 
أظهرٌ العشقٌ هِدَّيْنٍ اللّونين المتضادين 

من هَجْرِ واحدٍ على خدٌ كل منهما 
واس" لكنقا أن يكو كيد المستوق اميه 

والكثرة والشم نازدان ل عد العاسق 
وإذا بدأ المعشوق بالدَّلال 

فلاطفه. أيّا العاشقٌء لا تقاتله 
أنا كالشُوكِ سيّدي كالوّزد 

فها النانء في المقيقة قد 
إن الشمسٌُء إنّي كالظل 

منه حر البقاء ومني الرّد 
إن جالُوتَ باررٌ الطّالوت 

إِنَّ داوود قدّروا في السَّرْد 


القَلْبُ وَلِدَ من الجسم. لكنّه مَلِكُ الجسم 


اللو )بابب ب ببس الاو 
مثلم يلد الرَجلُ من المرأة 
لكن في القَلْب قبا آخر متواريًا 
مثل| توارى فارسٌ بحجاب الغبار 
وإ عوك الشسا رمن الفاومن 
فهو الذي أرقصّ الغبار 
وليس الأمرٌمِثلٌ الشطرنج لكي تفكر 
بل توكل وألْقٍ حجَرتك, مثلما يكون الأمرٌ في التَرّد 
إن شمس تَبْريز هو شمسٌ القَلْب 
وكلٌ فواكه القَلْب تنمو من حرارته وتنضّج 
تعليقات: 
[8" المظهرٌ العام للعاشق ينبغي أن يكون شاحبّاء ذلك لأنّه يعاني في 
عِشّْقه؛ أمَا معشوقّه فَخِلْوٌ من ال هموم؛ لأنّ في مقدوره أن يتصرّف من دون 
العاشق. ولهذا السّبب يكون خداه أَحمَرَيْنِ وناضِرَيْن؛ ولا يمكن الأمرَ إلا 
أن يكون كذلك. وبرغم ذلكء هذه المعاناةً لدى العاشق لما هدف نهائَ وما 
على العاشق إِلّا أن يُذعن له. الأبياتٌ القليلة اللاحقة (أنا كالشَّؤْكِ... قدّروا في 
السّرّد) جاءت باللغة العربيّة. المقبوس من القرآن يشير إلى قصّة طالوت 
وقّتال داوود لبالوت. ويقولٌ القرآنُ إن الحقّ تعالى عَلّم داوود كيف يصنعٌ 
دروعه لكي يحرز التصر. ولأنَ طالوت أحرز انتصاره بفضل داوودء لكنّ 
الحسَدَ دخَّلَ قلبه نتيجةً لذلك (قارن بالتوارة» ١‏ ساموئثل »)١17‏ يبدو هذا 
المقطعٌ يواصلٌ شَرْح اتحاد العاشق والمعشوقء برغم ثُنائيّتهما الظاهرة. ويبدو 
أن الغرّليّة تأتي تاريخيًًا من المرحلة التي أعقبت الاختفاءً الأخير لشمسء 


لف 


التصوص والتعاليم 
عندما أدرك الرَويٌ أنّ شمسًا أصبح جزءًا من نفسه. الإشارةٌ إلى التومل» تعني 
طبعًا التو عل اللّه.موالصورةٌ فَكِهةٌ » برغم ذلكء بسبب عدم افسجام أن 
يكون مُسْلِمٌ وَرِعٌ مُقامِرًً. 


الغرّلية 6؛ من بى خود وتو بى خود. ما را كه برد نخانه؟ 122309 
الوزن: - -0111ا-- - 1 -تآاالءك - (مَرَجَ أخرب سالم) 


أنا ذاهِلٌ عن نفسي وأنتٌ ذاهلٌ عن نفسكء فمن الذي يوصلَّنا إلى البيت؟ 
وكثيرًا ما قلت لك قَلَّل من الشّراب» اكتف بكأسَين أو ثلاث 

ولستٌ أرى في المدينة شخصًا واحدًا صاحيًا 

وكل منهم أسوأ من الآخر مُذْهَبٌ وجنون 
فيا أيّها الرّوِحٌ» تعالّ إلى الحانات» لكي ترى لذَّة الحياة» 

فأيّ سرور للرّوح من دون صحبة المعشوق؟ 
000 

وهناك السّاقي لكل وجود. يحمل كأسّه الملكيّة 
[نة»] انك وقفٌ للحاناك» شلك عن وش جين عه 

فلا تُسِلَّمْ حَبَة واحدةً من هذا الوَقْفِ للصّحاة العُقلاء 
أي فتى الحي» اعزف على عودك» أأنتَ أكثرٌ سُكدرًا أَمْ أنا؟ 

يا مَنْ أمام ثَملٍ مِْلِكء بطل سحْري وغدا راقَة 
خرجتٌ من البيت» فتقدَّمَ إل نمل 

1 


في كلّ نَظرةٍ من نظراته ته أذ ضيرٌ مئةُ رَوْضٍ وعُش للطير 


الزوي ‏ سس لي سس لصيس طخ صصص وال 
ومن حَسْرتّه مات مئةٌ عاقِلٍ وحكيم 
قلت لهام أيخ أنت؟4 سجر وقال» لأثا الروخ» 
نِضْفي من تُركستان» ونصفي الآخر من قرغانة 
نصفي من ماءٍ وطين» ونصفي من روح وقَلْبٍ 
نصفي شاط البحرء ونصفي الآخر لؤلؤٌ ثمين) 
قلتٌ: «كُنْ صاحبًا لي» فإنّني من أقاربك» 
قال: «لا أعرفٌ أنا القريب من الغريب» 
أنا من دون قَلْبٍ ومن دون عمامة؛ في بيت حمّار 
ول فيد نل بالك ارخ ل 
وعلبة تحاف لابه دعل الغري 
أ تتشرّبْ هذه التصيحةً من سيّد المحكمة 
ما أَجملَكَ مِنْ سَكِرء إلى متى تظل أقَلّ شأنًا من عودٍ خشبيّ؟ 
أ1يصدر التواحٌ أخيرًا عن الجذّع المحَنَان؟ 
1 انمد اللدق التترَيزَئ: اذا تنيت التلق؟ 
الآنَ وقد ألقيتٌ مئة فِتْنَةٍ فتّانة 
تعليقات: 
«الوقف» عبارةً عن مَنْجِ خَيْرِيّ يُقدّم على نحو مستمرٌ لدَهُع نفقات مسجدٍ أو 
مدرسةٍ أو زاوية صوفيّة. ومن هناء الشّخصِيَّة المخاطبةٌ هنا ها موقعٌ مدفوعٌ 
القمن مستمرٌ في الحانة [خرابات ‏ بالفارسيّة]» وهو مكانٌَ ذو سمعةٍ سيّئة في 
المجتمع باستثناء ما عليه الحالُ بين جمهرة الصوفيّة حيث هو رمرٌ للفهم 


ككل 


لتب ب ب 22 7 يت ام ان 
الصوفَ للدتين. والعلماءً الحكماءٌ واليقظون يكادون يموتونء إِمّا لأنّهم 
يَرُْون لحاله» وما لأتهم يقعون في محبّته؛ وإمّا للأَمْرَين معًا. وقَرُّغانة عندئذ 
منطقةٌ متحدّثةٌ بالفارسيّة على تخوم سير داريا [اسم نهر في آسية الصَغرى]. 
وفي شأن «الجذع الحتان» انظر التعليقات عل الغَرَّليّة؛. 


الرّباعيات: 
المنظومة *2 رُباعيّة. الرّباعيّة ٠١6‏ في ديوان شمس 1035 112 
اليل الماضية قلت لشيخ حكيم في السّرّ: 


«لا تسر عنيّ حديتٌ سِرٌ العا) 


هذا شيءٌ يمكن وقك ول وك ترل فاضقك11 
المنظومة 6 رباعية. 6 101 
كنت زاهدًاء فجعليي أَنْشِدٌ الأشعار 
جعلْئني رأس فتنة المأُبة وباحثًا عن الخمرة 
رأيتّتي جليس سجّادة ذا وقارٍ ومهابة 
فجعلتّتي لعبةً لأطفال الحيّ 
المنظومة 45 رباعيّة 3 
قلت لقلبي: ١‏ لا تكن أكثرٌ من الآخرين 
امضيء كُنْ مَرْهَمَ ُطفء لا تكن كالِنْخَر 


فلا تكن نتم الغو ولا مت الفكل ولاس التفكين 
[9] المنظومة 45 رباعية 81 1[ 
اليوم» مِثْل أيّ يوم» نحن ثولونَ» تِلون 

فلا تفتخ باب الفِكرء وأمسِك بالرّباب 
إِنَ مئةَ لون من الصَّلاةٍ والرّكوع والسّجود 

تعد ار يكن حال ايب لاتعرانا 
المنظومة لا رباعية 2 121 
ملأت روحي بطرب كالشّكر 2 جعلتئي في السّكر مثْلّ ورّق الوَزْد 
اليومَ يحيطٌ بي الضَحكُ فأيّ ضحكاتٍ جعلْتَ في فمي! 
المنظومة 8غ رباعيّة 12 22 


الجوهرٌ فَقَرٌ وسوى الفَقرعَرّض المَقرٌ شفاءٌ» وسوى المَقر مَرَض 


ب 1 بي انير 10 11 0 
العالماكله خداع وغرور والفقر من العالم كنز وغرّض 
المنظومة 8) رباعية 10127 


عندما غدتٌ طيئةٌ جسم آدمٌ مستعدّة 
امتزج الجوهرٌ الخالصٌ بالثّراب 
وعندما كُسرتٍ الأفلاكُ ذلك الجسم الطينيٌ 
ذهب التَّرابٌ إلى التَرَابٍ والخالصٌ إلى الخالص 


مالا 


التصوص والتعاليمٌ 
المنظومة ٠0‏ رُباعيّة 3 2 
أحرقنا العمل والدّكانٌ والحرفة 
وتِعلئنا الشْعر والغزل والدوييت 
وفي العشق» الذي هو رونا وقلبّنا وعيئناء 
أحرقنا الرّوِحَ والقلبّ والعينَ جميعًا 
تعليقات: 
الرَباعيُ نوعٌ أدنّ موضوعيٌ» إذ يبِيَنُ البيثُ الأخير فيه المقصود الأصل, أما 
موضوعٌه فيمكن أن يكون جادًا أو ساخرًا [+09]. ولأنّ الرباعيّات شكل 
شعريٌ نُحُكَمٌ وموجَنٌ شعرثٌ بأنّها ينبغي أن تُقيّد بصورة وَرْنِيّة من نوع ما. 
ويتنوّع وزنٌ الرّباعيٍ الفارسي وفمًا للنمطين الأساسيين الآتيين: 
- - نالآ -نا-لنا - - نالآ - أو - لآلا - نالا -لآلآ-. 
تتضمّن المنظومةٌ "1 الكلمةً المقابلة ل «الصَّمّت» (خموش/خاموش - 
بالفارسيّة)» التي تردُ كثيرًا في غزليّات الرَويٍ في صورة مذكّرٍ بأنَ حقائق 
التصوّف لا يمكن قوطًاء أو تحمّق من ذلك. الرَبابُ في المنظومة 1 آله 
وتّريّة يُقال إنّ الرَويّ نفسَّه عزف عليها. الرباعيّاتُ المرقّمةٌ هنا تأخذ 
الترقِيم الذي جاء في الجزء الثامن من طبعة فروزانفر الأولى ل «كليات 
شمس» أو «الديوان الكبير» (جامعة طهران» ١746‏ هش/ *157م). ومن بين 
الرّياعيّاتِ الألف والتّسع مئةٍ والغلاث والشمانين التي نشرها فروزانفر نُسِبَ 
عددٌ كبير في كُنّ أُخَر إلى شعراء سابقين للرّوي ولا ينتمي على الحقيقة 
إلى الرويَء برغم أنه موجودٌ ف أقدم يخطوطات «ديوان» الرَوي. وقد أعندك 


الرزوي 


انان تاكتك 1 افوا 

طباعةٌ رُباعيّات الرَويٍ مرّاتِ كثيرة في طبعات شعبيّة لديوان شمس ذَبْريز 
وكثيرٌ من هذه الطبعات يلتزم مَئْنَ فروزانفر في المقام الأوّلء لكنّه يختلف 
عن طبعته في شأن الرّباعيّات. ويبدو أنَ مصدرّ الرّباعيات في معظم هذه 
الطبعات الشعبيّة هو المجلَدُ المنفصل الذي نشره محمّد باقر ألفت في أصفهان 
في عام ١154م‏ (انظر ص 0). وتحتوي طبعةٌ أصفهانء التي هي غيرٌ معتمدةٍ 
عل أقدم المخطوطاتء على 1950 رُباعيّةء ولا يطابق الترقيمُ المعتمدٌ فيها 
ترقيمَ طبعة فروزانفر. وهذه الطبعاتٌ المستمّدة من نض أصفهان أقلّ 
موثوقيَةٌ» لكنها كانت المصدرٌ لكثير من المترجمين الذين تعاملوا مع الرَويء 
ابتداءً من آربري واستمرارًا مع شيفا وآخرين. وأشكر إبراهيم كمار 
(لتمصسدق) الذي كانت تعليقاتّه وكتابه الذي لم يِنشَر حتى الآن 
5 0)) 5الطناك] 1ه كمواوئع/ا 220 كصه ننه [اكمة]' 07 ععم103مع دم قِيّمةٌ 


جدًا في حلّ التكات والمسائل التَصّيّة لرُباعيات الرَّويّ. 


التعاليم 

[9" نلفتٌ انتبامّنا الآن إلى التعاليم الرّئيسة للرّوميَ والمفهوماتٍ التي صاغت 
فكْرّه. وقد كتب الشَّرَاحُ في هذا الموضوع لما يزيد على سنّة قرون حتّى الآن وخضصّصٌ 
باحثون حديئون من قبيل نيكلسون وفروزانفر الجزءَ الأعظعَ من تحقيقاتهم المهمّة لهذا 
العمل. وإِنَّ مناقشةً مفصّلةٌ للموضوع أكبرٌ من أن يستوعبها هذا المجلّد؛ٍ والقرّاءُ 
الرّاغبون في أن يتابعوا القضية إلى مدى أبعد عليهم أن يرجعوا إلى المؤلّفات المناقّشة في 
القسم المتعلّق بِدَرْس الرّوميّء بادئين في الإنكليزيّة بكتاب السيّدة أنيهاري شيمل 
(110)1980ك لطم ناكل 0001 وكتاب ألسّاندرو بوساني الذي يحمل العنوان 
طةالنقطه8 مغ 2اكناطا2 د22 ممع :وؤومزع ذأاءع8 دوزوع2 (له ترحمةٌ إنكليزية في المتناول) 
وعلى نحو خاص كتاب وليم جتّك (076)1983آ 1ه طنوط 41نا5 ع1. وعلى القارئ أن 
يعود بكل تأكيد إلى الأحاديث (فيه ما فيه)» المتوفر في التّرجمتين الإنكليزيّتين لآربري 
وتاكستون 1113015600.. وسيتعيّن على القارئ الجاد لفدر الرَوميَ طبعًا أن يقرأ المثنوي 
بتوْدةٍ من البداية إلى النهاية بصّحبة أحد الشّروح؛ وشَرْحٌ نيكلسون للمثنويّ هو أفضلٌ 
المتوفر في الإنكليزيّة» وقد أذن فيه للكتاب بأن يغرق في سيرورة الزمان. ومهما يكن؛ 


* - ترجمنا هذا الكتابٌ القيّم إلى العربيّةة بعنوان #الشّمس المنتصرة ‏ دراسة آثار الشّاعر الإسلايَ الكبير جلال 
الدين الرويَ» وقد ذشرته وزارة الشقافة والاورشاد الإسلاي في إيران عام ١0٠6م‏ [المترجم]. 


فإنهة نظر؟ إلى أن فه] دقيقا لفِكر الرّوميَّ يستلزم سنواتٍ حاولتٌ فيا يأي أن أستخلصٌ 


عددًا من الموضوعات الرّئيسة بطريقة الخَلْفيّة لكى أعرّز قراءةً غزليّاته. 


فسالة المبق والمعق: 

لا يقدّم الرّومِيٌ نظامًا فلسفيًا قاتّا بذاته» والطبيعةٌ الشّعريّة والاستطرادية لأعماله 
الكاملة تجعل من العسير استخلاصسض عِلْم كلام منظّم. ومعظم الدّارسين العلفين عل 
هذه النقطة (وهم جميعًا تقريبًا يفعلون ذلك) يعدّون ذلك نقيصةً خطيرة» أو على الأقل 
بق ]زعا كوه وكل نعو برضف ن«افيمقة أ يصق إنلاقة العاد سكير 
الرّوميّ سيتعاطفٌ سريعًا مع هذه الملاحظة» لكنّها تتجاهلٌ نقطةً واضحة. كان في 
مستطاع الروميّ [90؟] أن يكون قد كتبَ شَرْحًا أكثر تقليدية وتنظيئ لفكدره لو شاء أن 
يفعل مِثْلَ هذا؛ فقد قرأ كتبّ الحديث وكتيّبات التصوّف التقليديّة وكان مطّلعًا يقيئًا 
على الرتسائل الكلاميّة [نسبةً إلى عِلّم الكلام] والأخلاقيّة والفقهيّة التي ألّفت على 
طريقة مؤلّفات القرون الوسطى «المنظّمة» التي هي من هذه الطبيعة» من مِثْل «إحياء 
علوم الدّين) للغزالي. وبرغم ذلك قرّر الرّومي على نحو واع تماما أن يقدم فكرَه بطريقةٍ 
استطراديّة» بوساطة الحكايات وبالشعر في الأعمّ الأغلب» بسبب التأثير البلاغيّ 
والمساعدٍ على الكَشّْف 16و :نط الذي تُحدئه هذه الطريقة. وبرغم أنّ ناذجَ الرّوميّ 
المباشرة» في بنية الجنس الأدب» هي العطارٌ وسّنائي» نجده يحاكي أيضًا (إن لم يكن 
بقضدء فبإدخال الأنماط القصصيّة) الأسلوب الأدبيَ للقرآن. وفي نهاية الجزء الثالث 


من المثنوي أثار منتقِدٌ حسودٌ احتجاجًا عامًا عنيفًا إزاء أسلوب رائعة الرَّومىٌ: 


الزوي اسناس سس سس يبب بإب ب ب بي 9# 
- وأنا لست ضائقًا من هذاء 
لكنّ هذه الرّفسة قد تُشْمّت خاطرٌ امرئ ساذج القلب. 
(4228 :1/13) 
ويشبه به الرَوميٌ هذا الرّجِلّ بحار يرفع رأسَه من حظيرة الُمُر وينهق كالمرأة العيّابة: 
«إنّ هذا [يريد المثنويّ] كلام دي إنّه جرّدُ سيرة للرسول» وهو مقلّد فيه. 
وليس فيه ذكرٌ لتحقيقاتٍ وأسرار عالية» لي يسوق الأولياءً جيادّهم إلى تلك 


الناحية. 

[وليس فيه شيء] من مقامات العبثل حت ئى القناء درجة درجةً حتى لقاء الله 
سبحانه وتعالى. 

[ولا يحتوي] على شَّرْحِ كلّ مقاع ومنزلٍ وحدّيهماء بحيث يحلّق صاحبٌ القلب 


)313: 4233-6( 

وردًا على ذلك يقول الرّومِيٌ إن عندما نزلٌ كتابٌ الله طعنَ فيه أولئك الكفار» 
قائلين إِنّه أساطيدٌ الأوّلِين وخرافائهم» وليس فيه عمقٌٌ وتحقيقاتٌ عالية» وحتّى 
الأطفالٌ الصّغار يستطيعون فهمّه ‏ إِنْه يحرّدُ قائمة بالأوامر والتواهي وقصص يوسف 
وضفائره المعقوصة» ويعقوب وزليخا وأحزانم). وهذا المنتقِد ولعلّه صوق من 
مدرسة ابن عرب افترضّ أن كتايًا في مبادئ التصوّف ينبغي أن يحتوي على تأمّل عِرْفانٌ 
وتفاصيلٌ في شأن المنازل التي يجتازها السَّالكُ في الطريق الرّوحيّ (مثل) فعلّ مؤلّفو 
كُتيِّات التصوّف المتقدّمة)» يشكو من أنّ ا 0 
سهل ويعبّر عن إيثاره شَرْحًا يُذهل العقل. وفي الرّدَ على ذلك» يستشهدٌ الرّوميّ بِرَدْ 


غ؟لا ا لادادسس ب ..لللمصلليططسيسيت التّصوص والتعاليم 
القرآن» على لسان محمّد, على الاعتراضات اُثارة على القرآن: 
فكان الرّدُ: إذا كان القرآن يبدو لك سهلًا هكذاء فأتِ بسورة من ذلك الذي 
يبدو لك سهلا إلى هذا الحدً! 
وقل لجتكم وإنسكم ولأصحاب الفنون عندكم: هاتوا آ 
«البيان» السهل. 


2 
- 
إن 


لمر 


واحدةٌ من هذا 


(4241-3 :313) 
73 هذا التشابه لم يُفقّد عند شُرَاح المثنويّ جميعًا؛ وفيها مضى دعا جامي 
المثنوي «القرآنَ باللّغة الفارسيّة». وفعليّا يصفٌ سيّد حسين نصر دراسةً غير منشورة 
أعدّها هادي حائري تؤكد أن ٠٠١‏ بيتٍ تقريبّاء أو ما يقرب من رُبُع المثنوي» تتألف من 
ترجماتٍ مباشرة أو إعاداتٍ صياغة للقرآن (183 6©). يقصدٌ الرّوميَ على نحو واضح 
إلى أن يكون المثنويّ تفسيرًا مفصَّلاء وإن يكن مُتلفَعًا بِغِلالةٍ من الحكايات» للقرآن 
وللخطاب الكلاميّ [نسبة إلى عِلّم الكلام ]الذي طوّره المفكّرون والعارفون المسلمون 
على أساس هذا الكتاب المقدس. 
وعلينا أن نتذكّر في هذه النقطة أنْ الرّومِيّ انحدر من عائلةٍ من الخطباء وأنّه توجّه 
إلى الجمهور الأوسع نطاقّاء وليس فقط إلى أهل العِلّم؛ أو علماء عصره؛ الذين يمكن أن 
نجعل منهم القّضاءً والفقهاءَ والمفسّرين والمحدّثين والأصوليّين والمتكلمين وشُرَاحَ 
مذهب العِرْفان و الحكمة الإلهيّة (كابن عريّ أو صَدْر الدّين القُونويّ) وهلمّ جَرًا. 
العا أو صاحبٌ المقام المسافِرٌ الطّارئ ربا كان يحضر دروسٌ الرُوميّ» وقبْل ظهور 
شمس» ربّا أراد كثيئٌ من تلاميذ الرّوميّ أن يتعلّموا الفِقَهَ الإسلاميّ منه. وكان الرّوميّ 


الزوي ‏ مسمم حي سس سب || | | | ب - وىَ”ى,> 
عايًا مشهورًا بعد أن درّسٌ على بهاء الدّين أو جلال الدّين الفِقَة أو الحديتٌ أو أصولٌ 
الفققه أو عِلّم الكلام المدرسي» الأمرُ الذي يمكّننا من أن نستنتج أنّ اشم عائلة وَلَد لم 
يكن ذا شهرة واسعة بين العلماء» على الأقلّ ليس خارج قُونِية أو المدن الأخرى 
المجاورة لما. وقد كان طلبةٌ الفِقّهِ الطّاحون والموهوبون حمًا يبون إلى حلب أو دمشق 
أو حتّى بغداد» حيث يكون في مقدورهم أن يدرسوا على علماءَ مشهورين على مستوى 
العا في المدارس ذواتٍ الاعتبار والوزن تاريخيًا. 

وفي القرون الأولى للإسلام» كانت الدّروسٌُ والمواعظٌ» وكذلك مجالسٌ العِلّم 
الأكثر ارتقاءً» تُقدَّم على نحو منتظم في كل مسجدء بوجود جمع من المدرّسين 
المشاهير الذين يقدّمون عِلْمَهِم لحَلّقة تلاميذهم ومريدهم المتميّزين في وقتٍ واحدٍ 
في الزوايا المختلفة لأيّ مسجد من المساجد. دُورٌ عِلْمٍ أكَر منها «النَظاميّةً) 
ومدارسٌُ أخرى أُسّست في القرن الحادي عشر الميلاديّ في كثير من المدن» إضافةً إلى 
رُبْطٍ الصوفيّة والزوايا الأصغر التي تعهّدها أفرادٌ خاصّون التي أخذت في الظّهور. 
جلساتٌ دروس أحكام الدّين وعِلّم الكلام كانت تُنظم على أساس تقسيماتٍ 
مذهبيّة وفقًا للمذاهب السّنّية الأربعة والتشيّع» أو المذهب الجعفريّء وإِن انتماء 
السَخْص كان يحدّد بعضٌّ التحديد محاضراتٍ أيّ مدرّس يحضر. ومن الوجهة 
التمودجية كان التلميذ الذي يأتي إلى مدينةٍ لكي يدرس يُمضي الشَّهِرَيْنِ الأَولْنٍ 
في زيارة عددٍ من المدرّسين الأكفياء وطلّبٍ مشورة آخرين قبْلَ أن يقرّر الشخصٌ 
الذي سيعمل معه؛ ومتى التزم بموضوع دَرْسٍ معيّن ومدرّس معيّنء كان من 


المعيب أن يتركه قَبْلَ أن يكون المنهاجٌ الدراسيّ قد أنجز (29-30 ه2). 


للب | سيب ل .سس سبح التصوص والتعاليمُ 

وهذا يشير إلى حَلّقات الدّروس الرّسميّة للمدرّسين. لكنّ معظم المدرّسين أيضًا 
كانوا يُلقون دروسًا عامّة وكان الطلبةٌ ذوو الأفق العقيّ الواسع يُصرّون على حضور 
المحاضراتٍ العامّة لأكبر قدر ممكن مز المدومين المتدلفين»#خاضة المدرسين الزائرين 
الممثّلين لمدارس فكرية مختلفة. كان زائرون من خارج المدينة يأتون أيضًا للاستماع إلى 
المدرّسين الأكثر شهرةً وشعبيةً الذين كانت المدينةٌ توفرهمء [907] ذلك لأنّ النْبِيّ 
حص المسلمين على طَلَّبٍ العِلْم حبّى لو كان ذلك في الصّين. معرفةٌ الإنسان للفرائض 
الدّينيّة - ومن ذلك أحكامٌ الصّلاة والصّيام والزكاة والحج - كانت فَرْضًا على كل 
مُسلم» رجلٍ أو امرأة» تبعًا لما كانت تستلزمه منزلثه الاجتاعيّة أو حِرْفئّه. أولتك 
المنشغلون بالتجارة, مثلاء أو أيّة حِرْفةٍ أخرىء كانوا محتاجين إلى معرفة الأحكام الذينيّة 
المرتبطة بحِرْفتهم. إضافة إلى ذلك» كان المؤمنون محتاجين إلى الدّرْبة في الحياة الرّوحيّة 
ابتغاءة أن يوجّهوا حيواتهم إلى الله سبحانه (21-2 :28). ولهذا السّبب» كان يحضر 
دروسن الذية.حتى أولعك الذين “لا يتابعؤن رسميًا كراسة الققه» وعدد هؤلاء رت 
تكن فيزة المدوينة أو الدون: أقن قن هن قذزة الدزمن عل 'اتقطانة أن اشعيارة 
بالوَرَّع والتقوى. الوعاظ الشّعبيون والمدرسون الذين يفكّرون على نحو أخلاقيّ أو 
صوفّ ربا تكون فعاليتهم خارجٌ مؤسّسات التعليم التقليديّة» إذ كانوا يدرّسون في 
الزوايا الصوفيّة أكثرٌ منه في المساجد أو المدارس المنشأة» ولعل تناوهَم للمعاني الباطنيّة 
للقرآن والعقائد والعبادات» بدلا من ظواهر الشريعة» كان أكثرٌ جاذبيّة للناس 
العاديّين. وعلى جهة العموم (وليس دائً)) لم تُؤكّد اهتماماتٌ الفِرّق أو لم يُقَم لها وز في 
هذا المحيط» خاصّة إذا تمع الخطيبُ بسّمعةٍ طيّبة في الولاية والصلاح واستطاع أن 


يجنذب جمهورًا عامًّا ومختلقًا من الوجهة الاجتاعيّة. 


اجتذب علاءٌ الدّين كيقباذ عددًا من العلماء والمارّسين إلى قُونِية» وهي منطقةٌ ل 
تكن من قبل مركرًا للثقافة الإسلامية» مُوجَدًا بية ثقافيّةٌ متحدثةٌ بالفارسيّة منفتسة 
لرؤية أخلاقيّة وصوفيّة للإسلام. ومن الواضح أنَّ بهاء الدّين وجَدَ الوضم مناسبًا 
لطبّعه فآثر الإقامة هناك. ويبدو أن مدرسة بنيت من أجلهء وهكذا استفاد هو والرّوميّ 
من نوع من رعاية الدولة. أمضى الرّومِئٌ وقنّا يدرس في دمشقء التي هي مركرٌ قديم 
للعلوم الإسلاميّة ما يزال يسكنه أو يتردّدُ عليه بعض علاء الإسلام الأكثر شهرةً. كان 
في مقدوره أن يختار البقاء هناك والمشاركة في محيطها الثقايّ العربي في المقام الأؤل» 
محاولا تأمينَ وظيفةٍ في إحدى المدارس الكبيرة» لو كان لديه طموحٌ في أن يغدو مَرْجِعًا 
الكلام أو حتّى الفلسفة. وَإنّ إيثاره البقاء في قُونية بعد وفاة برهان الدّين ينبغي أن 
يعكس مستوّى من الرّاحة والرّضا بحياته هناك؛ وبِحَلّقة أصحابه وبالجمهور الأوسع 
الذي كان يخاطبه. وعلينا أن نفترض أن الرّوميّ لم يكن في المقام الأول واحدًا من 
القُضاة أو الفلاسفة أو المنظّرِين الباحثين عن الشّهرة. 

لم يكن الأمراءٌ ووعنال الذولة الآخرون الذين ترددوا على دروس مهاء الدين 
وابنه» برغم أئّْم كانوا متعلمين يقياء قد درسوا منهاجًا دراسيًا في العلوم الإسلامية 
كالففقه أو الحديث. كان لديهم طبعًا بعضُ الاطلاع على القرآن وعلى العبادات 
الأساسيّة وتكاليف الإسلام» لكنّ تعليمّهم وتربيتهم كانا يميلانٍ أكثرٌ إلى الأدب: 
الشّعرء وأدّب «مرآة الأمراء»» ورسائل قَنّ الحكم وإدارة الدّولة. وبرغم أن أسرةً 
السّلاجقة أوجدّها رجالٌ كانوا يتحدّثون الفارسيّة على نحو غير كامل ولم يكونوا 


يعرفون القراءةً والكتابةً بهذه اللّغة» في فترة حُكم سنجر على آخر تقدير كان السَّلاجِقةُ 


م)ا الي سانل لل لسلسم التصوص والتعاليم 
مطّلعين اطَّلاعَا كاملا على [194 التقاليد الفارسيّة في البلاط الملكيّ وقَنّ 6 
والأدبه: وقد تاضل سلاجقة الآناضولة من مكل غلا الديى عيقباة لعزن بلك 
البيئة التّقافيّة في آسية الصّغرىء والظاهرٌ أن ذلك كان نوعا من الاهتام الشخصي. 
وبِصَرْف النظر عن الميل الشخصيّ لحاكم من الحكّام نحو حياة العقل» ساعدت رعايةٌ 
التعليم الدّينيَ طبعًا على حَلّْقَ صورة عامّة تقيّة للحاكم. تُعذَّي احترامَ القانون والنظام 
وجباية الضّرائب» وتشوّقٌ العلماءَ إلى التعاون مع الحكومة. 
وبِصَرّف النظر عن التخبة الحاكمة» يمكننا أن نخمّن من الملاحظات والأساء 
التي يقدّمها الأفلاكيّ وسبهسالار أن الجمهور الذي كان يحضر دروسٌ بهاء الدّين 
"وابشاقاكونية كان كالف» اساتاة .من الشكاة العادين من مندينة كونية ومين القرى 
المحيطة يهاء ومن حِرْفيّين مِذْل صلاح الدّين الصّائغ» وتُجَار وهلمّ جرّاء وكثيرون من 
هؤلاء كانوا إِمَا أُمَيّنَ وإمّا ذوي تحصيلٍ ناقص في العلوم الدّينيّة المعروفة في ذلك 
الزمان: كان وهنا مخ فروؤضن الدين أن نض الإنبان إل المسييك أو المدرسة وآن 
يسمعٌ المواعظ ويتعلّم أيّ أنواع السّلوك فَرضٌ الحقٌّ على المؤمن» وأيّ أنواع من 
الشّلوك كانت جديرة بالثناء» وأيّ أنواع كانت حلالاء وأيّا منها كان غير مشجّع 
عليه» وأيّا منها كان حرامًا. وبرغم أن حضورٌ المواعظ في مسجد أو مدرسة أو زاوية 
صوفيّة كان يُتوفّع أن يكون سلوكًا دينّا كان الناسٌ أحرارًا طبعًا في اختيار الواعظ 
أو الدمن الذي أحتوه أكن من غيزه: وق الملات” الكييرة: 'معل' قوزية» أثرث 
الاهتتاماثُ المذهبيّة (كان الأحنافٌ عادةً يحضرون الموعظة الجنفيّة» إلخ) 


الا زقاعناثت" الحائلتة ياو قرب" المتنافة واللفة (العريةة او الفارسةة أو التركتة 


الزوي اس سسسب ب ببس وكا 
والاعتبارٌ الاجتماعيّ للخطيب أو المسجد أو المدرسة:» تأثيرًا كبيرًا يقيًا في اختيار 
الموعظة التي يختار الناسٌ حضورّها. لكتّنا مرّةٌ أخرى نقول إِنْ عا العِلّم الدّينيّ 
عمومّاء خاصّة التصوّفء ثم على نحو خاصٌ عند الرّوميّ» حاول أن يتسامى على 
الاهترامات الضَيّقة. والأمرٌ مثل) يقول الرَّومِيٌ في أحاديثه (23 118): «برغم أن 
المشايح مختلفون من ناحية الصّورة» ومتباينون في الحال والأفعال والأقوالك هم 
متفقون من ناحية المقصودء وذلك هو طلَّبُ الحقٌّ وإرادثّه». 

وفي ذلك الوقتء مثلما هي الال الآنَّ كان الناسٌ يقينًا ينجذبون إلى أفاضل 
الخُطباء وإلى المتحدّثين الأكثر جاذبيّة وخلابة. فإذا ما نجح خطيبٌ بقَضْل البحث 
والاستدلال أؤ النموذج الوّرع أو بمجرّد السّمعة في إقناع أفراد جمهوره بوَقْف 
حيواتهم على الدَّرْس أو الزُهد أو العبادة أو الحياة الصوفيّة» فإتهم في النهاية ربّ) 
ُعيدون ترتيب حيواتهم؛ حتّى إِتم في بعض الحالات يتخلّون عن أنشطتهم الأخرى 
ليدخلوا مرحلةً من التّلمذة أو الصّحبة مع شيخهم. ومن الواضح أن بعض أفراد 
جمهور الرّوميّ الذين يحضرون دروسّه بانتظام كانوا يَعدّون أنفسَهم مريدينَ وتلاميدٌ 
في حين أن آخرين يقيئًا كانوا يأتون بدافع الفُضول أو بسبب الإحساس بالورّع 
والتقوىء أو بسبب الالتزام الاجتاعيّ أو الاستجمام. فقط أولئك الذين حافظوا على 
صحبةٍ حميميّة له. في أيّة حال» لابدّ أمّهم كانوا لصا لدروسه وأحاديثه الخاضة. 

تُركَرٌ رسالة الرّوميّ العامّة على المسائل العامّة للاعتقاد والسَّلوك والتوجيه 
الرّوحيَّ من وجهة أنها ملائمةٌ لجمهوره ولمزاجه وفيت العائلية الشديدة الالتصاق 
بالخطاية والوّعظ. ويشعر المرءٌ وهو يقرأ المثنوي بأن الرّومىّ يعد المسائلٌ العَمّديّة ذاتَ 


“#*7 بابب ميبيلل لح التصوش والتعاليمٌ 
أهميّة ثانويّة لهدفه الرّئيس [99*] المتمثل في التأثير في قلب مستمعه ومساعدته على 
التحوّل إلى عاشقٍ للحق تعالى» والنبيّ والإنسان الكامل. 
ومن هناء أحاولٌ إثبات أن هناك منهجً مساعدا على الكَشّف 06)وعناءط 2 
4 في ما رأى آخرون أنه الجنونُ التنظيميّ في المثنويّ» الذي هو خلاصة وافية من 
التعليم العمل تنشد توصيل رسالتها إلى جمهور أكثر اتّساعَاء جمهور غير ميّالٍ إلى أنْ 
يجلس ليسمع دروسًا مجرّدة جافة في العقيدة والمباحث الإلهيّة» في منطقةٍ لم تكن حتّى 
ذلك الحين شديدة التعمّق في الإسلام. ويحشِد ذُ الرّومئٌ معرفة واسعةً غير قليلة القيمة 
في دروسه. لكته يغلّفها بغْلالةٍ خفيفة» مُوضِحًا قضاياه بحكاياتٍ مسلية ومعلّمة وقابلة 
للتذكرء مجتذبًا في وقتٍ واحدٍ موضوعاتٍ ومصادرٌ مختلفة يرصفها جنبًا إلى جنب كا 
تُرصّف حبّاتٌ السّنبلة» مُديَْلًا المستمعٌ في أعماق الموضوع من غير أن يدرك المستمعٌ إلى 
أين تتقدّم المناقشة إلى أن تصل إلى النهاية. تعاليمُه مصنوعةٌ بعناية لجمهوره؛ وما كان 
يمكن أن تُصاغ على هذا النحو لو أن جمهوره كان فقط من صنف العلماء أو الحكماء 
الإهيّين. مثلا يقول الرّوميٌ نفسّه في أحاديثه (22 515): 
هذا الكلامٌ من أجل الشّخص الذي هو محتاجٌ إلى الكلام لكي يُدرك؛ أمَا مَنْ 
يُدرِكُ من دون كلاع فأَيَةٌ حاجةٍ به إلى الكلام؟ وفي النهاية» السَماوات 
والأرضون كلها كلام عند الإفسان الذي يُدرك والذي هو مولودٌ من كلمة 
«حُنْ فيكون» (سورة يس» الآية 86). فَعِنْدَ مَنْ يسمعٌ الهَمْسَ أَيَةُ حاجة إلى 
الضجيج والصياح؟ 
إن المثنويّ نوعٌ من تفسير القرآن» ولكن ليس على الطريقة التقليديّة التي تتناول 


مه 0ه 


القرآن آية آية؟ إذ يركز على الرسالة الروحية للكتاب الإلهىّ» مثل) تُعكّس في تقريرات 


الززو لال بإب يبب ١‏ الالو 
المباحث الإلهيّة والشّريعة والتصوّف. وهو يصف طريقًا لتطهير النفس وتصفيتها يُرجع 
النفسّ إلى موطنها إلى مسكنها السّماويّ. مسألةٌ وجودٍ الإنسان الشاغلةٌ للجميع عند 
الرّوميَّ تنبع من تجربة النقصان وعدم الاكتال المؤلمة التي سبّبها الابتعادٌ عن مبدثنا 
اليّاض للوجود. أو على نحو أكثر دقَة عن مصدرنا الجوهريّ أو الأصلّ. وهذه 
للندالة غميةة عل النداق والعدل ولا مكل لها اام اطريق مروت مظلاهر انولى 
ومن طريق المكاشفة. 

درمنا قبل بعضّ المؤلَمَات التي قرأها الوم ووقفنًا عند المفككّرِين العِرْفانيين الذين 
كان على اتصالٍ بهم. وابتغاءَ فَهُم تعاليم الرَّومِيَ على نحو دقيق» لا نحتاج فقط إلى أن نأحذ 
في الحسبان جمهورّه والطّرقٌ التي يمكن هذا الجمهورٌ أن يكون قد صاغ بها طريقة الرَّوميّ 
في التعبير والفِكَرٌ التي أحسٌ الرّوميّ بأنه من المهمّ توصيلّهاء بل نحتاٌ أيضًا إلى أن نقارن 
تعاليمّه بمصادره؛ وبهذه الطّريقة فقط نستطيع أن نكتشف الفِكّر التي يستعيرها على نحو 
واضحء وتلك التي لفقها ومزَّج بينهاء وما الفِكَرٌ التي استنبطها هو نفسه. ويشير نيكلسون 
وفروزانفر وشَُرَّاحٌ آخرون إلى مصادر قديمة لبعض القِصّص والأبيات والمقبوسات. وقد 
آلف العاله الأفغانٌ محبوب سراج دراسة لتأثير بهاء الدّين في الرَّوميّ عنوائها «مولاناى 
بلخ ويدرشء تأثير معارف برمثنوى معنوى» [مولانا البلخيّ ووالذه. تأثيدٌ معارف بهاء 
وَلّد في المثنويّ المعنويّ] (كابل» د جوايزو او كتابو د خباراؤلو مديريت» ٠6١ه.ش/‏ 
202 وأعدّ عبدٌ الحكيم خليفة جهدًا تمهيديًا لضع فِكر الرَوميّ في سياق عِلْم الكلام 
[:0] المدرسي الإسلاميّ. وقد قدم محمّد علي موحد لأول مر بِينَاتٍ مفصّلة لبعض الفِكّر 
التي يستمذها الرّوميَ من شمس. ومهما يكن. فَإذْنا ما نزال في حاجة إلى دراسة مقارنة 
منظمة لهذه المسائل (هكذا يلاحظ دارسو الرّوميّ المحققون). 


76 علطيب ل ب سي صصح التصوصٌ والتعاليمُ 
العقَلُ في مقابل الرّوح 
- أشعِلْ في روحكٌ نارًاء ثم أحرقٌ بها كلَّ فِكْرةٍ وكلّ عبارة! 
(63 :0012 

برغم أن الرّوميَّ كان مطلعًا يقينًا على الخطاب الإسلاميّ في المفهومات 
الفلسفيّة اليونانية» لا يتوجّه مباشرة في معظم الأحوال إلى مسألة الحكمة اليونانيّة 
(سوفيا- الححكمة: بالفارسيّة والعربية)» أو الطب (كثيرًا ما يذكر الرَومِيَ جالينوس. في هذا 
الشأن). وأيّا تكن الحالء فإنَ الرّوميّ يؤكّد أهمية «الحمكمة الدّينية»» التي يمكن أن تحلّق اافوق 
المَلّك) وتنجاوز كثيرًا احكمة الدّنيا؛» التي تُفضي إلى «الظنّ والشّكٌ) (3202-6 :212). 

وليس الرّومئٌ مضادًا للفلسفة المبنيّة على العقل؛ لكنّه يدرك محدوديّتها وعجرّها 
عن حَلَ المسائل الوجوديّة المهمّة المرتبطة بماهيّة الوجود وعدّمَ قدرتها على تسهيل 
التقدّم في طريق الكمال الإنسانيّ. ولا يراد بالعقلانيّة التقليدٌ الفلسفيٌ فقطء بل يُراد 
أيضًا ممارساتٌ عِلْم الكلام المدرسيّ والفقه والنّحو؛ وباختصار 15 شيءٍ يملؤنا 
بالعُرور والكِبْر وينأى بنا عن الحقيقة الروحية والمحبة والتواضع. 

فالبحثٌ العقلٌ مهما كان دقيقَاء لا يمكن أن يُقارن ب «البحث الرّوحيّ». ذلك 
لأن العقلّ والحواسٌ تدرك السَّببَ والتّتيجة» أما الرّوحُ فيّدرك أعاجيبت فوق 
أعاجيب؛ وقد يمتلك الإنسانٌ الأول ويظل محتاجًا كليّا إلى الثاني. لكنّه عندما يمتلك 
الإنسان ذلك الرّوحَ العجيب ويستطيع رؤية الحقيقة» تغدو مبادئٌ المنطق» مثل العصا 
لدى إنسانٍ أعمى؛ غيرَ ضرورية (1500-1509 :861). والحقيقةٌ أن الاعتماد على العقل 
يمكن أن يغدو عائًا لنماثنا وترقّينا في طريق الكمال: 


الزروي بحسي بإبيبإيإبإب ب بإب ب اقخئف 
جرّبتُ العقلّ البعيدٌ التفكير» وإني بعد هذا سأجعلٌ نفسي مجنوثًا 
(2332 :0012 
فالانكد لاله معز عضا الاتجزة الاق #تدعمه فقظ للتوو قن :وساعده عل أن 
يتلمّس طريقه شيئًا فشينًا. ولولا وجودٌ الأنبياء والأقطاب لكي يبدوا ويرشدوا لظل 
الال خِلُوًا من الحياة الحقيقيّة» لأنه ليس في مقدور العٌميان أن يزرعوا ويحصدوا ولا أن 
يبنوا ويتاجروا اعتادًا على أنفسهم: 
ولولَمْ يرحمكَ اللّهُ» ويتفضَلُ عليكء لكسرّ لك عصا استدلالك. 
فما هذه العصا؟ ‏ إِنّها القياساتٌ والأدلةُ. ومَنْ وهبّها للتاس؟ - إِنّه المبصِرٌ 
الجليل. 
وما دامتٌ هذه العصا قد أصبحث آله للحرب والتّزاع» فلتحظمها ولتُبدّدهاء 
أيها الضَريرا 
(2135-7 :341) 
[3] والحقيقةٌ أن قياسَنا واستدلالناء عندما يُساءٌ استعماللّه» يُفضي بنا إلى عمى 
الفخر والغرورء وقد يجعدّنا نثور على حقائق بسيطة لكنها أكثرٌ روحيّة مثلم| هي الحال 
في قصّة المنطقيّ المتفلسفء الذي مرّ بمدرسة لتعليم القرآن وسمعٌ شَرْح المعلّم لآية 
معيّنة» فعرّضه لسُخرية ذابلةٍ بنفخةٍ من منطقه. وبرغم أن ملاحظاته ربّا كانت 
معقولة» كانت دوافعه إلى ذلك إضعاف إيان المستمعين وتحقير الحقيقة الرّوحيّة 
للقرآن؛ وفي النتيجة» في الليلة نفسها رأى في المنام أن ضربةً أصابت عيته وأصبح أعمى 
بعد ذلك 70 1633 :812). 


وقد أعطاك هذه العصا لكي تتقدّم بها (نْوَه) فإذا أنتَ في غضبك تتهجّم بها عليه. 


عمط قتسستييصسسصسي-م-م-)--إب)- للح لتّصوص والتعاليم 
فيا حَلْقَةَ العُميانء ماذا أنتم فاعلون؟ ‏ ألا فلتُحضروا بينكم مبصِرًا هاديًا 
ولتعتصموا بحب مَنْ وهبّكم العصاء ولحتأملوا ما لقِيَهُ آدم من العصيان. 
(2138-40 :311) 
ومن دون تواضع الطّاعة وإذعان العِشّْقء ربا يكون القياسٌ والاستدلالُ دليلًا 
خادعاء مثل أَهْرِيمَنء إله الشّرّ في عِلْم الكون في العقيدة الرَّردشتِيّة: 
- فالعقلُ الجزئيٌ مُنكِرٌ للعشق» وإن تظاهرٌ بأنّه من أصحاب السّرّا 
- إِنّه ذكيٌ عالِمٌ» ولكته ليس منتفي (الدّات).؛ والملّكُ ‏ إن لم يكن منفيّ الدّات 
فهو شيطان! 
- إنّه رفيقٌ لنا في القول والعمل» ولكتّك حين تجيء إلى خُحُْم الحال 
(الباطني) لا تجد له وجودًا. 
- إنه لا شيء لأنّه لم ينتقل من الوجود إلى العَّدّم؛ وهوإن لم يَلْدْ بالتّمي طوعًاء 
فما أكثرٌ ما انتفى كَرْهًاا 


(1982-5 :111) 
وبرغم أن المنطقيّين قد يحدّقون في البراهين الرّوحيّة أمام وجوههم؛ ليس في 
مقدورهم أن يفهموها على نحو واضح إذا ما افتقدوا البصيرةً الرّوحيّة ذلك لأنَّ 
«السَّمسّ دلِيلٌ السّمس». وبناءً على ذلكء يكون المنطقٌ عاجرًا عن حماية أنفسهم, تمامًا مثلم) 
تبن أن عِلّْمَ التحويّ الذي كان يفاخر به عديمٌ الفائدة عندما غرقت سفيئُه في عاصفة؛ 
فخلاقًا للملاح الأمّيّ الذي استصغر شأنّه افتقر النحويٌ إلى العِلّم المنجي المتمثّل في 
معرفة السّباحة (2835 :801). وبدلًا من تعلّم ١حَيْو‏ الذات» الذي كان يمكن أن يعلّمه 


الززويي 2 اللبست-تاستال _ بيب بسب سس ولا 
السباحةً والعَؤْم» سمّى كلّ إنسان «حمارًا» وفي النهاية هلّك في البحر ضاريًا بِيدَيْه ورجليه: 

فإنْ كنت في هذه الدّنيا عالِمَ زمانك» فانظرٌ إلى قّناء هذه الدنيا وهذا الزمان! 

وفي موضع آخرء في الأحاديث (فيه ما فيه ٠١1‏ - 8)» يعودٌ الرّوميَ إلى موضوع 
الانشعاب الثنائيّ هذا بين المعرفة النَّحُويّة المبنيّة على القواعد ودراسة الكتب والعِلّم 
المبني على الكدشْف والشّهود والسَّير والسّلوك لدى العارف. يجلس عارفٌ إلى جانب 
نَحُويّ يعلّم الطلبةً أن الكلمةً لا تحرجٌ عن أن تكون واحدًا من ثلاثة أصناف: اسم أو 
فِعْل أو حرف. فيتظاهر العارفٌ بالأسى الشديد ويسخْرٌ منه مبذه الملاحظة: «وا ويلتاه» 
عشرون سنة من عَمُري وسَعْبي وطلبي ذهبت أدراجٌ الرّياح [1:5]» فقد جاهدتث 
مؤمّلَا أن يكون هناك كلمةٌ أخرى خارجٌ هذه الثلاثة؛ فقد أضعتٌ أملي). 

في المننويّ (1380-85 :0803 يقدّم الرَومِيّ حكاية رجل ضفِع على قفاه. فيسأل 
الصّافم الضحيّة الذكيّة أن يفكرء قَبْلَ أن يقتصّ من صافعه. فيما إن كان الصّوتٌ قد صدرٌ 
من كفت الصافع أو من موضع «الصّفْع) على قفا المصفوع. فيجيب المصفوع بأن الأ1 الذي 
يحْسَ به لم يترك له مجالاً للفكر والتفكّر في هذه المسائل. فال تألّون لا يميلون إلى مثل هذه 
المسائل» أم] الذين لا ألمعندهم فينبغي أن يفكدّروا في المسألة. ويوضح هذا أن الشخصٌ 
الذي هو في مجاهدةٍ لمعرفة الحقّ تعالى ويحيا وفمًا راد وأَمْره ينبغي أن يتشبّث بال هموم 
العملية والمباشرة التي تحميه من التفكير المؤلم في مباحث فلسفيّة وكلاميّة جافة. 

وليس الأمرٌ فقط أنْ العِلْمَ النظريّ والعميق يكمن لعقلنا ومَنْطِقناء بل إن أخلاقية 
دوافعنا في اكتسابه مشكولكٌ فيها. ويرفض الرّوميٌ نزعة التقيّد احرف الجافَ بالنصوص 
والنَظّر العقيَ المسرف عند الفقهاء» حاضًا إِيّانا على أن لا نطلب العِلْمَ بهذه الطّريقة أو 
بغرض تضخيم النفس أو ابتغاء الحصول على منصب تعليميٌ» لأنّ هذه أنواعٌ من 


3 لالص سس سس ليس للتّصوص والتعاليمُ 
«الشهوة». فإن كنا بهذه الوسيلة قادرين على أن نصل إلى الحقيقة» فلن يكون عند الله 
سبحانة في أن يزسل: إلينا اسل (114:3315518) الك الله هن التكاق ويعلمنا كل 
ما نحتاج إلى أن نعرفه من دون وساطة كتاب أو معلّم (3519 :814). 

وفي الماضي» مال العلماءٌ إلى رََعْم أن الرّوميَّ يَعْدَ العقلّ» في مقابل العشق» من 
الشيطان [الدّهاءٌ من إبليس والعِشْقٌ من آدم]» ويحتقر التعلّم من الكتب وعِلّم الراوية» 
أفآ اذأ اوري كك :ونان داس وتقيانة له حاف الفقر "لك بخن 
التقسيم سطحيّ جدًا. إذ يتحدّث الرّومِيٌ عن نوعين مختلفين من العقل؛ أحدّهما يمكن 
أن يُكتسب من الكُتب والمعلّمين ويحَمَظ على لوح الذاكرة. لكنّ الغقلّ الحقيقيّ يأتي من 
اللّوح المحفوظ في السّماءء» المذكور في القرآن» الذي يمكن أن يأتي إلى إنسانٍ فقط اهبَةٌ 
من الله» تعالى (19607 :84). ويصف الرّوميٌ عادةً الاختلافَ بين هذين النوعين 
بالمصطَلحَيْنِ الفلسفينٍ الرّاسخين الْحَممْلَيْنِ بالعقل الجزئيّ والعقل الكلَّ. وعقلّنا 
الجُزْئيٌُ يستطيع أن يرى فقط حتّى القبر - حتّى وفاتنا في هذه الدّنيا 
10 :084 لكنّه عند الرّوميّ أن «عَفْل الكُل) من تلق الله أو قوَّةٌ فعَالةٌ للعااً 
الرَوحيّ. وعند معظم النّاسء في أيّة حال» تعوقه كدورةٌ النفس وغبارٌ الأنانيّة؛ وحتى 
إذا كان حجابٌ النفس في رقة جَفن العين» سيّعمينا عن رؤية حقيقة الأشياء | هي. 
ونتيجة لذلك؛ لا يمتلك معظمُنا إِلّا عقا جزئيًا. ويمكن عقولّنا الجزئية أن ثُريَى 
و ل ا ل 
حاجةٍ إلى لعقل الكل الذي يُمتَلّك بوساطة اكامِلٍ العقل» في شخصي نبيّ أو وليه 


عَرْمِيَ على الأرض» موهوب بصيرة: 


الززوئ ‏ اسببابلبسبببببببب-بيبيبيبيايببإبإببإببإبإبإبإبإبإ بي الالال 
إِنَكَ صاحبٌ عقلٍ جُْنٌ مستترء فلتبحث في الدنيا عن «كآمِلٍ العقل؛ 
فعقلّك اهز يتكتسب الكلّية من عقله الكل وإنّ العقلّ الكل هو كالرّسَن 
للتفس (ا تموح). 
(2052-3 :341) 
[*0] هذا العقل الجزئيّ» عقلٌ هذه الدّنياء إن لم يكن قائده العقلٌ الرّوحيّ 
الكامل» يذهب بنا إلى الصّلال. وهذا السّبب يدينٌ الرّوميٌ إدانة واضحة استعمالٌ 
العقلٍ استعالّا غير موجّه روحيًا أو موجَّهًا توجيها سيئًا: 
شوّه العقلٌ الجزئيٌ سمعةً العقل (الكلّ)؛ وجعلت شهوةٌ الدّنيا المرء محروما. 
(463 :315) 
الدع الذي كان محمّد [عليه الصلاةٌ والسّلام] يتكئع عليه في مسجد المدينة صاح 
نائحًا في غيابه» وفقًا لحديث يحبّه الصوفيّة كثيرًا. وليس في مقدورك أن تسمع حنينَ هذا 
الجذّع بحس العقلء بل بحس الرّوح: 
- والمتفلسف مُنكِرٌ بفكره وظنّه. فقّلْ له: «اذهب» واضربٌ برأسك هذا 
الحائط). 
- إنَّ تق الماءء ونُظقَ الترابٍ والظين» كل أولنك ما تدركه حواس أهلٍ 
القلوب. 
- والمتفلسفٌء الذي ينكر الجذعَ الحتان» غريبٌ عن حواسٌ أهل القلوب. 
(311:3278-80) 
ومن كل أشكال العِلْم وموضوعات الدّرس _عِلْم الكلام» أصول الفقه؛ النحو 


عِلْمُ المَمِْ طريقٌ الصوفّ إلى معرفة الحلٌّ» هو الذي يعلّمنا الأكثر (2830-34 :041). 


فأولتك الذين ا عن النحو والفقّه نما يحون هذه فقط من أجل «اللَّحُوا 
و«القَمْر)» وألواحٌ قلوب مثل هؤلاء تعكسُ «صُورٌ اتات التَّهاني» من الأرّل إلى الأبد 
وينعمون ببركة رؤية الله (3496-8 :11). وبإذلالٍ نفيك تَجِدٌ جوهرٌ الفِقّه وجوهرٌ 
التحو وجوهرٌ الضَّرْف (2847 :11). 

إنَ عملَكَ كالْجَمَالٍ وأنتَ الجِمَلُ» وهو يقودك في كل سبيل وأنتَ رهن كمه 

لمر 

والأولياءً هم عقَلُ العقول» والعقولُ» حتّ النهاية» مِثْلُ الجمال. 

وإن لم يستطع العقلُ والعِلّم بمفردهما أن يكتشفا الحقيقة» فإِنّ الرّومِيّ يتحدّث 
عن العلوم التي هي أرفع من العلم أو عن مراتب يقين القلب. والعِلمٌ يقف في منزلةٍ 
متوسّطة. فوقٌ الظّنّ» لكنّه أقل من اليقين؛ العِلْمُ يبحث عن اليقين واليقينُ يبحث عن 
رُؤية الحقّ (4120 :843). لايقدّمٌ الرَومئٌ لنا نظريّة معرفيّة شديدة الإحكام والبناءء 
لكته في تفسير للسّورة ؟٠‏ من القرآن» يشير إلى نمطَّين أو مستويئن على الأقل من 
مستويات العِلّْم (4125-6 :803). فهناك» فوقٌ العِلّم العام المشترك عِلْمٌ خاصٌ هو 
«عِلْمُ اليقين): 

فهم تركوا ظاهِرٌ العلم وقشورّه؛ ورفعوا رايةً اليقين الحق. 

)13/1:3493( 

[0] ووراء ذلك يأتي اعَينُ اليقين/؛ وفيه تُعطى مشاهدةٌ العا الرّوحيّ: 

فلو أنَ عِلمِكَ بالتار أصبحَ يقينًا من قولٍ (سمعته عنها) فأولى بك أن 

تصلاهاء لا أن تلزم هذا اليقين. 


فمالم تحترق فإنك لَنْ تُعَاينَ اليقين. وإِنْ أردتَ اليقينَ فاجلسٌ في صميم الثار. 


(860-61 :342) 
وفنذا القن أ «اليقين التاصل من الشاهدة المباشرة ومعرقة للق شي عدا 
بروح كلام الرّوميّ في شأن سَيْره الرَّوحانّ هو نفسه: 
حاصِلٌ عْمْرِي ثلاث كلماتٍ لا أكثر: كنتٌ زيئًاء نَضِحجِتُء احترقتُ. 


القوجّه الروحئٌ: 

يعلّمُنا الرَومِيٌّ موافقًا في ذلك عقيدَةً الصوفيّة أنّ هدف الإنسان هو تحقيقٌ رؤية 
صحيحة لعا المعنى أو العام الرّوحيّ. ويمكن الحصولٌ على هذه الرّؤية بطريق 
العشق والاخلاعن للْحل تعالى وبإرشاد شيخ طريق» لا بطريقٍ العقل أو المهارة 
زان تعلى الخامة: 

- الظريقٌ إلى تعلّم العِلُم هو القولُ لكنّ تعلّمَ الميزفة يكون عن طريق 

عمو 

أوإن تق عزو يك «الققز فاه قانة ابالشتفيفه اقلا نالك يفدل 

لاكتسابه ولا يدك. 

- إنّ معرفته يتلقاها الرّوحٌ من الرّوح» لا من طريق الكتاب ولا من طريق 

اللنّسان. 

- فإن وُجدت في قلب السّالك تلك الرّمونُ فليس عند السّالك عِلّم بالرَموز 

- حقّ يشرح قلبّه ذلك الضياءً» ومن هنا قال تعالى: «أَلْمْ نشرخ لك صَدْرَك). 


66لا الل سيط سس ب ليلح التصوص والتعاليمُ 
- أي إِنّنا أعطيناك الشَرْحَ داخلّ الصّدرء ووضعْنا نحن الشَرْحَ داخلّ صَدُرك. 
إن سلوكَ طريق القَفْر الرّوحيّ ربّا يلائم داخل الْأَطْر التقليديّة للتديّن» لكنه لا 
يلائمُ طريقٌ العشق. ذلك لأنَ العشق يضع الإنسانَ ورا حدود التوقعات التقليديّة 
ومزاعم التديّن والزّهد: 
في مجلس العٌشَاقٍ قرارٌ مختلفٌ ولخمرة العِشّْق هذه حمارٌ ختلف 
وَالعِلْمُ الذي يُحصَلٌ عليه في المدرسة شيع والعِشْقُ شي آكَر 
وبرغم ذلك» يكشف عَاشِقٌ الحقيقة الحقيقيٌ عن نفيه أيّا كان شكلُ المخطاب 
الذي يختاره: 
- ما نطق العاشقٌ بشيء إِلَّا انطلقت رانحَةٌ العشق من فمه إلى مقام العشق. 
[0] فلو تَحدّث في الفِقّه لجاء 03 حديثه زُهْدَاء وفاحث راتْحةٌ الرهد من 
حديثه العَذْب! 
ولو نطق بالحُفر لكان لحُفره رائحةٌ الدين» ولو تكلّم بالشّاكَ لصار شكه 
يقينًا! 


(2880-82 :1/1) 
المعنى الباطؤن: 
اعتقدَ الرّوميّ» على غرار سنائي والصوفيّة الآخرين قَبْله أن المعنى الحقيقيّ 
للأشياء والكلمات والمارسة الدينيّة ينبغي أن يكتشّف ويُظهَرٌ وراء السَّطح الظاهريّ 
(الصّورة أو الظّاهر). وني الخطاب الفلسفيّ والصوف» خاصّةً في سياق شيعيّ» كثيرًا ما 
مجحل «الظاهرٌ) مقابلا ل «الباطن»؛ حيث يكون المرادٌ من «الظاهر) الواضِح والبيّنَ 


زو اسبنتناابسبايبياا ل نبب ربب بيس 9 
خلاقًا ل «الباطن» الذي يُستعمل بمفهوم الخفيّ 52-5 والمكتوم؛ لكنّ «المعنى» لا 
يوحي إيحاءً قويًّا بالتأويل الرّمزيّ المجازيّ والمبْهّم مثلما يوحي لفظ «الباطن»؛ بل 
يوحي «المعنى» بالإدراك الحقيقي القائم على التجربة الذي مُق بتأديب التفس 
وتبذيبهاء وليس من خلال القَّهُم السَّهْل أو السَطحيّ أو الدّنيويّ. يحض الرَوميٌ قراءه 
دائًا على تَبْذ القشر وتذوّق لَب ثُباب الدّين: 

- وما القِشْرٌ؟ ‏ إِنّه الكلامٌُ المزوّق» الذي لا دوامَ له كأنّه الفقاقيع فوقٌ الماء. 

- فاعلَمْ أن الكلامَ مِثْلُ القَشْرء والمعنى لابه وأنّه مِئْلُ الصّورة» وأمًا المعنى 

فِمثْلُ الروح. 

- والقِشْرٌ هو الذي يسترعَيبَ اللّباب الفاسق؛ كما أنّه حرص على أن يغظطي 

اللَبابٌ الطَيّب. 


(1096-8 :131) 
-إنَ اختلاق المتَلْق يقعٌُ من الأسماءء فإذا ما تقدّموا نحو المعنى ساد الوثام 
(3680 :1/2) 
ومع كون المسلمين كانوا يشجَّعون على قراءة القرآن في القرون الوسطىء كثيرًا ما 
جعلتٍ الأميّه المنتشرةٌ وجَهْلٌ العربيّة المنتشر بين سواد الناس المتحدّثين بالتّركية 
والفارسيّة هذا الأمرّ غير عملٌ أو مستحيلا لدى معظم النّاس. وهذه الحقيقةٌ» مضافًا 
إليها الميلٌ العام إلى الرّعاية الصحيحة للآداب الدّينيّة في مجتمعات الشرق الأوسطء 
عنثٌ أن تقليدَ المراجع أثّر تأثيرًا كبيرًا في مسائل آداب الدّين والعبادة وهلمّ جرًا. 
وتدعو شريعةٌ الإسلام إلى تقليد التعاليم الفقهيّة لأولئك العلماء الفقهاء المعترّف بأتهم 


سيبس ل لس لص سحت القتّصوص والتعاليم 
أذكى أغامن عصرهم. والحقيقةٌ أن الرَّوميّ يؤمن بالحاجة إلى مرشد روحيّ» وينصح 
أنه على الإنسان ألا يقطع نفسّه عن جماعته الرّوحيّة حبّى تكون الحقيقةٌ قد أدركت في 
داخله» مثل لؤلؤة تشكّلت في صَدَفتها. أمَا إذا قلّدَ الإنسانٌ مُرشَدًا بسبب رغائبه الذاتيّة 
وأطماعه وأهواء نفسه. فسيحرمه ذلك من استنارة القلب (568-9 :0/12). 

وغل 'ضورورة أن يقل الإسناة الرشد الرودن التعيقن (انظو إل نا يأ نعذ)ء 
يستلزمٌ التوجَهُ الرّوحيّ أحيانًا رفضًا للتقليد والمتابعة العمياء» الأمرٌ الذي يجعل عقلّنا 
عاجرًا ويضدّلنا (2567 :3/1). 

يحكي الرّومئيٌ [07.] قصّةً صوفّ سَيّار دُعي إلى تناول العشاء والرّقص مع جماعةٍ 
مق 'التزاؤيش الفلسين والخعماء» الثين “يترون أن يبيغوا حماره اق أثناء الحاتة: 
يبدؤون بالرّقصء والصوقٌ الذي استخمه الطَربٌ ينضمٌ إليهم وهم يغتون مكرّرين: 
الذهب الحمارٌ». وني الصّباح يأتي الخادمٌ ويخبره بأنْ حمارّه قد سّرق» لكنه يستنتج من 
ترديده معهم «ذهبَ الحارٌ» أنَ الصوني كان عاًا بذهاب الحمار وكان راضيًا بذلك. 
وعندما يكتشفٌ الصوفيٌ اُذْهَبُ الُذْمَلُ ما حدتٌ؛ يُوضِح: 

- نهم جميعًا كانوا يحسئون ترديدّ هذا القول. وقد راق لي أنا أيضًا أن أردّدها 

- وإنّ تقليد هؤلاء هو الذي أسلمني للرّيح. فعلى هذا التقليد مئتانٍ من 

اللعنات. 

خاصّةً تقليدٌ مثْلٍ هؤلاء الذين لا طائلٌ من ورائهم. فليكن سُّخْظ إبراهيم 

على الآفلين. 

(562-4 :112) 
ومهما يكنء فإنَ عِشْقّ الحقٌّ يتجاوز الصّورةً وظاهرٌ العقيدة والعبادة والتّعليم؛ 


الززوئ ا سلبببنننننابب بإ بإب بإب ببإبإ-إ-إ-ب-يبيبييست ‏ لاو 
مثل| يقولُ رب الرّوميّ في المثنوي: 
- وضعتُ لكل إفسانٍ سيرة ووهبتُ كلّ رجل مصطلحًا للتعبير 
(1754 :2012 
- فأهلُ الهند لهم أسلويّهم في المديح. ولأهل السّنْد كذلك أسلوبهم. 
- ولستٌ أغدو طاهرًا بتسبيحهم؛ بل هم المتطهّرون بذلك التَائِرونَ الدّر 
- ولسنا ننظ رٌإلى اللسانٍ والقال» بل نحن ننظر إلى الباطن والحال. 


)342: 1757-9( 

- وكل ني» وكل ولي له سبيله (الخاص) لكنّه يوصله إلى الحقّء فالمسالك كلها 
واحدة 

(731:3086) 
- إنَ مله العِشّق قد انفصلتٌ عن الأديان كاقة. فمذهبٌ العشّاق وملَتّهم هو 
اللّهُ. 
- ولولم يكن للياقوتة خاتمٌ فلا ضَيْر والعِشْقُ في خِضَمٌ الأسمى» ليس مثيرًا 
للأسى. 

002: 1770( 


ويوضحٌ الرّوميُ في الحديث 756 من «فيه ما فيه) أنه مثلم) أن الله هو الأصلٌ لكل 
وجود ولأفرع الْلْق الثانويّة» العشقٌ أيضًا هو الأصلٌ للمظهر الخارجيّ للأشياء التي 


نراها في هذا العالم. «العشقٌ أيضًا لا يُتصوّر من دون صُورة... بل هو مثيدٌ للصّورة؛ 


)إلا ل ي8نل٠ل*4صس‏ سس سل ل لص يسيسلل سس التصوص والتعاليم 
وإنّ مئةَ ألف صورة تنبعث من العِشّق» (فيه» 039 لكنّ هذه الصّوّر ثانويّةٌ وغية 
أساسيّة. وهذا يأذن للرّوميّ بأن يتبتى موققفًا عاليا جدًا إزاء العقائد المختلفة. ومن 
المغري أن نقارن موقف الرّوميّ الشاعر المسلم بموقف دانتي الشاعر المسيحيّ؛ فإنّ 
دانتي» مثل| لاحظ نيكلسون في عام 1914م»(ينحدر كثيرًا عن مستوى المحبة والتتسامح» 


(20 54 ٌ 5 5 ٠6 
اللذين دافع عنههما الرّومي وطبقهم.‎ 


آدابٌ الظاهر: 

73 هذا الموقفُ القائمُ على سَعدَ الأفق لا يعني, في أَيّة حال» أن يتخلّ الإنسانُ عن 
رعاية آداب الدّين الظاهريّة. فالأولياءً لا يتخلّونَ عن الصّلاة والصّيام والزكاة 
والحج... وغير ذلك. والمسْلِمْ المؤمنْ يتعبّد من خلال الالتزام ببذه الآداب الظاهريّة 
المفروضة؛ لكنّ أداءً مِثْل هذه الفروض لا يمنح الإنسانَ توجهًا روحيًا: 

- فَالقِرْدُ يفعلُ ما يفعلّه الإفسانٌ؛ ويحي ما يراه منه كلَّ لحظة. 

- وهويظنّ أنّه قام بما يقوم به الإفسانُء ومتى كان هذا العنيدٌُ يدرك الفرقٌ؟ 
- فالإنسانٌ (الفاضلٌ) يعملٌ بأمر (اللّه)» والقِرْدُ يعمل مِنْ أجل العناد. فاحثٌُ 
اراب على رؤوس هؤلاء المعاندين. 

- إن المنافق يلتقي مع المؤمن في الصّلاة» وذلك للتّزاع والمنافسة» وليس من 
أجل الضراعة. 

- ففي الصّلاة والصّيام والحجٌ والزكاة (ترى) المؤمنين في (صراع) مع المنافقين 
(يتراوح) بين النصر والهزيمة. 

وسوف ييكونٌ النصرٌ في العاقبة للمؤمنين» وتحكون الحزيمةٌ في الآخرة للمنافقين. 


الزوئي ‏ ب-ب-ب-س--اييببببببببيبببببب ببس ببسي غ9 
- وإذا كان هذان الفريقان يلعبان معا لعبةً واحدة» فإنّهما (مختلفان) معًا 
اختلافً المروزي والرَازي.7") 
- فكلٌ منهما يتّجه إلى مقامه وكلَّ منهما يمضي في السبيل التي تتَفقٌ مع اسمه. 
- والمؤمنٌُ إذا وُصِفَ بالإيمان سعدثٌ روحُهء وإذا نعِتَ بالنفاق تأجّجت نارٌ 


(282-90 :31) 
ويعني هذا أيضًا أن الاختلافات الدّينيّة مع كَوْنٍ انكسار نور الحقيقة في المستوى 
البشريّ للوجود هو وحْدّه الذي يُحدئهاء مُهِمَةٌ لنا على هذا المستوى. ومن هذه الوجهة» 
يرى الرّوميٌ أن اعاءاتٍ الفرّق المختلفة خطيرةٌ لأنّ الجماعات المختلفة تُضِلّنا. وعلى أن 
الرَوميّ لا يختارٌ أن يصوغ هذا بلّغة البذعة» يخشى من أَنْنا قد ننحرف وننعطف عن الحادّة 
المستقيمة الموصلة إلى الحقيقة بسبب أولئك المعوجُينَ أو الضُعفاء في العشق: 
لاترضّ إِلّا بصُحبة العٌشّاق والثّمِلين 
ولاتملاً قلبك بعشق قوم وضيعين 
ذلك لأنّ كلَّ طائفةٍ تجذيّك إلى ناحيتها: 
الرّاعٌ يجذيّكَ نحو الخرائبء والببَغَاءُ نحو السّكرٌ 
(693 21 


والإنسانُ يراعي المظهرٌ الخارجيّ مع القضاة وا ملتزمين بِحَرْفيّة النصّ الشّرعيّ) لكنّه 


* -المروزيٌ: الشخص المنسوب إلى مدينة مَرُو؛ وَالرَازيٌ الشخص المنسوب إلى مدينة الْرَِّي» وموقعها الْقَدِيمْ 
جاور لمدينة طهران الحالية [المترجم]. 


13 سالليسبببنس سس صصص صلل ل بل التَصوصٌ والتعاليم 
في الوقت نفسه مستيقرنٌ أنّه ليس كل الملتزمين بظاهر الشّرع صادقين مخلصين. فيا علينا إلا 
أن نكدّ ونجتهد لكي نظفر بالحقيقة الباطنيّة لآداب الظاهر هذه (2175-8 :8/14): 
- إِنّ القُضاةً الذين يف يفتشون عن الظاهر. إِنّما يُصدرون أحكامّهم اعتمادًا على 
الأمارات الظاهرة. 
- وما دام (الكافرٌ) قد نطق بالشّهادة وأظهرٌ الإيمان فإنّ هؤلاء القومَ يؤْمَنونَ 
على حُكمه سريعًا. 
- وكثيرٌ من المنافقين لجؤوا إلى هذا الظاهرء حتّى سُفِكت دماءً كثير من 
المؤمنين. 
- فجاهد حتّى تحكون شيخًا في العقل والدين» حت تصبح كالعَفْل الك ناظرًا 
إلى الباطن. 


القرآنُ والأنبياء» هُدادّنا في طريق الحقّ: 
خلاقًا للتصوّر الذي رُسمَ في زماننا للرّوميّ في العَزْب بوصفه رسولًا لروحانية 
غير منتمية إلى م عله محددة يستطيع فيها الأفرادُ أن يتابعوا ارتقاءَ [08] أرواجهم خارجٌ 
التقاليد الدّينيّة المرسّخة» خاصّة تقاليدَ الإسلام, يُصِرٌّ الرّوميّ على سيادة القرآن 
والأنبياء من حيث هما هاديانٍ روحيّانٍ للبسّر: 
- فإِنْ أنتَ فزعت إلى قُرآنٍ الحقّ فقد امتزجت بأرواح الأنبياء. 
فالقرآنُ أحوالٌ الأنبياء» وهؤلاء أسماكٌ بحر الكبرياء الظاهر. 
فإذا قرأتَ القرآنَ وأنت غيرُ متقبّل (أحكامه).: فافترض أتك رأيتَ الأنبياءً 
والأولياء. 
- وإن قرأتَ القِصّصٌ متقبَّلًا لاه فإِنَ طائرٌ روك يعروه الضَّيقُ في قفصه. 


اللزوي نايسن - ا ب بإب بإ بلالا 
فالطائرٌ الحبيس في القفصء حين لا يسعى إلى الخلاص» يكون ذلك منه 
-إِنَ الأرواحَ التي تحرّرت من أقفاصها إِنّما هي الأنبياءٌ المرشدون الفضلاء. 
فمن الخارج يأتيك صوتهمء صوتٌ الدين» قائلًا: «هذا طريقُكَ للخلاص. 
هذا. 
- إنّناه بهذاء قد خلضنا من القفص الضيّق» فليس سوى هذا الظريق حيلةٌ 
هذا القفص).(1537-44 :111). 
وتتمثلٌ رسالةٌ الأنبياء في ربط الناسء رَبْط الأجزاء بالكل (2811-13 :201). 
الأولياءً والشَيوخٌ والقلمذة: 
إن قدرات الأولياء (جَنْع ولّ) لها ترتيبٌ أدنى مباشرةً من قُدرات الأنبياء» وهم 
يتحدّثون فيما يشبه الحجاب بنداء الحقّ (1934-6 :141). وهم مِْلُ إسرافيل» مَلَّك 
البَعْتْء يمتلكون إعادةً الموتى أحياءً (1930 :1/11). 
بل يمتلك الأولياءٌ القدرةً على تغيير المصير» بقّدرة الح تعالى» وكأئّهم يغيّرون 
اتجاه سَيْرِ سَهُم قد انطلق. في مقدورهم أن يعملوا نُوَابَا ليد الحقٌ ويذلك يقطعون 
العلاقة بين السّبب والنتيجة» وهم بانفتاح باب اللّطف أمامهم يمحون الكلامٌَ من كل 
القلوب التي سمعته (166985 :0/1). 
وهناك شيوخ مُدَّعون كثيرون يزعمون أتّبم أولياءً (أَبُدال) ويكرّرون الألفاظ 
الظاهريّة وما شابهها ويسرقونها من الدّراويش» ولكن ليس عندهم رائحة أو أَبْرٌ من 
الح سبحانه. ولأنّه يُحتاج إلى وقتٍ مديد لكي يستطيع ضميرٌ الإنسان أن يكشف 


أعماقه وحقائقه» يمكن المريد أن يَمضي في تلمذته الرّوحيّة إلى أحَد الشيوخ قبل أن 


4لا لس سسيي سس بي4يغيسطِسطغهمه#هلدخلاخلاغغسطلب التّصوص والتعاليم 
تتضح الشّخصيَّةٌ الحقيقيةٌ لهذا الشيخ. وبرغم ذلك» يحدث على نحو نادر جدًا أن يظفر 
سالكٌ شديدٌ الإخلاص ببصيرةٍ روحيّة بفضل شيخ مدّع (2264-87 :841). كذلك من 
النادر جدًا أن يبلغ سالك على الطريق مبتغاه من دون أيّ شيخ, أو مرشد» يرشده؛ 
ولكن فقط لأنَ قلوبَ الشيوخ تؤيّده وتُسعفه على المستوى الرّوحيّ (2974 :811). 

لكنّ المريدٌ لا ينبغي أن يحاولٌ تقليد الول في أفعاله كلّهاء ذلك لأنَّ المريد لا ينضّج 
وربّما يتأذى من ذلك. وقد يشربُ الو السّمَّ [605] فيصير شرابًا هنيئًا أو ترياقّاء وأما 
الطّالبُ فلو شرب السِّمّ لأظلمَ عقلّه (2603 :811). 

بعص الدّراويش متعطّشون حمًا إلى الله بين يطبّق آخرون الفقرٌ بحدًا عن شيء 
غير الله سبحانه. ففي متناول الإنسان أن يرسم صورةً للأسى من دون أن يشعر 
بالأسى. فلا ثُلقٍ عل أمامَ صورة كَلْب 27520 :811). 

البحثٌ الرّوحيّ مليءٌ بالأخطار وتحتاج أنتّ إلى أن تختار شيخًا ليرشدك ويمضي 
بك في الطريقء وإِلّا ضللتَ وآل بك الأمرٌ إلى الحلاك (2943 :101). ومتى قبل شيخ أن 
يرشدك» فعليك أن تُذعن لسُلطانه» مثل! فعل موسى مع الخضرء حبّى لو حيّرئُك 
أوامره (2969-73 :841). وإذا لم يتوجّه المرءٌ إلى الحقيقة ولم يبتمّ بمصدر هدايته 
الروحيّة» سواءٌ أكان الحنَّ تعالى أم شيخًا عظيراء ضلّ وضاعء مثل) يقولُ الرَّوميّ 
لصلاح الدّين في إحدى الغزليّات (00484): 

8 0 

كل ما ينأى بك عن الحبيب سيم 


ِ : 
وكل شىء تتوجّه إليه ماعداه» وإن كان حَسَئًاء سو 


الرويَ ه15151598ل1ل171ظا3ُ9 24 لللللا35لا2252292925252743 11155 29ت 20002 الخفى 
القُظب: 
يجب أن يكون حاضرًا ف العا دامًا بعض الأولياءء وال محبوبون من جناب 
الحقّء يدورٌ حوهّم العاله الرّوحيّ. وشطرٌ هذا الويّ ينبغي على الناس أن يُولَوا 
وجومّهمء ناظرينّ إليه نظرتهم إلى نوح الذي هدى السَّفينةَ في طوفان عا الخَلّْق إلى 
ساحل النجاة (2225 :086). 
- وكلّ مَنْ كان له طبعٌ حميد فقد نجاء وأمَا مَنْ كان ذا قَلْبٍ هشّ كالرّجاجة فقد 
فالإمامٌُ الجن القائم هو ذلك الولي» سواءٌ أكان من نَسْل عُمر أم من نَسْل 
إنْه المهديٌ والحادي» أيها الباحثٌ عن الظريق» وهو محتجبٌ عنك» وفي 
الوقت ذاته جالسٌ في مواجهتك. ش 


)112: 815-18( 

الأولياءٌ الأدنى درجة ينحدرون من سلطان الأولياء هذاء مرثَّيين وفقًا لسلسلة 
هرمية: 

- وهو مِثْلُ الثُورِء وأمَا العقلُ فهو له بمثابة جبريل. والولِيٌ الذي هو أدنى درجة 

منه كالقنديل؛ يستمدٌ منه التور. 

- وما ما هوأقلٌ من هذا القِنْدِيل فمشكاتّنا. وللأنوار درجاتٌ في مراتبها. 

- ذلك لأنَّ نور الحقّ له سبعٌ مئة حجاب. واعلَمْ أنّ هذه الحجبّ شبيهةٌ 

بطباق متعددة. 


.وا لي سس ببس ِشهغهغطغهغهللطي|ل لح التّصوص والتعاليم 
- ووراءً كل ستارٍ مقامٌ لقوع؛ وكلُّ قوم مصطفّونَ وراء ستارهم (في تدرّح) 
حتّ الأمام. 
- وأهلُ الضَفّ الأخيرء لضَعْفِهِمء لا د تُطيقٌ أعيئهم مواجهةً التور الذي أمامهم. 
أمَا أُهلُّ ذلك لقم الكايق عل للبعاقنا البض فى أن يحتملون التماع 
التور إذا زاد تقدمهم. 


)112: 819-24( 

3 وإن قوَةٌ خاصّة الأولياء (الأبدال) الأقرب إلى مرتبة سلطان الأولياء تأتي 
من الله تعالى وأجسامُهم مِؤْلّفةٌ من تُورء لا مِنْ لحم وطعام. ولأنهم كذلك» يكون 
مقامّهم أرفع من مقام الملائكة والرّوح (7-8 :143). 

وفي موضع آخر يشير الروميّ إلى أن هذا الول أو الإمامَ الحيّ هو محورٌ العام 
الروحيّء أو القَطْب (جمعٌه أقطاب). والقطْبُ مكتفب بذاته أو مستغنٍ في المسائل 
الرَوحيّة ويدور حول نفسه. برغم أنْ الأفلاك كلها تدورٌ حولّه (2345 :3805). 
والقطبٌ» شأئه شان الأسّدء عمله الصَيدٌء ولكن ضيد الأسران والمعاقء والصَّيدٌُ الذي 
يذبخه يغدو غذاءً للآخرين. وهذا السّببء علينا أن نجتهد لكي نرضي القطبّ فيقوى 
ويكون قادرًا على الصّيد. وعندما يكون مريضًا وعاجرًا عن الصّيد تمضي بقيَة النّاس 
من دون تغدية روضية (2340-41 :0/15): مريذو القطب: يصطادوت مكل التعلب: 
وينبغي أن يوجهوا فريستهم إلى الأسد (القطب)» على نحو يمكن أن يُتفادى فيه كل 
ضعف في الشخص الذي يدور حوله العال#الرَوحيّ (2346-50 :25). 


واحدٌ من هؤلاء الأولياء ينبغي أن يكون دائً) حاضرًا في العالم. وفي مقدورنا أن 


الرويَ سسسيبسسب ب بيب ب بيب ب )766 
نستنتج أن شمسًا ثمّ صلاح الدّين ثم حسام الدّينء أو ربّما الرّوميَّ نفسه ى) ظهر في 
مرآة الأخيرين» قاموا بوظيفة القطب للعالً الرّوحيّ عند الرّوميّ. وفي موضع ما في 
المثنويّ» يقدَّم الرّوميٌ قائمةَ طويلة للأنبياء والأولياء الذين احتلّوا هذا المنصب». 
بدءًا بآدّم» الذي عبن شِيثًا خليفة له. وبعد شيث جاء نوحء الذي نقَلَ روحه المشع 
إلى إبراهيم» الذي نقلّه هو نفسّه إلى إسماعيل ومن هناك إلى داوود فسليان 
فيعقوب فيوسف, وأخيرًا إلى موسى فعيسى فمحمّد [عليهم الصّلاة والسّلام] 
(910-21 :242). ومن الأنبياء» يأتي المرءٌ إلى الخلفاء الرّاشدينء أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلشّ (922-5 :2012). ومن هؤلاء نأتي إلى عالم الصوفيّة» الجُتّيد وأبي يزيد ومعروف 
الكرخيّ وإبراهيم بن أدهم وشقيق البلخيّ (925-30 :9/2). 

لكنّ هؤلاء الأولياء غيرُ معروفين دائًا في عصرهم لأعين الظاهر؛ يحجب الحقٌ 
هويّتّهم عن أعين العوامٌ غَيرَةَ عليهم: 

- وما أكثرٌ من احتجب عنّا من هؤلاء الملوك مع أنّهم من ذوي المقامات 

العالية» في ذلك العام الرَوحي! 

- ولقد حجبت غَيرةٌ الحقّ أسماءَ هؤلاءء وهذا فإنّ أهلّ الفاقة الرّوحيّة لا 

يهتفون بتلك الأسماء. 

)32:931-2( 

فمَنْ إذن يعرف أسماءهم؟ مَنْ أفرغ روحُه من الغرور والرّياء ولم ينطق بالباطل 
ولم يفش الأسرار: 

- وذلك حتّ لا تبوح بِسِرَالسّلطان لأحَدء وحتّ لا تصبٍّ السّكر أمام الذّباب. 


- فَإِنّما تشربٌ أسرارٌ الجلال أذ ذ5 ذلك الشخص الذي هو مكل الشوسن 4 مدة 
لسانٍ لكنّه أخرس. (20-21 :33) 


الجبرٌ والاختيارٌ والقضاءٌ الإلعي: 

47 يوْكَدٌ القرآنُ مرارًا القدرءً المطلقة لله [تعالى]. ومسألةٌ ما إذا كان الإنسانُ» 
بالنظر إلى هذه القدرة الإفيّة» يمتلكُ حريّة أن يعمل وفمًا لمراده أو لا إحدى المسائل 
الأكثر 0 للجدّل في عِلْم الكلام الإسلاميّ. وى أن العركق تقد الاان تسرك 
عن أفعاله مبشَّرًا الصَّالحِين بالتّواب الحسّن ومُنْذِرًا المفسدين بعذاب جهنّم المقيم» 
وكثيرًا ما يتحدّث القرآنُ عن جعْل الله سبحانه قلوب عباده قاسيةٌ الأمرٌ الذي يُفْهَم 
منه ظاهريًا تقْلُ المسؤولية عن أفعال الناس إليه تعالى. وفي وقتٍ مبكّرء ظهرت 
مدرستانٍ فكريّتانٍ متضادتان وتبلورتا حول هذه المسألة» مع «الجَبريّة أوَلّاه ثم فيما 
بعدُ «الأشاعرة» المعتقدين ب «الجَبرا» وهي الفكرةٌ التي تعني أن لا فِعْلَ من أفعال 
البَشّرِه على الحقيقة» ولا حتّى سقوطً ورقة من شجرة» يمكن أن يحدث إِلَا بأَمْرٍ 
سبحانه. ومن الناحية الأخرىء اعتقد القَدَريْة ثمّ في وقتٍ لاحقٍ المعتزلة» أن الإنسانَ 
تار وخر ويتحمّل مسؤولية أن يختار طريق العمل المناسب. وعندما عرض سؤالٌ لماذا 
بحت أ يُعَاقبَ الإنسان أ وتاب غل أفعال جبره اق تعالى غلن أن يقتزفهاء اجات 
الأشاعرةٌ بأنّ الإنسانَ يصبح مستحمًا للقضاء الإلهيّ المقدّر من خلال عمليّة 
«الكَسنْب»؛ وهي حُجَةٌ غير مقنعةٍ تمامًاء لكنّ الغزائي آمن بها. 


وكان الرَّومئٌ قد تربّى تمامًا في تعقيدات مِثْل هذه المناقشات والمجادلات بوصفه 


الززوي الل مد س0بسبسسب777بببببببببببببببييمت ”لاونو 
واعظًا وعالجدين حَنفيًا. وهو يوجّه السَؤالَ مرارًا في سياقاتٍ ختلفة في مَدْنَويّهِ ويتفادى 
عمومًا المواقف المتطرّفة والجَزْميّة في هذه القضيّة» مؤثرًا أن يُوضي بوساطة الْقِصّصٍ 
الموضوعةٍ جنبًا إلى جنب الأوضاع المختلفة المشتملة على اختيار البَطّل والأوضاعَ 
الأخرى المشتملة على تدخل الحقٌ تعالى أو قضائه الذي لا يُرّدّ. وبالسماح لأنصار كلل 
موقفي بأن يتحدّثوا عن أنفسهم ويبيّنوا مرادّهمء يظل الرّوميّ فوق التّراع مزوّدًا 
القارّ برغم ذلك بخُلاصاتٍ مقنعة للفريقَيْنَ كليهما. 

في قصَّةٍ من قِصّص المثنويّ عن أسدٍ يُرعب الحيوانات في أحد الأودية 
(.9005 :301)» لا يُشجّع الأسدٌ على صَيْد الطّرائد بل على التوكّل على الله والرّضا بها 
يكن أن ريقدن له" الفدريكوق الوذاعل الوسوكن يعن الأسد إل لخديف اللبؤئ 
الشهير: «اعقِل وتوكّل» (912-13 :3011)» ويردّ بأنه على الإنسان أوَّلا أن يبذل جهده 
بل التوكّل على الله (947 :341). يسمح الرّومِيٌ أوَلُا للوحوش بأن تدافع عن القبول 
الجثري لكل ما يحدث لأنه قضاء الله» ونحن مبدئيًا تتعاطف مع هذه النظرة» مثلما 
تُوضّح في القصّة التي تدور حول رجلٍ يحاول الفرارٌ من مَلَك اموت بأن ينقله سليهان 
على بساط الرّيح إلى الهندء وما ذلك إِلّا ليجد أن الهند هي المكانٌ المحدّد لوفاته 
(956-70 :31). 

أمَا في النهاية» فإنَّ الرَومىّ يقرّض أركانَ عقيدة الْجَبْر» فقد وضع الحقٌ [تعالى] 
سا أمامَ أقدامنا وعلينا مسؤوليّةٌ أن نصعد إذا ما أردنا أن نصل إلى السّطْح؛ ولأنَ الح 
تعالى أعطانا أرجلًا ليس في مقدورنا أن نزعم أننا عُرْح. يسلّم السيّدُ عبدّه الفأس 


فيعرف العبدٌ» من دون كلام؛ [12]] ماذا يفعل. هكذا أيضًا علينا أن نسعى إلى قراءة 


سل ع سس وت تب التضوض العا 
إشارات الله 93015 :841) ونستعمل قدراتنا في السّعي إلى أن نكون شاكرين لأنعمه؛ 
إنَ الإيوانَ بالجَبر هو إنكارٌ لتلك النَّحَم (938 :3801). عقيدةٌ الجر تَرِدُ عادةٌ متلوَةٌ 
بضِدّهاء الاختيار» في كلّ من تقليد عِلْم الكلام المدرسيّ وفي مثنوي الرّوميّ (من ذلك 
معلا الجزء الأوّل» البيت 1978). وتعني كلمةٌ اجَبْرا حَرْفيًا اجَبْر العظام المكسورة» 
(الجذرٌ العرب نفسُه يعطينا كلمةً ه:طءهاة في اللغات الأوروبيّة» أو عملية تصحيح 
المساويات المكسورة»» لكنّه مثلما يؤكّد الرَوميٌ» الإيهانُ الصَارمٌ بالجَئر شبية برَبْط عضو 
غير مكسور أو وَصّل عِرْق غير مقطوع (1071-2 :841). ومثلما يشير الرّوميّ أيضًاء 
الجذرٌ نفسُه ( ج ب ر) يُظهِرٌ صفة الله سبحانه» الحَبّار التي يذكرها القرآنُ ليس من 
أجل تأكيد أَنّنا لا نمتلك الاختيار» بل من أجل تأكيد ذُلّنا (617 :1/1). 

50 دليلُ اضطرارناء وأمّا حَجَذّنا (من الآثام) فهو دليلُ اختيارنا. 

- ولولم يكن هناك اختيارٌء فما هذا الخجلٌ (من الإثم)» وما ذلك الأسف 

والتحرّجٌ والحياء؟ 


(341618-19) 
وأولتك الذين. يؤكدون» بالسجة؛ أن اعتيارنا مربوط مكل .ساق مكسورة 
يعطّلون تعليمَ القرآن في شأن مسؤولية الإنسان عن أفعاله: 
إِنّك تؤوّلٌ القرآن على هواك؛ ولذلك أصبح المعنى السَّنِيُء بتأويلك» وضيعًا 
و1 


(31:1081) 
ثمّ يضربٌ الرّوميٌ مثلًا لكي يصف متكلّمي الأشاعرة والاستنتاجَ المنطقيّ الذي 


الرزويّ للب ب سك نانفا 
يستعملونه في تأويل القرآن وتبرير عقيدة الْجَبْر عندهم؛ وكأنّ ذبابة جالسة على غود 
َس فوق بَوْل جمار تتخيل نفسّها في سفينة في عَرْض البحر: 

- فصاحِبٌ التأويل الباطل مِثْلُ الثّبابة» وهْمُه بَولُ جمارء وتصوّرُه قّة. 

- ولو أنَ هذه الدّبابة تركت التأويلّ» ولزمث رأيّهاء لصيّرها الْيَدٌ السعيدٌ 


-ه 


عنقاء. 


(1088-9 :11) 
وعند الرّوميّ واضحٌ تمامًا أن الإنسانَ يمتلك الاختيارء لأنه إن لم يختر طريقٌ 
الفضيلة والنينء لا يستحق الثوات الذئ يرثت غليه: 
والاختيارٌ هو مِلْحٌ العبادة» وإلّا لدارٌ الفلّكُ بالرَغم منه. 
- فليس لدورانه أجرٌ ولا عقابء فإنّ الاختيارٌ فضلٌ عند الحساب. 


)113:3287-8( 

ومن ناحية أخرى» يقبل الرَّوميٌّ تدخلٌ الإهي ف أمور الدنياء أو القضاءع» وهي 
عملي يقضى .نبا انلق تعال أن اغنياة معيية تاي إل الوجود 1413 وبسببها قد تُوسّم 
قدراتنا العادية أو تُعلّقَ وق يعض الأحيانه يكمل قضاء الله قدراتنا ويخطينا التضن: 

- فاقراً في القرآن تفسيرٌ البيت (السابق)» فاللّهُ تعالى يقول: «وما رميت إِذْ 

رميت ولكن الله رىا 

- فإذا رمَيّنا بِسَهُم فليس اندفاعٌ السَّهُم منّاء فنحنٌ القوسء وأمّا الذي يُلقي 

بالسّهُم فهو الله. 


)341:615-16( 


في المناسبات الأخرىء قد يجعدّنا قضاءٌ الله عُميانًا لبعض الوقتء معطلا عقلّنا 


وجاعلّنا عاجزين عن تمييز الرأس من القَدَّم للحظةء قبّْلَ أن يُعيد إلينا قدراتنا 
(2440 :2/11). ومن ذلك مثلًا أن طائرٌ اممُدّهد. الذي بِصَرٌه حادٌ إلى درجة أنه يستطيع 
أن يرى الماءَ المتواري في قَمْر الأرض من الأعالي في السماء» وقع في الأسْر بسبب قضاء 
الله؛ جعَلٌ القضاءٌ الفح المخفيّ غير قابلٍ للإدراك عنده: 

إِنَني أُبِصِرٌ الفمّ من الهواء؛ إذا لم يحجب القضاءٌ عينَ عقي. 

- وحينما يأتي القضاءٌ ينامُ العِلْم ويغدو القمرٌ أسودء ويحجبٌ الشّمس. 


)11: 1231-2( 

وعلى النحو نفسه؛ كان القضاءٌ هو الذي منمّ آدمَّ» الذي عرف بداية المخلوقات 
جميعًا ونبايتهاء من إدراك التّنائج الحَثّميّة لإتيانه ما نباه عنه الله في الجنّة. القضاءٌ جِعَلٌ 
آدمَ يظنّ أنّ هذا النّهي كان قابلا للظنّ أو للتأويل» وهو التفسيٌ الباطل عند أهل 
الكلام (1250-51 :801). 

وبرغم أنَّ قضاء الله لا مردّ له يختارٌ الإنسانٌ ويستحقٌ في الوقت نفسه ما يقضيه 
الله له. وفي النهاية» يمتلك الإنسانٌ الاختيارٌ ويكون مسؤولا عن أعماله: 

انظ رْ إلى فَعْلِنا وإلى فِعْلٍ اللّهء واعلّمْ أنّ فعلّنا موجودٌء فذلك (أمرٌ) ظاهر. 

- فلولم يكن فِعْلٌُ الَلّق واقعًاء لما كان لك أن تقول لإنسان: الماذا فعلتَ هذا؟» 

- إنَ خَلْقَ الحق هو الموجدٌ لأفعالناء فأفعالنا إِنّما هي من آثار حَلْق اللّه. 


)131: 1480-3( 


الروي لسسع يبب ب ب ب ب بإب سس محف 

إن معظمنا عاجرٌ عن إدراك المفارقة المتمثلة في أن مبدَأَيْنِ يبدوان متناقِضَيْنٍ من 
الوجهة المنطقيّة يمكن أن يكونا صحيحين في الوقت نفسه (148385 :841). ويعتقد 
الرّومِيٌ أن الأولياة وخدّهمء وهم الذين لديهم بصيرةٌ روحيّة» يستطيعون أن يدركوا 
سِرّ الاختيار والقضاء الإليّ هذا (1466 :811). ولو أن آذاننا وأعيئّنا الرّوحيّة طاهرة 
إلى القَدْر الكافي لأدركنا وخيّ الله واخترنا الصّراطً المستقيم (1461 :841)» الذي هو 
أيضًا الطّريقٌ الذي قدَّرّه الله لنا. واَبْرٌ والاختيارٌ كلاهما يوجّدان متلازْمَيْنِء والأمرُ 
مثلما ]4١4[‏ عبر عنه قولٌ مَتَِنّ يعرفه الرّومِيّ حتًا: «يقعٌ الإيهانُ بين لبر والاختيار». 

ويُوضح الرّوميٌ المفارقة بإبراز التغاير بين ردّ فِعْل كل من آدمّ والشيطان على 
الإخراج من الجئّة» مؤكّدًا فضيلةَ تواضع الإنسان في قبول المسؤوليّة عن أعماله: فالشَيطانُ 
يمكن حقًا أن يقول إِنّه طرد من الئّة لأنّ الله [سبحانه] أغواه» لكنّ هذا يخفي قابليته لأن 
يُلام؛ وفي مستطاع آدم أن يقول إِنّه أخطأء لكنّه أيضًا عاإِ*أنَ هذا كان قضاء الله. 

قال الشيطان: «بما أغويتني)» فهذا الشيطانُ الدفيءٌ قد أخفى فِعَلّه. 

- وقال آدَمْ: ريّنا ظلَّمْنا أنفسّنا»» وهو مِدُلّنا ‏ لم يكن غافلًا عن فعل اللّه. 

- وقد أخفى فِعْلَ اللّه في ذنبه تأدّبّاء فجنى ثمارًا لنسبته الدَّنبّ إلى نفسه. 

- وبعد القوبةٍ قال له اللّهُ: « يا آدَمْ» أَلَمْ أخلق فيكَ هذا الجُرْم وتلكَ اليحَن؟ 

-أَلَمْ يكن هذا تقديري وقضائُ؟ ‏ فلماذا أخفيتَ ذلك وقتّ اعتذارك؟! 

- فقال آدمُ: «حَشِيئُكَء فلم أتخلّ عن الأدب). فقال اللَّهُ: «وإني أيضًا قد 

حفظتٌ لك أدَيَك) 


0641: 1488-93( 


6/ا ليس للللسس التّصوص والتعاليم 

وحدةٌ الوجود: 

عند الوقن الخلق غل متعدة الصُوّن و الاشكال التو التالق العديم اللون 
الذي هو الله [تعالى]. والْخَلْقٌ هو الانفجارٌ لهذا اللالونٍ الأرَّلٍّ في صورة ومَظْهَّر 
الأمرٌ الذي مُث وَهْمَ الوجود الفرديّ والتفرقة والتَعيّن والتمايز والتخالف. 
ويوضح الرّوميٌ أن كلّ إنسانٍ يرى الوجوة عبر زجاجةٍ ذاتٍ لونٍ خاصٌء مُبِصِرًا 
الحقيقة في لون مختلف. اعتادًا على نقطة الأفضليّة عنده. فثمّة من ينظرٌ من خلال 
زجاجة زرقاء فيرى الأزرق» وآخخرٌ من خلال زجاجة حمراء فيرى الأحمر. الأنبياءً 
والأئمّةٌ والأولياءً فقط في مقدورهم أن ينظروا ما فوق الموشور ويكتشفوا البياض 
الحقيقيّ راغي للمكقر التو (الشنوان التقايق: ليت قة من الخرع لازن ع 
الوق “وق اتوي اكز ةنم افق الأول فحني «الا ل يباك 
صَفاءَه أن يُظهر ثوبًا ذا مئةِ لونٍ في ضياءِ غير منكير بسيط (500-501 :381). أمّا 
الرعوة الفآن قطل سك قت هذا النترى أ "الأستات المكدورة هذا انون 
وتتشيع :هذا أسراذا عدهشة عور نكيف ظهر اللون فق الأكلون: ولأاى غزمن؟ 
هل تتنازع الأضدادٌ الظاهريّة حمّاء أو أن ذلك كله وَهُمّ وخداعٌ؟ 

ويفترض الرّومِيُ؛ مستعوالًا استعارةً الصَّوجانء وهي لعبةٌ لملؤك إيران؛ أن الأمرٌ 
الإلهيّ القرآنّ (كُنْ فيكونٌ)» قد دفعنا إلى الحركة مثلما تمرك العصا الكرةً ونحن الآنَ 
نتدحرجٌ خلال المكان واللامكان (2466 :801). وإذ تُذْفَع من عا الصّفاء واللالؤن 
بهَرْبة هذا الصّوجان الإلهيّ إلى وادي ظهور الخَلّق نغدو أصحاب ألوانٍ وصُوّرٍ 
تدفعنا إلى التصارع والتضاد: 


-4151] إننا أمامَ صولجان حكيه النافذ نجري في المكان واللامكان. 
- فحينما أصبحَ اللالونُ أسيرًا للون» وشْعٌ موسى في حَرْبٍ مع موسى. 
- وحينما تصلٌ إلى اللالون» وهو ما كان لكَ (في أُوّل الأمر)» يسودٌ الوفاقٌ بين 
موسى وفرعون. 
(011:2467-8) 
- فَاعْلّمُ يا سليمَ القلبء أنّ عِنادَ فرعون لموسى يمثل (حالة) نعلّيْن 
(041:2481) 
هذا النقاشٌ يتكرّرُ مع الجدال حول الاختيار والْجَبْر. وإذا كان إبليس قد عصى 
للف أفلَمْ يقض الله هذا العصيانَ؟ وإذا كان فرعونٌ ظَلَمَ موسى واليهوق أفْلَمْ 
بْقْسّ الله [منيحانة] قليه؟ اليبس الشيظان وفرعون معَا عدي هه ينفدان مشييته 
عند أَمْره برغم جنايتههما وإثمهما الكبير؟ يوضِحٌ الرَّوميٌ اعتقادٌ الفاسقين 
بعبوديتهم الفطرية لله [سبحانه] فيا يتصل بفر عون (.244715 :211 والملّك الكبير 
المفتخر» إبليس (.261746 :812). 
ووراء ثُنائيَاتِ الطّاعة والمعصية, والإيمان والكُفْرِء والخير والشّرّء التي هي 
كلها نتاح تعدّديات جيء بها إلى الخَلق» ليس هناك إلا ذاثٌ واحدة» وإنّه في هذا 
يرى الرَّوميُ معنى عقيدة التوحيد الإسلاميّة ‏ وَحْدَانية الله. وفي شأن ألقاب 
١مُنافِقَ»‏ و«مؤمن» يقول لنا الرّوميٌ إِئَها مع انفصاهم| هنا على الأرض يجريان من 
المنبع الذي لا منبع له: 


0 لسلسسسس سي يب ل لل ل للست التصوص والتعاليم 

- وليس قُبحٌ هذا الاسم (نابعًا) من حروفه؛ كما أنّ ملوحةً ماء البحر ليست 

من الوعاء الذي يحتويه. 

فال حرف كالوعاءء والمعنى فيه كالماءء وبحرٌ المعاني عند الله الذي عنده أَمْ 

الكتاب. 

- والبحرٌالمِلْحُ والبحرٌ العذبٌ في هذه التنيا بينها برزخٌ لا يبغيان. 

- واغْلّمْ أنّ هذين البَحْرَين كليهما ينبعانٍ من أصلٍ واحدء فدغهما وامضٍ 

حتّى تدرك أصلهما. 

)3/1: 295-98( 

وإن بقيتَ مفتونًا بالصّوّر الظاهرية فإنّ عبادتتك هي عبادةٌ للأصنام. والإنسانٌ 
يحب جوهرٌ الشيء وذاته وليس فقط صُوَّرَه الظاهريّة» ذلك لأنَ الصّوّر الظاهريّة 
تأنونةواطامل أن العنى يفي كرا ف الصو التي هي جميعًا ممكناتٌ وحادثاتٌ» 
مثلها أن ل الله حادثُ (الحديث 57 فيه 779). وعلى النحو نفسه. لا ينبغي أن مهتم 
الحاج الذي يزور بيت الله في مكة بلون بسَّرَة الإنسان الذي بجانبه؟ فهذا الإنسان» 
سواءٌ أكان عريًا أم تركيًا أم هنديّاء أسود أم أبيقنة قضده هاده اللون نفسّه الذي 
تريده أنتَ (2893-6 :21/1). 

والحقيقة أن العَباتَ على صورةٍ ظاهرية لدينٍ أو مذهب خاصٌ يغدو عجرًا عن 
إدراك المعنى الباطنيٌ» أي نقطة الاستشرافٍ الأساسيّة للوخدانيّة التي فيها يشم تعدّد 
الإشاراتٍ خارجًا. فعندما ينظر الإنسانٌ إلى رُجاجٍ المصباح بدلا من التّور الْشِعّ منه» 
ُحْدِث ذلك ثنائيّة [417] ومحبة للمسبل بينا 5-0 الأنناة رو عل التو فاه 


- إذا نظرت في الزجاجة فإِنّك تضلّء فإنّه في التّجاجة توجَدٌ الأعدادٌ 
- وإذا نظرتٌ إلى التُور نجوتَ من الاثنَيّنيَةِ وأعدادٍ الجسد المتناهي. 
- فيا لَب الوجودء إن الخلافٌ بين المؤمن والمجوسيّ واليهوديّ نتيجة 


والاثنَيْنيّة 


(1256-8 :0013 
ولو كان إدراكُ العاقبة يسيرًا علينا كإدارة نَوْلٍ يدويّ لما وقّمَ الخلافٌ بين الأديان 
(492 :341). وعلى الإنسانٍ أن يحاولٌ 0 معايشة هذا المأزق ويعرفٌ متى ينظرٌ إلى 
الور ومتى ينظر إلى المصباح. وأن يقول الإنسانٌ: «أنا الحقٌ» مثلما قَعَلَ الحلَاجُ رحمةٌ 
ذلك لأتّها مُشَاهَدةٌ لحقيقة الوّحْدة» ولو أئّها مشاهدةٌ عليك أن تضحّي بنفسك ابتغاء 
أن تشاهدها؛ أمّا القولُ «أنا ربُكم الأعلى»» كما فعَلّ فرعونء فترجيحٌ صريحٌ للمصباح 
عل التوى وهو علا كلتريت (33223 +13 


المؤمنونَ متعدّدون والإيمانٌ واحِدٌّء أجسادُهم متعدّد 


و 
إن 


- بر 9 
لكن روحهم واحد. 
(408 :2114 
جمعتٌ أرواحهم بالاسم؛ ذلك لأنّ الرّوحَ الواحِدَ يكون مئة في الجسم. 
- مثل ذلك التور الموجود في شمس السماءء يكون مئةٌ «نور) في أفنيةٍ الدّور 
لكين أنوارها كلها تكون نورًا واحدًا عندما تُزيل الجدار من بينها. 
وعندما لا تبقى هناك قواعد للدّون يكون المؤمنون كتَفس واحدة. 


)14: 415-18( 


ترقي الزوح 

يرى الرّومئٌ الْخَلْقَ كلّهء داخلّ عالمى الطبيعة وما وراءَ الطبيعة كليههماء في حالٍ 
تغيير وتبديل عظيم يمضي كاللوآّب نحو التعالي والكمال. يعطي الحقٌ تعالى الأرضض 
خَلْعًا لك كرت :21 وثيت الكشيه» ف يعطق تلق الخيوانات: ]لضع عد 
الأعشابٌ والحشائش. والحيوان؛ المسمَّنٌ هكذاء يجد سبيلّه إلى طَبَّق طعام الإنسان. ثمّ 
نطرخه الامياث ون نتيدة قعوة إل الأرهن يرزة اعرف القن اذل نحينة الإساة 
الذي لا روح فيه في القبر: 

- ولُظف النّهِ يهب الترابٌ حَلْقاء بحيث يتشرّبٌ الماء» فينيُتٌ منه مئةٌ نبات. 

- ثْمَ يَهَبُ المخلوق من التّرابَ حَلْقَا وفمّاء لي يأكل التباتَ ويجدّ في طلبه. 

- وعندما أكلّ الحيوانُ العشبَ صار سميئًاء فغدا لقمةً للإنسان ومضى فى 

ننقيلة: 


5-7 
- أيثُ الدَّرَاتِ كلّها فاغِرَةٌ الأفواي ولو تحدّثتُ نت عن طعامها لطال بنا الحديث. 


(22-6 :2113 
لكرّ الأشياء كلّها تستمدٌ الرّزْقّ من الله سبحانه (40 :243 ) وعلى الإنسان أن 
يجتهد في إضعاف شهيّة الرّوح إلى افك الْحَسّدا (حَلقٌ الرّوح منرَّعن فِكْر الجسد :13 
42-3 .(ولأن هذه الدّنيا هي دارٌ الآكِلٍ والمأكول» لن يبقى حا إلا أولئك الذين يجدون 


حياءً خالدةً في حضرة الحقٌّ ويحفظون (30 :013). العنامِهٌ المعْدِنيّةٌ في التربة تصعد 


الزوي سناع فكبكبإ بإ اب بيب بيبا الاو 
سلسلةً الطعام لتغدو نباتاتٍء والتباتاث تغدو حيواناتء والحيواناث تغدو أناميٌ» 
والأناسي عدو زو حا: 
مِتٌ من الجماديّة» وصِرْتُ ناميا ومِتّ من التماء وانقلبتٌ حيوانًا. 
- ومِتٌّ من الحيوانيّة» وصِرْتٌ إنسانًاء إذنْ فين أي شيء أخاف؟ ومتى نقصتٌ 
من الموت؟ 
5 أموتُ مرةً أخرى من البشّريّة حيّ آخذ من الملائكة أجنحتّها ورأسّها. 
- ومِنَ الملائكيّة ينبغي أن أُقلِعَ عن الظلب؛ ذلك أنّ كن شيء هالِكٌ إلا 
وجهه. 
- ومرّةٌ أخرى أغدو قُربانًا في الملائكيّة» وأغدو على حال لا يدركها الوَهُم. 
- إذ أصيرُ عَدَماء والعَدَمْ مكل الأرعتوق يغتي لي قائلًا: «وإنا إليه راجعون). 
- فاعلَمْ أنَّ الموتَ هو ما اتّفقت عليه الأمَهُ من أنّه ماءٌ الحياة المحتجبٌ في 


3 


الظلمة. 
(343:3901-7) 
يعرض الرّوميٌ هذا الموضوعً مرارًا (ومن ذلك مثلا في 3637 :014 وما بعد) وينسبٌ 
حركة كلّ الذّرّات نحو الأعلى من خلال دائرة الصّوّر إلى جاذبيّة العِشّق القويّة: 

اعلّمْ أنّ دورات الأفلاك من مَوْ مَوْح العشق» ٠‏ ولو لَمْ يوجَدِ العشقٌ لتجمّد 
العالم. 
- ومتى كان الجمادٌ ينمحي في التبات؟ ومتى تصيرٌ النباتاتُ فداءً للرّوح؟ 
- ومتى صار الرّوحٌ فداءً لذلك التقس الذي من فسيمه حملت مريم؟ 
- وإذن لَتجمّدَ كل واحدٍ في مكانه كما يتجمّد يتجمد الثلجٌ» ومتى يصير محلمقا 


54/ا اغيغ لطخي بيصي يل سبح التَصوص والتعاليم 
ومنتشرًا كالتراد؟ 
- إنَ عُشَاقَ ذلك الكمال يندفعون ذرَةً ذرَة نحْوَ العُلُوَ كأتهم العُضْنُ الشامخ. 
- وإنَّ اندفاعهم هو (سبّحَ للها وإنهم يُنقّون الجسد من أجل الروح. 


)315: 3854-9( 

مُوتُوا قبْلَ أن تموتوا: 

ولأن الأمرّ على هذا النحوء على طالب الحقّ أن يموت عن نفسه قبْلَ أن يستطيع 
أن قر قب التروا" لش لوعن الللني» ار عت فال للقيو الذي قرول عله 
الصوفيةٌ إِنّه الجهادُ الأكبر» يشتمل على معرفة الاستسلام لإرادة الله وإطفاءِ نيران 
النفس» وتبذيب النفس الشهوانيّة» ومخالفة التفس الأمّارة. وعندما تُرقَمٌ حَُجُبٌ 
التفس هذه يضيء تُورٌ الله في الرّوح؛ فعندما يُصْهَل مرآةٌ النفس ورا كل هيدا فنها 
تعكس عكسًا تامًا صفات الله [سبحانه]. 

هكذا يكونُ الباحثٌ عن العتبة الإلهيّةه عندما يتجقّ الحقٌ يغدو هو فانيًا. 

- وبرُغم أنّ ذلك الاتّصالٌ بقاءً خالصٌء يكون ذلك البقاءٌ في البدء في المّناء. 

- [14] والظَلالُ التي تكون باحثةً عن التورء تنعدم عندما يظهر ذلك 

التور. 

- فمتقى يبقى العقلٌ عندما يظلٌ هو «كلّ شيءٍ هالِكٌ إلا وجهَهً'. 

إِنّما يِهِلِكُ أمام وجهه الوجودٌ والعَدَمء والوجودٌ في العَدّم أمرٌّ طريفٌ في حدّ ذاته. 

- وفي هذا المحضر ضاعت العقولُ والأفهام» وعندما وصَلٌّ المَّلمُ إلى هذا 

المقام انكسر. (4658-63 :013) 


الو ١‏ حا ةصحب حت اطا7 55ت .يا 
وفي ١فيه‏ ما فيه) يُوضِحٌ الرَومِئٌ الأمرّ على هذا النحو (24-5 510): 
في حضرته ليس ثمّة مكانَّ لاثنتَيْنِ من «الأنا». أنتَ تقول «أناا» وهو تعالى 
ا 0 وإمّا أن يموت هو في حضرتك: لي 
لا تبقى اثنينيه. أمَا أن يموتَ هو فأمرٌ غيرُ ممكن لا في الخارج ولا في الدّهن؛ 
ذلك لأنه «الحّ الذي لا يموثٌ). إِنَ لديه ذلك اللَطممف الذي يستطيع 
بمقتضاهء لو كان ذلك ممكنّاء أن يموت من أجلكء لكي تزول الاثنَيُنيّة. والآن 


إذ موثّه غيرُ ممكن. مُتْ أنتَ لي يتجلّ عليك وتزول الانْنينيّة. 


أهميّةٌ القرآن: 

رأى صَيل التَسْئرَيَ (ت تحدم مثلا فعَلّ المفسّرون المسيحيّون في شأن 
التوارة» أن كلّ آية من آيات القرآن لها أربعةٌ معانٍء وقد لجأ الصوفيّةُ إلى حديثِ 
نبويّ (ربيًا يكون موضوعًا) في نُصرة هذا المبدأ. وإنَّ أحَدَ عنوانات المثتوي يشير إلى 
حديثٍ مشابه آخر يفترض وجو معنى ظاهرٍ وآخرٌ باطنٍ وثالثِ باطنٍ للباطن 
هكذا إلى سبع طبقات للمعنى. وفي الأبيات التي تأت تحت هذا العنوان ( :243 
4244-9 يقولٌ لنا الرّومِئُ إنَّ ألفاظ القرآن لها معنى ظاهرء لكنّ المعنى الباطن 
تحت ذلك الظاهر «شديد القَهُر). : ثم إنه تحت ذلك المعنى الباطن يظل هناك باطن 
ل ا 
ولا يعلمّه إلا الله الذي لا نظيرَ له ولا نِدَّ. 


- لا تنظ » يابنيَّه من القرآن إلى ظاهره إذ لم يرَ الشيطانٌ من دم إلا أ 


"1 


- وإنّ ظاهرٌ القرآن مِْلُ شخص الإنسان الذي صورثه ظاهرة وروحُه خفي. 
- ويكونُ المرءٌ للمَرْء عَما وخالا لمئة سنق لكتّه لا يرى من أخواله مثقال ذرّة. 


(343:4247-9) 
علينا أن نقرأ القرآنَ» لكنّه علينا أن نقرأه ببصيرةٍ ابتغاء أن نظفر بالعلاج لأدواء 
أنفسناء مثل| يذكّرنا الرّوميَّ على نحو موجَرٍ مُحكم في نماية المثنوي: 
القرآنُ كنّه شَرْح لحُيْث النفوس» فانظر إلى المصحفء أين عيثك تلك؟ 


(4862 :116) 
3 وني موضع آخرء يقتبس الرٌومِيٌ كلامًا لسَنائي في شأن عَجْز ذوي العقل 
الْحَرْيّ عن إدراك معنى القرآن: 
ما أحسّنّ ما بيّته ذلك الحكيمُ الغزنويّ في شأن المحجويين عن اللمثال 
المعنويّ» 
- فإذا كان هؤلاء لا يُبصِرون من القرآن إلا المقالّ» فليس هذا بعجيبٍ من 
أصحاب الضلال. 


- فمِنْ شُعاع الشّمس الفيّاض بالضّياءء لا تُدرك عينُ الأعمى إلا الَفْمَا 
الحرارة. 

(4229-31 :013) 
وابتغاة أن لا نغدو أسارى مثْل هذا المصيرء علينا أن نفتح دفترَ القلب وننقش 


فانظرٌ إلى شَرْح القلب من داخلكء لي لا يأتيك الوصفٌ ب «لا يبصرون). 


)345: 1072( 

ومثلما يقولُ لنا الرّوميٌ قريبًا من خباية الجزء الخامس من المثنويّ (3128-9 :815)» 
على الإنسان أن يجد معنى القرآن فقط باستنطاق القرآن, ثمّ بعد ذلك» قد يرى الإنسانٌ 
معناه منعكسًا في الشّخص الذي أحرقٌ نفسّهء الذي قدّم نفسّه قُربانًا للقرآن حتّى صار 
عن روحه قرآنًا. 

- ما دّمْتَ موصوفًا بالأوصاف الجليلة: تَحَكّد نار الأمراض مِثُْلٌ الخليل. 

فتصيرٌ النارٌ عليك بَرْدًا وسلامًا. (33:9-10) 

وحين يضم الإنسانُ الأساس لتبديل طباعه وخلائقه النفسيّة. عليه عندئذ أن 
يدعوٌ من أجل مجيء تأييد الله إيّاه وإنزال رحمته عليه» ذلك لأنْ مَشْهَدَا جديداء نافذة 
على المتعالي» يمكن أن تُفتح أمام عيني روحه: 

حب أمضي نحو الْمَلُوة وأصيّء أسأَلُ عالِمَ الأسرار عن تلك الأحوال. 

- فإنَ من عادتي أن يأتيني هذا العطاءٌ في الصّلاة وهذا هو معنى اقُرَةٌ عيني في 

الصلاة). 

تكونُ كُوَةٌ روحي مفتوحةً من الصّفاءء فتصلٌ الرسائلُ من اللّه تعالى بلا واسطة. 

- تنزلُ الرسالةٌ والمطرٌ والتورُ من كُوَتي إلى منزلي من لَدُن أصي ومَعْدني. 

- إن تلك التَارٌ التي تفتقر إلى كُوَةٍ تكون جحيمًاء وأصلٌ الدينء أيها العبدٌ 

هو فَنْحُ هذه الكوة. 


)013: 2400-404( 


الجرء الرابع 
الرَويٌ والمولويون في العالّم الإسلامي 


الطريقة المولويّة 

[*4] مُجَاراة لما كان في ذلك الزمان عادةً متأصَلةَ أنشأ مريدو الرّوميَ وخلفاؤه 
أَحَوَيَةَ أو طريقة صوفيّة التزمت بالأعمال التعبّديّة والآداب والتعاليم الرّوحيّة التي 
تعود إلى مولانا جلال الدّين الرّوميّ. هذه الأخويّةٌ (التي شملت أيضًا مريداتٍ نساءً)» 
التي سَمّيت باسم «نولاناء؛ تسكن الطريقة المؤلويّة :0:06 24161 عطا (ومولوي 
01ج9[/ا1 هو النطو التركيّ كِِ «مولّوي 8:1091». ويجد المرءٌ أيضًا الصَّيعةً العربيّة 
مَؤْلَوي/ مَوْلّويّة في كثير من المصادر). وفي لغة الناس العاديّين في الغرب. في أيّةَ حال» 
يُعْرفٌ أتباعٌ الطّريقة المولويّة بالدّراويش الدَّوّارين أو الدّراويش الرّاقصين بسبب 
الممارسة المتميّرة للدوران التأمَل. 

وزعم بعضّهم أن طريقة أسبقّ عهدًا ربّما وُجدت بهذا الاسم في حياة ارو 
نفسه (جمال إلياس» في 018 تحسين يازيجي في(812). والأكثرٌ ترجيحًا أن المريدين 
الأوائل حاكوا مثالٌ الرّوميَ وصلاح الدّين وحسام الدّين في مسائل العبادة؛ والأكثر 
تويك أن لجرا ]ئش ود إرمتال ام ريق رن للش ورك تين 2 عَقْدٍ العامة 
اتخذت مظهرًا تعبّديًا على أساس الَرُويّات الشّفهيّة لا قاله الرّوميٌ أو شمْسٌ أو فَعَلاه 
في مناسبات مختلفة. 


وبرغم أن جماهير كبيرة كانت تحضر دروسٌ الرٌوميَّ وأن شهرئه انتشرت فيا 


و 


مه لياس وس 


يبدو إلى أبعد من نطاق قونِية إِبَانَ حياته» يبدو غير مرجّح أن يكون هو نفسّه تو 
إرشادَ جماعة كبيرة من المريدين في أيّة صورة منظمة. ويحاول كلبينارلي إثباتَ أن 
تصوّرٌ الرّوميّ رئيسًا لطريقة صوفيّة» أو حتى الشيحَ لخانقاه صوفّ مستقل» سيكون 
مفارقة تاريخيّة (7 - 366 68 و 400 - 399 674). عاش الرّوميّ في مدرسة وكسّبّ 
رزقه بالتدريس فيها. وفي أوَّل أمره كان يعظٌ ويصدر الفتاوىء لكنّه بعد لقائه شمسًا 
توقف عن التدريس لأنه لم يعد يرغب في إرشاد الطلبة بالطريقة التقليدية وكان 
يحيلهم [26:] بدلا من ذلك إلى صلاح الدّين ثم بعد ذلك إلى حسام الدّين. وعلى 
ذلكء استمرٌ الرّومئيٌ يقدَّم المشورة» ويُّلقي الخُطَبَ والمواعظء ويُصير الفتاوى. 
ويقابل أصحاب المناصب ويتشفع لدى رجال الدولة لأصحابه ومُريديه. 

ومهما يكن فإِنْ الرّوميّ لم يأمر أو يلتزم هو نفسّه بالآداب الرّائجة في معظم 
الطّرق الصّوفية» من مثل إلباس الخرُقة الصّوفية» وتحديد مُدَدٍ خاصّة للرّياضات 
والمجاهدات» وهلمٌ جرًا. وفي إحدى المناسبات يشير الأفلاكيٌ إلى قصّ الرّوميّ شَعْرَ 
شخص تأكيدًا لقبوله مريدًا ( 391 85). ومهما يكنء فإِنْ هذا المقطع يصوّر منامًا رآه 
الأميئ أحمد الباييورتي قُبِيلَ لقاء الرّوميّ» وهو هذا السّبب يحدّثنا عن الآداب الرّائجة في 
التتسليك الصو أكثر مما يحدثنا عن ممارسةٍ خاصة للرّومي. ويشير كلبينارلي إلى مقطع في 
إحدى مخطوطات دمناقب العارفين» يتحدّث عن قصّ بضع شعراتٍ من الرأس واللّحية 
والشَّارب علامة على دخول طريق العشق العرفاني» لكنّ المقطع في الظاهر لا يَظهر في 
طبعة يازيجي المحققة (2.1 367 618). ولأن القَلَندرتِين كانوا يعمدون إلى حَلْقَ شعورهم 


الزوي سب ب-بب-اب-ايبييإ ||| || بإب ببس الالال 
كلّهاء قد يُظهر المقطعٌ الذي ذكره كلبينارلي على نحو واضح ممارسةً طرق أخرى؛ وفي 
حالاتٍ كثيرة» ولأن ذلك لا يستلزم إلا قَصَّ شعراتٍ قليلة من الرّأس والشّارب 
واللحية» في مقدورنا أن نصتف هذا في صورة إياءةٍ رمزيّة إلى الممارسة الصّوفية العامة 
أكثرٌ منه في صورة شعيرة كاملة. 

وفي مقدورنا إجماليًا أن نستنتج أن الرّوميّ عمل في مجاله الخاصٌء الفذّ في موقع بين 
أهل المسجد والمدرسة والخانقاه. ولهذا اشترك في شيء» وليس في كل شيء» مع القُضاة 
وعلماء الدّين» حين بدأ الوعظ؛ ومع ليت أو الفلاسفة الذين استعار مباحتّهم 
وطرائق استدلالهم ولم يشاركهم تمامًا في افتراضاتهم؛ ومع الطّرق الصّوفية الرسميّة؛ التي 
أخذت جماعةً مُريديه شيئًا فشيئًا تُشبهها في الأجيال المتعاقبة. 

وقد رأينا أن الأفلاكيّ يصوّر الرَّوميّ غيرَ مولع كثيرًا باستقبال الأمراء والضيوف 
الآخرين (انظر مثلًا 256 ,100 86). لكنّ تاج الدّين معترّ الخراسانّ» ابن قاضي قُضاة 
جلال الدّين خوارزمشاه» كان حب الرّوميّ بين رجال الحكومة الذين جاؤوا لزيارته. 
وقد ارس 20 الدين في الأصل إلى الأناضول من جانب المغول ليجمع الضرائبَ من 
السّلاجقة. وعندما استقبله عر الدّين كيكاوس الثاني استقبالا فاترّاك ذهب إلى ركن 
الدّين قلج أرسلان الرّابع» حيث استقبله معينُ الدّين بروانه استقبالا حارًّا وكلفه 
بإدارة الأمور المالية للحكومة في قَسْطمونية وأنقرة؛ وتحث إدارته. نعمت المنطقة 
بالسّلام والرّخاء. وقد وافته المنيّةٌ في أَررّنجان في عام 19/7 م (5- 254 1/21). ويصفه 
الأقلاكيّ بآنه واحِدٌ من خاصّة مريدي الرّوميّ» ويبدو هذا مرجحًاء ذلك لأن الرّوميّ 


كتب له عدّةَ رسائل يطلب فيها المساعدة» خاضّة لحسام الدّين وأبناته. وكان من عادة 


إلا 7س ببح الرَوءي والمولويَون في العالم الإسلامي 
الرّوميَ أن يشير إلى أن تاج الدّين هو «مُوَاطِنْه» (بسبب أصوهما المشتركة في خراسان)» 
ويرى فيه «الطالبٌ الصادق والمستسقي لماء الحياة» (41239). 

وقد أسّس تاج الدين كثيرًا من المدارس والخوانق (جمع خانقاه) والبيهارستانات 
والمشافي في أمكنة مختلفة (239 88). ويرْعَم أنه سأل الرّوميّ أن يأذن له بإنشاء [20]]» 
«دار العْشّاق» لأتباعه من الصّوفية (241 ,ه). ويقول لنا الأفلاكيٌ مستشهدًا بغزلية ©) 
(1712 يزعم أنها تشتمل على إجابة الرّوميّ» إن الرّوميَّ رفض هذا الطّلب. وعند 
الأفلاكيّ (242) أن الرّوميّ شعر بأنَ مِثْلَ هذه الأبنية المادّية كانت تعبّر عن تعلّقٍ بالدّنيا 
إن لم يكن يعارض مثال النبيّ» فإنه يغاير هذا المثال على أقل تقدير. 

ومهما يكنء فإِنَ تاج الدّين لم يقنع بسهولةٍ بهذه الإجابة؛ إذ حاول أن يُرسل نقودًا 
إلى الرّوميَّ بطريق وسيّط» وعندما أخفق هذا لجأ إلى سلطان وَلّد ليشفع له عند الرَوميّ. 
وأحرةاء اعلا معلطان ولد الموائعة فتتت عفطل «القخرابف لويد ين معانف متارمة 
عامرة» حيث كان الرّوميُ يدرّس (86242), مشتملًا ذلك على قاعة اجتماعات (جماعت 
خانه [بالفارسية] 86 6234). ويعتقد كلبينارلي (87 014) أن القاعةً استُّعملت في المقام 
الأوّل حجرةً للقراءة والتلاوة. فالرٌّوميَ مثلا كان يجلس أحيانًا وحيدًا مستغرّقًا في 
الدب والتأمّل (125 ,8897) وفي أحيانٍ كر كان يعقد هناك حَلّقات َرْس (86255). 
بعض الرّوايات التي يرويها الأفلاكيّ تكشف أن القاعةَ كانت تُستعمل أيضًا لأغراض 
اجتماعية عامة: كان الطعامٌ يقدَّم هناك في حياة أولو عارف جلبي (86922) وكانت 
النسوةٌ يجلشن هناك مع صغارهن (86930). 

وتاحُ الدّين هذا نفسّه خصّصٌ خانقاه لحسام الدّين (86754)» الذي سَلَمّ معظمَ 


الإعانات المقدّمة إلى الرّوميّء مثل) رأينا. ويبدو أن حسام الدّين ربّا كان قبل عيّنّ 


الروي بببيييبببببيحبب سس يسيس 89 
بعضٌ الأشخاص في حياته للإشراف على شبكةٍ حديثة العهد من مُريدي الرّوميّ في 
أماكن مختلفة. فعلاءٌ الدّين الأَمَاسِيويَء مثلاء يبدو أنه كان مرتبطًا بحُسام الدّين قبل أن 
يبدأ ارتباطّه الرّسمىّ بسلطان وَلَّد (154م»6877:5ه). 

ومهما يكنء فإنَ سلطان وَلَّد يقول إنه هو الذي نظّم وظيفتي «النائب» 
و«الخليفة» في الطّريقة المولويّة. أحدٌ الأشخاص الذين عيّنهم سلطانُ وَلَّد للإشراف 
على خانقاه مولويّ خارج قُونية كان الشيحٌ سليان التّركاني» ابنَّ الشيخ حسين 
المولويّ. ويشير عَقَدٌ وقف مكتوبٌ في خريف عام 297١م‏ إلى أن الشيخ سليان أنشأ 
خانقاء مولوثًا ق التاعية الكرقيةامن قرشهر كان لهدخل كبر ونين هده الوئيقة أن 
شيخ الخانقاه كان عليه أن يعرف المصطلحات المولويّة ويرتدي الثيابَ المولويّة. 
إضافةٌ إلى أن يكون وَرِعًا وذا عادات معيّنة (62 624). وتوحي هذه اللغةٌ بأنّ رموز 
الوّلاء للمولوية كانت مؤسَّسة قبل ذلكء أمَا الطّقوسٌُ الرّسميّة (السّماع» مراحل 
السّلوك» إلخ..) فإنها حتى ذلك الوقت إمّا غير محدّدةٍ على نحو دقيق وإمّا ليست 
إلزامية» متروكة لتدبّر الشيخ في كل خانقاه على حدة. ويبدو أنْ الشيخ سليان وافته 
المنيةٌ قبل سُلطان وَلّد بسنتين» في عام 1١٠١‏ م (63 684). وفي مدينة أَرْرّنجان» ثبت 
سلطانٌ وَلّد حُسامٌ الدّين حسين خليفةً له (63 614 :154م56). 

لكنّه في قونِية أوَلّاء حيث اختارت عائلةٌ وَلّد الإقامةً بدعوة علاء الدّين كيقباذء كان 
خلطات ولددقد أشنن _الطريقة للولوية وزعانة مخ الفكوشة؛ :وععما اعد المزلويوث إلى 
خارج فُونِية» حاولوا تأمينَ ترتيباتِ رعاية مشابهة من وجهاء القوم [27:]ومن الحكام 


الحليةة وبناء خوانقهم بأموال الأوقاف. وعندما او فين الرومئّ» عارف حليى» 


و 


الحدود خارج قونية بين عامي 7١6‏ و 1514م لتعزيز الطّريقة» يقول لنا الأفلاكيٌ إنه فاتح 
أمراةصغار؟ وحكامًا محلّيينء مثل حاكم كرميان يعقوب بيكء ابن علي شير ومبارز الدّين 
محمد بيككء الذي بنى مسجدًا في بركي في عام 7١١6‏ م, بعد فتح المدينة. 

وبعد انهيار القوّة السلجوقيّة في الأناضولء احتفظت الطريقةٌ التي أخذت اسمّها 
من الرَّوميَّ بعلاقاتٍ أرستقراطية وارتباطاتٍ بعلية القوم داخلّ المحيط السَّنَيّ خلاقًا 
للأصول الرّيفيّة والشعبيّة غالبًا للطّرق الأخرى. وبرغم أن بعض فروع المولويين 
جذِبوا فيا بعد إلى القيزلباش والتشيّع واتجهوا أخيرًا إلى جمهور أكثر شعبيّة من 
البكتاشيّين» اجتذب الفرعٌ الرّئيس من المولوتين رعاية السَّلاطين العثانيين واهثّامهم» 
خاصّة مرادًا الثاني 165١(‏ - ام و 1447 0١-‏ م)» وبايزيد الثاني 118١(‏ - ؟01٠م)»‏ 
وسليًا الأول (101 - 60م) ومرادًا الثالث ٠١74(‏ - 30 م). وقد أنشأ مرادٌ الثاني 
خانقاه مولويًا [مولوى خانه] في أقصص الشمال في أَدِرْنه قرب الحدود الحالية مع 
للخارية نوف بع أشي اروس عر خانق اه وار ا قيذال اوتوكه زم الكلمة الفاررنية 
تكيّه)؛ في مدن الإمبراطورية العثمانيّة» إلى جانب ستة وسبعين خانقاه صغيرًا إضافيًا في 
مدن الولايات. أبقت رعايةٌ الحكومة فعليًا المولويّين» الذين كثيرًا ما تمتع شيوهم بقوة 
ونفوذٍ كبيرين» خاضعين للحكومة» برغم أنْ شكوك السّلاطين والمسؤولين الآخرين 
أثيرت أحياناء خاصّة بسبب أن حُكَامَ قُونية كانوا يطلبون دَعْم المولوتّين وتعاونهم 
لتقوية حكمهم هناك. وكان الجلبيّ الكبير في قونِية» المنحدرٌ من سلسلة الرّومِيّ المعينُ 
رئيسًا للطريقة» يختار شيوحَ كل تكيّه مولويّة» وكان محتاجًا إلى تصديق المرجع 


الإسلاميّ؛ شيخ الإسلام» والسّلطان- العثانن. 
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آل الأمرٌ بالخوانق المولويّة إلى أن تعمل عمَّلٌ معهدٍ للفنون أو مركز ثقاقّه إضافة إلى 
كونها أماكنَ لأداء الشعائر المولويّة. وعندما حُظِرت دراسة اللغة الفارسيّة في المدارس في 
تركية» أصبحت الخوانقٌ المولويّة التي حافظت على هذا التقليد في دُور المثنويّ فيها مراكرٌ 
لدراسة الأدب. وني مثل هذا الجوٌء كانت الشروحٌ الكبيرة للمثنويّ» مثل شرح إسماعيل 
دده رسوخي الأنْقَرَوِيَ (ت١171م)‏ وعبد الله صاري أفندي ( تحتكدام4 تُكتب تحت 
تأثير عقائد ابن عرب عادةٌ. وبرغم أن الطّابع الأرستقراطيّ والعالي الثقافة للطريقة 
المولويّة في القرون الثلاثة التي أعقبت القرنّ السّادس عشر (17 -19) واضحٌ للعيان» لا 
ينبغي أن نفترض أنه كان كذلك دائً)؛ ففي المرحلة الأولى كان للمولوتين جذورٌ أكثر 
شعبيَةٌ في طبقات التّجَار (107 .1.111 هذ ,81015001 .)٠/.‏ وحتى في القرن التاسع عشر 
الميلاديٌّ؛ كتب حاج معصوم عليشاه ( 1807 م ؟ )» وهو صوق نعمت اللهيّ من 
شيراز» في كتابه «طرائق الحقائق» أنْ الطّريقة المولويّة كانت في ذلك الوقت منتشرةً في 
الأناضول وسورية ومصر والجزر المحيطة بآسية الصّغرى وحتى في العراق. والطريقة 
المولويّة» فيهما يقولء كانت محبّبة إلى الشّباب والشيوخ» وإلى التبلاء والعلماء والعوامٌ) 


وكاتع زا نع تون عورا اكوم وسقت القلطان”. 


2*3 يعتقد كلبينارلي (87 614) أن شخص الرّوميّ لم يؤيّد بناء قبَةِ أو أيّ بناء 
مهيب فوق مرقد والده. وابتغاءَ تأييد هذه النظرة» يورد بيتين من المثنويّ (1/3:133-4) 


يتخدّث فيهما الرَومِيٌ عن تفاهة فكرة أن الأضرحة والقباب والشّرفات هي علاماتٌ 


6لالا َ) بت | مسإبي سح تروت والمولَويُون في العالّم الإسلاتي 
على عظمة المنزلة الرّوحية في أنظار أهل المعاني. ولاشك في أن هذا البيانَ للمبدأ العام 
لا يؤدّي لزامًا إلى استنتاج كلبينارلي الدقيق؛ إذ ربّما لا يحتاج الإنسانٌ إلى أدلّة عيانية 
عظيمة لكي يدرك أسرارٌ العظمة والكيرياء تصناومعميعها صسباتعادر/ل لكنّ ذلك لا 
يستلزم بداهة أن الإنسان عليه لهذا السّبب أن يرفض مثل هذه الرموز من حيث المبدأً. 
ومن وجهة أخرى. تُظهر روايةً الأفلاكيّ (9- 86408) أن الرّوميَ أراد من مريديه بناءً 
قَبَةِ كبيرة فوق قبره» قبّة يمكن أن تُرى من مسافة بعيدة» على نحو مَؤكَدٍ تقريبًا مشيئة 
مريدي الرّوميء ومنهم سلطان وَلَّد أكثرٌ من أيّ شيء آخر قاله الرّوميّ نفسّه. 

والأكثرٌ رجحانًا أن هذه الرّواية تلفيقٌ متأخر تُدوول ليبرّر أعمال المريدين ويشجّع 
الزّائرين على زيارة الشريح» خاصة أنّ روايات أر نقلها الأفلاكيّ» مثل) رأيناء ت5ُظهر 
الرَوميَّ رافضًا تسلّمَ النقود من تاج الدّين لتوسيع المدرسة. 

ومهما يكن. فإنَ الضريح في قُونية الدَالّ على قبر الرّومِيَ أو ثربته (بالتركية 
©طغنة)» المبنيّ فيا يُرْعَم في مكان حديقةٍ كان يمتلكها علاءٌ الدّين كيقباذ وكان الرَّوميّ 
يتردّد عليها في حياته» أصبح عَحَجّا أو مزارًا حوفظ عليه بأموال الأوقاف وهبات 
الأمراء والأتباع المولويين. وبعد وفاة الرّومِيَ بعدّة أجيال» لاحظ القاضي نَجُمْ الذين 
الطّشتيّ (597 86) أن المقابر كلها كانت تُسمّى تُرَيَا (التي يعني مفردها «تربة» حرقيًا 
دالأرض» أو «التّراتَ». ولكن بإِيحاءِ بمعنى بقعة مُكرّمة أو حتى مقدّسة أو ضريح)» 
أمَا الآنَ فإِنَ الإنسان عندما يسمع كلمة «تُربة» يفترض أئّها تشير إلى مرقد مولانا. تقع 
مدي ون في جنوبي وسط الأناضول» على بعد ٠١‏ كم شهال قَرَمان» و36 كم 


جنوب غرب أَنُقِرة» و 707 كم جنوبَ إستانبول. ويتتصب مرقد الرّوميّ على ال حافة 


2220 كككككككتكتكككتككتكتت 1515 الأرف 
الشّرقيّة للمدينة على شارع سمي باسم الرّوميّ (مولانا جادّسي» بالتركية» أي : جادّة 
مولانا»» مباشرةً إلى جانب الطريق الرّئيس إلى أَضَنه. وإلى الغرب منه مباشرةً يقع 
جامعٌ السّلطان سَلِيمء الذي بُني في القرن السادس عشر. وحُوّل مرقدٌ الروميّ إلى 
متحف مولانا في قونية بعد إغلاق الخوانق والرّيْط في عام 1520م. وتحت هذا الاسم 
يواصل افتتاح أبوابه للسائحين والرّائرين اليومَ. وفي عام 1595 م فيح المتحفُ للرّائرين 
ببطاقة دخول معتدلة القيمة (مليون ليرة تركية) في كل يوم من 9:0 إلى 12:٠٠‏ ومن 
3 إلى 0:٠0‏ بعد الظهرء ثمّ مرّةٌ أخرى مساءً في يوم الخميس. 

يعرضُ المتحنفٌُ عددًا من المعروضات. منها عددٌ من المنمنيات يصوّر الرَوميّ 
ومخطوطاتٌ كثيرة. وههنا في مقدور المرء أن يرى نسخًا مخطوطة للمثنوي» منها واحدةٌ 
تعود إلى عام 1298 م (نشرتها الحكومةٌ التركية في صورة مطابقة ءانصرزوه20؟ جذّابة)؛ 
ومخطوطاتٌ للدّيوان الكبير (ديوان شمس»؛ ومخطوطاتٌ لشروح كثيرة للمثنوي 
بالفارسيّة والتّركية؛ ومخطوطاتٌ للقرآن؛ ومخطوطاتٌ لدواوين شعراء عمانيِين 
وإيرانيّين كثيرين. وفي العَرْض أيضًا سُبْحةٌ ضخمة [168] من 990 حَبّة. مكتبتا محمّد 
أوندر وعبد الباقي كلبينارلي موضوعتان أيضًا في جزء منفصل من المجمّع» إلى جانب 
عَرْضٍ لأواني الصّينيٌ والخزف. 

الزائرون الذين يدخلون من المدخل الرّئيس للمجمّع يمرّون بالحجرات التي كان 
الدّراويسٌ فيها مضى يعيشون فيهاء وقد تحوّلت الآنَ إلى مكاتب. بعدئذ يدخلون إلى صحنٍ 
رخاميّ مبلّط فيه حوض ماء للوضوء مغطى بِظُلَةِ فوق أعمدةٍ صغيرة. وبجانب هذا 
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حديقة وَرْد. وإلى جهة اليمين من الصّحن يوجد المطبخ» الذي وضع فيها تماثيل من الشمع 


.ا يبسح اللرَوميٌ والمولّويّون في العالّم الإسلاي 
لدراويش المولويّة في أوضاع مختلفة. حوضٌ رخاميّ صغيرٌ أمامٌ المطبخ يسمّى «حوض 
الغعزس»» و«العرّسٌ» هو المصطلحٌ المستعمل في وصف الذكرى السنوية لوفاة أعضاء 
الطريقة. وفيها مضى؛ كلما حلت الذّكرى السّنوية لوفاة الرّوميّ في الضّيف (في التقويم 
القمريّ الإسلاميّ)» كان مُحتل بذلك حول هذا الحوض. كانت البّسْط والسَجاجيدٌ 
تفرش ويقام احتفال. فإن وقعت الذكرى السّنوية في السّتاء كا تقع في الوقت الحاضر منذ 
التحوّل إلى التقويم الشمسئء كانت حفلاتٌ السّماع ثقام داخل قاعة السّماع (62 12). 
كذلك في هذا المخحن: إلى يفين المفتكل إل البقاء التسن اشير ةير اكرة تضبًاتذكارنا 
بعيدا عن بقيّة البناء للمعمار العثمانيٍ المشهور سنان باشا (ت 7/ا19م). 

البناءٌ الرّئيس في مُجْمّع المرقد يتألف من ضريح ومسجد وقاعة سّماع. الضريح؛ 
المجدٌ عل انداد: اكات الأندق للبنات يكيل هل ستاديق قفوو ها يقرت فق الث 
وثلاثين فردًا من عائلة الرّومِيَ وخاصّة أتباعه. الأجسادٌ مدفونةٌ فعليًا في سرداب تحت 
الأرمن».ولسن! دلاخل المجاديقة توبعدنها ادك منذ أن أصبح المرقدٌ متحمًا في 
عشرينيّات القرن العشرين (2.1 236 68). وتشيرُ الكتاباثٌ المختلفة على القبور إلى أن 
عددًا من النساء مدفونُ هناء ومن ذلك زوج الرّوميّ الثانية» كِرّا خاتون» التي وافتها 
المنيةٌ في يوم الخميسء الثالث عشر من رمضان من عام 39١‏ ه ( 28 آبء ؟129م) وائئة 
الرّوميّ منهاء مَلّكة خاتون. التي تُوفيت في الثامن عشر من شهر شعبان من عام *:/اه 
(23 آذار»ء 7٠١6‏ م؛ لكنّ 68 يجعل التاريخ عامَ 6٠لا‏ ه/ 1805م). الكتابةٌ على 
صندوق مبنيّ من قرميد أسود وأخضر تحكي لنا أن سيّدةٌ اسمّها جلاله خاتون» وهي 


حفيدةٌ لسلطان العلماء بهاء الدّين» تُوفيت في محرّم من عام 78١‏ ه ) نيسان من عام 


الزوي ا لسيصسيطلغ ‏ ل يبس سصسصسسسييه ىا 
1م ودّفنت هنا. مَلّكة خاتون أخرى.» وهذه هي ابنةٌ القاضي تاج الدّين» لها أيضًا 
صندوقٌ رخاميّ عليه كتابةٌ نافرة» تشير إلى أتها تُوفَيت في ليلة الأربعاء» السَّادس عشر 
من جمادى الثانية عام 70 ه (7 نيسان» عام 10م). وهناك على الأقل سبْمُ مولويّات 
اشر دقو اهنا 

عددٌ من أعضاء الطريقة المولويّة الذكور الذين عاشوا في القرن السَابع عشر 
والثامن عشر والتاسع عشر الميلاديّ» وبعضهم جلبيون كبارٌ (مثل بستان جلبي ومَنْدَم 
سعيد جلبي)» دُفِنوا أيضًا هنا. الجلبيٌ الكبيرٌ عبد الواحد جلبي ذُفِن هنا في أواخر عام 
0م. وما هو أكثرٌ أهمية أن صندوق قبر حسام الدّين جلبي يقف في الواجهة؛ بقُرب 
صندوقي تج الرومي وابنته. وفي الوسط يتتصب صندوقٌ رخاميّ للرومي؛ إلى جانبه 
سلطانٌ وَنّد. وكلا الصّندوقين [425] مغطى بقّماش مطرّز بالذهب مزيّن بآياتٍ قرآنيّة, 
يزن عشرين باوندًا (في حدود تسعة كيلوغرامات) وقد أهداه السَلطانٌ عبدٌ الحميد في 
القرن التاسع عشر الميلاديّ. البابٌ الذهبيّ المفضي إلى الضريح أهداه حسن باشا في عام 
8 م (21- 61/1420). 

وخلمّهما وإلى يسارهما قليلاء عند ظهر الحجرة التي تحت القبّة المخروطيّة الشكل 
المغطاة في الخارج بقرميد أخضر (ومن هنا جاء اسمُّها يَشيل قبة» أي القبّة الخضراء)» 
الصَندوقٌ الخشبيّ المنقوش لبهاء الدّينء ولعلّه صّمُمَ أصلًا للرّوميّ» ويرجع إلى القرن 
الغالث عشر الميلاديّ. وفي الصّف نفسهه إلى يسار بهاء الدّين مباشرةٌ هناك صندوقٌ قبر 
صلاح الدّين زركوب. وإلى يسار صلاح الدّين وفي صففٌ إلى الأمام هناك مشخّصاتٌ 


قبر أولو عارف جلبي (1276 - 160م)» وعابد جلبي (ت 178م)» وصلاح الدذين 


لت 77 ب تف لزالز لركون ى لفاك اناي 
زاهد جلبي (/ل16 - 176م). أبناء سلطان وَلّد. كذلك إلى اليسار وفي صفف بهاء 
الدّين نفسه مرقّدُ كريم الدّين بكدّمّر (ت1291م)» شيخ سلطان وَلّد. المشخّصٌ الثاني إلى 
يمين بهاء الدّين لعلاء الدّينء ابن الرّوميّ الذي يُرْعَم أنه مُبْعَدٌ (ن ؟12537م). وفي 
المجموع هناك أكثرٌُ من سين صندوقًاء ليس كل منها معروفٌ الصّاحب. 

ويحتوي الحانبٌ الأيسر من بناء المرقد على مسجدٍ صغيرٍ في الأمام وقاعةٍ سَّماع في 
الخلف. السّماع خانه أو قاعة السّماع ترجع تاريخيًا إلى زمان سليهان بيك وهي مربّعةٌ الشّكل 
تقريبّاء وها منطقةٌ في النهاية يتفرّج منها الزّائرون» الرَجِالُ في الأسفل والنّساءُ على الشّرفة 
العليا. وإلى اليسار كانت حجرةٌ المطربين (مطرب خانه)» التي كان الجلبيٌ الكبير يجلس في 
مقدّمتها على الجلّد (بوسثٌ نشينء بالفارسيّة) ليوجّه الاحتفالاتء وإلى يساره قارئٌ المثنوي 
وكبراء آَرون. وباتجاه الواجهة» في وسط المرقد» هناك مسجدٌ صغير نسبيًا. البناء مسقوف 
بعددٍ من قباب أصغرء إضافة إلى القبّة الخزفيّة الخضراء المخروطيّة. 

قاعةٌ السّماع والمسجدٌ الآن يستضيفان مَعْرضًا للتّسخ الخطية المذهّبة من مكتبة 
المرقد المولويّ. وتشتملٌ المكتبة» طبعًاء على عشراتٍ من نسخ المثنويّ الكاملة 
والناقصة. ومعجاتٍ للمثنوي» وتروخ بالفارسيّة» وهلمٌ جرًا. عددٌ قليلٌ منها ينتمي 
إلى المرحلة السَلجوقيّة» من مثل مخطوطةٍ للمثنويّ ترجع إلى عام +1207م. مخطوطاتٌ 
550 إلى القرن الرّابع عشر الميلاديّ» ومن ذلك نسخةٌ للمثنويّ من عام ١لاام‏ 
ونسخةً للدّيوان الكبير للرّوميّ» إضافةً إلى نسخةٍ من ديوان سلطان وَلَّد من عام 
؟"مم. وقد نشرّ عبدٌ الباقي كلبينارلي فهرسٌ المخطوطات المحفوظة في متحف 


مولاناء المؤلّفة من الكتب المحفوظة لدراويش المولويّة في مرقد الرَوميّ. وهذا 


الفهرسش» طاعه1 علرن]" تمندعامم) نوملهاه؟! عوامصعولا. :أوع02ا81 فمقابك لح 
(94 - 1967 ,ناتناطناكا يشتمل على مجموعة كبيرة متنوّعة من الآثار العربية الأساسيّة 
في القرون الوسطى في موضوعات القرآن والحديث والفقه» إلخ..» وعددٍ من 
المجموعات الشعريّة والرّسائل الصّوفية باللّغة الفارسيّة» إضافة إلى آثار مرتبطة 
ا 

التزمت الدّولة التركيّة العلانيّة الحديئة موقمًا متناقضًا إزاء ماضيها الإسلاميّ 
حتى في الاحتفال بالذكرى السبع مئة [4*0] لوفاة الروميّ في عام 197مء التي وافقت 
أيضًا الكرى السّنويةَ الخمسين لإنشاء الجمهورية التركية من جانب مصطفى كمال 
أتاتورك (1588-1881م). وني الكتاب التذكاريّ المصوّر على نحو مسرف الذي 
نشرته إدارةٌ السّياحة التّركيّة 

لعلتنآ كصقزث تمعتمعطصظة) ع تاأطنامع ]1 عط 01 لإموومع نالومة طاعنالاط ,بإععاسن 1 

تتفل بكل مظاهر تُركِية لكنّه لا يمكن العثورٌ إلّا على معلوماتٍ قليلة في شأن قُوزِية 
وذكر مختصّر للمولوئين. وبرغم ذلكء في السَابع عشر من كانون الأوّل من عام 1504م 
عقدت الحكومة التركيّة اجتاعًا احتفاليًا في قُونية للاحتفال بالذكرى السّنويّة لوفاة 
الرَوميّ» ذُعِي إليه عددٌ من الأوروبيين» من بينهم أنيهاري شيمل وهلموت ريتر 1ز8) 
(249. ودْعِي أيضًا الرّاقصون المولويّون من البلاد كلّها لكي يدوروا. 

الزّائرون المشامّدون في زيارةٍ حديثة إلى متحف مولانا في قُونِية كانوا في الأعمّ 
الأغلب من المسلمين الأتراك» الذين تغلب عليهم النّساءٌ اللائي كان معظمّهنّ يرتدي 
أغطية الرأس ويراعين قوانينَ الآباس الإسلاميّ. وهم يبِجّلون الرّوميَ لكونه ولي 


وفاعلًا للكراماتء برغم أن معظمّهم لم يقرؤوا المثنوي أو ديوان شمسء حتى في ترجمة 


4« سي سيط لطي سس سح الرّوتيٌ والمولَويّون في العالّم الإسلائي 
تركيّة (الأتراكُ طبعًا لم يعودوا يستطيعون قراءةً الفارسيّة من دون دراستها في الجامعة 
بوصفها لغةٌ أجنبية). وبرغم ذلكء يؤمنون بقدراتٍ الرّوميّ ويأتون إلى هنا للزّيارة لكي 
يقرؤوا شيئًا من القرآن ويدعواء سائلين الله أن يرزقهم الصّحة والمالٌ والبنِينَ والأشياءً التي 
جرت عادة النّاس أن يطلبوها عند قبر ول من الأولياء. جموعٌ صغيرةٌ من السيّاح 
الأوزويتين يشاهدون أيضًا في المتحفء الذي هو التعامة الأساسيّة لصناعة السّياحة في 
قُونِية» بداعية الفُضولء من دون معرفة عادةً بآثار الرّوميّ. وهناك في أيّة حال جولاتٌ 
يديرها أدلَاءٌ يستعملون الإنكليزية والألمانية في تقديم خليطٍ من الواقع والخيال بوساطة 
المعلومات» برغم أن مجموعةً من الغربيّين يأتون أيضًا حُسجَاجَاء وهم يعرفون الرّوميّ وقد 
قرؤوا آثاره. ومثلم| يقول بيت بخط الّستعليق الجميل» منقوشٌ على حجر مرمريّ فوق 
باب المدخخل إلى مرقد الرَّوميّ: 
كعبة العشاق باشد اين مقا هركهناقص آمداينجا شد تمامٌُ 
ومعتاه: 
هذا المرقدٌ هو كعبةٌ العسّاق وكل تك جاه إن هنا تفضا صب ناما 
في عام 1900 م دعت الحكومةٌ التركيّة وفدًا من عشرة أدباء إيرانيّين إلى تركية في زيارة 
ثقافيّة لمدة ثلاثة أسابيع» اشتملت على زيارة قُونِية. وعلى متن الطائرة إلى تركية ما كان من 
الشّاعر الإيرانَ صادق سَرٌُمدء الذي أجهسّ بالبكاء شوقًا إلى زيارة مرقد الرّوميّ إلا أن 
ينظم ارتجالَا مثنويًا أنشدّه بعدئذ عند ضريح الرَّوميّ (6 -1823): 
بوى عش ق آيد زخاك قونيه 2 مرحبًا برخاك ياك قونيه 


أي: 


الرزويَ .سبسسبب|ببيبسبببيبيبيببب بسببسببسب ‏ لس ني 3/7 
قبع افج العشق مو تراب قرية * تبرهة حزان قفون الطاهة 
خير وبذكر كه آشنابى آمده سثُ زآن نيستان همنوايى آمده سث 

أ 

0 كو جا م حا وهر فه ٠‏ تلك الثم اله ا 2 . 0( 
قم وانظر فقد جاء صديق حميم جاء مبعد عن تلك القصباء التي أبعدت عنها 
وفي صحن المتحف/ المرقد» في مقدور المرء أن يشتري بطاقاتٍ بريدية وكرّاسات 

وكتبًا وأشرطة مسجّلة» تشتمل على تواريخ حياة الرّوميّ والمولويّين وترجماتٍ [471] 

لأشعاره وإيضاحاتٍ في شأن هذا المكان وأماكن أخر مرتبطة بهء معظمُها باللغة 

التركية. عددٌ من الكتب حول المرقد في قوزية كتبها رئيسٌ المنتحفء محمّد أوندر» الذي 
تُناقّش أعباله بشىء من التفصيل فيا بعدء في الفصل .1١‏ ويمكن أن يُذكرٌ هنا إحدى 

رواياته المبكرة في شأن المدرسة والبيت في المرقد: 


“112 مال لامعلا :1>023/2) أوع2260265 76 1ل/ات 10123203161 اكت 8/7123 
.(1956 


5 أ 0 04 2 03 
وقد نُشِرت ترجمة إنكليزية لأحد كُتِيّبات أوندر الإرشادية بعنوان: 
ه 20 عأغولا/ا مسعاده كلا عط] عهسصداباء14 أومءع ع0 01 عممع 16510 ع1 تولإصم]1 


00117 تاعاوعكا :1ناطتة15( /0161) 116 كا لتناعء 1/15 200 غختذث الأاعاعصث عط 101 010106 
.(1970 ٠ع1101015‏ 8:18 .20) .امآ 


جدولٌ الترتيب الزمان للأحداث التي أصابت المولويين بعد الرَوي: 

؟/اه/ 604٠م‏ يختلف الأتباعٌ على الخلافة. يعيّن سلطان وَلَّد حسام الدين 
قينا لالسريدتة: 

ه/ ل/الا6ام وفاة مظفر الدّين أمير جلبيء ابن الرَّوميّ من السيّدة كرًا 


خاتون (7“حمادى الآخرة/ه تشرين الأوّل) 


كملا 


عمده/ 4م 


ه/ كم 


1م/ كم 


1ه/ م 


؟اه/ مم 


؟الاه/ الام 


غالاه/ 18م 


89ه/ “لام 
لالاه/ ام 
؟ 4 اه/ ام 
١اه/‏ 6م 
ؤهلاه/ *ه ام 


هم/ لام 


الرَويٌّ والمولّويَون في العالّم الإسلاي 

وفاة جلبي حسام الذين (18 شوّال/ ١‏ تشرين الأوّل). 

سلطان وَلّد يتصدّى لأمور مريدي الرّوميّ» ويبدأ بتعيين 
نوّاب في المدن الأخرىء ويأخذ في إعطاء بنية منظّمة للمولوتين. 
ينظِمُ سلطانٌ وَلَد «ابتداء نامه» (ولّد نامه) (بدءً! من غرّة ربيع 
الأوّل إلى حمادى الآخرة/ ؛ آذار إلى ؛ حزيران). 

وفاة كريم الدّين بَأمْمَره شيخ سلطان ولد (ذو الحجّة 
15ه/ تشرين الثاني 55م). 

وفاة كرّا خاتون» زوج الرّومي الثانية (١رمضان/‏ 28 آب). 

وفاة ملكة خاتون. ابنة الرّوميَ من كِرّا خاتون ١4(‏ شعبان/ 
5 أذار). 

وفاة سلطان وَلّد (العاشر من رجب). 
يكمل سيسهالارهرسالته» (أو أن ابه أكملّها). 

يبدأ الأفلاكي بجمع «مناقب العارفين». 

وفاة أولوعارف جلبي» ابن سلطان وَلّد (؛؟ من ذي الحجة). 
وفاة أمير عابد جلبي» ابن سلطان وَلّد (5 محرّم). 

وفاة واجد جلبي؛ ابن سلطان وَلّد (أواخر شعبان). 

وفاة أمير عالم جلبي» ابن أولو عارف. 

يكمل الأفلاكيّ التصحيمٌ النهائيٌ ل «مناقب العارفين». 


وفاة.الأفلاكيّ (9؟ رجب / ٠١‏ حزيران). 


الزروي 
لالاه/ مم 
لمولاه/ ”م 
وكمه/ ١م‏ 
6مه/ لم 
ولوه/ م 
١ه/‏ 54م 


07ه/ هام 


ووه/ 15م 
89ه/ 0م 
٠ه/‏ ١ودام‏ 
7ه/ لكام 
هم ام 
١٠ه/‏ 8م 
؟٠ه/‏ 45م 
/الا١٠ه/‏ 5م 
لهم لم 
/االااه/ اام 


اهم ١الاام‏ 


يذف 
وفاة أمير عادل جلبي» ابن أولو عارف. 
وفاة أمير عالم جلبي الثاني ابن أمير عايد. 
وفاة عارف جلبي الثاني» ابن أمير عادل. 
وفاة بير عادل جلبي الثاني» ابن أمير عالم. 
وفاة جمال الدين جلبي» ابن بير عادل. 
يؤلّف شاهدي كتابه «كلشن أسرار» في شأن مولوتي عصره. 


وفاة ديوانه محمّد جلبي» الشّيخ المولويٌ في قره حصار الذي 


أدخل الطقوسٌ الشّيعيّة في الطريقة. 


وفاة يوسف سينه جاك؛ شيخ المولوية في إستانبول. 
وفاة خسرو جلبي» حفيد جمال الدين. 

وفاة فرخ جلبي» ابن خسرو جلبي. 

تأسيس المولوي خانه في يني قابو بجهود كيال أحمد دده. 
وفاة بستان جلبي» ابن فرّخ جلبي. 

وفاة أبي بكر جلبي» ابن فرّخ جلبي [1562] 

وفاة عارف جلبي الثالث. ابن ولّد جلبي. 

وفاة حسين جلبي» حفيد فرخ جلبي. 

وفاة عبد الحليم جلبي» ابن عبد الرّحمن. 

وفاة بستان جلبي الثاني» ابن عبد الحليم. 


وفاة صذدر الذين جلبي» أبن ستان جلبي. 


8لا 


4كااه/ اام 
اه/ لام 
-ه/ لم 
كاه/ /ؤلاام 
١كاه/‏ لام 
ه/اكاه/ لم 


ماه/ م 
8ه/ 4م 


هااه/ لاحلام 


اه/ مم 
ه/ 9م 
ل ه/ 8م 


ماه/ م 


/ م 


الرَويٌُ والمولّويون في العالّم الإسلائي 
وفاة الشيخ ثاقب مصطفى دده مؤلئف «سفينة المولويين». 
وفاة محمد عارف حلبي» ابن عبد ال رحمن. 
وفاة أبي بكر جلبي الثاني» ابن حمّد عارف. 
وفاة أسرار محمد دده» مؤلف «١‏ تذكرة شعراء المولويّة» 
وفاة حاج محمّد جلبي؛ ابن إسماعيل جلبي. 
وفاة سعيد ممدم جلبي» ابن حاج محمد. 


نشر «شرح حقائق أذكار مولانا» من تأليف شريف زاده سيّد 


محمد فاضل باشا. ويشتمل على تاريخ الطريقة المولويّة. 


وفاة صدر الدين جلبي الثاني» ابن همدم. 

وفاة فخر الدذين جلبي» ابن مدم. 

وفاة مصطفى صفوت جلبي» أبن همدم. 

وفاة عبد الواحد جلبي» ابن همدم. 

يصبح عبد الحليم بن عبد الواحد كبيرٌ الجلبيين. 

يصبح بهاءٌ الدّين وَلّد جلبي مقدَّمَ المولوتين بعد حَلْ عبد 


ال حليم من مقام «الجلبي». 


كرو اللو جعي ددن العام ميد 
وفاة عامل جلبي» ابن يعقوب جلبي. 

فرص القانون الَركيَ أن تتوقف الطريقة المولويّة عن العمل. 
وفاة عبد الحميد جلبي» نيد الواحد. 


ل ‏ لسسسس تت 55ئئ 1 1 1ك ابر 
؟ وفاة بهاء الدّين وَلّد جلبي؛ ابن مصطفى نجيب. 
ع«دلام/ 4م20 وفاة محمد باقر جلبي» أبن عبد الحليم. 
وفاة شمس الواحد جلبي الثاني» ابن عبد الواحد. 
/ هلالام يسافر سليان (لوراس 1.0285) دده إلى أمريكة الشمالية. 
/ 203 يعمل جلالٌ الدّين لوراسء ابن سليان دده؛ في أمريكة الشمالية 
في تَمْر العقائد المولويّة. 
/ 5م20 وفاة سليان دده. ١9‏ كانون الثاني. 
/ 1556م يصبح كبير هلمنسكي 11و ندماء11 :16201 شيحَ المولويّة. 
/ كام وفاة الدكتور جلال الذين جلبي. 
/ 55م فاروق همدم جلبي مُقَدَّم (جلبي) الطريقة المولويّة. 
تنظيمٌ الطريقة 
الجيلُ الأوّل من الأنصار والمريدين في المرقد: 
نعرفٌ أساء أفرادٍ كثيرين خدموا أو أمضوا حياتهم في مرقد الرَوميّ. ففي عام 
١م‏ يذكر سلطانُ وَلّد (396 57/8) شخصًا اسمُه سراجٌ الدّين القارئ للمثنويّ 
(مثنوى خوان - بالفارسيّة)» تتمثل حرفته» كما يشير لقبه» في قراءة المثنويّ بصوتٍ 
مرتفع. ولابدٌ من أن سراجًا كان متمبّعًا بنعمة صوتٍ جميل وخيرة ممتازة بالنصّ المختار 
لكي يؤدّي خدمة كهذه [175] للمريدين. ويروق لناسلطان ولد أنه ق:إستذى الال فى 
المنام رأى جلبي حسام الدين عند قر الوم مسكا بنسخة من «مثنوي» سلطان وَلَّد 


(ابتداء نامه)» ومنشِدًا أشعارًا منه بصوتٍ مرتفع ومتقد العاطفة. فالتفتَ حُسامٌ الدّين 


“هم لطس لل ِل سسسب الرَوويُ والمولويَون في العالّم الإسلاي 
إلى سراج الدّين وقال له: «من الآن فصاعدًا أريدٌ منك أن تُنَشِد هذا المثنويّ مثلم أَنشِدُ 
أناه. وني مستطاعنا أن نتصوّر السلطانَ الذي يمكن هذا المنامّ وحْده أن يكون قد أعطاه 
لسراح الدّين وأسلوبه في الإنشاد. لكنّ سلطان وَلّد يواصل الثناءً عليه بوصفه واحدًا من 
خيرة مريديه (397 51/58). ويقول سلطانٌ وَلّد عن سراج الدّين القارئ للمثنوي إنه كان 
منذ شبابه «صا ًا وزاهدًا وناسكًا وموحّدًا وعابدّا»» لكنّهِلم يكن زاهدًا جافًا مثل بعضهم 
بل كان ذا نصيب من الفهم العرفانيَ» وكان أيضًا «عاشقًا للأولياء» وملازمًا لطريق المَقر. 
ويشير إليه الأفلاكيٌ بوصفه أستاذه (41272)» ويدخله ضمن الأولياء (من ذلك مثلا ؛ه) 
(162:222» ويشير إلى أنه كان يُنْشِد «مثنوي» الرّوميّ في المرقد (1739). 

وتقول لنا تعليقات سلطان وَلَّد إِنَ سراج الدين لم يعد شابيًا في عام ١129م‏ 
والأفلاكيٌء الذي يذكره سبٌّ عشرة مرّة يتحدّث عنه عادةً بوصفه متوقٌ. ويشير 
الأفلاكيٌ (79) إلى أنه مُنشِدٌ المثنتوي عند المرقد» وربما كانت هذه وظيفة أو عملا رسميًا 
كان يتلقى من أجله جراية أو راتبًا. ويْفْهّم من الروايات التي يقدّمها الأفلاكيّ (مثلا 6 
2 أنَّ سراجّ الدّين أمضى وقنًا طويلًا في حضرة الرّوميّ وقد كان في دائرة حسام الدّين 
الداخلية. ويرى سعيد نفيسي (380 مع5) أن مولانا سراج الدّين بايبورتي (؟) الذي وصفه 
سبهسالار (154 م56) بأنّه واحدٌ من خاصّة مريدي الرّوميّ ربا يكون عَيْنَ سراج الدذين 
المنشِد للمثنويء وأنّه ربما كان من سيواس. وإن صم هذاء فسيعني أن الأفلاكيّ 
وسيسهالار كليهما يجعلان سراجٌ الدّين إلى جانب الرّوميّ» على الأقلّ إبانَ ولاية حسام 
الدذين» ولكن ربّما ليس قبل عام 1208م: ذلك لأن سراجًا لم يُْبَط أبدًا باسم صلاح الدين. 


وإِنّه لسراج الدين هذا ندينٌ بالقصّة الآتية التي رواها لنا الأفلاكيّ :)1١--/9(‏ 


الروي 


اول 
في يوم من الأيام اظلعَ حضرةٌ خليفة اللّه بين خليقته: والسالك في طريقة 
حقيقته حُسامٌ الحقّ والدين» قدّس اللّهِ سِرّهِ العزيزن على أنّ د بعض المريدين 

كان يقرؤون بشوقٍ شديد وعِشْقٍ عظيم كتابٌ وإلهي نامه» للحكيم [أي 
«حديقة الحقيقة» للحكيم 5 ومنطق الطير لفريد الدتين العظار 
و«مصيبت نامه؛ له» ويتلدّذون بتلك الأسرارء وكان ذلك الطرارٌ من المعاني 
الغريبة يثير إعجابّهم ودهشتهم. وعندئذ طلبّ فرصة (لأنَّ الفُرَصَ تمرّ مرّ 
السّحاب)» وعندما وجد في إحدى اللياللي حضرةً مولانا في خلوة» أطرق رأسَّه 
وقال: «كثرت دواوينُ الغزلتّات» وأحاطت أنوارٌ تلك الأسرار بطرفي البرّ 

والبحر وحاشيتي الشّرق والغرب. لكنّه وللّهِ الحنْدُ والتّةه كلام كلّ هؤلاء 
المفوّهين رحن مضاهاة عظّمة كلامك. وسيكون في غاية المرحمة والعناية 
أن يوجد كتابٌ على طراز دإلهي نامه» للحكيم أو على وزن منطق الطير لكي 
يبقى بين أهل الدنيا تذكرةً ويصبحٌ مؤنسًا لأرواح العاشقين والمتحرّقين. 
وهذا العبدٌُ يريد أن يتوجّه الأصحابٌ الوجهاءً من جميع الوجوه توججهًا كلا إلى 
وجهكم الكريم وأن لا يُشعَلوا بشيء آخر. والباقي مرتبط بعناية مولانا 
وكفايته». 
[4*] وفي الحال أخرج مولانا من عمامته المباركة جزءًا كان فيه شرح لأسرار 
الكّيات واللجزئيات» وأسلمّه إلى جلبي حسام الدين؛ وكيب فيه ثمانية عشر 
بينًا من أوّل المثنويّ مطلعها: 
استمغ إلى هذا الاي كيف يشكو إِنّهِ يتحدّثُ عن أنواع الَجْر والفراق 


إلى قوله: 


لن يدرك حال التضج أي غِرَ وهذا لابدٌ من اختصار الكلام؛ والسّلام 


55لا سل سي _طسصطٍصسصس ‏ ل للحت الرّويٌ والمولَويّون في العالّم الإسلائي 

وقد تظمت عل بجر الرّمل المسدسن المحدوف والقصور. 

كذلك على غهدة سراج الدّين» يواصل الأفلاكيّ إخبارنا أن الرَوميّ كان الله سبحانه 
َيل قد ألهمه هذه الأبياتَ وفكرةً تأليف كتاب كهذا قبل أن يفاتحه حُسامٌ الدّين بها (85741). 

مريدون آخرون مذكورون في الأفلاكيّ منهم كمال الدّين التبريزيّ» رئيسٌ حََدَم 
المرقد (427 ,ث)؛ والشيخ بباءٌ الدّين الخيّاط» الذي حََدّم في المرقد (87933)؛ وبهاءٌ الدّين 
بحري» وهو رجلٌ مثقّف جدًا خدمَ إمامًا في المرقد (442 86) وكان يجلسٌ في محضر 
الرَوميّ ليدوّن أقوالّه كما يصنمٌ «كاتبٌ الأسرار» (188 84). وقد أراد أخي أمير أحمد 
(الباغووق): الذق غاتن فياسووكه أن سافر إلى قوكية ولق المتقرية هوم كان 
الرّومىّ ما يزال حيّاء ولكن لأنّه كان ما يزان صغيرًا في ذلك الوقت» لم يأذن له والداه 
بذلك. وكان سلطانُ وَلّد يدعوه «الأحّ» و«الصَاحبَ»» مثلما أوضحّ أخي أمير أحمد 
عندما سافر أولو عارف جلبي إلى باييورت (390-92 85). ومن ناحية أخرى. يذكر 
الأفلاكيٌ أن مغتيّاء اسمُّه كال القَوَال غنّى للرّوميّ وطلب أن يُدْفّع له مقاب ذلك. 
وفيما بعد أصابه العمى (454 ,4)» وكان المفهومٌ من ذلك أنه كان عليه أن يستعمل 
حرفته في تنشيط الإرادة (كون الإنسان مريدًا لشيخ) لا أن يطلب مكافأةً ماليّة. 


الجلبيون: الأجيالٌ الأول 
أصبحت إدارةٌ الطريقة المولويّة المسؤولية المتوارئة للمنحدرين من الرّوميّ على 
امتداد المسيرة نزولا إلى يومنا الحاضرء مع انقطاعاتٍ صغيرة فقط. وإِبّانَ الجيل الأوّل 


بعل الرومي» كان المنحدرون من سلطان وَلّد يُسمّون ل الولّدين» وأولتك المريدون 


ازور ل سب--ت--باس--اساب بإب ببسب ب ببس افلا 
الذين كانوا في حضرة الرّوميّ كانوا يُسمّون «المولوتين». أمّا فيا بعد فإنَ كل أولئك 
الذين دخلوا رسميًا في الطريقة المولويّة بإذنِ من شيخ صاروا يُعرفون ب «المولّوتِين». 
ما «جلبي» وهو لَقَّبٌ يعني «السّيّده أو «الإمام»» فقد أطلق أوّلَا على حسام الدّين» 
برغم أنه لا نصيب له في رابطة الدّم مع أحفاد الرّوميّ. وفي نباية حياة سلطان وَلَّد 
صار لقَبُ «جلبي» يشير إلى أحفاد الرّوميَّ من ظهر سلطان وَلَّدء واقتصر لقَبُ 
«الجلبىّ الكبير» على الشيخ الكبير للطريقة المولويّة» المقيم في مدينة قُونِية. ولاشكٌ في 
أن طرقًا أخرىء منها البكتاشيّة» استعملت أيضًا لقب «جلبي»» ولكن من غير المعنى 
الدقيق الخاصّن الذي أخذته الكلمةٌ في دوائر المولويّة. 


أولو عارف جلبي: 

وُلِد أولو عارف جلبي (/ا حزيران 0-1676 شباط» 1860م) في الأسبوع الأول من 
حزيران عام 216١م‏ لسُلطان وَلّد وفاطمة خاتون. اه أمّه [مسن] الشيخ صلاح الدين» 
سالط قزل والحدف نا يون هن ونه عه عاتاه أن عذه لابين ادل انين 
الرّوميّء الذي عاش إلى أن بلغ حفيدّه سنة ونصمًا من العمرء فلابدٌ من أنه حمل الصَغيرَ 
على ذراعيه. ويقول لنا سبهسالار (162 م56) إِنَّه عندما وَلِد أولو عارف لف الروميَ 
الصبيّ بكدّمّه الواسع وأمر بأن يؤدّى السّماعٌ في الاحتفال. ويحكي لنا الأفلاكيّ (828 عله) 
أن هذا استمرٌ لثلاثة أيام بلياليهاء ويقدّم تفاصيلٌ إضافية. وقد كان الرّوميّ قلقًا جدًّا على 
صحّة فاطمة خاتون إبَانَ ْله لأئّها كانت قد فقدت أطفالا كثيرين قبْلُ وكانت أعمارُهم 


عند وفياتهم بين الستة أشهر والسنة (6 - 825 تمه). وعندما تلقى الرّوميٌ بُشرى وليل 


؛هى عهل لل سس الرَوعيُ والمولويون في العالّم الإسلائي 
صحيح الجسمء اندفع إلى حجرة الولادة و«تَثّر حفنة دنانير ذَّهَبٍ على رأس فاطمة 
خاتون»(827 85). وقال الرّوميَ لسلطان وَلَّد إِنّه رأى نُورَ سبعة أولياء في الطفل: بهاء 
الدذين وبرهان الذين وشمسس الدين وصلاح الدين وحسام الذين ونوره هو نفسه ونور 
00000 أن عارقّنا جامِعٌ أنوار الأقطاب». وسّاه الرّوميّ عندتذ «جلال الدّين 
فريدون»» وهو تركيبٌ من لقبه هو والاسم الأوّل للجَدَ الآخر للوليد. صلاح الدين. 

ويُورِدُ الأفلاكيّ غزليّة نُظِمت من أجل أولو عارف لازمتّها أو رديقها كلمة 
«فريدون»» وينسبها إلى الرّوميَ (829 84). ومها يكن فإِنَ هذه الغزليّةَ لا تظهر في 
معظم نسخ ديوان الرّوميَ والأكثرٌ ترجيحًا أتّها تأليفٌ لسلطان وَلّد (2.م 192ه). ومهم] 
يكنء فقد أمرّ الرَّومِئٌ بأنّهِ مثلما كان والدّه قد سمّى جلال الدّين محمّدًا ليس باسيه بل 
بلقب خداوندكار (مَوْلى)» على سلطان وَلّد أن يلقب الطَفلٌ بلقب «أمير عارف» [أي 
الأمير العارف] (828 5خ). المرادفٌ التركيٌ ل «أمير» كان «أولو». ويظهر أن الناس 
كانوا عادةً يشيرون إليه ب «أولو عارف» أو «جلبي» فقط. 

ويروي لنا الأفلاكيٌ عددًا من الحكايات اللمثيرة المصمّمة لِعَرْض البسالة الرّوحية 
للصبىّ» برغم أنها تبدو مليئة بالمبالغات الخاصّة بالحديث عن المناقب. ومن ذلك مثلًا 
أنّه في سنّ الستة أشهر بدأ أولو عارف يكرّر كلمة «الله» (830 84)» وهو الذَّكْرٌ المؤثّر 
لعائلة ولّد. وعلى النحو نفسه؛ امتنع عن الرّضاعة لمدة ثلاثة أيام إثر وفاة الرَوميّ؛ لكنه 
عندما أعطته أمّهِ التّديَ أخيرًا سطع نورٌ الولاية متألَّا حوله حتى أصبحت هي مريدةً 
لولّدها (2 -4831ه). 


لعب الروّميٌ مع الطَّفل الصغير وأضحكه؛ موضحًا أنّ حضرة النبيَّ ضرب المثل في 


22 كتاكت 71 لاك 
إيهاج قلوب الصّغار(87833). وفي مناسبة أخرىء عندما كان أولو عارف في سن السبعة 
الأشهر وتورّم حَلْقَه إلى درجة أنّ الأطباء عجزوا عن معالجمته وخشى شي الجميع من أنّه قد 
يموت» رسمٌ الرَوميٌ سبعةَ خطوط عمودية وسبعة خطوط أفقيّة على المنطقة الملتهبة على 
سبيل الترقية فشفاه الله [سبحانه]. فسَرٌ الأصحابٌ هذا بمعنى أنه سيعيش لمدة سبع سنين 
أو ربها سبعين سنة» لكنه في النهاية عندما وافته المنيّة في سنّ التاسعة والأربعين. غدا 
واضحًا أن الرّومي قد بشّر بسبع في سبع من السنين ( /ا“ا/ا-9]اسنة) (7- 84836). 

كان الطَفَلٌ جميلا جدًا (834 +8) وكان يذكَّرٌ سلطانً وَلّد بشمائل والده (86838). 
وعلى النحو نفسه. يُروى أن الرّوميّ رأى نفسّه في الصبيّ وعندما كان يحضنه ما كان 
يرغب في أن يعيده إلى أبيه [57؟] (87910). حسامٌ الدذين أيضًا استمتع باللعب معه 
وتمنى أن يُسّد إليه تدريبه وتربيته في طريق العرفان (84912). 

سمّى سلطانٌ وَلّد طفلّه «شيصَ الأرواح» وكان يقرأ له أشعارٌ الرّوميّ (8958). 
وكان يقول: «لا أظنٌ أن أحدًا مِثْلّه جاء إلى العالم» (44900). وكان مُوْئَرَا أيضًا عند جذته 
من جهة أبيه [الزوج الثانية للرّوميّ التي لم تكن أمَّ سلطان وَلّد] كِرَا خاتون وعند 
عمّته ملكة خاتون (48911). أسند سلطانٌ وَلّد تعليمَ الطفل إلى واحدٍ من خاصّة 
مريدي الرّومِيَء هو صلاحٌ الدّين الملّطي الذي كان له تكن قويّ من العربية حتى إنه 
عرف ب «سيبويه الثاني»» وربّا كان فقيهًا (383 م56). وفي سن السادسة كان يدرس 
القرآنَ على صلاح الدين هذا (46837). ومئلم| يشير تحسين يازيجي 810 » عدم 
“أاءاء6»). لابدّ أنه امتلك أيضًا ثقافة أدبية» لكنه بسبب كثرة الاحترام والاهتمام الذي 


أبداه له المولويّون أظهر «شيئًا من فساد الخلق». 


5 للنااس ليح الرَوبيٌ والمولَوِيّون في العالّم الإسلالي 
وعندما شب الولّدُء رعّبه سلطانٌ وَلَّد بالرّواج لكي تبقى رياسة الطّريقة المولويّة في 
سلسلة المتحدّرين من الرّوميّ. آثر أولو عارف أن يظل عَرَّيَاء لكنه وافق في النهاية 6.ه) 
(3- 842 وتزوّجَ من دولت خاتونء ابنة أمير قيصر التبريزي. وَلِد من هذا الزَّواجٍ ولدانٍ 
ذَكَران؛ ويذكر لنا الأفلاكيّ (843) أن سلطانَ وَلّد سمّى الولّدَ الأكبرَ بباءَ الذين الأمير 
العالم» والأصغرٌ مظفَرٌَ الدّين الأميرَ العاِل (برغم أن مظفر الدّين هذا لا يمكن أنه كان 
ابنَ الرَّوميّ الآخرء الذي توفي في عام 1276م). أنجب أولو عارف أيضًا فتام هي ملكة 


خاتون. لكنّ كلبينارلي (94 614) يزعم أن أولو عارف ربّا توقي قبل ولادتها. 


أولو عارف وطباعه: 

لم يكن الزواجٌ الموضوعٌ الوحيد الذي اختلف في شأنه الوالدٌ والولّد. فقد آثر 
نجلطان وَثن لأول :عازف أن يكو ريد اله وبعية انيد لك أولو عارك امتوفق 
الحديث عن الرّوميّ (11- 86910). وفي مناسبةٍ أخرى نجد أن أولو عارف إثرٌ شجار 
حدّتٌ مع سلطان وَلّد يذهب إلى ضيافة أبيه وبإشارةٍ منه يظل يعزف على آلةٍ وينشد 
الأشعارٌ حتى الصّباح (7- 86955). 

وحدثٌ ذاتٌ مرّة أن رأى أولو عارف رجلا في سيواس طويلٌ أظافر اليدَيْنٍ 
والرّجلين جدًا ومَذِرّهاء وكان يثرثر بكلام لا معنى له وهو يلعبُ بحجارة صغيرة. وقد 
اجتمع الناسٌ حوله يستمعون إليه باحترام ويقدّمون له هدايا الطعام والحلوى؛ كان 
الناسٌ يسمّونه «خواجه إِرْزُروم» [سيّد أرض الرّوم] ويعتقدون أنه رجل صالح. 


تقدّم أولو عارف وصفعه ثلاتٌ مرّاتء مُلْقيًا إياه على وجهه وقائلًا له: اذهب واعمّل 


الزويَ ‏ ع سس4048د+4د4د4د4خدخسيتطغطعخدطصييتيي سس تم بولا 
في تجارة. وقد سبّب هذا اهتياجًا بين الناس» فقّبض على أولو عارف لكنّه بدعم من 
قرّات الحاكم المحلء عرب تُويان حاكم سيواس» ومساعدة رُنُود احجَان] قوزية 
وقيضّريّة أطلق سَراحُه وتقدّم إلى توقات (87852-5). توق خواجه إِززُروم بعد أسبوع 
وعند عودة أولو عارف يقال إِنَ كثيرين من أشياع خواجه السابقين تعهدوا بأن يكون 
ولاؤهم لأولو عارف. ويروي لنا الأفلاكيّ (856) أنه عندما عاد أولو عارف إلى قُونية 
غثا:سلظان و لواف خوريكة ذا لجدلا : 

[400] في رحلةٍ إلى مَرَنْد في أَذْرَبيجان الإيرانية» ربا قبْلَ عام 1290م ببعض 
الوقتء تنازع أولو عارف مرةً أخرى, وهذه المرّةَ مع شيخص اسمّه الشيح جمال الدّين 
إسحاق الَرَنْديَ. هذا الصوقّ الزاهدٌ كان مبجّلًا كثيرًا في المنطقة وكان ينظم الشعرء 
وكان أحيانًا يجيب أشعارٌ الرّوميَّ ويقول: «أنا مَظْهَرٌ مولانا الرّوميّ». فعَل الشيح 
إسحاق هذا في محضر أولو عارفء غيرٌ عارفي أنه كان حفيدَ الرّوميّ» فتلقى صفعة 
بسبب ادّعائه. وقال له أولو عارف: «لستّ حتّى سردا لكلاب حََيّه؛ أين أنت من هذا 
التفاخر الكاذب؟). فتتابع الضَراعٌ والصّفْعٌ أكثرٌ فأكثر فها كان من أهل المدينة إِلّا أن 
يوا للدّفاع عن الشيخ إسحاق. فانسل أولو عارف من بينهم وانطلق نحو تبريز. 
ومهما يكنء فإنّه بعد ثلاثة أيّام يقال إِنّ هذا الشيح نفسّه استبدّت به حال صوفية فسقط 
من السّطح أثناءَ دورانه في حالٍ من الوّجْد وفارق الحياة. وعند عودة أولو عارف من 
تبريزء أصبح معظمٌ أهل مَرَنْد مريدين له (85849-51). 

سافر أولو عارف كثيرًاء برغم أنه سكن قرب مرقد الرّوميّء ربا في المحلة 
المعروفة ب «حوزة الجلبي». وفي معظم أسفاره كان الأفلاكيّ يصحبه؛ مدونًا أقواله 


ما سبلل يبيل سسسب الرَوميُ والمولَويّون في العالّم الإسلائي 

وأغيَالّف وعكذا يكوق تذيدا عصد جعباشر لتعقن عا حرق له سه يكن مع الومشيةا 
بالكرامات. وقد كان أولو عارف هو الذي شبجّع الأفلاكيّ على تأليف تاريخه. ومها 
يكنء فإنْ الأفلاكيّ» لسوء الحظّء مهتم فقط بجزئياتٍ قصصيّة» وليس بتفاصيل 
تاريخية أو بتعيين التواريخ الدقيقة لمسار أسفار أولو عارف أو أهداف هذه الأسفار. 
والظاهرٌ أنَ أولو عارف قام هذه الأسفار مستجيبًا لمتعة السياحة في جزءٍ وباذلَا الجهوة 
لتوسيع الطريقة المولويّة وتعزيزها في جزءٍ آخر. فإنّنا نجده في سيواسء يؤدّي السَّماعَ 
ويصل إلى زاوية المريدين المولويّين هناك (86852). وسافر أيضًا في كل الا تجاهات على 
امتداد الأناضولء إلى لارِندة وتكيدة وآق سراي وسيواس وتّوقات وأماسيّة ودنيزلي 
ومَنْنَشَا وآق شَّهْر وبك شَهّْر وقره حصار وأنطاكية وأَرْرّنجان ويايبورت (بايبورد) 
وَإِرْزُروم» وإلى غربيّ إيران» ومن بين الحواضر التي زارها هناك مَرَنْد وتبريز (61/97). 
زار أولو عارف سيواس وتوقات وتبريز عندما كان والذه ما يزال حيّاء والظاهرٌ أن 


ذلك كان بِعْدَ عام 1296م عندما اعتلى غازان خان عرش الإيلخانيّين (98 /61). 


اتصاله بحُكَام عصره: 

في غضون أسفار أولو عارف اتَصّل برجالٍ ونساءٍ أقوياء مختلفي المشارب 
والاتجاهات. وكان كيخاتو (كيغاتو»» وهو أخٌّ للحاكم الإيلخانّ أرغون. دحل قُونِية 
في عام ٠25١م‏ على رأسٍ جيش. وعندما تُوقٍ أرغون في أيار من عام ١29٠م»‏ حاول 
كيخاتو انتزاعً العرشء؛ وإبانَ ذلك أغار على مناطق إركلي. ومدينة لارِندة ودنيزلي 


ومنطقة مَنْنَشاء وأدخل اهْلَّمَ في قلوب مواطني قُونية من تشرين الثاني عام 19١‏ إلى 


شباط عام 1296م (298 87©). في إِرْرُروم كان لدى كيخاتو هذا زوجةٌ اسمُها باشا 
خاتونء لم تعد أولو عارف شيخّها فحسب بل كانت أيضًا مُحْبَةَ لى على الأقل ونمًا 
لمصادر الأفلاكيّ. وقد ألزمت أولو عارف بالبقاء هناك» ربا أثناء عودته من تبريزء 
برغم رسائل أبيه التي تدعوه إلى العودة إلى قُونِية. وعندما وافتها المنيةٌ تأثّر أولو عارف 
ا كبيرَا؛ وقد حضر المراسمَ [188] التي أقيمت عند قبرها بمناسبة مرور أسبوع على 
وفاتها وكذلك بمناسبة مرور أربعين يومًا على هذه الوفاة ونظّم رُباعيّة في كل من هاتين 
المناسبتين قبل عودته إلى قُونِية (889-91 4ه). 

حاكم إيلخانّ تالٍ» هو غازان خان (حكم 90 -6١ام)»‏ إثرَ سماع رواية عن 
الطاقات الرّوحيّة لدى أولو عارفه عََّر عن شوقه إلى لقائه» لكنّ أولو عارف تردّد. 
واعِدًا بدلا من ذلك بأن يدعو للسلطان من بعيد. ولم يكن من هذا إلا أنه زاد إصرارٌ 
غازان على لقائه. وني آخر الأمْرِء رتّبت زوج غازان إيلتَرمِش خاتون لمجلس سمع كبير 
ودعث أولو عارف إليه. فجاء إلى خيمتها وبعد قراءة شيء من القرآن وإنشاد بعض 
الغزليّات, أدَى السّماع (7- 846 4ه). و كل من لمش وغازان تعلق:يه تعلقا شنيدًا: 
ويذكر لنا الأفلاكيّ (868) أن غازان خان كان يطلب من الشّعراء والصّوفية الذين 
يأتون إلى بلاطه. مثل قُطْب الدّين الشيرازيّ (ت ١17م)»‏ وهُمام التّبريزيّ (ت 116م) 
ورشيد الدّين (ت 8١1م)»‏ أن يتحدّثوا عن الرّوميّ وعن أشعاره. بل إن غازان أمر بأن 
تخاط بعضٌ أبيات الرّوميّ التي تتحدث عن تحوّل التّنار إلى الإسلام؛ التي اعتقد غازان 
أنها تنطبق عليه» بخيوط من ذهب على واحدٍ من أرديته السلطانيّة (838-9 4ه). وعلى 


5 . 1 د ته / 1 م 
النحو نفسه. تمخض التأثيرٌ المولويّ في غازان عن تعيين علاء الدذين بن فرامرز كيقباذ 


سم لبلسي ل ل سح لرَوبِي والمولّويَون في العالّم الإسلامي 
الثالث في عام 1697م حاكمً) للأناضولء في قاعدة الْلّك في قُونِية. وقد كرّم علاءٌ الدّين 
الممتنّ سلطانّ وَلّد وأولو عارف على النحو الذي يمليه الإحساسٌ بالواجب (817839). 

'خليفةٌ غازان خانء أوجايتو (حكَمَ 716 - 17م)» اعتنق الإسلامٌ مثل غازان» 
لكنه آثرٌ مذهبَ الشيعة الإمامية. وقد منَّعَ ؤِكْرَ أصحاب النبيّ السَّنّة في صلوات الجمعة 
في الأناضول وأراد أن يُخرج حِسَّدَ أبي بكر من القبر ويبعدّه عن مجاورة قبر النبي 7.ه) 
(858. أراد سلطانُ وَلّد أن يرسل أولو عارف إلى شلطاتةة ‏ العاصيمة المقرلثة الوافعة إل 
ناحية الغرب من زنجان في إيران» لكي يحاولٌ مَنْمَ أولجايتو من هذا التصرّف. كان 
أولو عارف على وشك أن يبدأ الرحلة عندما تُوقٍ والده. الأمرٌ الذي سبّب إرجاءً في 
هذه المهمّة إلى عام 5١1م,‏ وفقا لما يقول الأفلاكيٌّ (855). توقف في يايبورت لكي 
يرى أخي أمير أحمد البايبوري» أَحَدَ شيوخ المولويّة» في شهر رمضان (تشرين الثاني 
0مم). وحسب التواريخ التي يقدّمها الأفلاكيّ (860 84)ء تلكأ أولو عارف هناك 
(أو على الطريق في قَيْصَّرية وسيواس) على الأقل حتّى حلول عيد الفطر في عام ١/١7‏ ه 
(كانون الأوّل 817ام). وبعد الوصول إلى أَخلاط على بحيرة وان تلقّى نبأ في الأوّل من 
ذي القِعْدة 1١(‏ كانون الثاني من عام 1517م) يفيد بأن أولحايتو تُوقٍ (84860). تقدّم إلى 
سُلطانيّة في أية حال» حيث وصلّ في ١؟‏ شباط من عام 117م. بقي في سُلْطانيّة لمدة سنةٍ 
تقريبًا وأقامَ السماع (:51 أطده لا.1). الأمرٌ الذي أزعجٌ الوزراء والأكابر الآخرين» 
الذين كانوا ما يزالون في الجداد (15861ه). 

في مَنْتَشاء لفت أولو عارف انتباة الحاكم المحلٍ مسعود بيكء الذي أقامَّ مجلس 


سّماع على شرفه. أهدى مسعود بيك أولو عارف عددًا من الهدايا النفيسة وأصبح مريدًا 


الزوي ا اللبلب/ليب- بإب بإب يبي ببح ث3 
له مع شجاع الدّين أورخان (ت 9م تقريبّاء ابن مسعود بيك (852 5ه). شجاعٌ 
الدّين» وهو إيناج بيكك. أمير دنيزلي (أو لاذق» لوديشيا القديمة)» أقام أيضًا مأدبة 
تكريًا لأولو عارف (87864). وعلى النحو نفسه. [489] التقى أولو عارف الأميرَ يعقوب 
بيك الكرمياني» الذي قدم له هو وابنتّه قدرًا كبيرًا من الاحترام في كوتاهية (4947). 
ويعقوب بيك هذا تخلى أخيرًا عن أراضيه الزراعية كلّها واقِمًا إيَاها لأولو عارف 611) 
(138. وفي إحدى المناسبات وجد أولو عارف أنه من الضروريّ أن يكتب إلى الأمير بدر 
الذين إبراهيم بيك (حكّم ناشين - 6"م) في شأن إرجاع حَوْضٍ موق كاناقة ارفك 
هديّةٌ من كوتاهية للخانقاه عند مرقد الرّوميّ في قُونية ثم صادرّه بطريق الحيلة والتسلّط 
جلال كوجك قرامان (46906-7). ويمكن القولٌ باختصار إنه كان هناك عددٌ قليل من 
الحكّام المحلّيين في الأناضول لم يكن لأولو عارف معهم نوعٌ من الاتّصال أو التعامل 
(انظر 104 014 في شأن قائمةٍ أكثر اكتّالا). 


علاقاتٌ أولوعارف بالزوّايا المولويّة والصّوفيةٍ الآخرين: 

لم تكن أسفارٌ أولو عارف كلها تقصد إلى زيارة الملوك والحكام. ولأنه رئيس 
الجماعة المولويّة في قُونية» كان يزور الزوّايا المولويّة (أو المولويخانات) في مدنٍ أخرى. 
فعندما كان أولو عارف في سُلطائيّة في عام 217١م‏ زار زاوية الشيخ سُهراب المولويّ 
(84896). وني أماسية التقى النائبَ الذي عيّنه خسامٌ الذين» علاءَ الدّين الأماسيويٌ» 
وعمَّدٌ مجلس سّماع حضره الأصحابٌ المولويّون جميعاء وأكمل ذلك بقراءات من القرآن 
والمثنؤيّ والغزليّات. والواضحٌ أنَّ أولو عارف شَعَر بأنّ علاء الدّين كان مستقَلًا جدًا 


6م يسيس بيسح اللرَويٌ والمولَويَون في العالّم الإسلااي 
فسخر من مقامه الرّوحيّ الوضيع أمامَ مُريديهء قائلًا له إنه برغم أنه قرأ المثنوي لم يفهم 
منه شيئًا. وفي آخر الأمر اشتعلت النارٌ في زاوية علاء الدذين مرّتين وصار معظمٌ مريديه 
شُريدين لأولو عارف (على الأقل في رواية الأفلاكيّ» لالالم -9). 

ظهوره ني بايبورت أفضى في الظاهر إلى أن يصبح كثيرٌ من الرّجال والنّساء 
مريدين له. ولا ينطبق هذا يقينًا على السَكّان جميعًا رجالا ونساءً» مثلما يحاول الأفلاكيّ 
(390 6ه) أن يقنعنا. وفي دنيزلي» عيّن مولانا كيال الدّين ومولانا مُحيي الدّين وتاج 
الذي مُنْشِن المنوى لآدازة الشؤوة المولوئة:-.وق توقات» كانت له خليقة من التسناء 
اسعها عارفة ,حوقن لقاء القونوية» .وكان 'لها مريدون كثيروة. .وق :ردان أعطى 
الخلافة لأخي محمد بيك ولعلّه هو الذي أنشأ مقابرٌ لوالدة الرّوميّ وزوجته الأول 
وأخيه هناك (118 /61). 

لم يقصر علاقتّه بالصّوفية على المولوئين فقط. فعندما كان أولو عارف في سَلطانية 
زار مقامٌ براق باباء وهو درويشٌ سَيّاحٌ من توقات ظفِرٌ بتأبيد أولجايتو وكان له أتباع. 
مضيفه في المقام البراقيّ» حيران أميرجيء ردَّ الزيارة فزار قُونِية (860 84). أدّى أولو 
عارف أيضًا السَّماعَ مع غير المولوئين» من مثل أخي أحمد شاه قرّاز في تبريز (894 84)» 
ركعت الإفاعة والقوفة اغوي 1141 ردم 

رواياتٌ كثيرة في كتاب الأفلاكيّ تزعم أن أولو عارف كان يتعاطى الشَّرابء 
ويحمّن كلبينارلي أنّه ربا كان مُدْمِئًا (107-13 6104). قِصَصٌ كثيرة أيضًا توحي بأن 
النّساء كُنَّ يقعن في حُبّه بسهولة (113-14 684). ولعلٌ هذا في جزءٍ منه كان ذا صلةٍ 


بقّربه من التصوّف الملامَتيّ؛ وارتباطه بأمثال براق بابا وخليفته حيران أميرجي. 


لوي السن يننا ب بإ بإب ب ب ببسي يم 

[:]] يُدِينُ واحدي في تاريخه الذي كتبه في عام ٠96ه/‏ 1564م بعنوان «مناقب خواجة 
جهان ونتيجة جان»». باللغة التركية» إدانة شديدةً دراويشٌ من قبيل طائفة يراق بابا 
الذين كانوا يتصرّفون تصرّقًا محالًا لأعراف المجتمع وأخلاقه. ويتحدّثُ عن جماعةٍ 
يُعرفون ب «الشمسيّين التَّريزيين» كانوا يحلقون رؤوسّهم وذقوتهم ويمشون حُماةً 
ويرتدون ألبسة صوفية وقّلانسٌ سودًا أوبيضًا. ويُرعَم أتّهمء إضافةً إلى العَزّف على 
الآلات الموسيقية والغناء» كانوا أيضًا يشربون الخمرة. وليس ثمّة مصدرٌ آخر يذكر 
هذه المجموعة» وعلى افتراض صحَّةٍ أهداف واحدي الجدلية (إذ نجده يُثني على 
المولويّين الملتزمين بالشّرع)» يحار المرءٌ في شأن إلى أيّ حد يمكننا أن نعتمد على هذه 
المعلومات. لكنّ أحمد قره مصطفى يحاول أن يثبت على هذا الأساسء ني كتاب «أحبّاء 
الله المتمردون ,ووعءء2 طهالا 0 لكلومع كلملا :لزن ععلهآ غلد5) كلمعلر لإأنصصنا 06005 
(1994 أن الطريقةً المولويّة احتوت دائًا على شَكْلَّين متضادَينٍ من الروحانيّة»» ذراع 
سلطان وَلَّدء الذي يلتزم بالشّريعة الإسلامية» و«المنحرفين الاجتماعيين»» الذين كانوا 
يعتقدون أنَّ تجاريّهم الوّجْديّة تجعلهم خارج حدود الشريعة. ويعتقد قره مصطفى أن أولو 
عارف جلبي يمثّل هذا المشرب الإباحيّ في الطّريقة المولويّة الذين يَعْدَ شمس الدّين 
التبريزيّ مُقتداه (قره مصطفى» .)2-4١‏ 

أمَا مريدٌ أولو عارفه الأفلاكيّ» فلا يصوّرٌ شمس الدّين في صورة فَرْدٍ من أهل 
الإباحة المتمرّدين على الشّريعة. ويبدو أن هذه النزعةً راجعة على نحو أكثر ترجيحًا إلى تأثير 
طرق صوفيّة أخرى ودراويسٌ سَيَاحينء مثل يراق باباء الذي ارتبط به أولو عارفه ثم في 


سنواتٍ لاحقة إلى تأثير ار وفيّين والقَلَنْدَرين وتأثيراتٍ شيعيّة لديوانه محمّد (انظر بعد). 


4م ملسب للح الرّوبيُ والمولويُون في العالّم الإسلاي 

وفاة أولوعارف جلبي: ٍ 

تُوق أولو عارف. وفمًا لسيسهالار (152 م56) والأفلاكيّ (86971)؛ في يوم 
التّلاثاء ؛؟ من ذي الحجّة عام 1لاه الموافق للخامس من شباط عام ١17م.‏ وهو 
مدفونٌُ في الجانب الأيسر الأعلى من مرقد مولاناء أمامَ قبر الشيخ كريم الدّين مباشرةٌ 
لكنّه ليس هناك كتابة على تابوته (123 /63). 

ينثرٌ الأفلاكيٌ أمثلة من رُباعيّات أولو عارف على امتداد نصّه. وتتضمّن إحدى 
مخطوطات «مناقب العارفين» في المولويخانه في يني قابو اختيارًا من 86 غزليَةٌ و ٠0‏ رُباعيَة 
كلَّها بالفارسية» منسوبًا إليه. ومعظعٌ هذه الغزليات ُحاكيات لخزليّاتِ الروميّ أو 
استجاباتٌ ها (123 084)» لكنّها أدنى كثيرًا مما نيجت على منواله. وقد نَصّر فريدون نافد 
أوزلوق مجموعة من رُباعيّات أولو عارف بالتركية والفارسية بعنوان: 

.(1949 ,تلن عنكا تاناطصهاك1آ) أععاتقطتء متمتطعاءب )زعم انا 


شمس الدين أمير عابد جلى: 

قبل أن يُتوق أمير عارف عَيّن أخاه غير الشّقيق شمسٌ الدّين أمير عابد جلبي؛ 
ليخلقّه في رياسة الطريقة المولويّة (975 87). وقد نَظَمَ سلطانٌ وَلّد عِدَةَ أبيات في 
وضْف أمير عابد (129 686)» برغم أنه وُلِد في الظاهر بعد وفاة الرّوميّ وم ينعم 
بحلاوة حضّر جَدّه. ومثلما هي ال حال في شأن أولو عارف؛ يصف الأفلاكيٌ أميرَ عابد 
بأنّه صوق قَلَنْدَريَ» «متحرّرٌ من قيود صَّيود العال» (86976)» أي إنه لا بهتمّ بظواهر 
الشّرْع والعْرفء وبأنه كان عنيدًا (130 6734). وقد عرف الأفلاكيّ أميرَ عابد وخدّمه 


[41؛] شخصياء لكن لا يبدو مرتبطًا به ارتباطًا قويًا. ولا يبدو سيهسالار (153 م56) 


لوي الد يت سيشس4ي سس سيت مت وعم 
يعرفه جيّدًا ويمرٌ به مرورًا سريعًاء مؤئرًا الحديثٌ عن أوّيه غير الشقيقَيْنِء أمير زاهد 
وحُسام الدّين واجدء «أكبر الأقطاب». اللَّدَّين التزما بمنهج جَدّهما. وحبّى الأفلاكيّ» 
الذي يبدو أنّه صَحِبَ عابد جلبي في بعض الأوقات, يقدّمٌ معلوماتٍ قليلة نسبيًا عنه. 

عاش أميدُ عابد في زمان سَلْطنة أبي سعيد بهادرخان الإيلخانَ (حكّمَ 717 - 
ه"ام)» الذي أسلمَ فعليًا معظمَ الشؤون في الأناضول إلى تيمورتاش (قُتِل عام 1861م). 
انتزعٌ تيمورتاش حُكْمَّ قُوِية من القَرّمانيِين في عام 6م وأعلن نفسّه أخيرًا نوعا من 
«الَهُدي» لكل من السِّنّة والشّيعة (302 87©). وخلافًا لمعظم مشاهير المدينة وكُبرائهاء 
نادرًا ما حهَّرَ أمير عابد جلبي مجالس هذا الرجل القاسي والمتحمّسء برغم أنّ 
كلبينارلي يعزو نفورٌ تيمورتاش من أمير عابد جلبي في المقام الأوّل إلى مُعاقرته 
الكرات (611151) :مهنا يكن فلن أزذكناء اعد نوات تيمؤوعاشن السنابقين عتن آمل 
عابد سفيرًا سياسيًا له في بلاط أمراء أوج. ولم يرغبٌ أمير عابد هذه الوظيفة» التي 
كانت تتطلي هله اله قوزية» لكته حل بأثة مطيطرٌ إلى قبوخا (4978ه): :عاد إل قونية 
بعد عام 617١م‏ (132 614) وأخيرًا وافته المنيّق وفمًا للأفلاكيّ (47992): في الخامس 
من شهر محرّم عامَ ”لاه الموافق للرّابع والعشرين من تموزء عام 778م. 

في القرن السادسٌ عثْرّ الميلاديّ كان المؤسّسون للطريقة المولويّة في أول عهدهاء على 
الأقل حتّى هذا الوقتء معروفين بأسائهم خارجٌ قونية» ويذكر حسين الكربلائي 
«السّلْسلةً الشّريفة» للأئمّة الرّوحيّين للطّريقة» راجعًا إلى بهاء الدّين وبرهان الدّين وشمس 
الدّين قُدّمًا إلى صلاح الدّين وحُسام الدّين وسّلطان وَلّد وجلبي عارف وأمير عابد جلبي. 


الرَحَالةٌ المشهورٌ ابن بطّوطة (:19-17م أو لالا٠1م)‏ مرّ بقُونِية في عام 16م 


دم لل سس مسح الرَوتِيٌ والمونَويَون في العالّم الإسلائي 
تقريباء وهو يصفها بأتها مدينةٌ عظيمة ذاتٌ أبنية جميلة» وشوارعَ واسعة جذدّاء ومياهٍ 
و اقرع وبحلا ل يكنات واقواهم ردقه وه وواافط أن أسؤاق فوج كان عسي 
التنظيم» وكان أصحابٌ كل حِرْفةٍ يجتمعون في موضع خاصٌ بهم. وقد أقام هو نفسّه 
عند القاضي ابن قلمشاه في زاويته أثناءً إقامته في قونية. والظّاهِرٌ أنّ هذا القاضي؛ الذي 
كان يُرْعَمْ أنَ نسبّه الرّوحيّ يصلٌ إلى الإمام عل [كرّم الله وجهه]ء رَأْسَ طريقةً للمثوّة: 
كا هي حال حسام الدّينء وكان لديه مريدون كثيرون يرتدون سراويلٌ خاصّة. وهذا 
على الأقل يخبرنا بأنَ المولّويّين لم يحتكروا السَوقّ للتصوّف في قوزية» إذ واصلت طرقٌ 
وزنانا لخ لحمل ق ينذا الوقكه وهل الطريقة وك لأعدت هاي نل فين 

ولأن ابنَ بطّوطة في الظاهر فقيهٌ مالكيّ ذو مَيْل إلى التصوّفء كان لديه بعض 
الاطّلاع على هذا المحيط الخاصٌ. ومن عَدَّم التوفيق» برغم ذلك. أن تاريحٌه لم يدون 
إِبَانَ رحلاته» بل حُوّل إلى قصّةٍ في المرحلة مابين عامي ١١05‏ ولاه ام بعد عدّة 
سنوات من عودته إلى مدينة فاس. فإن كان أخذ أَيْهَ ملاحظات إِبَانَ رحلاته؛ فإنْ تلك 
المرتبطةً بالأعوام التي سبقت عام 40١٠م‏ (ومن ضمنهاء لذلك» زيارثّه إلى قوزية) 
ققدت أثناء هجوم [442] قراصنة» وهكذا يبدو أنّ ابنَ بطّوطة أمل وضْفّه لقُونية من 
الذاكرة. لا يلتزم وضْففٌ رحلته بخط رحلته في شكل يوميّات. إذ يقدّمُ بدلا من ذلك 
وضْفًا مركبًا لكل الأماكن التي زارهاء وبعضّها زازه أكثرٌ من مرّة» لأنّه كان يمرّ بالمكان 
ثم يعود إليه هكذا عددًا من المرّات. أحسٌ ابن بطوطة بأنّه مضطربٌ في أسلوب كتابته» 
وهذا السبب أملى خواطرّه على كاتب. هو ابن الجؤزيٌء الذي يومىئ إلى أنه لم يلتزم 


برواية ابن بطّوطة التزامًا حرفيًا. وهناك أخطاءٌ كثيرة في الوقائع» مثل| يمكن أن نتوقع 


الزوى ‏ الإلبااس ب يببسب بيت لالم 
من مؤلّفٍ يجوب بلادًا لا يعرقُها حيث يُتحدَّث بِذَّغاتِ أجنبية (مَكُنُّ ابن بطوطة من 
الفارسيّة والتركية أمرٌ مشكولهٌ فيه)» ويعترف أحيانًا بأنّه لا يستطيع أن يتذكّر أسماء 
الأشخاص أو الأمكنة. وني بعض المواضع. كان ابِنْ الْجَوْزيَ على نحو واضح يعتمد 
على رحلاتٍ أو آثار جغرافيّة أقدمَ عهدًاء من مِثْل رحلة ابن جُبير. بعض المولّفِين الذين 
جاؤوا بِعْدٌُ مثل ابن خلدون. عبّروا عن اعتقادهم بأنْ ابن بطوطة بالغ كثيرًا في روايته. 
إحدى الحقائق الرئيسة في شأن قُونية مما يخبرنا به ابن بطوطة (294 8826) وجودٌ 
«ثُربة الشيخ الإمام الصّالح القَطب جلال الدّين المعروف بمولانا صاحب المقام 
العظيم». ويذكرٌ وجود مجموعة في «أرض الرّوم» يعدّون أنفسّهم أتباعًا لهذا الشيخ وهم 
معروفون باسمه_الجلاليّة. ويقدّم ابن بطوطة تبريرًا نظريًا هذه التسمية موضِحًا أنَ اسم 
الطريقة مأخودٌ من الاسم الأوّل لمؤسّسهاء مثلما هي الحا في الأحمديّة (المعروفة اليوم 
بالرّفاعيّة) في العراق والَيْدريّة في حراسان. وإذ نأخذٌ في الحسبان مسافة العشرين سنةً 
التي كُتِبٍ فيها الكتابٌُ والمشكلاتٍ المحتملة التي يمكن ابنَ بطوطة: المتحدّتٌ بالعربية» 
أن يكون قد لَقِيّها في فهم محاوريه الفُرْس والئّرك تكون دقَةٌ ذاكرته وضبطّها من هذه 
الناحية مشكوكا فيه| كثيرًا. وإنْ وجودّ مخطوطات للمثنويّ ولأعمالٍ أخرى من مرحلة 
ما قبل زيارة ابن بطوطة أو مرحلة قريبة منها موقَعةٍ بتوقيع أشخاص مشهورين بلقب 
«المولويّ» يثبت في الحدّ الأدنى أن بعضّ أتباع الرّوميَّ اشتهروا في ذلك الزمان بلقب 
المولويّ (مِوْلِوي 3671601 في النَطْق التركيّ). أحَد المقاطع في «مناقب الأفلاكيّ» كد) 
(958 يتتحدث أيضًا عن زاوية المولويين في مقطع مرتبطٍ بدورة خلافة أولو عارف جلبي؛ 


الأمرٌ الذي يُرجع استعمال هذا التعبير إلى عام 77١‏ م, أو إلى ما قبلّ ذلكء أو في أية حال» 


تج درورو الخال الاسلي 
حتى إذا كان مصطلحٌ «المولوي» يُستعمّل هنا على نحو منطو على مفارقةٍ تاريخية» إلى ما 
قبل عام 0١م‏ عندما أكمل الأفلاكيّ مؤلّفه. يؤكّد وصففُ ابن بطوطة أن المولوتين 
كانوا في ثلاثينيات القرن الرابع عشر الميلادي ينشطون على غرار ما تنشط الطرق 
الأخرى؛ كانوا مشهورين ليس فقط في قونية» بل أيضًا فيها يبدو في أجزاء أخرى من 
الأناضولء برغم أنْ ابن بطّوطة لا يصف لقاءهم في مكان آخر. 

يتحدّث ابن بطوطة عن زاويةٍ كبيرةٍ مبنية على المرقد» مفتوحةٍ لكل من يأ 
ويذهب. ولا يقدّم تفاصيلء في أية حالء عمّن يرأسٌ الطريقة» أو باذا يعتقد المولويّون 
أو كم من المريدين يتردّدون على المرقد. ويروي قصّة يأخذها من مصادر غير محدّدة 
مُفتتحة ب «يذكر أنه». وهذا يبعث في نفس المرء انطباعا بأنه ربا لم يقم بزيارة شخصية 
للمرقد؛ وإن كان قد زاره فإِنّهِ لا يبدو يتذكر الكثيَ عنه. 

[415] وواضحٌ من ملاحظاته؛ في أيّة حال, أن شعر الرّوميّ تمنّع بغير قليلٍ من 
الشّهرة في قُونية بسبب عمقه. ويقول لنا ابن بطّوطة إن الناس في المنطقة يبجّلون كتابًا 
ألفه «باللّغة الفارسية وعلى وَزْنِ المثنويّ»» لكنهم لا يستطيعون فهْمّه. وفي ليالي الجُمّع 
يفشّرون كتابّ المثنويّ في زواياهم ويدرسونه ويقرؤونه (294 886). وجديرز 
بالملاحظة أن ابنَ بطوطة لا يعلّق على شعر معاصر الرّوميّء العراقيّ» أو مريدي 
صَذْر الدّين القوويّ. ويذكر في أيّة حالء قبرَ الفقيه أحمد الذي يُقال إنه أستادٌ جلال 
الدّين. والفقيه أحمدٌ هذا يُذكّر أيضًا عدَّةٌ مرّاتٍ في «مناقب» الأفلاكيّ» حيث يوصف 
بأنّه مريدٌ لبهاء الدّينء برغم أنه في الظاهر اشتهر بالورّع. وعندما وافته المنيةٌ في عام 
١م‏ يُزْعْم أن الرّوميّ الشابٌ أقام عليه صلاة الجنازة (م2دعم” . 


الروي 2 560ت65ئ5ت5ثئ2ئ0002_ لين 

بعد عابد جلبي: 

تولّ حُسام الدّين واجدء وهو ابن آخر لسلطان وَلّد وأخ غيُ شقيق لعابد جلبي» 
إدارةً الطّريقة للسّنوات الأربع اللاحقة» إلى أن وافته المنيه في مطلع شباط من عام 
5٠م‏ (نباية شعبان من عام ؟ؤلاه). ويقدّم الأفلاكيٌ ستة أسطر فقط في شأن هذه 
الشخصية» وفي مقدورنا أن نفترض أن المؤلّف إِمَا أنه لى يكن يعرفه معرفة واضحة وإمّا 
أنه لم يكن يبتمّ به اهتمامًا كبيرًا (48992). اللاحقٌ في سلسلة الوراثة كان ابنَا لأولو 
عارف» هو بباءٌ الدّين أمير عالم جلبي. أعطاه سلطان وَلّد اسم الأمير العالم» إلى جانب 
لقب «أمير» (شاهزاده [بالفارسية]» 843 6)» وهكذا نستطيع أن نستنتج أن أمير عالم 
ولد قبل عام 716١م.‏ رأسّ أميد عالم الجماعةً المولويّة على امتداد السّنوات الثاني اللّاحقة 
اسميًا فقط» ذلك لأنّه أمضى معظع الوقت بعيدًا عن قُونِية (3- 85992). مسألة أنه كان 
منهمكًا في نَشْرِ الطريقة وتقويتها في نواح بعيدة ليس في مقدورنا أن نعرفهاء لكنّ 
كلبينارلي يشير إلى أَنّه نظرًا إلى أن المرقدٌ المولويّ لا يتضمّن شاهدة قير تحدّد مكان دَفُنه 
ربا يكون تُوقُ خارجّ قُونية. والمرجَحٌ كثيرًا أنه كان يصحب والدّهء أولو عارف. في 
أسفاره الكثيرة» فاختار أن يبقى في مكانٍ ما أو طُّلِب منه ذلك (132 02/1). وعندما كان 
بعيدّاء يظهر أن المولوتّين في قُونية اعتمدوا على أخيه» أمير عادل جلبي ليرأسٌ الطريقة 
(993 مه). وأميئ عادلء ابن أولو عارف الأصغرء سّاه سلطان وَلّد أيضًاء إذ سيّاه 
مظمْر الدّين (843 85). ومرّةَ أخرىء في مقدورنا أن نستنتج أنّهِ وُلِد قبل عام 16٠١م‏ 
عندما كان سلطانُ وَلّد على قيد الحياة. ويقدّم كلبينارلي تاريِحَينٍ مختلفين لوفاته» 774١م‏ 


(61/1199) و *ه"ام (133 614). 


“لم سبلل سل 4803ل ل سح الرَوتيٌ والمولوِيّون في العام الإسلامي 
أميرٌ عالم الثاني» ابن عابد جلبيء أصبح شيم المولويين بعد وفاة أمير عادل جلبي 
في عام 1778م. ويحكي لنا ثاقب دده أن أهلّ قُونية كانوا يطلبون من أمير عالم الثاني هذا 
أن يسمّي لهم أبناءهم الذين يُولّدون حديثًا. وعندما وافته المنيِةٌ في عام 1896م خلمّه 
عارف جلبي الثاني» ابن أمير عادلء في رياسة الطريقة المولويّة وترأَسٌ الدراويشٌش 
الدّوارين إبانَ حُكُم تيمورلنك. سافر أميرُ عال الثّان» مثل جَدّه أولو عارف. كثيرًا قبل 
أن توافيه المنيّةٌ في عام ١52١م‏ ( 134 614). وفي هذا الوقت» تولّ ابن لأمير عالم الثاني 
اسمّه بير عادل جلبي الثاني قيادةً الجماعة [15] المولويّة. وكان يُرْعَم أنّه إبانَ خلافة بير 
عادل جلبي الثاني بدأت الاحتفالاثٌ المولويّة تتّخذ صورةً طقسية» بعد تبني بعض 
المؤثّرات التقشبنديّة (134-5 684). وبعد هذاء وبرغم أن الطّريقة بقيت متركّزةٌ عند 
المزقد اق كوليةة"ازداك تأنه زوانا إستاتول. عدا اتقلى يانه الأناضستول إلى 


الإمبراطورية العثمانية. 


التاريحٌ اللاحق للمولوتين 
المصادر: 
المعلوماثٌ التي نمتلكها عن أبناء سلطان وَلّد وأحفاده يأتيٍ معظمُها من الأفلاكيٌ 
الذي أكملٌ تأليف كتابه «المناقب» في عام +5١م‏ (174 634). توق الأفلاكيّ في عام 
"لم وليس لدينا تواريخ معاصرة لولاية الأجيال اللاحقة من الجلبيين وشيوخ 
المولويّة الآخرين. ويقدّم لنا الأفلاكيَّ معلوماتٍ شحيحة جدًا في شأن واجد وعالم 


وعادل الجلبيين وحتّى هذه تُظهر إضافاتٍ متأخرة إلى النصّ. ونجدٌ قدرًا كبيرًا من 


الروي ل 
المعلومات المباشرة في شأن بعض الشخصيّات المهمّة في التّاريخ المولويّ في «كُلْشنٍ 
اسرار» إشاهدي. وهي سيرةٌ ذاتية شعرية فارسية تُظِمت في عام 5 عندما كان 
المؤلّفُ في سن متقدّمة. ولسُوء الحظء لأنّه ينطوي على ذِكْر شرْبٍ المولوئين الخمرة 
وتعاطيهم الأفيون» حدّتٌ ابتداءً من القرن السابع عشر تقريبًا أن صار فعليًا ضمنَ 
فهر غير رسميٌّ للكُتب المحظورة بين دراويش المولويّة. ولهذا السَبب. مخطوطاته 
نادرةٌ جدًا (613/174). 

تاريخ المولويّين المعروفٌ الذي جاء بِعْدُ كتبه ثاقب مصطفى دده (ساكب دده)» 
الشيح المولويّ للزاوية (المولي خانه) في كوتاهية» الذي تو في عام 175م. وهذا يتابح 
تاريَ الجلبيين في قُونية حيث يتوقّفٌُ الأفلاكيّ» ويضيف قسمَيْنِ إضافيين» أحدههما 
حول شيوخ الزوايا المحليّة والآخر حول الدراويش المولوتّين المشهورين (25 /62). 
وقد نُشِر هذا الكتابُ في القاهرة في مجلّد من 740 صفحة بعنوان: «سفينة نفيسة 
مولويان» (القاهرة: الوهبية 87؟١‏ ه/ م)). ويبدو يعتمد على معرفة تقليدية 
شفهية شائعة بين المولويّين. ونظرًا إلى تأخر هذا المصدرء ليس في مقدور المرء أن يضع 
قدرًا كبيرًا من الثقة فيه على الأقلّ في شأن القرون الثلاثة التي أعقبت القرن الثالث 
عشر الميلادي؛ فهو حافلٌ بالأغلاط التاريخية ويقدّم كلبينارلي (133-4 614) أمثلة 
للخَلْط الذي وقع فيه ثاقب دده في شأن شخصياتٍ تاريخية من القرن الرابع عشر. 
وبرغم ذلك. هو المصدرٌ الوحيد الذي يقدّم تاريخًا للمرحلة كلّها (26 61/4). 

يوجد أيضًا عددٌ من الكتب المكمّلة» ومن ذلك تذكرة الشعراء المولويين لأسرار 


محمّد دده (أسرار دده ١7/48‏ -955م)» الذي هو نفسّه عضو في الطريقة المولويّة وشاعر. 


6ام سيت سل سس لس سبح تللروبِيٌ والمولويون في العالّم الإسلائي 

دخل أسرار دده الزاوية المولويّة في غَلّطة في إستانبول في سني شّبابه ثمّ في العَقد الأخير 
من القرن الثامن عشرء تحت إشراف الشيخ غالب» أصبح رئيس الرْجَل «قازانجي 
باشي» في زاوية غَلّطة» مسؤولَا عن تسليك المبتدئين الملتزمين بخدمة الألف يوم ويوم 
في المطبخ» التي يُمضونها غالبًا في الخلوة والصّيام. وأيٌّ عثمانَ مثقف في هذه المرحلة 
لابدّ أنه درّس الفارسية والعربية» إضافة [90]] إلى لغته التركية الأمَّ. أمّا أسرار دده 
الاتشاتة الجدير بالملاحظة فقد تعلّم أيضًا اللاتينية والإيطالية ونكّرَ معجًا تركيا 
وبتحريض الشيخ غالب أسعد دده ١0097(‏ - 35م, وانظر في شأنه القِسْمَّ الذي يحمل 
العنوان «البلاد العثانية» في الفصل١١)»‏ الذي انحدر أيضًا من عائلةٍ من المولويّينء عقَدَ 
أسزان دده العزمّ على تحديث كتاب ثاقب دده وتقديم اختيار من أشعار مشاهير 
الشعراء المولويّين. ومن عدّم التوفيق أنه يُدخل في كتابه بعضّ الشعراء الذين ليسوا 
مولويّين وأنّه على جهة العموم غيرٌ موثوقٍ بالدرجة التي كان عليها ثابت (26 614). 


ا م لكتاب أسرار دده نشَّرّها على أنور بعنوان: «سماع خانة أدب» 


يطاليّاء إضافة إلى تأليفه غزلياتٍ بالتركية (257-8 01.8) تحت تأثير ديوان الرّومىّ. 


(إستانبول: عالم» 109ه/ 1891م). وقَبْلَ هذا بعقودٍ قليلة» ألف شريف زاده سيّد محمد 
فاضل باشا (ت1885م) كتابًا حول تاريخ الطريقة المولويّة عنواه «شرح حقائق أذكار 
مولاناه (إستانبول: عَحْرم أفندي بُوسنوي؛ 1877م). وبعد ذلك بوقتء أَلَففَ محمّد ضياء 
احتفالجي (1870 -1567م) تاريحًا للزاوية المولويّة في يني قابو (إستانبول: كاروان» 
537م)» التي أسّسها في عام /591١م‏ كمال أحمد دده (17170م) (انظر 23-28 62/1). 

وإِنَّ هذه المصادر ومصادرٌ أكحر قليلة» تؤلّف الأساسّ لتاريخ عبد الباقي 


الزوي ‏ لبلسببيييبس-يييسسسيب ب ببسب ب سبي بإب ببس 81# 
كلبينارلي المدهش عن «المولويّة بعد مولاناء» الذي اعتمد عليه هذا الفصلٌ اعتمادًا كبيرًا 
في معلوماته. ويمثّل هذا الكتابُ المجلّدَ الثانٍ في سيرة حياة الرومي رتوار ور 
على سلطان وَلَّدء وتاريخ الجلبيين» وتاريخ الزوايا المولويّة المختلفة وطقوسها 
وألبستها وموسيقاها. ُشِر الكتابٌ بالتّركية بعنوان: 
.(0.1983ع 200 ,1983 ,مداكلهآ :اناطضه؟15) ع1[ [اباع[/اء84 مندرهك مهل 08ة1 3/1 
ترجمةٌ فارسية لهذا الكتاب أعدّها توفيق سبحاني بعنوان: «مولويه بعد از مولاناء 
(طهران: كيهان. 1941م). ويقدم آيْتِّن لِرْ ميأوغلو نالع همدع آ «عغلزه مقدّمة موجزةً 
ومحكمة علمياً للشخصيات الكبيرة في الطريقة المولوية في دورها المبكدّر ولبعض أتباعها 
الذين جاؤوا بعد في أثره: 
.(969] الاعمالزولا عو لامطلع]1 :أناطمة)15]) أمةاستعلدلا 7 1202/اء11 .112 
مصدرٌ مفيدٌ آخر في تاريخ المولويّين وطقوسهم يكتبه مؤلّفٌ إيرانَ دُعِي إلى قونية 
في إطار تبادل ثقافي بين إيران وتركية» هو أبو القاسم تفضلي. كتابّه في موضوع طقوس 
المولويّينء «سماع درويشان در تربت مولانا» (طهران: مؤلّفء 17١‏ ه.شس/ 1951م)» 
يستعير كثيرًا من كلبينارلي» لكنّه يضيف بعضّ ملاحظاته الخاصّة بوصفه شيخًا مولويًا 
تمارسًا. ٠‏ ويقدّم كتابان مؤلّفان بالإنكليزية. هما «الدّراويش الدوّارون عمنذاعتط/7ا عط 
5 من تأليف إيرا شمس فريد لاندر 


:887 الإصوطام :1975 رضدا[تلسعد/ة تارهلا بععلا) ععلمد العم د5مسعطذ 1128 
(1992,ووع:2 1111م 


و«مولانا جلال الذين الرومى والذر أويش الدوّارون نسب مذللءع21اء© وسدابك 03/4 
وه 26215 ع مذلا أط/1ا 16 0مد من تأليف طلعت سعيد هلمن ومتين أند 5216 غ1812 
(1992 ,.لع 0م20 :1983 ,1205 :أناطمج]15) لصم ملاعلا 220 لملسلة1][ مقدّمات مهمة 


وشائقة في شأن المولوتّين واحتفالاتهم 


ثم لسلس سستح الرّوميٌ والمولوِيون في العالّم الإسلائي 

تأثيرات شيعية في المولويّين: 

وَالِدٌ إبراهيم دده شاهدي ٠40/0(‏ - 1960م المؤرّخٌ المذكورٌ قبْلُ» درس في إيران 
وتولّ شيخية خانقاه في مغلة» [447] حيث وَلِد شاهدي. توق الوالدٌ عندما كان 
شاهدي في سن العاشرة فقطء وأصبمح تاجرٌ حرير مبتدنًا لبعض الوقت. وأخيرًا ذهب 
لمتابعة الدراسة في مدرسةٍ في إستانبول. لكنه ترك دراساته مشمئرًا من ذُنيويّة المدرّسين 
وغرورهم. والحقيقة أن ذلك أفضى به إلى شُرْبٍ الخمر. وحين عاد إلى مُغْلة أصبح 
مُرِيدًا للشيخ بدر الدرين» ثم أصبح مُريدًا مولويًا في سنّ الرابعة والعشرين من خلال 
انجذابه إلى باشا جلبي» وهو سليلٌ للرّوميّ (لكنّه ليس واحدًا من الجلبيين في قونية). 
صحب شاهدي درويضًا مولويًا إلى الزاوية المولويّة في اللاذقية» قرب قُونِيةه حيث 
دخل الطريقة وأصبح مربّيًا لابن باشا جلبي» برغم أنه لم يستطع أن يتوب التوبة 
النتصوح من شرب الخمر. وفي مرحلةٍ متأخرة نظّمّ قصيدة في ذكرى اعتلاء أحد الأمراء 
العثمانيين العرْسَ في منسياء الأمرٌ الذي أفضى بالأمير إلى أن يخصٌ المولويين بأوقافٍ 
كثيرة (115-18 ,111 انآ هذ ,»اده:طله11). وإضافة إلى تاريخ شاهدي الحاكي عن 
قيثزة خيانة» الف عدا ب الؤلفات الكخرئ بالفارسية واتتر كيه (انظز الففطل 05 

لقي شاهدي ديوانه محمّد جلبي (توقي بعد 1945م) في كوتاهية وأصبح مريدّه 
الخاصٌ. هذا «المجنون» [ديوانه تعني المجنونَ بالفارسية] محمّد جلبي» وهو حفيدٌ 
لسلطان وَلّد من خلال ابنته مطهّرة» كان شاعرًا تركيًا مهمًا ويبدو أنه ضمّ العقائد 
الشّيعيّة والُروفية والقَلَنْدرية إلى ممارساته المولويّة (118 /1آءآ ,137-61 63/1). زار قبرَ 


ابن عرب وزار أيضًا الزاوية البكتاشية في قَرّمان وأخذ عددًا من الدراويش البكتاشيين 


الزوئ ‏ الالنت-ا سس سس 18م 
معه إلى المزارات الشّيعية في النجف وكربلاء» ثم من هناك انطلق إلى مقام الإمام الرضا 
في مَشْهّد (147 624). ووفما لما يقول ثاقب ددهء أخلق دز المععه علنن وفدرا كير 
وبعض الصّحون من مقام الإمام (آستانه قدسٍ رضوى [بالفارسية] أي: العتبة الرّضوية 
المقدّسة). وقد جلّبَ هذه القدرٌ والضّحونء التي بين بكتاباتٍ عليها أنها جزءٌ من وَقُّف 
مقام الإمام الرضاء إلى قُونية. واستّعهلت هذه الأواني في طبخ حلوى خاصة:؛ له زرد 
[بالفارسية]» كل سنة في شهر محرّم (154 614). وهكذا من خلال ديوانه محمد جلبي 
تخلل تأيرُ التشيّع لأوّل مرة الطريقة المولوية. 

في أسفار أخرىء كان ديوانه محمّد يتجول في الجبال والوديان» أحيانًا أشعث 
النتوكو اعبانا هليع كن الزانن ولو مر عت اللاحونة هركذا فقيل كوا هفات 
طويلا مفتوح الصَّدْر (التنورة» في التركية»» وعباءةً فَلَنْدَرِيَةَ وأحيانًا قَلَنسُوةٌ مولوية» 
وأحيانًا تاجًا من اثنتي عشرة طيةً يُنسَب إلى شمس تبريز (71-4 762). وباختصارء كان 
شخصًا متمرّدًا جدًا يتعاطى الحشيسٌ ويشربٌُ حبّى في المسجد ويسكب الخمرةً على 
الجدران بسبب عقائده الملامتيّة (156-7 ,148 624). كان كثيرَ التَّرَحَالِء وَيُرْعَم أنّه أنشأ 
الزوايا المولويّة في حلب.وبوردور وأكريدور ومصر والجزائر وميديل وأماكن أو 001 
(161. كذلك حرّرَ إبراهيم كُلْشْنِي من السّجن في مصر (148 62/4). 

نظَّمَ ديوانه حمّد عددًا من القصائد بالتّركية» يعرض كلبينارلي مجموعة منها /61) 
(567-96. إحدى هذه القصائد تَبيّن المبادّ المولويّة للدّوران» وقد تُرحمت إلى الفرنسية 
بعناية ماريجان [/540] موله في: 


رأأناء5 ذال :قلموط) 5361665 5ع10326 5ع[ ,1513520 لدع ع1ان])ةاناء عكيةآ1 2ل 
(248-51 ,1963 
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وإلى الإنكليزية في: 

]و20 نلشن) ,5210152110) 1151272ناك 220 األللك1 كعطء)[اممعبلع1/1:23-1/1ا عل8.0 
49-51 ,1987 ,ملاممم 


وعندما تُوقٍ ديوانه حمّدء حوّل شاهدي زاوية السيّد ىال في مُعْلة حيث كان 
والدّه شيحَاء إلى زاوية مولوية. تُوقْ شاهدي في عام ٠50١م‏ في قره حصار ودُفِن بقرت 
ديوانه محمّد جلبي» الذي وافته المنيةٌ قبلّ ذلك بسنوات (61/1178). 

كان سان الدّين يوسف سينه جاك (ت 160867م) مريدًا آخر لديوانه حمّد جلبي؛ 
وكان شيعيًا مثله. وقد أصبح الشّيِحَ المولويّ في الزاوية في ينيجه في مقدونية» حيث 
وَلِد. وعندما اعترض سينه جاك على محاولةٍ لحاكم المدينة لمصادرة الأوقاف المولوية» 
القلت: جنة ميت ق عزو الراوية قآدولة شيعه عاك آتهمن الكيا له أن يتك المدينة 01 ) 
(165. سافر مدةً طويلة» وأصبح مُريدًا لإبراهيم كلشني (ت “1657م) في مصر لبعض 
الوقت. ثم واصل السَّمَرٌ إلى بيت المقدس حيث بقي بعضّ الوقت في الزاوية المولوية. 
ثم من هناك زارٌ أضرحة أئمّة الشّيعة الاثني عشر» ومن ذلك كربلاء ومشهد 631) 
(166. وفي عودته ذهب إلى قُونيةه حيث أصبح شيج الطريقة المولوية. وعندما استقر 
أخيرًاء كان ذلك في إستانبول» حيث وافته الممنيّةٌ في عام 1567م في ناحية معزولة تسمّى 
سوتليجة. ويُظهر شعره الفارسيّ الذي لم يُنشّر إلى الآن تأثيرًا حُروفيًا وشيعيًا في تفكيره 
(يازيجي» «دده يوسف سينه جاك» 8512). 

وفي العاشر من محرم عام غهوه (؟ آذار» عام /لائ19م)) وهو ول عاشوراء يل 
ؤقاء سَيية جاكه مش تلاميذه» وعدة قليل من الولوتق الأتغرين إلى قبره ف مقيرة 


جعفر آباد يحملون معهم نقودًا يعت من كبراء إستانبول. وهناك أدّوا السّماعَ 


الرزوي لصي يس يبب ب _ )بيب سس ام 
المولويّ وشرعوا بإقامة حفلات العزاء الشّيعيَ للإمام الحسينء ومن ذلك صَرْبٌ 
أنفسهم بالسيوف والخناجر (قمّه زنى ‏ بالفارسية) ليجروا دماءهم حزنًا على الإمام 
الشّهيد. بعد القرن السادس عشرء في أيّة حالء لا نعود نقرأ عن مجالس السّماع التي 
تُعقّد خارج الزوايا (11273-4). 

لف سينه جاك كتابَيْنٍ رائجَيْنٍ عند المريدين المولويّين: منتكَبًا من «رباب نامه» 
لسلطان وَلّد ومنتحَبًا من مثنوي الرّوميّ. العمل الثاني» «جزيرة المثنويّ»» وهو اختيارٌ 
من 537 بيتٍ من المثنوي جمعها في عام ١ا5١م»‏ لقي رواجًا كبيرًا. عددٌ من الشّروح 
بالتّركية أُعِدَ لاختيار سينه جاك بعناية مؤلّفين من مثل الدرويش الملامتي عبد الله 
البوسنويّ (ت 1745١م)؛‏ وشيخ المولويّة في سورية عِلْمي دَدِه بغداديّ (ت 1739م)؛ 


والشيخ المولويّ في زاوية غَلّطة غالب أسعد دَدِه (ت 1785م). اختيارٌ آخر من أربعين 
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ينا من هذا العمل أعدَّه إبراهيم جوري (ته10ام تقريبًا)» وشرح فيه كل بيتٍ من 
اختيار سينه جاك بخمسة أبياتٍ من شَرّْحه؛ ونُّشِر هذا في صورة جزءٍ من كتاب عنواثه 
«شرح انتخاب» (إستانبول: عامرة» 539١ه/‏ 1855م). 

أشعارٌ سينه جاك تُظهره متأثرًا بعرفان ابن عرب في موضوع وحدة الوجود. 
إضافة إلى ذلك». ربا يُضوِر أيضًا تعاطفًا [48:] إزاءَ بعض عقائد الحُرُوفية 
(605 - 167,596 6204» وخاصّة النظْمّ في الصفحة 055). ويبدو كذلك أنه ألهمّ عددًا 


من مريديه وأتباعه موهبةً نَظّْم الشّعر (167-8 674). 


م سس للح اللرَوميٌ والمولويّون في العالّم الإسلامي 

اعتقادٌ المولويين بمولانا: 

في البلدان الإسلامية» كثيرًا ما استُعمل القرآنُ في الاستخارة أو نوعًا من الأداة 
لكدَسْف الطالع قبل مباشرة الأسفار أو المعاملات المهمّة أو اتخاذ قرارات أو في حال 
المرض. فبعد إعلان نيّة الاستخارة» يفتح الإنسانُ المصحف من دون قَضْدٍ إلى صفحة 
معينة ا وزيقرا آنة يكشف إيحاؤها العام أو محتواها العمل الذي عليه أن يُقَدِم عليه أو 
يحجم عنه. وقد جرت عادةٌ الإيرانيين على أن يستعملوا ديوان حافظ الشيرازي: 
الملقّب ب «لسان الغيب»» لأنحذ الفأل» أمَا بين المولويّين فإنّ المتنويّ وديوان شمس كانا 
يؤدّيانٍ هذا الهدف الشعبيّ. 

في مخطوطة مكتبة جستربيتي لديوان شمس حاشيةٌ تقول إِنّهِ في عام 086١م‏ مَرِضَ 
ون اسمه غنجه (فارسية بمعنى «برعم»)» كان لديه تلميد لقبّه بنفشه (فارسية 
بمعنى «بنفسج») في مصر في بيتٍ شخص اسمّه «محبي». جاء المولويّون هناك لعيادته 
وبعد محادثة قليلة» قرّروا حل الفأل لكل من حضَّر من «ديوان حضرة مولانا الأعظم»» 
بادئين بالدّرويش المريض «غنْجه» (0011©): «فتحُنا الكتاب فظهرت لنا هذه الصفحة. 
كل فنا فاع وحتى النوويكن عجن » الذي كان واهنّ الجسم. بض وبدأ الدورانَ في 
السّماع. وبعد البدء بالتعرّق» تمائل للشفاء». لماذا؟ لأنّ الديوان فُتِح عند بيتِ يتضمّن 
ذكرًا لكل من «البراعم» و«البنفسج»: فأل رائع» حقا. 


الجلبيون في القرنين السادس عشر والسابع عشر: 
في القرن الخامس عشر الميلاديّ توق أحفادُ سلطان وَلّد الكبار وسلّموا الطّريقة 
للجيل اللاحق. تولى ابن بير عاول جلبي الثاني» جمال الدين جلبي؛ الطريقة في عام 


الروي لبلب ب بيب بإب ب سس تت 2118 
م وبقي متوليًا المهمّة لمدّة اثنين وستّين عامّاء حتى عام 4١16م.‏ وفي عام 1177م 
استولى العثمانيون على قُونية ومنذ ذلك الوقت عاش الجلبيون والمولويّون تحت الحكم 
العثمانَ حتى تأسيس الجمهورية التركية بعد الحرب العالمية الأولى. والظاهرٌ أن جمال 
الذين جلبي احتفظ بعلاقات مودّة مع السَلطان العثمايّ بايزيد الثاني (حكّمَّ من 118١‏ إلى 
م)» الذي قام بإصلاحاتٍ وتجديدات لمرقد الرّوميّ في قُونية وقدّم أيضًا قاشّا نفيسًا 
لكي يوضع فوق القبر. وتُظهر كتابةٌ على القهاش النفيس الذي لف به صندوقٌ القبر أن 
شخصًا اسمّه مولوي عبد الرحمن بن محمّد الحلبي هو الذي أنجرّ النقشٌ أو الكتابة. 
وهذا منسجمٌ مع السّياسة العامّة لبايزيد في تقديم مراكرٌ للطرق المختلفة (6 21.آ). 

وهذه السياسةً كان لها تأثيرها. ويروي دولتشاه الذي ألّف كتابّه في عام 1581م أن 
خانقاه مولانافي قُونِية كان أحدّ المراكز الصّوفية الأكثر رونتًا وجمالا. كان مرقدٌ الرّوميّ 
«مقصدًا للزوّار وعند الروضة الباركة لمولانا كانت مهيا على الدّوام سَفْرَةٌ الطّعام 
وتبسّط الفُرّشُ وتوقد المصابيح». ويذكر دولتشاه أنَّ سلاطين الرّوم وثّمُوا أوقاقًا كثيرة 
على تلك البقعة (222 :100). 

[55:] السَلطَانُ سليجٌ الأوّل (حكمَ 60-1016م) والسَّلطانٌ سليهان (حكم ١6١‏ 
-37م) حك إِبَانَ ولاية خسرو جلبي» حفيد جمال الدّين. وقدّم السَلطانُ سليم عددًا 
من الأوقاف للمولويّين وزوٌدَ المرقد بالماء من خلال نظام الأنابيب. وبنى السَلطانٌ 
سليان قاعة سَّماع [ساع خانه ‏ بالفارسية] ومسجدًا للمولويّين. كذلك نصَبّ 
«صندوقًا من المرمر على مرقد مولانا وابنه» وتقَل الصَّندوقٌ الخشبيّ لمرقد مولانا 
وجعلّه فوق قبر والده. سلطان الغلاء» (200-1 614). ونتيجة للرّعاية العثمانية نَعِمَ 


اولكوت ام عي وساي نار رقم رسي 


م عطعللدب لب با ل_ييبببيسسبسح للرَوبيٌ والمولَويون في العالّم الإسلاي 

وعندما تُوق خسرو في عام لق ابه فرّوخ جلبي وأضيفت مدرسة قَرَطاي 
التي كان الرّوميّ يدرّس فيها إلى ملكية الجلبي الكبير. ومن نَّمْء كان الجلبيون الكبار 
يدرّسون هناء يتلقٌون مُرَثََا إضافة إلى المرنّبِ الذي ثُِرّه عليهم أوقافٌ الممتلكات المولويّة. 
الْسَّلطانُ مُراد الثالث (حَكَم 16/4 355م) رمّمَ أيضًا المجمّع في قُونِية زانشا زافية مولوية 
في أدرنه (202-3 01/4 60008184 0089 في: 62 مآ1). وقد أفضى تبذيرٌ فرّوخ جلبي 
إلى استنفادٍ جزءِ كبير من دول الأوقاف المولويّة وتوجّهِ الجلبيين إلى أملاكِ وَقَفيْة 
أخرى حول قره حصار. وفي النهاية» توسّلٌ أفرادُ عائلة جلبي الآخرون إلى الحكومة 
ونجحوا في جَعْلها تقلص قدراتٍ فرّوخ لمدة ثانية عشر عامًا. ومهما يكنء فالظاهرٌ أنه 
بقي شيخًا للطريقة» من دون أن يُشرف على الإنفاق» حتّى وفاته في عام 1591م. 

ولم يؤثّر هذاء في أيّة حال» في موقف السلاطين العثمانيين الوديّ إزاء الرّوميّ. فقد نظَمَ 
السَلطانُ أحمد الأوّل (حكَمَ :17 -17م) قصيدةٌ بالتّركية تشير إلى أنه قد قرأ مئنوي الرّوميّ 
وتزيّن بمعانيه الشبيهة بالجوهر كما يُزدان بالقَزْط. ويبدو أنَّ السَلطانَ أحمد هذا شارك في 
السّاع وشجّع آخرين على متابعة الرّومِيَء سُلطَانٍ عا المعنى. بُستان جلبي؛ الذي كان 
الجلبيّ الكبير من عام ٠69١‏ إلى 170م» سافر إلى إستانبول ليتلقى أفضال السّلطان أحمد 
الأول الذي يبدو أَنّه رأى بُستانًا هذا في منام ولذا السّبب أجلّه إجلالَا كبيرًا (204 610/1). 
ويُرْعَم أن بستانّاء خلاهًا لا كانت عليه حال والده. أنفق أموالا كثيرة على الفقراء وعلى تَشّر 
الطريقة والحفاظ عليها. وقد وسّع المولوي خانه في سورية وعيّنَ قِرُتال دَدِه رتيسًا له وأمر 
ببناء المولوي خانه في يني قابو من أجل الشيخ كيال أحمد دده (ت١170م)»‏ والمولوي خانه في 


كلب ولي من أجل الشيخ آغازاده محمّد دده (ت 1787م). وقد نظّم رسوعى الالفروي» شارح 


الزوي !||| ببس سس #11 
المنتويّ» قصيدةً في مدح بُستان الذي يبدو أنّه كان يحبّه حبا جما. وإيّانَ خلافته توشعت 
الطريقةٌ توسّعًا كبيرّاء ويرجع ذلك جزتيًا إلى رواج طقوس السمّاع المولويّ التي تبلورت 
وأخذت صورتها في ذلك الوقتء وكان الجلبيون الذين فرّقتهم أساليبٌ فروخ جلبي 
وتصرّ فاته التبذيرية قادرين على العودة إلى قُونية (205-6 /62). 

وابتداءً من أبي بكر جلبي» ابن فرّوخ جلبي ورئيس الطريقة المولويّة بدءًا من عام 
م انقطعت العلاقاتٌ الطيّبة مع السّلاطين العثمانيين. ويُرْعَم أنَ ذلك كان يسبب 
جهوده لإيقاف مُراد الرابع عن الاندفاع [460] حول مرقد الرّوميّ بطريقة مُهينة 
ومٌذِلّة لكنّ الأرجح أنه بسبب نزاع أكثر تعقيدًا في أبو بكر جلبي إلى إستانبول» 
حيث بقي حتّى وفاته في عام 1784م (206-14 634). وحوالي هذا التاريخ» جُلِيت 
نسخةٌ قديمة جدًّا من رسائل الرّوميّ إلى إستانبول من المرقد في قُونية» ويبدو أنه 
أسلمّها مريدٌ مولوي إلى المولوي خانه في يني قابو في صورة وٌقف. 

وفي هذه المرحلة خُوّلت إدارةٌ شؤون المولوتين إلى عارف جلبي الثالث من قره 
حصارء الذي كان من أحفاد الرّوميّ من جهة أمّه لكنّه من ناحية أخرى لم يكن مرتبطًا 
بأي بكر جلبيء مؤلّمًا هكذا الانقطاع الأوّل في التّسب الأشْريّ لشيوخ المولوتين الكبار 
(213 606). تولى قيادةٌ الجماعة لأربع سنوات امتدّت حنّى وفاته في عام 1745م وهو 
الوقثٌ الذي أرجعت فيه وظيفةٌ الجلبيّ الكبير إلى حفيدٍ لفرّوخ جلبي» هو حسين 
جلبي. ومرّة أخرى. تُشير المصادرٌ إلى جدالٍ ونزاع حول خلافته (214-15 /61). 

وعندما تُوق حسين جلبي في عام 1777م, تولَّى عبدٌ الحليم جلبي بعد ذلك مباشرة 


إدارة المولوتين حتّى وفاته في عام 1779م. وإِيّانَ خلافته استطاع بعض علماء الدّين إيقاف 


6م لسلس ل يسيس الرَّومي والمولويَون في العالّم الإسلااي 
حفلات السَّماع في الزوايا الصّوفية المختلفة لبعض الوقت. وبعده جاء بستان جلبي الثان» 
أو الجلبي الأسود (قره بستان)» وهو وصفف لبشّرته السوداء. وإِبَانَ ولايته» في عام 
غحكام (545١اه)ء‏ أعطي إِذْنُ بالسّماع من جديد (215-18 613/1). ومههما يكن. فإنّه بسبب 
الشكاوي من أنْ الجلبيّ لا يدفع الضرائبء دُعِي بُستان الثاني أخيرًا إلى الالتحاق بالجيش 
من جانب السّلطان سليان الثاني. ولم يبدَئ هذا الوضم في أية حال؛ فَإِنّهِ نتيجةٌ للشكاوي 
المستمرة لخصومه. في المرنَّبٌ والوظيفةٌ التدريسية المأجورة للجلبيين ويف لاد الثاني 
إلى قبرص. خلّقَه عمّه جلال جلبي في رياسة الطّريقة» لكنّه بعد ثانية عشر يومًا فقط تُبَتَ 
عدم كفايته وحل محلّه صدرٌ الدّين جلبي. وبعد انقضاء أربعين يومًا فقط في قبرصء تلقى 
بستان جلبي الثاني عفوًا وعاد إلى قُونية (218-19 /63). 

وعلى نحو ساخر, هيّأت هزّة أرضية لرَأَب الصَّدْعَ في علاقة الجلبيين بالحكومة 
العثانية. فعندما تصدّعت القَبَةٌ القاكمة فوق مرقد الرّوميَ في قُونِية» أمر السَلطانٌ 
مصطفى الثاني بأن يُعمّر البناءً على نفقة الحكومة. وقد أكق اع هده الترميهاثٌ في عام 


4م (220 011). 


المولويّون في القرنين الغامن عشر والتاسع عشر: 

تولى ”در الدّين جلبي» ابن بستان الثاني» قيادةً الجماعة المولويّة عند وفاة أبيه في عام 
5م. ومرة أخرى وجد الجلبيّ الكبيرٌ نفسّه على نزاع مع الحكومة» وهذه المرّةَ حول 
استعمال الصّوف أو الحرير في القلانس الاحتفالية. دُعِي صِدرٌ الدّين إلى إستانبول لكنه 


أحسٌ بالمرض وهو في الطريق» ثم في أثناء العودة إلى قُونِية توقي في عام ١11١م‏ (61/]220). 


ممما 

تاريخ ثاقب دَدِه ينتهي قريبًا من هذا التاريخ» وبرغم أنه يقدّم قدرًا كبيرًا من 
المعلومات المغلوطة في شأن أمور لم يكن شاهِدَّ عيانٍ لهاء يزوّدنا على الأقل ببعض الرّوايات 
الأسطورية. وليس لديا رواية عامّة أخرئ في شأن ال مولوتين ف الشدين اللاحقة. 

ينجح كلبينارلي [101] في تجميع ثروةٍ من المعلومات من المصادر الوثائقيّة والمكتوية 
الأخرىء. ومن اليقينيّ أنه بمساعدة السَجلات العثمانية والسَجلّات الخاصّة بالزوايا 
المولويّة وروايات الرحالة الأجانب والمراقبين المعاصرين سيكون ممكنًا تقديمٌ توثيق دقيق 
مقبول عقليًا لتاريخ المولوتّين في القرون الثلاثة التي أعقبت القرن السابع عشر. 

إحدى الوثائق تُظهر لنا أنه بعد وفاة أبي بكر جلبي الثاني» نشب خلافٌ حول من 
سيصبح الجلبيّ الكبير اللاحق» مع ادّعاء ثلائين أو أربعين عضوًا من السلالة الجلبية 
هذا الحنّ. وفي يوم الأحد الثاني والعشرين من أيّار عام 7١م‏ انعقدت محكمة مؤلفةٌ 
من الصّدر الأعظم العثمانَ شاهين علي باشا (:-1789م) وقضاةٍ كثيرين في إستانبول في 
حضور المدّعين المتنافسين. مُنْشِدُ المثنويّ في قُونِية رُفِض بسبب أنّه كان غتيًا جدًا. 
الشَيحُ المولويّ لقَرّمان رُفِض بسبب أنه كان مستقِلًا جدًا من الناحية السياسيّة. فزكَى 
كلاهما الحاجّ محمّد أفنديء ابنَ إسماعيل» الذين عيّن الجلبيّ اللاحق. أولئك الذين 
خالفوه أُرسِلوا إلى المنفى (221 62/6). 

كان محمّد جلبي محظوظً في إدارة شؤون الطريقة المولويّة إيانَ حكم السّلطان 
سليم الثالث (حَكّمَّ 178 - /1809م)) الذي هو نصيرٌ وداعِمٌ قويّ للمولويين. وبرغم 
ذلك عارضٌ إصلاحاتٍ السّلطان سليم الثالث وطالب بأن يستأثر بدّخولٍ الأوقاف 
المولويّة» التي سُلّمت في النهاية إلى المولويّين (222-6 624). وفي هذا الوقت» استّعملت 


4م صسسسسس بسح الرَّوعي والمولَويون في العالّم الإسلااي 
الزوايا المولويّةٌ في إستانبول فعليًا نفوذًا أكبر من زاوية قُونِية» بفضل قربها من العاصمة 
العئمانية والتيارات العقلية السائدة آنكذ. 

عندما توق محمّد جلبي» خلَفّه ابه سعيد مَنْدَم جلبي في 18 آذار من عام 1815م. 
وبعد ثلاثة أسابيع ذهب إلى إستانبول ليقابل الصّدرٌ الأعظمء الوزير العثاني» الذي منحّ 
عددًا من ألبسة الَرْو الجميلة للجلبيين إضافة إلى مبلغ من النقود. ثم بعد حوالي شهرء 
تقدّم همدم جلبي إلى أسْكدار مع عددٍ من الشيوخ والدراويش المولويّين (226 611). 
وعندما ذهب العثانيون إلى الحرب مع روسية» ترك سعيد همدم صالح دده» شيخ بورصة» 
على سياسة المولويّين ورأسٌ هو فريقًا رمزيًا من تسعة دراويش للقتال في الجيش. عددٌ 
إضافَّ من الدراويش المولوبّين من قره حصار وبورصة التحق أيضًا بالجيش (227 62/1). 

يو كن شر وفك قوفي [0200) الدريعن أنديدا العلا المكرانوة مون تدريدة 
الفارسية في المدارس التّركية» ربّما وقع المولويّون تحت شبهة دَعْمِ الصفويّين الأعداء في 
إيران. وابتداء من القرن السابع عشرء في أي حال» كان المولويّون مؤثَّرين في البلاط 
العئانٍَ وفي دوائر المَضر. وني القرن التاسع عشرء كان الجلبيٌّ الكبير للطريقة المولوية 
«مقلّدَ سيف الفروسية» في حفل تنصيب كلّ سلطانٍ عثمانَّ جديد. 

نقد أفيين: السلطان سليم الثالث (حكُمَ 8 16م بانجذاب قويّ إلى 
المولويّين حتى إنه ألّف أحدّ الأدوار الموسيقية المصاحبة من أجل الطّقوس المولويّة وهو 
دَوْرُ «سوز دل آراء» الذي دوّنه على «التّوته» الشيخ عبد الباقي ناصر دده (0730 - 
١2م‏ ) في عام 1746 م (مقسهلاء" 1/0166 في 1.21 185). وقد تمْنّم [52]] المولويّون 


على النخو نفسه بعطف السلطائَيْنِ عبد المجيد (حكّمَ 1879 -١31م)‏ وعبد الحميد الثاني 


الزوي امم ب ب ب ب ب يبب بيب ب ب ب ب ب ب ب ب م 
(حكم 181/7 5:3ام)؛ ما السلطان عبد العزيز (حَكّمَ 185١‏ -7/م) فقد كان هو نفسّه 
عضوًا ممارسًا في الطريقة المولويّة» برغم أنّه بعد أن زار أورويّة الغربية راقه النموذجٌ 
الغر نسي في التعليم العام أكثرٌ من النماذج الإسلامية التقليدية.. وبرغم ذلك» استمرٌ 
العم العثانَ الرسميّ للمولويين حتى تحت حكم محمّد الخامس (حكّمَ 19:3- 18م)» 
برغم أن بعض المولوتّين يبدو أمّهم دعموا الأتراكَ الشّبان في انتفاضتهم في عام 1508م. 

لم يكن العثمانيون محبّين للطّرق الصّوفية كلها على نحو متساو. ففي عام 1853م 
وتحت الإصلاحات العسكرية للسلطان محمود الثاني كم 8لا - ولمم), قمع 
الإتكشاريون والبكتاشيّون وحُوّل كثيرٌ من وظائفهم العامّة والعسكرية إِمّا إلى المولوتين وإمّا 
إلى التقشبنديّين (2عط فآ 4«مهدرهه, في 21,7:]). الأوقافٌ التي قَدَمت الصيانة والمحافظة 
على كثير من التكايا والمدارس والممتلكات الأخرى تأدْت أيضًا إِيَانَ حكم السّلطان محمود 
الثاني والإصلاحات اللاحقة المسناة «التنظييات». إصلاحاتٌ أخرى اشتملت على 
استبدال الطربوش بالعامة وذلك جزءٌ من قانون لباسٍ أحدث وأكثر دلالة على 
المساواة. الإحساس أن الدراويش مثلوا نوعا من «الطبقة الطفيلية» (ج.ر.بيرنز 
5عدة8 .1.8 في 41 - 40 .آ82])» بأوقافهم المربحة التي تستنزف الخزينة العامّة؛ 
سيفضي في أَخَرَةٍ إلى إلغاء الطّرق الصّوفية كلّها تحت حُكْم أتاتورك في عام 0؟15م. 

أنشأ مَنْدَم جلبي» ربّا استجابةً لهذا التوع من الامتعاض. مكتبةً عامّةمن الكُتب 
التي كانت قبل في المجموعة الخاصّة للجلبيّين (228 /61). وبعد وفاة همدم جلبي في 
عام 1858م حل محله ابه حمّد صدر الدّين جلبي الثاني رسميًا في ؟٠‏ نيسان من عام 


مم وعندما ثُوقٍ هذا الأخيرٌ في عام ١184م,‏ أرسلّ الجلبيون برقية يطلبون فيها أن 


8 سلس سبلم س | سسسح الرّوبيٌ والمولوِيَون في العالّم الإسلاهي 
يعيّن شيحٌ الإسلام أخاه الأكبر» إبراهيم فخر الدّينء الذي كان شيم المولوتين في 
مغنيسياء في مرتبة الجلبيّ الكبير. لكنّ إبراهيم توق بعد سنةٍ واحدة فقط فتولَى أخوه 
مصطفى صفوت. مباشرةً وظيفةً الجلبيَ الكبير حتى وفاته في عام /181م. فخلّفه عبد 
الواحد جلبيء وهو ابن آخر لهمدم, وعَلَويَ مخلص. واشتهرٌ عبدٌ الواحد ب «أبي 
الفقراء» بسبب سخائه في الصّدقات؛ إذ كان يزور البيوتٌ الفقيرة متسترًا كلّ شهر 
ليقدّم المعونات المالية. وتقَدَمٌ صورةٌ زيتية لحفل سماع في زاوية غَلّطة أقيم في ؛؟ تموز 
من عام 1888م وحضره كثيرٌ من شيوخ المولويّة الكباره وكذلك بعضٌ موظفي 
الحكومة» صورةً لعبد الواحد جلبي (استّنسخت بالأسود والأبيض في 277 .21.آ). 
وفي هذا الوقت أصبح ال مولويّون منهمكين جدًا في المسائل السياسية التركية. كان محمّد 
رشادء أخو عبد الحميد الثان» عضوًا في الزاوية المولويّة في غَلّطة وفي إستانبول. في عام 
م قامت جمعيةٌ الاتحاد والترقي بانقلاب فاشل لإحلال محمّد رشاد محلّ عبد الحميد 
على عرش السّلطنة. وقد عمل المولويّون في غَلّطة قناةً اتصالٍ للتّوفيق بين جمعية الاتحاد 


والتّرقي» وهي ذراعٌ للأتراك الشّبان» ومحمّد رشاد. المولوي خانه في يني قابو كانت أيضًا 


[0]] تورّع منشوراتٍ جمعيّة الاتحاد والترقّي. وفي عام 1855م تحالف شيخ المولويّة في 
إزمير» رشاد أفنديء مع الأتراك السّبّان فاعتقل وثُّفِي بسبب إزعاجاته. في حوالي عام ١150م‏ 
حاول الدرويش المولويّ طاهر دده أن يواصل نَشْرَ الصحيفة المحظورة رسيمْلي كزت 
عاعمة0 للسندء, الناطقة باسم الأتراك الشّبّان. شيخ مولويّ آخر هو محمّد أفندي يفي 
هو وأصحابّه من الأتراك الشّبَّان إلى أَنقِرة. وفي عام 1508م مضى الجلبّي الكبير» الخائفٌ على 


حيات إل سنت أن يطلب اللجوة السبامى من نانب القنضل البريطان في قُونية 8 


الرزويّ لسسيسيي يبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بي ا 

على التقدير الأقل» نجحت ثورةٌ الأتراك الشّباب في عام 508١م‏ في عَمْل السّلطان 
عبد الحميد الثاني على أن يعترف من جديد بالدستور المعلّق. وفي السابع عشر من كانون 
الأول عام 1508م بدأ الوكان التركيٌ بالانعقاد وفي النهاية» في 27 نيسان من عام 608١م‏ 
لع عبدُ الحميد من عرش السّلطنة. ونُصّبٍ أخوه. محمّد رشاد الخامس» وهو عضو في 
الزاوية المولويّة في غَلّطة» سلطانًا للحكومة الدستورية. 

نعود الآنَ إلى خلافة الجلبيين داخل الطريقة المولويّة» إذ توق عبدٌ الواحد في عام 
7م وخلّقَه ابئه عبدٌ الحليم جلبي الثاني. وبعد سنواتٍ قليلة فقطء عزل عبدٌ الحليم؛ 
نبب أسلوب حياته الشخصية ى] يقول كلييناري : فحل غلّه'في عام 4.وام محمد 
بباء الدّين ولّد جلبيء الذي يُفترض أنه سليلٌ للرّوميَّ فقط من جهة أمّه برغم أنّه كان 
يحاول إثباتَ غير ذلك (228-9 684). أَيْدَ بهاء الدّين ولد جلبي جمعيّة الاتحاد والترققي 
وكان له فيا بعد أن يقود فريقًا من المولوّين إلى سورية إبانَ الحرب العالمية الأولى؛ لم 
يحقّق أكثرٌ من المرض والوفاة لعددٍ من شيوخ المولويّين. ومع هزيمة العثمانيين في الحرب 
العالمية الأولى ووفاة محمّد رشاد الخامس (حكَّمَ 1909 -18م)» نحي بهاءٌ الدّين وَلّد جلبي 
من رياسة المولوتين وأَرْجع عبدٌ الحليم مرّة أخرى الجلبيّ الكبير (230 644) في الثالث من 
حزيران عام 1515م (60/233). 

الاضطرابٌ السياميئٌ الذي شهدته هذه المرحلةٌ يُمْكّس في الظروف القلقة لإدارة 
شؤون الطّريقة المولويّة» برغم أنالنزاعات على التحكّم بالأوقاف التي يديرها المولويون 
كانت أيضًا ذاتٌ تأثير (323-4 624). وتعبّر مُسَوَّدةٌ رسال كتبها عبد الحليم ووجّهها فيا 


يبدو إل القوات البريطانية عن عدم رضاه عن مشاركة المولوئين في ا لجحهد ا حربي» 


سبل(لللللللإلإ-بإب- سح الرّويُ والمولويّون في العام الإسلامي 
مُوضِحًا أن المولوتين لا ينبغي أن يورّطوا أنفسّهم في نزاعات عرقيّة ودينية» بل عليهم أن 
يركّروا بدلا من ذلك على الخدمة الاجتاعية والفكرية للعاا (232 614). وتَّدِينُ رسالة 
عبد الحليم أيضًا جمعية الاتحاد والترقّي وتُوضِح أنه برغم أَنّه تعاونَ مع الأتراك الشبّان 
لما يقرب من ستة أشهرء أدرك حالا أتهم يسيرون في الاتجاه الخاطئ. ويشكو عبد الحليم 
أيضًا من أنه قد عَزِل من دون أيّ تبرير دينيّ أو شَّرْعيَ» و يحاول أن يُثبت أنه يتممّع بتأييد 
أهل قُونية (232-3 624). وقد أعلنت الصّحفُ نباً إعادته إلى منصب الجلبيّ الكبير في 
آخر الربيع من عام 1915م. 

[56] اختيرَ عامل جلبي» ابن يعقوب جلبيء لتولي المنصب في عام 1520م لكن 
المنيةَ وافته في تلك السنة نفسها فاستعاد عبدٌ الحليم وظيفة الصَّلبِيَ الكبيره لِيَخْلَّ مرَةٌ 
ترق عام مهام طلخ نيراد ارق ولد نوكل مريطي كلب وبا الذيق انك 
للبرلمان العثهانَ لبعض الوقت. لكن تركية أعلنت جُمهوريةٌ بعد وقت قصير من ذلك 
وحظرت الطرق الصوفية في عام 1520م. فانتهت ل الجلبي الكبير عند هذه 
النقطة» برغم أن الوظيفة تقلت إلى سورية لبعض الوقتء قبل أن تُطرد من هناك. 
بعض المولويّين مارسٌ بعد ذلك نوعًا من التأثير السَاحِر للجاهير في قونية أو 
إستانبول» برغم أن البنيةَ الحرميّة للمولويّين قد تقوّضت أركاءها على نحو طبيعيّ منذ أن 
مُنعت الطّرقٌ الصّوفية من العمل. الشخصياتٌ الرئيسة في النصف الثاني من هذا القرن 
مكل خاضصة في سليمان اراي دده (ت هلذام) وجلال الدين جلبي (ت1555م)) 
وحسين توب (بوست نشين ‏ لقب فارسيّ بمعنى «الجالس على الجلّد») ونائل كيسوفا 


(شيخ غلّطة) والشيخ ال حال من قونية» فاروق مَنْدّم جلبي. 


رزوي | يبب ب ب يبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب انكام 

انتشارٌ المولويّة وعلاقتّها بالظرق الأخرى: 

انتشرت شعبيةٌ الرّومىّ على امتداد العوالم الناطقة بالفارسية والتركية ليس من 
خلال البنى المؤسّسية» بل بفضل شعره. ول تنتشر الطّريقةٌ المولويّة على نطاق واسع مثلّ 
كثير من الطّرق الصّوفية المهمّة وبقيت محصورةً في جزثها الأعظم في البلاد العثمانية. 
وبرغم أن الرّعاية الرسمية قد تكون مفيدةٌ جدًا للطريقة الصّوفية باجتذاب مريدين ذوي 
نفوذ وبتقديم العَؤن في اكتساب ممتلكات أو أوقاف» يمكن أيضًا أن تُحث بعضّ القيود. 
ويعزو جمال إلياس (0:5) عجْرٌ الطريقة المولويّة النسبيّ عن اجتذاب مريدين رسميين 
جديدين وإنشاء مراكز خارجٌ الدّيار العثمانية إلى اشتهارها بأئّبا حليفٌ للدولة العثمانية. 
وعندما أنشأ الصفويّون قوَةً في إيران في القرن السادس عشرء معتمدين في المقام الأول 
على المحيط الصوف في نصرتهم. لُطّح المولويّون بارتباطهم بالبلاط العثمانّ. ولعلّ هذا 
الأمرء مضافا إلى كون الرّوميّ سياه أفضى إلى أن ينظر الصفويّون المتحمّسون للتشيع إلى 
نشاط المولويّين بارتياب. ومهما يكن فإن هذا لا يفسّر على نحو مقنع مبعتٌ عدّم انتشار 
الطريقة المولويّة شرمًا وصولا إلى إيران أو الهند في القرنين الرابع عشر والخامس عشر 
الميلاديين» قبل أن تغدو شديدة الارتباط بالبلاط العثمان. 

أنشئت الزوايا المولويّة في المناطق التي فتحها العثمانيون» مثل اليونان والبوسنة 
وأجزاء أخرى من البلقان. بل أنشعت الزوليا المولوية في طرابلس والقدسء برغم أنه 
في المشرق عمّق المولويون جذورّهم فقط في دمشق» حيث درس الروميٌ وحيث توارى 
شمسٌ في غَيبته الأولى» وفي المناطق القريبة من ممص وبيروت. 


وق عشرينيات القرن العشرين» يلاحظ س.و. زويمر 2/1265 /لا.م ف سياق 


ملاحظاته حول الطريقة البكتاشية في يلغارية أن المولويّين أيضًا كانوا نشطين في هذه المنطقة 
(«الإسلام في جنوب شرق أوروية» 10ه/8ا مرعاوه3/1 ١0/76‏ [كقام] العم حارهة). 


[155] ومهها يكن» فإنّه وفقًا لما يقول ناتالي كلاير 019(/65 أ ذلهط]8]2 في: 


صق 12 عل عناوأممتللدط ععلح'! كضصهل 5لأء2[197]ط دعا :عا6أع50 أء 126 ,عناو1 اذ لال 
(1994 ,اللعظ بمعلاع.]) 5انامز 005 3 عأعؤزو از ال 


لم يكن للمولوتين نفوذٌ واسمٌ الانتشار في بلاد البلقان (ص 20). فرع الطريقة الُلُوتية 
الذي تبلور حول إبراهيم كلشني صار ذا تأثير في إستانبول وفي جنوي اليونان وكريت 
دضوكة 4م واجلت الطريية لفاوق موزل متوشقطة ين سفواوق الكلريقة “الرقامية 
وابتداعيّات البكتاشيين وتوجّه المولوتين نحو العِلية والصّفوة. جاء كلشني إلى ديار 
بكر من تبريز بعد غلّبة الصفوّين ثم دعاه فيها بعد إلى إستانبول السَلطانُ العنمانَ 
سليمان. وهناك ألّف كتابًا اسمّه «المعنوي» على غرار «مثنوي» الروّميّ» أهداه. بعد 
التحقّق من لوه من البدّع» إلى شيخ الإسلام كيال باشا زاده. وهكذاء وبرغم أن 
المولويّين لم ينتشروا فعليًا اتتشارٌ بعض الطرق الأخرىء كان معظمٌ الطّرق الصّوفية 
العثانية في أيّة حالٍ مدينا للرّوميَ على نحو أو آخر. 

وقد أحصى أوليا جلبيّ (1714 -86م)» الذي جمع إحصاءاتٍ عن الأبنية في إستانبول 
في عام 17م بطلب من السّلطان محمّد الرابع» أكثرٌ من ٠0:‏ تكِيّة (لابدٌ من أنَ بعضها كان 
بدائيًا تمامًا) فيها ما بجموغه 7٠٠١‏ حجرة للدروايش (21.,89آ دا ,.62ط0نآ). وتبعًا للتقارير 
الإحصائية التي أعدها كلاوس كريزر #ء5اع5! 5ننهلكلء كان هناك بين 20٠١‏ و ٠٠١‏ تكية 
على امتداد الأناضول ورومليا في القرن التاسع عشرء و١٠‏ تكيّة في إستانبول» كان معظمّها 


معمورًا داثًا. وفي إحصاء عام ١187م‏ تبيّن أن 1857 رجل إستانبول ‏ ريا ١‏ من مجموع 


الزوى ‏ لساب ب ببسب ب ب ب سببب بصب ب ب ب ب ب الم 
السكان الرّجال البالغين ‏ مسجّلون بوصفهم مُقيمين في حجر الدراويش في إحدى الزوايا 
المختلفة. وتتورّع الأرقامٌ على النحو الآتي» مشيرةً إلى أن المولوتين كانوا ثانية كبرى الطّرق 
في إستانبول: 560 من التقشبنديين» و 7٠١‏ من المولوتين» و ١59‏ من السّتْبّلِيين و ١7‏ من 
القادرتين. كان :70,00 رجل إستانبوقٍ مرتبطين بالطرق, لكنّهم لم يكونوا يعيشون في 
زاوية. الزَاويتانٍ المولويّتان في الباب الجديد 7١9(‏ مقيم) وغلّطّة (86 مقيًا) مصتفتانٍ أكبرَ 
زاويتي إقامة في إستانبول (49,51-2 آ1©]). 

وبين عامي 1860 و 1920م » وفقًا لإحصائيّات العضوية في تكايا إستانبول؛ لم يكن 
هناك إِلَّا ما يقرب من ألفي عضو رسميّ في الطرق الصّوفية» مثّلِين بذلك حوالي ./ من 
السكان المسلمين في المدينة. ومن هؤلاء؛ كان 0/ من التقشبنديين و 20 / من المولويين 
و١١‏ / من السّنْبْلِيين و5 07/ من الرفاعيّة وه / من التلوتية. وتشيدُ هذه الأرقامُ إلى أنّه في. 
المتوسّط كان في إستانبول في هذه المرحلة أربعٌ مئة مولويّ فعَالٍ على نحو مستمرٌ تقريبا. 

وعلى النحو نفسه. اختفى المولويّون في جنوبّ أوروبة» ما عدا ما عليه الحالُ في 
يوغسلافية. وآخِرٌ ذكر للطريقة المولويّة في ألبانية يرجع إلى عام 1607م. وفي البوسنة 
والهرسك كانت هناك تَكيّة مولويّة في ناحية بباسا في ساراييفو (تكية نه بندباشي) أغيات 
في عام 524١م‏ تقريبًا ثم مُدِمت أخيرًا في عام 1509م. وفي يوغسلافية» يُتحدَّث عن مراكز 
مولوية بعد العثانيين في اسكويلجه وزامه5!0 وشتيب م5)1 وبيتولج [8:01 وفلس 
5ت لكنه في عام 589ام لا يُذكر إلا مركرٌ واحد في مقدونية. إسماعيل» آخْرٌ شيخ 
مولويّ في زاوية بك ع56» ذهب إلى [57]] تركية بعد عام ١154م؛‏ وحقي» آخِرٌ شيخ 


مولويّ في اسكويلجه. هاجر إلى تركية في عام 456١م.‏ وبرغم أن المولوتين لم يعودوا 


66م علي غعغهغطغهعغسطيسسط سح الرَوبيٌ والمولَويَون في العالّم الإسلاكي 
فعَالين في اليونان» يذكر فروزانفر أنّه كان ما يزال هناك خانقاه في قبرص يطبق منهج 
الوَومق ف الشراع فق هذا الوقت بورع . 

وفي فلسطين وسورية في القرن السابع عشر الميلادي؛ كان المولويون يعملون على 
نحو فعّال جِعَلّهم يستحقّون رسالةٌ من إحدى وأربعين صفحةً خاصّة بهم كتبها الشّيحْ 
عبدٌ الغني بن إسماعيل التّابلسي (741-١175م)‏ وتّشِرت بعنوان «كتابٌ العقود اللؤلئية 
في طريق السادة المولويّة» (دمشق: التَرقَيء ؟199م؛ وهناك طبعة ثانية». نشطت مراكز 
مولويّة في حلب وطرابلس واللاذقية وأنطاكية وحمص ودمشق والقدس. 

وني أوائل عام 1617م زار السَلطانُ سليم الشّيِسَ أخفش زاده؛ شيم الزاوية المولويّة في 
القدس.» التي يُظهر أنّا نيت ف موقع كنيسة القديس أغنس 5 الصليبية. ويحتوي 
هذا المركرٌ المولويٌ على مسجدٍ ومدرسة ومطبخ. وفي عام 1687م بنى تحداوردي أبو 
صَمَين «خائقاه» فوقٌّ المسجده كان المولويّون المقيسيّون يؤدّون فيه السّماع. وقد زار 
النابلسيّ هذه «التكيّة» المولويّة في عام ٠175م.‏ وشاهد سماع المولويّين من كرسي التشريف 
وبعد ذلك ذهب إلى المقهى. وإذ تأثّر كثيرًا بالتجربة وبالفنٌ المعماريّ والرّينة اللّذين 
شاهدّههما في هذا المركز» نظّمّ قصيدةً لإحياء ذكرى هذه التجربة. 

يذكرٌ أوليا جلبي هذا المسجد المولويٌ نفسّه في مدينة القدس القديمة» في المنطقة 
: العثمانية المجاورة قرب بوّابة دمشق. وتكشف السجلات عن أن الجاعة المولويّة هنا كانت 
تعيش في رَغَّد نسبيًا في القرن السابع عشر. وقد وف الحاكم العثانٌ محمّد باشا بستانًا 
للمولويين» وعيّن أحمد أفندي» شيج المولويّة في القدسء قي عليه. وني عام 788١م‏ كان 


سدةه ع 2 2 50 عم 3 
لدى المولوتين في القدس دَخل يفوق ٠٠١‏ ,؟ قرش من أوقافهم من الذكاكين والبيوت. 


الروي ملسا يبيب ببس ب سس 

كان شيحٌ المولويّين في القدْس يُعَيّن عادةٌ من طرابلس في لبنان. وقد مكدزافة 
القدس في عام 769١م‏ وبقي وقفٌ مهم قد هذه الملكة في عام 1861م عندما راض 
الشَِيحْ حمّد الجماعة المولويّة. وواصل المولويّون في القدْس إجراء السّماع في هذا المركز 
الخاصٌ في أيّار من عام 1937م لكن قواتٍ إسرائيلية احتلت المنطقة المجاورة في 
م حزيران من تلك السنة إِبَّانَ حرب الأيام السّيّة. شيخ المولويّين المقدسيين في ذلك 
الؤقت» غادل :بن أخرنة تكله المدينة عاقيا ويقيت جماعة المولوتيث من دون مرشد: 
التتشاطٌ المولويّ في القّدْس توقّف حالاء برغم أن الجامعَ المولويّ ما يزال موجودًا 
والفرودا اللواك له لوطه و لان من 1 

التكيّةٌ المولويّة في دمشق واصلت عملها حبّى عام 1550م تقريباء عندما تُوقٍ 
فيخباغائن رقا" 
الجلبيٌ الكبير للمولويّين محمّد باقر جلبيء ابن عبد الحليم» إلى حلب وأنشأ سُلطة 
لإدارة الزوايا المولويّة خارجَ تُركية. اتهمئّه حكومةٌ سورية بالتجسّس أو بالعمل عميلًا 
لتّركية وطردثّه في عام 19797م. 

[1017] أخو سليمان واجد جلبيء رأسّ المولويين السّوريين بعد هذا. وعندما 
ُوقٍ محمّد باقر في إستانبول في عام ؟154م, لم يُقِرّ الحكومة السّورية الجديدة سليانَ واجد 
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وألغيت وظيفته رئيسًا للطريقة رسميًا في عام 1944م (234 /61). 


. والحقيقةٌ أنّه بعد إغلاق الزوايا في تركية في عام 1965١م»‏ جاء 


زار حشمت مؤيّد الأستاذ في جامعة شيكاغو زوايا المولوتين في سورية في عام 
957م. ويذكر أنّ الزّاوِيةَ في دمشق» في الجانب الآخر من عحطة السكك الحديدية 


تودّي الآنَ وظيفة جامع صغير. وقد وَجَدَ مؤيد ث يح المولوئين» أو مرشدّهمء وهو من 


6جم سس سسبلإ-لسسسيح الرَّوبِيُ والمولَويون في العالّم الإسلائي 
سّلالة الرَومِيَء جالسًا خارج المبنى يبيع سِلَّعَا وأدواتٍ ضثئيلة القيمة. وعندما سئِل 
الشّيخٌ عبّر عن التشاؤم في شأن العدد القليل من المولويّين الباقين في دمشق وفي شأن 
إمكانية أن يصبحوا فعَالين من جديد. وفي حلب تُتَّخذ الزاويةٌ المولويّة «المولوي خانه» 
الواقعةٌ في شارع مزدحم قرب «فندق السّيّاحين»» جامعًا صغيرًا الِيومّ أيضًا. وفي المقبرة 
المجاورة للبناء 207 عشرة أو خمسة عشر تقريبًا من شيوخ المولوية» ترسم شواهدٌ 
قبورهم جميعًا ملامخ قَلَنْمُوة درويش مولويّ منحوتة.7" الدائرةٌ الصغيرةٌ للمولوتين 
السّوريين لا تشاء إظهارَ نفسها للّاس وتبدو محترسة من دخول الأغيار إلى جَنُعهاء ورب 
يرجع ذلك إلى اعتباراتٍ سياسية. 

ليس المسلمون جميعًا لديهم نظرةٌ إيجابية إلى المولويين» حتى في الأزمنة الحديثة. وقد 
رأينا كيف أن كثيرين من العلماء في القرون الوسطى عارضوا السَّماعَ» وَإنَّ كثيرين 
يواصلون ذِْلَ ذلك اليو شاعِرين أن مارسات الصّوفية غيدُ لاثقة وغير محترمة. المفكرٌ 
المصريّ محمّد رشيد رضا (1870 - 1980م)» وهو سياسييٌ مثيدٌ للجاهير ولكتّه محافظً 
دينيّاء يصف دعوة تلقاها من المولوتين في القاهرة لحضور حَفْل السّماع في زاويتهم بعد 
صلاة الجمعة. ويحكي لنا رضا أن هذه الاجتماعات كانت تبدأ في كل عام في الربيع وأن 
يننطقةٌ كانت تُخصّص للمتفرّجين. ومثلا يريّن رضاء كان الدراويشٌ يمشون مرتدين تنانير 
بيضاء كالتلّج تشبه ألبسة العرائس» بينما كان شيخهم يحتل مكان التشريف. كانوا يدورون 
على صوت الناي» فتنتفخ أرديتهم في دوائر» ددا كز نيع عن الاخريفياةة واحدة. 
ومن دون أن يتعدى أحدّهم على مكان دورانٍ الآخر» كانوا يمدّون أيديّهم ويحنون رقاتّهم» 


مارّين الواحدّ تلو الآخر من أمام الشيخ ومنحتين له. وعندما سأل رضا ماذا الذي كان 


الرزويّ ب ب يي ا 
يحدث. أجيب بأتها العبادةٌ الطقسية في الطّريقة المولويّة التي أوجدها الرّوميّ» مؤلفُ 
المثنوي. لم يستطع رضا المغضَبٌ أن يضبط نفسّه ويقف ليتفرّج فصرّحّ في وسط قاعة 
السّماع قائلا إنّ الرَفْصَ حرام ووبّحَ كلّ أولئك الذين كانوا يؤدّونه بالآية القرآنية الكريمة: 
«ودَرٍ الّذينَ اتخذوا ديتهم لعِبًا وهوًا..» (الأنعام / 60). ثمّ قامَ» وأمرٌ الجميمَ بالانصراف» 
وسأل الله أن يغفر للهم. وخرج غاضبًا. وبرغم أن فئةَ قليلة من الناس تبعثه في الخروج من 
المكان» يعترف بأنَّ الأكثرية بقيت وراءه لتشارك في الحفل برغم صرخته7”". 

لم يكن لدى المولويّين مراكرٌ نشطة خارج القاهرة في القرن التاسع عشر. وقد دُعي 
واحدٌ وعشرون مولويًا للاشتراك ني إحياء ذكرى ولادة محمّد علي في كانون الأول من عام 
80م ء وعد حسن أفندي» [58]] شيخ التكية المولويّة» الممثّل للطريقة. ومهما يكن. فإنّ 
الحكومة في الظاهر عدّت التكية المولويّة مؤسّسةًٌ فريدة وليست طريقةً قومية مصرية؛ لأن 
المولوتين لم يُدرّجوا على قائمة محافظ القاهرة للطّرق المعترف بها والمؤيّدة رسميًا. 

ولعل الموقفَ الحدائيَّ والعقلانَ من الدّين في القاهرة أسهم في انحدار الطريقة 
المولويّة في مصر. وفي عام 1858م, وهو العامٌ الأول الذي بدأت فيه مله المنار للشيخ 
رشيد رضا بالصّدورء نشرت هذه المجلَّةٌ مقالّا ينتقد الاستغلالٌ التجاريّ للمراسم 
الدّينية الإسلامية أمامّ الأوروبيين. ولاشكٌ في أن الأوروبيين الحسّني الاطلاع على 
المولوين في إستانبول كانوا أيضًا يأتون لمشاهدة الدراويش الدوّارين في تكيتهم في 
ين 

م يؤسّس المولويون موطئ قدّمٍ لهم في آسية الوسطى وبرغم أنّ طُرُهَا صوفية كثيرة 
واصلت عملها ني الاتحاد السّوفيبتي برغم عداء الحكومة؛ لم تكن الطريقةٌ المولويّة بين 
1 


4 سي حت جح جح بزو رالواكية انان امون 

الرّوايا المولوية: 

أدار المولويّون زوايا صوفية فعَالة ونابضة بالحياة في مدن عثانيّة كثيرة. وكان 
المولويّون على جهة العموم يبنون زواياهم ني أطراف المدن. برغم أنّه يحدث في أحيانٍ 
كثيرة» عندما يزداد عددٌ السَكَانء أن يجدوا أنفسَّهم مندمجين في المناطق التوسّعية المجاورة 
للمدينة. وكانت الزاويةٌ الكبيرة تتألف نموذجيًا من ججْمَع حدائق» وحل لمكن المّيخ 
وعائلتهء وقاعةٍ لأداء السّماع» وجامع صغير» ومقبرة. ويشتمل يجمَع الزاوية المولوية 
أيضًا على حُجراتِ صغيرة لسَكَّن الدذراويشء ومكتبة» ومطبخ. وحجرة طعام. وحوض 
ماءء وحمّامات. الشّيوحٌ والموسيقيون والدّراويش كانوا يُدقّنون في مقيرة الزاوية» وعُيرٌ 
قبورٌهم عادة بشواهدٌ طويلة» بطولٍ قامة شخص تقريبّاء منقوشةٍ بكتابةٍ بالتركية ومتوجة 
بحجر منحوت على صورة القَلَّنْسُّوة المولويّة التقليدية. 

البابُ المدخلٌ إلى قاعة السّاع موجه إلى القبلة» وحول القاعة كان يضاف قسدٌ 
وأحيانًا شرفةٌ» يستطيع الزائرون أن يشاهدوا منه الحَفْلَ الدوراي. 

وتشتملٌ القاعةٌ عادةً على منبر وححلّ يجلس فيه الموسيقيون. ويجعل المولويون قاعاتٍ 
سّماعهم بيضوية الشّكْلء مع وجود خط متخيّل أسفلٌ الوسط» ويكون في مركزها «نقطة 
القطب». التي ترمز إلى مركز الكون. وفي نهاية كل حمْلٍ دورانّ (سماع) يُقرأ شيءٌ من 
المثنويّ ويفسّر؛ ولأن الأغلبية الواسعة من المولوين كانت من المتحدّثين الأصليين 
بالتّركية» كانت الزوايا المولويّة تقدّم عمومًا حلّقاتٍ لدراسة اللّغة الفارسية لكي يستطيع 
المريدون فهُمَ تعاليم الرَوميّ على نحو أفضل (413-15 ا 


واعتادًا على ما يقول كلبينارلي (405-6 634)»: كانت الزوايا المولويّة على نوعين. 


الزوي ‏ اع امب ب بيب بيب بصب ب ببسب ب الام 

فمن «العَتّبات» الكبيرة [آستانه ها بالفازسية والتّركية]» التي كان المريدٌ المبتدئ يُمضي 
فيها مدّة ٠٠١١‏ يوم» كان هناك أربع عشرة عتبة» إضافةً إلى الضَريح في قُونية. وهذه العتبةٌ 
الأولى [مزار مولانا الرّومِيّ في قُونِية] تبعنّها عتباثٌ في قره حصار ومانيسا (مغنيسيا) 
وحلب. أربعٌُ زوايا مولوية إضافية (من خمس) في إستانبول عملث عمل العتبات» مع 
الزوايا الأخرى في بورصة وأسكي شهر وكليبولي وَقَسْطَمُونية وكوتاهية والقاهرة 
وروملية. النوعٌ الآخَر [405] من الزوايا كان يُسمّى «زاوية»» وكان منها يت وسبعون 
زاويةرولة تسن هده عل الرولنا ق القرى الضغيرة بولكل هن لكات زالدوا 
شيوشهاء لكنّ شيوح الزوايا أدنى مرتبة في التسلسل الهرميّ من شيوخ العَتّبات. وقد 
وُجدت الزوايا على امتداد الأناضول وكذلك في مكة والمدينة في شبه جزيرة العرب؟ 
وفي بغداد والموصل في العراق؛ وفي تبريز في إيران؛ وني اللاذقية وحممص وحماه في 
سورية؛ وفي قبرص؛ وكذلك في دنه وسالونيك وبلغراد في أوروبة. الأكثرٌ أهميّة بين 
الزوايا جميعًاء في أية حال» كانت زاوية قَرّمان (لارِندة)» حيث مُحتفظ بقبر والدة 
الرَّوميّ على نحو متقّن» إلى جانب قبور أخرى كثيرة (406 674). وقد جمَعَ د. عللٍ 


كلكن صهه601 ذاى.92 مَادَّةٌ عن الزاوية المولويّة في قَرَّمان وتاريخها في كتايه: 
تعاتاء/ا اعاء11 الممصسوممكز ع علتاأععاباء/8 ,أوعممطتيواء/1 ممسمع] 
.(511977 1022 112ن10 النهن 1328 ج81 العع 1/20 تمزه 1) 


وبرغم أن الزّوايا من الوجهة النظرية كانت تتمتّع بأوقاف مستمرّة» كثيرًا ما 
يحدث أن نفقات إعمالٍ أودُّخولَا أخرى تُصرّف في غير محلّها. وفي بعض الأحيان كانت 
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زوايا طريقةٍ معيّنة نول إلى تحكم طريقةٍ منافسةٍ لها بسبب استعالٍ الموارد في غير 
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د سطلنت سح روعي والمولويّون في العام الإسلاي 
ترجع إلى زمان السّلطان محمّد الفاتح ( ١158١م)‏ تخصّصٌ وَقُمَا لزاوية «القَلَنْدَرخَانه 
في إستانبول» وهي كنيسةً حُوّلت إلى مسجد. وتُوضِحٌ هذه الوثيقةٌ أنّ السّماعَ ينبغي أن 
يؤدّى والمثنوي ينبغي أن يدرس هنا بعد صلاة الجمعة. لكنّه يبدو أن هذه الزاوية 
فقدت صفة الخانقاه المولوي بعد ذلك بوقت قصير (407-8 611). وفي عام 1841م 
اعتمدت الزوايا المولويّة في إستانبول على رِيُوع مزارعَ وحاصل أموالٍ غير منقولة من 
القرى في الأناضول وتراس ع71136» وكذلك على دُخول من امات العامة. عضن 
زوايا إستانبول تلقت أيضًا حِصّصٌ طعام من الأوقاف في مساجد السليمانية ولاله لي؛ 
زوايا أخرى تلقت مبالعَ ثابتة من الجمارك وضرائب الرؤوس. وكالاتٌ حكومية كثيرة 
أيضًا قدّمت طعامًا إلى زاوية غَلَطة؛ بعد عام 18م استّبدل بالحوالاتٍ المختلفة من 
الشَرائب والجمارك ورسوم الإيجارات مُرتَبِاتٌ شهرية من خزينة الدولة للشّيوخ 
والتكايا. وكانت الرّوايا المولويّة في إستانبول تتلقى ما يقرب من ٠٠»‏ ؟١‏ إلى ٠١.»‏ 
قرش ف السنة ف هذا الوقت (52-3 ,.آ(آ.آ ما تعداعت1 دنلواء1). 

أنشأ ديوانه حمّد جلبي فيا يبدو زاوية غلّطةء أو «يرا» في عام ١119١م,‏ التي 
سُمّيت باشم المنطقة المجاورة للمنطقة التي بنيت فيها (كوله قايوسي). وهذه كانت 
الزاوية المولويّة الأولى تحديدًا في إستانبول (408 634)» ويبدو أنّها أنشئت في موقع 
صومعة القِديس تيودور البيزنطية (101 1.821). وكان صفائي دَدِه سينوبي (ت675١م)‏ 
شيم هذه الزاوية في وقتٍ من الأوقات, لكنّه بعد قليل تولّت أمورها الطريقة الخلوتية 
إلى أن اشتكى عبدي دَدِه (ت1781م) إلى السلطات الحكومية وأعادها إلى المولوية. 
ونتيجة لذلك تولّ إساعيل الأنٌقِرويّ (ت١17م)‏ المفسُّ المشهور لل «المثنوي»» منصبٌ 


الشّيخ في هذه الزاوية ودٌّفِن هناك (408 634). وعندما زار أوليا جلبي هذه الزاوية؛ 
كانت تحتوي على مئة حجرةٍ لإقامة الدراويشء ولا يوجد ها أثرٌ في المجمّع الحاضر. 

[50؛] احترقت زاويةٌ غلّطة في حريق في عام 7م لكنّ السَلطانَ مصطفى 
الثالث قام بترميهاتء مثلم فَعَلَ السّلطان سليم الثالث ومحمود الثاني وعبد المجيد 
الأول (والأخيرُ بعد حريق آخر في عام 185م)» مثلم بين النقوشٌ. البناءٌ الحالي يرجع 
تاريحُه إلى عهد قدرت الله دَدِه الذي تولى منصب الشّيخْ في غلّطة من عام 1818 إلى 
الالمام. وهو مدفون في المقبرة داخل مجمّع زاوية غَلَطةَ وهي منطقةٌ معروفة باسم 
خاموشان (أي «الصّامتون»» بالفارسية)» حيث يُدفَن عشراتٌ المولويّين من القرن 
التاسع عشرء برغم أن أرضّ الدفن اليومَ أصغرٌ كثيرًا مما كانت عليه في وقتٍ من 
الأوقات. ويحتوي ضريحٌ بني قرب مدخل المجمّع في عام 8١18م‏ على سبعة توابيت 
تحدّد مكان دَفْن أعضاء مشهورين آخرين في هذه الزاوية» وتحديدًا الشاعرّين الشيخ 
غالب (895,١م)‏ وأسرار دَدِه (ت17877م). وفيها مضى كان هناك أبنيةٌ إضافية كثيرة على 
هذه الملكية» تشتمل على مكتبة» ول لإقامة الشيخ؛ ومهجع للدّراويش وهلم جرًا. 
ناحية يرا 2:ه5 في غلّطة» في إستانبول» كانت عحبَبَةَ جدًا إلى الرّحَالة الغربيّين في القرن 
التاسع عشرء وكثيرٌ منهم تركوا أوصافًا لزياراتهم إلى الزّاوية المولويّة في غلّطة. 

لي غلّطة. القريبة من جادة غالب دَدِهِ في محلّة بيوغلو اا 5منا6 في إستانبول» 
إلى الشّرق من بُرج غلّطّة بعدّة عمارات» تقومٌ الآنّ بوظيفة «متحف الأدب العثمانٌ» 
((5ع1/02 اعدنإاطعل50 مذلال©ط). ويشتملٌ على عددٍ من الآلات ا موسيقية المستعمّلة في 
السّماع (مثل القّدوم والتوبة و الناي» إلخ. .)» وعلى عذة صَوَرٍ زيتية يتية للسماع رسمّها 


هم لببياي- سح اللرَوبِيُ والمولوِيّون في العالّم الإسلاي 

أوروبيون في القرن التاسع عشر الميلاديٌّء وبعض مخطوطاتٍ للمثنويّ (ومنها واحدةٌ 
يرجع تاريحُها إلى عام 1177م بخطٌ علي حافظ» وواحدةٌ يرجع تاريحُها إلى عام 614١م‏ 
بخط محمد بن يوسف الدّين جم شاه). الحدائقٌ الواسعةٌ إلى يمين قاعة السّماع 
ووراءها لابدّ أتها قدّمت ذاتَ يوم جوًا رائعًا للقراءة والتأمّل؛ ومن المؤسف أن 
الحكومة التّركية لا تقدّم حاليًا الاعتّاداتٍ المالية لبستانٌ يقوم على أمر هذه الحدائق 
ونتيجة لذلك ( في شهر أيار من عام 1995م) غطّت الشّجيراتٌ والأعشابٌ الضارّة 


الكان: نقد دس شاع الأغة الاح رن كل عو 00 


وألَفَ درويشٌ مولويّ كبير في النصف الأوّل من القرن العشرين» طاهر أولغون 
المولويّ (1501-119م)» كُتيبًا عن زاوية يني قابو وشيوخهاء عنواثه: 

رللضع؟ع تمنتطتعط متللع21اع0) طالاعو المأوتصاو0م [أوع2ه طألاع| لاع أمروعلامع لا 
وقد نُشر في إستانبول. وقد كتب أ.أتيلا شنتورك عاءنا؛م56 113]ه .ه سيرة حياةٍ لطاهر 
أولغون بعنوان: 

.1991 ,تطعل] :أناطمهاذ] ,عماتاءعطدريعب) أرعاععدء عل الدلاهط :باع [/اء11 - إن علطلة 1" 
ونَظَّم طاهر المولويّ عددًا من القصائد بالتّركية نَشرّها جمال قورناز وكلكون إريسين 
بعنوان: 


7 األمتاقط أوع211 الاعاناء1/1 ملتسمااعاعلع104 - أنصاطة1 :دام ناعم عمقطع91 
ةعلق :تتدعتمط) 25أمناأكاعم علاعلع10آ أجدرع] لعصطكم علهرد[ه التقط 101 )52ر35 ط2] 
.(1995 


وقد أنشأ مالقوج محمد بيك زاوية يني قابو في عام /01ام. و آغازاده محمد ددم 
منشومٌ الزاوية المولويّة في كليبولي» شيخ في يني قابو. ورمّم السلطانُ سليم الثالث الزاوية في 


عام 1804م (614411)» لكنها احترقت إلى الأرض في الرّبع الأخير من القرن العشرين. 


الزوى صني ببسب سس ام 
عُزِل سلطانُ زاده نعران دَدِه بيك» الذي كان لأربعة أعوام الشيصَ في غلّطة» في عام 

٠م‏ إذ انتقل إلى أشكدار (نه؛ناه5)» حيث بنى آخِرٌ زاوية مولويّة (عَدَتْ زاوية 

وليست [11] عتبةٌ) في إستانبول» استّعملت أيضًا دار ضيافةٍ للمولوّين المسافرين إلى 


إستانبول من الأتاضولء والعكسٌ بالعَكُس (61/411-12). 


الطقوس المولوية: 

ربا أعطى سلطانٌ وَلَد بنيةَ وتنظيًا للطريقة المولويّة» لكنّه في زمان حفيده؛ بير 
عادل جلبي (ت1550م)» اتفذت طقوسٌ الطريقة شكلّها الأساسي (يازيجي 812). 
ومنذ ذلك الوقتء في أي حال» حدّتٌ التغييرٌ المهمّ الوحيد الذي نعرفه في المارسة 
المولويّة إيان حَُكُْم سليم الثالث (1783 -1809م)» وقد أثْر تأثيرًا كبيرًا في ظروف أداء 
السّماع ومكانه وتكرّره (0*5). ونتيجةٌ لإصلاحات أتاتورك العلمانية» طبعّاء أغلقت 
الزوايا الصّوفية في عام 0؟15م, وأمبي ي التقليدٌ بقوّة» برغم أن الحكومة التركية تسمح 
الآن بإجراء مراسم السّماع في قناع رقص شعبي. 

وقد كتب كلبينارلي » الذي زار زاوية غلّطة بصفة مبتدئ للسّلوك الصوفّ قبل 
إغلاق التكايا في عام 1520م؛ مفصّلا القولّ في شأن طقوس المولويّة في كتابه المعئن ب 
«المولويّة بعد مولاناء ( 674). ويصففُ جلال الدّين جلبي» سليل الرّوميّ والشيح 
الكبير للمولويّة قبل وفاته في عام 1997م الطقوس المولويّة ىا ارس في العَقّد الأخير 
من القرن العشرين في كتابه: 

.(ناعنا1 74001 عن أناتكا 11 :2إممك1) نمه[ 1مة؟ أعع ,10ذا1 5471302302 .1812 
كن تحمس ريه لا ومتين الك وطلفت هليان» وأبي القاسم تفضَلي» » تصف 


كلّها مراسمَ السّماع بتفصيل كبيرء بينا يقدّم يازيجي في دائرة معارف الإسلام 
0ة 51 05 36013م8232610 وإلياس في دائرة معارف أكسفورد للعالم الإسلامي الحديث 


4 عنصتهاة1 مرعله14 عط 2ه مألعمماءتزعم8 05:0 أو صافًا مختصرة. ولهذا 


السّبب لن ندخل في وصفي موسَّع لمراسم السماع الحديث هنا. 


السَماع: 

يرجع تاريخ ممارسة السّماعء مشتولةً على استعمال الموسيقيين ونَظّم الأشعار إلى 
حياة الرَوميّ. ويمكن افتراضٌ أن الأشعار المستعمّلة في السّماع كانت غزلياتٍ في المقام 
الأوّل» لكنّ الرّوميّ أو حُسامَ الدّين ينبغي أن يكون قد أنشدّ المثنويّ للمريدين. قراءةٌ 
المثنوي في الزوايا المولويّة في الجُمَع كانت طقسًا راسخًا عندما جاء ابن بطّوطة إلى قُونِية 
في أوائل العَقّد الرابع من القرن الرابع عشر الميلاديّ. ويشعر تحسين يازيبي ((2) 
صلاح الدّين رَركوب كان يدرّبٍ أفرادًا في طرق السّماع ويستنتج أن هذا الطقس 
الرئيسء لهذا السبب. يعود في جزئه الأعظم إلى الرَومي. 

وفيها بعد كان السّماعٌ تججرى على باحة الرّقص الخشبية في قاعة الدّوران («سماع خانه» 
في الفارسية و «©”تطتد»5: في التركية الحديثة). باحةٌ السّماع النموذجيّةٌ كم هي الحالٌ في 


81) بن 


زاوية غلّطة» كانت نصفف دائريّة أو حبّى تإنية في شَكْلهاء برغم أنه في الضريح في قوزية تتّخذ 

قاعةٌ الدّوران شكل مريّع. والقبةٌالتي تعلوهاء مصحوبة بالرمزية الكَوْنيّة التي يُغلّف بها 
و 

الاحتفال» تعزّز الإحساس بالتدوير. رسومٌ وصِوَرٌ زيتية مختلفة من القرنين الثامن عشر 


والتاسع عشر رسمّها زائرون أوروبيون لإستانبول تجِسّم مشهدّ السّماع (انظر الفصلين 77 .و 


الزوي سسسب بي ببسي ام 
9 [475] ويوجد على أطراف قاعة الدّوران [السّماع خانه] أماكنٌ لإيواء النظارة. ويمكن 
النساءَ أيضًا أن يحضُرنء لكنّهنَ يدخلن من مَدْخل مستقل وَيجلسْنَ عادةً في الطابق الثاني 
فوق رؤوس الرّجال. وتحتوي قاعةٌ السّماع أيضًا على حل خاصٌ للموسيقيين (مطرب 
خانه) وحل خاصٌ للمريدين وكرسيٌ مرتفع مريّع الشّكل لجلوس السّلطان. 

أحدٌ الدّراويش» ويسمّى «الميدانجي»» يدير الأمورّ في السّماع» فيضع الْحلْدَ الذي 
سيجلس عليه الشّيحُ في النهاية المقابلة من الحجرة لجهة القِبْلةه المميّرة في الزوايا 
المولويّة وفي المساجد بوجود محراب مزخرف. وبعد أن يُرْفمَ الأذانُ للصّلاةء يدخل 
الشيخ» ويتبعٌه الدّراويسٌ الذين يُسمّى الواحدٌ منهم ال «سماغ رَّنْ [بالفارسية بمعنى 
المؤدذي للشماع ] («عتهص 5.» بالتركية). وبعد الصَّلّوات» يجتمع مودق السّماع و0 
شيخهم للاستاع إلى ترانيمٌ وقراءاتٍ من المثنوي» مصحوبة بالموسيقا. يتلو الشي بعد 
ذلك دعاءً الجلّد أو «بوست دعامي». ثم تأتي مراسمٌ السّلام مصحوبةٌ بقرع بسيط 
والمشاركون ماشونً في دائرة» أذرعُهم مبسوطةٌ تحت عباءاتهم, إلى ناحية الجلّد. ينحنون 
للشّخص الذي أمامّهم والذي خَلْمَهم والشيخ يتّخذ مقعدّه فوق الجلّد. وبعدئذ يبدأ 
المؤدُون بإدارة أجسامهم بعكس اتجاه عقارب الساعة» جاعلين محورٌ ارتكازهم في أثناء 
الدّوران على القَدّم اليسرى. وهناك أربعةٌ أقسام» أو سَلاماتِء لحفل الدّوران الكامل» 
مصحويةٌ كلها بالموسيقا. 

يمد الدراويشٌ أذرعتهم» موجّهين إحدى اليدَيْنِ إلى السّماء والأخرى إلى الأرض» 
رامزينَ بذلك إلى وَضْع الإنسان من حيث هو مخلوقٌ روحاني في العا الجسمانّ المادّي» 


ويتمحورون على القدّم اليسرى. ويُقال إِنَ مَدارَ الدراويش يُشبه الموسيقا السماوية 


44م لح للرَوبِيٌ والمولوِيّون في العالّم الإسلامي 
للأفلاك. وكثييًا ما وُصِف الحفلٌ وصُّوَّرَ فوتوغرافيًا (انظر مثا: عط ,«عومهالء81) 
وعطوتصء2 عمناءتط/لاء وكذلك صُرَّرَ سينائيًا (انظر مثلا: ‏ ,/عاءعممه0 تصسطمع) 
هه وإِنَّ صورةًٌ واحدةً أنطنٌ من ألف كلمة والقرَاء الشَّغِفُونَ بمعرفة المزيد عليهم 
أن يشاهدوا الحفلّ عِيانًا (انظر «موسيقا المولويّين» و«الرّوميٌ على أشرطة الفيديو» في 
الفصل .)1١‏ ومهما يكن. فإنَ الوصفف الآتي لمؤرّخ إيرانّ» اسمّه خان مالك ساساني؛ ذهب 
إلى إستانبول بوظيفة القاكم بالأعمال الإيرانَ من عام 1918 إلى 1927م2 على قَذّرٍ من 
الأهمية. ففي مذكّراته المسّاة «يادبودهاى سفارتٍ إستانبول» (الطبعة الثانية» طهران: 
بابك:704١‏ ه ش/ ه/اؤام» 72-177)» يصف زيارة إلى الاحتفالات المولويّة الرّسمية في 
زاوية غلّطة في إستانبول (77-85 112): 

في يوم عيد الأضجى ذهبتُ لحضور الرَسْم الشّريف إلى المولوي خانه في 

إستانبول. في ذلك الوقت كان الجلييٌ الكبير [عبد الحليم جلبي]» سليل 

مولاناء في إستانبول وأَدّيت الاحتفالاثُ في حضوره. وقبْلَ يَدْء الاحتفالات» 

عندما عرف اللخ أنتي كنت ممثَّلَا لإيران أظهر لي التكريمَ واحتفى بي 

ودخلنا قاعةٌ السّماع معًا. جلسّ في جانب من القاعة الدائريّة على منصَّةٍ 

مغطاة يجلد أسود. 

دخلٌ الدراويشٌ القاعةً واحدًا إثر الآخرء بعباءاتِ سُودٍ وقمصانٍ طويلة 

بيضاء لا أكمامَ طا يُسمَّى الواحدٌ «تتورة»» فجلسوا على رُكُبهم مواجهين 

الجلج. وقف أحدُهم وبدأ بإنشاد هذا الغرّل للرّويَ بصوتٍ مرتفع: 

اين خانه كه بيوسته درآن حنىق وجغانه است.. 

[انظر القصيدة ؛؟ في الفصل 8] 


الروي 


م ا كت ١‏ 2/11 
[76] بعد ذلك بدأ عازفا ناي العزْقٌ» أحدّهما بصوتٍ منخفضء فيجيبه ثانٍ 
بصوتٍ مرتفع. في هذا الوقت دخلّ شيوخٌ الطريقة» وخَلْمَهم بعص التراويش 
الذين ارتدوا لباسًا احتفاليًا وتقدّموا إلى حيث كان الجلينٌ جالسًا ليقدّموا 
آياتِ الاحترام والتبجيل. وبعدئذٍ بدؤوا بالمغي واحدًا واحدًا حول القاعة في 
رَثْلِ واحد. ويسمّي المولّويّون هذه الدورانات الشلاث «مقامات الروح).. 

يعدي ذهب الجليٌ إلى رأس حأقة المريدين... وتقدّم خطوتين أو ثلانًا نحو 
المنصّة المغظاة بالجلد حيث يجلس شيحٌ الطريقة» وسلم. بعدئذٍ اندارٌ إلى 
الدراويش الآتين وراءه وحيّاهم أدب وتهذيب. دار حول القاعة معهم 
ثلاتَ مرّات ثم جلّس. أعطاهم الإذنَ بِالرَقص فخلّع الدراويش واحدًا واحدًا 
عباءاتهم ورقصوا على الباحة. وبعد الانحناء إلى المنصّة المغظاة على الأرض 
التي تمثّل مكانّ مولاناء رفعوا أيديّهم كأنّهم كانوا يريدون الظيران» راحةٌ 
اليِدٍ اليمنى متوجهةٌ نحو السّماء وراحةٌ اليدِ اليسرى متوجّهةٌ إلى الأسفل» 
كأنها تتلتّى البركاتٍ من السّماء فتمنحها إلى أهل الأرض. بدؤوا بالتوران. 
التتورةٌ البيضاءٌ؛ التي ترفعها الريحٌ عندما يدورون» تنتفح مثْلّ زهرة 
الشقيق المقلوبة... بدأ المطربون بإنشاد [غزلية للرّويّ] بمرافقة الآلات 
الموسيقية والنقّارة.. 

بعد ربع ساعة توقفوا ليلتقطوا أنفاسّهم وداروا حول القاعة مرّةٌ واحدة. كان 
هناك عشرةٌ موسيقيين. ومثل القاصٌ في التّعزية الشَّيعيّة كان شخصٌ يوضح 
للموسيقيين الصَّيغْةٌ المطلوبة لكلّ قطعة. ومثالُ ذلك أنّ «السلامّ الثاني ب 
(دَوْر) أصفهان» [متبوعًا بغزليات؛ ود«السلامٌ الثالث بِدَوْر نهاوند» [متبوعًا 
بغزليات؛ ودالسلامَ الرَابع بِدَوْر الدوكاه» [متبوعًا بأشعارء تشتمل على البيتين 
الأولين من الغزلية 9" والبيت الأُوّل من الغزليّة ١6‏ في الفصل 8].. 


هم بإ سح الرَوميٌ والمولوِيّون في العالّم الإسلامي 
بعدّ كلّ دورة كانوا يستريحون لمدّة ربع ساعة بالمني حول القاعة وبعدئذ 
كانوا يأخذون في التوران مرّةٌ أخرى. وفي نهاية كلّ أنشودة» كان هناك مقطعٌ 
موسيقيٌ كبير بالف والنقارة. الآلاتٌ الموسيقية التي يعزفون عليها المقامات 
والألححان الإيرانيّة وينشدون ست هي : التاي والسيه تار والكمائجة والظبل 


والسنج كوجك والدف. 


ابتداءٌ السّلوك: 

كانت الزوايا المولويّة» برغم أتها ليست مثلّ الصّوامع تمامّاء بيئةً للذُكور في المقام 
الأوّل. ومن الوجهة النموذجية» يصبح الشّخصٌ مبتدئًا بالطريق عندما يكون شايًا 
بالعّا ولا يمكن القبولُ إِلّا بتزكية من مريدٍ أكبر منه. الرّاغبون بسلوك الطّريق تحت سن 
الثّامنة عشرة لا يمكنهم العيشٌ في التكيّة إِلّا بعد الحصول على إذنٍ مكتوب من 
والديهم. إلا أنّه كان هناك مستويانٍ للارتباط بالطريقة المولويّة. مبتدىٌ يمكن أن يعيش 
في التكيّة ويدخلٌ في مجاهدة السّنوات الثلاث الشاقّة التي تسمّى «جلّه» التي كان 
لكجنها نر يلكي 6353 :وهده اللدة الطويلة من التلمدة صف عدر لحار ينه الزلوية؛ 
وإِبَانَ هذه الفترة يتعلّم المبتدىٌ المثنوي والدوران. 

وبدلا من ذلك؛ في مستطاع مبتدئ أن يصبح عضوًا في الزاوية غير مقيم» ويُسمَى 
عندئذ وجُباه. ولا يحتاج «المحِبُ» إلى إكمال مجاهدة السّنوات الثلاث و [74]] يمكنه أن 
يعيش حياةً عائلية عادية في بيته. أما ال «دّده»» وهو عضو مقيمٌ في الزاوية» فلا ينبغي أن 
يتزوّجء لأنّ النّساء لا يمكن أن يعشّن في التكيّة. ومهما يكنء فإِنَ النّساءً المولويات كان 
مأذونًا هن بأن يشاهِذن السَّماعَ في ليالي الجُمَع وبعضَهنّ يمكن أن يؤدّين طقسَّهنّ الدوران في 


ألبستهنّ العادية في خجْرة أخرى (109 5عطعاصء<1 عصناعنط/18 عط ,علوم العم ). 


وإذا ما قبل الشَّيِخٌ كان المبتدٌ يأتي إلى التكيّة في يوم محدّد مرتديًا قَلَنْسُوة خروطية 
الشّكل (السّكّة). كان يقبّل يدَ السّيخَ ويجلس على يساره. والاثنانٍ متوجّهانٍ إلى القِبلة. 
فيعلنٌ الشَّيِحْ أتهم سيقرؤون دعاء التوبة. وعندئفٍ يأخذ قلنسوة المريد المبتدئ بكلتا يديه 
ويقرأ سورة الإخلاص (114 ؟1) من القرآن» نافخًا ثلاث مرّاتٍ على القلنسوة. بعدتذ 
يجعلٌ الشَيحْ القلنسوة باتجاه القِيْلة» ويقبّلها ثلاث مرّات ويضعها على رأس العضو 
المرسّح موضِحًا أنّه بهذا الصّنيع كان يمثّل مولانا. وبعدئذٍ ينهض ويوقِفُ المبتدئ في 
مواجهته ويقبّله ويأخذه إلى ال «دّدِه» في المطبخ ليدرسٌ ويتعلّم آداب الطريقة. 

وفي وقتٍ ما قبل القرن التاسع عشر اتخذت ملابسٌ المولوتّين مغزى طقسيًا. كانوا 
يلبسون قلانسّ صوفيّة يلف حوها الشّيوخ عامة. وعندما يُكول المبتدئ مذّةٌ الألف يوم 
ويوم المحدّدة لتعلّم آداب السلوك يُلبسه الشَّيحْ الخزقة الصٌوفية (الكِسُوة) ويكافئه 
بحُجرة في التكيّة. وتشتملُ ممارسئُهمء مثل| يقول معصوم عليشاه؛ على «الذّكْر والقكر 
والمراقبة والأوراد والسّماع وحلقة الذَّكْر الجلٌ» (456 :588/1). 

ومن أجل زيارة شيخ أو دَدِه في واحدةٍ من الزوايا المولويّة» يشير كلبينارلي إلى 
أنه يكون على المرء أن يقدّم هديّة صغيرة إلى البوّاب على الشّارِع» ويدخل في خلال 
الباب ويقفت أمامَ مكان إقامة الشّيخ. ينقل البرّابُ طلَّب الضيف الزيارةً» وعندما 
تصل إليه الإشارةٌ يقفٌ عند العتبة ليطلبَ الإذن بأن يصيح: «دستور؟» فإذا ما أجابٌ 
السّيحُ بالإيجاب؛ بأن يقول: «هوء. دخل الزّائرٌ الحجرةً بقَدَمهِ اليمنى, وحَلّع نعليه» 
وبعدئذ يسلّم على الشّيخ وفق الآيين أو الرَّسْم المولويّ أي إِنَّ عليه أن يؤدّي السَّلامَ 


يقة التضرّع («نياز» بالفارسية)» وذلك يأن د يقرب إيهاة لقم ليق من 7 
الْقَدّم اليمسرى» ويضع يده اليمنى مفتوحة الأصابع على قلبه حانيًا رأسّه. وعند هذه 
النقطة» يقول الرّائرٌ هبسم الله»» ويمسكٌ بيد الشّيخ» وينحني كل منههما ويقبل يدَ 


الآخر في وقتٍ واحد. وربما يحتسيان القهوءً وهما يتحدثان (112,.آاطآ هذ ,عطء11). 


القمعٌ المجمهورق والانبعاث المولوق: 

الشكا لوو د ال الي أنشعت نثيفت فى تشريق الأول من عام 1597م بقيادة 
أتاتورك؛ الخلافة في آذار من عام 1564م» ونفت السُّلطانَ عبد المجيد إلى سويسرة. ثمّ بعد 
شهر من ذلك أغلقت م الشّرعية» وحُظِر ارتداءٌ الزّىّ الإسلاميّ ومُنعت النْسامٌ 
ما زتداء اكات و أرقف عرد الدوحاف زا تبع التقويم الميلاديّ. وَلّفت السَاعاتٌ 
في تركية وفقٌ توقيت غرينج» وأ تبع النظامُ المتري في القياس» وألني استعمال الحرف 
العريّ وحل محلّه الحرفٌ اللاتينيّ في كتابة اللّغة التركية. 

61 في الثالث عشر من شهر كانون الأول عامً 960١م‏ صدّق البرلانُ التركيّ 
على القانون ذي الرقم /ا7ا5» الذي اقترحه أتاتورك وعئنه ب «إلغاء المؤسّسات المتصلة 
بالأولياء والألقاب الدّينية» وحَظر الجمعيات الصّوفية وعُروض الدّراويش وإلغاء 
الخوانق والزوايا والتكايا» (مقتبس في 87-91 112): 

المادة١‏ كل الروايا والتكايا في الجمهورية التركية» سواءً ء أكانت أوقاقا أم أملاك 
خاصّة للشيوخ. أم بأية طريقةٍ من الظرق أنشئت» ستُغلّق» ويُعلّق حقٌ 
امتلاكها. تلك التى تتكون مستعمَّلةٌ مساجد يمكن أن تستمرٌ على ما هي 
عليه الآن. تحظّر ىٌُ الألقاب الدينية: الشّيخْ» الدترويشء المريد التدهه الجلي؛ 


الزوق 60 لبس ابسحت فاأم 

اسن الناناء | اتعيية ال العرّافء السّاحرء الرَاقء كاتب الأدعية 

لمساعدة الناس على الحصول على رغائبهم؛ وكلّ الأعمال التي من هذا القبيل» 

وكذلك د لباس: الدراوبشء قبور السّلاطين وأضرحةٌ الدراويش تُغلق 

وشبطل حِرْفةٌ القيّم على الضّريح. 10 الأشخاص الذين يعيدون قَنْح الرّوايا 

الصوفية أو الأضرحة المغلقة, أو أولئك الذين يستعملون الألقابّ الصوفية 

لاجتذاب أتباع أو لخدمتهم؛ سيّحكّم عليهم على الأقلّ بالسَّجْن لمدّة ثلاثة 

أشهر وبغرامةٍ قدرها خمسون ليرة. 

المادّة؟: يُنقَّذ هذا القانونُ حالًا. 

المادة*: ستكون الحكومةٌ مسؤولةً عن تنفيذ القانون. 

في نباية مذكّرات خان ملك ساساني يكتب ما يأتي (85 712): 

لكنّه بصدور مرسوم الرابع من أيلول لعام 0 ألغيت كل تلك التشكيلات 

التي أفضت بالآلاف من التّاس إلى اقراءة أشعار مولانا بالفارسية وعَرْفِ 

الألحان الفارسية والتطلّع إلى إيران. 1 التكايا أغلقت وأوقاف الزوايا المولوية 

صُودرت والتأثيرُ الرّوحي لإيران الذي امتدّ من جزيرة كريت إلى هنغارية ومن 

مدينة طيبة إلى تراقية والأأناضول آل إلى انتهاءٍ ومُّحي. ولا أَحَدَ في إيران أدركَ 

ذلك أوقال كلمةً أو كتب عنه. كأنّه لم يحدث أي شيء. 

بعد ذلك بسنتين» أي في شتاء عام 1957م, استثنى أتاتورك المولوئين» وسمّحٌ بأن 

يُعاد فنْحُ ضريح الرّوميّ في قُونية مُتحفّاء باسم «مولانا موزه سي». على أن تقدّم وزارةٌ 
الأوقاف اعتاداته المالية. وقد فاتح سعد الدّين هيار» الذي كان عازقا على الطبل 
(قدوم رَنْ بائي) في التّكية المولويّة في يني قابو في إستانبول عندما أَغْلِقت في عام 
م نابي توق في عام 1907م وأقنعه بأن يسمح بإجراء السّماع علّنًا. وكان 
هذا بشرط أنّ يُقام الاحتفالٌ بوصفه احتفالا بشاعر تركيّ كبير أكثر منه طقسًا ديئّاء 


برغم أن هبار أصرّ على أنه لابد من أن يُتلى القرآن. وفي كانون الثاني من عام 190١م‏ 
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فُوزية؛ واقتصر ذلك على ثلاثة موسيقيين وشخصين يدوران بلباسهما العادي. 5 جري 


وا 


السَماعٌ مر ره أخرى ف عام 1504م, ثم ف عام 1566م أعلنت هيعةٌ ة السّياحة في و عن 
الحَدَث» الذي اشتمل هذه المرّةَ عل مشية سلطان وَلَّد وارتداء التنانير والقلنسوة 
المولويّة. ثمّ في السنة التالية حدث [017] احتفالان» أحدّهما في قُونِية والثاني في أَنْقِرة 
(106-13 ,دع طذالارع0آ عمتطعتط/الا عط 1 ,رععلتره الع ام1) . 

أعلنت منظّمةٌ اليونسكو عامَ 1507م عامٌ الرّوميّ في إجلال الذكرى السّنوية السَبع 
مئة لوفاته. وعقدت الحكومة التركيّة «اَلّقة النقاشية الدّولية لمولانا» في أنقرة من ٠١‏ إلى 
كانون الأول إذ انفضّن الاجتاعٌ إلى قُوزية» حيث أَدّي السّماعٌ في مبنى للألعاب 
الرياضية في المدرسة العالية في قُونية» وهو موقم اختارته الحكومةٌ مفضّلةٌ إياه على ضريح 
مولاناء لتضمن أن الرّقصّ الدّورانٌ يُتصوَّرُ حدئًا ثقافيًا أو رياضيًّء أكثرٌ منه حدّنًا دينيًا. 
وقد جلس شيخان على جِلّد التشريف. سلان توزون. شيخ إستانبول» وسليهان لوراس 
دده شيخ قُونِية (101-3 162). تخفيفُ الحكومة التركية القيود على أداء السّماع ساعد على 
إعادة تنشيط الطريقة المولويّة وأسهم في انتشارها على امتداد العاا. واليومَ يحضر ما 
يقرب من خمسين ألفَ شخص إحياءَ ذكرى وفاة الرّوميَ الذي يستمرٌ لمذة أسبوع في 
كانون الأول» من الأتراك ومن السائحين. وتشير إحصائياتٌ الحكومة التركية الرّسمية 
إلى أنّهِ في عام 1985م زار ما يقرب من 640 , لالا؛ شخص من الأتراك و ٠٠١,٠١6‏ شخصر 
من الأجانب القبرَ» وأن العددَ يزدادٌ مع كل سنة تمرّ (7129-10). 


الرّويّ في العالم الإسلايّ 


مشثنوي معسنوى مولوى هست قرانى به لفظ يهلوى 
من نمى كويم كه آن عاليجنابث هيت ويعمينة ول دازو قتا" 


[71] تأثيُ الرّومِيّ في التصوّف والإسلام في إيران وفي البلدان التي كان يُتحدَّث فيها 
و يكتّب صارقا أمرّ يستحيل تقديره» ويصعب الترَيدٌ فيه. ومثل)ا يشير 


0-2 - 2 
اربري في كتابه «الرّومىَّ» الشاعر والعارف “17581 220 غ206 ,01ن1:: «كل صوق بِعَدَّه 


0 


بالفارسية» أو يقرأ أ 


قادر على قراءة الآثار الفارسية اعترف بإمامته التي لا يُنازع فيها أحَدٌه. ورّعُمُ شيمل 
أنه «سيكون من الصّعب أن يجد المرءٌ عملا أدبا وصوقيًا مؤلمًا بين إستانبول والبنغال 
لا يحتوي على إشارة إلى فكر الرّوميّ أو اقتباس من شِغْره؛ (5685) يضخَّمٌ الأمرّ كثيراء 
أمَا حقيقةٌ أنّ ملاحظةًٌ كهذه يمكن إبداؤها حتّى على نحو مبالّغ فيه» أو حقيقةٌ أنّ بعص 
الدّراويش الذين لا يملكون شَرُوى نقير في السّنْد يُرْعَم أثتهم تخلّوا عن كُبهم كلّها ما 


* هذان بيتانٍ بالفارسيّة لُورالدين عبد الرحمن الجايء وهو أحدٌ الشّعراء الفرس المشهورين الكبان 
وتوقي في عام 85ه /1592م. ومعناهما: 


المغنويٌ المعنويّ الوال وي هوقرآنٌ باللّغة الفارسية 
ولستُ أقولٌ إنّ هذا العاللي الجناب نوئٌ» لكته أوتى كتايًا 


كو سس م ب 7ب سج نا زوق واقوترقر وا قالغال الإناقي 
خلا القرآنَ ومثنويّ الرّوميّ وديوان حافظء فتثبت نفادً التأثير الأسطوريّ للرّوميّ في 
الثقافة ]الإعللامية كه حاة فى تزكية وإيران ونه الفاذة اندي , 

الرَوئٌ ف الأدب: 

برغم أن لغة القرآن والعلوم الإسلامية كانت العربية» آثْرَالحَكَامٌ الأتراك المسيطرون 
على الحند المسلمة الفارسية لغةً للتّعبير المهدَّب المصقول في بلاطاتهم. وقد رعى أباطرةٌ 
المغول سات افيه غلة أخوق شه القازة الحندية اللغةً الفارسية إلى قَذرِ جِعَلَ [478] 
كثيرين من أفاضل الشّعراء الس يتركون إيرانَ في القرنين السّادس عشر والسابع عشر 
الميلاديين ويوجدونّ أسلوبًا جديدًا للشّعر الفارمي» معروفا بام «الأسلوب المنديّ» 
[سَبْكِ هندى - بالفارسية] في دِمْلي. وإن عددًا ضخً) من نُسَخ المؤلفات الرئيسة في 
الفارسية القديمة تي في الهند إبانَ هذه المرحلة» وبعضُها في تُسَخْ محققة رَجَمَ الناسحُ في 
إعدادها إلى مخحطوطات كثيرة. ولدى قرّاء الفارسية ال هنود تعلق شديد بالآثار الصّوفية؛ وقد 
قدّم شُرَاحٌ كثيرون كتبًا إرشادية لشَّرْح المعاني اللّغوية والرّمزية للمتون الفارسية» خاصّةً 
ديوانَ حافظ ومثنويّ الرّوميّ. وكان هذا صحيحًا أيضًا في البلاط العثمايَ حيث كانت 


الفارسية لغة أدبيةٌ رئيسة» برغم أن التّركيّة كانت اللّْةَ الأمّ. 


وجدت الطرق الصّوفية اند بِيئةَ مناسبة لتأمّلها العِرْفانَ ولاحترامها العام 
للأولياء. ويمكن القولُ على الحقيقة إِنّه بنفضل التبجيل الشعبىّ للطرق الصّوفية انجذبت 
أعدادٌ كبيرة من عامّة النّاس في الهند إلى الإسلام. ويُقال إِنْ الويّ الشاعر في بنييت 


الزوي ‏ للالعل ميم بإب يبب ب ب لوم 
ادطنهدط» أبا علي قَلَنْدَر (ت/167م)» زارَ قُونِية والتقى الرّومِيّ؛ ويبدو هذا غير مرجّح 
بعض الشيء» لك مثنويّات أبي على قَلَنْدَر يقال إتها تُظهر تأثيرَ الرَوميّ. وضمنَ مرحلة 
جيل أو جيلين بعد الرّوميّ» يقتبس شرف الدّين ما نري (1577- 1801م)؛ الذي عاش 
قرب باتنة في الهند» من مثنوي «مولانا الرَوميّ» في كتابه «مئة رسالة» :رملا بنعل2) 
(1980,322 ,27655 1ؤذاننوطء وهي تأمّلاتٌ روحية كتّبّها في عام 41 ٠١م.‏ ولد في الهند على 
الأقلّ طريقةٌ واحدة كبيرة» هي الجشتية» وإنّ هذه الطّريقة» وفرعًا للنقشبندية فعَالّا جدًا 
أيضًا في الهند» برغم أتها لا يتمتّعان بنسبٍ روحيّ إلى الرّوميّ» تُكِنّان تبجيلا عظيًا له. 

وقد رأينا قبل أنّ مريدي الرّوميّ كانوا يُنشدون المثنويّ في مجالس عامة أسبوعية 
في قُوزية عندما مرّ ابن بطّوطة بالمدينة في ثلاثينيّات القرن الرابع عشر الميلاديّ» وأنّ 
سلطان وَلّد عزّرّ شغْرٌ الرّوميّ في الأناضولء؛ بِنَظْمه شعرًا مشايبًا وبدَغْم نَشْر طريقة 
صوفية مخصّصة للرّوميّ. وفي هذه الأثناء» في إيران» يتحدث علاءٌ الدّولة السَّمنان 
(1881-1570م) عن «مولانا الرَّوميّ؛ في مجموعة رسائله. «الرسالة الإقبالية»» قائلًا إنّه 
لم يسمع كلماتٍ الرّوميَ من دون أن يشعر بالسّرور. وبرغم أن كال الحُجَنْدِي (ت١١1ام‏ 
تقريبًا) وشاه نعمت الله ول (770 ١115م‏ تقريبًا) يذكران الرَّوميَّ» لا يبدو أن شعراء 
القرن الرابع عشر الميلاديّ مثل حافظ أو خواجو الكرمانيٍ عرفوا أشعارٌ الرّومِيَ 805) 
(0:* 1 :1. وقد تغيّر هذا في القرن الخامس عشرء في أية حال» مع شرح المثنويّ لكمال 
الدّين الخوارزميّ (انظر بعدٌ)» وثناء شاه قاسم أنوار (1707 - 116م) على الرّوميّ. 
شاه داعي الشيرازيٌ (:157١م)‏ اقتبس أيضًا من أشعار الروميّ في كتابه «عشق نامه» 
وكتب حاشيةً على المثنوي ((:::! :1 3815). 


64م سسسب .ل لسسسسح الرّوميٌ والمولَويَون في العالّم الإسلااكي 

وقد جِعَلَ جامي (ت152م)» ولعلّه الشّاعرٌ الفارسيّ الأكثر حظوةٌ بالاحترام 
والأكثر تأثيرًا في عصره. الرّومِيّ كلمة مألوفة بالثناء عليه في سبعينيّات القرن الخامس 
عشر بِلَّعْةِ تكاد تجعله نبي (انظر البيتين في مطلع هذا [419] الفصل). ويُنسّب إلى جامي 
مقولةٌ أن المثنويّ المعنويّ لمولوي هو القرآنُ باللّغة الفارسية» برغم أن هذا يُعزى أيضًا 
إلى الشيخ بهائي في صورة مختلفة. وفي كتاب جامي المسمّى «سلامان وأبسال»». الذي 
ترجمه فيتزجرالد إلى الإنكليزية» يقتبس من الرّوميّ على نحو نستطيع فيه أن نستنتج أن 
مثنوي الرّوميّ قدّم الإلحامَ لهذا العمل. وإشارة إلى الملاءمة الرائعة لبِيئَيْنِ من «مثنوي 
مولاناء ‏ يتعسجّب فيها الرّوميٌ من قدرته على مواصلة نَظْم الشّعر في الوقت الذي 
غاب فيه مصدرٌ توازنه ‏ يُوضِح جامي أن منظومته هذه [سلامان وأبسال] كلام بليغ 
في الّناء على الله أمنية قَلْبه. ولأنّ جامي صوق نقشبندي» جِعَلٌ الرّوميّ مشهورًا تمامًا 
لدى المنتسبين إلى هذه الطريقة. 

وحتّى الشَيعةٌ احترموا الرّوميّ كثيرّاء كا يُظهر المثنويّ المختصر «نان وحلوى» 
للشيخ بباء الدّين العاملَّ (شيخ ببائي» ١959‏ -١176م)»‏ الذي يقرأ على نطاقٍ واسع في 
الهند لدى السِّنَةَ والشّيعة على السّواءء إذ يمثّل نوعًا من المقدّمة لمثنوي الرّوميّ. ويستعمل 
الشّيِحْ بهائي في هذه المنظومة الوزن الذي استعمله الرّوميّ» وكذلك في مثنويّ أطول 
عنوانّه «طوطى نامه»» يفصّل القولٌ في حكايات الببغاء التي يحكيها الرّوميّ في مثنويّه 
(المثنويّ» :١‏ /ا8؟ وما بعد. و 1080 وما بعد). وقَبْلَ الشّيخ بهائي؛ ألف شاعرٌ ومؤلف 
أظهرٌ تعلّقًا قويّا بالتشيّع (حتّى إنه كتب روايةٌ مشبوبة العاطفة لاستشهاد الإمام الحسين» 


برغم أنه لا يَعْدَ نفسّه شيعيًا متعصبًاء هو ملا حسين واعظ كاشفيّ (ت60٠م»»‏ كتابًا 


الزوي نمسا سس سس سس ببس سس 66م 
عنواه «لْبَ لباب مثنوي مولانا الرّوميّ»» وهو اختيارٌ مُحَنَّى من المثنوي» وقد ثُشِر في 
كابل» في أفغانستان» وفي طهران (والأخيئُ حققه نضرٌ الله طقسي (بنككه افشارى» 
8ه.ش/ 1940م). القاضي الشيعيٌ المذهب نورٌ الله شوشتري (1770م) في أثره 
«مجالس المؤمنين» يذهب بعيدًا فيعدٌ الرّوميّ بين الشيعة المخلصينء ى) يحكي ذلك عنه 
ميرزا محمّد باقر خوانساري (1811- 30م) في كتابه «روضة الجتات» (بيروت: الذار 
الإسلامية» ١199م»8»‏ 78)» وهي دائرةٌ معارف لمشاهير علماء الدّين» تتحدّث عن 
الرَوميّ» وتصف المثنوي بأنّه كتابٌ «مقدّرٌ من الخاصّة والعامّة؛ شيعة أو غير شيعة». 
ويحمّن المرءٌ أن الحكومة الصّفويّة بتشجيعها القويّ للتشيّع بوصفه دين الدّولة 
وحتّى الدَّينَ القوميّ لإيران» أوجدت دافعًا بين رجال الأدب لإنقاذ التقليد الطويل للشعر 
والفلسفة الفارسيين السّنيَنِ بزعم أئّبم| شيعيّانِ. ولعل دراسةً لتقليد المخطوطات تُظهر أن 
الأشعارٌ الشّيعيّة الواضحة المنسوبة خطأً إلى الرّومِيّ يرجع تاريحُها إلى القرن السادس عشر 
أو السَابع عشرء وهي المرحلةٌ التي وقعت فيها الطّريقةٌ المولويّةٌ نفسّها تحت تأثير التشيّع 
بفضل يوسف سينه جاك» الذي هو نفسّه سافر من إستانبول عبر إيران إلى مَشْهُد (انظر 
الفصل١29).‏ ومن ناحية أخرى» حدثٌ أحيانًا أن هاجم متعصّبون من الشّيعة في إيران 
المثنويّ بوصفه عملا سُئيّا ذا انحياز هجوميّ عنيف؛ وحتّى في القرن العشرين يُتلِف 
الشَّيِعةٌ في مَشْهَد أحيانًا نُسَخ المثنوي. ومع التسليم بشعبية شعر الرّوميّ والافتتان به كان 
رَعْمُ أنه مؤلّفٌ شيعي يقدّم حَلّا أكثر قبولًا لدى العقل لهذا المأزق المذهبيّ. ولعلّ الدراسة 
الجديدة لتأثّر الرَومِيَ بالتشيّع بقلم قُدْرَثْ صُولتي» وعنوانها: «معارفى از تشيّع در مثتوى 


معنوى» (طهران: أبرون» لكام تتضمّن إجابة لبعض هذه المسائل. 


[:87] في غضون ذلكء وفي بلاط المغول السّنَقَه أصدر الإمبراطورٌ الانتقائيٌ 


العقل كثيرًا أكبرٌ شاه (حكّمَ ١007‏ - 0١٠1م)‏ أمرًا يشير إلى أنه عندما لا يكون 
موظّفو الحكومة في العمل عليهم أن يشغلوا أنفسّهم بقراءة كُنْبٍ أخلاقية ككتب 
الغزاليِ ونصير الدّين الطوسيّ» وكذلك «مثنوي» الرّوميّ» لتحميهم من شهوات النّفس 
والحرص على جَمْع المال في إدارة شؤون الدولة. وتذكر شيمل «مؤرّحًا هنديّا» كتبّ 
حتّى قبلّ هذه الفترة» أي قبل عام ١٠16م‏ بوقتٍ قصيرء يقول إنه في أقصى شرقيّ البنغال 
كان المثنويٌ يُقَرَأ حتى بين البراهمة اهنود (5611/32). الصوفٌ سرخوش يُرْعَمِ أنّه لقي 
زاهدًا هندوسيًا قرب أجميت ثم بعد سؤاله لماذا لى يصبح مسلً) أنشد الهندوميٌ بيا من 


المكتوى: 


2 ١ 


فحينا أصبحّ اللالونٌ أسيرًا لون 
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(2467 :31 
وعنى بذلك أنَّ التناقض الظاهر في عقائد النّاس يختفى إذا ما نظر الإنسانٌ بِعْدَ 


عام المادة إلى عالم المعنى. 
وبرغم أن أورنف زيب (حكمَ م564"١‏ /ا./اام) خالفٌ نزعة التسامح الذينيٌ عند 


الإمبراطور أكبر وتعصّبٌ ا للمذهب السّنىّ حتى آخر عهد إمبراطورية المغول» 


جون كه بى رنكى اسيرٍ رنك شد موسبى با موسبى در جنك شد 
ويعني ذلك أنَ الأرواحَ قبل حلولها في الأجسام تحكون متوافقة» لكتّها حين تحمل في الأجسام تأخذ في 
العصارع والنزاع [المترجم]. 


الزوي ‏ مسمس سمس يب ب ب يي يب ب ب ب يي ام 
حتّى أورنتك زيب هذا لم يستطع مقاومة أل الرّوميّ ويُّقال إِنّه كان يبكي عند سماع 
أبيات المثنويت 7" . 

وفي القرن الثامن عشر اقتبس شاه ول الله الدَهْلويَ 7٠(‏ - 58م)» وهو شاعرٌ 
صوق نَفَسَّبَنْديٌ» قصّةً الفيل في الحجرة المظلمة في كتابه «حُبّة الله البالغة»» الذي ألّفه في 
عام 174١‏ م تقريبًا. الشّاعرٌ والموسيقيٌ الصّوقّ شاه عبد اللطيف البهتي (006-1785ام) 
نظَمَ قصيدةً فيها بِيثٌ يكرّر [ هو ما يُسمّى بالفارسية «ترجيع بَنْده] مأخوذٌ صراحةً من 
الرّوميّ» من عقائده وبحثه عن الح سبحانه وعن الجمال. كذلك يعكس عبد اللطيف 
تأثيرَ الرّومِيّ في كتابه الذي ألْفه باللّغة السّنْديّة «شاه جو رسالو». الشَاعرٌ الأورديٌ مير دَرْد 
الدّهْلويّ ( 020760 -0م) يقتبس من الرّوميّ مرارًا في مؤلّفه عِلَم الكتناب76. 

كتابٌ من القرن التاسع عشرء عنواثه «لَوْح سَلمان» وقد ألَّفه بهاء الله 18190 - 
6م) مُوسَّسٌ البّهائية» يقتبسٌ ويشرحٌ بيتَ مولانا هذا الذي يتحدّث عن اللالون 
الذي وقع أسيرًا في عا اللو بهاءٌ الله الذي كان إيرانيًا مُبْعَدَا إلى بغداد بسبب 
فدّره الابتداعيّة» كثيرًا ما دمج أبيات الرّوميّ في آثاره التي أَلّفها في مسينيات القرن 
التاسع عشر وستينيّاته الأولى» مثئل «هفت وادي» («الأودية السبعة»)» الذي يعده 
البهائيون وَحْيا إلهيا. وعندما دعت السّلطاتٌ العثانية بهاءَ الله إلى إستانبول» حيث 
وصلّ في شهر آب 187#م,؛ ربّا شاهدّ الطّقوسٌ المولويّة للمرّة الأولى. وعندما ثُفِي 
أيضًا إلى مدينة أَدِرْنهء أقام في محلّة المراديّة قرب الزاوية المولويّة في الأسبوع الأخير من 
كانون الأول عام +187م؛ وكان واحدّ من بطانته على الأقل على صلةٍ با مولوتين هناك. 


وقد رسمّتُ سيّدةٌ ببائيّة كندية» هي ماريون جاك» صورة للرّاوية المولويّة عندما زارت 


همه لبلب بلسي لح للرَوميُ والمولويّون في العالّم الإسلامي 
أورنه في عام 15م. وفي أثناء إقامة بهاء الله في إستانبول في خريف عام 18م ألّف 
كتابّه «المثنوي المبارك». [91؟] ربّها استجابة لتبجيل المولويّين ل «مثنوي» الرّوميَ. 

الشّاعرٌ الإيرانَ الحديث مهدي إخوان ثالث (ت١19591م)‏ عرّرَّ وَعَيّا قوميًا إيرانيًا في 
أشعاره ومقالاته التي رجعت إلى تقاليد وأساطير زردشتية سابقة للإسلام. ويبدو أن 
إخوان ثالث يشير إلى بيت الرّوميَ في موضوع «عاً اللّا لون » في قصيدته المشهورة 
«الشتاء» (زمستان. بالفارسية» 1507١م)2»‏ التي تبدو تحض على حياذدٍ سياسي وتَعالٍ على 
تنائيّات الأسود والأبيض في الأيديولوجية: 

نهازروممنهاززتكم همان بى رن بى رنتكم 


أي: 
لسْتُ من الرّوم؛ لست من الرّنج أنا عَيْنُ عديم لون اللا لون 
البلادُ العثمانية: 


ضمن ربع قرنٍ بعد وفاة الرّوميّ أي في الوقت الذي كان فيه سُلْطان وَلّد يبشرف 
على نَشْر الطّريقة المولويّة» بدأت قَوَةٌ السّلاجقة تتضاءل وبدأ نجْمٌ عثمان» المؤسّس 
للإمبراطورية العثمانية الذي أخذت اسْمّها منه» بالطّلوع. وفي نهاية القرن الرابع عشرء 
بسطً العثانيون سلطائهم على مُملة الأناضول وعلى شطر كبير من البلقان. ويقال إن 
خليل باشا (157 -1754م)؛ مدرّبَ صُقور الصَّيدٍ [قوشجي باشي - بالتركية] الكبير 
العثانّ وقائدٌ الحرّس السلطانيّ المخوفء الجيش الإنكشاريء برغم أنه من أتباع 


الطريقة الخَلُوتيّة» توقّف في قُونية عند قبر الرّوميّ في عام 707١م‏ في أثناء طريقه إلى 


الزوي ‏ جب م يسبل ب خا سس بص ؤوم 
حلب لإخحماد ثورة في سورية. رفظ فاق واه انمه مناه الزبار #القضية أضدث 
الجيسٌ كلّه وكتب خليل عدّةً أبياتٍ بإلهام من الرّوميّ. وفي كتاب سَمّر أولياء جلبي» 
يذكر لجل أن ملك أحمد باشا ١688(‏ - 1575م)), وهو أبخارئ توق عدا امن 
المناصب وأصبح أخيرًا ناتب الصَّدْر الأعظم للعثانيين» حَفِظً عن ظهر قلب عد 
الااسن انياض توي التو لوف ون كا اي 0 

ولاشك في أنه في مجال الأدب في الأعمّ الأغلب شعرٌ النَاسٌ بتأثير الرّوميَّ. ومن 
المسلّم به أن المنحدرين من الرٌوميَّ وأتباعَ الطريقة المولويّة درسوا آثارٌ الرّوميّ على 
أساس منظّم مصحوب بتعلّق مسجل لكله لم يكن المولويّون هم وحْدّهم الذين نظروا 
إلى النماذج الشعرية عند الرّوميّ. فقد كان يونس إِمْره (*؟١‏ - ١٠1م)»‏ برغم كونه 
شاعرًا عامي وليس مولويّء حسّنَ الاطلاع على شعر الرّوميّ. وقد شارك في سّماع 
مولويّ واحد على الأقل وعبّر على نحو واضح عن مديونيته للمثال الرّوحيّ للرّوميّ في 
أحد الأبيات (402 68)» برغم أنّه عدّ نفسّه مُريدًا ل «طابدّق باباء (400 68 ؛ 812) . 
وحتّى الصّوفيون ارك الذين لم يقرؤوا الرّوميّ مباشرة ربّا تشرّبوا فِكَرّ الرّوميَ على 
نحو غير مباشر من خلال يونس إِمْره المؤنّره الذي نشر كلبينارلي ديوائه (إستانبول: أحمد 
خالد: 1517م). وجمَمَ أُمّي كال» وهو شاعرٌ من القرن الخامس عشر مرتبطٌ بالطريقة 
الصَّمَويّة في أردبيل قبل أن تتحوّل إلى الأمور السياسية والتّرويج للمذهب الشّيعيٌ؛ 
ديوانًا تركيًا يعكس تأثيرَ الرّوميّ؛ وينبغي أن يكون كال قد قرأ قصّة الرّوميّ في شأن 
حَبّات الجمّص المغلية في المثنويّ (4159-65 :4 01/6)» ذلك لأثها تؤلّف الأساس والإلحامَ 


لواحدةٍ من [9/6غ] قصائده (1.21.204 طذ ,مقصعكء111 صردذااة/لا). وعلى التحو نفسه. 


الت تت ا 1 1 1 
ترجم مُعِيني» وهو شاعرٌ آخر من القرن الخامس عشرء الكتابَ الأوّلَ من مثنوي الرّوميّ 
إلى اللغة التركية العثانية بعنوان «مثنوى مُراديه»» وهذه الترجمةٌ كتبها بالحرف اللاتيني 
وحرّرها كال ياوّز (1982,أ5المةعلد8 «معامن”1 76 عناغلناكا تمسمعامة). 

وكان الشّعراءٌ المولويّون ذوي تأثير في إيجاد شِغْر الدّيوان الذي يرعاه البلاطٌ لدى 
العثمانيين» الذي كان يُنظّم بالتركية على ناذج الغزليّات الفارسية» من جهة المحتوى 
ومن جهة العّروض والوزن (35- 530 084). ويَعْدَ كلبينارلي كثيرًا من الشّعراء 
العثمانيين الأكثر شهرةً وتأثيراء ومنهم تَمُعي (6/اه ؟ - 500ام) ونابي (715-1745ام) 
ونديم (ت70م)» مولوتِينَ (533-4 61/1). برغم أن هذه ربّا لم تكن هُوِيتَهِم أو نسبتهم 
الأولى. ولأنَ شِعْر الدّيوان العثمانَ ازدهر أُوَلَا في بيئة أرستقراطية تحت رعاية البلاطء 
ولأنَ الطريقة المولويّة نمّت علاقاتٍ وثيقة مع السلاطين العثانيين والطبقة 
الأرستقراطية» كان معظجٌ شعراء العَرّل الثّرك مطَّلعين تمامًا على الرّوميّ. ومن ناحية 
اعرف ماوع كناك النقيز للوتوتره س1 إل ع3 الشهراء المتتهونزين الاترالة :بين 
المولويين. فكلبينارلي» مثلاء يحاول أن يثبت أن عثمان روحي (ته170م)» برغم أن 
أسرار دَدِه في كتابه عن حيوات الشّعراء المولوتين يزعم أنه مولويّء واضِعًا إيّاه في 
زاوية غلّطة في إستانبول تارةٌ ثم بعد ذلك في ضريح الرّوميّ في قُونية» كان على 
الحقيقة جُنْديّك وخُروفيًا أكثر منه مولويًا (20 021 :5 - 244 01.5). 

شاهدي (ت1960م)» الذي لقيناه قبْلُ داعية قويّ التأثير للطريقة المولويّة في القرن 
السادس عشر (الفصل 20٠١‏ نظَمْ هو نفسّه قصائد. لم يبق منها لا قل من الخمسين. 
بعضُ هذه القصائد نظّمّه بالتّركية وبعض آخر بالفارسية؛ لكنّ كلبينارلي اعتقد أن شغرّه 


الرزويَ اا يبب ل سس الى 
الفارسيّ في غاية الضَّعف واهلهلة (183-4 624). وبرغم أنْ شاهدي لم يكن شاعرًا قويًا 
في اللّغة التركية» امتلك قدرةً أفضلٌ في النَظّم التركيّ من جهة الكَمّ ومن جهة الأوزان. 
وقد حاكى وزّنَ مثنويّ الرّوميّ في مثنويّه القصير لعام 167م, المسمّى «كلشن وحدت» 
[بالفارسيّة بمعنى «روضة الوحدة»]. لكنه يبدو هنا أكثرَ تأثرّا بالعّطار وسَّبَسْتَري منه 
بالرّوميَّ (110 ,الآ هذ ادهءطاه1؟ هذئه91) وألَفَ أيضًا رسالة عربية» عنوائا 
«مُشاهدات شاهدية»» وفيها يقتلّه شِيحُه لكي يعرج إلى «العااً المثايّ لوادي مولانا» 
حيث يلتقي الرّوميَ الذي يضع تاجًا فوق رأسه (112-13 ,مآءآ هذ ,كإهه:ط1101). وني 
عام 1616م جمَعَ شاهدي معجً) فارسيًا تركيًا مهن برغم أنّه صغيرٌ تماماء في شكلٍ منظوم 
(!)؛ اسمُه «الشُحفة»» وقد بقي متداولا لبعض الوقت (109 ,/3نآآ هذ ادهمطله!ة). 

وكان عددٌ من الشّعراء المحترمين» في أيّهَ حال» شديدي الالتزام بالطريقة المولوية. 
فقد كان تشاطي (57ا17م) من ديه سالكًا تحت إشراف آغازاده محمّد دَدِه» شيخ 
الزاوية المولويّة في كليبولي ثم في| بعد في إستانبول (بشكطاش»). وعندما ثُوقْ شيحُه في 
عام 1766م؛ ذهب إلى قونِية لكنّه فيه| بعْدُ أصبح شيم الزاوية المولويّة في أَدرْنه.وكان 
نصيرًا للأسلوب الحنديّ في الشّعر الفارمي» الذي عمل هو على إدخاله في اللّغة 
التركية» وعكّسٌّ فِكْرٌ الرّوميّ في شعره. ولأنّه شيحٌ لزاوية مولوية» لم يكن في حاجة إلى 
رعاية البلاط لدعم شعره. لكنه برغم ذلك ظفر بإعجاب [9ا؟] شعراء محترمين 
كثيرين (172 12آ0). وقد حمق أشعارّه محمود قبلان وصدرت بعنوان «نشاطى 
ديوانى» (إزمير: أكاديمي» 1997م). 


شيخ غالب (شيخ محمّد أسعد غالب» لا1/0١‏ -99م) انحدرٌ من عائلةٍ مولويّة - 


هام هسح رمي والمولويّون في العالّم الإسلامي 
كان والدّه مصطفى رشيد (ت ١١18م)‏ من المولويّين العالي المنزلة في زاوية يني قابوء 
لكنّه كانت لديه أيضًا ميولٌ إلى التصوّف الملامتيّ» مثلا تكشف كتابةٌ شاهدة قبره 
(674375). وبرغم أنه تعلّم في البيت على يدّي والده وعلى المعلّمين المولويّين - يُرْعَم 
أنه تعلّم الفارسية بقراءة «تحفة» شاهدي على والده (119 ,آنآ ها ,6اهه:طا10) - 
اختار أن يتابع الجزءَ الآخَر من تراث والده شاعرًا وموظفًا مرتبطًا بالمجلس السَّلطانَّ 
العثمايّ. ما كان غالبٌ يحبّ أسلوبَ حياة شعراء البلاط المنحطء لكنّه خدَمٌ الحكومة 
لبعض الوقت. ولأنه شاعرٌ مبكّر النضجء كان قد جمع ديوان شعره الغزليّ في سن الرابعة 
والعشرين ثم في السّنة اللاحقة نظّمَّ منظومتّه العشقيّة المؤلّفة من 29٠١١‏ بيت» المسسّة 
«حُسْن وعِشْق». (إستانبول: ألتين» 1578م)» التي اشتملت على عرفانٍ مولويّ 
وزتاطك تشهزة ذائعة نال 0. 

في عام 787١م‏ تل غالب عن خدمة الدولة ليعود إلى جذور المولويّة» لكنه ابتعد 
عن الزاوية المولويّة التي كان والدُّه وجَدّه يتردّدان عليها. وبدلا من ذلك» ذهب إلى 
ضريح الرّوميّ في قونية ليقضي دورةً سلوك الألفي و ويوم؛ لكنه عاد إلى إستانبول 
وزاوية يني قابو لإكىال دورة سلوكه سالكًا مبتدثا. 

وني العام ١١م‏ أصبح غالب شيم الزاوية المولويّة في غَلطة. حيث أقام صلةٌ قوية 
بالسّلطان العثمانَ سليم الثالث. ومثلم| رأينا قبل كان سليهان الثالث نفسّه شاعرًا وعضرًا في 
الطريقة المولويّة» وألف موسيقا للسّماع. كان يتردّد على الزاوية المولويّة في غَلطة» التي غدت 
تحت رعايته مركرًا للنشاط العقللَّ في إستانبول؛ شقيقةٌ سليم الثالث» الأميرةٌ بيهان» أصبحت 


أيضًا صديقةً لغالب. وقد روّجّ الشَّيحْ غالب لإصلاحات سليم الثالث في شعره المتأخرء 


الروي سبال سس ب ب ب اي 
حب وفاته المبكرة متأثرًا بمرض السّل في سر الثانية والأربعين (60- 258 01.5). 

كتب كلبينارلي عن الشيخ غالب (1953 ,لناءةه/1 :انا15]800) ونسَّرَ شعرّهء لكنه 
حديئًا حقق محسن كال كِشِم شغْرٌ غالب وصدر بعنوان 1أهه810 طثلة0 طبره؟ 
(1994 ,قهجكلة :منععاده). وكنًا قد لَقِينا قبْلُ صديقٌ الشّيخ غالبء أسرار مده ٠748(‏ 
-53م). الذي جمَعّ سير حياةٍ للشّعراء المولويّينء في الفصل السابق. أسرار دَدِهء الذي 
كان شاعرًا مثل شيخه الرّوحيّ غالبء تُوقٍ أيضًا في ريعان الشباب» فرثاه غالب 
بمرثية جميلة (انظر 258 01.5 في شأن ترحمةٍ للأبيات الافتاحية). 

أعد سليهان نحيفي (ت1"5ام)) وهو كاتبٌ وبخطاط حيلٌ الخط ارتبط في أوقات 
مختلفة بالطّريقة المولويّة والطريقة الْتَلُوتية والطريقة الحمزوية» ترجمة رائعة للمثنويّ إلى 
اللّغة التركية» محافِظًا على أكثر الوزن ومعيّرًا عن الأصل. وقد نُشِرت في مطبعة بولاق في 
القاهرة في عام 1866م (إعادة طبع في إستانبول: سونمز). حقيقةٌ أنه لى تكن هناك محاولةٌ 
لإعداد ترجمةٍ تركيّة كاملة للمثنوي قبْلَ نحيفي تشير إلى المدى الذي استمرٌ فيه المتحدّثون 
الأصليّون بالتّركية يقرؤون الرّوميَّ في الأصل الفارسيّ. والحقيقةٌ نه حتّى في [474] القرن 
العشرين» كانت صورةٌ من الفارسية ما تزال مستعمّلة لدى المنحدرين من شيوخ المولويّة 
المتأخرين في إستانبول في بعض موضوعات المحادثة (01,100آ1.آ هذ بأدمءط101]). 

واصل شعراءٌ المولويّة ارتباطهم بالبلاط العثمانَ في القرن التاسع عشر. فقد جاء 
كجسي زاده عرّت ملا (18294-178م) من عائلةٍ فقهاء ذات ارتباطات بالمولويّة. تفي 
والدّه ثم تُوق عندما كان عِرّت في سنّ الثالثة عشرة» وبرغم أن عِزّت أيضًا تعلّم الفقة 
الإسلاميّ أسلم نفسّه للشّراب والفُسوق. وقد أحاطه خالد أفندي» وهو موظّفٌ 


هام سس ص سس سح الرَّوويُ والمولويّون في العالّم الإسلامي 
حكوميّ قويّ وعضو مولويّء بجناح رعايته. وتحت تأثيره اختارٌ موضوع العرْفان 
المولويّ في القصيدة المسّاة «كلشن عشق». التي ربّا حاكى بها قصيدةً «حُسْن وعشق» 
للشّيخ غالب. وبعد إعدام خالد أفندي» أصبح عِرّت قاضي القّضاة في غلّطة» لكنه 
ُفِي إلى كشان عقابًا على هجائه الصَّدْرَ الأعظم شعرًا. وقد نظّمَ قصيدةً قصصية في 
محنته هنا سَّاها «محنت كشان» وبعدئذٍ اعتذر للسّلطان في قصيدة. وقد جنت له هذه 
عفواء ولكن نتيجة لاعتراضه الضّريح على حرب عام 1868م ضدّ روسية» نفِي ثانية 
وهذ 51 إل نحواتة :يك ؤاقه اليه خالا 

آخرٌ شاعر مولويٌ يصنع شهرةً في الشعر التّركيّ» يني شهرلي عوني ١857(‏ 
-8م)»» قرأ المثنويّ على عبد الرّحمن سامي باشا وفيا بِعْدٌ ترجّمّه إلى التركية شعرًا /61) 
(190. وإضافة إلى تمكنٍ من الشّعر الفارسيّ» كان عوني يعرف اليونانية والعربية» 
وكذلك شيئًا من الفرنسية. جاء من مسقط رأسه لاريسا إلى إستانبول في عام 1854م 
حيث كان يحضر في الزوايا المولوية. تزوج من ابنة حسين نظيف» شيخ زاوية 
بشيكطاش. قبل أن يصبح منشئًا لدى حاكم بغداد العثانَ في عام ١187م‏ تقريبًا. 
وإضافة إلى التصوّفء كان عوني مداومًا على الشّراب (265 .آ0). ويقدَّم م. كيهان 
أوزكول اختيارًا من آثاره ومدخلا إلى حياته في كتابه: 

.(1990 ,أكالممعلد8 عن[ ناكا نتتدكلصة) تاحث العتطعوامع لا 

ترجمةٌ نحيفي للمثنوي, التي ذُكِرت قبْلُء لم تلْقّ استحسانَ خيري بيك 
(ت1850م)» الذي انتقدها وبدأ بإعداد ترجمةٍ شعرية تركيّة خاصّة به. وقد توقف من دون 
أن يحقق تقدّمًا كبيرًاء لأن التتائج التي ُشِرت في عام ٠185م‏ كانت لسوء الحظ كريهةً 
جدًا. عددٌ البَرّجماتِ المصنوعة في القرن التاسع عشر التي تشتمل على «الجزء السابع» 


الزوي ‏ سلالالاسس بحب ب ب بإ بإ ببسب 8568م 
المنحول المضاف إلى المثنوي يُظهر سّعةَ المجال الذي آل فيه أمرٌ المولويين وغيرهم في 
البلدان التركيّة إلى أن يُسلّموا بأنّ هذا الجزء المدحول هو حقًا جزءٌ من عمّل الرّومِيّ؛ وقد 
نشرت يفطي بولاق في مصر ترجمة فرّوخ أفندي (ت180م) لهذا الملحق المصنوع إلى 
جانب ترجمة نحيفي للمثنوي الحقيقيَ في عام 1819١م.‏ وجمَعَ فيض الله رحيمي 
(ت4؟19م) اختيارًا من حمس وخمسين قصّة من قِصّص المثنويّ باللّغة التركية بعنوان 
0 كَلز ار حقيقت» (1908-9 ,علإلموعادم علا-ء5علإ/ا12 ع - 356كلة8 :الاطمق)5]) .و أعد 
فيض الله ساجد أولكو ترجمة شعرية تركية (1945 ,لاه ابإولا عملإزعاءن"] :اداطصة:19). أمَّا 
كلبينارلي » الذي يدرس تاريحح التّرجمات التركية للمثنوي (190-92 611)» فقد ترجمَ هو 
نفسّه المثنويّ نثرًا إلى جانب شَّرْحهء وقد صدّرٌ هذا في ستة أجزاء في عام 1914م, لكنه 
ُفّح قبل وفاته» تحت عنوان: 
.(981-4[ ,تعلق 76 مدالله! :اناطصةأ5]) تطععج علا اوعتمعع2ع) :الأعروء1/ 

وتضمّ مجموعةٌ عنوائها دمختاراتٌ شعريّة من مولانا نعازهاهامى زعذذ8 2مق038/1:1 عددًا 
من [970] القصائد المكتوبة بالتّركية في مَذْح الرّوميَّ من القرن الثالث عشر الميلاديّ إلى 
القرن العشرين. 

تأي الرّوميّ في العا الإسلاميّ اقتصرٌ لا محالة على الشّعراء والعلّماء في آسية 
وآسية الصغرى. في يوغسلافية السابقة» يشير شاعرانٍ تُركيًا اللغة على الأقل إلى 
الرّومِيّ وؤكره في مؤلّفات): عوني إكوللو نالانعظ نم0ى وزينل بكساج اعمرام2 
6 . أمّا فيض الله حاجي باجريك (ت1990م) فقد حافظ على حياة تقليد «دار 
المثنويّ». أو مدرسة المثنويّ وألّفَ شَرْحَ المثنويّ الأحدث عهدًا في إحدى اللّغات 


الغربية (81'2 هذ ,جنا حدم 1» ,عدم مم2 1). 


3 للسلسي تي ب ل لللح الرّوييٌ والمولَويّون في العالّم الإسلائي 

تاريخ الشّروح على المثنوي: 

شرو القرون الوسطى وما قبَلَ العصر الحديث 

لفت شروحٌ للمثنويّ بالفارسية والتركية والعربية والأوردية على امتداد مرحلة 
القرون الرسظى ونا فيل الدضى اذى نكن إتهاكان ق بعداد مؤئسة تسكن :ودار 
المثنويّ» تُعنى أساسًا بدراسة «مثنويّ الرّوميّ» (307-8 ©808)» على غرار مؤسّسات 
تدريس الحديث والقرآن. وأقدمٌ شروح المثنويّ كُتبت بالفارسية» وبرغم أن معظم 
المتحدّئين بالتّركية والأوردية المثقفين في القرن التاسع عشر يمكن أيضًا أن يقرؤوا 
بالفارسية» من البدهيّ أن أولئك الذين كانت الفارسيةٌ عندهم لغةّ ثانيةً أو ثالثةً كانوا 
يحتاجون إلى مساعدة في فهم مغزى فارسيّة الرّومِيَ أكثرٌ من الذين تكون الفارسيةٌ لختّهم 
الأم. وإضافةً إلى ذلك» نشطت الطريقةٌ المولويّة في المقام الأوّل في البلدان الناطقة 
بالتركية وشعبيةٌ الرَومِيّ في الهند فاقت حتى شعبيته في إيران» وهكذا أصبحت دراسةٌ 
الرّوميّ في الأناضول والهندء وشروحٌ المثنويّ بالتركية والأوردية» أكثرٌ انتشارًا وعَلَبة 
واتّفذت أهمية أكبر من نظائرها في اللّغة الفارسية. وأخيرّاء كانت المطابعٌ الكبيرة في 
العالم الإسلامي في القرن التاسع عشر موجودةً في إستانبول ولكنو والقاهرة» والتسخ 
المطبوعة من هذه المتون كانت تُطبع في تلك الحواضرء أكثرٌ منها في إيران. 

وبرغم أن التاريخ اللاحق للبحث والتحقيق في موضوع الرّوميَ في مرحلة ما قبل 
العمير اللديف صلب المؤلّفات موقا حل أساتن اللقة الابد من أن دك المرء أن 
المؤلّفِين الأتراك والأوردتّين كثيرًا ما كانوا يلجؤون إلى الشروح الفارسية» ومن هنا لا 
ينبغي لزامًا النظرٌ إلى طرائق الشّرح ومناهجه بوصفها منفصلة ومتميزة. ومهما يكن. فإنَّه 


الروي اا بلالا 11 
مثلم أن معظم القَرّاء الإيطاليين الحديئين سيقرؤون أُوَّلَا بالإيطالية ومعظع القرّاء 
البريطانيّين أو الأمريكيّين سيقرؤون بالإنكليزية» وهلمٌّ جرّاء مال تقليدٌ شروح الرومي 
إلى أن يتطوّر مصحويًا بتأكيدات مختلفة ضئيلة في جماعات الخطاب المختلفة» سواء أكانت 
هذه التأكيداثٌ لغويّةَ أم فلسفية. إضافة إلى ذلكء مالت الشّروحٌ إلى أن تتبلور حول 
خطاباتٍ عِرْفانية خاصّة» خاصّة خطاب ابن عري» وطبيعيّ أن ترز هذه المدارسٌ فر 
الرّوميّ من خلال عدسة عقائدها. المناقشةً الآتية لتقليد الشّروح مستمدَةٌ من فهارس 
المكتبات» ومن مقدّمات بعض المؤلّفات التي ذُكرت» ومن مقدّمة المجلّد السابع 
(الكتابان ١‏ و:: الشّرح) ل «مثنويّ [477] جلال الدّين الرّومِيّ» الذي أعدّه نيكلسون 
(111*-أ*)» ومن مقدّمة طبعة فروزانفر ل «المثنوي» ومن مناقشة كلبينارلي في كتابه عن 
المولويّين (184-93 676©). ومثلم! يقول نيكلسون ( 11*)» برغم أن المرءَ ليس في مقدوره أن 
يتحمّل تجاهل «الكمّ الضَّخم والمحيّر من المواد التفسيريّة» المكتوب حول المثنوي» يثمرٌ 
الحزعٌ الأعظم منه فاكهة مُرّة ولا يكافئ الوقتَ والجهد اللّذين يستنفدهما الخوض فيه. 

في العام ٠6٠٠م‏ ألّف أحمد الرّوميّء وهو معاصٌ لابن سُلطان وَلّد أولو عارف 
جلبي» تفسيرًا غيرَ تقليذيٌ للقرآن رديء النوعء استلهم فيه «مثنوي» الرٌّوميَ. هذا 
العمل «دقائق الحقائق»» الذي حمّقه محمّد رضا جلالي نائيني ومحمّد شيرواني ونْكَّرّه 
«المجلسٌ الأعلى للثقافة والفنون في إيران» في عام ١06‏ ه.ش/ 1570م» يتميّز بوجود 
ثانية فصول يبدأ كل منها بآية من القرآن أو حديث من النبيء ويُشْرّح بعدئذ ويوضّح 
مشكاية سانب ةمنظومة عل نحو مهلهل نسي وهكذاء كل تاقد تسهى بمقبوس وثيق 


الصلة من «مثنوي» الرّوميّ» الذي يتراءى أَنّه الإلهامٌ المحرّك لهذا العمل. ولأنّه مؤلّف 


«م للب ل لييح ارو والمولويون في العام الإسلااي 
بعد وفاة سلطان ولد بئانية أعوام فقطء يمكن على نحو واضح أن يُعَدَ الشَّرحَ الأوّل 
للمثنويّ وهو يمثّل من دون شكّ الجهدّ الأوّل لإعادة ترتيب محتوياته في شَرْح منظم 
تقليشة الزومن اهو سكن كان شواعنت دري كل العداء الغربيين» المشتفين 
بالرّوميّ على امتداد المئتي عام الأخيرتين. 

السيِّدٌ [خواجه ‏ بالفارسية] أبو الوفا الخوارزمي» وهو صوقّ من القرن الخامس 
عشر (ت1185١م)»‏ كان لديه اهتمامٌ عظيم بآثار الرّومىّ. وقد تَقَل هذا الاهتمامَ إلى طلّابه 
ومُريديه» خاصّةً كال الدّين حسين بن حسن الخوارزمي (/1178م» وهو مفكّرٌ مهم 
في مجال ما وراء الطبيعة وصوفٌ كُبْرويَ ألّف شَرْحَه الأوّل للمثنويّ شعرًا على البحر 
المتقارب, «كنوز الحقائق في رموز الدقائق»» الذي يشير عنوانّه إلى عمل أحمد الرَّوميٌ. 
ثم تقدَّم بعدئل» بطلب من أصدقائه ومُريديه. ليؤلف شَرْحًَا نثرياء أهدى الجزء الأول 
منه إلى ظهير الدّين إبراهيم سلطان» حفيد تيمورلنك. ثابر كال الدّين الخوارزمي على 
هذه المهمّة وفي نباية عام 1470 م أكملّ الكتاب الثاني» وفي عام 1176م أكملّ جزءًا من 
الكتاب الثالث (حبّى قصّة وفاة بلال)» برغم أنه فيها يبدو لم يحقّق أي تقدّم إضاف. 
وهذا الشَرْحٌ» المسمّى «جواهر الأسرار وزواهر الأنوار»» طَُِع على الحَجّر في لدنر 
(نوال كِشُورء 1894م) ثم حقّقه محمّد جواد شريعتء ول ينشّر منه إلا مجلّدان (مشعل 
اصفهان» 56١١ه.ش/‏ 1941م و0 31١اهاش‏ /1987م). ويمتازٌ هذا العمل 
بملاحظات سيريّة حول عشرة أسلافٍ صوفيين للرّوميّ وبِمَسْردٍ للاصطلاحات 
العرفانية المتداولة بينهم. ويشتمل أيضًا على مقبوسات وافرة من «ديوان شمس» من 
أجل إيضاح فِكَرٍ في المثنوي. 


الرَويَ يبب |ب-|بب-ببيب-ب-ب-ب-ب:ايبس يبب ب ب ب سس كم 

وبعد عدّة سنوات أنشأ نظامٌ الدّين محمود الشيرازيّ حاشية «حاشية داعي». 
لكنّ عملا مهمًا عمل خارجٌ إيران» أيضًا. ففي الهند [67] جمَعَ عبدٌ اللّطيف العباسيّ 
(ته175م تقريبًا) على نحو مُجْهد ثمانين مخطوطةً لكي يُعِدَ نسختّه المحقّقة من المثنوي» 
«النسخة الناسخة». المزيّةٌ العظيمة لكَرْحه اللاحق» «لطائف المعنوي»» ومععجم لغات 
المتنويّ المصاحبء «لطائففٌ اللّغات»» هي الموثوقيةٌ النسبية لمن المثنويّ الذي استعملّه 
أساسًا. وفي عام 537١م‏ شرَّحَ مولويّ محمّد رضا اللاهوريّ أبياتٌ المثنويّ الصعبة في 
كتابه «المكاشفات الرضويّة»» وقد طبعت نسخةٌ منه على الحَجَر في لَكْنو في عام /ل41ام 
ونُشِر حديثًا في طهران بتحقيق كوروش منصوري. انتقدّ مولويّ ولي محمّد الأكبر 
آبادي» الذي تَصِوَّرَ أن «المكاشفات الرضويّة» غيرٌ واضح المعاني عمومّاء هذا الكتابّ 
انتقادًا مؤنًا مع شروح أخرى أسبق عهدًا في كتابه الذي عَدّن على نحو ساذج هكذا 
شرح المثنوي» المؤلّف في عام 768١م‏ (لَكْنوء 116ه/ 1844م). وألّف عبدٌ العلي محمّد 
نظام ادير املق ب «بحر العلوم» (271-١٠18م)‏ شَرْحًا بالفارسية طبع في بعدٌ على 
الجر في لكْنو في عام 1877م ثم مرّة أخرى في بومباي في العام الذي يليه. ولأن بحر 
العلوم هذا نصيرٌ قويّ لمدرسة وحْدة الوجود في التصوّف وكتبَ أيضًا شرحًا ل 
«قصوص الحكم» لابن عرب يفسّر المثنوي من خلال منظوره. 

«كنورٌ العزفان ورمورٌ الإيقان» بقلم حمّد صالح قزويني روغني (ت5١17م))‏ وهو 
شيعي عاش في مَشْهَد يقتصر على إيضاح أبيات المثنويّ الصعبة. وقد استعمل المؤلّفٌ 
مخطوطة قُونِية لعام ام (لالاته) مَنْنَا للمثنويّ لديه؛ وم يبق إِلَا شَرْحٌ الجزء الرابع 
في مخطوطة فريدة بخط المؤلّف اكتّشِفت في قزوين» ونشرها أحمد مجاهد بعنوان «كنوز 


.لام سلللللللبببسس-ح للرَّوبِيُ والمولّوِيّون في العالّم الإسلاي 
العرفان ورموز الإيقان» (طهران: روزنه.» 171/4اه.ش/ 6م). وقد وق خواجه 
أَيَُوبٍ في عام 8١7١م‏ في أن يشرحَ أجزاء المثنوي الستّة كلها بينًا بِينَا ويوضيٌ المفردات 
الصّعبة ويفْسّرٌ معاني الأبيات. اقتباسّه الحصيففُ المميز لآراء الشّرَاح السابقين وتقييمُه 
إِيَاها يجعلانٍ شَرْحَه ال المسمّى «أسرار الغيوب» أحدّ الشّروح الأكثر إفادة في 
القرؤق الوسطى- وقد كر عمد جواد شرينت حدينا طبعة من حلدين لهذا التق 
بعنوان: «أسرار الغيوب» (طهران: أساطير, /ال71اه.ش/ 1998م). 
في القرن التاسع عشرء وبذريعة إيضاح بعض ال مقاطع المبهمة من المثنوي» قدّمَ واحدٌ 
من فلاسفة إيران الكبار» ملا هادي سبزواري ١11/98(‏ - امام تحليا للرّومي من 
وجهة نظر مدرسته الفكرية المسّاة «الحكمة الإهية». وهو يقدّم إيضاحاتٍ نحويةً ولغوية 
للمقاطع المبهمة» ولكنه يحول على نحو واضح تفسيرٌ المثنويّ إلى تفسير فلسفيّ للقرآن. 
أكمل سبزواري الكتابّ الذي أسماه «شرح أسرار المثنويّ» في عام 1858م وخصٌ به أميرًا 
من الأسرة القاجارية» هو سلطان مُراد ميرزا. وقد تُشر عملّه في سبعينيات القرن العشرين 
في طهران (مكتبة سنائي) ومرَّةً ثانية في اختياراتٍ بعنوان «شرح المثنوي»» بتحقيق مصطفى 
بروجردي (طهران: وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي 794اه.ش/ 1950م). والكتابٌ 
كما يصفه جون كوبر في مقالة بعنوان «الرّوميّ والفلسفة» (02,431.]): 
3 هذا الكتابُ ليس عملا يُمْلِم نفسّه بسهولة إلى الترجمة؛ فالميُنُ مقء 
بالاصطلاحات ومركرٌ جدًا وموجّز في معظم الأحيان» ويبدو الشَرحٌ في 
أحيانٍ كثيرة في حاجةٍ إلى إيضاجٍ اكاربمن! لشّعر. ويعطي الكتابٌ 


2 خم 


الانطباع بأنّه تسجيلٌ لمبلساتٍ كان دُ يقرأ أفيها شعرٌ الرّوي» مع وقفاتٍ بين 
الفينة والأخرى لإيضاح النكات الصعبة. 


الرزوي يسبب ابابا -ل سس سس سس سس ارام 

ويُشير كوبر أيضًا (422 10:5 إلى أنّ مُلَا صَدْرا (ت1741م)» وهو معلَّمٌ سبزواري 
الخاصٌء اقتبسّ من المثنويّ كثيرًا في رسالته «الأصول الثلاثة». 

في القرتَيْنِ السادس عشر والسابع عشر كان معظمٌ الدّراويش ال مولويّين تُرْكَا من 
الناحية الثقافية أو حبّى العزقية. وبرغم أن الفارسية بقيت لغةً مهمّة للبلاط والثقافة» 
أصبحت التّركيةٌ اللّعْةَ الرسمية في الأقاليم العثمانية ومن هنا لا يكون مفاجنًا أنَّ 
معظعَ الضّروح الكبيرة في هذه المرحلة كانت باللّغة التركية. ترجمةٌ المثنويّ الأولى إلى 
التركية حدثثٌ في النصف الأول من القرن الخامس عشرء إبانَ خم السّلطان مراد 
الثان»ء ىا تقول حسيبة مازي أوغلو (2.9 476 51). لكنّ صناعة الشّروح لم تتقدّم 
حقيقة إِلّا في القرن السادس عثر. وقد أعدّ مصطفى سُروري مُصلح الدين 
(ت1576م)» وهو شاعرٌ تركيّ ألّف أيضًا شروحًا لديوان حافظ و «كلستان» سَعْديء 
شرحًا للمثنويّ من ستة أجزاءء لم يُنْشّر. وهذه الأجزاءً كانت نتاجّ الدّروس التي كان 
سُروري يدرّسها حول المثنويّ في إستانبول كلّ يوم عند الغروب (630185-6). 
سودي (1090م) مشهور كثيرًا بسبب شَرْحِه شعرّ حافظ لكنه ألّف أيضًا شرحًا 
للمثنوي. لم يُنشّر أيضًا. وكان شَرْحٌ شَمُعي (توفي بعد عام ١170م)»‏ في أية حال» 
شائعًا جدًا. شرع في الكتابة طليقًا في شباط من عام 1647م» ولكن سجن السَلطانُ 
مراد الثالث بعد أن أكمل الجزءَ الرابع. دعاه السَلطانٌ مراد في *؟ تشرين الأول من 
عام ١09١م‏ وأمرّه بأن يكمل شَرْحَه. أكمل شَمْعي الجزءَ الخامس في تشرين الأول من 
عام 9١1م,‏ لكنّه عندما تُوقٍ السَلطانُ مراد» لم يشعر بالحاجة إلى إكمال عمله سريعًا. 


ام لللسشسيطسل يس ل سسسب الرّوميٌ والمولويون في العالّم الإسلامي 
الثالث. ويعتقد كلبينارلي أن تعاطيه الشَّراب وتبتكه ربا يكونان مسؤولَْنِ عن 
الأغلاط الكثيرة في الشّرح (186-7 61/1). 

في القرن السابع عشرهء حَْمَع محمّد شعبان زاده معجً) تركيًا لمفردات المثنوي الصعبة» 
سّاه «مُظهر الإشكال»» وقد خصّ به حسين باشا أوخريليٍ (1766م). ولعلّ أكبر الشّروح 
التركية للمئنوي شّرْحٌ رُسوخي إسماعيل دَدِه الأنقرويّ (ت١*17م)»‏ الشَّيخ المولويّ لزاوية 
غلّطة. وهذا العمل ذو الأجزاء السّتة» المسمّى «فاتح الأبيات» (مصر: الخديويّة */مام) 
أو هكذا ببساطة «شرح الأنّقِرويَ للمثنوي» وتُشر بعنوان «مثنوى شريف شرحى؛ 
(إستانبول: عامره» 18076م)) يتضمّن ترجمة تركية لكل بيت من مثنويّ الرّوميّ الفارسيّ» 
وكذلك شَرْحًا؛ِ وقد لاحظ نيكلسون (8041) أن هذا العملّ ساعده أكثرٌ من أيّ عمل آخر 
في إعداد شرحه الإنكليزيٌ. ومهما يكنء فإِنّ الأنقرويّ لسوء الحظّ اختار نسخة كثيرة 
الأغلاط مدن المثنويّ أساسًا لشَرْحه وأدخل «الجزءً السابع» المنحولٌ على أنه للرّوميّ. 

ولعلّ [975] الأنْقِرَويَ أيضًا لم يرَ أعمالّا ساعدت في فهمه عقائدَ الرَوميّ 
اللعروية مدل تقالات شم ويزلا من ذلك افعيادا عل غرفات ارق عرق بوه ةا 5ه 
أزعج الشيوخ المولوئين الآخرين» الذين أرادوا أن يمنعوه من توزيع شرحه. وبرغم 
هذه المشكلات جميعًا يشعر كلبينارلي بأنّه ربها يكون الشّرَحَ الأفضل - الأمرٌ الذي 
يحكي لنا في أية حال عن الوضع البائس لتقليد الشّروح أكثرٌ ما يحكي لنا عن امتياز 
شرح الأنّقِرويّ (187 01). ومن وجهة أخرىء شك بديعٌ الرزمان فروزانفر في تكن 
الأنُّقِرويٌ من الفارسية» ومن جملة ذلك عجره عن ملاحظة أنَّ «الجزء السابع؛ المنحولٌ 
لا يمكن أن يكون للرّوميّ (58161). 


الزوئ مسمس اننا سس سم سسب || سس الام 

وألف جنكي يوسف دده بن أحمد المولوي» شيخ الزاوية المولويّة في قرية 
بشيكطاش الصغيرة على البوسفورء شَرْحًا عربيا للمريدين السّوريين هناك الذين ليس 
في مقدورهم أن يقرؤوا بالتركية على نحو سهل. وقد اعتقد فروزانفر (شرح مثنوي :١‏ 
ص سيزده) وشيمل (373 507) أن يوسف دَدِه عاش في القرن التاسع عشرء لكنّ 
كلبينارلي (187-8 624) يجعل وفاتّه في عام 1179م. وشَّرْحْ يوسف ذَدِه للمثنوي. 
المسمّى «المنهج القوي لطاب المثنوي» (القاهرة: الوهبية» 289١ه/‏ 1415ام» وقل لفل 
أوَلّا في عام 1219ه/ 1804م) يستمدٌ في المقام الأوّل من شَرْح رسوخي الأقرويء إذ 
يلخّصه ويترجمه إلى العربية» برغم أن فروزانفر يَعْدَ نَثْرّهِ «ضعيفًا وسخيفا». وهو يبدف 
أيضًا إلى إرضاء أعضاءفي الطريقة الكُبْرّوية» بإدخال مقبوساتٍ من تفسير القرآن لنجم 
الدّين كُبرى. ولأنَ «المنهج القوي» يقدّم معنى كل بيت بالعربية قبل تفسيره» يتضمّن 
فعليًا ترجمةً عربية للمئنويّ وشرحًا. 

كان شْرْحٌ الأنُقِرويّ أولّ شَرْح يؤثّر في تعرّف الغربيين للمثنوي» عندما نرٌ 
جوزف فون هامر يوركشتال 21585681 -تع صم 112 هه طمءد10 فَرَاسَة له يعنوان: 


قطءء5 <زا (1835) 10.81.1251[ عتطة[ نضا معتمكا نج صعل عهطنا اطوزارعظ8 
1و1 065 (02222تتترهن) ‏ طتعطءد5 معنا <7عمعمعتطءدوىهء طضعل2تطمناهطآ 


.851 1 ,بط ص طءمصعد1715] مول عندوع ل ملم :دممعل/؟) 5 تسس صتللع 1 2أعطعوط 

وفي انعطافٍ مثيره تُرجم قَرْحُ الأتقروي التركيٌ إلى الفارسية بعناية عصمت 

ستار زاده بعنوان «شرح كبير انقروي» (طهران: ميهن»9535١ ‏ م( وهكذا يستطيع 
القرّاءُ الفْرْسٌ فَهُمَ الرّومِيَّ على نحو أفضل. 

وسيكون ملاحَظًا أن العثانيين في القرنين السابع عشر والثامن عشر تنافسوا في 

أعمال التفسير» مجتهدين في إيجاد شروح للمثنويّ أكثر تفصيلًا من ذي قبل. وهكذاء نجدٌ 


و سس يي يي بتكت : زوق وؤاواوتون ف الغالم اللاي 
الدّرويسٌ الملامتي صاري عبد الله أفندي (1770-1587م) يحلل الرّوميّ من وجهة نظر 
عِرّفان ابن عرب في شَرْح يُسمّى «جواهر بواهر مثنوي». وبرغم أنّه لم يشرح إلا الجزة 
الأول من المثنوي» رنب لكي يملأ خمسة مجلّدات و2000 صفحة في عمل كهذاء مضيفًا في 
مقدّمته معلوماتٍ أكثر خيالية في شأن حياة مولانا. 

بعد مضي قرنين» عندما أنشئت المطابحٌ في تُركية» تُشِر هذا المخطوطٌ في مطبعة عامرة 
في إستانبول في الأعوام 76-1417 م بعنوان: «مثنوى شريف سرحى». وقبلّ ذلك بعَقَدٍ 
نشرت المطبعةٌ نفسّها الكتابّ المعنَّن على نحو أكثر فخامةً «روح المثنوي»» وهو شْرْحٌ من 
مجلّدين يشمل فقط ال 758 بيتٍ الأولى من المثنويّ أعدّه إسماعيل حقي البُرْسَويّ [1801] 
(1720-176م). وكان إسماعيل حقي صوفيًا جَلْوَتيا لكته رغبةً في تخليد ذكرى اسمه قرّرَ 
أن يكتب شرْحًا لمثنوي الرّوميّ. وأنشأ شخصٌ غير مولويّ؛ هو الشيخٌ مراد البُخاري(ت 
088 النقشبندي» دارًا للمثنويّ في إستانبول؟ فبدأ بتأليف شرح للمثنويّ في أيلول من 
عام 1875م ثم في مساء 0؟ نيسان من عام 1840م كان يعمل في لحر السادس. 


اتجاهاثٌ شّروح المثنويّ في القرن العشرين: 

يشير كلبينارلي (193 684) إلى أن معظم شروح المثنويّ كُتب لكي يحقّق المؤلّفون 
الشهرةً وهي تتّصل بفِكّر هؤلاء المؤلّفين وتأمّلاتهم أكثرٌ مما تتصل بأي شيء آخر موجود 
في مَيْن مثنويّ الرّوميّ (وإنّه عزاءٌ قليل أن نلاحظ أن الدَّرْسَ العلميّ تغيّر قليلا جدًا منذ 
تلك الأيام). وإنّ أشخاصًا كثيرين جدًا خصّصوا وقنًا كثيرًا جدًا لخدمة المثنويّ. ومه) 
يكن» لبس كل إِنسَان لديه وقتٌ لكي يقرأ الأجزاءَ السّتة كلّها وأجزاءَ سنّة إضافية 
لشَّرْح المثن نفسه. ويميل شُرَاحٌ حديثون على الأقل إلى التركيز على الرّوميَ وكثيرًا ما 


الزوي ‏ ل نامس ببسيس سس ةلام 
يكثفون وينتقون أكثرٌ مما يفصّلون ويسهبون. فالعال؛ الإيرانَ الكبير أحمد آنشء مثلاء 
يختار فقط الأبياتَ الانية عشر الأولى من المثنويّ ويوضحها في ثلاث عشرة صفحة فقط 
ف (285[1ة20 لللستالاع 2لكلء025 للصالاعموء8) من: المدعمطعث ذاانرمة؟][ ل0دنط 
.(1953137-50 ,أمههطغ2/ة مأعلدلا صدحدة0 :اناطتريج]15]) 

هذا التقليدٌ لكتابة التفاسير أو الشروح في أسلوب القرون الوسطى استمرٌ في 
صحفي كثيرة كان تتنشر في إستانبول في القرن التاسع عشر (ومن ذلك مثلًا يبَانَ 
حكمت,. جريدةٌ صوفي» تصوّفء. محفل) واستمرٌ على قوّته حتى في القرن العشرين. 

وفي تركية» لم يكن الذين أرهقوا أيديهم في إيضاح مثنوي الرَوميَّ مولويّين فقط» بل 
فعلّ ذلك دراوك مم طُرقٍِ در ول دولة. فعابدين باشا بن أحمد 1١865(‏ -5١15م))‏ 
الحاكمٌ العثانَ لأنقرة» يقدّم ترجمةً تركية وشرْحًا في الأجزاء السئّة لكتابه المسمّى بالتّركية 
«ترجمه وشرح مثنوى شريف» (إستانبول: محمود بيك؛ 18417م؛ وأعيدت طباعتُه في عام 
9 م). وأمدعوني قنق زعام مكحا م إضافة إلى ترجمة «فيه ما فيه» للرّومي إلى 
التركية وتأليفِ فضْلٍ موسيقيّ للسّاع المولوي» تَشَرَ شُرْحًا من ستة أجزاء بأسلوب 
تقليديّ. وحتّى بعد الحرب العالمية الثانية» بقيت هذه الشَّروِحُ التقليدية تُسَّأء ومن ذلك 
مثلا «دروس في المثنوي» لطاهر أولغون المولويّ (117 -1901م) الذي كان يدرّس 
المثنويّ في جامع السلي|نية (189 674). وتُشِرت ثلاثةٌ أجزاء فعليًا في ككل ملازم في 
إستانبول (عامره. 1849- 60م؛ أعيدت طباعتّها في و سِلَم 57م). لكنّ هذا شَجِل 
فقط الجزءً الأوّل من المثنوي. ويذكر زركون 2220076 ( رع ,لاا القكة11) أن العمل 
الكامل نُشِر في إستانبول في عام 157؛ وبلغ أربعة عشر جزءًا. وفي عام +197م» ظهر في 


إستانبول كتابٌ «شرح لى مثنوي شريف» لكنعان رفاعي. 


3م لس٠2صسسسصسصسسمِ‏ ل سح الرّوييٌ والمولّويون في العالّم الإسلامي 
في شبه القارّة ال هندية» قدّم محمّد يوسف علي شاه جشتي نظامي كلشن آبادي المْنَّ 
الفارسيّ للمثنوي مع ترجمةٍ شعرية إلى الأوردية وشَرْح بين الأسطر في سنّة أجزاء بعنوان: 
«بير اهن يوسفى؛ [81]] (طُّبع على الجر في لَكْنو في عام 884١م‏ وفي كانبور في عام 1851م؛ 
وأعيدت طباعئه ف لكيؤه تَوَال كيشورء في عام 1918م). عبد المجيد خان البلبّهتي» الذي 
كتّب أيضًا شَرْحًا لأشعار الشاعر الإيراني عرف الشيرازيّ» قدم لعا شَرْحًا ثانيًا بالأوردية 
بكتابة «بستانٍ معرفت». المتعدّد الأجزاء (لكُنو: َال كيشور 1557م). 
وف إيران ظلّت الشَّروحٌ الكبيرة التي تَشْرحٌ المثنوي بينًا بِينَا تَظهرٌ في منتصف هذا 
القرن. فقد ضاهى موسى تَثْري الأجزاء السّبّة للمثنوي بالأجزاء السبّة لكتابه ا«تَثْر 
وشرح مثنوى؛ (طهران: كلالهٌ خاور» 1958 -01م). وكتبّ محمّد تقي جعفري شُرحًا 
أكبر من ذلك كثيرًا في سبعينيّات القرن العشرين» وقد جاء في خمسة عشر جلا واعتمد 
فيه على طبعة رمضانيٍ للمثنوي» وعنوان هذا الشرح: «تفسير ونقد وتحليل مثنوي» 
(طهران: سهامى 1907١‏ م). 


الشّروح العلمية الحديثة: 

كر كل من عبد الباقي كلبينارلي ومحمّد استعلامي شرْحًا مع طبعةٍ محققة لنص 
لمنتوي» الْأوَلُ بالتّركية» والثاني بالفارسية» وأسهم عبد الحسين زرّين كوب ربّا بالطريقة 
العلمية الأكثر إثارة لفهم المثنويّ في كتابَيْه اللّذين يكمل أحدّههما الآخرٌ 
«سِرٌ نى» [بالفارسية بمعنى «يرٌ الناي»] (طهران: علمىء» 1586م)) و «بحر دركوزه» 


[بالفارسية بمعنى لابحر في إبريق»] (طهران: علمى» /المكام). وفي عام ١5548‏ م أكمل 


الزوي للياعب ب ب ب ب بن نبي بكمب يبب بإ بيييسد الم 

أحدثُ مَرْح للمثنويّ» وهو الأجزاءٌ السنّة التي أعدّها كريم زماني جعفري بعنوان: 
شرح جامع مثنوى معنوى» (طهران: اطلاعات» 96ا١-/‏ ه.ش)» الذي يُدئ بتأليفه في 
عام 1455م. وكلٌ قرّاء المستقبل التوّاقِين إلى إيضاح مثنويّ الرَوميّ يحتاجون إلى العمل 
انطلاقًا من هذه الآثار» ومن «معجم لغات وتعبيرات المثنوي» (1608- 0لام) ذي الأجزاء 
السّبعة الذي أعدّه صادق كوهرين. الشّرحٌ الذي تركه بديع الزمان فروزانفر ناقصًا عند 
وفاته لا غنى عنه أيضًا في شأن الأجزاء الأولى من المثنويّ. وفي شأن تفاصيل تَشْر هذه 


الآثار والأعمال العلمية الحديئة الأخرى التي تدور حول الرّوميّ» انظر الفصل 77. 


المختصرات: 

بدأ الاختيارٌ من المثنويّ والاختصارٌ له على الأقل منذ أوائل القرن الخامس عشر 
الميلاديّ بأعمال جامي وكان له تاريخ مبجّل. والحقيقةٌ أنّ يوسف سينه جاك 
(تتغهام انظر الفصل 0٠١‏ أَلَفَ الاختيارٌ الأول في وقتٍ بين عامي ١550‏ و 1198م؛ 
بعنوان «جزيرةٌ مثنوى» (بالفارسية بمعنى «جزيرة في المثنويّ». وقد اختار ستين بِيَا من 
كل من الأجزاء السنّة ونسّجها في نص متماسك غُحْكُمِ في الظاهر من 770 بيت. وقد 
ألهم عَملُ سينه جاك عددًا من أعمالٍ ثلائية باللّغة التركية» شروح لكتابه «جزيرة في 
المثنويّ». خاصّة بين مولويّين مرتبطين أيضًا بالطّريقة الملامتية ,]آنآ هذ بعاوهرطاه81) 
(110. ثم بعْدَ ثلاثين سنة» في عام 1670 م؛ أكملٌ النَاشِطُ المولويّ شاهدي كتابه «كلشن 
توحيد» (إستانبول: طبية» 298١ه/١188م).‏ يختازٌ شاهدي 7٠٠١‏ بيتٍ من مثنوي 


الرّوميَ ويضيف ٠٠٠١‏ بيتٍ إضافّ من شَّرّْح شعري أعذه هو بالفارسية لكي يوضح في 


ام يمسي ص لل سح اروب والمولويّون في العالّم الإسلائي 
صورة مختصرة ما يظهر له بين أبيات المثنوي التي اختارها (179-80 /61). 

[486] وأعدّ صَبوحي أحمد دوه (ت1760م)» شيخ الزاوية المولويّة في يني قابوى 
كتابّه «اختيارات مثنوى» [اختيارات من المثنويٌ] في عام 1717م. وني بعض الأحيان 
كانت المختصراتٌ تجمّع في صورة جزءٍ من مقتطفات من شعراء مؤثَّرِين» مثلا يمكن 
المرء أن يرى في مخطوطٍ من جزأين في متحف قُونِية» يشتمل على مقتطفاتٍ من المثنويّ 
مع أشعارٍ لعراقي وأمير خسرو والسَّبَسْئَريَ وآخرين. 

وقدّم فروزانفر اختيارًا ممتارًا من قِصّص المثنوي حل بحواش وتعليقات, بعنوان: 
«خلاصة مثنوى» [بالفارسية بمعنى «خلاصة المثنويّ»] (طهران: بانك ملل».1965م). 
هكذا فعَلَ أيضًا الكاتبٌ جمال زاده (انظر في| بعد «الّروميّ نصيرًا لتحرير الإنسان»). 
الأبياثٌُ الافتتاحية للمثنوي» «أغنيةٌ الناي»» تقدّم الأساسٌ للشّرح المختصّر الذي أعدّه 
كريم زماني جعفري. المسمّى «نى نامه: در تفاسير مثنوي معنوى »(طهران: اطلاعات» 
65م ويقدّم محمّد علي إسلامي بداوقي اعسات ف ذا من المثنويّ مع شرح في 
كتابه «باغ سبز عشق» [فارسية بمعنى: تان العشق الأخضر»](طهران: يزدان» 
4م" واختارت ماهْدّخْت بانو مهُمائي الجزأين الأوّل و الثاني من المثنويّ ونشرنه| 
مع شرح مختصر بالفارسية وترجمة إنكليزية في كتابها «سرٌ دليران درحديث ديكران» 
(طهران: هماء 4/ا+١اه.ش؛‏ يُوستن: يارس» 1998م). وطّبع أيضًا اختيارٌ من غزليّات 
مولانا مصحويًا بمقدمة وحواش في كتاب محمّد رضا شفيعي كدكني «كزيدهٌ غزليات 


شمس» (طهران: كتابهباى جيبى (سهامى)»02١١‏ ه.ش/ 7/اؤام). 


زو سببببتبتاتستنااسس اسل سس لالم 

الرّوديٌ في أدب المسلمين وفكرهم في العصر الحديث: 

كان شِبْلٍ التمماني (1807 --1515م)» العا الهنديٌ الكبير في الأدب الفارسيّ» مُمْلَا 
حَدائيًا شديد التعلّق بالرّوميّ» مثلا كان إقبالٌ بِعْدّه. كان النّعمانَ معروفًا بمحافظته على 
الاتصال بالصّوفيين النقشبنديين وعندما زار إستانبول في عام 1859م ربا التقى 
المولوتين. كتبَ أوَلٌ سيرة حياة للرّوميَّ على الإطلاق» وسّاها «سوانح مولانا الرّومي» 
(906 [رووع2 تصصولظ :ع:ز0م2)))0308300 وقد طعت عدةً طبعات (طبعة ثانية أمريتسار: 
الكترك برسٌء 1958م؛ طبعة ثالثة» سيّد امتياز علي تاج رئيس مجلس الارتقاء بالأدب). 
وتُرجم هذا الكتابُ أيضًا إلى الفارسية بعنوان: «سوانح مولوى رومى؛ بعناية سيّد محمّد 
تقي فخر كيلاني (1507م). وكان التَعمانٌ مولّعًا جدًّا بنظرية التطوّر عند الرّوميّ» ورأى 
فيها بع أوجه الشَّبَه مع الفلسفة الهندوسية وحبّى مع عقائد التناسخ 
55 5م6161. وشبّه نظرية التطوّر عند الروميّ بالتطور الدذارون (مثل) يشيهها 
إقبالٌ فيه| بعد بنظرية التطوّر عند برغسون»» برغم أن التطوّر الأخلاقيّ للرّوح يميّره عن 
التطوّر الحيوانّ. وقد وجدّ النَانّ تعاليم الرّومِيَ منسجمة مع كشوفٍ علمية أخرى في 
القرن التاسع عشر في الفيزياء وعلم الحياة» لكنّه نظرٌ إلى الرَوميَ أساسًا ضمنّ تقليد عِلّم 
الكلام المدرميّ الإسلامي, برغم أنَّ مباحتّه الإلحية لم تكن منظّمةً مِْلَ المباحث الإلهية 


عند الغزاليه ولم يزيّف الرّوميٌُ أي دين تزبيقًا امد" . 


محمد إقبال: 


عاش محمّد إقبال (187 -1988م)» الذي وَلِد في سيالكوت في البنجاب لعائلةٍ 


م سسسب الرُويُ والمولَويون في العالّم الإسلائي 
من طبقة البراهمة تحوّلت إلى الإسلام قبل ثلاث مئة عام» [185] في مدينة لاهور, في 
الهند (باكستان منذ الانفصال). ويبررٌ إقبالٌ بوصفه ربّا الشَاعرَوالمفكدّر الأعظم في العا 
الإسلاميّ في القرن العشرين. وإذ درّسٌ في إنكلترة» كتبّ رسالة في موضوع تطوّر ما 
وراء الطبيعة في فارس ثم عاد إلى لاهورء» حيث درّس الفلسفة والأدبَ الإنكليزي» 
محتقا أخيرًا المحاماةوالنشاط السياسيّ من أجل استقلال الهند والجامعة الإسلامية. 

عذال كفن الفشغة «الإطلاية والفليغة القريف أراه زقال ان يعيه يناه 
الإسلام التقليديّ في صورة حديئة. وقد كتب وتحدث بالأوردية والفارسية والإنكليزية» 
وألف عددًا من الغزليات بالأوردية وكثيرًا من الأشعار الفلسفية المهمة بالفارسية. دَرَسَ 
إقبالٌ» مله في ذلك مثَلُ كل المثقفين المسلمين في شبه القارة الهندية» مثنويّ الرّوميّ في عمُر 
مبكار وكثيرًا ما كان يستشهد بأبياتٍ منه لإيضاح النقاط التي يريد إثباتها» سواءٌ أكان ذلك 
في المحادثة أم في آثاره المكتوبة» مثل «إعادة بناء التفكير الديني في الإسلام». وعلى النحو 
نفسه» كان يُطلّب من إقبال أحيانًا أن يشرح معنى أبياتٍ مختلفة من مثنويّ الرّوميّ. وكان 
اقتباسٌ هذه الأبيات أحيانًا يدفع إقبالّا الحسَاسٌ إلى البكاء(8. 

كتبّ إقبالٌ عن الرّوميّ بوصفه من القائلين بوّحْدة الوجود :)دم 2 في كتابه 
دما وراء الطبيعة في فارس» (8١16م)»‏ وهي فكرةٌ يبدو أنه أخدّها عن هيغل والفلسفة 
الغربية. في عمله الشعريّ الأوّلء المسمّى «أسرار خودي» الذي كتبه في عام 5١15م‏ 
(انظر ترحمة ر.أ.نيكلسون. /اء5 عط ؟ؤه 5اعرعء5 عط (أسرار خودي) [لندن: 
مكميلان» ١٠15م؛‏ أغيك طبعه في لاهور: ش.م.أشرف» م؛ طبعات مكرّرة])» انتقدٌ 


إقبالٌ الشاعرٌ حافظًا الشيرازيّ والتّعمية المنمّقة التي غرق فيها التقليدٌ العرفانَ والفلسف 


ل 2 لكت تتتتتتتتتتكتك اليا[ 

في الإسلام؛ تحت تأثير الثقافة اليونانية. ومهما يكنء فإنّه بعد عام ١191م‏ تقريبًا صار يرى 
في الرّوميّ مدافِعًا عن ممارسة المحبّة الإلهية والتعالي على النفسء التي يمكن إقبالَا نفسّه 
أن يتطابق معها. يَظهرٌ له الرَوميَ في كتابه «أسرار الذات» ويحضّه على الغِناء بالشعرء 
ويغدو مُرشْدّه مثلم تولّ شمسٌ تبريز قبْلُ وظيفة الحتضر مع الرّوميّ وحضّه على الغناء 
بالشّعر. وهذه يبدو أثّبا كانت رؤيةً حقيقية للرّوميّ» وليست استعارةً أو مناجاةً أدبية. 
مثلم| يصوعٌ إقبالٌ الفكرة: 

بير رومى خاك را اكسير كرد از غبارم جلوه ها تعميركرذ 


(9-11 ,ك1اع5 عط 1ه واعنوه5) 
ومعناه بالعربية في ترجمة عبد الوهاب عزام: 


م1 لاونو ط جوهرنة. - وفري عو 

وابتداءً من هذه المرحلة» رأى إقبالٌ نفسّه مريدًا للرّوميّ في نواح كثيرة. عَدَ إقبالٌ 
المثنويّ الكتاب الثاني الأكثر أهمية» بعد القرآن» ونصح المفكّرين المسلمين بقراءته. 
وكان له تأثير أيضًا في طبعة عبد المجيد دريا بادي ل «فيه مافيه»» التي صدرت في عام 
؟1كام. 

منظومة إقبالٍ الفارسيةٌ في عام 1527م, المسّاةٌ دييام مشرق» («رسالة الشّرق»)؛ 
تجمع بين محبّته للرّوميَ ومحبّته ل «كوته» وتردٌ على «الديوان الغربّ الشرقيّ -6و18/6 
صقل عع 1[)دة» الذي ألّفه كوته» وفيها يتفوؤق الرومي على كوته الذي عجّز عن فهم 
الكشف الروحيّ الذي أتى به الرّوميَ. ويَظهرٌ الرّوميّ مرارًا في صورة مُرْشِدٍِ روحيّ 
لإقبال. وفي «بالٍ جبريل؛ (جناح جبريل) يعرض إقبالٌ أسئلةٌ بالأوردية» وُضِعت إلى 


جانبها الإجاباتثُ من مثنويّ الرّوميَ بالفارسية. ومثلا تُلاحِظ شيمل في دراستها 


عدهى للللسيدملطلطيسطح اللرَّوبِي والمولَويُون في العالّم الإسلاي 

لإقبال.» (357 ,1963 ,1الء8 :معلاعا) عدأللا و*اأعأرطد» نظمَ إقبالٌ مثنوياته على الوزن 
نفسه الذي نظمّ عليه الرّومِيّ مثنويّه على نحو يستطيع فيه أن يُدْخل على نحو منسجم 
ومتماسك مقبوساتٍ من الرومي. 

[186] لكنّ عمل إقبالٍ الذي ببمّنا أكثر هنا هو منظومته الفارسية الطويلة في عام 
كلام «جاويدنامه» [كتاب الخلود]ء التي سوق باسم ابنه «جاويد». وهذه المنظومة 
عبارةٌ عن «مثنويّ» قحي نه غولنات» هده ميااعل الأدا مهار م دديوانة 
الرّوميّ. ويتَخْذٌ «جاويدنامه» كتاب الفردوس [وهو القسمٌ الثالث من الكوميديا 
الإلهية لدانتي] نموذجًا يحاكيه (برغم أن إقبالا ربا كان مطلعًا أيضًا على عددٍ من 
الناذج الأخرى الفارسية والعربية). وفي رحلة إقبالٍ السّماوية لم يرشده بياترس 
هذناةء8» بل أرشدّه جلالٌ الدّين الرّوميّ» الذي يقوده من الأرض عَبِرَ أفلاك القمر 
وعطارد (حيث يلتقي زردشت وبوذا والمسيح ومحمّدًا [عليها الصّلاة والسلام] 
والبطلة البابية الطاهرة)” » والزّمّرة اريخ والمشتري ورُحَلء وما وراء الأفلاك 
(حيث يقابل نيتشه) وأخيرًا إلى الفردوس. وههنا يمتزج تصوّف الرّوميّ بديالكتيك 
هيغل وؤِكر بركسونء لإيضاح طريقٍ تسلكه الأمَةٌ المسلمة إلى السّماء. وقد وجدً إقبالٌ 
مفهومٌَ الإنسانٍ والرّوح عند الرّومِيٌّ مجانسًا لفكرته عن مصير الإنسان. وخلاقًا لأنظمةٍ 
عِرْفانية ع بدت تعفي الإنسانَ من المسؤولية أو السّعيء أكّد الرّوميٌ الحاجة إلى 
المجاهدة من أجل الكمال ومراحل الارتقاء الرّوحيّ. وهذه الفعاليةٌ هي ما ميّز الرّوميّ 
* الطاهرةٌ شاعرةٌ إيرانية تُعرف كذلك ب دقر العين ». وقد شايعت مَنْ يُستَّى الياب» في حركةٍ دينية 


تعد في الإسلام يدعة مذهبيةٌ فصدر الحم بقتلها في إيران عام 1856م. وشهرئُها بشدة الجرأة في 
التعبير عن الرأيء كما كان من دعوتها إلى السّفور [المترجم]. 


الزوي ‏ للااتاتت سبي يبي | --بب- يب لاقام 
عن الأنواع الأكثر انحطاطًا من التصوّف والفِكْر الجبريّين اللّذين انتقدهما إقبال من 
0 انتقادًا كوا ويرى هرمان هسه 119556 مقطدء11 أن «جاويدنامه» لإقبال دَمْحُ كِِ 
«الفيدانتا» والأخلاق القرآنية والتصوّف الإسلامي والفلسفة الغربية. فقد كان» في 
إياءة طبعًا إلى كوته. «ديوانًا شرقيًا ‏ غرييًا هدبز« عطءنااووعس ون هده. وإن 
«جاويدنامه»: الذي أعطِي فيه الرّوميّ دور المرشِد السماويّء ترجمه إلى الإيطالية 
ألسّاندرو بوساني 821005201 81655320170 يعنوان: 


ماع85 له 10لع71 11 ععم 11211320 مالطتاقم1 :عصمم؟) عأوعاعه وجرعم 11 
19651 رععط تلع أعمل/ 02 ملتتصمع.آ :[21د8] :1952 رعامع 021 


وترجميْه إلى الألمانية أنيماري شيمل بعنوان: 

7 ,أعطعن1] عندك/ تلاعتصبك8) الععاع اباط ع1 طعياظ؛ وتعليقاتٌ هسّه يمكن 
العثور عليها في مقدّمتهه ص©2)؛ وتُرجم إلى الإنكليزية بعنوان 1201088508 بعناية 
آ.ج.آربري (مجموعة اليونسكو للأعمال الممثلة» السّلسلة الباكستانية [لندن: ألين وأنون 
سمت ممه معالف تككام ]). لكنه في المقام الأوّل» ف العا الإسلامي في شبه القارّة 
الهندية يحسٌ المرءٌ بتأثير إقبال» ولأنّه يبجّل بوصفه واحدًا من الآباء المؤسّسين لدولة 
باكستان» تظل آنارُه مقدَّرةٌ جدّا في دوائر المسلمين في ذلك البلد وفي الحند. وفي عام 
15م دعا نادر شاه حاكِمٌ أفغانستان. إقبالا لكي يساعد في تهيئة نظام التعليم العالي في 
ذلك البلدء وهكذا قَدّر لتأثيره أن يمتدّ إلى مجالات أتحر أيضًا. 

كان إقبانُ نفسّه يُدعى «روميّ العصره في كتاب ألّفه خواجه ع.عرفاني (طهران» 
67م). وقد أقيم تُضُبٌّ تذكاريّ لإقبال في حديقة المجمّع المولويّ في قُونِية من جانب 
حكومة المدينة هناك (22 568). وأهم إقبالٌ أيضًا عددًا كبيرًا من المنشورات حول 


7 007 5 5 5 ىه - - وه انه 
الرّوميَ في باكستان» ومن ذلك مثلا ترجمة للمثنوي إلى الشعر البنجابي قذمها مولويّ 


4م جل تآ للح الرّويٌ والمولَويّون في العالّم الإسلامي 
محمّد شاه دين قُرِيشِي (مثتوي شريف [لاهورء 198م؟). ونَشّرٌ سيّد تحمّد أكرم (198- م) 
دراسة لتأثير أسلوب الرّوميّ في إقبال «اقبال در راه مولوى» شرح حال وآثار وسبك 
أشعار وأفكار إقبال» (الطبعة الثانية» لاهور: أكاديمية إقبال في باكستان. 1586م) » 
وأسهم وزير الحسن عابدي بتحقيق في المثنوي بوصفه مصدرًا لفْكّر إقبال» بمناسبة 
[86غ] الذكرى السنويّة المئة لميلاده: إقبال كى شعرى مأخذ مثنوى رومى (لاهور: 
مجلس ترقي الأدب. أكاديمية إقبالك /الاؤام). 

باكستان: 

برغم الحضور القويّ لإقبال في الوعي القوميّ والفِكر الإسلاميّ» يواصل الرّوميَ 
اجتذاب اهتمام المؤلِّينَ الباكستانيين بسبب ألّق آثاره وفكّره. وقد أخبرني المرحوم فضلٌ 
الرّحمن (88-1915م» وهو مفكر إسلاميّ حدائيَ درسٌ في إنكلترة ودرّس في جامعة 
شيكاغوء في ربيع عام 4 بأنْه تعلّم الفارسية في حِجْر والده من خلال مثنوي الرّومىّ؛ 
متذكّرًا مقاطمَ كبيرة منه. وأنشدّ مقاطعَ كثيرةً عن ظهر قَلْبٍ بنبرة أهل آسية الجنوبية 
الإيقاعية العَذّبة. وبرغم أن قَضْلّ الرحمن كان يشعر بتعاطفي قليل مع التصوّف, احتل 
المثنويّ الذي وصفه بالعمّل ذي «الجال الخارق» (انظر كتابه 151350 [طبعة ثانية» شيكاغو: 
مطبعة جامعة شيكاغوء 1578م]» ص174) دائًا مكانًا في قلبه. وقد اقتبس فضْلُ الرّحمن 
وعند مستوّى ما آمنَ بعقيدة الرّوميّ التي تذهب إلى أنّ صورةً العبادة عند الهندوس ممتازةٌ 
في شأن الهندوس (353,155ا15). 

وقد واصل مؤلّفون كثيرون تقليد شَرْح المثنوي في اللّغة الأوردية. ونجد العال 


السَّنَىّ فيض أحمد أُويسي (146 ؟ ‏ )» المؤلّف لعدد من الأعمال المتصلة بالفِرّق ‏ ومن 


الززوي ‏ للالتاع يبب بابب بيب بإب بإب ب لم 
ذلك انتقادٌ لعقائد التشيّع» وخلاصةٌ لآراء وهابيّي مدرسة ديوبند ومختصد في شأن 
الموقف الدّيني السَّنَيَ المناسب من النبيّء وكذلك تفسيٌ للقرآن ‏ يقدّم ترجمة أوردية 
ضمن شؤْحه المؤلّف من جزأين: المسمّى «صداى نوى» (بهاولبور: أويسيه رضوي 
7 -4/م). وقبّْل ذلكء كان محمّد نذير عرشي» وهو طبيبٌ كتبٌ أيضًا عن ممارسة 
الطّبّ في باكستان. قد أعدَّ لكي يجد الفرصة أثناءة معالجة المرضى لتقديم شَرْحه 
للمثنوي المؤلّف من سبعة عشر جزءًا بعنوان: «مفتاح العلوم» (لاهور: قريشي» 
©؟ه؛ طبعة ثانية: شيخ غلام علي //ا19م). أمّا محمّد عبد الماجد يزداني فقد بِذَّلَ 
جهوده في مهمّة مختلفة: إعداد اختيار مختصر من المثنويّ لأولئك الذين ليس لديهم 
وقتٌّ لقراءة آلاف الصفحات في شرح وإيضاح لعاني المثنوي. وقد عَدْنَ مختصرّه ذا 
المئتي صفحة:» الذي يقدّم الشّعرٌ بالفارسية وشرحًا موجرًا بالأوردية» «كلمات الرّوميٌ؛ 
أو اختيار من المثنوي الذي هو القرآنُ باللّسان الفارسيّ»» كفته رومى [بالفارسية] 
(لاهور: معين الأدب» دلاقام). 

وليس شِعْرٌ الرَّوميَ وخده الذي يجتذب قرَاءَ الأوردية. فقد جعلّ محمّد رياض 
مجموعة من مجلّد واحد لرسائل الرّوميّ وأحاديثه [فيه مافيه] مزوّدةٌ بحواشٍ وتعليقات 
في متناول قرا الأوردية بعنوان «مكتوبات وخطبات رومى؛ (لاهور: أكاديميّة إقبال 
في الباكستانء 1588م). بل قدّم القَرَّاءُ الباكستانيون سُوفًا لمنشوراتٍ عن الرّوميّ 
بلّغات غير الأوردية. ومن ذلك مثلًا أن محاميًا باكستانيّا مسعود الحسن» كتب عددًا 
من الكتب في موضوعات مختلفة كالقانون الحديث و القرآن والتاريخ الإسلامي 
والنساء المسلمات وإقبال ودليل لمدينة لاهور. وإضافة إلى ذلك» اختارٌ وترجم 


كله سبي سل يح للرَوحيُ والمولويّون في العالّم الإسلااي 
اختياراته من المثنوي إلى الإنكليزية بعنوان: قِصص من الْرومي «أتصناظ «ره5 165:ه!5» 
(كراتشي و لاهور: 5هه2025ء, ل/الاقام ؟). 

[7] طبعةٌ منقّحةٌ ل «مناقب العارفين» للأفلاكيّ أعدّها محمّد رياض قدري 
بعنوان: «مولانا روم كى روحانى أور باطنى زندكى كى إك جهلك» (روالبندي: 
ضيائية» /1991م). وفي غضون ذلك يجعل كتابٌ غلامو محمّدو شهواني المسمّى «خزانة 
العلّم» فكَرَ المننوي في متناول الأيدي باللغة السّنديّة (-1965,مصمهجقطعا! ند ا1). 

الطند: 

م يتجاهل مسلمو الهند أيضًا الرّومِيَّ في السّنوات الأخيرة. فقد تُشِرت مُصوّرة 
لمخطوطة من مخطوطات المثنويّ ترجع إلى عام 7١٠١ه‏ (1791م) ومكتوبة بخط أستاذ عبد 
الكريم» في عام *196م, أُعِدّت في حيدر آباد لكنّها طعت في ألمانية (ميونخ: بروكان)» 
بعنوان: «مثنويّ جلال الدّين الرّومِيّ» وقد حقّقها غلام يزداني (1886 - 1576م) مع 
مقدّمة بالإنكليزية والأوردية. إعادةٌ طبعةٍ بطريقة التصوير لكتاب تَلَمُْذْ حسين الكبير 
ا لحجم 6 «مرآة المننوي» (حيدر آباد: مطبعة أعظم إستمء 1987م), الذي دم 5 
صورة مرآٍ لقِصّص المنثويّ وحكاياته» ظهرت تحت عنوان: «آينه قِصّص وحكمت 
مثنوى» (حيدر أباد: نشرياتٍ ماء ١171ه/‏ 1985م). وترجم ميرزا نظام شاه لبيب قِصّصّا 
تعليمية مختلفة من المثنويّ إلى الأوردية في عام 1545م بعنوان: «حكاياتٍ رومى» (دهلي: 
أنجمن ترقى أوردىء 1565م). كما ترجمّ شمسٌُ الذين حيرت كاملٍ (185:0 -1538م)) 
وهو أستاذٌ موسيقا كلاسيكية وعالك الجزء الأوّلّ من المثنوي إلى اللّغة الكشميرية. 


الشّاعرٌ والفيلسوف المتحدّثٌُ بالأوردية تُشور وحيدي (8-1912م) وقع أيضًا تحت 


الزوي ‏ سد دتيلصس يسيسحت لمم 
تأثير الرَوميّ. فقد قطر عصارةً الجزء الأول من المثنويّ في كتابه «خمرة الهند. خمرة الرَّوميّ» 
وهي بجموعة كبيرة من غزلياتٍ ورباعيّاتٍ وأشعارٍ أخرى أوردية: «صهباى هند أور باده 
روم (طبعة ثانية» لَكُنو ونيودهحي: جامعة» 1585م). وكان ذاكر حسين (19739-1891م)) 
وهو مُسْلِةٌ من أصدقاء غاندي ورئيس الند منذ عام 19337 إلى عام 1979م) أيضًا كثيرٌ 
الاستشهاد ببيتِ خاصّ من مثنوي الرَومت7". 

كتابُ «التصوّف وببَكتي: مولانا الرّوميَ وشري راماكريشنا"» الذي ألفه عاد 
الحسن آزاد فاروقي (نيودلهي: أُبِبتَوء 1984م) يفصّل القول في تطوّر أنظمة التصوّف 
وبككتي ثم يقارن مفهومٌ العشق الصوفّ بمفهوم بيكتي في حياة كل من الرَومي 
وراماكريشنا (87-1877م)» مستنتجًا أن العِْقّ طريقٌ إلى الحقّ [تعالى]. وقد أنجز 
الفاروقيّ هذه الدراسة لتكون رسالته الجامعية لنيل درجة الماجستير في الأدب في قسم 
الذراسات الدينية في جامعة باتيالا في البنجاب 221218 06 1121107655167 [36[ة2. وبرغم 
له يدرس المصادرٌ الغربية والهندوسية في تصرّف الرّوميّ والتصوّف الهنديّ» تأي إثاره 
من تركيب موضوع البحث أكثرٌ منها من نتائجه. وفي قسم الفلسفة والدّين الندينٍ في 
جامعة بيناراس المندوسية 01576251(9ل] 5الصااط 28602125 كتب رسخ كو فين طأوة]آ 
وهو تركيٌ» رسالة جامعية بعنوان: الإيهان بالدّات المطلقة عند سانكاراكاريا 
مقارنة مع مدرسة مولانا جلال الدّين الرّوميَ الفكرية 
طغزة 0ع:0020031) 35 53212126212 01 1521]تأموط ع1 


المع :1957 ,أء0115 أغعل7 :2تتعلصف) أطعنامط1 01 52001 5*أنطددا1 0ذلللن! 1212 
.1991 


ومع مغال التسامح عند الرومي» وتجربة العاية ال هندوسية ‏ الإسلامية تحت حَُكُم 


* صوقي ومصلح ديني هندوسي» نادى بأنّ الأديان جميعًا تقود إلى الذات المطلقة (تتحلام). 


ةد لل ليح للرّويُ والمولّويّون في العالّم الإسلائي 
الإمبراطور أكبر» والتعاليم الموحٌّدة التي أتى بها كبير أو غانديء ينبغي ألا يكون 
مكرجا ان ين بعص الول دو غير السلتين ف اهدده آيضًا بالزونية اععاما كبينا. 
وفي القرن التاسع عشرء دمحت عقيدةٌ الرَّدْها سوامي [441] نصةد5 هلهج مما 
ع«أماءهل في شأن سوامي مَهُراج [7)123:2 58201 (شيف ذَيْل صاحبء أو تولسي 
رام» 8-181/م) مقبوساتٍ من الرّوميّ والمثنوي» مثلما فعَلَ سوامي راما تيرَئها 
طخ قلة يخ[ نصسة15-7-11051م) ومثلما فعلّ في القرن العشرين بباكوان داس 
فذق 


5128211931 5 

وكتب جاكاديساكاندرا فاكاسباتي 2م725 12820153628022 سيرة حياة 
رون باللغة اهتديق يعتوان: 

.(1922 ,أكمعزط هعلدأكناط المنلط :باعل 02)) هلا/ا2ء! 1!2زنا 21152 1910122 51311132 

أمَا الشاعرٌ فينودا جاندرا يانديا 2لإع0ه22 2:لمدن 50د زلا (2 59د )» الذي 
ترجمٌ آثارَ كبير والمتون الدّينية السّنسكريتيّة إلى الهندية» فقد ترجم حديثًا المثنويّ كاملا 
معتمدًا نصّ طبعة نيكلسون. بعنوان: 

.(1996 ,قطاأتقط5100 تتطاعد[ بجععل1) 11352021/1 مان]! أمرناط 121212000152 

وفي شرقيّ الهنده جعَلٌ كيريش جاندرا سِنْ دء5 هتلمهطك طونعزن اهدر 
الأساسية في الإسلام في متناول المتحدّثين البنغاليين في سلسلة كتب عن محمّد [عليه 
الصّلاة والسلام] (1517م)» و الغزالي والعطار» وكذلك واحدٌّ عن راماكريشنا. وفي 
عام 1914 دواسَة عن «منطق الطير» للعطان و«مثنوئ» الرّومىّ يعنوان: 


كع :225211مع2؟ 1/2 لضطهطت2ة21]1072535):25) أقطامة :0821213 :121172 
تقأأناء21) 163 1[قعلصةة عاأتقط دلده] [طض[نة1/ة أطقدكة11 ه وندز2]أمءاء14326 5:212نام 
.(5015322 8/1318212821[2 


وقدّر له فيا بعد أن ينشر ترجمة بنغاليةً للقرآن (1977م). 


الزوي ابناتنتناببساسص ببس قلم 

في عام 1957م كتب مّرندراجاندرا يول 88101 036122013م113:6» وهو ينغال» رسالته 
الجامعية (بالإتكليزية) عن الرّوميّ في جامعة كلكته. التي نشرّها في عام 1580م 
بعنوان: «جلال الدين الرومي وتصوفه 125300 1115 30 تنآ صا»دط-لنأدلدل 
(أننوط لتمنتقطط50 تقغانهء[0). و ظهرَ مجلد ثان بعنوان: «عتاع10أم8 عط1ه :هأ نعلدت) 
(55]2:6.1988 وادناه20.1.0.81. وبرغم ما يلمّح إليه العنوان» على امتداد أكثر من سبع 
مئة صفحة:. لم يكن كتابُ ال «الخاقة عدههاذم8 »21 إلا فكرةً متأخرة للمجلّد الأول. 
وتركرٌ هذه الدراساتٌ على التاريخ والعقائد المولويّة» وعلى عِلّْم نفس التصوّف. أمَا 
مج. كبتا 68م0ا31.6.6. وهو يكتب بالإنكليزية أيضًاء فقد لك اترة وشرحًا ل دال 
بيت الأولى من المثتوي بعنوان: «مثنوي مولانا الرومي 5*صنظ 13/120102 
[اسقسعدك/7 (أكرا: وتعطاكتاطبط كلل «حكام). 


العام العربي: 

خلاقًا للأتراك» لم يقدّم العربُ ترجمة وشرحًا للمثنويّ يتناولونه فيهما جزءًا بعد 
جزء. ويقدّم كتابُ «المنهج القويّ» ليوسف بن أحمد المولويّ ترجمة نثرية لكل بيت من 
المثنوي؛ وبقي هذا الكتابٌ لبعض الوقت الرواية العربيّة الوحيدة» أو الرّوايةَ الوحيدة 
المعروفة لهذه المنظومة. وصنع عبد الومّاب عرّام بعضّ اختياراتٍ من الرّوميّ بالعربية 
بعنوان: «فصول من المثنوي» (القاهرة» 1967م). ويقدّم عبد العزيز صاحب الجواهر 
لمن الفارمي للمثنوي مع ترجمةٍ عربية بين الأبيات في أنّره: «جواهر الآثار في ترجمة 
مثنوي مولانا خداوندكار» (جامعة طهران»1907م). ونشرت وزارةٌ الثقافة والإرشاد 


القومي السّورية اختيارًا ضخً) من أشعار حافظ وسعدي والرّوميٌّ في الترجمات العربية 


.هم ليسي سس سس الرَوبيُ والمولَويّون في العالّم الإسلائي 
للشاعر السوريّ محمد الفراقي (1998-1880م) بعنوان: «روائع الشعر الفارسيّ» 
(دمشق: وزارة الثقافة والإرشاد القومي» 157م)» ويتضمّن هذا الكتابٌ بعص 
الاختيارات من المثنويّ منظومة شعرًا بالعربية(اص” .)27١-‏ وانتظمَ محمّد حسن 
الأعظمي في فريق مع الصّاوي علي شعلان لترجماتٍ مختارة من آثار خمسة شعراء تمثّلِين 
للإسلام - سعديء العطار» حالي» محمّد إقبال» الرّومِيَ ‏ بعنوان: «الأعلام الخمسة 
[44] للشعر الإسلاميّ» (بيروت: عِرّ الدّين» 1986م). ترجمةٌ وشْرٌحٌ عربيّانٍ كاملان 
آخَران للمثنوي جاد بها قلمٌ إبراهيم الدّسوقيّ شتا في ستة أجزاء ابتداءٌ من عام 1956م 
(القاهرة: الزهراء) وأكمِلٌ العمل في عام 547١م‏ (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة). 
وكتّبَ شتا (ت1559م) أيضًا عن الأدب والتصوّف الإيرانيين» وترجمّ كتابّ «حديقة 
الحقيقة» لسَنائي» وجمَمَ معجً) فارسيًا ‏ عربيّء ومن هنا امتلكَ خلفيةً ممتازة لتنفيذ هذا 
المشروع. وأعدٌ السيّد محمّد جمال الهاشمي اختيارًا بالعربية لقِصّص من المثنوي بعنوان: 
«حكايات وعِبَر من المثنوي» (بيروت: دار الحق» 1950م). ونشرت رجاء عبد المؤمن 
جبر دراسة مقارنة لتأثير الرّوميَ ودانتي وشكسبير في الأدب العالميّ» بعنوان: «في 


الأدب المقارن» (القاهرة: الشباب» 1988م). 


أفغانستان: 

لأن مدينة بَلْخْ المدينة التي يُرْعَم أن الرَّوميّ وُلِد فيهاء واقعةٌ في أفغانستان. تمامًا 
على الحدود مع طاجكستان. يَعُدَ الأفغانٌ والطاجيك الرّوميّ مواطنًا لهم ومصدرًا 
لفخر وطنيّ. وفي سلسلة مثنويّات» طور شاعر يتنه 52688 ميرزا عبد القادر بيدل 
(1761-1744م» وينطق الأفغانٌ اسمّه هكذا 84911) فلسفته الصّوفية الخاصّة التي 


تختلف عن فلسفة الرّوميّ» ويظل أيضًا يدين لها نسبيًا. وإلى جانب الرٌّوميَء يظل بيدل 
الشاعرٌ الفارسيّ القديم جدًا في أفغانستان. 

حمق ديوانٍ بيدِل الكبير» ليل الله خليلي (80-1907م)» وهو نفسّه الشاعر 
الحديث الأكثر احتفاءً به في أفغانستان» وقع أيضًا تحت تأثير الرّوميّ. نظّمَ خليا 
5 7 3 3 20-5 إن ا م 5-07 8 * 5 سا لمم 
اشعارًا قي مدح الرومي يعنوان: «من تلخ إلى قودية») (كابل: وزارة الإعلام والثقافة. 
ها.ءش/ /اقام). وفي كتاب بعنوان: «كتاب الناي» [«نى نامه» بالفارسية] 
(كابل: وزارة الإعلام والثقافة» *197م)2 يقدَّم خليلٍ منظومتين لجامي ويعقوب 

2 6ك ور أ 1 ل مان د 
جرخي (ت1558١م)‏ وقد نظمتا بإهام من الرومي. وقد قدم خليلي للعمل» ونسر صمن 
العام الذي خصّصته منظمةٌ اليونسكو للرّوميّ لإحياء الذّكرى السّنوية ال /٠١‏ لوفاته» 
مع مدخل طويل عن حياة الرّوميّ. اختيارٌ من رباعياتٍ فارسية لخليلٍ» يعكس أيضًا 
تأثيرَ الرَّوميّ» طبع مرّتين في' ترجمةٍ إنكليزية» الأولى في بغداد بعنوان غهلائةطن8 
أكتاكون لإدريس شاه بعنوان: «رُباعيات خليل الله خليل 1!8نالألقط! زه كصتةئئةن0© 
انلهطكل» (١58ام؛‏ طبعة ثانية /41كام). 

العادالأفغانَ الكبير عبد الحي حبيبي -151١(‏ م) حمق شرحًا بالتثر المسجّع لبِيئَينٍ 
من المثنويّ أعدّه الأفغازنٌ الذي عاش في القرن التاسع عشرء مِهْردِلُ خان مشرقي 
٠. 7 3 ١ 1‏ 5 1 3 5< 0 
القندهاري (/1860-1/51م). ومثل عمل خليلٍ» 0 هذا العمل الا قي عام #الاكام 
في مدينة كابل. وكانت أفغانستانٌ قد أحيت قَبْلٌ الذكرى السّنئوية ال 7٠١‏ لوقاة الرّومىَ» 


التي حدثت وفقا للتقويم القمري الإسلامي في عام 1550م (1/6١١ه)؛‏ وشّهد ذلك 


46م لعنتسسل سبح للرَوبِي والمولَوِيّون في العالّم الإسلائي 
العامٌ تَشْرَ مقالٍ تذكاريّ في أفغانستان أعدّه أحمد علي كوهزاد: «مولانا جلال الدين 
البَلْخي»؛ يؤكّد الأصول الأفغانية للرّوميّ» وكُتيّب تذكاريّ صغيرء «كلدسته عِشْقَه 


(باقةٌ عِشّْق)» طبع في كابل. 


الرَويٌ نصيرًا لتحرير الإفسان في إيران الورة: 

[185] 0 الشَعبٌ واللكوعة في تركية الرَوميّ 00 للتسامح 01 05616م2 35 
4016326 مثلما يتبئّن من تعليقات اثنين من وزراء الثقافة الأتراك في العصر الحديث 
قِ مقدماتها لت رحمات نيفيت إيرجن «أع:8 16ذاع721 ل «ديوان» الرومي. التي مك 
بتمويل من الحكومة التركية» وفي فيلم فهمي كُرْسِكَرء «التسامح: إلى روح مولانا 
جلال الدين»: 

ا - 21 12191 2مذ[ 812 مغ لعغدء1له2آ تععمقععا'1 ,تعاععنة 0 تصطعط 

وبرغم أن الرَوميَ بقي مسي ملتزماء يعتمد تصوَّفُه على فَْضية أن الله والحقيقة 
يتجاوزانٍ الاختلافاتٍ المذهبية والتاريخية والثقافية» وشددَ أسلوبٌ حياته الذينية على 
إحساس بالمَرّح وعشقٍ للإهيّ وتألقاته الكثيرة في المستوى البشريّ» خلاقًا للتضبيقات 
الفقهية لكثير من الوعاظ والعلماء المسلمين» وفي هذه الحال اشتمل منهج وَعْظِهِ على 
التشجيع من خلال الحكايات والشّعرء خلاقا للتهديدات الرهيبة والقهر. ويبدو أن وزارة 
الثقافة والإرشاد الإسلامي في إيران بدأت بتعزيز نظرة الأتراك إلى الرّوميَ في الوقت نفسه 
طبعًا الذي تقوّي فيه الروابط الثقافية والدينية بين البلدَيْنِ؛ وفي عام ١195م‏ جمعث ونشرثٌ 
سلسلةً كتاباتٍ عن الرّوميّ لعلماء ترك مع مقالاتٍ بعض زملائهم الُرس بعنوان: «مولانا 


ازديدكَاهٍ تركان وإيرانيان» [بالفارسية بمعنى: «مولانا من وجهة نظر الأتراك والإيرانين]. 


الزوي سبنتد تنبب ب ب ب ب لوم 
يعلّمنا القرآنُ أنْ إبراهيجَ وموسى والأنبياءَ الآخرين» وكذلك عيسىء أرسلّهم 
جميعًا الله [تعالى]» وأنَ أتباعَ اليهودية والمسيحية هم جميعًا أهلٌ الكتابء أي الكتاب 
الإهىّ النذى أترلت من قمر ل فاه لون داب ع م الل االتساقة 
وبرغم أنْ القرآن يحضّ على اقتلاع جذور الشَّرْك وعبادة الأوثان» وبرغم أنّه لا 
يتحدّثُ صراحةً عن التقاليد الدّينية في إيران قبل الإسلام؛ آل الأمرٌ بمعظم المسلمين 
إلى إدخال المجوس [الزردشتيين] في أهل الكتاب. ثم إِنّه في ال هند» وعلى نحو محدّد في 
المرحلة المغولية» أدرك كثيرٌ من المسلمين فعليًا منزلة يد الله في التقليد ا هندوسي» برغم 
أن المندوس والبوذيين عُدّوا في الأصل عَبَّادًا للأوثان. وقد نال الرّوميّ» إذا ما صحّت 
الرواياتٌ التي تحدّثت عن موكب جنازته في الأساس (وليس ثمة سببٌ قاهر 
لرفضها)» احترامً الجماعات اليهودية والمسيحية وإعجاتها به إَِانَ حياته بل ربّها اجتذب 
بعض المؤمنين برؤيته الواسعة النظر للإسلام. ولاشكٌ في أن وجوده ومثالّه في قُونية 
ينبغي أن يكونا قد قاوما أيه ميول موجودةٍ من قبْلُ نحْوّ الخصومة المذهبية في المنطقة. 
ويروى أنه في القرن السابع عشرء في الوقت الذي كان فيه مسلمون قليلون يقرؤون 
ميْنَ التوراة أو يشيرون إليه مباشرةً» درسٌ مولويٌّ من قونية؛ أسرار دوه نصوصض 


العا ةل لف 0 


الفلاسفةٌ وعلماءٌ الكلام الإيرانيون: 
ف غضون ذلك» وتتحدك هنا عن إيران» هم الرّوميٌ الفلاسفة والمتكلّمين» 


وكذلك النشطاء السياسيين» رؤية لمجتمع متسامح. وكثيرًا ما مال البحثٌ السَّيعىُ في 


عم لاش لل سسسح الروبيٌ والمولَوِيّون في العالّم الإسلااي 
[:5] القرون القليلة الأخيرة إلى التركيز بتفصيلٍ دقيق على مسائل الفِقّه الإسلاميّ» 
عندما أخدّ من يُلقَبونَ ب «آية الله» بتصنيف كُتيبات تُسمّى «إيضاح المسائل» [«رسالة 
توضيح المسائل» بالفارسية] بوصفها موجّهاتٍ لعامّة الناس» مقدّمين فتاويهم المجموعة 
في مسائل مختلفة. وسيكون مثالا مشهورًا كتابٌُ آية الله الخميني ذو الخمْس مئة صفحة 
المسمى «توضيح المسائل» (1574م2 بطبعاتٍ متتالية كثيرة» وطبعات جديدة)» الذي 
تُرجم إلى الإنكليزية في عام 1584م بعنوان: 01051085 01 013215684108 ى (لكنه تنبغي 
الإشارةٌ إلى أن الخميني نظعَ أيضًا شِعْرًا صوفيًا عندما كان طالبًا !). 

وفي شأن الإيرانيين المتحدّلين من التأويلاتٍ الفِمّهِية والآمْرية في الإسلام الموجودة 
في مؤلّفات كثير من المراجع الدّينيين» أو أولئك المخالفين للقّرْض القسريّ غالبًا لفهم 
متزمّتٍ لأخلاقيات الإسلام الذي يقوم به المراجمٌ الدّينيون أو جماعاتٌ الأمن الأهليةٌ 
نيابةَ عن الجمهورية الإسلامية في إيران» [في شأن هؤلاء جميعًا] يقدّم الرّومِيٌ رؤيةٌ بديلة 
للتديّن الإسلاميّ» رؤية تتميز بنظرةٍ واسعة إلى العلاقة بين الإنسان والله [سبحانه]» 
وبالتسامح في شأن العقائد والمنازل الرّوحية للآخرين» وبتركيز على المعنى الباطنيّ 
للروحانية» أكثرٌ منه على الأشكال الظاهرية وطقوس العبادة. وبعد وفاة حمّد رضا شاه 
دعا ابه الذي أعلنَ نفسّه لعدّة سنوات بعد ثورة 518١م‏ مَلِكَا في المنفى لإيران» الشَّعبَ 
الإيرافٍ في رسالةٍ على شريط فيديو إلى الالتزام بالإسلام الصّحيحء إسلام الرّوحانية 
(إسلام معنوي - بالفارسية) والرّحمة. وإنّه من دون ذكْر الرّومِيّ على نحو واضح؛ ربّما 
استحضرت هذه الكلماتٌ لدى بعض المستمعين مثالّ تسامح الرّوميّ ومثنويه المعنوي. 


المفكّرونَ المسلمون في إيران» طبعًاء ينظرون قبل كل شيء إلى أقوال الأئمة: علي 


الزوي ‏ لليتيت يي سس سمح ووم 
(ت١71ةم)»‏ والحسين( ت380م)» وجعفر الصّادق (70/م)» وكذلك إلى التاريخ الشيعيّ 
الأوّل» في شأن المجتمع العادل. علي شريعتي (تل/اا19م)» وهو عال اجتماع درسٌ في 
فرنسة وتأثّر كثيرًا بنظريات فرانتز فانون 5220 8:80]2 في مصارعة الاستعمار» ناصّر 
نوعًا من الاشتراكية الإسلامية يكون رَذَا إيرانيًا فِطريًا على الاستعمار الغرب والإمبريالية 
الثقافية. وبرغم أنْ شريعتي» وهو واحدٌ من المهندسين الفكريين الأوائل للثورة الإيرانية 
في عام 1979م لم يكن مهما بالإسلام الصوفٌ» يقتبس من الرٌّوميّ في مقالة واحدة على 
الأقل «الفنٌ في انتظار المخلّص عناهف/52 عطا وسناتدعة سخ وبوزلا نمه ودعل0) 
(1,132. أمَا آيةٌ الله مرتضى مطهّري (اغتيلٌ في أيّار من عام 1978م)» الذي يعزّز أيضًا 
رؤية فعَالة للإسلام تُفضي إلى مساواةٍ اجتماعية» فقد أدَى دورًا مهدا في التنظير الذي انتهى 
بقيام الثورة. في كتاب مطهّري «العَدل الإلهيّ» (طهران: سهامى؛ 55١ه.ش/‏ اام 
ص؟71) يقتبس الرجلٌ من الرّوميّ لإظهار أن العَدْل يعني وضع الشىء في موضعه 
المناسبء أما وَضْمٌ الأشياء في المكان الخاطئ فهو من صنف الظلم؛ فَالِعَدُلُ يتمثّل مثلا 
فشكن الأشجار اقفر والطلء سكل فى من الأشوالك. 

معظمٌالمفكرين المسلمين» في أية حال» عَنُوا ب «مثنوي» الرّوميّ من أجل تبِصَّر في 
المباحث الإلهية مثل الاختيار والجبر. ومن ذلك مثلًا أنَ جلال الدّين همائي -١16:(‏ 
02 كتبَ رسالة قصيرةً في شأن المضمونات الفلسفية لآراء الرّومِيَ في موضوع 
«الاختيار» فيها يتصل بمدرسة ملا صَدْرا التي وُجدت بعد الرّوميّ في أصفهان [191] 
(دو رساله در فلسفةٌ اسلامى [بالفارسية بمعنى: رسالتان في الفلسفة الإسلامية]» 
طهران: انجمن شاهنشاه فلسفه ايران [الجمعية الفلسفية .الملكية في إيران] 


3م لللللللسمغهغهغطغطيلللل-ح تللرَّومِيٌ والمولَويّون في العالّم الإسلاي 
507 1978م). وبرغم أن مثلَ هذه الأعمال تنتمي على نحو دقيق إلى تاريخ البحث 
الحديث أو عِلْم الكلام الإسلاميّ» بسبب الوضع السياسيّ الحالي في إيران» في 
مستطاعنا أيضًا عدّها بياناتٍ مؤيّدةٌ لنهج فكريّ معيّن. ومن ذلك مثْلًا أنّهِ بعد الثورة 
الإيرانية وإغلاق الجامعات في إيران بوقت قصيرء نَشّر رحيم نؤاد سليم كتابًا مُعننًا على 
نحو استفزازيّ» ب «حدود حرّية الإنسان»» مغريًا القارئ بوعدٍ برسالةٍ سياسية» إلى أن 
نأتي إلى العنوان الثانوي «وفقًا للرّومىّ» ثم إلى ما تحت العنوان الثانويّ «الاختيار 
والجبر»» «حدودٍ آزادى انسان از ديدكاه مولوى (جبر واختيار) » (طهران: طهورى» 
6م) وعند هذه النقطة يغدو واضحًا أن هذه دراسةٌ تاريخية للمحاولات التي 
بُذلت لحل مشكلةٍ كلامية محيّرة» ابتداءً بالمناهج العقلانية عند المعتزلة وابن سينا 
والغزايّ وفخر الدّين الرازيّ ونصير الدّين الطوميّ وإيصالا إلى المنهج الأكثر تجريبًا 
عند الصّوفية» وبلوغًا للذروة في نظرات الرّوميّ. وعلى المرء أن يتساءل في أية حال عنّا 
إذا كان لدى المؤلّف أو الناشر دافم خفيّ في الترويج لمثل هذا الكتاب بهذا العنوان. 

وإذ يتحوّل شُمائي من فلسفة النفس البشرية إلى عِلّم نَْسٍ التطوّر الرّوحيّ» يكتب 
في مقدمته ل «كتاب الرَوميّ» (مولوى جه مى كويد؛ انظر «دراسة الرّوميّ بالفارسية» في 
الفصل 07١‏ قائلا إنه دلا يمتلكُ كتابٌ من صُنْع فر البشر وأقلامهم المقدارٌ الذي 
يمتلكه المثنويٌ الشّريف المولويّ من الفِكّر الجديدة والمطالب الحية الخالدة». ويرى جعفر 
مُصفاء الذي يكتب في ثانينيات القرن العشرينء أنْ مثنويّ الرَوميّ مفتاحٌ لمعرفة النفس 
من منظور التحليل النفسي: «با ييربلخ: كاربرد مثنوى در خود شناسى» (بالفارسية 


بمعنى: «مع شيخ َلْخَ: اتفال المثنوي في معرفة النفس» (مشهد: مهدي). ويسهم 


الزوي منلن-ت ناس ب ب بإ سسسب سس لاوم 
روان فرهادي برسالةٍ قصيرة في معنى العشق في آثار الرّوميّء «معنى عشق نزدٍ مولانا» 
(طهران: أشاطير» 76«اه.ش/ 1998م). وفي مقالٍ بعنوان «مفهوم العِلّم في مثنويّ 
الرّوميّ»» يعلّق محمّد استعلامي على قدرة الرّوميَ ومثنويّه على أن يعملا «مُرْشِدًا أو 
مُرَبياه للإنسان الحديث في بحثه عن الطمأنينة والرضا الرّوحيّ (401 1.©7). 

ولهذا السَّبب كانت جهودٌ استعلامي لتهيئة طبعةٍ محققة جديدة للمثنويّ مدفوعة 
باهتماماتٍ روحية وعلمية. والحقيقةٌ أن منظمة التَْر والتعليم في الثورة الإسلامية 
كانت ترى أيضًا أن فلسفة الرَوميّ تظلٌ جزءًا من المنهاج الدراميّ للجمهورية 
الإسلامية؛ فقد نشرت اختيارًا من «فيه ما فيه» عليه حواش وتعليقات» مع معجم 
لمعاني المفردات؛ في عام 1947م مقصودًا به قبْلَ كل شيء» طلَابٌ المدارس الثانوية 
وطلابٌ الكليات. 


الرّويَ والكتابة الإبداعية: 

ما يبعث على العَجب أن الرّوميّ يَظهرٌ أيضًا شخصية مِؤثّرةَ في تفكير الكُتّاب 
الإيرانيين العَلْمانيين ذوي الميول السياسية. فقد ظل سيّد محمّد علي زاده (1896- 
0م برغم كونه ابنا لرجل دين تقدّمي» مفكرًا عَلمانيًا منتَقدًا للنفاق الديني. 
يرع ال اذه الفظمينة المنذاة ويك بوه كن شود [بالفارسية تمس كاوايانا 
كان] (برلين» ١م‏ ترجمة إنكليزية أعدّها حشمت مؤيّد و تقصتطعة:م22.5 [55ض] 
(1985 ,كوعمط لا/5]02 :علولا بوه21 ,هوزوره2 8161140662 تحدّد البداية للأدب التْريٌ 
الفارسيَ الحديث حمّاء ولأجلها تُودي به الأب للقِصّة القصيرة الفارسية الحديثة. في 


كتأبه «صيحة الناي» (يانق نى» طهران. انجمن كتاب» م يثني جمال زاده على 


عم صسبلل-ل- سإ سس الرَوييٌ والمولِيَون في العالّم الإسلااي 
قُدرة القصّ وتقاناته عند الرّومىّ في المثنويّ ويقدّم اختيارًا رائعًا من حكايات المثنوي 
للقارئ الفارسيّ العاديّ» يفيد في إدخال جيل من القرّاء الإيرانيين الأحدث سنا المنبهرين 
بالغرب إلى مباهج ثُراث الرّوميَ الرائع (والظاهرٌ أنّ هذا الاختيار ساعد أيضًا على 
استلهام أآربرى مجموعته المسّاقء «حكايات من المثنوي 801هم125/ة عط مه 5ع1816), 
الموصوفة في الفصل ,٠‏ بِعْذٌ). 

كاتبٌ قوميّ إيرانٍ تقدّميَّ» هو حسين كاظم زاده إيرانشهر (1575-1886م) الذي 
كتبّ عن السّعادة وتقدم الحضارة وتاريخ بلاده» وجّةَ اهتامّه أيضًا إلى أبيات المثنوي 
الافتتاحية» وكتّبّ شَرْحًا لهاء هو «تفسير معنوى بر ديباجه مثنوى». رضا براهني 
(1985- م)» وهو مترجم ومؤلّفٌ وناقد رائد ومؤرّخ للأدب الحديث في إيران» سجن 
وعَذْبٍ في عام 1577م بعد مساعدته في تأسيس لجحنة الكُتّاب الإيرانيين لمقاومة مراقبة 
المطبوعات. وقد ساعد ضغطٌ دول من منظّمة 58511 ومنظمة العفو الدّوليّة على إطلاق 
سراحه» وبعدئذ ذهب براهني إلى الولايات المتحدة» حيث أقام علاقاتٍ مع كُتَابِ 
ومفكّرين أمريكيين في برنامج التأليف العالميّ في جامعة أُيوا وجامعات أخرى مختلفة» 
مؤديًا دورًا فعَالا في تقل رسالة الطّلبة الإيرانيين المقاومين للشاه إلى الجمهور 
الأمريكيّ. وأشعارٌه ومؤلّفاته الإبداعيةٌ بالّغة الإنكليزية لم يختبرها يِحَكُ الزّمان تمامًاء 
برغم أنْ المؤلَمَْنٍ الآمر يكو ي.ل. دكتورو 8.1.100010101 وجون ليونارد مطول 
لعدومع.] تحدثا عن عمله بِقَدْرِ من الإكبار حتى الآن. وبرغم أن براهني كاتبٌ سيامئ» 
يشير في مقابلة مع دورية «مؤلفون معاصرون 41065055 073157م0ع2»2024 إلى أن 
الروميّ هو المؤثّرٌ الأول فيه شاعرًا. وإِنّه بعد قراءته الرّومِيّ فقط صار يعرف «معنى 
المّعر ». تعاونَ براهني مع المترجم الذّائع الضّيت ولس بَرنُستون 6دهددمه8 8/1115 في 


الزوئ سببإببببب-ب-ايببإبإبإ بسب بيب يسبب يبب ببح تام 
بعض غزليات الرُوميٌ» ويَظهرٌ مال الحهودماء وهو «بحمًا عن عاشقي 1408 8صذيه0 » 
عامط بزأ/1 » (/978-1/7) في المقتطفات الأدبية المعدّنة ب بجع ه20 7010 التي نشرها ك. 
ووشبورن 13ناط!1>.17/5 وج. ميجور 1/9[05.[ (نيويورك: نورتن» 154م). 

محمود اعتماد زاده المشهورٌ أكثرٌ باسم به آذين -١1915(‏ م)» المولود في رشت» 
درس في فرنسة ثم عاد إلى إيران حيث عولء بعد مُهَّات في البحرية الإيرانية وفي وزارة 
التربية» موْلًّا وكاتبًا مسرحيًا ومترجمًا من الفارسية إلى الفرنسية. مجموعاته من 
الْقصّص القصيرة. الممتدّة لأربعة عقود. كثيرًا ما تعالج موضوعات الصّراع الطبقيّ 
وتعكس سياستّه الماركسية. أصبح به آذين نَشِطًا في الحزب الشيوعيّء الأمرٌ الذي 
جعلّه يكافأ بفترات سَجْنِ من حكومتي الشَّاه والجمهورية الإسلامية» وهي تجربةٌ خلّد 
ذكراها في كتابَئْنِ هما «ضيففٌ هؤلاء السّادة» («مهمان اين آقايان». ١157م)‏ و«تلك الجهة 
".وني أخَرةٍ 
عطس 3575 به آذين المسمّى «عند شواطئ المثنوي» («بردريا كنار مثنوى»» طهران: 
نشر جامى» ١1991م)‏ في محيط الرّوميّ باحثًا عن حل سيامي. 

[*45] ويُواصِلُ غزليّاتٌ الرّوميَّ رحلّة إهام الشّعراء في إيران. فقد ألّف أ.رئداد 
كتابًا صغيرًا من عشرين غزلية بعنوان «ديوان الشمس» («ديوانٍ خورشيد». طهران: 


سنائى./19191م). استهلم فيه غزليَاتِ ف «ديوان شمس » للرومي. 


من الجدار: كلام ف الحزية» (آن سوى ديوار: كفتار در آزادى» لالاقام ) 


عبدٌ الكريم سُروش: 
حسين ديّاغ» المعروفٌ باشمه المستعار «عبد الكريم سُروش (1940- م)» أصبح 


06 سسسيددصسلل) سح الرٌوتيُ والمولويّون في العالّم الإسلاكي 
إحدى الشخصياتٍ الأكثر إثارةً للجدل في السياسة الإيرانية في العَقّد الأخير. خطبه 
المقدَّمَةٌ في إيران والخارج تدعو إلى جتمع مدني متعدّد الأحزاب. ونظرًا إلى أن الظروف 
الاجتماعية للأشخاص وفهْمّهم للتنزيل الإلهيّ تختلف. لا يمكن فَرْض تصوّرٍ دينيّ 
خاصٌ إلا أن يُسطّح ويشوه التَطاقُ الكامل للحقيقة الدّينية. ويرغم أنّ سروش ليس 
مُعارضًا تل الثورة» يُوئِر للشبب المذكور ديمقراطيةٌ إسلاميّة. ولأن الأمر كذلك؛ 
يرفضٌ نظريّة الحكومة عند الخميني» أو ما يسمّى «ولاية الفقيه»» التي بمقتضاها يتولى 
الفقهاءٌ الحكُمَ السياميّ باسم الإمام الغائب إلى أن يعود إلى العال ليقيم العَذْلَ الإلهيّ. 
وإنّه عل هذه النظرية تعتمدٌ سلطة المهورية الإسلامية في إيران ومشروعيئهاء ومنذ 
عام 198م, عَدّ انتقادُها متجاوزًا للحدود. وبرغم أن سُروش مُسْلِمٌ ملتزم» يدافع عن 
فصل الدّين عن الدّولة على أساس أن ذلك يمنع المجالَيْنِ الأساسيّين للمجتمع ‏ الدّين 
والسياسة_من إفساد أحدهما الآخرّ. 

ولولا الوثائقٌ المبكّرة التي تثبت أن سُروش ناشط من تُشطاء الثورة الإيرانية (كان 
له دورٌ في إغلاق الجامعات الإيرانية وإعادة بنائها على أسس أيديولوجية؛ لكّه استقال 
من منصبه في لجحنة الثورة الثقافية في عام 1541م)» لكان حتً) قد سّحِن أو اغتيل بسبب 
البيانات المعلّنة في محاضرات عامّة. وبسبب ذلك, عطلّ نشطاءٌ محافظون. كثيرٌ منهم من 
صفوف حزب الله. محاضراتِهء مهاجمين أحيانًا سروش مادّيًا. وفي عام 1997م) نعد 
شكوى في رسالةٍ مفتوحة من إخفاق السّلطات الأمنية في حمايته (هُوجمت مكاتبٌ 
الصحيفة التي نشرت رسائلّه» كيان)» توقف عن إلقاء المحاضرات في الأماكن العامّة 
وقرّر الدّهابَ إلى الخارج. 


لم يدرسٌ سُّروش في مدرسة دينية تقليدية» لكنه أقامّ صِلاتِ حميمة مع شريعتي 


لك لكك مم00 ال 
ومطهري. المنظَرَيْنٍ الكبيرين لاعتاد الإسلام قو سياسية للتغيير الاجتماعي. وبعد أن 
أكملّ سروش دراسته في الصيدلة في إيران» ذهب إلى إنكلترة لدراسة تاريخ العِلّم 
وفلسفته. ثم في ذروة الثورة على الشّاهء عاد إلى إيران وفي النهاية أنشأ برناعجا في تاريخ 
العِلّم وفلسفته في جامعة طهران. وإضافةً إلى مؤلّاتِ في الفلسفة الإسلامية والدّعاء 
والشخصيات الدّينية الشّيعية (كالإمام عليّ)» ألّف سروش كُتبًا كثيرة في موضوعات 
الإيديولوجية والديمقراطية» وكذلك أنشأ ترجماتٍ لكُتب غربية في فلسفة العِلّم. 

كتابُه في موضوع الطبيعة المتغيّرة للعال] (مهادٍ نا آرام جهان) يعتمدٌ على فِكَّر مُلَا 
صَدْرا والمدرسة الأصفهانية (على غرار ما فعلّ الكتابُ الذي ألّفه [94]] شُّمائي» الذي 
ذكرناه قبل في معالجة الرَّوميّ للا ختيار) لأننات أن طبتعة الوتحو الست شاكنة وآن 
المعرفةً البشريّة تسير دائً) باتجاه التكامل والتعالي. وفي منتتصف ثانينيات القرن العشرين 
بث التلفازٌ الإيرانَ سلسلةً محاضرات لسّروش حول الرُوميء تَبيْنَ أنها لقيثُ استحسانًا 
كبيرًا. وفي عام 1996م نشَّرَ سروش كتابّه «قِصّة أرباب المعرفة» (طهران: معراج» 
م وهو عمل يروق خاصّة مِثالٌ محمد إقبال وفِكَرٌه عن إعادة إحياء علوم الإسلام 
وإعادة تأكيد التقليد العقليّ والثقايّ الأصلّ في مواجهة الخضوع الفكري للثقافة الغربية. 

في هذا العمّل في موضوع أرباب المعرفة الإيرانيين» يعرض سُروش هذا السّؤال: 
إلى أيّة رؤية للإسلام ينبغي أن نعود؟ يصوغٌ سروش إجابتّه بالتركيز على الغزاليّ وفيض 
الكاشانيّ والرّوميْ وحافظ والمهندس الفكري لصنفي اجتاعيّ ونَشِط من الإسلام 
الشيعيٌ» الدكتوز علي شريعتيء الذي لعبت تعاليمُه ومحاضراتّه دورًا كبيرًا في إعطاء 
شَكْلٍ لرؤية الإسلام الفكرية والثورية التي تكوّن الآنَ الإيديولوجية الحاكمة في إيران. 
يدرسُ سروش موقف المعلَّمِينَ والمجدّدين الروحيّين الكبار في الإسلام من الفقه 


والتّاس الذين يمارسونه. ويشير إلى أن الرَومِىّء مثل الغزاقي» لم يعترض عل العلماء في 
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المبدأ لكنّه خلاقا للغزاليَ كان تصوّفٌ الرَوميّ متَّقِدَا وحارقاء؛ فإِنَ انتقادَ الرَّوميّ 
الصّمنيّ للرّؤية الفقهية للإسلام مضى إلى 20 الغزاليّ الحذرة أو إجازته 
الجزئية للسّماع وأنشطة أخرى غير موافقة يعبر عنها بتجهّم. وترسم «قِصَةٌ أرباب 
المعرفة» على نحو واضح جدًا ملامح انتقاداتٍ تاريخيّة للفِقّه الإسلاميّ وتُّبرزء من خلال 
الامتداد الأسسّ المفهومية للجمهورية الإسلامية وفَرْضَها ثورةً ثقافية إسلامية. 

وقد رَرْكشٌ سُروش «قِصَة أرباب المعرفة» بمقبوسات من الرّوميّء ويجعل 
الرَوميَّ» بعشت واضح للشّاعر فوقٌ الغزاليّ وحافظ الشَّيرازيَ من وجهة كونه ممثلا 
لأصلاق صبوزة للروهاتك ‏ الاقااته عل عاول شروكن زثيات هده القضية بإترناد 
ملاحظاتٍ استحسان آية الله الخميني للرّوميّء مشيرًا إلى أن الخمينيٌّ استشهد بشعر 
للرّوميَّ عند وفاة آية الله مُطهّري. ويزعم سروش أيضًا (72-577) أنه عندما كان في 
زيارةٍ لضريح الرّوميّ (ألقى ورقةً بحثية يقارن فيها بين حافظ والرّوميّ في مؤت رٍ الروميّ 
الدّولي في قُونِية في عام +198م)» سَمِمَ من مصدر مطّلع أن الإمامٌ الخميني كان يريد أن 
يزور ضريحٌ الرَّوميّ عندما كان منفيًا إلى بُورسه في تركية. ومهما يكنء فإِنَ هذا لم يكن 
بجر وز بير كوي لحا ارك وواللا دما الاو اي 
وجعل الزيارة بثياب مدنية. ورفض الخمينيٌ أن يقبل هذه الشروطًء لكنّه وفقَا لهذا 
المصدر الذي لم يُسَمّْء ندم فيه بعد لأنّه لم يزرْ الضَريح. 

في خريف عام 1997م» نشر سروش طبعته لمثنوي الرَوميّ» التي اعتمد في تحقيقها 
على أقدم مخطوطة موجودة. وقد جُعلت هذه المخطوطة الخاصّةٌ في متناول الأيدي في 
طبعة مصوّرة أعدّها نصرٌ الله يور جوادي واستّعملت أساسًا لطبعتي كلبينارلي 


الرزويَ صببنبنببرب-ببيبيبيببي يبيب ||| بإب 9 
واستعلامي» وبناءً على ذلك ليس مرجّحًا أن تصبح طبعةٌ سروش للمثنوي الطبعة 
المحققة الوحيدة. ومهما يكنء فإِنَ هذه الطبعة [4900] تُظهر أهمية الرّوميّ بوصفه مصدرًا 
فكريًا وأقوة ثقافية 8مء1 [15058ا© لأنصار الإسلام التعدديٌ الواعي لذاته» في مقابل 
أولئك الذين يفرضون قِيّمَ إسلام إيديولوجيّ وَذِقَهِيَ على المجتمع. ومثل مطهّري 
وشريعتي» يهتمٌ سروش أيضًا بمسألة العدالة» التي يدرسها من منظور المثنويّ في كتيب 
من ست وعشرين صفحة بعنوان: 


:/ا] ,011 متقطعصل8) 171/01 5* نكا صا ع516نال 04 لإرمعط 1 030531 حدمملم 
.(1992 ,3)1025ه11[طتاط 010531 


وقبّل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية في أيار من عام 1997م التي ظهر فيها 
محمّد خاتمي منتصرّاء طافٌ سروش في أمريكة الشالية يلقي محاضراتٍ عن الرّومِيّ؛ 
معظمُها في حرّم الجامعات. وفي آذار من عام 1951م حضرتٌ حديئّه في جامعة شيكاغوء 
الذي رعيّه جمعيةٌ الطّلبة المسلمين» وقد حدّد في تضاعيفه ثلاثة أشكال رئيسة لمعرفة الحقّ 
تعالى» وهي ملاحظةٌ أبديت من قبل في فترة القرون الوسطى من جاتب المسلمين: )١(‏ 
مشروع الدّرس الفقهيّ الدّينيَ» الذي يحاول أن يتعرّف الحقّ سبحانه ويقترب منه من 
خلال اكتشاف أحكامه الظاهرة وتنظيمها والالتزام بها؛ (9) السّعي العقلايّ لتعرّف 
الحنّ سبحانه من خلال الفلسفة المنطقية؛ () التقرّب الوّجْديّ الفرديّ والشهوديّ من 
الحقّ تعالى» الذي يمثّله تصوّف الرٌوميَ ويتميز بالتسامح. قرأ سروش أبيانًا كثيرة من 
مثنوي الرّوميّ» برغم أنّه بدا يندفع شَكْليّا في تضاعيف النصّ المدوّن لمحاضرته؛ غير 
مفعم با حيوية والنشاط إِلَا في جلسة السّؤال والجوابء التي أظهر في أثنائها ذكاءً بارعًا 
وحضورًا قويّا على المنضّة. وفي مكانٍ آخر في جولته في الولايات المتحدة؛ دافع بغضب 


كه لللسيسسي يسح اللروبيُ والمولَويون في العالّم الإسلامي 
عن الرّوميّ أمامَ انتقادات مفكّرين إيرانيين مثل أحمد كسروي وأحمد شاملو. 

عاد سروش إلى إيران في نيسان من عام 19907م» حيث مُوجم دَوريا في لقاءات 
عامّة» ومشهورٌ منها ما حدّتٌ في تشرين الثاني من عام 1957م في جامعة أمير كبير. وطرد 
أيضًا من مناصبه في جامعة طهران. لكنّه يظل محل قبولٍ لدى كثير من الشّبان 
الإسلاميين الإيرانيين» الذين منهم كثيرون من مؤيّدي الرئيس خاتمي. وني آذار من عام 
م شارك سروش في مؤتمر بعنوان: «المجتمع المديّ في إيران المعاصرة»» عَقّد في كلّية 


الدّراسات الشرقية والإفريقية في جامعة لندن في إنكلترة7”". 


الرَّوئيٌ جسرًا للتقارب؟ 
لعب التصوّفٌ أيضًا دورًا غيرَ مباشر» بوسائل ثقافية» في تقليل الاختلافات 
السياسية بين إيران والولايات المتحدة. وإضافة إلى الصّورة الإيجابية التي أوجدّها في 
عقول أمريكيين كثيرين سالكون إيرانيون للطريق الصوفّ (من أتباع النُعمت اللهية 
والشاه مقصودية, مثلًا)» في فيلم إيرانَّ جديد واحد على الأقلّ قدّمه المخرحُ الشهير 
داريوش مِهْرجوبي يُقام انَصالٌ غير مباشر بين التصوّف وأمريكة. درسٌ مهرجوبي في 
كلّية السين) في جامعة كاليغرنياي في لوس أنجلس 502001 8/3 12405] وأظهر في 
تلفاز أمريكي قٍِ واحدٍ من برامج عمتاغطع 1 التي قدّمها تد كوبل 1'5اعممم1 160 
عذاغطعنلة في عام 591ام» وني عام 1994م كان في واحبٍ من أقسام برنامج أسبوعيّ 
من دقيقة تقدّمه المذيعةٌ كرِيسْتيَنْ أمانبور. ومن أجل كتابة فيلمه ذه (15980م)؛ 


أخضع مِهْرجوبي على نحو متحرّر جذًا الحكاية القصيرة دقرَن وزوبي 300 نزمصهء5 


الزوي ‏ سسا سس سي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب يبب ب 8 

لإعهدو2» (1531م) للكاتب الأمريكي ج.د.سَلِدجر 115 لسياق إيراني. الممثلةٌ 
الرئيسة» نكي [4957] كريمي أهنءة»1 ]ذل تلعبٌُ دَوْرَ طالبة تمرض في الكلية بسبب 
الرؤى الصوفية القَسْرية التي تحتفظ بها. وههنا يغدو التصوّفٌ» وليس تحديدًا تصوّفٌ 
الرّوميٌ» وسيلةً للتخلّص. أو أملًا في التخلّص» من وضع ضاغطٍ وَخرِنٍ إلى فضاء حرّية 


شخصية ومعاكَةِ نفسية. ومن المؤسف أن محامي سَّلِنجر اتخذوا إجراءات قانونية قاسية لمنع 
عرض الفيلم في الولايات المتحدة. 


في غضون ذلك» صَنعٌ فيلمان قصيران مفعان بالحيوية بناءً على قِصَّص من المثنوي 
في إيران في العَقّد الأخير أو ما قاربه. يروي الأَوّلُ قِصَّةٌ الببغاء والتاجر الذي يسافر إلى 
الهندء «طوطى وبازركان»» وقد أخرجه منوجهر أحمدي لسلسلة تلفازية إيرانية 
(40هامء ٠١‏ دقيقة). الثاني» الذي أنتجته لجنة التنمية الفكرية للأطفال والشبّان» يُظهر 
قِضَّةَ الببغاء والبقال(انظر المنظومة ”١‏ في الفصل 8) في «طوطى وبقَال» (1991م, م 
دقيقة)» وأخرجه عبد الله علي مراد» مع نصّ سينائي من إعداد إبراهيم فروزش 
وموسيقا من إعداد كامبيز روشن روان. الأعبال العظيمة المعاصرة في الموسيقا التقليدية 
الإيرانية تبدو أيضًا تلمّح إلى رغبة في تسامح أكبر وتفاهم ديني في الأداءات الرائجة 
الكثيرة لأشعار الرَوميّ (انظر الفصل .)١١©‏ 

في عام 1585م أكمل طالبٌ إيرانّ في جامعة ماسا جوست تحصيله في التربية ب 
«دراسة مقارنة وتّقد للاهيوية الفلسفية والتربوية 

لهمهن)معنال لمة لمعتطمه0د5ه1 اط 01 عناو نات 0مة /(5)010 عاالغه نهممده0 لم 
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تعتمد على أفلاطون وأرسطو والرومي وعُلد صدرا لتوحيد نظريات التربية الغربية 


دو لللل٠لصس٠+لمي‏ سس سل الرّوميٌ والمولَويَون في العالّم الإسلامي 
والإيرانية. وحتّى الجمهوريةٌ الإسلامية الإيرانية تحاول أن تستدفئ في انّقاد الرّوميّ؛ 
فمن خلال وكالةٍ حكومية» هي بجلسٌ الارتقاء باللّغة الفارسية والأدب الفارسيّ في 
أمريكة الشمالية» رعت مؤترًا دوليًّا في حزيران من عام 1957م بعنوان: «الرّوميّ: شاعرٌ 
القلب» نورٌ العقل». برغم أنَّ العنوانَ «سفير التسامح» كان سيكون مناسبًا جدًا هكذا 
لأنَ المؤتمر عْتِد في جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك في قلب الشيطان الأكبر» ولكن 
ليس بعيدًا جدًا عن الأمم المتحدة. وكان الرّوميٌ أُحَدَ الموضوعات التي أثارها بَري 
روزن مء5ه50؟ لإمتوظء اعد الصحفي السابق في السفارة الأمريكية في طهران الذي 
احشّجز رهينة مع واحد وخمسين أمريكيًا آخر في تشرين الثاني من عام 1979م في لقاءِ 
مرنّب في تموز من عام 598١م‏ مع وَاحِدٍ من محتجزيه» عباس عبدي» وهو طالبٌ وري 
مُوالٍ لآية الله الخميني. وكان روزن في البداية معارضًا لقاءً محتجزه السابق لكنه قَبِلَ في 
بعدٌء مؤْمَّلًا تحسينَ العلاقات الأمريكية الإيرانية. 


وماذا سيصنمٌ الرّوميَّ من ذلك كلّه؟ في البيت الثامن من المثنوي يشكو النايٌ من 


مسألة أنه يُعْسَّق من أجل ما يُفترض الناسٌ أن لَه يقوله؟ برغم أنّه لا أحَدَ فعليًا ينب 
هر كسى از ظنّ خود شد يار من ازدرونٍ من نجست اسرارمن 


كل شخص يحسب أنه صار صديقا لي ولم يبحث في قرارة نفسي عن أسراري 


الجزء المخامس 


الرّوي في الغرب» 
الرَويّ حول العالم 


الرَّويّ يتحرّكٌ داخل الوعي الغربي 

انطباعات أوروبية عن المولويين: 

31 غذة قن امع الأقانة ان الدلوكاسيق الأرروبيق: أطي عضا مه 
للمولويّين أو اهتامًا بهم. ملاحظاتٌ عَرّضية عن الدّراويش يمكن العثور عليها هنا 
وهناك؛ لكنّ معظم الديبلوماسيين الأوروييين كان مهما ب دالمّرك الهمجيين» من حيث 
هم أعداءٌ محتمّلون» أو حلفاء محتمّلون؛ ووراء المسائل السياسية» امتدّت اهتم|مائهم إلى 
حياة البّلاط ومكائد الحريم, ثم في القرن التّاسع عشر إلى العادات والأزياء المحلّية. أمّا 
ملاحظاتٌ الرّحَالة المستقلينء من ناحية أخرى, فكثيرًا ما تقدّم مزيجًا من الحقيقة 
والاختراع الخيائٌ المتبعث من قوّة الملاحظة؛ فضلًا عن قدر كبير من المعلومات الخاطئة 
أو الانطباعات الخاطئة البسيطة التي تركها لهم الأدلَاءٌ أو المرشدون السياحيون. ومِثالٌ 
ممتاز للأوصاف الخاطتة التي تقدّمها كُتبُ الرّحلات يمكن العثور عليه في كتاب ر. 
ب. ليستر 15]67.آ.016.5 «مق دَّ من برج صيحات الظلام عط 5001 «اأمدء بالا هم 
685 041091655 107/61 (نيويورك: هركورت بريس» 1971م). 

ولعل أقدّم «كتاب رحلات 04276108 هو كتابٌ جرجيوس المنغاري -١422(‏ 


0م تقريبًا) الذي عندما كان طالبًا في سنّ السادسة عشرة في 20151520 وقع أسيرًا 


في أيدي الأتراك وثُقّل إلى البلاد العثئمانية مُستعبّدَاء الأمرٌ الذي خلف لديه نظرة رؤيوية 


إلى الحياة بعد إطلاق سراحه في عام 1608م. ثم بِعْدَ حواللي خمسة أعوام من الأشر أخدّ 
يشكلك في معتقداته المسيحية وبدأ بدراسة الإسلام على نحو مركّزء خاصًا بذلك 
الطّرقٌ الصّوفية. أمّا كتابّه عن أوضاع الأتراك وعاداتهم وبراعتهم. المعنَّن ب 05ها1]0 
ماع 1ناوع[! اع كلاطتصمناء1لطهن) ,كناط :هلط عل الذي 0 قُ عام لم 
(1993 ,لناقاطة8 تعمع ما ,ماع11 لتتقطصاعظ8 .لع فيو ضح أنه بعد أن تعلّمَ 
عبادات «التُخلة التركية» (052ز م115 56648) وشارك في مجالس سّماع الذراويش للدة 
ستّة أشهر أو سبعة تقريبًاء أعيد بناء إيمانه بالمسيحية والعقيدة الكاثوليكية» وهذا 
السبب يُدين كلّ ما رآه وسمعه من عقائد الأتراك لأنه «أوهام شيطانية» (:+-). 
ويروي ججرجيوس [500] تجربته بين الدراويش في «تكيّتهم» ويقدّم وصمًا مفصّلًا ل 
“عق 022 المولوي (ترحمته اللاتينية ل «الشّماع»). وبرغم أنه لا يعن الرَوميّ أو 
المولويين بالاسم. نتعرّفهم من الوصف المميّر لدّورانهم المبجّل: 
الذين يديرون أجسامّهم كاملةٌ بطريقةٍ منتظمة موزونة» مع حركةٍ 
لأوصاطهم محتشمة وجليلة وعفيفة جدّاء مجارين التغييراتٍ الإيقاعية 
للآلات الموسيقية» موجدين في النهاية دورةً ذاتَ سرعة مذهلة وتعاقبًا 
ودوراناء تكمن فيها قَوَةٌ هذه الأداءات. 
ويتحدّث جُرجيوس أيضًا عن المواعظٍ التي يُلقيها الدّراويشُ وأبياتٍ الشعر التي 
يُنشدونها (يقتبس قصيدتين تركيتين» *ما في الظاهر للشّاعر يونس إمْره)» التي يحسٌ هو 
بأتّها أقربُ في الحساسية إلى الدّين المسيحيّ منها إلى الدّين «التّركيّ». ويبدو رجالٌ 
الدّين هؤلاء وَرعين جدًا في كلّ أفعالهم إلى حدّ أنهم يُبدون ملائكة أكثرٌ منهم بِكَرّاء 


الززوي ‏ اناس ب ب ب ب بيب يي سح 0 81١‏ 
وبرغم ذلك وخشية من أن يَظنّ إخوتّه المسيحيون أنه متعاطف جدًا مع الدراويش» 
يضيف القولّ إن الشيطان يتتجل ف صورة ملك من نور 275 ,قتناطا7هط1 عل كنطهاءة1) 
(412-15 ,15. ثم بعد خمسين ومئة عام نقَلَ دُولُوار »اما دا إلى فرنسة أخبارًا عن 
السياسة الداخلية للعثانيين في سلسلة من الرسائل. وفي تضاعيف هذه الرسائل» التي 
و بعنوان 015.آ نالآ #ناء51 تال 703865 65.] (باريس» 0م يصف المشهد في 
سماع مولويّ (145 وما بعدٌ). وقد تواصلٌ رقصٌ الدّراويش هذا ليسحر اللمتفرّجين 
الأوروبيين» على غرار ما سنرى في الفصل .٠7‏ 

المؤلّفُ وجاممٌ حكايات الجان والحكايات الشعبية الدانمركيّ» هانس كريستين 
أندرسون 0 لقتاو مان كصوطء زار تركية في رحلاته عبر جنوبي أوروبة, مثلا 
بعلت و لادودة العامة 


كلتو لا نتاع]/ ,822281 وأاع20 ث لماوع /ا لاوتاعصظ ,1842) 825 5ععاع1نآ مط 
18710 


شاهد أندرسون مراسمَ سَّماع «المولوتين» في براء الذي يشير إلى أنه كان يحدث 
عادة في الأخمسة والجُمَع. وبعد حَلْ جزمته. دخل الزاويه حيث يعلّق على المنظر 
الجميل والمعاملة المؤدّبة التي قدّمها له الأتراك» الذيخ أغدوا له حلا ير فيه عراصم 
السّماع على نحو أفضل. وصفَ أندرسون الرَّقْصّء الذي تواصلّ لمدة ساعة. بأنْه نوعٌ 
من الباليه رشيقٌ تقريبّاء خاصّة عند مقارنته بالدّراويش الذين يصرخون الذين رآهم 
في اسكدار. قُصِدَ من الرَقْصٍ أن يمثّل سَيْرَ الكواكب» بوجود دروِشَيْنِ واقمَانٍ في 
وسط الَلقة يدوران على نقطة ثابتة بينا كان بقيةٌ الدّراويش يدورون حول هِدَّينٍ 
الدّرويسَيْنِ. وجد أندرسون «الموسيقا المنوّمة» أكثر رتابة ووصف الرّاقصين في النهاية 


بأهم «شاحِيُو الوجوه كالموتى»؛ المشهدٌ كلّه في نظره له طبيعةٌ الجنون الصامت. لكنّ 


6ةى سس سس سس تقلرَويِيُ في الغربه الرَّويٍ حول العالم 
الشوسوة رمت ينك طنو وال ووويكن #دارها الناش فيا تعد ف كير . 

[001] أمّا جون يورتر براون «بدم8 عقاءرهم مطملء أمين الس والمترجم 
للمفوّضية الأمريكية إلى الإمبراطورية العثانية» فيبدو أنه قضى كثيرًا من الوقت في 
منصبه في إستانبول يقرأ المخطوطاتٍ الفارسية والعربية والتركية ويزور زوايا 
الدراويشء حيث اتَحْذْ عددًا كبيرًا من «الأصدقاء التحرّريين الأذكياء المخلصين الأكثر 
صدقاء. قرأ براون عددًا من الأعمال التقليدية في موضوع الطّرق الصّوفية» لكنّه عوّلٌ 
أيهنا عل مغلومات اع قدمها للا دراويكن عازسيوة) عاض دروا فادرا يدو 
أنه زوّده بمعلوماتٍ غير دقيقة أحياناء أو خرافية أو من الصّنف الذي يضحَّم الذّات. 
وبرغم ذلك؛ يظلٌ الكتابُ المحصَّلٌ من ذلك» وعنواثه «الدّراويش؛ أو روحانية الشرق 
لط أ نام5 امأصع 02 عه روعطذ162071 عطل1ء» (لندن: “تعمطنتائت مكلام ممتارًا. وهو 
يرق أن :موسيقا المرلوكى وسيلة لتوكنة اتدواس [6) وين أن الولوكي فى إستاليول 
يؤدّون «ذْكْرَ الاسم الجليل» في أيَام الجُمَع والآحاد. وهو بجلسٌ ذِكْرٍ في قاعة السّماع» 
9 قه كلمة (الله) على نحو مكرّر (3-50). ولا تعتمد طريقة أخرى هذا الذَّكْرَ 
الغاض 110 وكل نه ادبو بحاض اق الأشبوع لتؤدي رياضاناء الأمة الذي 
يسمح لأعضاء الطّرق المختلفة الكثيرة بأن يشاركوا في احتفالات كل طريقةٍ من 
الطّرق الأر. الدوران الطقسيّ المولويّ هو الأصعبء برغم ذلكء ولا يمكن أن 
يؤدّى تلقائيّاء بل لابدّ من أن يتعلّمه المرءٌ أوَلَا. ون جد عت و بقارا 
أن يستعيرَ القلنسوةٌ المولويّة الطويلة التقليدية (السّكّة) والرّداءَ الفضفاض جدًا من 


الأسفل (التتورة) والصّدارَ المولويّ (دسته كل) (4-158). ويبدو وصفه المفضّاً 
سفل (التنو . 


الزوي ‏ سني ماب سس الاو 
لماع شبيهًا جدًا بها نراه يؤدّى اليوم. ويذكر أنّه إذا ما حدتٌ أن أغمي على أي واحدٍ 
من الرّاقصين بسبب الأداء فوقع» كانوا ينسحبون (200). ويقدّم مُنْشِدٌ السّماع دعاءً 
لسّلطان الزمان «مصحوبًا بسلسلةٍ طويلة من الألقاب» في نباية الحفل (200). 

ويقولُ براون إِنَّ الأجانبٌ الذين ليسوا بمسلمين يُسمّح لهم بأن يتفرّجوا من أحد 
أقسام البهو أو من حجرة صغيرة» حيث يجب أن يقفوا (2011). وتحتوي التَكيَةٌ المولويّة 
الكاملة على ثماني عشرة حجرةٌ ويّقسم الدّراويشٌ دائا بالعدد ثيانية عشر» وكلّ شاغل 
لهذه الحجرات يتلقى ثانية عشر راق اليوم. المريدٌ المبتدئ يدم في المطبخ لمدة ٠٠١‏ 
يوم وحجرثه هي حجرةٌ الجلّه (جلّه حجره سى). ويبدو أنْ براون يؤمن بالقصص 
التي تتحدّث عن قدرة الرّومِيَ على الطيران في السّماء ويعزو الطقس الدورانٌ إلى هذا - 
منعنّه الموسيقا من الاختفاء تمامًا في السّماء (202). وفي شأن المثنويّ نفسه ‏ «المثنويٌ 
الشريف»يعتقد أنّهِ «مُغْرقٌ في الصّوفية تعر ترجمته ترجمةٌ دقيقة محكمة» (209). 

ويلاحظ أنه لا أحَدَ من المولوّين يُسْمّح له بأن يستجديء. لكنه غالبا ما يقدّم الماءَ 
للعطشى في الشّارع (205). ويذكر براون رسالة ألّفها شيخ عالةكان قد تُوق حديثًا من 
المولويّين ُوضح رأي المولوبّين في الوجود الرّوحيّ (05؟). ويستنسحٌ الكتابُ عددًا من 
الصُّوّرهومن ذلكء؛ على صفحة العنوان» عبارةٌ «الشّيحْ المولويّ لزاوية يرا ء5» 
القسطنطينية» الذي وضع يده على ثلاثة كتب كبيرة». 

جون ب دوريبين «لطسطا .2 مطمل وهو أمريكيٌ مهتم بحال المسيحية في اللأرض 
المقدّسة. يكتب تقريرًا عن رحلاته في كتابه المؤلف من جزأين «ملاحظات في الشرق: 
.(18554 ,.له 105 :1845 ,ومتاائط2 مضه وملامهن) عتهلا بجع]7) أحمط عط دما كدمتئهمعوط) 

وفي الفُسطنطينية» رتّبٍ [002] جون براون نفسّه أمينُ سرّ المفوّضية الأمريكية لكي 


م الى لعبلل ب سس سس الرّوميُ في الغرب» ارو حول العالم 
يزورٌ دروبين وفريقه ثلاثة مساجد (201) ورب أيضًا لزياراتهم الشَّيح المولوي في يرا. 
ويقارن دوربين بين فرقتي الدّراويش الأكثر إثارةً في القسطنطينية» «الدّراويش 
الع اخون» فى أسكدار و«التراويش الدؤارون» فق براء.وعن الدراويئن الرَفاعيين 
الصرّاخين يقول لنا: «ليس في وسع قلم أن يصف هذه العُروضٌ الوّحْشية والجئونية», 
ويصف مايسمّيه أدوات تعذيب على الجدران (270). 
وخلانًا لذلك. صاغ انطباعًا يبا جدًا عن المولويّين (2-201): 
الدراويش الراقصون لديهم زاويئهم ومسجدهم المتواضع في يرا. في السّاعة 
الواحدة مضيناء الأخفاف في أيديناء لأنّ الأحذيةً ينبغي أن تُترك عند البابء 
لكتّنا أدركنا أثنا كُنَا مبكرين جدًا. تألّفت مجموعتّنا من سبعة أو ثمانية: 
كان منهم السيِّدٌ والسيّدة و. من مدينة ليفريولء اللذانٍ كانا من فريقنا في 
زيارة المساجد. لم نعرف كم كان يمكن صُحْبةَ سيّدةٍ أن تعوق طلبّناء 
وبرغم ذلك غامرّنا بإرسال رسولٍ إلى رئيس الدراويشء طالبين الإذنَ بأن 
نزوره. قبل طلَبّنا؛ وبعد أن تركنا أحذيئّنا عند البابء صعدنا إلى حُجرةٍ 
قَبُلية بسيطة غيرمفروشة» مرزنا من خلاها إلى صالةٍ صغيرة جيّدة 
التأثيث: مع أرائك على الجوانب الثلاثة. في إحدى الرّواياء في صدر الحجرة. 
ا 0 
أخضر. لم ينهض عندما دخلناء لكنّه وضع يده على صدره ثم على جبهته 
وأومأ إلينا أن نجلسء ثم طلب القهوةً وغلايِينَ التدخين. كان سلوكه 
مقبولًا جدًّا ووقورًاء مُسْفِرًا عن ذكاءٍ وحلاوة مزاج. الاحترامٌ الذي أحيط به 
ظاهرٌ من الرّيارات التي زاره فيها أشخاص متميزون عندما كنّا جالسين. 
إفسانٌ صغير شبيةٌ بالملّك» عمُرّها أربعٌ سنوات تقريبّاه دخلتء وقفزث إلى 


الرَوي 


نلك 
الأريكة: ثم جلست على ركبتيها أمامَ الرّجل الموقّر [582] ثُمَء بسكون تام 
تلقّت بَركته الصامتة في ثلاث نَفَحَاتٍ دافئة كاملة في وجهها الجميل؛ 
عندما نظرث عيناها اللتان تُذيبانٍ إلى إشعاعه برقّة» ويعدئذ مضت 
بسرعة عبر الحجرة وتوارث مع تُحضرهاء الذي كان قد وقف عند د 
وكانت أمّها قد أرسلثها من أجل بركة الرّجلٍ الصَالح. لم تُنْطق كلمة 
ال حجرة إيَانَ هذا الحديث القصير المؤثّر. 
وأخيرًا أُرَشِدْنا إلى المسجد [عللى الأصح» لاب أنّ هذا كان قاعةً سَماع]» وقد 5 
لنا بالمقاعد. الأُجِزاءٌ الوسطى من الأرضية كانت محصورةً بحاجز منخفض» 
خارجه. تحت الأبهاء» وقف المشاهدون. أقبميت الصَلاةٌ وله يوم اقل فيها 
الشَيحٌ؛ بعدئذ أعدّ الجميع أنفسَّهم عند مسافاتٍ متساوية تقريبًا في دائرةٍ 
داخل القسم المحصور؛ ثمّء بِعْدَ أن خلعوا أرديتهم الخارجية حيث كانوا 
واقفين» استداروا ببطء إلى الشّيخ» وقدّم له كلّ منهم انحناءةٌ عميقة» وبعدئذ 
داروا ذاهبين إلى يمينه؛ مُضاعِفين الدورانَ على أقدامهم إلى أن امتللأت 
تنانيرُهم الظويلة بالمواء» وانتشرت مِثْلَ قِمْع مقلوب. واصلوا الدورانَ على 
أقدامهم بحركة ثابتة برغم أنّها جالبةٌ للّهول» وفي الوقت نفسيه دائرينَ ببظءٍ 
حول المكان المحصورء جاعلين أيديّهم ممدودةٌ وراحاتٍ أيديهم مفتوحةٌ نحو 
الأعلى. وفي مُّدَة دقيقتين دخلوا في الحركة» وبرغم أنّ أعيتهم مغلّقةٌ» لم 
يتصادمواء وكان رجن يمشي بينهم طول الوقت. كان هناك خمسة عشر دائرًا في 
وقتٍ واحد في دائرة قُظرُها خمسٌ وعشرون أو ثلاثون [50] قَدَمًا. لم يكن 
ثمَةَ شيءٌ عنيف في حركاتهم؛ أما الانطباعٌ فقد كان انطباعَ هدوء وقوّة؛ وبرغم 
ذلك كان مجهدًا جداء لأنّ الأوداجٌ المنتفخة على صفحات أعناقهم وقّسماتِ 
وجوههم المتوّردة تُظهّر تمامًا. الجميعٌ كانوا صامتين إِبَانَ هذه الرياضات. 


و “متحمس ا ا حت نك ر. ا(ألز وق ف القرلية اروف عون العاله 
الجفحة الواجهة (8) تعرضن صورة لواحن من ولاء الدراويشن الراقضية 
مُعْمَضةً عيناه في التأمّل. 
ومن الج أن حضورٌ الأوروبيّين والأوروبيّات لم يعترض عليه أحَدٌَ بل ربا عزّز 
مكانة الرّاوية المعنية. النَساءٌ المولوياتُ كان مسموحًا لنّ» في أيّة حال أن يحضرٌن مراسمَ 
السّماع ويجلسشن في أماكن منفصلة في البهو. وني أوائل عام 1877م2 زارت جوليا ياردو 
عهلنة 3زانال «خانقاة الدراويش الدَوّارِين» في إستانبول» كما تروي في كتابها «مدينةٌ 
السَلطان «دغآنا5 عط) ,0 019 1» (لندن: هنري كولئرن» /امام؟ ص ص :)2-1١‏ 
زُرْتُ مرّتين زاوية التراويش التوارينء أوء مثلما يسمّون عادةً في أوروبة: 
التراويش الرّاقصين» التي تقع في مواجهة مقبرة صغيرة» منحدرةً نحو محلة 
غَلَّطة. فِناءً التكيّة يُدْخَل من خلال بوابة مزيّنة على نحو بارع وعندما 
تجتارها تجعلُ مقبرة «الأخيّين» على يساركك وَجِمَلونَ البناء الرئيس على 
يمينك. وعندما تصلٌ إلى أمام التكِيّة» يتّسع الفناء» وفي المنتتصف تنتصبٌ 
شجرةٌ عظيمة ومعمّرة جدًاء مُسيّجة بعناية؛ بينما تجدُ على جانب المقبرة 
الأنيقة التي يرقد فيها كُبراءٌ الظريقة؛ وعلى البانب الآخر نافورةً من المرمر 
الأبيض؛ مسقوفةٌ بما يشبه المصنٌّ» ومحميّةٌ في جوانبها السّتة من الطقس؛ 
حيث يتوضّأ التراويش قبيل دخوهم التكيّة.. 
والتكيةٌ بناءً نُماق متوسّط الحجم مَظينٌ على نحو محكم بِالجِضٌ. وسَظ 
الأرضية مُسيّجٌ. التِسُمُ الداخى من المكان المسيّح خاصٌ ب «الأخيّين»؛ أمَا 
الدائرةٌ الخارجية المفروشة بالحصير الهنديّ» فتُخصّص للزائرين. بهوٌ عميقٌ 
يحيط بسنّة جوانب البناءء وتحتّه» على يسارك عندما تدخلٌ» تشاهد النوافدَ 
المشبّكة التي من خلالها تشاهِدٌ النّساءٌ التَركيآتٌ مراسم السماع. حَصيرٌ 
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الزوي 


سيب يس 9117 
ضيّق يحيط بالدائرة داخلّ السَياج وعليه يجلس الأخيّون على رُكبهم أثناء 
التعاء؛ أمَا وسَط الأرضية فمصقولٌ جدًّا يسبب الاحتكاك التائم حت إِنّه 
يشبه المرآةً والحوافُ مشدودةً بمسامير لها رؤوسٌ بِقَدْر الشَّيِن لي تحي 
أقدامَ التراويش من الحواف أثناء دورانهم.. ْ 
وفوقٌ كرسي الشّيخء مكتوبٌ اسم مؤسّيس التكيّة بالدذهب على أرضيةٍ سوداء 
بأحرف ضخمة. ويتألَفُ هذا المقعدٌ من بساطٍ صغيرء تُمَدٌ فوقه سجَادةٌ 
قِرْمِزية» وعليه كان الشَِيٌ العالي المقام جالسًا عندما دخلأناء مرتييًا عباءةٌ 
فضفاضة ذاتَ لون قَهُوِيّ مائل إلى القِرْمِرِيَ. 

دخلّ الّراويشٌ التكيّةٌ واحدًا إْر الآخَره منحنين بشدّة عند البوابة الصغيرة 
للمكان المسيّح. اتخذوا أماكتهم على الحصير مُظرقين» قبّلوا الأرضٌ تبجيلًا 
واحترامًاء وبعدئذٍ مدّوا أَذْرُعَهم بتذللٍ على صدورهمء وظلّوا مستغرقين في 
التعاء وأعيئّهم مغلقةٌ وأجسامُهم تتمايل ببطء جيئةًٌ وذهابًّ. كانوا متلقّعين 
تمامًا بأردية فضفضافة من قُماش ملوّن بلون قاتم ذاتٍ أكمام متدلية؛ 
وكانوا يرتدون تنانيرهم التي احتفظوا بها طوال مدّة السماع. 

[0] كان ثمةٌ سكونٌ عميقء لا يقطعه إلا لحظةٌ التعاء أو النحيب الحزين. 
المنبعث من الآلات المخمّضة الأصوات» التي تبدو ترسل صوتّها الحزين من 
وراء سحابةٍ في تأ مكظوم؛ مثل تفجّع الملائكة الشجي على البشر الملى 
- نكرانُ الدّاتِ المركرٌ الوَرّعِيَ لدى الجماعة» الذين لم يُلقوا نظراتهم مرةً على 
الحشود التي احتشدت في تكيتهم. 
وبعد أن اجتاز الدراودشٌ مرَّتَيْنٍ بتبجيل رزينٍ مكانّ الشَيخْ الجليل الذي 
بقي واقفّاه مدوا مباشرةً ذُرْعانَهم وباشروا حركتّهم الدورانية؛ راحةٌ اليد 
اليمنى متجهةٌ إلى الأعلى» وراحةٌ اليسرى إلى الأسفل. كان لباسّهم الأسفلٌ 


ماو 


روي في الغرب» الرّوميٍ حول العالم 
يتألّف من سِثْرةٍ وتتورة مصنوعةٍ من قُماش قاتم اللّون» تنزل إلى أقدامهم؛ 
الأخيّون ذوو الرّتب العالية يرتدون الأخضرّء والآخَرون البيِيّء أو نوعًا من 
التراي المائل إلى الصّفرة؛ وقد عقدوا حول خُصورهم زنانيرٌ ذوات حواف 
حمراء وقد رُبط بهذه الزنانير الف الأيمنٌ من السّيْرة بإحكام أما الظرف 
الأيسرٌ فقد ترك من دون ربط؛ كانت تنانيرهم فضفاضةً جدًّا وجُعِلت في 
طيّاتِ عريضة:؛ تحت الرَّنار وعندما كان اللابسون يدورون كانت تعطي 
مظهرًا شبيهًا شَّكل الجرّس؛ وهذه العنانيرٌ الأخيرةٌ لا تلبس إلا في أثناء 
الدوران» وتُغمّر في الصَّيف فتكون بيضًا ومن مادة أخف. 
كان عددٌ أولئك الذين كانوا «منهمكين في العمل» تسعة؛ سبعةٌ منهم رجالٌ 
والاثنانٍ الباقيان طفلانء الأصغرٌ منهما لا يتجاوز يقيًا العاشرة.. كانت 
حركاثهم صحيحةً ومنضبطةً إلى درجة أنهء برغم أنّ الفضاء الذي شغلوه كان 
محصورًا نسبيّاء لم يدَدُ أَحَدٌ منهم قربا من الآخر حيّ يلحق به وعلى امتداد 
خمس دقائق واصلوا التورانّ» وكأتهم مسيّرون بآلة» وجوشهم الشاحبةٌ الخالية 
من العاطفة جامدةٌ تمامّاه رؤوسٌهم ثُمَالةٌ قليلًا نحو الكتف اليمنى» وتنانيهم 
المنفوخةٌ تُوجد هواءً باردًا حادًا في التكيّة من سرعة دورانهم. وفي نهاية ذلك 
الدورء اسمٌ الب ظهرٌ في النشيدء الذي لم يتوقف في البهوء وعندما تباطؤوا في 
وقتٍ واحد وانحنوا احترامًا لهذا الاسم واضعين أيديّهم على صدورهم التقّت 
تنانيرهم الواسعة حول أجسادهم عند التوقّف المفاجئ. 
هذا الوصفٌ وأوصافٌ أوروبية أخرى للزاوية المولويّة في غَلّطة جعلتها مَعْلَّا 


ساحاء أما كتيب جون موري 110518 10110 المسمى «دليل للمسافرين إلى القُسطنطينية 


وبروسه وأ لمر ود ع5) لصة ذكتوظ ,عاأم0 0 اأسصقاكمم مز كرعااع نج[ ع1 عأممطلصةلل[» 


(2002,1893مآ]) 15030 فقد وصف زاود يه غَلَطة بأنّبا مس عجيبٌ اع 212 كناملكتاء 2 


الزوي د سيط سس سس سس سس صسس م فاق 
وأصبحت امنطقةٌ المحيطة كلّها نوعًا من حلّة أوروبية» مع وجود مطعم فرنسيَ مشهور 
بالقرب من المكان» ومدرسة ألمانية في المنطقة المجاورة إلى ناحية االجنوب (21.,104,102.آ). 

وبعد سبعين سنة من عمل الآنسة ياردو زارت سيّدةٌ أوروبية أخرى هذه الزاوية. 
إذ تسجل لوسي م.ج .كرت 2.1.0561 لهند في كتاءبا «الحياة التركية في المدينة 
والريف 0010215 20 101301 صا عكارا طأكلكلتنا1» (تتقصاناط 000 أن المولوئين كانوا 
ما يزالون «الطّريقةً الأكثر قبولاء ويمكن المرءً أن يقول تقريبًا الأكثرٌ عَضْريّةَ وتحضرًاء من 
بين الطّرق كلّها» (140). وتقول إِنّ أعضاء كل طريقةٍ صوفيّة يحيُون إخواتهم في الطريقة 
بتحيّاتٍ خاصّة. مختلفة عن السّلام الإسلاميّ النموذجي. ركاف كل فد المولويين بحيّى 
الآحَرّ في تركية بالتحيّة: عشق أولسون #ناه:01 عل!85 التي تترجمها إلى الإنكليزية ب 'حُبًا 
1096 عط )از اع (8-141)» [005] بين) معظمٌ الدراويش الآخرين كانوا يقولون: «ياهو» [يا ألله 
!]. وتروي كرنْثٌ أيضًاء اعتهادًا على حادثة شخصية مع زوجتّي شيخ المولويّة في مَعْنيساء 
أن الشّيوحَ المولويّين كانوا يميلون إلى أن يبقوا مقتصرين على زوجةٍ واحدة. غير متّخذين 
زوجة ثانيةً إلا إذا لم تنجب الزوجة الأولى وريثًا. 

وفي زيارة إلى تُونِية في ربيع عام 1517م أصبح ف.و. مَسْلّك علدالعماة./8.18) 
الذي كان قد عمل في اليونان وأجزاءٍ أخرى من الشّرق الأدنى عال آثار منذ عام 
9 مهما بالمولوتين وبعلاقاتٍ الرّوميّ مع المسيحيين خاصّة في كنيسة القديس 
جّريتون 058:1:00 .56. وقد عقدَ مَسْلَّك العزمَ على أن يشرعً في دراسةٍ مقارنة للنَّراثْ 
الشعبيَّ (الفولكلور) للمسيحية والإسلام في آسية الصَّغرى وعندما ظهر كتابه 
(الستحة و الإسلام في ظل السلاطين 5ممغآن5 عط 2ع20نا صهاة] لمة لإاتممتأكتتطك» 


(1929 ,هو4صعة1© :00:0) عقب وفاته» أظهرٌ بقاءَ المارسات والعقائد الشعبية في 


آسية الصغرى وريّا ساعد على التخفيف من النظرة الأوروبية ‏ المسيحية العدائية إلى 


الأتراك «ال همجيين» وأساليبهم الغريبة. 

لم يتجاهل الرّحَالةٌ الفرنسيون المولوتّين. فقد أمضى كلمان هوار انهد1! امءم016. 
الذي ترجم فيه| بعد «مناقب العارفين» للأفلاكيّ» بعص الوقت في قُونية مع المولويّين في 
أواخر العقد الأخير من القرن الثامن عشرء وهي رحلةٌ يصفها في كتابه المسمّى 


عأكقمث دء عع170[/28 لل ك5قلاء50101 :15لاع12ناها دعطءع ]لزعل دعل ع11الا 12 يقتدم14 
.(18597 ,عالامرع.آ أوعصرظ زكاعيجحط) ع الاع متت 


أحدٌ ا هوار كان موريس بارس 82285 ع512100:16 (18535- لم وهو سياسي 
وكاتبٌ روائي مضاد لدويفوين ]نا301-016 منجذتٌ 1 إلى التصوّف. رحلٌ 
بارس إلى لبنان وسورية وتركية في عام 1914م» حيث التقى المولويّين ودرسٌ الرُوميٌء 
مثلما يروي في كتاب رحلته «تحقيقٌ في بلدان الشرق مث وع2)51نا00) عط مامأ لإمأناوم1 
أمولاعآ عط ,م الذي ما كان يمكن أن إلا بِعْدَ الحرب العالمية الأولى: 


لعأسملرمع: :1923 ,السناهل[!-مه! :كاعموط) أزمولاع.[ نال 5لا2م لاج عأ6 ناوص عملآ 
عل طنان :ذاعة ,11 .701 ,روغ و8 عمماللطط ملع روغ نوح8 ع1121011 عل عالاناءع 0[ دآ 
.(967 1,عصسصملط عاغموهل] :1 


وبرغم أن بارس رجل من أهل الشؤون الحكومية» كان أيضًا منجذيًا إلى مسائل 
الدّين والأخلاق» وأنشأ في باريس جمعيّة باسم «نادي الرّجل الأمين». ويروي بارس 
أنه برغم كونه ما ل «العارفين الرّاقصين»» رفض في البدء أن يركب في سيّارته مع 
درويش مولوي طاعنٍ في السنْ أشعتٌ أغير خارج جبال طوروس :11,ع75نا1.:06]) 
(75. التقى بارس أيضًا شيم الطّريقة المولويّة في قُونية» الذي لم يحدّد إِلّا بلَقَب 
جلبي(791 وما بعد 41١‏ ومابعد)» والذي لا يمكن أن يكون إلا بهاءَ الدّين أو عبد 
الحليم. ولا يبدو هذا الجلبئٌ ذا معرفة جيّدة بمصادر الطّريقة المخطوطة. ذلك لأنْه 
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ينسِبُ كتابًا عنواه «منهج الفقراء» مشتيلًا على قواعد الطريقة المولويّة إلى الرّوميّ 
(9) ويعد شمس الدين معدا مكف الصضمير برغم أنه لم يدرس (جاهل. 897؛ 
أميّ»98). وَرَقْصٌ المولويّين» خاصّة اجتذب بارس» وعندما طلبّ من جلبي تفسيرًا 
لمغزاه» قيل له: «اعتقدَ جلالٌ الدّين أن هناك طُرٌقًا كثيرة للوصول إلى الله. لكنّ الطّريقّ 
الأسرع هو السّماعٌ» (617). قَهِمَ بارس أيضًا أن الجلبىّ يقول: الشَّيحٌ المولويٌ ليس هو 
الله بل يمثّلُ الله على الأرض في نظر المولوّين. وإنّهِ ببذه الصّلاحيّة يجيز الشّيحُ المولوي 
للمريدين أن يرقصوا. الدَّورانُ الأوَلُ عِلْدّ والثَّانٍ مشاهّدةٌ بالعين» والثّالتُ مرتبة 
[53] المعرفة الكاملة (418). أَرِي بارس القَبْرَ لمزعوم لسّمْسٍ في قُونية الم فقط 
بصورةٍ مزيَّةٍ للشّمس» ولكن من دون كتابة (424). وقد ثبت أن اللّقاء كان من 
اللقاءات الأكثر إمتاعًا في حياة بارس (95) وترّكَ انطباعا دائ)؛؟ لأنه ظل يفكر فيه 
ويذكر الرّوميّ في مذكّراته (التي نُشِرت بعنوان 011605 7/165) حتى آخر حياته. 

كانت كر يس إليسون هه5ذ!!8 ع0:20» التي كتبتث 1 كتابين عن النساء التّركيات» 
أوَلَ امرأة إنكليزية تزور تركية بعد تأسيس الجمهورية التركية. وقد التقت الجلبيّ الكبير في 
قُونية عند دعوته إليها في عام *155م» وهكذا سيظهر أن عبْدَ الحليم قرّرَ فعلا تشجيع 
العلاقاتٍ مع المؤلّفِينَ الأجانب. وفي وصف إقامتها المؤقّنة» في كتابها المعنّن ب «امرأة إنكليزية 
ف ار 1 مذ مقصره طاوتاوم8 هذ (نيويورك: دوتون» م تعترف بسخر ف 
«الإيقاع العجيب» للرّاقصين المولوتين» الذين تبدو تنانيرٌهم المدوّرة لعينيها شبيهة ب «أزهار 
الخشخاش الضخمة البنفسجية والبتّية على أرضية الُجْرة المصقولة» .)28١1(‏ 


عددٌ من الرّحالة من رُوسية القيصرية الذين زاروا إستانبول يقدّمون لنا أيضًا 


أوصافَ شاهدٍ عِيان للمراسم المولويّة. وتشتمل هذه على وَصّفيٍِ من س.ن /.5» وهو 
ديبلوماسيّ روسيّ» يغطي الأشهرٌ من حزيران إلى تشرين الأوّل من عام ١187م2‏ يصافٌ 
فيه زيارة عبد العزيز للتكيّة المولويّة في يرا بعْدَ وقتٍ قصير من تتويجه سلطانًا 
لتمادء/7 لعأودنظ ,[1861-6] متو :*كام عكار [أ0م 20 [1أضمامهم ككل ). الشّاعرٌ والمراسل 
الروسينٌ نيكولاي فيلفتش 868 طءذباء*7/211 121هل2/1 (186م --6مم) شاهدَ مراسم 
دَوَّران الدراويش ف خريف عام ٠‏ لام. وهو يقارن هذا بنظيره عند الرّفاعيّة في مقاله: 
.189-91 :[1861] 24 ممع اوم طالع1>21) «تاعغ02/ا/221-لطذ لزعل 1 لإهلنائعا-أجاوالاك10)» 
وهناك حقّقون روسٌ آتحرون منهم أستادٌ لتاريخ الكنيسة في أكاديمية خاركوف الكنسيّة» هو 
أمفيان استبانوفتش ليفيديف اعلعناع1 أكأل201ة5660 1120م (0#م ا ١لكام)‏ الذى 
يصففٌ زيارته التي قام بها في عام 1807م لزاوية بة مولوية في القُسطنطينية 
-138 :1 (1882) علتصلعدوعء506 22207051219121 ,211115 لمم 5ه طعالالاعانام 12 )) 


: (2:353-70 ,50 
وأ.ف. موروكن 8.5:810:0140؛ المراسلٌ لجريدة رُوس 05ا18» الذي يصف واحدًا من مرأسم 
السّماع المولوي في وقتٍ قريب من بداية القرن العشرين في مقالٍ عن رحلته إلى القَرم 


والقُسطنطينية» أهممضتاصةاكصه»1 1 رصا 7 12ل2ع20 (موسكو» 4190١‏ طبعة ثأنية /ا٠‏ 00 


الرَويُ في الفكر وعِلم الكلام الغربيين في القرن التاسع عشر: 
مبتدعٌ من أتباع وحُدة الوجود أم ترياقٌ للأبيقورية؟ 
عندما بدأت مؤلّفاتٌ تعالج عقائدٌ الصّوفية وترجماتٌ لأجزاءٍ من المثنوي تظهر في 


القرن التاسع عشرء استنتج تج علماءٌ وفلاسفةٌ أوروبيون كبارٌ أن الروميّ علّمَ نوعا من 


الاي 2١‏ 7 بير 11 

وحدة الوجود 5:27اءع!)مة2. وفي عام كام ظهرَ فيل إلى التصوف» 0 باللغة 
اللاتينية ولهذا السّبب يخاطبٌُ جمهورًا من أهل العِلّم الدّينيّ المسيحيّ خاصّة أو 
الأوروبيين عامّة. مؤلفٌ الكتاب. وهو كاهنٌ بروتستانتيّ ألمانَ يصبح فيا بِعْدُ لاهوتيًا 
باررًا في القرن التاسع عشرء فريدريتش أوكوست ديوفيدوس تولوك طءلء5,1 
عناهط1” 5ال1!مك2] ؛كنوناث (1/95١-/181م):‏ سمّى كتابه «العرّفان الوخدوي 
الوجودي عند الفرس 27نانة5اءم 2تطمه5معط) [/150 63 1)وتعطامهم علد 5نالدذا ]ناوه 


(1,1821اء[طتدوعن<آ :ناءء8). وفي هذه الدراسة» وفي مقتطفاته الآأدبية الألمانية في| بعد 


تلناعع8) ع[نأولاللاا معطء132015تاعع 1201 ع0 كنتة 0 
(1825 ,1ر100 


التي تقدَّمٌ مقتطفاتٍ من كتابات عددٍ من الصّوفية» وصفت تولوك الرّوميّ بأنه نصيرٌ 
لرؤية مانّويّة للخَلْقَء تذهب إلى القول إن العا المادّيّ أوقع النّفس البشريّة في الأشر. 
وتحت العنوان الجزئيّ 

200124 1056 56 ,21011 اع2ع/ا 56م[ 56 ولاطاءع1م 2001131111111 12 1ناو أ5ء 5ناء10 
(في أدعية البشّر الفانين» الله هو الذي يبِجّل ويعبدٌ ذاته)» يقتبس تولوك من الجزء 
الثالث من المثنويّ. ويعبّر عن الدهشة من الفكرة الخطيرة التي اقتبسها الرّوميّ ني أن 
كل دعاءٍ يُرْعَم أنه هو نفسّه الإجابة لذلك الدّعاء. 

وإذا كان هذا الميلٌ المتصوّر إلى وَحْدة الوجود أزعج تولوكء فإنّه قد حمس 
جورج فيلهلم فريدريتش هيغل (7:0١-18571م))‏ الجدلّ وفيلسوفٌ التاريخ الكبير. 
وأصبح هيغل مُطَلِعًا على الرّوميَ من خلال تولوك ومن خلال ترجمات روكرت 
»اناه (انظر «الرّوميَ في الألمانية» في الفصل 016). أعجب هيغل بمقبوسات 


روكرت المكيّفة من الرٌّوميَ إلى درجة أنه استنسخ اثنتين منها في مناقشة «وحدة 


الوجود» في كتابه «دائرة معارف العلوم الفلسفية مختصرة» 

.(1827 ,1202155نان) مطنا لع 1 قطعكمع 117155 لاعطءد1طمه105تطم ععل ع1تلقمم1عالإحصمط) 
غوناجاق حل عل ادكه لوو بخان رعدة اا ويد فم لز احد شم و كتررة 
العِشّْق أو المحبّة. والواقعٌ أنّه نوقشت مسألةٌ أنَّ تعاليم الرّوميّ أثّرت في تطوّر 
ديالكتيك التاريخ عند هيغل» في سبعينيات القرن العشرين» عندما بدأ الفصحاعءٌ 
الاركسيوت. والتوريوث: الاتبلاميوة بالتالفه فى إيرات: بع إن غضؤوا فق دين 

5 - 5 3 - 32 7 ع اهس في 
الشيوعي الويرافٌ سم الرومي « هيغل الشرق») . 
والرَّوميٌء برغم أنه لم يَعْدْ يُتصوّر اليومَ آنه نصيرٌ لوحدة الوجود جوهريّء كان ما 
يزال يُنظر إليه على هذا النحو حتّى أوائل القرن العشرين» ىا هو بِيّن في دراسة مِرْمَّن 
إِنَّه 312 امقطمة 11 186 /11قام) للأدب الفارسئّ الاأه مع نآ عطءوزومعمناء!8 ) 
( في كتاب فيلهلم جايجر ا السميل: 

.(1896-1904 رتعضطنصآ' :ع تناط525 رعاع ه10[ ماتطط معطعدو مها عل ودأملمنا رن 
يقول إِنّه إن الرّوميّ ليس فقط الشّاعرٌ الصو الأكبر في الإسلام» بل حتّى أكبرَ شاعر 
مثل لوحدة الوجود في العال. وبرغم أن تعليق إِنّه العلميّ يمخدع بإعجاب بهذا العِلّم 
الكَونّ ادرب بحضرة الحق [سبحانه] لإع2010ومء 80560م600-1 5نلطاء وجِد كثيرة 
من رجال الدّين في أوروبة مبدأ وَحُدة الوجود الصوفّ منذرًا بالخطر وحذّروا رعاياهم 
مق أن يقعوا ضحة لأغاليله- الكفرية. فالأستاذ والكاهن :وار إيتكه زا 
موه 1505-187:(1م)» مثلاء انتقدَ انتقادًا قاسيًا التصوّف (وكذلك انتقدَ رالف والدو 
إمرسون «هؤتعم8 17/0106 طمله2) اشير رسالة التصوف الوحدوي الوجوديّ في 


الغرب. وبدلًا من ذلك» عرض صورةً أكثر نفعًا للرّوحانية الغربيّة في أكسفورد في 


الزوئي بابس بس يبب ب ب بإب بي 868 
محاضرات براميتون 5ع05اععآ] 9ماممرة,8 في عام 9م التي رك بعنوان 
«التصوف المسيبحي 5]1517لا])1 22012151182 ولم تذكر الرّوميّ البتّة. 

وجدَ بعض الكدهّنة الجنونَ ب «عمر الخيام»» الذي اجتاح إنكلترة وأمريكة في 
سبعينيات القرن التاسع عشر واستمرٌ قويًّا في عشرينيات القرن العشرين, أكثرٌ خطرًا 
بكثير. وبرغم أن بعضهم قرأ على نحو مغلوطٍ أشعارٌ الخيّام بروح صوف» أدرك أكثر 
القذاء أخ] ععيرات مديعة من ذهنٍ ميّال إلى الآراء الفلسفية لمذهب المتعة «,وذولءط 
وعن ميل لا أدريّ 00511 أو حتى إلحادي» للعقل؟ 0 أن الجماهير التي تتردّد 
على الكنيسة كانت تُنشئ [5:8] نواديّ وجمعيّاتٍ لقراءة شِعْر الخيّام وتذوّقه حثت 
رجالٌ الدذين على العمل. ومهما كانت أخطارٌ أشكالٍ غريبة وغير مسيحيّة للرّوحانية 
فإتهاء على أقل تقدير من وجهة كونها أشكالًا روحانية» شاركت العقائدٌ المسيحية في 
الإيهان بالله» وهو الأمرٌ الذي لم يفعله عددٌ متزايد من الغربيّينء نتيجةً للانتقاد القويّ 
لمطالب الدّين أو الفلسفات العَلّمانية أو غير الدّينية؛ وذلك أمرٌ ينذر بالخطر. وإذا كان 
الشعرٌ الفارسييٌ قد راق الجماهيرَ الغربية» مثلما فعل حقّاء فلماذا لا يُستبدل الرّومِي الذي 
كان الكوثٌ عنده مظهرًا لتجل صفات الح [تعالق]» وكلٌ شبيء فيه آيدٌ تدلّ على الله 
بالخيّام الأبيقوريّ واليائس؟ وهذا السّبب بدأ رججل دين ولاهوق اسكتلنديّ» وهو 
وليم هستي عناكة11 صذذ 11/111( 186-"١5ام)‏ المؤلّفُ لأعمالٍ من قبيل «لاهوت 
الكنيسة المصلّحة وأساسيّات اللّاهوت الدّعاويّ للكهنة والطّلّبة الشباب 706 » 


7 لإعه1معط1!' 2560721 01 5عط أل نا0 لصة لطاعتسطت) لعمسماع18] عط 1ه لإعم[معط1" 
كا لمة كمع أوزم111 عمناهلاء بتقديم الرّومِيٌ للجمهور بوصفه يَرِيانًا للخيام» 


5 سملسسطط سس بطل بسح تللرَّويُ في الغرب» الرَويَ حول العالم 
وهو هدفٌ يوضحه في المدل إلى كتابه ه مهرجان الرّبيع من ديوان جلال الدّين 756 » 
عع 05 مسولازر! عطا سرمع عملاءم5 015 أدلالاوءع] (كلاسكو ع5هطع 01/1301 
7م) مع ترجماتٍ إنكليزيّة أعدها على أساس الترجمة الألمانية التي أعدّها روكرت. 

وفي النصف الأوّل من القرن العشرين» أصبح لاهوتيّون وعلاءٌ دين في أوروبة 
مطلعين على الرّومِيَ وكوّنوا عنه رأيًا محبّبًا على العموم. كان كريستينْ كارل جوسياس 
فون بُونْسِنْ نا وملا 0515ل أمدكا ممتاك مط (1191- تلام وهو سفير بروسي 
إلى الفاتكيان؛ عال لغةٍ ولاهوتيًا تحرّريًا في المقام الأوّل. 

عد بونسنَ شلايرماخر وماكس مولر وتوماس أرنولد (والد ماثيو) بين أصدقائه. 
واعتمد عليه قفلورنس باشكيل 821 منغطع 1ل ععمعءماط في شنأن تنوير في مسائل الذين 
ومباحث ما وراء الطبيعة. ويُونسِنْ» المدافعٌ عن فكرة أن اللغات جميعًا انحدرت من 
أصلٍ واحد» تعلّم العربيةَ والفارسيّة من المستشرق الفرنسي سلفستر دو سامي 
(08١-1858م).‏ قرأ بُونْسنْ مثنوي الرّومِيّ» ومن المحتمل أنّه قدّم موضوعَ مباحث 
ما وراء الطبيعة عند الرّوميّ في محادثة مع أصدقائه؛ مُوجِدًا من ثم رأيًا محبَيًا عنه بين 
تحرّريين دينيين عقليين. ولعل فريدريتش روكرت تعرف الرَّومِيّ لأول مر من ومين 
قي فيينا بين عامي اماو . وقد انطوى المجلد ١١(تشرين‏ الأول 6م - 
أيلول )0 من الصّحيفة المسّاة دعم11 لدهغزووم»8 (الأدب المسيحيّ) على مقالٍ 
(156 وما بعد) كتبه المستشرق كلود فيلد (87١-1940م»‏ ابن جون فيلد»ء وهو جندي 


بريطانَ ومبشّر بالإنجيل في الهند)» يقدّم الرّوميّ بوصفه شاعرًا في حاجة إلى مترجم 


الزوي ‏ سلس ب ب ب ب ب ب يي 914 
وحن صسطر 1 لكي ير من 

الرَوديُ والعالميَةٌ والدينُ المقارن: 

أدخل مارتن بوبر 562نا8 منج 1530-11/8(11ام) عِدَةَّ مقبوسات من الرومي ف 
مقتطفات أدبية ذات تعابير وَجَدية عن علاقة الإنسان بالله [سبحانه]ء عطءو0هة815 
(1909 ,قمع1) مصعددزووعده1. أمّا أوتّو فاينرايش طءنععمنك/7 2060 وهو مؤرّخ 
للدينء فإنّهِ بعد أن يراجع هذا الكتاب في عام ١٠15م‏ يقتبس قصّةً للرّوميّ؛ ويبدو أن 
عددًا من اللاهوتيين وعلماء الدّين الألمان الآخرين قد شاركوه الإعجاب بالرّوميّ. 
وترى الأستاذة شيمل (5867394-5) تأثيرٌ الرّوميّ في تعاليم الفيلسوف اليهوديٌ 
كنستانتين برونر 85112261 002513018 (19745م) في موضوع الحاجة إلى مرشدٍ روحيّ 
يرشد اللحاهير. وقدم لذفه: بتر سكين ل كا الج 40 ترجمة 
سُوّيدية للمقطع (الذي قدّمه تولوك للقَرّاء الأوروبيين) [5:5] المأخوذٍ من الجزء 
الثالث من المثنويّ الذي يخبر فيه الخضرٌ العابدَ الذي شكّك في أن الله استجاب دعاءه 
بأنّ قوله «ياألله» هو نفسّه قولٌ الله له: «لبّيّكء. أمَا ناتان سودريلوم 8هط)ه( 
نداط 006 (1981-1873م, وهو واحِدٌ من المؤسّسين لتخصّص «تاريخ الأديان 
الحديث»» فقد أدخل هذا المقطع في مقتطفاته من التصوص الدّينية المسيّاة: 
(1908,تمأمطاءه:5) جع20نءاتاكدماعناء: علمقسصوط. ومن خلال سَُودِرْيلو 7 
ونيكلسون تبتى المفكرٌ المسيحيّ فريدريتش هايلر و1نء]ظ طء5,160,1 هذا التعليم من 
تعاليم الرّوميَ في شأن الدّعاء (من المثنوي» الجزء +: 18) في كتابه عن تاريخ الدّعاء 


والحالة النفسيّة التي تكتنفه؛ 66066 225 (الطبعة الخامسة» ميونخ» 1957م ص 598؟)» 


الموجود حاليًا بالإنكليزية بعنوان: (8/0110ع02 :07<1010) معبزووط. وإذ ظل هايلر مهم 
بالؤوية ررعة ذللقة وعد عفرو العذه كن الأقماء هن الرويو زمرك خلال الترجاثت 
الألمانية التي أعدّتها شيمل) في دراسته لِعِلُّم ظاهرات الدّين المسّاة: 


51) ظمالعااع5. بعل «ووع/لا ‏ 2ن 2851021015 لالأعطءواط 
1961١‏ مقط ا 1 


ويحتكم هايلر إلى مرجعيّة تعاليم الرّوميّ الرّوحية في هذا الكتاب تقريبًا كلما أشار 
إلى إكهارت أو القدّيس فرانسيس الأسّيسي. وليس مثيرًا للاستغراب أن العالح الرَومانٌ 
المتخصّص بأنظمة الفكر الدّينية والصّوفيّة ميرسيا إلياد 111806 11:68 يخصّصٌ قسعًا 
من كتابه «تاريخ الفكر الدينية 


رووع22 380ع1ط0) 05 لإأزواء امنا :م28ع1ط0)) 35ع10 ناماع أاع5. 01 ن138م0غ115] 
(1983 ملأقصاعاه طعمعءط ,1985 


للرّوميَ الذي يصف إلياد حماسته المتقدة وقوتّه الشّعرية» ب «العديمتي النظير» (*: .)١160/‏ 

طالبٌ إيرانَ في جامعة هايدلبيرك. في ألمانية» اسمّه منوشهر آشتياني (1970- م). أعد 
دراسة مقارنة للعلاقة بين الله والإنسان والعاا في التصوّف الألمانَ والإيراني» مقارئًا 
تحديدًا بين الرّوميَ وإكهارت في رسالته الجامعية التي قدّمها في ١199م»‏ التي تحمل 
العنوان: 


نهنا كأمتقطعظ "ععطع1[-10مل]" معطءئز أذلاحم ع0 صا عصهعءه/١‏ عطعذ 1 أكاء0121 2ع2آ 
.عطع5052 عقطا طع ندال عمنا!أأتصطعء 7 عداعء5 20لا 1/131012025 


لين بُومَنْ 082ناة8 ننصلز.آ اختارت موضوعا للدراسة منهج الرّوميّ في التعبير 
عن رؤيته في المثنويّ في رسالتها للدّكتوراه المعدّنة ب «الدّْس التَأوينَ للخطاب الصوفّ 
ع5تنامء115 7/5121 04 5مأأتاعمعصصءآط عط1ى المقبولة ف جامعة تكساس» 
أرلنغتون» في عام ٠159م.‏ أمّا 5 ليستين 115602 08610565 التي ربطت بين 
التصوّف وعِلْم التفس والتّربية» فقد أكملت أطروحتها للدّكتوراه في عام 1994م في 


جامعة نورث كارولينا في كرينزبورو بعنوان :«الفرح: نظرةٌ ظاهراتية وجمالية له :ؤو0[ )» 
بسعالا عاأعطاوعخ لصه أدءنع010مء7:ممعط2 معتمدة في فلسفة الفرّح على البوذية 
وال هندوسيّة ومارتن بوبر وهايدكر؛ وفي الجماليّات على أفلاطون ورلكه والرّومي. 
وخارجٌ البحث الأكاديميّ أدخلّ عددٌ من المدافعين الحديثئين عن فلسفة الخلود 06) 
لإطامه5ه1اط2 أوتتتصعرء8) من مثل رينيه كنون ورق 40 وردقا (18485-ادكام) 
وتيتوس بوركهارت 2:04 امنا كنا 81-15-8(1م) وفريتيوف ا دارا 
«منطء98-157(5م)» القَرّاءَ الغربّين إلى دقائق الفِكر الصوفّ في سياقٍ مُقارنَ؛ وكل 
منهم طبعًا مطلع نسبيا على الرَّوميّء برغم أثهم يستمدون على نطاقٍ واسع من 
التّوضيحات النظريّة لابن عرب في مؤلّفاتهم. وهذه الفلسفةٌ الخالدةٌ سواءٌ استّمِدّت من 
مؤلفاتٍ شرقيّة مترجّمة أو من خلال تمارسين غربيين حديثين» أسهمت في روح العاية 
والتّحاور بين الأديان الذي تعرّز الآنَ عمومًا بين لاهوتيّين غربيّين مثل ويلفرد كَننْوِل 
سميث وهانس كونك ق«ناكا ومةآ1 هه طاتدم5 1اءبوامة© 1/11560ا. وكان كنون» وهو 
فرنسييٌ تبنى الإسلامٌ وأقامَ أخيرًا في القاهرة» هو الذي أدَى دورًا رئيسًا ]01١[‏ (مع دارس 
٠. 8 5‏ 5 ٠ص‏ - ين .2 5 ٠.‏ 
الحلاج الكبير لوبي ماسينيون) في إدخال الفِكّر الصّوفية إلى المفكّرين والمتديّنين في 
الغرب. أمَا أَحَد أصدقاء 0 ن» وهو أناندا كوماراسوامى '(00011125351/212) 3103م 
(لالا1١‏ لا قام)ء الذي ولد في سيريلانكا (سيلان) ودرّسٌ في إنكلترة وأقامَ في 
الولايات المتّحدة في الثلاثين سنةَ الأخيرة من حياته» فقد سمّى الرّوميّ ومايستر 
5 26 2 7 7 05 أ ٠.‏ صدريو . 0 )6( 


الدعوةٌ إلى رُوح أكبر من العالميّة والتحاور بين الأديان اشترك فيها سيّد حُسَين 


مه لل تت سسغخغخغطدلسلسطسسطلح للروييُ في الغربء الرَّومي حول العالم 
نَضر من وجهة نظر مُسْلِمٍ إيرانيٌ» يناقشٌ القضية على أساس شِغْر الرّوميّ في كتابه 
«الحاجةٌ إلى علم دينيّ: 

.(993] رووع:2 /1[ظن]7:5]ظ ,لإمقطا4) ععدعاع5 لم52 102 لعء لا 
أساتذة للدين المقارن مثل جيوفري يارندر اعلصتصةط ع1 مع يُدُخَْلو نالْرو 9 ف دراساتهم 
(02,1976ل10اع55 تتنهلممآ ,كدرمنتونتاع1 ل1عم/الا عطا صأ لرواع] ولا /1) ود يبدأ فيلسو ف الذين 
جون هيك 1111 اه[ فصلا معدا ب «المَرْضيّة التعدّدية» في كتابه المعدّن ب 


ألعلمععكمة 1 غطا مغ ك5عكمهمكت]1 لمقصتاآط :دماونتاع1 01 تمأأماءم عاضا مك 
(1989 رووعط لإالورعء الملا علولا :معحواط بلعلا) 


تحت عنوانٍ جزئيّ للرّوميّ هو: «المصابيحٌ مختلفةٌ ولكنّ النّورَ واحِدٌ». آلدوس هاكسلي 
لإءاء:نا1] 5نا1935-185(4100م). الذي يُتذكّر الآن في المقام الأول بسبب روايته دعاك 
شجاعٌ جديد 120:11 +818 281206 »كان في وقتٍ من الأوقات مشهورًا َقَدْرِ مساو 
بسبب مناصرته لعقائد شرقية» وتحديدًا عقائد راماكرشّنا. أمَا كتايّه «الفلسفةٌ الخالدة » 
لإنامهدمائط2 لمتصوعئءط (تيويورك ولندن: ومع5)ه:8 لمة «عمندلك. 7م وهو 
خلاصة وافية لأقوالٍ مختارة من أكثر من مئة مفكدّر دينيٌ على امتداد العالّ» فيستشهدٌ 
بالرّوميّ الذي عرفه هاكسلي من خلال ترجمة وينفيلد 7/101:619 للمثنوي خمسٌ عشرة 
مرّة في الوقت الذي لا يظهر فيه على نحو مكرّر إلا إكهارت والقدّيس يوحنًا الصّليبي 
وفرانسوا دو ساله وجوانك تزو والمسيح وبوذا. 
الرّوحٌ العاكيّ عند الرّوميّ التحمّ بالرّوح الكاثوليكيّ للمسيحية في الكتيّب المعئن 
ب «الضوفية الفزس 5 5132رء2 2186 (لندن: متحمنا همه معلاف 14كام) الذي 
ألفه الرّاهبٌ الدّومينيكانَ سيبريان رايس 2106 «ذرم©. درّسّ رايس مع ر.أ. 


5 ع 0 
نيكلسون (انظر «طبعاتثٌ ودراساتٌ في شأن الرّومىّ» في الفصل 3. في بعد) وأعجب 


الرويّ سلبلببيبيبيبيبيس ل 9 
به إعجابًا عميقًا. وإذ كان رايس ممسِكًا بئىء من حماسة نيكلسون للرّوميّ» أراد أن 
يقدّمه للجماهير الكاثوليكية» معيّرًا عن الأمل في أن يبتّئ التصوّفٌ الفارسي, والرَّوميٌ 
خاصّة «َا للتفكير الدّينيَ بين الشرق والغرب, مَرْجا وفهمًا عاميًا فعَالا» .)1١(‏ وقد 
نجح رايس على الأقل في أن يظفر بموافقةٍ رسمية 065181 2811 2 من الفاتيكان على 
الكتاب. ومن التّقليد الكاثوليكيّ أيضًاء تُدْخَل كارن آرمستروتكف معنه؟ 
58 + ورهي واي ايف نتحولت إلى مؤلّمة في موضوع المؤلّفات المتصلة بالعلاقة 
بين الأديان» مُلاصةً موجزةٌ لحياة الرّومِيّ في كتامها الذي حظي بأكبر نسبة ببع: 
.(1994 ,أممص؟ا :طاعم لا باع1]) 000 01 1115013 ذل 

وفي التقليد البروتستانتيٌ» حصل أمريكيّ من لويزياناء اسمّه روي كارول 
دلاموت ع)مصتداء7 المصقك0 نزرمج (لالقا- ‏ ؟/ على درجة إجازة (ليسانس) في 
الإلهيات في جامعة إموري» وأصبح كاهنًا مرسََّا للكنيسة الميثودية المتحدة 4هانهنآ 
ده :ناط© :5ذلوط)3/16. وقد واصلّ تدريس الدّين والفلسفة في معء11ه© ومنوم في 
أوكوسته 2:ولاعناث» في ولاية جورجية بعد إكاله الدكتوراه في أديان العا في جامعة 
ييل في عام *190م» حيث أعد رسالتّه في موضوع «خصائص التجربة الصّوفية 
الموضّحة بالتّمئيلات في مثنويّ جلال الدّين الرّومىّ». ودُشِرت هذه الدراسةٌ بعد 
ثلاثين سنة تقريبًا تحت عنوان «جلال الدّين الرّوميّ: طائرٌ[011] التصوّف الغِرَيد: 


وو /ق11[وز217لآ :1010 ,212100[آ) 51111520 01 لقاطع502 :101لا 1213110015 
و (2163,1980عتطم 1ه 


وذلك بعد أن نَكَّرَ دلامُوت روايتين في مؤسّسة نَشْر /1608طناه2 في سئّينيات القرن 
العشرين» باسم مستعار هو كريكوري ولسون ده17/115 بصمعء: 6 . 


46 سعد مب+د#خخخخدخدخغدخغخ+طللسسسيد الرّوتيٌّ في الغرب, الرّوبيَ حول العالم 
هذه التجربة بصورة رمزية. ويتابعٌ نيكلسونَ» فيدينُ مثنويّ الرَّوميّ لكونه «مُطْتبًا على 
نحو لا يمكن اغتفارّه »ولما ينطوي عليه من الانتقالات المفاجئة والانقطاعات التي 
بوساطتها تختل القصّةٌ وبرغم ذلك يحبَ على نحو واضح رؤيةً الكتاب؛ ومثلما أوضح 
دلامُوت في مقدمته» كان يبدف إلى دراسة علاقة التجربة الصّوفية عند الرُوميَ 
بتمثيلاته وتشبيهاته وإلى تصنيف فِكر المنظومة بطريقة منطقية ومركّزة. وهو يتقدّم على 
أساس ترجمة نيكلسون وشَّرْحهء برغم أنه يشير ضمنًا إلى معرفةٍ بالفارسيّة والعربيّة. 

ولابدّ من أن دراسة دِلامُوت للرٌوميّ قد ميّزته بين الكهنة الميثودتين» برغم أنه ليس 
غريبًا البتَهَ أن نجد الرّوميّ ا موضوع لناقشة في خدمة تعبّديّة لدى طائفة مسيحية تقول 
بالتو حيد والخلاص ع16/مه5 منطودهك أوزلهومء0190[] صدتعةؤزم0] 2. وفي موعظة في ١7/‏ 
كانون الأوّل من عام 965١م,‏ الذّكرى السنويّة لوفاة الرّوميّء ألقى الكاهن صموئيل 
ترومبور 1101505601 [52312116 موعظة بعنوان «بحثًا عن المعشوق 8610760 عط 8 1أكاءء5)» 
اقتبس فيها غزلية للرّومي مثلا ترحّمها دانييل ليبرت 6مءطءعنآ اعنمةط وترئيمة مبنية غل 
غزليّة أخرى للرّوميّ وأعدها للموسيقا الكاهن لين أونكار عدعهتا هللانآ. 

قدّمَّ الرّوميّ أيضًا إهامًا بعباراتٍ دُعائيّة للكاثوليك» ى) هو واضحٌ في مقالة 
قدمتها بكي روزنتال لقطغمءدوهج بزووء5 («إلى أَنْ أدعوه [تعالى] باسْيه)» #102عصش 
[8أيارء 9ؤام]:19)» التي تحتفظ بترجمة الرَوميّ التي أعدّها ستار وشيفا :5 
5ن نمه قرب مائدة مطبخها. بل تُحيّل الرَّوميٌ في محادثة مع رموز اللّاهوت 
والرّوحانية الكاثوليكية» الذين منهم توما الأكويني والقدّيس يوحنًا الصَّليبي 


600 
وياكوبون دا تودي ”2 . 


الزوئي لابب يبيب يبب ببس الا 

وقَبْلَ ذلك بثلاثة عقود» كان داك «مرشولد (71-1500م)» الأمينُ العام للأمم 
المتّحدة والفائز بجائزة تُوبل للسّلام تقديرًا لعمله في الشّرق الأوسطء قد اقتبس من 
الرَّوميّ («مَذْهَبُ العُشَّاق ومِلَتُّهم هو الله») بوصفه رمرًا للتسامح الشَّامل للعال كلّه 
في عمله المترجّم على نطاق واسع: 


ادها بتعلط ,طاوتاعمطع :1963 ,لتأمطاءه)5 ,تع لتهصعد/ا) دع نل ردكا 
. (1,1964م ك1 


الممعلةٌ البمريطانية فانيسا رذكرف 607 36553 التى تنك هذا الرَوح المشترلك بين 
الأديان والعاَيّ» روث فيلا من ثلاثين دقيقة أخرجه مرج تركيّ هو فهمي كرجكر 
اع 06 لطاطء1» يسمى: «التّسامح: مقدَّمٌ لمولانا جلال الدين الرّومىّ 


مك اط 2250:3516 آ) أمتن؟ا مأماعمله 5181[ مدة[ تندكلةا ما لمع)2ء1لع170آ1 :تععموعع 01 1 
(1995 


3 0 7 . 56 9 5 7 5 0 
ألهمه الروميّ والمولويون. ويرى كرجكر أن الرّومي واحد من المدافعين الآوائل عن 
الحوار بين الأديان والعاليّة. ارون للتسامح»» عَم والقبول جام البَكَرَ عن .أن 

يحترم كل منهم دين الآخَرء وتكييفاته ومُثُلّه العليا الذينية». 


التصوّف وعِلْمُ التفس: الرّويّ اختبارًا للشخصية والذكاء 

برغم أن كارل يونفك 8 031 يستحضرٌ اسم الرومي مره واحدة في كتابه 
وأمتهمناعم م ت مم0 لاساتوعاولال/8 (في المجلدين ٠‏ و ١‏ من عمله عطءواعه|وطعبروطم 
1 زيورخ: :عطء225 1-١556‏ )» لا نجه يفعلٌ ذلك إلا من خلال 
مصدر ثانويٌ ده ولا يدو أنه قراً الروميّ مباشرة. أمّا جوزف كمبل 1م1056 


العطمه:قح فيظهرٌ أكثرٌ من معرفةٍ عابرة بالرّوميَ في حاشية لكتابه «بطّلَّ ذو ألفٍ وجو 


8484 للل٠دغد#دك4#لشلسشسصسشسسم‏ ت7لرّونيٌّ في الغربء الرَوتي حول العالم 
تلماعع لظ ,17 5علدع5 مععمص![له80) دعنمه 710دكلامط1 2 طائلالا مرعلر] 
(1968 رووع22 ل[الؤااع/1 1م لا لماعم ماعط 


واصِمًا الرّوميّ أنه مدافعٌ عن التّسامح. المعالجةٌ التخصّصية من مدرسة يونك هيلين 
لوك عكاها معاءآ (15:4-ه9م) أمضت الأشهرّ الأخيرةً من حياتهاء بين تشرين الأول 
وكانون الثاني 1994م, تكتشفف الرّوميَ لأوّل مرّة. قصدت إلى أن تجعل قصّةٌ مستعارةً 
من مثنويّ الرّومِيّ في موضوع الجنّيّ في البثر الذي يلتهم كلّ من يدخلّها واسطة العِقّد 
في المدخل إلى كتابها «طريق المرأة 


ادهلا بلاع[8) علتصلصعط لماممعع عطا عمادع ادلم االلقحزه1877 01 برو/الا ع1 
199 .1001151603 


وانظر المقدَّمةَ التي أعدّتها باريرا موات]8102 59:2ئ:ة8) لكنها تُوفيت قبل إكماله. 

ولعلّ هيلين لوك كان لها أن تتعرّف الرّوميّ من طريق المحلّل النفسيّ عبد الرّضا 
آراسته (52-19597م). إذ جاء آراسته إلى الولايات المتحدة في عام ١110م»‏ ثم حصل 
على الدكتواره وعاد إلى جامعة طهران أستاذًا مشاركًا لِعِلّم التفس. عاد إلى الولايات 
المتّحدة بعد عدّة سنوات ليتولّ وظيفة في الدّراسات الشّرقية في برنستون» ويعد ذلك 
أجرى بحثًا ف موضوع الوّعي العالميّ مع إريك فروم درمء2 هزر منذ عام 155١‏ إلى 
عام ؟197م. وبعد ذلك وجّه بحثًا متعدّد الأفرع الدّراسية في معهد الطب النفسيّ في 
واشنطن» وأمضى كذلك فتراتٍ متطاولة في الهند (جامعة الله آباد)» وفي اليابان (في 
جامعتي 123 و 12021223172) وفي إيران (جامعة طهران) أستادًا زائرًا ومستشارًا 
للأمم المتحدة ومؤسّسة غاندي للسّلام» قائعًا بوظيفة سفير لرسالة الرّوميّ. 

ونتاجًا لتعاونه مع فروم» نشر آراسته كتابه «الرَوميٌ» الفارسيٌ: ولادةٌ جديدة فى 
الإبداع والعشق: ش 


لك تعرمطمآا) ع/امآ لسضة لإ الازاهع0) طلز طملطعه :ووزومءط عطا اناك[ 


1970 بأعث 2 ا1أناطء1 01 :علعم0لا بتعاخ 1965 0قهة 1963 ,1أمعطئعن 221220 نالل 
.(1974 ,201 تنهوع ]1 320 عع10101160] ترماوم8 


أمَا إريك فروم, المؤلّفُ للكتاب الأكثر بَيْعَا «قَّنُ العشّق عمة1.0 04 ىه ولأعمال 
أخرى كثيرة مثل «الفرارٌ من الحرّية :776600 5010 2850206 و «ستكونون مِثْلَ الآلمة 
95 38 66 5211 6ل» مشجعًا على تحرير النفس البشريّة من أنهاط التفكير التي تعوق 
«إعمالٌ النفس» فقد أسهم بالمقدّمة لكتاب «الرَوميٌ الفارسيٌ». التي يشبّه فيها الرَّوميّ 
بإكهارت» باستثناء أنه يجد الرّوميَ أحيانًا أكثرٌ جسارةً في أدواته التعبيريّة و«أقلّ تقييدًا 
بالقضايا التقليدية» (:ذ-11؟). ويصف فروم تعاليمَ الرّومِيّ بأتها تحص المتصوّفّ على 
تجاوز الاتصال بالله [تعالى] وتبدف إلى وصالٍ متعالٍ مع الحياة (*1). ولا يُثني فروم على 
الروميّ فقط بوصفه سَلَمًا لفكّر إنسانية عَضر النهضة «دكتمقصتط عممدووتهمعجم 
ومفهوم التسامح الدّينيَ ىا هو موجودٌ في آثار إرازموس 5ناتدكة: أو نيقولا دوكوزا 
8 0 0201650185 بل يروقه 0 الرومي شَرْحَ فيجينو ممزوةظ الحبّ «بأثه القَوّةٌ 
الإبداعيةٌ الأصليّة». والحقيقة أن فروم يرى الرّوميّ سَلَهَا لمَهُمه هو النّفْسّ البشرية» 
الذي لم يدرس فقط الغرائرٌ وقوَةَ العقل التي تضبطهاء بل دَرَسَ أيضًا دَوْرَ «الوّغي 
اللأاواعي والكوني». وعند فروم, أن الرّوميّ كان سابقًا يتوجّه إلى «مسائل الجرية 
واليقين والسَّلْطة» (*1). ويخصّص آراسته صفحات كثيرة من كتابه «الرّوميٌ» الفارسيٌ» 
لمقارنةٍ للصّلة الحميمة التي يراها بين فِكْر فروم والرّوميّ (97/ا١-810).‏ 

[01] وني وقتٍ أقرب إلى زمانناء أكمل إيرانعٌ آخرء هو علي شريعت كاشانيه 
رسالته للدكتوراه في جامعة باريس السّابعة في عِلْم التمس السريريّ» مستعولًا شغْرٌ 
الزوميٌ أداة حَتٌ على الإنشاء الاجاعيّ للهُوية: - 


15 265532263 علا 1أكل9ط1 غز1و06م اط غالامءل01 عا006) هآ 


علاتاعمع111/ا) أصتظ مذنل0[212100آ ع0 ععتيعه:*! عل عققط 12[ غناذ5 عتاوأع 10 مطعلاوم 
.(162]15101,1997م5 نال 5ع2117/1511915ل] وعووع:2 :أوعقة'ل 


الرّوحانيَةٌ غيرُ الكنسيّة: التوجّهُ إلى الرَوي: 

تأثيرٌ الرّوميَّ في طرائق التفكير في الغرب» برغم ذلكء لا يُشْعَر به في الكنائس ولا 
يمْعَر به في التحقيقات النظرية في الجامعات ومعاهد العِلّم أو في الطّرائق شِبْهِ العِلْميّة 
لمَهُم العقلء بِقَدْر ما يُمْعَّر به في الحركات الشّعبية والمارسات الرّوحية المستوردة من 
الشّرق وتُعْرَفٌ عمومًا برُوحانية «العَضْر الجديد». ولعل أقدمَ هذه الحركات التي 
عملت عل التّرويج لفِكر الرّوميّ بأيّة طريقةٍ كانت هي حركة «الطَريقٌ الرابع 786 
/ طاخرناه*1» ورج إيفانوفتش كرجييف 020(1616ا0 تأعاثلامضة10 عع141/00601١-‏ 
9م) الذي درّس مزيجًا من المسيحية الباطنية والعقائد الصّوفية» مبتدنًا عملّه في 
تفليس في عام 1515م بمعهدٍ للتطور المتناغم للإنسان. وثُّقِل إلى فرنسة في عام 1556م 
نتيجة للثورة الروسية. وقد زعم كرجييف أنه سُلّك في ما يُسمّى الطريقة السَّرْمُونية 
4 53010 عطف وهي ري صوفية في ناحية نائية ويصعب الوضول 
إليها في أفغانستان. وهذه الطريقة السَّرْمُونية تُعرف فقط من خلال مزاعم كرجييف 
وأتباع إدريس شاه «انظرٌ بعدٌ). الذي يتحدّث عن لقائه أعضاءً من هذه الطريقة 
الصّوفية علّموا كرجييف في أفغانستان. ويشير كرجييف إلى قِصّصٍ للأحمق الحكيم 
ملا نصر الدّين في مدخل كتابه القاءات مع مشاهير 


1 10103 لمملا بعل8) معكزا عاطم ءاأتمسعظ طتكاد دعصلاءء/1 
ز1,1963ئاة2 تنوعوع1 320 عع1]010160 إعاداتٌ طبع كثيرة)»؛ حيث يز عم أيضًا أنه 


يتحدّث الفارسية» برغم أن أمثلته التي نقَلَ حروقها من الفارسيّة إلى الإنكليزيّة لا يمكن 
0 ا ٍ_ ّم - ص[ 0 
فهمُها (ولعل «فارسية» كرجييف تمثل لحجة أو لغة إيرانية أخرى, كالأسْتية 055661 [إحدى 


الزوي ‏ مسسبسبب ب- ا ا -ابابس يببسب يبي بي ب ب ب | ل 
شّعَبٍ اللّغات الفارسية]؛ أو لعل نقّلّه للأحرف محرّفٌ» أو ربّ| أساء تذكّرّها أو اخترعّها). 

ومهما كانت ظروف التقاء كرجييف بالتصوّف. فقد علّمَ أتباعه أن يؤدّوا رقصًا 
تأمَليا مرمّبّاء جلّبت تأدياتّه المسرحية لكرجييف اهتامًا كبيرًا في باريس والولايات 
المتّحدة في عام *155م. أمّا ملامحٌ هذا الرَفْص الطقسي» كما هو مون في فيلم بيتر 
برووك اهه:8 #ماء2 الذي هو تكييفٌ ل «لقاءات مع مشاهير»ء 2وترع]) 
(25.1978هنأعتالموط فتحملٌ شيها ف بدوَّرّان المولويين وكذلك بحركات الصلاة 
المفروضة في الإسلام. والحقيقةٌ أنّه في محاضرة ألقاها كرجييف في باريس في عيد الميلاد 
لعام +156م أقرٌ الرَجِلٌ بأنّه كان مطَّلعًا على ممارسة طرقٍ صوفية مختلفة» منها المولويّون. 
أمًا «رافائيل لوفورت 1016 ع.آ [1523/86) (من المحتمل أن يكون اسًا مستعارًا لإدريس 
شاء)» الذي' تتبّعَ بطريقةٍ روائية مصادرٌ كرجييف في أئّرهِ «معلّمو كرجييف ( 76© 
6 ,001138562 :03لمما) ؟أعأزلنان 01 75عطعوء 21 فينهي دراسة المثنوي في كل من 
الإنكليزية «ربا ترحمة نيكلسون) والفارسية في الققدسء أثناة محاولته تتبع مُرشدي 
كرجييف» ويكتشف في العمليّة أن الرَوميَ [516] كان واحدًا من مصادر إلهام كرجييف 
(80-7)؟ وفيها بعد يَعْلّمُ في تبريز أن كرجييف درس سماعٌ المولوين» برغم أنه كان 
عمليًا من أتباع الطريقة النقشبندية (/7010". 


ولهذا السبب ساعد كر جييف وفويكة الرئيمس» يد أوسي يك 
/[6151 2.10.0115 (الذي ترك كر جييف ف عام ككلم قِ أية حال)ء على انتشار 
الرّقص الصَّوقَ للخولوتين إلى جمهور غربن» بغض النَظر عما إذا كان الجمهورٌ عارمًا 


بأصوله. ويتمثل بعض أولئك المنجذبين إلى كرجييف بأشخاص مثل فرانك لويد 


له ل.ل ب رمجللليسكب “روي في الغربهالرَو حول العالم 
رايت اطع 1 للزماناآ عاأمدعر] لحلل النفسي من مدرسة يونكق موريس نول 
[أواطة عععنمة الال والمؤلّفِينَ كاترين مانسفيلد 182051110 عم1رء122)0 وكريستوفر 
إِيشْرٌ وود 00ه##معط5] «عطمه2156© وألدوس هاكسلي. وكذلك المحرّر لصحيفة 
«العصر الجديد عه 3060 ألفْرِد أورّج 0:26 1564ى. وبرغم أن أتباعَ كرجييف لم 
يكونوا يشبجّعون على الحديث 0-0 المباحث الإلمية» كانت سوفيا كريكوريفينا 
أوسبنسكي لا[ 25 6م0105 2ه0118501161/6) وألأم 350 العرونة بالسيدة أ وسبنسكي (برغم 
الشكٌ في أنها كانت متزوجة زواجًا شرعيًا من السيد أوسبنسكي؛ بقيت مع كرجبيف 
حتّى في عقب رحيل ب.د. أوسبنسكي»» تقوم بقراءاتٍ في نهاية الأسبوع من مصادر 
دينيّة من مِغْل فيلوكاليا 501101118 والنصوص المقدّسة البوذية ومثنوي الرّوميّ في لين 
يليس عع8ا2 عولانل وهو بيتٌ في مدينة /إ©7اناق» في إنكلترة» حيث كان ما يقرب من مئة 
شخص في عام 1578م يجتمعون في الآحاد. أَحَدٌ طلّبة كرجييفء الأستاذ كنث وولكر 
ع لل 7/2 طأتعصمع]ز ركحخك تتخام/ يتذكرٌ أن «مجموعة القصصّ الخلابة» من المثنوي 
كانت تجعل أصحاب كرجييف يضحكون من ضعفهم ونقصهم. لأتهم كانوا «ماثلين 
تمامًا تقريبًا لأولئك الذين تعرضهم الشّخصِيَّاتٌ المضحكة المصوّرة في المثنوي». وفي 
كتاب لاحق» عنواته: «تشخيص علل الإنسان 


1942,عم02) طقطاهصه0[ :2م200مآ 220 ع01طزلالد8) 8132 01 1013820515[ 
(1962 ,ملتاعمعط :لع لعذالاعر 


* اسم مجموعة من الرُهْديَات والعرفانيات الموافقة لمشرب الكنيسة الأرنوذكلنية الشرقية» وقد كُتبت 
بين القرنين الرابع والخامس عشر الميلاديّين باللغة اليونانية. مطالثها شبيهةٌ بمطالب الكلمات القِصار 
عند الصوفيّة» وتتحدث عن حياة الروح والسّير والسَّلوك في العرفان [المترجم]. 


00 أ 0 22 (6) 
اقتبسّ وولكر قصة الفيل في الظلام» التي تعرّفها بطريق سنائي والرَوميّ 0 


عضو آخر ف بطانة كرجييف» اج.ج. بيت أع ضرع 8 0ل واصلّ البحثٌ عن 
معلّمين آخرين. وقاد بِنِتْ ظمؤه الرّوحيٌ إلى الكاثوليكية» وإلى معلّم روحيّ هندوسيّ» 
..وإلى التصوّف الذي صادفه في أثناء رحلةٍ إلى تركية وسورية والعراق وإيران في عام 
90م. ومن بين الصّوفية الذين تعرّقهم إبانَ هذه الرّحلة صوق مولويّ غيرُ تقليديّ 
نسبيًا هو فرهاد دده ودرويسٌ تَفْسَّبَنْديَ هو أمين شيخو. ثمّ في السنوات اللاحقة لقي 
أيضًا حسن شُّسُّد (وهو أستاذ صوق تركيّ درس طريقٌ التحرّر المطلق» اطلاق يولو)» 
كنع الزئري سلواكة كوم وإدرسن عاد هته اللقاءات ولت اعبناق ريق د 
«الطّريق الرابع» عند كرجييف إلى نوع من تصوّفٍ غير إسلامي معروف باسم «الطريق 
الح بإه/الا عن1». وفيها بعد أحال ينث مركرّه ومريديه لعناية إدريس شاه في 5م 

أحَدُ المريدين المتَيْنِ أو نحو ذلك الذين أدخلّهم بِنِثْ في الطريق الرابع في أربعينيّات 
وخمسينيّات القرن العشرين كان جون ولكنسون دهوه111ة/لا صطه1. أمّا ولكنسون هذاء 
الذي ما يزال يقدّم حلقاتٍ نقاشية مبنيّة على التعاليم التي تعلّمها من يِنِثْء فيزعم أيضًا 
الدخولٌ في الطريقة المولويّة» برغم أنّ هذا يبقى عنده نسبةً ثانوية. رسولٌ آخحر من 
الشّرق» هو مروان شهريار الإيرانَ» المعروفٌ باسم «مهرباباء (1579-1894م)» وُلِد 
لعائلةٍ زردشتية في مدينة بوناء في الهند. أدخل إيرانَ في الحياة الرّوحية من خلال اتصالٍ 
بسيدة صوفية» اسمّها «باباجان:»؛ في عام 1917م؛ باشر بِعْدّه رسالته الرّوحية في عام 
0م جايِعًا [0515] عددًا من المريدين من خلال اجتهاده. وأسَس فيا بعد جماعة في 


مهراباد. قرب أحمد نكار 7 لعسططف في المندء تقوم بأعمالٍ خيرية» من قبيل إدارة 


وه ل سيط طيط+ططل لح اللرّومِيُ في الغربء الرَوميَ حول العالم 
مشفى. وبرغم أن بابا ندَّرَ أن يلزمَ الصّمتَ في عام 1560م وقد التزم بذلك حبّى نهاية 
حياته (كان يتصل بأتباعه بوساطة لوحةٍ ألفبائية وبإيهاءات اليد)» كان مُولَعًا جدًا 
بالشّعراء الصّوفية الفُزْس وكان يشبّّع أتباعٌه على ترجمة الرّوميّ» وعلى ترجمة حافظ على 
نحو خاصٌ. وتشتمل عقائدٌه على كثير من الأقوال التي تبدو تشبه كثيرًا عقائدَ الرّوميّ؛ 
من مثل قوله: «علينا أن نموت عن أنفسنا لكي نحيا بالله [سبحانه]». 

جاء مهربابا إلى الولايات المتّحدة في عام ١197م.‏ أتباعُه لهم زاويةٌ في مدينة ميرتل 
بييج طعدء8 2:16ز34, في ولاية كارولينا الجنوبية» زارّها مرّاتٍ كثيرة, أما التجمّع 
المركزيٌ الرئيس ل «عشّاق مهرباباء» فيعيش الآنَّ في أستّرالية. واحدٌ من هؤلاء 
المريدين الأستّراليينء الشَاعرٌ والكاتبٌ المسرحيّ فرانسيس برابازون 5اعمم5 
١9.7/( 20‏ -84م)2 ند نَشَّرَ عددًا كبيرًا من الأعمال متأثرًا فيها ب «بابا»» منها 
المنظومة القَصّصيّة الطويلة دكن مع الله»: 
رعلإه870آ) لاإاتاهع18 2ه مم1ذنا!11 12 المعصع ج56 كذ :000 طغا هام 


لعأمووعء ,1959 ,80015 102انة0 107 لفطك 320 8052005 :لدة[كصععن00 
ر(80015,1990 /[11للصبطط تلع[ تعمسناوطاء/3 


التي تدمج سيرة حياةٍ لمهربابا وشروحًا لتعاليمه. بين «تجلّيات الله»» يُدْخلُ برابازون شيفا 
وراما وكرشنا وإبراهيم ورَرَدَشْت وبوذا وعيسى ومحمّدًا ومهرباباء لكنه يقول إِنّهِ في كل 
عصر يوجد خمسةٌ مرشدين كاملين وَيظهر الرّومِيٌ في المنظومة (4-68) بوصفه أحَدَ 
المرشدين الكٌمّل في عصره. وقد أصبح «هالة نورًا لله؛ بعد أن كتب أولا «كُتبًا في باب معرفة 
الحقّ» مشتملةً على «كلماتٍ من غير حكْمة». لكنّ الرّوميّ ترك «كلّ هذا التأليف» كلّ هذا 
التَعتيم للمشورة» بعد أن «بداً يلازمٌ حَبيبَه الجديد»» شمْس تبريزء الذي هو «دليلٌ طريق 
لامَالِ وأشعثٌ أغبرُه. ويوضِحٌ برابازون في التّعليق على الرّوميَ (068) أن الإخلاص 


رزوي 2 بايلعلا يبب ببسب ب ب بإب 81١‏ 
والطّاعة للمُرشد أمرٌ لابدّ منه لكل الطاعمين» برغم أنَ هذه الفكرة يصعب قبوهًا عند 
الغربيين. وفي موضع آخر(غ8) يقتبس برابازون مِنْ بابا المقتبس هو من الرّومِيَء لإثباتٍ أن 
لحظة واحدةً تقضى مع ونّ تعدِلٌ مئة سنةٍ من الصّلاة والعبادة. ومثلا أشار مهرباباء كان 
الرَومِيٌ هنا يتحدّث فقط عن الأولياء» الأمرٌ الذي لا يمكن إِلَّا أن نتصوّر منه المنزلة العالية 
للمرشد الكامل (انظر أيضًا «الرّومِيٌ مصدرًا للإلهام» في الفصل 15. في صفحة تالية). 

وُلِدَ إدريس شاه المؤلّفٌ الغزيرٌ الإنتاج (57-1954م) لأمّ اسكتلندية وأب أفغانَ 
في مدينة سيملا 515718: في الهند» لكنه وقَدَ إلى إنكلترة في سنّ المراهقة. و 
من والده سردار إقبال وأخيه عُمّر علي شاه بترجماتٍ للأدب الفارسيّ مستقَلًا أحدّهما 
عن الآخرء لكنّ إدريسٌ هو السَليلُ الأكثرٌ شهرةً للأسرة التي توصل نسبّها إلى النبي 
تحمّد [عليه الصّلاة والسلام]. كان إدريس منتظ) في الطريقة النَقسّبندية في أفغانستان» 
وجاء إلى لندن في ستّينيّات القرن العشرين وبحتٌ عن الباقين من أتباع كرجييف». 
خاصّة ج.ج. ينث ؛اتددءقء حاولا إقناعهم بأنْ كرجييف استعارٌ معظمٌ ودّره من 
التصوّف. ومنذ ذلك الحين عمل شاه بقوّة على تعزيز التصوّف لدى جمهور غربّ في 
عددٍ من الكتب التي ألّفها هو ومريدوه. ولأن إدريس شاه قدّم التصوّف إلى الغربيين 
في صورة منهج لتعرّف الذّات ‏ «تعلّمُ كيفية التعلّم» كما يصفّه عنوانٌ أحد كتبه ‏ أكثرٌ 
منه نظامًا صوفيّا كان [517] تأثيئه هائلا. وقد حاز إعجاب عدد من الكتّاب 
والشّعراء والصحفيين» وكان بيتّه ومركزه مَلَمَنِ أنيقين للجمهور الرّاقي» وأنتجت 
محطةٌ البي.بي سي 880 فيلا وثائقيًا بعنوان «السّالكون لطريق الخيال 
5 يدور حولٌ شاه والتصوّف للتلفاز البريطانٍ في عام ٠/ا19م.‏ 


ولأنّ شاه صوق غير منتم إلى طائفة معينة وغيرٌ تقليديّ» لا يعرّز أيْهَ طريقة محدّدة 


,اه بيبا سسب سسس ‏ _تللرَومِيُ في الغرب» الرَويَ حول العالم 
ولا أي مُعتقَدٍ في الإسلام عند أتباعه. ولأن الرّوميّ إحدى الشّخصيات الصّوفيّة 
الأكثر تساميّاء يحظى بإعجاب الطرق كلَّهاءِ وهذا السّبب لا يوحي الاقتباس منه 
بانتساب محدّد أو عقيدةٍ خاصّة:» بل بنوع من الحكمة الصّوفية الجوهرية. ولأنَ شاه آتِ 
من شِبّه القارّة الهندية» لابدٌ أنه كان أكدر اطّلاعًا على التصوّف الفارسيّ منه على 
التصوّف العرب» ومثلما قِيلَ قبْلء يكن مسلمو جنوبي آسية للرّوميّ احترامًا خاضًا. 
ولاشك في أنه في ستّينيات القرن العشرين تتّع الرّوميّ أيضًا بمزية اشتهارٍ اسمه في 
بريطانية» بفضل جهود نيكلسون وآربري. 

ولهذا السّبب ليس مدهسًا أن شاه يعوّل على قِصّص الرَوميّ أكثرٌ منه على قِصّص 
أيّ صوق آخر. وانسجامًا مع تصوّره التصوّف شكلا من أشكال الحكْمة الخالدة مُعَذًا 
لتدريب العقلء لا يُصِرَ شاه على أهميّة الأساء والتّواريخ والدقائق في تقديم التصوّف 
إلى جمهور غرن. لكنّه يقدّم عددًا من الشّعراء الضَّوفية بالاسم. مهينًا سيرةً حياةٍ لكل 
منهم في كتابه «الصّوفية 15ن5 6ط27» (نيويورك: دبلداي» 1574م وإعادات طبّْع 
كثيرة)» المرفق عفدف أعدها له الشاعرٌ الإنكليزيّ روبرت كريفز 022075 6رء200. 
مخطّطٌ لسيرة حياة الرّوميّ يظهر ني ذلك العمل» كا أن مقدارًا ضئيلًا من التّرجمات من 
ديوان شسن موجودٌ في كتاب شاه ا معدن ب «طريق الصوفي ناك عط 2ه نروكلا عطل” 
(لندن: جوناثان كيب. 1978م؛ إعادات طُبّْع كثيرة)» الذي حظي بجائزةٍ من اليونسكو 
وقُدّمت له مراجعةٌ مؤيّدة في صحيفة النيويورك تايمز. قِصَّصٌ من المانوي تحكى في 
كثير من أعمال شاه؛ ومنها كتايّه «حكاياتٌ الدراويش: تعليمٌ قِصَصٍ لشيوخ التصوّف 
في الألف سنة الماضية 


عط 0172 15ع]7135 لاك عط 01 5ع5]021 عللطعدع'1' زوع زوز لاير12 عط 01 10165 
,(1967 رعصة0 لقطاهصه1 :م0لمم.آ) و5عدء لا 2210ك5نامط1 ادوم 


ال ام 577 0 10 1 
وكتايّه الآَحَرُ «الفيلٌ في الظلمة 1:دط عط) هذ :هدام»ا5 106» (لندن: أكتاكون» 994ام)» 
وكتايه الثالث ا الآدّمة ع2:06 وأتامعآ[ ع1 » (لندن: جوناثان كيب» “لاقام) (وهي 
إشارةٌ إلى تحسّس جِلّْد الفيل بالأيدي في الظّلام)؛ وقد أعيدت طباعتّها جميعًا مرّاتٍ كثيرة. 
ويتضمّن كتابه «قافلة الأحلام 4031318121015 (لندن: أكتاكون»1578م) صفحتين 
من الأقوال القصار والحكّم تحت العنوان: «تأمَلاتٌ الرَوميّ». 

عرز شاه أيضًا حكاياتٍ كراماتٍ مستمذةً من حياة الرّوميّ قدّمها الأفلاكيٌ» 
نَاشِرًا ترجمتين: الأولى إعادةٌ طبع لترجمة ج.و. رذهاوس 6وناهط8694./لا.ل المسّاة 
«أساطيد الصَوفية 5155 ع1 02 1686205» (انظر الفصل 25» في صفحة تالية) مع 
مقدّمةٍ أعدها شاه (لندن: عدوده1] عمنتطوتاطسظ2 امعتطمهومعطت تلاقام وبعدئل «الميةٌ 
حكايةٍ من الحكمة: حياة جلال الدّين الرّوميّ وتعاليمُه وكرامائه من «مناقب» الأفلاكيّ 
مع بعض القِصّص المهمّة من أعمال الرَّومِيَ 
01 و5عاعة1ا/ا لطة دع صتطعدء1” ,عألنآ :مممل11/15 02 وع1921 لععلصسك عط1 


11201 لتتقاقع0 كلد «عطاعع 10 ,"طالن20صبكة" 5 1111م ننه25 أمنداكا ملل دلول 
,(1978 ,لمع2غ06 :2008م آ) ك1ده/الا 5 تيآ مده 50115 


مقدّمًا ترجماتٍ شاه نفسه من الفارسية للأفلاكيّ (مُدْحَلًا أبيانًا متفرقة من غزليّات 
الرَوميّ تتظهر في حكايات الرّومِيَ)» متناثرة مع حكايات قليلة من المثنوي. 

وبرغم أن شاه عَمِل راعيًا لمهرجانات الشّعر في كيمبردج في عام 1570م؛ لا يكمن 
اهتامّه الكبير بالرّوميّ في الجانب الأديّ لأشعاره بل بالفِكرء خاصّة [517] بالقصّص 
التعليميّة وتأثيرها النفسيّ في القارئ/ المستمع. ويعيد شاه رواية قِصّص مثنوي 
الرَوميّ عادةً بصفة القاصٌ والمعلّم أكثرٌ منه بصفة المترجم. كتابّه «طريقٌ الصَوفية» 
يدمج بعضّ الترجماتٍ التقليدية للغزليّات بِلّعْةٍ أكثر حدائةٌ نسبيًا من لغة نيكلسونء 


4ه لل سس سس سح اللرّوميٌ في الغربه الرَوميٍ حول العالم 
ولكن ليس بأسلوب «شِغْريّ» يمكن ملاحظته. 

وقد تُرجمت كُتبٌ شاه إلى اثنتي عشرة لغةً وبِيعَ منها ما يقربٌ من خمسة عشر 
مليون نسخة في العا كلّه إلى قطاع واسع من المكتبات وطّْلَابٍ التصوّف والباحثين عن 
الأشياء الجديدة والتّاس العاديين. وقد ابم بعضهم شاه بتشويه رسالة التصوّف. وعلى 
نحو خاصٌ بإزالةٍ محتواه الإسلاميّ ودسٌ بديلٍ لا أساسٌ له وغيرٍ منضبطٍ من روحانية 
ينب عل غريين لبس لنيني اطلاغ ل الآمر: 

ومِئْلُ هذا كان جوهرٌ انتقاد سيّد حسين تَضْر (195- م)» الفيلسوف الإسلاميّ 
المولود في إيران والدارس في الولايات المتحدة» الذي ساعد على جَعْلٍ الإسلام معروقا في 
الغرب. ففي مراجعةٍ لكتاب شاه «الصّوفية 5855 1586» في مجلّة «دراسات إسلامية 
165 ونم:ة!15» (كانون الأول 4م يتهم نصرٌ شاه بِفَصْل التصوف عن الإسلام 
وتحويله إلى نوع من الباطنية والرّوحانية الزائفة .)-51١(‏ وني كتاب تَضْر «مقاللات 
صوفية 155835 #آناك ٠‏ (1975 رووعء2 517295 :لا]2 ,لإموطاى)ء يشير إلى شاه عندما 
يتحدّث عن «الصّبغة الأكثر انغماسًا في الباطنية» المضفاة على التصوّف «المفصول فصلا تامًا 
عن الإسلام؛ في الدوائر الغربيّة» خاصّة في إتكلترة (1). شغلّ تَضْرٌ وظائف جامعية في 
إيران منذ عام 1908 إلى عام 1578م» لكنه بسبب اتهامه بالارتباط بحكومة شاه إيران 
المغلوبة عاش في الولايات المتحدة منذ ثورة عام 19198م. وقد كتب نضُرٌ مقالاتٍ 
ودراساتٍ علميّة لعددٍ من مفكّري الفلسفة والتصوّف في الإسلام من أجل القرّاء 
الغربيئن» وكذلك كُتبًا للمسلمين الشّباب في الغرب. ومن أجل مواجهة تصوّف شاه من 


ناحية ولكي لا تبقى إيران من دون تشْر بالإنكليزية في إحياء الذكرى السَنويّة السبع مئة 


الرزوي !١س‏ سس 9129 
لوفاة الرّوميّ من ناحية أخرى» كتب نضْدٌ كتابًا صغيرًا عن الرّوميَ نفسه بعنوان: «جلالٌ 
الدذين الرّومّ: الشّاعرٌ والعارفٌ الفارسي الأبرز مدادت2 ومعدمن5 نتصس؟ا متا أجادل 
8 30 ا1”0) (طهران: المجلس الأعلى للثقافة والفنون» 5/ا15١م).‏ 

ومهما كانت جدارةٌ هذه الانتقادات, فإنْ تشجيعَ شاه على التصوّف في العال الناطق 
بالإنكليزية في ستّينيات القرن الماضي» عندما كان شبابٌ غربيون كثيرون يتحؤلون إلى 
فلسفات الشّرق وأديانه (وعلى نحو خاصٌ إلى الهندوسية والبُوذية» وإلى حدٌ أقل إلى 
التصوّف». أدَى دَوْرًا مها في الاعتراف الذي حصل فيا بعد بأنْ الروميّ أحَدٌ الأولياء 
الرّاعين لروحانيّة العضر الجديد في ثانينيات القرن العشرين وتسعينيّاته. 
وتظل أكتاكون» وهي مؤسّسةٌ التَهْر التي أنشأها شاه في لندن, تنش أعماله وأعمالًا 
أخرى حول التصوّف ويمكن الحصولٌ عليها من خلال شبكة المعلومات في 
لمصغطة. جعل2 1 ناد لطزمء .أطع أامع1ء. بايا 

وقن اعت التراويش الدوانوت اهأة العلا والكخالة الفرتنين غل اتعداذ انا 
يربو على قرنٍ ويواصلٌ رقصّهم الدّينٌِ أشْرٌ المشاهدين المتحدّئين بالفرنسيّة اليوم. وقد 
أصبح ميشيل راندوم ةج اأعطء كلا زللوك- م( منجذبا إلى كرجييف في أوائل 
ستّينيات القرن العشرين وأخذ يؤلّف كتيًا كثيرة حول اليابان والفنون العسكرية. وقد 
نشر في تونس كتابّه المعنن ب: 


-5110 :815ن"1) 02175 12 أء 50111512 ع1 :لمنناكآ ,ضارا - 0ن - 0[2121آ 1/12171222 
(5011025,1980 


مشتيلًا على صُوّرٍ فوتوغرافية» [018] ومقدّمةٍ أعدّها الصوقٌ الحديثٌ تيتوس 
بوركهارت 06نةل!ءنا8 105 وحاممة أعذها موريس بيجار 8[356 ع1/1310110) ملحن 
الباليه والمخرح المسرحيّ. 


5و بحبح حك ل ا ا كت 1 | تونق ل انقوف لوعن حول العام 
وقد أثّر الرّقصٌ المولويّ الدَّوَرانَ قبْلُ في «رقصات السّلْم العالميّ» التي قدّمها المعلّمُ 
الصوقّ الغربي ا الّق 25165 «مع2 صموئيل ل.لويس وآللاعط ..آ 53101061 
(1971-18557م)» المعروفٌ على سبيل المزاح ب «الصّوقَ سام وعلى نحو أكثر جِدَية ب 
«المرشد سام»» المدفون في ضريح في مؤسّسة لاما 10107020100 1.2112 في سان كريستوبل 
01510081 مو3» في نيو مكسيكو. درّسٌ لويس تصوقه في سان فرانسيسكو على رابعة 
مارتن 3513:1)8 1212 (ت لاعقام) التي أصبحت مريدةً لعنايتٌ خان قبِيلٌ الحرب العالمية 
الأولى. سافر لويس عبر آسية وإفريقية» راجعًا في عام 1977م لينشئ جماعته الصّوفية في 
سان فرانسيسكو. وزار بير ولايت خان لويس في سان فرانسيسكو في عامي 1558م 
و539ام وعلّمّهِ تقليدٌ ارفص المولويّ» الذي دمجه هو بتقاناتٍ رقص آخر تعلّمه من روت 
سيت دنيس 215 .]5 طاناظ (1578-188م). أبدى لويس استعداده لأنْ يتولى وظيفة 
تمعن توي ] لروميّ خان نصسا 'مدطككء وفمًا لما وله ا لويس» يير- و - مَرَشد 
مُعين الذين» رئيس الجمعيّة الرّوحانية الإسلامية الصّوفية» التي أنشأها في عام /الاؤام 
بعضُ طُلَابٍ حَطْرَتْ ولايت نان (انظر بعدٌ) الذين لم يكونوا راضين عن تنظياته!"". 
وابتداءً من أواخر ستينيّات القرن العشرين» بدأ المرشد سام باستعمال سلسلة 
من أكثر من خمس مئة رقصة. يُشار إليها مجموعة باسم «رَقّصات السّلْم العالميّ»» 
وذلك لتعزيز السّلْم من خلال الفنون. وهذه الرّقصاتٌ يُبقيها حيّة أنصار متحمّسون 
في بلدانٍ كثيرة يؤدّونها في المدارس والسّجونء وني أحداثٍ عالية. وفي عام 7١م‏ 


-ه 


نشرت الشّبكة العالمّية لرقصات الْصَلْم العا مى (انظر مالسا ل/صرم . أرممعاء). ارين 


ف شأن موقعها) 2 في سياتل» عنواته الود الدوّرانزكة)ده5 وستاعتط/18ا عطل” 


لززوئ 2 الابما ل ل سس ب ببس 81 
يُبرِز اختياراتٍ بالإنكليزية من التّرجمة الفرنسيّة لمناقب الأفلاكيّ التي أعدّها كلِمَن 
هوار 110811 امعصرة 01 . 

وبِعْدَ مُهمَةٍ مع المجموعة المغنّية المسّاة «ولاء5ومةءم5». بدأ رشاد فيلد (تمّ 0ذ1) 
الإنكليزيٌ (وا- م) برحلةٍ رُوحيّة نتيجة لمرض زوجت قادنّه في سدّ ستينيات وسبعينيّات 
القرن العشرين إلى أمريكة والشّرق» وشَّمِل ذلك إقامة في صومعة لأتباع المذمّب الزن 
لماء]22035 معت في اليابان. وفي عام 1955م التقى فيلد رئيس الطريقة الصوفية في 
الغربء بيرولايتٌ خان. ثم في عام 579١م‏ التقى مصادفة ب «يُولَنْد رؤوف»». وهو نصي 
تركيّ لابن عرب له علاقاثٌ بالطّريقة المولويّة» ني دكَانٍ لأحد بائعي الأشياء القديمة في 
لندن. عرّف رؤوفٌ فيلْدَ لشيخ الطريقة المولويّة سليمان دَدِه الذي أدخل فيلْدَ في المولويّة 
في لوس أنجلس في عام 1977م؛ معيّنًا إيّاه شيخًا فيا يُزْعَم. وإنّه بوساطة فيلْد أيضًا 
أذخل كبير هلمنسكي 'وكامصتصداء1] عنطه1 (انظر بِعْدٌ) لأول مرّةٍ في المولويين. 

يروي فيلد رحلته إلى تركية في كتابه: 


بناع[2) ع متطعدء 1 ناك 014 1787010 عط طم مقطا لإع0 ناو[ ل :معأصضوظ8 25[ ع1" 
(1976 ,م1 320 مم83 10216 


ويكشف في تضاعيف كتاب «الطر يق اللامر ني 1/37 23/151016[ ع5 1) :معدله مهما دند5) 
(1979 ,8010 200 جعم:ة1] وهي إفاية تصوّر زيارته إلى كوي أن كقلمة الروحي كان 
درويشًا دوَارًا تركيًا. ويقدّم فيلد نفسّهء في أيَّ حال» بوصفه المؤسّسٌ للمدرسة الحيّة 
ادوطه5 عمةنكء التي برغم أنّا مبنيةً على «جوهر المعرفة في التقليد الصوفي» ليست 
تصوّفًا إسلاميا بل هي نوع من «الجكمة الخالدة». ويصفث فِيلّدٌ نفسه بأنّه معلّمٌ مستقلٌ 
و معالجح باطني. . وقد أَسَسٌ معهد الحياة الواعية 156آ كاه 0 :10 عأنا/ناكم1 في عام 


وه ب _.لدذ1.|1 ]أ 1م1.6.|616 مسبيسسح الرُوميُ في الفربهالرَوي حولالعالم 
كلالام الذي تطور ليصبح مؤسّسة مولانأ هه1)ة0<ناه7 1160713082. ويعمل فيلْدٌ الآنّ 
[051] «مستشارًا رُوحيًا لؤسّسة مولانا في بولدر +146نه8, في ولاية كولورادو 
ولجمعية الدوّار ين لإأء5001 عملم تنا في 173500119767 8115 حيث يعيش حاليًا. وقد 
أعدّ شريط فيديو له ولطلابه يؤدّون السّماعَ في الذكرى السنويّة لوفاة الرَوميّ وسيّاه: 

«الدذو ران نحو صَبّْح حياتك عكنآ عناملا 01 ع تنمعه/8 عط لعه1ه10 عتلأسنا 1 » 0 

في عام 1977م تقبّلت حركةٌ الشّباب في الغربء باستعدادٍ كبير جدًا غالبا 
الرّوحانية الشّرقية ونظرتها إلى العا التي يُرْعَم أمّا مضادَةٌ للادَيّة ومضادّة للرأسالية. 
وقد استَالّ المهاريثي مهش يوكي أعملا طاوعطهك/1 أتطوتعقطةك/1 مؤقّنًا أشخاصًا مشهورين 
مثل جون 56 18 نطول» وميا فارو 730106 28413 ودنوفان ليتش 1002017223 
طءغاعآ وآخرين. إلى التأمّل المتعالي. وقد ساعد جورج هريسون 11261508 060:86 على 
انتشار كل من رافي شنكر :6كل:513 11301 و«حركة الوَّعغي» عند كريشناء» وقد مللأت كتبٌّ 
مُرشدي الهندوس من رام داس 235 :18285 إلى ساتيا ساي بابا وج. كريشنا مُرّتي 58098 
أ4تناططةصطكنسك1.[ فم 8202 521 الأرفف في المكتبات السّلْسلية في أمريكة» في الوقت 
الذي تضاعفت فيه الصفوفٌ الدّراسية التي تدرّس أواعا كلق من البوقا: زعلا كله 
أزعج رافي سَذْكَره الذي حذّر: «ليس في وسعك أن تمس مسا رفيقا فقط سَطْحَ ثقافة 
وتزعمٌ أنّك ظفرت بإجابة"». 

وبرغم أن التصوّف لم يجتذب مِثْلَ هذا الاهتام الكبير جدًا الذي اجتذبته أنظمةٌ بكأتى 
ذاعلقطا8 أو فيدانتا هاصهله/ المبنيَةٌ على الهندوسية والبوذية» أثار بعضّ الاهتمام» خاصّةٌ بعد 


إحياء الدكرى السّنويّة السبع مئة لوفاة الرَومِيَ وتشسجيع «الدّراويش الدوّارين» أداةً للجَذْب 


الروي ل ا ا ا ب ل ب ب ب ب ب ب ب ب 1 

السّياحيّ. وبدأ عددٌ من الغربيين بممارسة «رَقُْصٍٍ صوفي»» مصحوب أحيانًا بسلوكِ غريب 
قاد بعضّهم في منطقة خليج سان فرانسيسكو إلى الكلام على «صوفية حمقى 15نا5 001ع». 
بعضُ المنشورات السّريعة الزوال المستوحاة من الرّوميّء مثل كتاب دَنْدَن مَك تتُون 
ا نال ه1000 (1945 - م( المعيّن ب «الرومي مداكون ف ا لعأنناظ كأ تاسمناعكل 
(11.1973ماطعنلة لللء1/ة. انظ ) ,كصة1ا80) هلا02كا اه و كتاب جيمس مور 1100156 1065ل 
المسمّى «الدراويش الدوارون 5عطوزامء2 ومناءنط8 (لندن: لجنة الرّوميَ الدولية 
انمره تنا لقدمتتهمعاول غلاام) ظهرت في هذا الوقت تقريبًا. وربّا بَزَّ رواح 
التصوّف الآنَ الروحانية الميّالةَ إلى المذاهب المندوسية التي قويت في سئينيّات القرن 
العشرين. وقد وضعت ف «العصر الجديد» المسمّأة «كنوسيس 0680515» سجلا لمبيعات 
جديدة في عددها لشتاء 1994م (المجلد 0) مخصّصًا للتصوّفء مشتولًا على مقالاتٍ 
للمولويَنِ كبير هِلْمَنسْكي وكميل هِلْمَنسْكيء والمرتبط بالمولوتين رفيق ألكان. أمَا إدريس 
شاهء الذي كان قد عرَّرٌ التصوّف لأكثر من عَقَدٍ في لندن» فقد كان منزعجًا في سبعينيّات 
القرن العشرين من القََهُم السطحيّ للتصوّف ومن «رَقص الدّراويش» المنتشر بين بعض 
الأفراد. وتوضح مقذمته للطبعة الثانية لتر حمة رذهاوس ع5نا0طل6 لمناقب الأفلاكيّ أن 
قِصّص الكرامات التي يعيد روايتها لا ينبغي دائً) أن تؤخذ بمعناها الْحَرْي» بل استعملها 
المرشدون الصوفيّون لقياس الاستجابات النفسية ‏ الرّوحية للمستمع. ومهم] يكنء فإِنَ شاه 
يعترف أيضًا با هو أدنى إلى الحقيقة ‏ وهو أن الأتباعٌ البُسطاء للمولوئّين منذ وقتمبكر جدًا 
آمنوا إيانًا حرفيًا بحكاية الكرامة وربّا استعملوها أداةً للدّعاية الأدبية لتضخيم أهمية 


هااء 00-0 ا - 0 2 ا - 
شيخهم. أمّا كَوْنَ الغربيّين قد كوّنوا صورةً محرّفة ومشوهة عن التصوّف فليس أمرًا غريباء 


وه جب 1ب تتف. ١‏ ووفك القرجة الروي خن العالم 
لهذا السبب. وفيما مضى في عام 707١م‏ حدّر كاتب جلبي (1709- /ادم)» في كتاب منتقدٍ 
لنظام التعليم الإسلاميّ» من أن الصّوفيّين ال مارسين في تركية كانوا يستعملون دَورانَ 
الروميّ بطريقة زائفة. وعلى سبيل المثال» اَم الَْلْوَتيَين بالّسيان الِتامّ لهدف ين 
[:06] يمثّلُ الحركة الصَّوفيةَ في الغرب الآنّ عددٌ من الطّرق العدفة كلها 2 
يعترف بالعظمة الرّوحية للرّوميّ» حتى إذا كانت لا تتّبع آداب طريقته. وقَبْلَ إدريس شاه 
عاش حَضْرَثْ عنايت خان (197-1886م) اندي جزءًا كبيرًا من حياته في الغرب. ناشِرًا 
يدَرّه عن التّربية وعِلّم النفس الرّوحيَّينِ. تحدّث عنايت خان عن الرّوميّ والقِصّة المجازيّة 
للاي الفارغ منذ عام *152؛ وهو يقدّم شرحًا للأبيات الافتناحية للمثنوي في كتاب «العرّفان 
الصوقّ درداء1)دز/2 آأنا5» (لندن: دمت لمعل 0مة عتسدظء من أجل الحركة الصّوفيةء */59ام؛ 
ص١15١)»‏ الذي يَظهر في صورة المجلّد ٠‏ في سلسلة آثار خان المسيّاة امه8 ععمدع0ى 
بعنوان «الرسالة الصّوفية 2465538 5نا5 186). أسَسَ حَضْرَتْ عنايت خان الطريقة 
الصو فية للغرب. التي هي الآن «الطر 7-5 الصّوفيّة الذولية لقمهنادهتعام] “بءل:0 تناك عطل” 
(انظر ع2.08ء507010. /1101000)» التي آلت قيادتها إلى ابنه يير ولايت عنايت خخان (1915-؟م). 
ومن المنتشورات الأخرى ل «الطريقة الصّوفية» كتابٌ «نَحْوّ الواحد 6م05 عط) لعهه10» 
( 1974 ,«مطام ها تعمبو]] :ارول 706«9)» وهو كتابٌ أساسّه محاضر اث بير و لايت التي 
ألقاها في ولايات أريزونا وكاليفورنيا ونيويورك وفي فرنسة من 15٠١‏ إلى 1817م ومصمِّم في 
الظّاهر لاجتذاب الأطفال في عمر الزهور بصّوّره الإيضاحيّة والفوتوغرافية ومقبوساته 
الحكيمة من صوفيّن عِرفانيين وهندوسيين مختلفين. وينطوي هذا الكتابٌ أيضًا على بعض 


3-4 2 ” د - 1 5 اي بس 5-5 . 2 
المقبوسات من الرّوميَ وعلى صَوَّرِ كثيرة للدراويش الدوّارين. وقد تضافرت جهودٌ كلمان 


لعي لكك 3تتتتتكتكتكتتتكككك. أزل 
باركس ويير ولايت لإصدار كتاب 55 الشعر :20649 لصمكة عطم” الذي يقدّم 
«ترجمات» باركس لمختاراتٍ من خمسة شُعراء متصوّفة من فارس» بينهم الرَومِيٌ مع خمس 
محاضراتٍ إيضاحية لهؤلاء الشّعراء كان عنايت خان قد ألقاها. 

معي ارفاظ الروين اللميع,بالولوينة كيرا كانت طرق فناشة عثل 
التُعمثت نهدن والأفرع المختلفة للتقشبنديين و«الجمعية الدولية للتصوف». التي تعقد 
مؤتمراتٍ عالمية حول التصوّف في الغرب» تحتكم إلى الرّوميّ وتُظهر له التبجيل. 
فالطريقةٌ الرَفاعيَةٌ - المعروفيّةٌ في أمريكة مثلّا شاركت في تمويل «مهرجان الرّوميّ 
[08ا1وع أدن1» في جامعة نورث كارولينا في أيلول من عام م لإبراز ولادة 
الرَوميّ والشّاه مَقَصُوديّون أو أتباعٌ الفِرْقةِ المعروفة اختصارًا ب .24.1.0 (جماعة الطريقة 
الأوَئسيّة) الدّوليّة» التي أسّسها شاه مَقُصود عنقا (1817- ٠1948م)»‏ عُُوا عنايةٌ قوية بتربية 
جمهور غربي» مؤسّسين مراكرٌ كثيرة على امتداد الولايات المتتحدة وأورويّة من قاعدتهم في 
كاليفورنيا وعلى الشّابكة (شبكة الاتصالات العالّية على الحاسب). وقد نشَّرَّ شاه مقصود 
كتبًا كثيرة بالإنكليزية» منها ترجماتٌ لشعره ومقالاته في موضوع التفكير الصون. وعلى غرار 
معظم الصّوفيّين في الغرب. يدمح الرّوميّ في تعاليمه. وهو أيضًا يُعلي من شأن أشعاره على 
نحو ضمنيّ وذلك بتَشْرها إلى جانب أشعارٍ شعراء إيرانتّين من الطّراز الأوّل مثل الخيّام 
وحافظ والرّوميّ في كتاب: 


0 5) 0امقطع143 طقط5 ,113162 ,انلكا ,1123620 500 5مرعء20 :كممزاعع5[1 
.(511115121,1991 01 6126102 50كل 1216122110221 :خذن) باع3 ]1 


وفي عام *198م» ساعدت ناهيد عنقاء ابنةٌ شاه مقصودء في إنشاء «الجمعية 


* ترجمنا هذا الكتاب إلى العربيّة» بعنوان ايد الشّعر: خمسة شُعراء متصوفة من فأرس»» وصدرت هذه 
الترجمةٌ عن دار الفِكُر في دمشق عامّ 1158م [المترجم]. 


الدّولية للتصوّف». التي تجمع أتباعًا للطرق والمعلّمين المختلفين من أجل «التّدوة 
الصوفية الذولية السَنوية زوه مطالا5 ناك أهصم لخد مععام] أقناصصة. 


المولويونَ المحدّثون: 

برغم مَنْ القانون في تركية الطريقة المولويّة من ترقية نفسها بوصفها ممارسة 
روحيّةً حيّة» تتمتّع هذه الطريقةٌ بأن تفعل ذلك في الولايات المتحدة. [51] وبرغم أنَّ 
الطريقة المولويّة كانت بطيئة نسبيًا في ترسيخ حضورها في الغربء يَعدَ أمريكيون 
قليلون اليومَ أنفسَهم مولوتّين كاملين أو مرتبطين بالمولويّين. وعندما جعت اعتماداثٌ 
ماليّة للشّيخ المولويّ في قونية» سليهان لوراس حياتي دَدِه (ت1580م)» لكي يزور 
الولاياتٍ المتحدة في عام 1577م وجدَّ جمهورًا مهيا لمارسة الرَقْص التأمَلٌّ بين مريدي 
صموئيل لويس في الشاطئ الغربي. ومَنْ جاؤوا إلى مخيّم الموسيقا في 0منه816000 لم 
يكونوا يحرّدَ متلقين بل متحمّسين في شأن المارسة المولويّة للسّماع» أو الدّوّران. النساءٌ 
اللائي التقِينَ سليمان دَدِه كُنَّ متعجباتٍ بسُرور من الاحترام الذي أدّاه هن لأمّهنَ كنّ 
مدركاتٍ أن التقليد المولوي أصبحء على غرار معظم الطّرق الصّوفية» موجّهًا نحو 
الذكور. وفي زاوية تسمّى هَرْقَليا هاراه!:ن1آ في سان أنسِلّْمو في كاليفورنياء أَدَثْ نساءٌ 
غربيّاتٌ الرَفْصّ الدّورانّ الذي تعلّمْته من مُرْشِد سام عندما عَنَيِنَ الصَاحبِيّ الرَوحيّ: 
العامة ععل002 عط دهبة أن تكون بسيطًا عامدمسزذ عط ها 014 2 115). وقد زارته 
مجموعةٌ من كاليفورنيا مرّة أخرى في منزله في قُونية في عام 151/5م. 

كان سليان دَدِه واحدًا من المولوتين المتأخرين الذين ينفذون التّسليكٌ التقليديّ 


الروك حت تج 1 5507 
(المسمّى بالفارسية جلّه) الذي يتمثّل في إخضاع المبتدئ بالسّلوك للعمل في المطبخ لمدة 
لف يوم ويوم واحد. والحقيقةٌ أنّ سليمان دَدِه دخل تكيّة مولويّة في سنّ الثامنة عشرة 
وخدّمَ في المطبخ» ليس لمدّة ثلاثة أعوام» بل لمدة ثلاثةٍ وعشرين عامّاء وفي هذا الوقت 
عط وتشميًا نرية قدة! وأعطل يدر ليقي فيها ف اللكتة. ول اننيد قبل (والطفس 
المولويّ» في المَصْل 0٠١‏ الرَجالُ المتزرّجون لم يكن يُسمح لهم تقليديًا أن يعيشوا في الزّوايا 
الؤلوقة الك البعدة ارين ل سال مدن كه روكاة شنو عا لزوتكدرأرلادة اضايان 
يقيموا معه. برغم أن ذا كات بعد أن أرقنث الرّوايا عن العمل ببذه الوظيفة بكم 
القانون. وبرغم ذلك» كان مسموحًا لسليمان دَدِه أن يُطعِم الفقراءَ من المطبخ المولوي. 

في عام 1998م جاء ابن سُليمان دده» جلالُ الدّين لوراس» الذي درس مع 
الدراويش الخَلْوّتيين والمولويّين في تركية» إلى نيويورك واتصلٌ لبعض الوقت ب «بير 
ولايت خان». ثم مضى إلى مندوسينو حيث اتصل بأعضاءٍ للجمعية الرّوحانية 
الإسلامية وبدأ يعلّمهم شَكْلُا من الدّوران المولويّ في أوائل ثمانينيات القرن العشرين. 
وفيا ع أنشا الطريقة المولوية في أمريكة هع 1:عدرى +0 0:0 1617161 بصحبة بعض 
مريدي صموئيل لويس السّابقين في شال كاليفورنياء مثل مريم بكر. 

يَقَسِمٌ لوراسٌُ الآنَ إقامته بين هاواي وقونية» مؤديًا زياراتٍ متكرّرة لحلقات 
مُريديه في لوس أنجلس ومنطقة خليج سان فرانسيسكو؛ وفي يوجين وبورتلاند 
4 200 عمعوناظ في أركن 9 وبي سياتل» في واشنطن؛ وفي فاتكوفر 
ع الاو ةلا في كندا. ويتجوّل أيضًا مع مريديه لكي يحاضر ويقدم الاحتفال الدورايٌ 
للناس العاديين في أمريكة. 


20 الرَويٌ في الغرب, الرَوميَ حول العالم 

ويعطي لوراس لريديه أساءً صوفيّة ويشججعهم على دراسة المثنويّ يوميًا. وهو 
ينصح بترجمة نيكلسون الممعنة في التفاصيل والدّقة من أجل هذا ال هدف. برغم أن مريديه 
يستمدّون أيضًا إِلهامًا من ترجماتٍ باركس التي يحصلون عليها على نحو أكثر يسرًا. 
يتعلّمون سورةً الفاتحة من. القرآن بالعربية وتُعْرَض عليهم غالبًا مبادئٌ الإسلام؛ لكنّ 
الطريقةَ المولويّة في أمريكة لا تستلزم اعتناقٌ الإسلام. وهم لا يفرضون أي تغيير في 
الانتماء الدينيّ ولا يركّزون على مسائل العقيدة المسببة للخلاف بل على صياغة روابط 
مشتركة [562] بالتّركيز على عِلْم النّمّس الروحي والمشاركة في صٌحبة الذّكْر والدوران. 
ولاشكٌ في أن المارسة الرئيسة تدور حول الطّفّس الدّوراني. وتقدّم الطريقةٌ المولويّة في 
أمريكة سلسلة فصولٍ تدريس ليلية لمدّة تسعة أشهر في السنة لتدريب الكاملين [من 
المريدين] لكي يصبحوا مؤدَّينَ للسّماع [سَاعْرَنْ]. شبكةٌ من المريدين الذين يُعيّنهم 
لوراس يتولّون التعليمَ في هذه الفصول؛ وليس في مقدور المريد الكامل أن يدور أمامَ 
جمهورٍ مشاهد قبل أن يُدرّب بنجاح لكي يصبح مؤديًا للسّماع [ساغرن]. 

الطّريقةٌ المولويّة في أمريكة لديها نشريتّها المسيّاة «عٌشّاق مولانا 06 55©<م1 156 » 
وصدادء2 التي تحرّرها مريم بكرء ولديها موقع على الشبكة العاميّة للاتصالات غاذة مع 2 
وهو: . لمتغط. اع لصا/ع02 .623/2060 131 

في عام 1594م قاد لوراس موكب حجٌ المولوتين الأمريكيين إلى تركية» حيث أدّوا 
مراسمَ الدّوران ليس فقط في الرّاوية المولويّة في غَلّطة في إستانبول» بل أيضًا في قاعة السّماع 
في مُتحف مولانا في قُونية. وبرغم أن لوارس أَذِن له بأن يؤدّي طقس الدّوران في فِناء مُجْمّع 
الضريح في أحد الأيام في عام 596١م‏ بعد أن أَعْلِق المتحف, يبدو موظّفو المتحف 
والسَلطاتٌ التركية قلقين جدًّا في شأن استعمال قاعة السّماع في الغرض الأصلٍّ لها. ومهما 


رزوي ساتنتدد كسس كبسح ووه 
يكن فإنّ اثنين وعشرين مولويًا أمريكيّاء بينهم أربع عشرة سيّدة» أَؤْن لهم بالدّوران في قاعة 
السّماع» برغم أن المولوتين الأتراك لم يؤدَّن هم باستعمال القاعة في الدّوران التأمّيّ الصّْف 
على امتداد عقود. ويُقدّم لوراس فصولا دراسية منتظمةٌ وحلّقاتٍ نقاش وشعائرٌ للذّكر 
العام في الشاطئ الغربي للولايات المتحدة» في هاواي وفي شال ولاية نيويورك. مُقرّراتٌ 
تعليمة يحدَّد جدولٌ لإجرائها في زاوية قُونية تنأ هذا لع 

سُلّكَ الشّيحُ كبير إدموند هِلْمِنسْكي ليكون درويشًا مولويًا على يد سليهان دَوِه في 
عام 1940م ودرسٌ عليه لمدّة حمس سنوات» وكان يزوره سنويًا في قُونية إلى أن وافته 
المنية في عام 1986م. وفيها بِعْدٌ اعترف جلالٌ الدّين جلبي بيلْمنشكي شِيخًا مولويًا في 
عام 1990م. وبعد إكيال سنوات كثيرة في الخدمة» تلقى هِلْمنسْكي 'لقَبّه الرَسميّ 
(الإجازة) من الجلبي» الذي عيّن مِلْمِنسْكي بوظيفة الممثّل للطريقة المولويّة في أمريكة 
الشمالية (أمريكة وكندا). وقَبيلَ وفاة جلال الدّين في عام 1597م, أنشأ المؤسّسة المولويّة 
الدذولية مهاه ألاءاناء]/2 [21002مرعام1 لكي تعمل في صورة منظمة كباملة تون 
تنسيقٌ جهود المولوّين في بلدان مختلفة. وقد عقدت المؤسّسة المولويّة الدّولية» التي 
يرأسها الآنَ فاروق مَمْدَعْ جلبي ابن جلال الدّين» لقاءً في حزيران من عام 1597م في 
مدينة بودروم 005 في تركية بحضور مثُلين للطريقة المولويّة من التّمسة وتشيلٍ 
وإنكلترة وألمانية وإيران وسويسرة وتركية راعية. 

وبرغم أن وظيفة الجلبيّ الكبير لم تَعْدْ توجد في صورة لقَبِ رسميّ» اعرف بفاروق 
هَنْدَمْ جلبي عمومًا المرجمَ الأعلى بين المولوتين منذ وفاة جلال الدّين جلبي. في مقدوره 
فقط أن يجيرٌ لشخص بأن يعمل شيخًا ويرتدي عامة الشّيخَ ولباسه ويرشدً المريدين. وقد 


سمي خسة أشخاص رسميًا شيوحًا للطّريقة المولويّة» وهم: حسين توب ونايل كِسُوفا في 
( - 000 5 80 3 ع 95 2058 5 8 7 7 3 
إستاتنبول» وانداج أربش في أبقرة. وأبو القاسم تفضلىي في طهران وكبير هلمنسكي في 
كاليفورنيا. ويعمل هؤلاء الشّيوخٌ [05] مستقَلًا كل منهم عن الآخر تقريبًا لكن عليهم 
أن يلتزموا بقِيّم الطريقة المولويّة وتقاليدهاء كا وصلت إليهم من شيخ إلى شيخ. 
ألف هِلْمِنسْكي كتابًا تمهيديًا للتفكير والمارسة الرّوحيَّينِء بعنوان: «الحضورٌ 


الحيّ: طريقٌ صوإّ إلى اليقظة والذَّات الجوهرية: 
1لع5 [2اأصعووظ عط 220 ذوع2 أل لسصاك/ا 0غ و1102 كنك لل :ععمعوع2 ئل ااا 
.(1992 بتعطعهها لامتعععل 201 برع لح) 


بدأت رحلةٌ هِلْمنسْكي الروحيّة بتربية يسوعيّة برعاية الكاهن مارتن دارسي 1/5 
لوعة :2 (1488-/وام). ثم بعد ذلك درّسٌ البودية الزنَيّة «توذط00نا8 م26 مع 
سوزوكي روشي نطوه8 أعلدحدت. عاش أيضًا في مؤسسة اللاما دمنغدلصناه2 فصم] 
حيث كان هناك سام لويس ورام داس (1915- م)» وكانت له علاقة مع طألاب 
كرجييف المختلفين (711). ويقدّم هذا الكتابٌ «الحكْمة الخالدة» مُستخلّصةً من هذه 
المارسات جميعًاء من دون تفاصيل مولويّة كثيرة» برغم أنَّ عنوانات المُصول وغَزلية 
كاملة (2-71) مأخوذةٌ من آثار الرَّوميّ. 

يديرٌ كبير» وزوجته مد حمس وعشرين سنة السيّدةٌ كميل هاانصتهه. «جمعيّة العتّبة 
/إاعنهه5 10مطوعمط1». التي ربّها تكون المشروع المولوي الأكثر فعاليّة الذي يمكن رؤيته 
في العا. والحقيقة أن مدينةً براتلبورو 87244160050 في ولاية فيرمونت» التي هي مكانُ 
اجتماع جمعيّة العَتبة ومركرُُها ومكتبّهاء سُمّيت «قونية الجديدة» في مؤتمرٍ عقد في عام 
54م تحت عنوان: «مولانا وحقوقٌ الإنسان» في قُوزية القديمة. 


الزوي ‏ سنتنتس شيا سس بل--_-ا-سيشا-تم اوه 

كانت جمعيةٌ العتّبة تعمل من خلال مكاتب في الطابق العلويّ وقاعةٍ للرَقُصٍ 
الذورانّ على شارع رئيس في براتلبورو لمعظم تسعينيات القرن العشرين؛ لكنها انتقلت 
إلى مدينة أبنّس 05نمة» في كاليفورنياء قرب سانتاكروزء في عام 1995م7*". وإضافةً إلى 
مركز براتِأُبورو والمركز المولويٌّ الجديد في أبنُسء لدى جمعية العتبة حلقاتٌ ذِكْرٍ 
ودراسةٍ في سان دييكوء ويورتلاند» وولاية واشنطن ومنطقة كولومبياء وكذلك في 
كندا (مونتريال ولندن وتورنتو)» وسانتياكو وتشيلٍ ومكسيكو سيتي. وتعقد أيضًا 
فصولا دراسية ومجالس روحانية طارئة وتُبقي على موقع مُثْقّفِ جدًّا على الشّابكة 
[شبكة الاتّصالات العالية على الحاسب] (11010.5011551.08). وما يقرب من ثلاثة 
آلاف شخص يكونون على قائمة الإرسال البريدي للحصول على الرّسالة الإخبارية 
المَصّلية لجمعية العَتَبَةَ المسّاة «عين القلب 1وء11 عط 01 علا8». 

وبرغم أَنْ التَعاليمَ المولويّة تستمدٌ إهامّها على نحو واضح من الإسلام» لا تفرض 
جمعيةٌ العيّبة تحوّلَا إلى الإسلام لكي يصبح الشخصٌ درويضًا مولويًا. وهي تشجّع على 
أداء الصَّلوات الخمس المفروضة في الإسلام» لكنها لا تفرضها فَرْضًا. وهي تفرض 
الذَّكْرَ الخاصٌء وتوصي بأن يدعو السَّالكُ الله [سبحانه] ويذكره لمدّة نصف ساعةٍ على 
الأقل في كل صباح. وتشتمل أهدافٌ الجمعية على تشجيع «الاتّصال الشخصيّ المباشر 
بحَضْرة الحقٌ [تعالى] وتسهيله» والمشاركة في «مبادئ الارتقاء الرَّوحيّ»» وتحقيقٍ «تعبير 
معاصر عن الطّريق الصوقّ التقليديّ»» ورعاية «شّراكة حقيقية بين الرّجل والمرأة» 
«وإدراكِ وحْدَة البّر والخلائق جميعًا واعتماد كلّ منهم على الآخر». 

ويوضِحٌ كبير هِلْمِنسْكي أن طريقةً الرّوميّ تفتح للإنسانية كلَّها «جوهرٌ السّنَة 


56 عطللللعغدغعببدب_لهس8مه- للرُوتيٌ في الغربء الرَويَ حول العالم 
الَّبويّةه عُصارة التّراث اليهوديّ - المسيحي - الإسلاميّ» مانحة مَدْحَلُا إلى «الدّين 
الأزيَ للإنسانية» الذي يصفه الرَّوميٌ ب «دين الحبّ». وهذا السّبب تقومٌ جمعيةٌ العتّبة ب 
«وظيفةِ كبيرة أكبرَ من أيّة طريقة صوفيّة أو عقيدةٍ دينية»» برغم أنّها في الوقت نفسه 
تقلم تسليكًا رسميًا للأشخاص الرّاغْبِين بسُلوك ال مارسة المولويّة تحديدًا. وقد أنشأت 
جمعيّة العتّبة أيضًا هيئةَ لتهذيب الأخلاق و [554] وصاغت بيانًا في خاصّياتٍ العلاقة 
بين الشّيخ والمريد ومسؤولياتٍ هذه العلاقة. وكانت فعَّالةَ في جوار مسيحيّ - 
إسلاميّ» وساعدت على تنظيم المؤتمر الذي حمل العنوان: «طريقان مقدّسان 180 
كاه" 526760 مع أبرشية رئيس الأساقفة البروتستانتية في واشنطن في الكاتدرائية 
الوطنية في واشنطن عام 1998م. وتحدّث كبير هِلْمِنسْكي أيضًا في جلسة استاع هيئة 
تشريعية عليا لحقوق الإنسان في موضوع اضطهاد المسلمين في أرجاء العالم. 

وتعملٌ جمعية العَتبة بتعاونٍ وثيق مع مؤسّسة مولانا للثقافة والفنون في إستانبول 
ود (التي يُدِيرّها هكان تالو وسرهات سَرْيل أعمعة5 561584 لصة 1211 صدعلة81) التي 
تسمحٌ لها الحكومةٌ التركيّة بأنْ دل الطّريقة المولويّة» بوصفها مؤسَّسةً ثقافيةٌ فقطء 
وليست مؤسّسةً دينية. فجمعية العَتّبة #هدف إلى «أن تُسهم إسهامًا واضحًا في ثقافتنا من 
خلال الخدمة والفنّ والموسيقا والأدب». وتحقيقًا لهذا القَصْدء نشرت الجمعيّة أربعين 
كتابّاء معظمّها عنواناتٌ أصيلة في موضوع التصوّف أو عِلّمِ النفس الرّوحيّ أو التقاليد 
الصَّوفيّة الأخرى» ومن ذلك ترجماتٌ ومؤلّفَاتٌ أعدّها معلّمون وعلماءُ صوفيّون 
أمريكيّون. ولأنّ الناشر المورّع هذه الكتب أفلسٌ أخيرًاء بيعت بقيةٌ كُتب مؤسّسة كتب 


العَتّبة 80015 165658014 إلى مؤسّسة شامبالا للكتب 80015 5882068218. ومن الكتب 


الزوي ا لل يم س4 سسسمسس+سدسدسص يد اشفوة 

التي نشرعنا عن العتبة ترجمة ويلر تاكستون 008)ىكاءة12' #عاععط/1ا لكتاب الزرومي دفيه 
مافيه» اويل البرَّحَةٌ العنوات: «ءءكمنا عطا غه كمع51)» وت وشيكة لكتاب طقسي 
مولويّ (بعنوان الوزد المولويّ فنالا #1هابه91). ورعث جمعية العتّبة أيضًا ثلاتٌ 
رحلاتٍ أمريكية للدراويش الدّوّارين من تركية. وعَثْلٌ نشاطٌ آخر لجمعية العَتّبةه وعلى 
نحو خاصٌ بفضل جهود كميل هِلْمِنسْكيء في إيجاد فضاءٍ للنّساء في ال مارسة المولويّة 
التقليدية. وقد كتبث عددًا من المقالات في شأن تاريخ النساء في التصّؤف وشججعت على 
اشتراك النّساء في الطّفّس الدّورانَ. وقد طُّلِب من جلال الدّين جلبي» بوصفه شيخ 
الطريقة المولويّة في قُونِية» أن يبلور موققًا رسميا في هذا الشأن. ومن أجل ذلكء طلّبَ 
من المريدين الأمريكيين الذين مارسوا الذَُوّرَانَ المشترك بين النْسَيْن أن يكتبوا له عَنْ 
خبراتهم في هذا المجال. وفي رسالةٍ مؤرّخة في الحادي عشر من شهر تشرين الثاني عام 
0م أعطى جلالٌ الدّين رسميًا إذنا للمولوتين ذكورًا وإنانًا بأن يدوروا معّاء ليس 
فقط في مجحالس سماع خاصة: بل أحيانًا أيضًا في مجحالس سّماع عامّة. وسمح فاروق مَمْدَمْ 


حت جالعل بسي 7 


التصوَّف في الا تجاه السائد: 

يمتدٌ تأثيدٌ التصوّف في الغرب الآنَّ متجاوزًا الطرقٌ ومعلّميها جميعًا. وقد نتّرتْ 
موسي فانس برس 22655 65مة20» التي تقدّم عددًا من العنوانات في موضوع الوييان 
بالقوى الخفية وبإمكان سيطرة الإنسان عليها دددذالدءءه عناعممع1ط» والروحانية 


007 034 2 1 9 5 1 
المسيحية في الأعصر الأولى وموضوعاتٍ أخر في الدين الباطنيّ» مجموعة فخمة من 


الترّجمات بأسلوب نمطٍ من الشَّعْر الحرّ الحديث يعنوان «الكَوْنٌ الثَملٌ: مقتطفات من 


01250) لاقامع2 11نا5 لمواوععءط 01 لإع و[عطامم مخ نعواع/اأم نآ مععأصبددا عط 1 
,(141,1987 ,5ل1م183 


وقد قَدّمَ هذه المَّرّحماتٍ عالمانٍ محققان في مجال الأدب الفارسيّ هما بيتر لمبورن ويلسون 
7/15 موطدة.] ءعاء2 ونصّرٌ الله يورجوادي. الغزليةٌ الأولى (ديوان شمس ؟/227) 
للرّوميّ المميّرة في «الكون الْثّمِل» تمر عذبةٌ صادقة مليئةٌ بالشّعورء برغم أنه لو اسسّبدل 
بتعبيرٌ «اغييل نفسّك بنفسك 5أع55ناهلا غ1 /17ء15ناملا ط5ة/ا) تعبير «اغسل نفسّك من 
التّفس 5ع 01 ؟[ع5:ناملا 18/3511» لتقل ذلك على نحو أكثر يي 5 [525] معنى 
كلمة وازخود» [فارسة مع دن التفسن»]:.وق.عمل القهدفن] يمد يعتزانة: «السياق 
مقدَّسٌ ]16د 99068: (194م): وقد صدرّ عن ناشِر آخر مرتبطٍ تاريخيًا بدمطٍ خاصٌ 
للحياة ومدرسة للتأليف وهي مؤسّسةٌ سيتي لايتس بوكس 80015 5غطونآ 009 في 
سان فرانسيسكوء يقدّم ويلسون بعضّ ترجماتٍ لطيفة لأشعار الرّوميّ في سياق مناقشة 
حول «الجكمة البدوية نإدامه005020050» في الإسلام الصو والابتداعيّ» مركّزة على 
موضوعات الخضِر ويساط الرّيح وموضوعاتٍ أخرى مرتبطة بالسّفر والتّرحال. 
الكاتبةٌ الرّوائية المعروفة على مستوى العالم دوريس لستك و طاووعآ 15و 
(1915- م)» المولودةٌ في إيران لأبوين بريطانيين» درست التصوّفَ من خلال كتاب 
إدريس شاه المسمّى «الصّوفيَون 855نا5 »ط4». الذي قرأثه في عام 574١م‏ ووصفته في| 
بعد بالقول: «الكتابٌ الأكثرٌُ إدهاشًا الذي قرأثّه في حياق» و«الكتابٌُ المميّرٌ لعصرناء. 


وفي النَّعى الذي كتبثه يسك لشاه في صحمفة الديلي تلكراف التّندنيّة» عدّت شاه 


الرَوي |سلبسببيبيييعيس| || بيس _ ببس سب 8110 

مملجهك وكذلك «صديقًا طيَبّاه و «أذكى شخص أتوقمٌ أن ألقاه». وقد كتبت هي 
المقدّمة لكتاب شاه الذي 5 ف عام 1995م يعنوان: اتعلج كيفية التعلّم نوع 1 
0هعس] 0غ 110317». وكثيرًا ما تشير إلى شاه وتأثيره في معتقداتها. وتدعلق أحيانًا قصصًا 
وموضوعاتٍ صوفيّة في رواياتها حتى إنه يقال إن العقائدٌ والمفهومات الصّوفيّة تكوّن 
مقاطمٌ كثيرة من رواياتها وقِصّصهال'” 


الرّوميّ وتفتتح الجزء الرّابع من كتايها «المدينةٌ ذاثٌ البوّابات الأربع 02460-,ناه؟ 6ط 


ون رك انان لحك مز سل 


4ن0» (نيويورك: 1مهمكل؛ 195375م) بمقبوس موسّع من المثنوي. 

مؤلّفُ الرّواية العلميّة الغزيرٌ الإنتاج فيليب ك. ديك عاءاط.>1 «ذانطم (528- 
85م) كان ميّالَا إلى تجارب صوفية خاصّة بهء الأمرٌ الذي أفضى به إلى اهتمام طويل 
الأمد بالأديان والفلسفات الهنديّة والإيرانيّة» التي أدخلّها أحيانًا في رواياته (روايته 
«عَينٌ في السّماء 510 هط «ذ علرظا» تدور حول كوكب أهْلّه بابيّون 8801 وتظهر 
الزَّرَدَهْتِيّة في بعض قِصّصه الأخرى). وفي مستطاعنا الاستيقانٌ من أنّ ديك كان مطَّلعًا 
على الرّوميّ لآنه. يصف نفسّه بأنّه من القائلين بوّحُدة الوجود ويعزو مقبوسًا قصررًا 
إلى الرَومي في: 


24 لاتوعوعآ 0عماعع561 :لء01[ .ظ «التطط 01 5ع1)للوع1 عقتللطك عط1 
.(02,1995ع مه :ع1د0لا باع[ ,1[اناث .هآ .لع) ودعملعء 1لا لوع1طمهدوم1لطط 


وتظهرٌ فِكَرٌ صوفيّة أيضًا في آثار كُتّاب رواية عِلْمية آخرين» مثل 56نا2 للكاتب 
فرانك هربرت و 512113568 للسنغ. 
على أن قرّاء الرّواية العلمية لا يأخذون عادةً التصوّفّ الذي يجدونه على نحو جادٌ 


كها يأخذه دا العصر الجديد 5ئء2620 ععى باعل3, الذين لديهم الآن رفوفٌ كثيرة 


856 بللسم سس سمهم4هلسصسصطصيِ ليس للرومِيٌُ في الغرب» الرَّونيَ حول العالم 
للتب يختارون منها في محازن الكتب والمكتبات» وكثير منها يستلهم الرّوميّ. وفي عام 
م بدأ جاك كورنفيلد 10705614 عاعدل وهو أمريكيٌ دخل ف ولك الزّهبان 
البوذيّينَ ثم أصبح عالم تس بتقديم أحاديتٌ لأعضاء شبكة الطّوارئ الرّوحانية 6ما 
ع[ ونتااع[ 8‏ لإعرمعع عط 1ه نامي وهي مموعة من علياء التقفس والمستشارين 
الرّوحيّين الذين يرون أنَ الأعراضٌ التي تعد في العادة دالَةَ على مرض عق ليست 
سوى «تغيّرات روحيّة قويّة» يخضع لما المرضى. وهذه الأحاديث أفضت إلى كتاب 


يعنوان: «طريقٌ مع القلب»: 
01 وهعؤ5اطرمع2 لصة ذااعع2 عط طعنامعط!” عل1نا ذل تأتنتوع8 طااد طلوط لم 
(1993 ,قاضو عرولا بععلط) آنآ 10121 امك 


وهذا الكتابٌ برغم أنه بوذيّ أساسًا في التوجّه يشتمل على مقبوساتٍ كثيرة من 
ترجمات كُلِمان باركس 845 001628 لآثار الرّوميّ. ما يكل و. فوكس [011026 
0 ./لا في كتابه «الذائرةٌ اللامتناهية هآآ ,دمغدعط/11) اعبت ووءالمنه8 عطت» 
(80015,1996 0656 يرزْحُ تحت الانطباع الخاطئ الذي يذهب إلى أن الروميّ 
والتصوّفٌ يعلّان التناست ةراع )2 وهو استنتاجح يقت إلية على أساسن 
قول الرَّوميّ المأثور في شأن أنَّ الإنسان [557] ينتقل من مرتبة الّادية إلى مرتبة لاه 
فمرتبة الحيوانية. أمّا سام كين 1460 835 مؤلّفُ الكتاب الأكثر مبيعًا في العام «نارٌ في 
القلب 'إااء8 86 مذ عز1»» فيقتبس من الرُوميٌ في كتابه «ترانيم لله غير معروف 
00 ولا مصعله لآ هه 0غ كمطرز1[» (نيويورك: بنتام» للم وأمًا كفرا بيرنز 8تنطامعط>] 
ودس8 وسوزان تايلور +مالا7 «دون5 فتعتمدانٍ على ترجماتٍ ألْدَس هاكسلي 


5 5 2 5 هأء ب 5 5 2 ٠.‏ 
وهِلمدئكي وجتك في شأن المقبوسات من الرّوميّ التي تدخلانها في كتابهم|: 
بجع[ا) وع/اارآ نا 0عمهقط5 ذقط غهط مده لذ1]1 121للعام5 ع1 تمم هم مم6 


.(1997 ,ئطلهه80 تمطعصم رهما 

ودخل الميدانَ أيضًا ستيفن مِنْشْل اءط2/1)0 «عطمء)5) «مترجِمٌ) رلكه 1166 والتوراة 
- ع 3 

عاذ عط بالكتاب الذي يحمل العنوانّ «القلبٌ المنار: مقتطفاتٌ من الشّعر الرّوحانٌ: 


7011 نناع[1) لإراعو 0م530 01 لاع و[مطامذ مذ تأتتدع]2 لعمعاطع تامع ع1 
,(1993 لصة ,1989 ,نامآ 210 'تعمنة1آ 


الذي يقدّم اختياراتٍ من ثانية وأربعين شاعرًا في ما يقرب من ٠7١‏ صفحة. وتبدو 
أشعارٌ الرّوميّ التي ترجمها كُلِمان باركس بتصرّف مهمَّةً جدًا في هذا المجموع. ويُدل 
وا هررا واءتء1] .4 فصلا عن الرّوميَ كتبتّه شيمل مع عددٍ من شخصياتٍ أخرى 
في كتابه «صوفيةٌ هم كتبٌ» 


هلا ا8ع181) وعزع010ملا1 2320 ر5عام1'0 ,5عصعط1” :8001 عط 01 2/435]15 
.(1993 ,عممهآ 


وبين ثلاثينيّات القرن العشرين وسبعينيّاته» ومع التّرويج للرّوميّ الذي قام به أتباع 
كرجييف» ومِهْر بابا وإدريس شاهء بدأت شهرةٌ الرّومِيّ تنمو بين الغربيين المنجذبين إلى 
أشكالٍ غير تقليدية من الرّوحانيّة. ومع الحرّيّة المجدّدة المعطاة للدّراويش المولوتين في 
تركية لأداء رقصهم «الشَّعبِيَّ»» اتَحذ إحياءٌ الذكرى السّنويّة السّبع مئة لوفاة الرّومِيٌ أبعادًا 
عالّية وأفضى إلى عملية إعادة اكتشافٍ وإعادة طباعة للمؤلّفات العِلّمية التي أعدّها 
رذهاوس ونيكلسون وآربري. وني الوقت نفسه ظهر كتابٌ أو كتابان مثيرانٍ لاهتمام 
جمهور أكثر اتساعاء كان من شأنب| أن يجتذبا اهتمامًا أكبر بالمولوتين. فكتابٌ إرا شمس 
فريدلاندر 2ء0م12160[13 كمتعطة 112 المعن ب «الذراويش الدّوّارون: 


عطا 25 «التامص! ج010 نات عط 01 اانامعع2 20 عضاع8) دعطذزنترع2] ع ستاعنط/لا ع1" 
لمصناكا 2121*000[ 1222/ل8/1 عزاأولامم لمة أعمم عطأ ع20نا0] 15 320 ذألاع[ 7/4 


يعيدٌ رواية حكاياتٍ شعبية وأسطوريّة عن حياة الرّوميّ عاكِسًا المعلومات التي قُدّمت 


للسّائحين في قونية» ويقدّم تفاصيلٌ عن تاريخ الطريقة» والقيودٍ القانونية التي فرضتها 


أكة سالللتتتتتبتبتبتبت يي سس سد الرويٌ في الغرب» الروي حول العالم 
الجمهورية التّركية وممارسة السّماعء مُديَلًا قسً حافلًا بالمعلومات عن الموسيقا المولويّة 
أعدّه نزيه أوزل. وهذا الكتابٌ الذي نُشِر أصلًا في عام 1500م (نيويورك: مكميلان) 
بمناسبة الذّكرى المئويّة السّابعة لوفاة الرّوميّء أثبتَ أنه ذو أهمية دائمة. وقد أعادت 
سلسلةٌ دار نشر سني 5101097 حول الإسلام» ويرأسٌ تحريرها سيّد حسين تَضْرء طباعة 
هذا الكتاب مع مقدّمة بقلم أتيهاري شيمل (1992 ,5وعم لال1لا5 :لال2 بإمهطاه). 

وقبل هذا الوقت. تعاون طلعثٌ سعيد عَلْمَنَ هدصصلةة! 516 غهاه1 ومتين آند «ناها/( 
4دث في إعداد الكتاب الممتاز «مولانا جلال الدين الرّوميَ والدراويش الدؤارون: 


كناك :د5عطوالامع0][ عمااعتط/لا عطا 220 [مننكظ وملللعلواعء حجسوابعكل/1 
5 711012111 الإكقأوع 01 كلرعه<”1 ,11215 عتأاتط/لا ,لاطمهدم1لطط 
:1992 ,.0»© لم2 1983 ,أوه12آ :اناطصقاذآ]) 


ومن المؤسف أن الكتابّ في الظاهر لم يظفر بمورّع في الغرب وهذا السّبب لا يستطيع 
الوصول إليه وشراءه إِلَا الرّائرون لتركية أو في مكتبات المراجع. وينطوي الكتابُ على 
كثير من الصّوّر الفوتوغرافية والمدمنمات من كتاب «ثواقب المناقب»» وهو مقالٌ أعدّه 
حلم قن وكرة روي(« المع عردو احوي خنمولةباو يفت وبعال 
آخر أعدّه آند («السّماعٌ: الحفلةً الموسيقية الرّوحيّة للمولوييّن»). وبرغم أن هذا الكتاب 
الجذّابٍ يهدف إلى جمهور أكثر شعبيّة يقدَّم ترجماتٍ هَلْمَنْ الجميلة جدًا لبعض غزليّات 
الرَوميّ وثروة من المعلومات المثيرة والدقيقة غالبًا. 

[/اكه] واليوم أكثرٌ منه في أي وقتِ» تستحضر ل «تصؤف 51011501) صورة 
درويش مولويّ دوّارء هي الآنَ أيقونةٌ للرّوحانية الإسلاميّة والثّراث الثقان والموسيقيّ 
لتركية. إذ يُظهر غلافٌ الطبعة الجديدة لكتاب ج. سبنسر تريمينغهام 5862067.ل 


سعطعمندمت1 المعنّن ب «الطرق الصّوفية في الإسلام 5ع04 قن3 عطآعصداكا دا 


الروي للل ب ب يسبب يبب ب بر بي 9830 
(أكسفورد: مطبعة جامعة أكسفوردء 1998م) صورةً فوتوغرافية للمولويّين في دوّارنٍ 
مرتدين اللباسن الأبيض. كتابٌ آخر ألّفه دنيس بريتون 8766017 1062156 وكريستوفر 
لارجنت ع8 35[ 61م01115]0 يعنوان «العشقٌ والرَوحٌ والتحرّر: الرَقص مع الرومي 
في الطريق الصوف: 


طغوط عزاولا عط 082 اتضناك1 طغانزا عماء2ج2آ :لرملعع2 250 [نام5 رعلامآ 
(1998 ,معلاء122آ1 :0111 معامع0) 


قَدّمُ الَو مي و في عالميًا حديثًا و أسع الأفق 1اعمن؟ لوتطءمعدم-ممم مععلمم 0 
عأأؤلاس. وفي أسبوعية ناش رونلااءاءعء/78 5ع 152 ]طنط يعلق بوب سمَر 511221265 806 
على السّوق التّشطة لكُتب التصوّف في أمريكة بالقول: («فرّعْ رفًا من أَجُلٍ التصوّف» » 
كانون الثاني» 1996م *0-8)» مقدّمًا رقم مبيعاتٍ من 0:0٠:‏ نسخةٍ لكتاب كُلمان 
باركس وجون موين عظلا240 10882 المسمّى «السّْرّ المكشوف اء5607 68م100. وي عام 
م أي يعد ثلاثة أعوام من 9 كتاب «الرَوميٌ الخلاصة تصسن]1 ل[متتمعووظ عله 
لباركس» بِيمَ منه أكثرٌ من 1٠١,٠٠١‏ نسخة! وأي ناشر سيبتهج ابتهاجًا عظيًا ببيع هذه 
النسخ الكثيرة لكتاب في الشعر الأمريكيّ الحديثء لكثنا إذا وضعْنا في الحسبان 
مجلدات الرّوميَّ الأخرى الاثنتي عشرة التي أعدّها باركس والنَرَجماتِ الإنكليزية 
المتصرّف فيها التي تنوف عل الاثنتي عشرة لأعمال الرّوميّ التي أعدّها موؤلّفون 
آخرونء فإنَ إكليلٌ الغار الخاصٌ بالشّاعر الأكثر مبيعًا في أمريكة الذي توج به سَمَّر 
21 في «أسبوعية ناشرون» ومن بعده الكساندرا ماركس 5غلنة/1 41622052 في 
صحيفة كريسجن ساينس مونيتر 71081105 ع26علء5 صدناأوأمتط0 عط الْرو 2 رن لا 
يكون مبالغة حتّى إذا كان المرجع الأخير لهذا التأكيد كُلمان باركس نفسّه. 


ومنذ منتصف سبعينيات القرن العشرين» غدا الرّومِيٌ ولِيّا معترقًا به لوَعْي 


455 بسر ا لوو ووالغرتيه الزوك نطول العام 
الغصر الخديد والخركة البغريّة المختملة ا خو عل أقل تقدير جز خاض من 'القداغ 
انع اوور القداث مو عع القن بن برق عو سنت بك د 
الأكثرء بل بوصفه عارفًا إِهيّا غير ملتزم بمذهب خاصٌء كان قادرًا على تجاوز عوائق 
الزّمان والثقافة. ومهما يكن. فإِن التَرجماتٍ الموجودة في الإنكليزية لم تلائم الذُوقٌ 
القدييف 4 ااه الملحّة المتصوّرة إلى ترجماتٍ جديدة سَرْعانَ مالبّاها شعراءٌ مثل بلي 
داه وباركس «انظر الفصل 2265 في صفحة تالية). وقَبْلَ الالتفاتٍ إلى التّرّجمات. في أية 
حال. علينا أوّلَا أن ندرسٌ تاريصَ البحث والتّحقيق في الرّوميّ» الذي يتداخل تداخلًا 


عميقًا مع تاريخ فِكْر الرّوميّ وتاريخ شعْره في الغرب. 


تاريخ للدّرس العلمّ للرّويَ 

73 وضع بارتلمي دزيلو هلء6مهةط”0 برصةاكطمد8 (40-170م) الدَّرْسَ 
الغربي للشّرق الأوسط على أساس متين بمعجم موسوعيّ متعدّد المجلّدات بالأسلوبث 
الأفضل للفلاسفة الفرنسيين. فكتابه المعنّن ب «قائمةٌ كُتب الشّرق عداوفطادناط8 
عاقتصعته» (1697 ,وعتعتةءطئة دعل عتمعدممره© :وتيوم) يمثل «معجًا شاملا» ل 
«الشّرق»» خلاصة وافية من 700 ,8 مادّةٍ مفعمة بالمعلومات عن النّاس والتَارِيح والتقاليد 
والأساطير والأديان والسياسات والحكومات والقوانين والعادات والحروب والثورات 
والشعر..إلخ» في بلدان الشرق الأوسط. وقد ثبت أن كتاب 816)مءتره عناوفط)هذ801 هو 
العمَلُ المرجعيّ الأساسيّ على امتداد القرن الثامن عشر وفي القرن التاسع عشر. ومن بين 
الشّعراء الفُْسء يحظى سعديّ والفِرْدومِيَ والأنوريّ والرُودكيَّ وحافظ بمداخل طويلة» 
لكنّ ديلو لا يخصٌ الرٌوميّ بادّة مستقلة» ذاكرًا إيَاه فقط تحت عنوان «مولويّ» أو الطريقة 
المولويّة» المشهورة بموسيقا التاي والرّقص الدّورانَ. ويشير دزيلو إلى حقيقة أن أعضاء 
الطريقة المولويّة يقرؤون بانتظام كتابًا يُدعى «المثنوي» ل «جمال الدّين البَلْخيّ» (الذي هو 
طبعًا جلالٌ الدّين البلخيّ» أي الرّومِيَ)» ويذكر وجود شُّروح فارسية وتركية على هذا 


الكتاب» ومن ذلك شرح أعذه مولوي نْقرَوىّ. 


6 سيلغيعيعغيلبغغغغدغدغدغدغغغططلسسحت للرُوبِي في الغربء الرَّونيَ حول العالم 

وفي بريطانية العظمىء بدأت المؤسَسةٌ الأكاديمية رسميًا بتشجيع دراسة العربية في 
عام 1776م عندما أنشأت جامعةٌ كيمبرج كُرسيًّا لتدريس العربية بوَقْفِ من رجل أعمالٍ 
لندن» أعطي فيا عد لقب لورد مايور +هلا242 050ماء وهو توماس آدمز #5صرهط1” 
ودمةله. تَبِع ذلك مباشرةً كرسي في جامعة أكسفورد. وقَمّه كبيرُ الأساقفة لود وشغلّه 
أوَلَا إدوارد بوكوك عاءهءه5 لم84 (1-1701م) في عام 173م. وقد تركرت 
الجهودٌ العِلّمية للشَاغْلِين الأوليين هَدَّيْنِ الكرسيين في المقام الأول حول العربية 
والعيرية» وهكذا نجد الأستادٌ (5501ع8]01) سيمون أوكلٍ لإعاءاء0 ومصزك (ملاكك- 
م ) في كمبرج يعترف في عام 117١م‏ بضعفه في الفارسيّة: «كمْ حاولتٌ إكالّ نفسي في 
تلك اللّغة السّهلة والرّقيقة؛ لكنّ [569] طالعي غيرٌ المبارك ونجمي السَّيَى قد اجتمعا 
على إحباط جهودي» (43 8015). 

لكن السّير وليم جونز 10565 3:0خ!1/:1ا :5 (91437١355-1م)»‏ الذي يُعزى إليه في 
أحيانٍ كثيرة «اكتشافٌ» وجود العلاقات البنيوية واللّغوية بين اللّغات المندو أوروبية» 
قذفّ باللّغة الفارسيّة إلى واجهة الدّراسات الشّرقية البريطانية بترجماته من الفارسية في 
سبعينيات القرن الثامن عشرء مثيرًا الإعجاب على امتداد أوروبة بجمال الشّعر الفارسيّ 
(انظر الفصل .)١5‏ ل عمل في مدينة كلكته. حيث أراد إكالّ عِلّْمه بالّغات 
والشرقية 46 وجد تجوت داكارا خربية أو:فارسية كثيرة حذَا يمك أن يقر أها إل بعد أن 
وقتّ فراغي كله في الصّباح لا يكفي لواحدٍ من أل من القراءة» »التي أراد أن 
بنجرماء "وين الآثان الفازسية الى أدريدت في اتذكرة جونز تمك عنوان اتزنيك 
القراءات الفارسيّة»» يظهر «مثنوي» الرّوميّ في المنزلة الثامنة. وفي رسالةٍ كُتبت إلى 


ريتشارد جونسون مهكمطول 1مقطء81 في الثامن من آذار عام لاحلا١‏ م(؟)) يشير 


الزوي يبيب بيب بِبسبببببناا يبب يبب ب اقاة 
جونسون إلى أنّه سيكون لديه حالا فراغٌ لقراءة «المثنويّ» ويطلب استعارة نسخة 
جونسون. وهذه التّسخة من المتوي» أو نسخةٌ أخرى آلت فيا بعد إلى ملكية جوتز) 
تشتمل على الملاحظات الآتية مكتوبةً في الهامش: 
ربّما لم يصنّف إنسانٌ كتابًا في غاية الرّوعة كالمثنويّ. وهو يمتلئ بالأشياء 
الجميلة والأشياء القبيحة» على حدّ سواءٍ في العظمة؛ مع فُحشٌ فاضح 
وحكايات أخلاقية نقية؛ مع لطائم شعرية رائعة» ومضموناتٍ صِبيانية 
صريحة؛ مع فطنةٍ ومُزاجء» ممزوجَيْنٍ بنِكاتٍ باردة؛ مع سخريةٍ من الأديان 
الرتسمية كلهاء ومَسْحة ورّعِ متسام؛ إِنّه شبيةٌ بريف برَي في إقليم جميل 
مغظى بأزهار أرجة» وبرائحة البهائم. ولستٌ أعرف كاتبًا يمكن المولويّ أن 
يشيّه به بحق» إلا جوسر 1ه ط0) وكسيا 
وفي فهرس للكتب الأكثر نفاسةً في اللّغة الفارسية» يذكر جونز وجودّ نسختين 
على الأقل للمثنوي معروفتين عنده في أوروبة» واحدةٌ في مكتبة أكسفورد وواحدةٌ في 
يد خاضة. وتعرّفُ مَؤلَّفَاتٌ السّير وليم جونز (لندن» 1807م) المثنويً على النحو الآتي: 
عمَلُ شعري يُستَى المثنويّ» يعالج موضوعاتٍ كثيرة» في ميادين الدين 
والقاريخ والأخلاق والسياسة؛ نظمّه جلالٌ التين» المشهورٌ ب «الرَّوي» - 
وهذه المنظومةٌ مثيرةً جدًّا للإعجاب في اللّغة الفارسية» وهي تستحق حمًا 
الإعجابٌ (ه: 20م ه). 
أصبح كتابٌ جونز «قو اعد اللّغة الفارسية مدزورء2 عط) 1ه عمفصصصمهءن» 
18 (١لالاام)‏ لمن الرئيس لطّلاب اللّغة الفارسية في إنكلترة. وقد وجد إدوارد 


فيتز جر الد 11202214 5809250 (5-18-5مم) الذي كان يقرأ هذه القواعد في شتاء 


اوم ل يسح الرَوبيُ في الغربه الرَويَ حول العالم 
عام 1801-1867م, أنه ممتع وحافل بالوق الشعريّ إلى حدّ أنه اعترف ب «نوع من 
العشق إزاءه». وقد تضمّنت قواعدٌ جونز ذكرًا سريعًا ل «مثنوي جلال الدّين الممتاز» 
ثم إِنّه في طبعاتٍ لاحقة» حقّقها الأبُ صموثيل لي 1.68 820061 (الطبعة التاسعة» 
لندنء 1868م)» يجد المرءٌ ذِكْرَا للبيت الأول من «المثنوي» لمولانا الرّوميّ» في صورة 


مثالٍ عروضيّ» مصحوبًا بترجمةٍ مختصرة له بالإنكليزية (لعل لي 1.6 قد أضافها): 
زعلةا 2 ذ5لاعا )ل معطلا لعع: عطا مرو عوع1] 
.1225 )1 212610115مه5 01 لحم 


ىع 
استمغ للتّاي كيف يقصّ حكايته إنّه يشكو آلامَ الفراق 

[:*0] في منتصف القرن التّاسع عشرء وبرغم أنَّ ديوانَ حافظ في إنكلترة وكُلسْتان 
سعدي في اند البريطانية تمتّعا بشهرةٍ كبيرة» بدأ طُلَابُ اللّغة الفارسية أيضًا يقرؤون 
أجزاءً من «مثنوي» الروميئ. وكان إدوارد بايلز كاول 0081© وهالا8ه لتوبولظ 
3 مقلم وهو ابن لمخمّر جعة من أهل (810وم1 أثبتَ أنه لغوي متألق في 
المدرسة» قد درسٌ الفارسيّةَ في سنّ السادسة عشرة على الرائد و.ب.هكلي .721/.8 
لإءلكاء110 في الجيش الهنديّ» الذي استعان به إدوارد فيتزجرالد أيضًا في اللّغة الفارسية. 
وبرغم أن كاولة واصل حتى أصبحٌ أستادًا (8:016550) للسنسكريتية في كيمبرج» 
حافظ على اهتام فَعَالٍ بالفارسيّة وكان على الحقيقة مسؤولا عن المقرّر التعليميّ في 
تلك اللّغة. وأوصى كاول طُلّابه بقراءة المثنويّ» جاعِلًا إيّاه جزءًا من الاختبارات 
للتابغة اللغوي إدوارد هنري بالمر عله لإتصءا 45-1840(5002:0مم) في عام 


مام (127-8 08غ). وفيا بِعْدٌ أدخلّ بالمر عددًا من الدراسات حول الرّومىّ التى 


كك لكأن 
كان قد أعدّها في التهيئة لامتحاناته في كتابه «أغنيةٌ التاي و مقاطع أخَر عط) 04 عدهك 
وععع 2 تزعط 0 لصح لعع25» (لندن: معسطتائات /الامام). 

وابتغاءة الحصول على وظيفةٍ في الهندء اشترط الجيشٌُ البريطانّ في تلك الآونة 
اجتيارٌ امتحانٍ في اللّغة الفارسية» ونجد صبَاطًا ورجال إدارة استعمارية بريطانيين 
كثيرين من المقيمين في الهند أو في أجزاء أخرى من الإمبراطورية يواصلون دراسة 
اللّغات الفارسية وترجمتها - الكولونيل ولبرفورس كلارك مدا ممه عوطان/لا 
والرائد اج سيتفنسون 20 و دام جيرترود بل 86[11 ع0بنمامء0 عطروطا. 
كذلك درسٌ إي. جي. براون 8.6.87026» المتبخرٌ الأكثر شهرة في الأدب الفارسيّ» 
مثنويّ الرّوميّ وديوانَ حافظ في الإعداد لامتحان درجة الشَّرف في اللّغة في جامعة 
كيمبرج 1151005 1312811286 5 صيف عام 884 ام. وقد جمع كاول على أقلّ تقدير 
مخطوطتين لديوان الرّوميّ» وُفّرتا فيه| بِعْدُ لبراون ونيكلسون من أجل بحوثهما (في شأن 
كاول وبالمر» انظر أيضًا «الرّوميّ في العا المتحدّث بالإنكليزية» في الفصل 19). 


طبعاتٌ آثار الرّويّ والدّراسات حوله: 

أظهرٌ إدوارد كرانفل براون ع«8:0 ءااتحصةيت لعدسو8 (كحزاحدكقام)ء 
أستاذٌ اللّغة الفارسيّة في جامعة كيمبرج اهتامًا قويّا جدًا بفَكْر ما وراء الطبيعة عند 
الويرانيين» وقد دفعه إلى ذلك في البدء وف ا حركة البابية 820 في كتاب 
كمت دو كوبينو ناهعصاط60 ع0 6ر00 المسمّى «أديانٌ آسية الوسطى و فلسفاتها: 


(18565) علق تمعن عامة '1 كصهل دعتطم1050قطم دع]1 أء كدمز1ع أاع1] وعآ 
وإضافة إلى حماسته المتعاطفة مع المذهبّين البابيّ والبهائيَّ ومع الثورة الدستورية 


8 للستي نتنلسغعي4سيسسه للروبيّ في الغرب» الرَويَ حول العالم 
الفارسيّة في الفترة الممتدذة من عام 16١7‏ إلى عام ١191م»‏ يُعْرّف براون برائعته ذاتِ 
المجلّدات الأربع» «تاريخ الأدب في إيران 2أدك5 ؟ه رماو ذ1! لاتمعانا ذه (كيمبرج:. 
مطبعة جامعة كيميرجء 150 01407 01960 1964م)» التي تقدَّم مقتطفاتٍ كبيرة في 
ترجماتٍ إنكليزية للشّعر والتَثْر الفارسيّين» وبرغم أئّها أصبحت قديمةً نسبيّاء نظل حتَّى 
اليوم أفضلٌ رواية متواصلةٍ متوافرةٍ للتاريخ الفكريّ لإيران في اللّغة الإنكليزية. ويقول 
براون في شأن الرَّوميّ: «هو يقيئًا الشَّاعرٌ الضّوقٌ الأشهرٌ الذي أنتجته فارس. أمًا 
مَعْتَويّ العِرْفانَ فيستحقٌ أن يُصنَّف بين المنظومات الشّعرية العظيمة على تطاول 
الزمان» (2:515 114آ8). ويتضمّن تاريخ حياة الرّوميّ المختصّرٌ لبراون التفاصيل 
الصحيحة عمومّاء برغم أنه اعتقد أنّ شمسًا فيل في شَغْبٍ وقع في قُونية بصّحبة ابن 
الرّوميَ الأكبر. أراد براون أن يصدّق الأفلاكيّ» الذي ألف كتابّه بعد مضيّ خمسة 
وأربعين عامًا فقط على وفاة الرّوميَ بتوصية من حفيد الرّوميّ» لكنه برغم ذلك أدرك 
أن الأفلاكيٌ [0"1] يثبت مطالتٌ كثيرة دلا يمكن 520 أبدَأ»» وروايته «يفسذها 
غيرٌ قليل من تناقضات تاريخية وتضادّات أُخَره (2:519 81.13 ). 

ويقدّم براون ترجمةً للمقدّمة التثرية للكتاب الأوّل من المثنويّ» الذي وصمّه 
الرّوميّ بأنّه «أصولٌ أصولٍ أصولٍ الدين»» وكذلك ترجمته الشعرية» بأسلوب 
فيكتوريّ عالء لقِصّة الوزير اليهوديّ في المثنويّ (20- 2:519 81:1). ويمكن القولٌ 
أخيرًاء في أيْة حال. إِنَ رعاية براون مسارٌ رينولد ألين نيكلسون, الذي يجب أن يُعَدَّ مع 
بديع الرّمان فروزانفر» أكبرَ عالِم متخصّص في الرٌّوميّ في القرن العشرين» ثبت أنها 


أكثرٌ أهمية من بحوث براون ودراساته الخاصّة في هذا الشأن. 


وفي مقدّمة طبعة نيكلسون المحققة للمثنويّ» نجده يعزو إلى براون» بكلماتٍ 
ليست كثيرة جدّاء آنه أوحى له أن يباشرّ مشروع تحقيق المثنويّ وترجمته إلى الإنكليزية» 


وذلك بقراءته معهة «القرآن الفارسيٌّ» [يريد المتنوى] ومساعدته على تذوقه وفهمه. 


رينولد ألين نيكلسون: 

خلافا لكثير من المستشرقين البريطانيين المتومّجين بعواطف تميل إلى السّياسة 
والاستكشافء انحدر ر.أ. نيكلسون «ههواهطه2]1 .ه.© (1545-1878م) من عائلة 
غلياء وباحنين دم وهو من أتباع الفيلسوف السويدئ سويدنبيرغ ع07امء5160) 
كان عانًا بالتوراة) وكان يؤر كثيرّاء عندما لا يلعب الكولفء أن يجلس في مكتبه مع 
كُتبه. وفي سني دراسته الفارسيّة والعربيّة كلّهاء م يزر نيكلسون أبدًا الشرقٌ الأوسطء 
ولم يتعلّم التحدّثٌ باللّغات التي كانت آدابها موضوعً دراسته. برغم أنّه كان يستطيع 
أن يقرأ آثارها ويفشرها أفضل من معظم المتحدّثين الأصليّين بها. وبعد أن فقدَ 
نيكلسون الاهتمامَّ بتخصّصه الأوّلء الكلاسيكيّات [أدب الإغريق والرّومان]» تحوّل 
إلى العربيّة والفارسيّة: مجتارًا امتحانَ درجة الشّرف في جامعة كيمبرج للّغات الهندية في 
عام 1856م فأصبح عضوا في ترينيتي كولج ععء0011 لإانصلئك في كيمبرج» وأخيرًا 
حاضِرًا في اللّغة الفارسية» وهي وظيفةٌ شغلّها منذ عام 1606م حبّى وفاة إي.جي براون 
في عام 1525م, وني هذا التاريخ أصبح نيكلسون أستادً اللّغة العربية لكرسيّ السَير 
توماس آدمز (988-1967م). 


وعلى امتداد سيرة متميّزة في الدَمْر العِلْميّ» أظهرت دراساتٌ نيكلسون وترجمائه 


م | الرَويٌ في الغرب» الرَويَ حول العالم 
الكثيرةٌ للشّعر الفارسيّ والشّعر العربيٌ» ولرسائل التصوّف وعقائده؛ المدى الكبيرَ 
الذي كانت فيه الفلسفةٌ الإسلامية مدينةً للأفلاطونية الحديثة «روندمنداههلة. أمَا 
مراسلاتثٌ نيكلسون مع السّير محمّد إقبال» النّصير المستقبيَ لدولة باكستان» الذي 
درسٌ لأمدٍ قصير في كيمبرج» فقد ساعدت على نحو ما في صياغة تفكير محمّد إقبال 
وبذلك أسهمت في تطور الفلسفة الإسلامية الحديثة. 

ومهما يكنء فإِن الحبيبَ الأوّل والأكبرَ لنيكلسون. وليس هذا مدهشًا فيا يتصل 
بمزاجه التأمَيَء كان جلال الدّين الرّوميّ. ففي سن الثلاثين» نشَّرّ نيكلسون كتابه 
«غزليات مختارة من ديوان شمس تتبريز 5281551 0178101[ عط زم ورمعوط لعاءعاءعق8, 
2 (كيمبرج: مطبعة جامعة كيمبرج» 1898م)) الذي قدّم أول طبعةٍ محقّقة 
لمجموعة من غزليّات الرّوميٌء مع ترجمةٍ إنكليزية مقابلة ومقدّمةٍ وحواش مطولة. 
وهذا الكتابٌء الذي أعيدت طباعيّه في عام ؟195م وجل في المتناوّل في كتابٍ ورقيّ 
الغلاف في عام /الاقام» اسل دعم طُلاب [86ه] الأدب الفارسيّ وطلاب التصوف 
التوّاقين إلى قراءة الرّوميّ في الأصل. ومهما يكنء فإن هذا الكتاب ينبغي أن يُستعمّل 
بحذر شديد, لأنَّ طبعةً فروزانفر المحقّقة للدّيوان (انظر بِعْدٌُ) ترفض سبعًا من الغزليّات 
الخمسين التي وجد نيكلسون أثّها منسوبة إلى الرّوميّ في تقليد المخطوطات. لأمّها غيرُ 
صحيحة التّسبة إلى الرّوميّ. وأيّناشر يفكدّر في إعادة طباعة هذا العمل عليه أن يضيف 
تعليقًا على حقيقة أنْ هذه الغزليّات (أعني ذوات الأرقام كل كل لال ال 2# 6]) لم 
يَعْذٌ متصوّرًا أن تصدر عن قلم الرَوميٌ. 


وبرغم أن ترجمات لنيكلسون من الشعر الفارسيّ والعرب لم رم على نحو واضح 


الزوي ١‏ سس يساسا ب يب بابب بابب 917 
تاماه عدّها كثيرون في إنكلترة في عصر إدوارد ومنهم أستاده براون» جميلةً تامًا. 
أمَا التَّرَجماتٌ التَتريةٌ لنيكلسون فليست قديمةً العهد كترجماته الشعرية» وفي مقالٍ 
صادر في عام 554١م‏ في الملحق المئوي لمجلة الجمعية الملكيّة الآسيوية غطا 02 [728ناول 
لإاعأء50 عأأدزدك 2021 عرّف نيكلسون لأوّل مرة للغربيّين كتابَ دفيه مافيه» للرّوميّ 
(ولم يكن هذا الكتابُ متاحًا حتّى ذلك الوقت إلا مخطوطًاء لأنْ النصّ الفارميّ لم يكن 
قد نُشِر في ذلك الوقت). وقد تَشّر فيا بِعْدُ ناذجَ قصيرةً من هذا العمل مترجمة مُوحِيًا 
لتلميذه آ.ج. آربري فكرة إعداد ترجمةٍ كاملة. 
وكان أكبرٌ عمل لنيكلسون تحقيقٌ مثنوي الرَوميَ وترجمته وشرّحَه. وعند 
نيكلسون أن المثنوي: 
يُظهرٌ على نحو أكمل من ديوان شمس تَبريز المدى المدهشّ لعبقرية جلال 
التين الشّعرية. وتبلغٌ غزليّائه أعلى القِمَم التي يستطيع شِعرٌ أطمثه المشاهدةٌ 
والوجْدُ أن يصل إليهاء وهذه الغزليّأت وحْدَها كانت قد جعلثّه أميرّ شعراء 
التصوّف غيرٌ المنارّع. لكتها تتنقّل في عالم ناعٍ عن التجربة العادية» غير 
مفتوج إِلّا ل أأَهْلٍ الشّهود» أما المثنوٌ فيُعنى في المقام الأول بمسائل 
وتأمّلاتِ تتعلّق بسيرورة الحياة وفائدتها ومعناها (221 401). 
وغريبٌ تمامًا أن نيكلسون لم يستطع البنّ أن يتذوّق أسلوبَ القرآن ولغتّه» وفي 
وقتٍ مبكدّر في دراساته يتحدّث على النحو نفسه عن تعاليم جلال الدّين الروميّ قائلا 
إنها «تمثيليةٌ [تستعمل التَمِثِيلَ كثيرًا]» متنقّلةٌ من موضوع إلى موضوع. مُلَّ مُبهمةٌ في 
كثير من الأحيان؛ مقارنةٌ بالطبيعة «المنظّمة والدّقيقة والواضحة: لهكر الغرلله 9) 


وبرغم ذلك وجد نيكلسون الرَوميّ أكثر عمقًا من الغزال» وأجدر بالتفضيل 


ال 20 الرَويٌُ في الغربء الرَّويَ حول العالم 
[هكذا رأى] من القرآن» برغم أن المثتوي أُلّف في تفسير المعنى الباطنيّ للقرآن: 

هذا الحديثٌ المتشعّب جدًا يقدّم التعليمَ والتّسليةَ للطالبين جميعًا. 

وقليلون هم الذين يُعتون بقراءته من أُوَلهِ إلى آخره؛ لكنّ كلّ إفسان 

يمكن أن يجد فيه شيئًا يلائم ذوقه. من نظريات الفلسفة الصّوفية 

العميقة والمبهّمة إلى حكاياتٍ من نوع معيّن تُحى بأوضح التعبيرات 

الممكنة. (221-2 4015). 

ولأنّ نيكلسون لم يكن راضيًا بأن يعمل فقط من خلال طبعات المثنوي المتاحة 
والشّروح التركية الموجودة» بدأ بتحقيق أبياتٍ المنظومة التي تتجاوز خمسة وعشرين 
ألما معتمدًا في التّحقيق مجموعة من مخطوطات القرون الوسطى وبدايات العصر 
الحديث. ول يأل نيكلسون جهدًا في هذه المهمّة؛ فبعد أن قرّر [575] ترجمة الأبيات 
الداعِرة إلى اللّغة اللاتينية» درس آثارَ جوفنال وبيرسيوس كنااقاء2 220 6021 انال لكي 
يتقنّ التَعبِيرَ الشعريّ البذيء الحقيقيّ في اللّغة اللاتينية (223 801). وقد استنفدت 
المهمَةٌ ثانية مجلّدات وحمسٌ عشرةً سنةٌ» من عام 1960 إلى عام 1540م» واستنزفت أيضًا 
قوّة البصّر من عيني نيكلسون. لكنّ المحصّلة كانت طبعة محققة ممتازةً للنصٌ الفارسي» 
وترعة قاملة مكقلة تعليتات: مفطلة وفرع أريد منهنا تشميل الأراسة العلمية 
للنصّء خاصّة عرفانَ الرّوميّ. وتنطوي التعليقاتٌ على إشاراتٍ إلى عقائد وشعراء 
صوفية أسبق عهدًاء مقدّمة معلوماتٍ صحيحة عن الجذور التاريخية للتصوّف تساعد 
على فهم إشارات الرّوميّ. 
وقبل أن يُكمَّل هذا المشروعٌ العلميٌ لقص نيكلسون نتائجح جهوده في المثنوي 


مجموعة تقل عن مئتي صفحة قُصد فيها القرّاءُ العاديون. فقدّم كتايه «الحكاياثٌ ذا 


المغزى الصو اختياراتٌ من مثنويّ جلال الذين الرَومي: 
91 الاامتط 2لا عط حصه] كممنتاعءاء5 عوصلع8 ,عمتصدعل8 عناولا/8 01 د5عاج'1” عل 


معلعط عرولا بحععلخ :11211 20 لملمم مط :مهلممآ) اصن وارط-لن-لملول 
(1931 .وعءاآ0)ك 


واحدةً وخمسين من القصّص المختارة مع مقدّمة أوضح فيها نيكلسون شيئًا من 
تشعبات المثنوي وطبيعة تعاليم الرَومي. 

وقد قصد نيكلسون إلى أن يقدّم رواية موثوقة لحياة الرّوميّ» لكنّه لم يعش لكي 
يحقّق هذا المبتغى. وقد جمع اختيارًا من الغرَّلِيَات والنثر «موضِحًا لعقيدة التصرّف 
وتجربته ىا صورها أعظم الشّعراء الصوفيين الإيرانيين» جلال الدين الرّوميّ» ظهرٌ 
بعد وفاته» بتحقيق تلميذ نيكلسون ميقا آرثر جون آربري لإمنءطرث. [.ى (انظر بعذٌ). 
بعنوان: «الرّومِيٌ: شاعِرًا وعارفًا 

.(1950 ,مالاكترل] لصة معلاخ :مهل0مم.آ) عناوا/1 لصد )ع0 :انلكا 

وقد أعادت دارٌ نر أَنْون هونا طباعة هذا الكتاب ست مرّات في سبعينيات القرن 
العشرين ووفرت دارٌ نشّر ونوورلد 076:0:14 الكتاب منذ عام 1956م. وقد واصل هذا 
الكتابٌ إِهامَ أجيالٍ كثيرة من القرّاء بترجماته الدقيقة (انظر الفصل 15 فيا بِعْدٌ). 

نَشّط وقفٌ نيكلسون عمَّل حياته للرّوميّ اهتامّ علماء وهواة آخرين كثيرين» 
وتظل طبعئّه الفارسيّة لنصّ المثنويّ المدْنَ الأكثر قراءةً ورجوعًا إليه لهذه المنظومة ليس 
فقط في الغربء بل أيضًا في الهند وني إيران نفسهاء برغم أن العلاء يرغبون اليو 
بالرجوع إلى الطّبعتين الأكثر ضبطًا لاستعلامي وكلبينارلي. وبرغم تعدّد شروح المثنوي 
الأحدث عهدًا في إيران وتركية» تُرجم شُرْحٌ نيكلسون إلى الفارسية وعلّق عليه بقلم 
حسن لاهوتي مع مقدّمة لجلال الذين آشتياني (طهران: علمى وفرهنكى» 


ااه ش/ 6. وهذه الترجمة الممتازةٌ» التى فازت بجائزة أفضل ترجة أدبية في 


إيران لعام 1996م» ظهرت أيضًا في طبعة ثانية (71/8اه.ش/ 1999م). ويتابع معظم 
الكّاب والمترجمين طبعة نيكلسون في الاستشهاد بأبياتٍ من المثنوي. 

وعندما توفي نيكلسون, نظمّ بديعٌ الزّمان فروزانفرء الذي ربّ) فاق فيا بعد 
تيكلسون يؤضفه دارس الدومي الأغزر إنتاجًا فق القرن العشرين» هرئية طويلة بَالتَظم 


2 


الفارسى إجلالا له. 
ارثر جون اربري: 


فمَدَ إي.جي. آربري /2اءط:ى .1..ه (15-1600م)2» المولودُ في عائلةِ مسيحية فقيرة 
ومتديّنة» إيهانّه إلى حدّ كبير نتيجة لقراءته أعمالٌ جورج برنارد شو. ومهم| يكنء فإنَ 
آربري» الذي تغيّر [074] بسبب تعرّفه التصوّف الإسلاميّ» استأنف ممارسةً المسيحية 
على نحو نشط مدركًا بفضل ما تعلّمه من الرّوميَ يقينًا أن «اليهوديّ والمسْلِم 
وال هندوسيّ والبوذيٌ وَالرّرَدَشْتَيَ - كل أنواع الّاس وطبقاتهم» نُوٌّروا وينوّرون بنور 
الحقّ «الواجد الأحدء الذي نوره» كما يوضح القرآن» ليس شرقيًا ولاغربيًا 05#) 
(2:*111-1. لقي آربري نيكلسون وبدأ الدراسة عليه في كيميرج في عام 156م؛ بعد 
إكاله الامتحاناتٍ في اللّغة اليونانيية والرومانيّة 13551©5©.» وإذكان يفكر مليًا في سيرته 
العمليّة في آخر حياته» وصف لقاءه نيكلسون بأنّه نقطة انعطافٍ في حياته. واصلٌ 
آربري دراسته ليحصل على الدكتوراه في عام 1977م» وبعد مهّات قضاها في تدريس 
اللّغات اليونانيّة والرّومانيّة في القاهرة وأمينَ مكتبة في المكتب الهندي 01106 2ذهمآ 


وأستادًا للّغة الفارسيّة في جامعة لندن؛ عاد إلى كيمبرج ليتولّى كرسيّ السّير توماس آدمز 


فريس الع ف يعووقاء تكاسونة ون ول شغلّها حتّى وفاته في عام 1579م. 
كذلك أُلَفَ آربري الغزيرٌ الإنتاج» وهو المترجمٌ للقرآن ولآثار كثيرة من الفارسية 
والعربية إلى الإنكليزية والمحمَّقٌ للمخطوطات,. مقدّماتٍ عامّة للتصوّف وآداب الشّرق 
الأوسط وكذلك كتابَيْنِ في تاريخ المستشرقين البريطانيين. أعدّ آربري لكي يعثرٌ على 
موضوع متماسك من موضوعات الدَّرُسء على غرار عمل أستاذه نيكلسون الشامل في 
الرَوميّ؛ فيسهمٌ في فهمنا الرّومِيّ مع تقدّم حياته بعددٍ من التّرجمات العِلّمية. وقد أخذ 
آربري إشارةً من رواج ترجمة فيتزجرالد للخْيّام» فانتخب في البدء اختيارًا من 
الوباعناك الموبحودة فى بديواة كمي '(ترغم آله لمكن هذه الرباعنات كلها أن تعد 
منظوماتٍ صحيحة التّسبة إلى الرّوميّ)» وترجّمه إلى نَظْمِ إنكليزيّ بعنوان «رُباعيّات 
جَلال الدّين الرّومي 
.(949[,عععلاة/الا لإلإتعطاط :020012.آ) اناك صاما آنا 2121ل 8ه اولاإزعهط نك[ 
ثمّ ترجمٌ بعد ذلك مجموعة أحاديث الرٌّوميّ المهمّة» «فيه مافيه» بعنوان: 
1961 ,لا111153 قط[ :00ضما) اتمتنلكا 01 د5ع015ام101500 
وقد أعيد طبعه عدّة مرات. 
كان آربري ف أواخر حياته يؤمّل أن ينشر دراسة كاملة لحياة الزرومي وآثاره 
5 4 2 8 3 3 1 
وتعاليمه» ومن ذلك «تحليل موسَّعْ لمحتويات المثنويّ وأسلوبه وعقائده؛ (18 /8113). 
وم يُقيْض له أن يعيش ليكمل هذه المهمّة» لكنه قدّم إسهاماتٍ إضافية كثيرة لتَثْر العِلّم 
في شأن الرّوميّ» تظل جميعًا مهمّةٌ جدًا. 
ومن أجل الجمهور العام أعدّ آربري مئتي قِصّة من القِصّص التي رواها الرَوميّ 


بعنوان: «حكايات من المثنوىّ 242582071 ع0 500 72165: ودحكايات أخرى من 


المثتوئ 21901م3/125 عط) دده 12165 عئه84: (لندن: لين انق متعاتمنا لصة معلام 


0م يباعًا)» وتتضمّن أولى المجموعتين مخطَّطًا تمهيديًا في شأن حَلْفيَةِ رائعة الرّوميّ 
[المثنويّ] وطبيعته. وقد وصف آربري منهجّه بأنّه ويضع الأبياتَ الشّعرية المنظومة على 
طريقة المثنوي في نَثرِ إيقاعي إنكليزيّ»؛ أضيفت إليه تعليقاتٌ مختصرة. إحدى الْقِصّص 
المقدّمة في الكتاب الأؤلء «الملكُ اليهوديّ والتصارى»» أحدئت اعتراضًا من جانب 
قرا مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية واَحْرّقة التي يقال إِنّ اليهود تعرّضوا لها في 
ألمانية» الذين عَدَوا القصّة معادية للسّاميّة ووجدوها مثيرةً للاشمئزاز سواءٌ أكان 
العارفٌ الرّومىّ هو الذي نظَّمَّها أم أعاد آربري روايتها. ويعترف آربري في المدخل إلى 
الكتاب الثاني بأنه لم يكن يتوقّع مثْلّ هذا الانتقاد ويعتذر عن إخفاقه في أَحَذ مِثْل هذه 
الحساسيات في الحسبان. ويُوضِح أن [505] الرّوميّء الذي تقبَلَ الأنبياءة اليهود 
بإخلاصء لا يقصدٌ أبدًا اليل من الدّيانة اليهودية نفسهاء لكنّه كثيرًا ما انتقدَ صُوَرَ عَجْز 
المؤمنين - المسيحيّين والمسلمين» وكذلك اليهود ‏ عن التصوّف وفق ما تمليه عليهم 
ديانائهم الخاصة. ويواصِلٌ ليشير إلى أن الرَوميَّ رأى الأعمالٌ كلَّهاء أعمالٌ الخير وأعمال 
الشَّرّء جزءًا من مراد الله [سبحانه]ء ظاهرة شرا فقط بسبب نظرتّنا المحدودة إلى الوجود. 
ومع هذا الاعتذار» أشار آربري إلى أن قصّةً كهذه. «قصّة قول بلال: أحَد أحَدء؛ كانت 
موجودةً في الكتاب الثاني؛ لكنّه عرّضٌ هذا السؤال: «كيف يمكن إنسانًا لديه هذه المحبةُ 
الشَاملةٌ أن يُنسَب إليه دافعٌ وضيمٌ جدًّا من قَبيل معاداة السّاميّة؟». 

كان آربري يؤمّل أن يواصل العمل في المثنويّ بكتاب ثالث في هذه السلسلةء 
عاكِسًا النظرة التي كان نيكلسون قد أيّدها قبْلُّء التي تذهب إلى أن حكايات المثنويّ 


الرزوي ‏ سبد ببس ناا سسسب ب ب اه 

تجذب إليها اهتمامَ القارئ وأنْ قراءة المثنويّ كله تميل إلى تشتيت ذهن القارئ بسبب 
استطراداته. وبعد تقديم الحكايات المتَيْنِ الأكثر إثارةً» أمّل 0 أن يقدّم ترجماتٍ من 
«المقاطع التعليميّة التي تتناثر بين هذه الحكايات وكثيرًا ما تفصلٌ بينها». وإنّ ترتييًا 
منهجيًا لمثل هذه المقاطع سيجعل «عقيدة الرّوميّ الكلاميّة [نسبة إلى عِلّم الكلام] 
والصّوفَيّة شارحة لذاتها ويصبحٌ الدَّورٌ الذي تؤديه الحكاياتٌ في «إيضاح تلك العقيدة 
المعقّدة والغامضة نسبيّاه واضحًا. ومههما يكن فإنّ آربري لم يرتّب لإكالٍ هذه الخطّة؛ 
وبدلُا من ذلك قدّم فيها بِعْدٌ اختيارًا مطوّلا من أحاديث بباء الدّين ولّدء التي أدخلّها في 
كتاب للنصوص المرجعيّة عنواتّه «مظاهرٌ الحضارة الإسلامية كا صوّرتها المتونُ الأصلية: 


الاع[1) واباع؟'1” المصاع 01 عطا دا لعاءأمعل 25 011112105 عتمداذ] 01 وأععموم 
(1964 ,األاكطنا 20 نعاامث :2ه200م.آ روعصضو8 .كه :071لا 


وقد طبع هذا الكتابُ مرّاتٍ كثيرة. ولم يحاول أَحَدٌ حبّى الآنَ إعداد ترجمةٍ كاملة إلى الإنكليزية 
ل «معارف» بهاء الدّينء برغم أن مؤلّف هذا الكتاب وضع هذا المشروعٌ نضْبٌ عينيه. 

في عام 157م» صمّم إحسان يارشاطرء الذي كان عندئظٍ أستادً اللّغة الفارسيّة في 
جامعة كولومبيا ورئيسٌ تحرير سلسلة التّراث الفارسيّ (وهو الآنَ رئيس تحرير دائرة 
المعارف الإيرانية الرائعة 158518 .10036018ع/©80))» على توفير اختيارات إضافية من 
«ديوان شمس تبريزه للقرّاء الإنكليز. وإذ كان يارشاطر يلاحظ أن مجموعة غزليّات 
الرَوميّ تتضمّن «بعضّ الأشعار الأكثر إهامًا على الإطلاق في اللّغة الفارسية». الفذَّةِ في 
«العُمق الشَّمَاف وغزارة الشّعور»» لاحظ أن الذيوان ظل برغم ذلك غير مترجم على 
ا و د الغزليات المتمسون التي نشّرّها نيكلسون 
1 أكتر عه سدين عامًا. ولهذا السَبب دعا يارشاطر أربري» الذي عذه «الاختيارَ البارز» 


بسبب معرفته للأدب الفارسيّ» وخبرته الواسعة في التَّرحمة» و«علاقاته الشخصية بالفكر 
الصوفّ لهذا الشّاعر»» ليتولّ هذه «المهمّةَ الأكثر صعوبة» (11, :2 3/81). 
وفي مقدورنا أن تَعْدَ الكتابَيْنِ الناتجين» «غزليَاتٌ صوفيّة للرّومىّ 


:22 :إلالاومنا 220 <اعللثظ :2002مكآ) اننظ 01 كمرعه2 أد 1/51 
(1972 املمعء 1968 رووع:2 0112280 01 ل[الومع117ول1آ 


٠‏ - ع« امكلسميا - و 
ودغزليات صوفية للرومي ؟ 
رو25 01128280 0 لإأأوتء ارلا :112380 0)) 2 ,تننظ 01 كصنعوظ 1351621 
و(1991 ,كأمازمعم :1979 


اللذين يقدّمانٍ ترجماتٍ نثرية دقيقة لأربع مئة غزلية» الإسهامٌ الأكثر أهمية لآربري في 
تَشْر شعر الرّوميّ وفكره في الغرب. وبرغم أن آربري لم يعش ليرى [503] تَشْرَ 
الكتاب الثاني» الذي علّق عليه وأعدّه للنشر الأستادُ حسن جوادي (أحدُ أساتذي في 
جامعة بركلي»» ترك الرّجِلُ تأثيًا دائًا في الجيل الحا من المترجمين؛ ومَنْ يعرفون 
الفارسيّة ومن لا يعرفونها يعتمدون جزئيّاء على الأقل» على ترجماته الحرفيّة للغزليّات 
المختارة من ديوان شمس ابتغاءً الحصول على معنى ما كتبه الرَوميّ. 

كان آربري مفكرًا جماهيرياء معروفًا جيّدًا في العا الأنكلو_أمريكيّ. وعندما وافته 
المنيهٌ في عام 1979م» ظهرت مقالاتٌ َي له في ملحق التّايمز الأدبي (29 آب)» وني 
صحيفة 4510320 80015 (صيف عام مم2 وف 07غ6012م5 56 (؟ تشرين الأؤل). 
وفي مراجعة الكتب في النيويورك تايمز /«اءذ/ا1 8001 11065 ع[:ملا :2168 (0 تشرين 


الأول) وفي لتدغهء© صهذةونم عط (" كانون الأوّل). وفي شأن المزيد عن ترجماته» 


انظر الفصل .١5‏ 


زو ااا يب يبب بيب بيب ب ب ب اس 8 
دراساتٌ لفلسفة الرّوي: 
برغم أن تعاليم الرّوميَ انتقلت من جيل إلى جيل داخلٌ الطريقة المولويّة في البلاد 
العثمانية حتى إغلاق الزّوايا الصّوفيّة تحت حكم أتاتورك» ركّزت طريقةٌ الانتقال من 
شيخ إلى مُرِيدٍ طبعًا على تحقيق تعاليم الرّوميّ في التّجربة الفردية والشخصية لدمَّل 
المريدين» وليس على قَهُم الروميّ مفكَّرًا فلسفيًا. وفي الهند والبلاد العربية» مثلم) رأيناء 
كُتبت شروحٌ كثيرة للمثنوي» لكنّ معظمٌ هذه الشّروح يتقدّم بِينَا بينَا ببدف تحليلٍ 
المعنى» وتفسيره بمنطق فلسفة ابن عريّ. قليل من شّروح القرون الوسطى يحاول 
تصنيف تعاليم الرّومِيَّ وتنظيمها. 
أمَا محاولةٌ شَرْح تعاليم الرّومِيّ وفقًا للمنهجية العِلّمية الحديثة فيمكن القولٌ إِتّها 
بدأت بعمَلٍ العال الهنديّ الكبير بالأدب الفارسيّ شِبْلٍ التّعماني (1917-1807م). فإضافة 
إلى كتابه «تاريخ الأدب الفارسيّ». كتب دراسةً عن حياة الرّوميّ في عام 1605م بعنوان 
:«سوانح مولانا الرّوميّ» (انظر الفصل ))223١‏ وفيها قدّم جهذًا مختصرًا لْجَمْع محتويات 
المثنويّ تحت مقولات فلسفية ودينية. وقدّم نيكلسون كذلك جهذا تمهيديًا في هذا الاتجاه 
بِجَمْع غزليّات متفاوتة للرّوميٌ نحت عنوانات فلسفية في كتابه «غزليّات مختارة من 
الذيو أن موحزط عط مم5 كتمعمم لعنمعاء5: في عام 18948م. ومثلها رأيناء لخص 
الفيلسوفٌ المسلمٌ حمّد إقبال أيضًا تعاليمَ الرومي في شكْلٍ حديث في عددٍ من قصائده» 
لكنّه بدلا من أن يعرضّ التعاليج الأساسية للرّوميّ» استغلها إقبالٌ لشَرْح فلسفته هو. 
وكتب خليفة عبد الحكيم؛ وهو مسْلِمٌ هندي حصل على الدكتوراه من جامعة 
:هايدلبرك في ألمانية» متأثرًا جزئيًا يقينًا باهتام إقبال بالرّومِيّ» رسالته للدّكتوراه في عام 


7 كا الرَوئٌُ في الغرب» الروي حول العالم 
6م بعنوان: «آراء الرّوميّ في ما وراء الطبيعة 1نن1 02 5عزولإطامهاء/8 156») وقد 
تُشِرت في صُورة كتاب بالإنكليزية في عام **19م. وفي ذلك الوقت» لم تكن طبعة 
نيكلسون المحقّقة للمثنوي ولا طبعةٌ فروزانفر لديوان شمس متوقرتين ولهذا السّبب 
كان الدكتور عبد الحكيم [577] مضطرًا إلى الاعتماد على نصّ طبعات غزليات الرّوميّ 
الحجرية ذوات العيوب في القرن التاسع عشر. إضافةً إلى ذلك» لم يقدّم ترجماتٍ لمعظم 
الأبيات المقتبسة. وبعد تَشْر نيكلسون طبعة المثنويّ المحقّقة وترجمته إلى الإنكليزية» شاء 
عبدٌ الحكيم أنْ يُعِدَ طبعةٌ ثانية لكتابه مقتبسًا النصّ الفارسيّ كما يظهر في طبعة نيكلسون. 
متبوعًا بترجمة نيكلسون. وقد وافنّه المنِيَةٌ قبل أن يستطيع إكيالّ هذه المهمّة» لكنّ بشير أحمد 
دار تولّ هذه المهمّةَ ونكّرَ معهدٌ الثقافة الإسلامية في لاهورء باكستان عامَّ 1505م طبعةً 
ثانية بعد الوفاة لكتاب حكيم المعدّن ب 


طعاع 51 1د 215021 220 لدع رن ل :امنا 01 5م1وللطمداء/8 عط 1 
ويحاول كتابٌ «آراء الرّوميَ في ما وراء الطبيعة» أن يتتبع تاريح مفهومات محدّدة في 
القرآن والتصوّف الأوّل قبْلَ أن يأتي إلى صياغة الرّوميّ الخاصّة للمسألة. ويرى عبد 
الحكيم الرّوميّ مفكّرًا إسلاميًا انتقائيّاك ومس في أعماله «التّوحيدٌ السَاميّ» في القرآن؛ 
والفلسفاتٌ الأفلاطونيّة (الإشراق) والمشّائيّة والفيثاغوريّة والأفلاطونيّة الحديثة؛ 
وعِلّمُ الكلام المدرسيٌّ؛ ونظريّةُ المعرفة عند ابن سينا؛ ومباحث النبوّة عند الغزا؛ 
ووّحْدةٌ الوجود عند ابن عربّ. وباختصارء يقدّم مثنوي الرّوميَ «خلاصة غير منظمة 
لكل الفِدّر الفلسفية والكلامية المطوّرة في الإسلام» (9 11هك). ولأنه كذلك؛ يدرك 
عبدٌ الحكيم أن تنظيًا للمباحث الإلهية عند الرّوميّ يسلتزم كتبّا كثيرة تكشف العناصرٌ 
المختلفة للفِكْر والمنهجٌ الذي ينسجها وفمًا له في كلّ متماسك. كان لديه شيء أكثر 


الززوي مستت خش صسصسصسصسسسسميم وو 
اعتدالا في عقله. ويختار أن يركّز على «مسألة الشخصية. الإلهية والبشرية»» تلك 
«المسألة الرّئيسة» التي يتشبّث بها الرّوميَ (3 51.شه؟). ومهما يكنء فإِنْ عنوانات 
الفصول في الكتاب تقدّم قائمة لاهترامات الرّوميَ الرئيسة ى] حدّدها عبد الحكيم: 
ماهيّة الرّوح» مسألة املق الارتقاءء العشقء الاختيار الإنسان الكامل» بقاء الوجود 
الشخصيء الله وَحْدة الوجود الصّوفية. ويدرك عبدٌ الحكيم أن السعيّ إلى استخلااص 
جوهر تفكير الرّوميّ مُهِمَةٌ مجهدة تستلزم «قدرًا كبيرًا من الصّبر». ويعبّر تكرارًا عن 
غضبه على الرّوميّ (مثلم| فعلّ أستاذ حكيم» نيكلسون)»» لأنه لم ينظم تعاليمه بطريقةٍ 
مخطّطة منظّمة (.10© 3,7,9 11شكا). وفي غمرة إحباط عبد الحكيم؛ يقول عن الرّوميّ إِنّه 
«معلّحٌ يل على نحو مُرعب» و«مؤلّفٌ غيء منظّم على نحو مؤم» خلاقاء مثلاء للغزاي» 
الذي هو «منظَّمٌ ودقيقٌ وواضح» برغم أنّه من النادر أن ينافسّ الرَّوميَّ في حرارة 
العِشّْق أو عمق الفِكّر. وبرغم أن كتاب «آراء الرّوميّ في ما وراء الطبيعة» مختصَرٌ نسبيّاء 
وضع الأساسٌ لدراساتٍ لاحقة للمباحث الإلهية عند الرّوميّ. 

وُلِد أفضل إقبال (41-1915م) في لاهورء ودرسٌ في كلية الحكومة فيها ثم في 
جامعة البنجاب. وبعد تقسيم الهند» أصبح مواطنًا باكستانيًا وعيِلٌ بين عامي 1560 و 
م في وزارة الخارجية جزءًا من بعثات باكستان الذيبلوماسيّة إلى إيران وعددٍ من 
البلدان الأخرى. ترجم أفضل إقبال أعمالا لألبي ركامو إلى الأوردية ونكّرٌ كتايّين من 
أشعاره الأورديّة» لكنه عندما دُعي إلى المحاضرة على الجماهير في الجامعات على امتداد 
العالىك لم يكن ذاك إِلّا بوصفه مؤْلّمَا لأعمالٍ باللّغة الإنكليزية. وقد اشتملت هذه 
الأعمالُ على مباحث مثل تاريخ حركة الخلافة [588] والإسلام الحديث» وإنشاء 
باكستان» والتاريخ والثقافة الإسلاميَينِء والرّومِيَ طبعًا. 


دراسئه الرَّومىّ» المعنّدة ب «حياة مولانا جلال الدّين الرّوميّ وفِكْرٌه 4مة 6انا عط 


تسبح مذل10آ1212 دمداتدكة 2ه اطعنامطكت المبنيةٌ على تغلغل عبد الحكيم في المصادر 
الفكرية للرّومِيّ» عرضت فِكرٌ الرّوميَ بطريقةٍ أكثر تنظيًا وشمولًا. وهذا العملُ؛ وهي 
المحاولةٌ الأولى لسيرة حياةٍ للرّوميّ في كتاب كامل في الإنكليزية» أثبت أنْه مؤثرٌ جدًّا من 
خلال تنقيحاته الكثيرة وإعادات طبعه» وفي صورة ترجماتٍ تركية وأورديّة وفارسية له. 
ونُّشِر «حياةٌ مولانا جلال الدّين وَفِكْرٌه؛ أوَّلّ مرّةٍ في عام 1907م (لاهور: بزم إقبال) ثم في 
طبعة منقحة تدمج اقتراحات «التّقاد العُلَّاء في آسية وأوروبة» (11)» صدرت في عام 
4م مصحوبة بمقدّمةٍ أعدّها آرثر جون آربري. ولأجل الطبعة الثالثة» التي كان يمكن 
أن تظهر ني عام 1997م للاحتفال بالذكرى السّنويّة السّبع مئة لوفاة الرّوميّ لولا أثها 
تأتَرت بسبب خلافات العرّال» عدّل إقبالٌ تمامًا كلّ شيء إلا الفصل الأول وأعطى العمل 
اسمًا متلمًا قليلاء «حياةٌ محمد جلال الدين الرومي وعبدله 5ه عاده/لا لصة عأنآ عطق 
تنمس صنطط-ل 1212 0هتسخطبكة ( لاهو ر: عتنطآنت عنتصصها؟] 5ه عايطتاكمكء الاكام و 
لاقام). وأعقبّ هذه الطبعة طبعاتٌ أخرى (الخامسة» لندن: 1 87قام؛ 
السادسة.» إسلام آباد: المجلس الوطنيٌ للفنون في باكستان [أعصه0 [هصم غ2 صهاداءعلهط 
ككش 02 ١51ام)‏ وتريعة إلى الفارسية (طهران: نشْر مركزء هلااه.ش / م ). 

بدأ إقبال بإكمال دالعَملِ الرّائع» ل «الأستاذ فروزانفر (كذا)» الذي عجر في أيه 
حالٍ عن تقديم الكثير من السّياق الثقافّ «الضّروريّ جدًّا لإظهار شخصية لها درجة 
من الوجود ا حقيقي» (ذ). وإذ كان إقبال يقدّر ترجمات رِدْهاوس ووينفيلد وويلسون 


ونيكلسونء يشير إلى أئّها تقدّم القليل في مجال المعلومات المتصلة بحياة الشاعر. ويعير 


الزوئي ‏ ابلب- د بب- يس ببسب بس محم المرة 
إقبال عن أسفه إزاءَ كتاب نيكلسون الذي شر بعد وفاته دالرُوميٌّ شاعرًا وعارفًا». لأنه 
كان مُفترَضًا أن يكون نيكلسون ترك وراءه مواد وافرةٌ حول سيرة حياة الشاعر. 
ويعتمد أفضل بدلا من ذلك على سيرة حياة الرّومِيَ الأورديّة التي أعدّها شبلي 
اموا ا و لامر روا 
شمسن؛ يعن مَى التظّر عن كل المبرّرات العِلّمية لتأليف الكتاب. في أيّة حال؛ كان ثمّة 
تقديرٌ شخصي كبيد للرّوميَ بوصفه معلا روحيًا ‏ «ساعدني على حَلّ كثير من مسائل 
حياتي الغامضة» (2). هكذا يقول ‏ دقع أفضل إقبال إلى تأليفه» ولاشك في أنه نظَرَ إلى 
الرّومىٌّ بِعيئّي مُواطِنه وسَمِيّه الحديثء محمّد إقبال. وقد طلب أفضَلٌ من علي 
معتمدي» أوَلِ سفير إيرانٌ إلى الند قبل التّجزئة» أن يساعده في الحصول على صَورةٍ 
للروميّء لأنه لم ير في حياته أيّةَ صورة للشيخ واشتاق إلى معرفة فَّكلمه وشائله. وفيها 
بعْدٌ تلقَّى أفضلٌ إقبال نسخةً من صورة قَلَميّة للرّوميّ رُسمت في القرن السادس عشرء 
تعامل معها ىا لو كانت صورةً حقيقية» مضِعًا إيّاها لتحليل يربط بين ملامح الوَجْهِ 
وسماتٍ الشخصية ويذكّر بعلّم الجماجم ودراساتٍ الشخصية في العصر الفيكتوري(١).‏ 
وتبدف دراسة أفصّل إقبال إلى «إعادة بناء الجوّ السَياسيَ والاجتماعيّ 
والاقتصاديّ والأدبي» لعصر الرّوميّ» ويتقدّمٌ من هناك إلى تقسيم حياة الرّومِيَ على 
فتراتٍ أولاها سَنواتٌ النشأة والطَّلّب من 1:7 إلى 1544 مء التي يعقبّها لقاءُ شْمْس 
والثورةٌ التي أحدثها في الرّوميّ؛ من 5]؟١‏ إلى 1231م. وفي فصول لاحقة» يدرس إقبالٌ 
ديوانَ شَّمْس للرُوميَ بوصفه التَّناجَ لمرحلةٍ غنائية أحدثيّها هذه الثورةٌ و [579] المثنوي 


بوصفه نتاجًا للأعوام الممتدذة من 127١‏ إلى 1277م. وبعدئذٍ يحول اهتامّه إلى فصول 


عطعللطلعععغعغغغغطغطسح للروتِيٌُ في الغرب» الرّونيَ حول العالم 
يُديرها حول رسالة المثنويّ و«الشّاعر مفكرَاء. الفضلٌ الأخير يترجمٌ على نحو مفيدٍ 
المقاطمّ اللاتينية من ترجمة نيكلسون للمثنوي إلى الإنكليزية» مزوّدًا قرّاءَ العصر الحديث 
عمن ليس لديهم إِلمامٌ باللّغات الكلاسيكية (اليونانيّة والرّومانيّة) بعَهْم اعون اليه 
بالفحْش والبذاءة في المثنوي. 

َكَّرَ أفضلٌ إقبال فيهما بعد دراسةً عنوائها «تأثير مولانا جلال الدّين الرّوميّ في 
الثقافة الإسلامية عددنات© عنطهلة15 ده تدده صنلل لها[ مممابدل/ة 2ه أعدمم] عطاث 
(طهران: المعهد الثقاق الإقليميء» 5ا15م؛ وترجمة فارسية له في عام 19185م))2 وهو 
المؤلّفُ لكتاب «تأقلاتٌ ف الرومي تددن ده كدمناءهائء1» ولمجلّد 5 الشّعر 


الأورديئ» وكلاهما تحت الطبع. 


أّيماري شيمل: 

ل أنيهاري شيمل أعتقتط ألاء5 عتتقطع دسف (0:5-1555م)) التي أمضت معظم 
حياتها تقرأ النصوصٌ الإسلامية والصّوفيَة منها خاصّة وتعيش معها من منظور إنسانٍ 
مؤمن وأكاديميّ فِكْرٌ الرَوميّ في أعمالٍ كثيرة؛ بالألمانية والإنكليزية» وعلى نحو بارز في 
كتابها «الشمس المنتصرة: دراسة لآثار جلال الدّين الرَومىٌ 
:022002 آ) ناآ 1212100010 01 7/0215 عط 01 /(510 خر 9 1م1111 ع1" 


ولإمقطاخ ,.لء 220 :1980 ركطم1غدء1أطن أوعء/13-)225 :02ل20مآ :1978 ,رو[ه0ه80 عولط 
.(1993 رووع:2 الملا5 نلالم 


وقد تُشِرت ره فارسيّة حافلة بالتعليقات لهذا الكتاب أعدّها حسن لاهوق» 
ومصحوبةٌ بمقدّمةٍ مفصّلة أعدّها سيّد جلال الدّين آشتيانن» في عام 1588م بعنوان 


«شكوو شمس» (طهران: علمى وفرهنكى» الطبعة الثالثة 1997م). وتعطيها قراءئها 


ال بحبح نح ع و ع و 25757670777777 1 ار 
الواسعةٌ في مصادر الإسلام والتصوّف ف الند منظورها الفسيح إلى ما عناه الرّوميّ في 
العام الإسلاميّ» وهو موضوعٌ تتعامل معه كثيرّاء ومن ذلك وليس مقصورًا عليه قَضْلٌ 
من «الشمس المنتصرة» وكذلك في مقالها «مولانا الرَوميّ: البارحة واليومَ وغدّاء -5 ع50) 
(29 مادو انها المعنة ف 


كنا عتناطزعط) علك/لا تزع ا عننامآتلصاط لدنا ل[تطمصعطعآ تع ع1 طاعتعلع اط 
(1987 ,تعل70ع11 :نامع داع82 


0 > 22 داك ع َس 00 0 5 ع 07 ع ع" 

فتفصّل القولّ في تأثير الرّوميّ في الرّومانسيّة الألمانية. وعدا هذاء تأت ألفنّها الحميمية 
للرّومىّ من قراءة مُعادة لأشعاره على امتداد مرحلة طويلة من الرّمانء بدءًا من ترحماتها 
لشِعْره في عام 1548م ودراستها لصّوره المجازية في 

حطء13م5 الات عكة7ائع8 01 2 .701) دأطانالا 0لل120[د[اعطء5جآ عطعوممدرع 8110 عزنا 


نل عمائعءلا :ترعووع11 :17/231110 زكامع021) 5ع عاطءلطعوعع نانك[ نا 
.(1949 ,ممعلصوعه/ .1 .مآ المبكلاصع م0 


وم تترجم الغزليّاتِ فقط بل ترجمت أيضًا «فيه ما فيه» إلى الألمانية» وقد صدرت ترجمته 


بعنوان: 
.(1988 رقطءامعلع01آ نطء اسمك/ا) معصاط جرهم 0ن معلاى مهما 
وفي عام 995١م‏ مُنْحت السيّدةٌ شيمل جائزةً السّلام لتجارة الكتب الالمانية. 


إن انشغالٌ شيمل بمباحث الرّومِيَ ومعارفه قديجٌ. فقد كانت أُوَّلَ إنسانٍ أورويّ 
يتحدّث إلى جلسة أعضاء اليرلمان في إحياء الذكرى السّنوية لوفاة مولانا في ٠7‏ كانون 
الأوّل من عام 404١م‏ في قُونية (249 501). وعلى سبيل المدحَلٍ إلى تعرّف كر الرَوميّ 
وآثاره» مُثْل كتبها خلاصة ممتازة» خاصّةً «الشّمس المنتصرة» وإلى جمهور أكثر عموماء 


كتابها «أنا ريح أنت نار: حياة الرّومي وآثاره: 


11 77/011201 00د ع11ناآ ع]” زععاط عتخ راملا لمزل/خةا رررح 1 
0 ,ل01/الا 5* اصناا كه لعغضاممع 19927 ,فاقططتمقطذ :رماوه8) 


الذي تصرّ صفحة العنوان الإنكليزيّ له على أنّه ليس ترجمة لكتابها الألمانّ الذي يحمل 

العنوان نفسّه: 

ع 5ع عاجء/17 120 معطع.آ راصتنا زتعناعط أولأط نلك نا لست/الا صلط داء1 
1991 روطءامعل0ع21آ نطءأصنطة) 


[:5] يقدّم تحقيقٌ شيمل المفصّل في المباحث الإلهية عند الرّوميّ في كتاب 
«الشّمس المنتصرة» (225-336 917) شواهدَ وافرةً من القرآن والحديث وتثر الرَّوميّ 
وشعره. وتقديمُها الرّوميّ على أساس خصائص التقليد الإسلاميّ مفيدٌ جدّاء خاصّةً 
في تصحيحها صُوَّرًا مقدَّمةَ للرّوميّ تصوّره صُوفيًا خارجًا عن الملّة. ومهما يكن. فإِنَ 
المرء يحسٌ أحيانًا بأن شيمل تضع يدّها على مجموعة كبيرة من البيانات أو الإلماعات 
المختلفة وتقدّمها في صورة تمثيلاتٍ لعقائد مُثبتة أو محكمة» في حين أثّها في السّياق 
الخاصٌ الذي يستعملّها الرَّومِيٌ فيه كثيرًا ما تبدو إشاراتٍ عابر إلى رموز وعقائد 
ونقاشات داخل التّقليد الإسلاميّ» أكثرٌ منها حُججًا ومواقفَ مدروسة في المسائل 
المثارة. والحقيقةٌ أن الرَوميّ واعظًا يميل إلى استعمال هذه الإشارات في سَعْي بلاغيّ 
لتزيين قضاياه الأخلاقية. 

وبرغم ذلك» تحاول شيملء شأتا في ذلك شأنْ عبد الحكيم قَبْلّهاء أن تعزل 
مسائل مهمَّةٌ كثيرة يفصّلُّها الرّوميَ بطريقة أصلية أو متماسكة» تشتملٌ على منزلة 
الإنسان, والوّخي ووظيفة الأنبياء» وارتقاء المادة والرّوح داخل عالم الوجود» وطبيعة 
العِشّْقَ ووظيفة الدَعاءً. وإضافة إلى الطرائق الإبداعية والعلمية لتناول الرّوميَّ» 
والمقتطفاتٍ الكثيرة من أشعار الرّوميّ التي تقدّمها في الأعمال المذكورة قَبْلُ جمعت 


0 م - 2 و سااءع و‎ 3 8 1 2 ٠. 
شيمل خمسة وأربعين اختيارًا من الرّوميء بعضها من عدة أبيات وبعضها الآخر‎ 


الرزوي للب يبس يبب ب ببسي بي يبب !ا 
منظوماتٌ كاملة» وكلّها بأوزانٍ يامبية إنكليزية تقليدية في كتابها 

.(1996 لصة 1 199 ,فاق ططتمقط5 :02أن80) انمتا 01 وتترع20 :زعلامآ 15 1215 ]' !عاممآ 

ولأنّ شيمل ممتلئةٌ بالتبضّر والمعلومات» لا تكون لسوء الحظ دقيقةٌ داثًا في 
استشهاداتها عند أولئك الذين يحاولون تتبّمّ المراجع أو إنشاءَ حقائق تاريخية. وهي 
قارةٌ و للتصوص الرئيسة من الهند المسلمة ومن إيران وتركية» وتتمثّل وتمضم 
المعلوماتٍ في النصّ على نحو رائع» لكنّ قراءتها الموادٌ الثانوية في الفارسيّة ليست 
واسعة» وقد أحيانا أن تعتور عجرا كامًا عن غكل نظرات الحتقيق الغريينة أيضا 
ومن ذلك مثلا أنه في أكثر من واحدٍ من كُتبهاء تُشير شيمل إلى أن فروزانفز هو ممق 
درسالة سبهسالار»» برغم أنّ طبعة طهران للرسالة في عام ه186 هش/ 1915-/ام 
التي تقتبس منها شيمل في ثبت مصادرها هي بتحقيق سعيد نفيسي (1537-1896م)) 
لافروزانفرء مثلما تُظهر صفحةً العنوان على نحو واضح. وانتقادٌ مِثْل هذه الحفوات قد 
يبدو أمرًا ثانويًا ومثيرًا للجدل» لكنْ علا آخرين يعتمدون على كتاب «الشمس 
المنتصرة» لشيمل» وعلى كتاها «أبعاد صوفية للوسلام 1ه وصهأكمعصولط لدعناوز/1 
صذأ15» (ه/اقام). وعلى كتابها «من وراء ححاب زعا 2 1101081 كه (1586م) 
بؤستها ناج لوؤي وق التي كور اخطاؤعا ل تطاق ونيم" . ولك ون 
منصفين» نقول إِنْ «الشمس المنتصرة ينطوي على عدد هائل من الموادّ في قائمة مراجعه 
ويقدَّم معلوماتٍ مفيدةٌ جدًا في صورةٍ سهلة التناول؛ ويظل هذا الكتاب واحدًا من أفضل 
المداخل إلى فكر الرّوميٌ وتأثيره. 


595 عطسددغدغ444سست ‏ اللرّويِي في الغربء الرَّوتيَ حول العالم 

الرَويٌ في الدَّرْس العلمى باللّغة الألمانية: 

بين العلماء الألمان الذين وقفوا اهتامّهم على التصوّفء تُعدَ التحقيقاثٌ المنظّمة 
والدقيقة التي أعدّها هلموت ريتر وفريتز ماير وريتشارد [011] كرامليجح وجي. سي. 
بو ركل رائعة 0 تأمّل ماد كتاب العالم السّويسري فريتز ماير #عزء// 12:2 -١912(‏ 
م0 عن مباء الذين ولد 65ماع5 لضن كطعطع 1 دعماع5 عع 7021نت :لهلة/ما اعقطدظ 
(1989 .8111 :صعلاع.1) لاوز ]لال الممتدّ على أكثر من 465٠‏ صفحة. وقد عمل ماير أكثر من 
أيّ شخص آخر في الغرب على إيضاح تفاصيل سيرة حياة والد الرّوميّ ومباحثه الإهيّة) 
ومن ثم تفاصيل سيرة حياة الرّوميَّ نفسه ومباحثه الإلهية. وتقدّم دراسة ماير الكاملة 
والدقيقة منج مذهلا لمعلوماتٍ مدروسة بعناية ومحققة بعناية» وكذلك ثروةً من التحليل 
النفاذ في شأن عائلة الرّوميَّ ومنطقة فعالياتها. 

أمَا كتابٌ ماير الذي صدر في عام 1517م عن الصّوفٍ «أبي سعيد أبي الخير 


:ع68 نآ لقة صوعطء 1 ) علدعوع.] لدنا األعططء اناالا تناج -1ة ناطخ 5210-1 ناطم 
,(1976 ,التهاطةاآ عناوغط ه811 


فبرغم أنّه يتعامل مع صوفّ عاش قَبْلَ الرّومِيَ وشّمْس تبريز بقرئين» يشتمل على 
إشاراتٍ كثيرة إلى «مقالات شمس» حيئ) يتعلق الأمرٌ بمفهوماتٍ صوفية مختلفة. 
وخلافا لذلكء لا تزعجٌ شيمل» التي نشرت كتابّها الكبير عن الرّومِيَّ (الشمّس 
المتتصرة) بعد سنتين في عام 191/8م, نفسّها بالرجوع إلى «مقالات شمس». مُرْضِيةٌ 
نفسّها بإيراد الأجزاء التي ذكرها كلبينارلي في كتابه عن سيرة حياة الرّوميّ! والأكثرٌ من 
ذلك أن ماير يدل إشاراتٍ كثيرة» بل يترجِمٌ مقاطع من «رسالة» سبهسالار. ونشَّرَ 


أيضًا دراساتٍ عن «رَفْص الدّراويش» 


8 لم501 عطعدتادتكةم ,«ماءتاطععءطت] كعمةء طعنومعء/ا :جموغطءعواصضعط7 ن2)») 


الززوئي: ‏ -ب-ت-ت-ت-اااس )خط طسب سلسم لاوة 
(107-36: [1954] 
واحتفالاتٍ إحياء الكرى السّنويّة السّبع مئة لوفاة الرّوميّ 
لع عه بعل ك5رعنولا كعل ,كقصة[نتهلط عمادعءل100 .700 تتناض») 
[1974] معنل ناد عطع5 اه زوم ,«عطاعذ] لارء12 


ومعظمٌ بحث ماير مبنيٌ على جهود هلموت ريتر (197/1-1896م): الذي كشف 
النقابٌ في إستانبول عن مخطوطات المثنويّ التي استفاد منها نيكلسون في إعداد طبعته 
المحققة. شُرّعَ ريتر بتشّْر سلسلةٍ من المقالات حول الرّوميّ في مجلّة الجمعية الشرقية 
الألمانية» المطعذ اندع ) «معداءدأامعلمصةقاصعع :ه71 معطءداناء2آ ععل 716طءعمااعض تتضمن 
ا لمصادر تصوف الرومي عتطذ لدنا ننه منللهلقلد6 عتاكلام معلقاط علطء) 


(1932 .92.هم .«وع1اء00 ودراسةً للأبيات الافتتاحيّة الكانية عشر للمثنوئ 1«25»؛) 
.(169-96 :[1933| 93,1 .750 ,ألاكو 82091 1[ ال مماح 8 دعل لالالصوقءرط 
ثم في سنوات تالية» أتبع هذه المقالاتٍ بمقالاتٍ عن تاريخ الرّوميّ وأتباعه في: 
ملئعه1وائط2 :وتعيا ملعك لصن «نسداج. صنللن لها قمقأندلة ») تصذلذآ عط 
,(221-49 لصة 116-58 :[1942]| ,26 .00 ,«اعز 
التى وضعت الأساسٌ لقالته «جلال الدّين الرّوميّ» في دائرة المعارف الإسلامية 
ومقالته عن الرومىّ في دائرة المعارف الإسلامية التركية 206دا5آ طذزعلين1 ع1 
أوألءمهاازودث. وكتب ريتر أيضًا مراجعة مهمّة لأعمال أحدث عهدًا عن الرَوميّ 
والطريقة المولويّة 
, اللتعل0 معرزعد لصن «تصريج] ملل بلقل 6 ععطنا علكوتت ]رآ عبداء1[1»)) 
,(342-54 :[1960-61] 13-14 دمعاء0 
ومقالتين عن السّماع: 
/ا كنا .تعطءوائع2 ," 'عطعو زع[ علمعممة 1" تعل معواع 18 ج126" 
,(28-40 :[1933]) 1 المطعدصعدذ1 1/1051 


واحتفالات إحياء الذكرى السنوية لوفاة الرّوميّ في قُونية 


.([1962] 15 كدع0:1) "1960 تعطلرع جع0آ1 .11.17 ممما ونق0م؟! لماععاع 2 مماباء1/1 از" 
أما كواقة ريتر المذهلة للعطار «(بحر الروح». 


مع اطع تطعوع0) ورعل 12 1أ0 00نا عطعكررعك8 ,غاء787ا [؟ؤه] تاعع5 ععل نرعع8/1 1005 
965 1,ألعظ8 :معلاع.آ) تنقانخ 1013ل مد دعل 


أعيدت طباعتّها في عام 1904م ثمّ وُفرت سريعًا في ترجمة إنكليزية)» فتقدّمٌ حلفية ممتازة 


ولاغنى عنها لدراسة فكر الرّوميّ. 


الرَويٌ في ادس العِلَْ باللّغة الفرفسية: 
عدت ترجمةٌ للمثنويّ وشّرْحٌ باللّغة الفرنسيّة في خباية القرن الثامن عشرء لكنّهه| ل 
ينشرا (انظر الفصل 25). ولو أتّهها كانا مُتَاحَيْنِ للدراسة لريّ) لم يجد البارون برنارد كرادونو 
«نلة/ عل فسمقت لتقددء8 دروتد8 (المولود في عام 18717م) بناءَ المثنوي مربكًا جدًا: 
لابد من التسليم بأنّ بناءَ المثنويّ مفكّكٌ جدًا؛ إذ تتوالى القِصَصٌ من دون 
ترتيب وتوحي الأمثلةٌ بتأمّلاتِ توحي هي نفسُها بتأمّلاتٍ أُخَر وهكذا 
تُقطع القِصّة في أحيانٍ كثيرة باستطراداتٍ طويلة؛ لكنّ هذه الحاجة إلى 
التترتيب تبدو نتيجةً للإلهام الغنايّه الذي يحمل الشَاعرٌ إلى الأمام بسُرعة 
فائقة» فإذا ما استسلم القاروئٌ له كانت النتيجةٌ مزعجةً لا محالة. ومن 
المجهد أن يقرأ الإنسانُ الكتابّ من أوَّلهِ إلى آخرهء لكتّه إذا ما فتحَ المرءُ هذه 
المنظومةً الضخمة عفوًا ومن دون قصّدٍ وقرأ عددًا من الصفحات فلابدٌ من 
أن يتأثر تأثرًا عميمًا. 
وإضافةً إلى المقال عن الرّوميّ المحَدَ للطّبعة الأولى من دائرة المعارف الإسلامية (تحت 
مادّة «جلال الدين الرَّوميّ؛)؛ حيث يوجد المقطع السَابق» خصّص كرا دو فو صفحاتٍ 


كثيرة (505-591) للرومىّ قٍِ دراسته للفيلسوف الصو الغزالىّ «:لمدعة0» (باريس: 


:2707 كت تت 10 
موعاث» ؟١15م؛‏ طبعة جديدة في أمستردام: وانتاط 4/ا9ام). 

ومهما يكنء فإنّه في فرنسة» ويقيئًا بسبب عدم وجود ترجمة لأشعار الرّوميّ 
ناث خيال: التمهور المتعدت بالفرنسية مثل) حدّتٌ في ألمانية» تحوّل الاهتمامُ 
الفرنسييٌ بالتصوّف إلى موضوعاتٍ أخرىء من قبيل منصور الحلاج» الذي خصّه 
لويس ماسينيون 2135518908 5ذناه0.آ باهتامه الرَّوحيّ والعلمي الشديد. وقد كرس 
كل من ماسينيون في كتابه «مقالاتٌ في موضوع ظهور الاصطلاحات الفنية العزْفانيّة 
في الإسلام عنانأأذلاط 12[ عل علاوتصطءءا عنوتلدعا نال دعصتوتره 5ه1 “لاد توووظ » 
(1928 ,صملا .ل :وتموط) عمهص آنادناص وهو متواف الآنَ في ترحمة إنكليزية» وبول نويا 
اليبسوعي ]8 آنوط اذناوعل عط) في كتابه «تفسير القرآن ولغة العرفان ء5نجم5«»6 
(1970 ,نتناع )لل وععطعمهلطا-81 ع1 تاأنمتم8) عنالوأاولام عودعصذا أء عموتمدرمىء 
اهتمامًا دقيقًا لمعجم التصورّف. وتقدّم هذه الدراساتٌ معلوماتٍ مهمّة في شأن 
المصطلحات الصّوفية التي يستعملها الرّوميّ برغم أتّها لا تتكبٌ على الرّومِيَ تحديدًا. 

وإذا كان العلماءٌ الفرنسيّون لم ينضمّوا إلى قافلة الرّوميّ منذ وقت مبكرء فقد أثبت 
الدواويش الذوّراون برغم ذلك نهم ع اهتمام دائم لدى الرّحَالة الفرنسيين إلى الشّرق 
الأوسط. وقد درّسَ كُلِمَنْ هوار 6ئهن11 01650281 (1921-1805م)» وهو مؤلّفٌ لكثير من 
الدّراسات الأدبيّة والتّاريخيّة والجغرافيّة في الشّرق الأوسطء ومُعِدٌ لترجماتٍ كتب فارسيّة 
وعربيّة إلى الفرنسية؛ قُونِيةَ» «مدينةً الدّراويش الدَوّارين»» مطوّلًا في كتابه: 


5ش زه ع70[/285 2نا”0 5قأاع501017 :15لا011ا0) 5دعطء291ع0 دعل ع11الا 12 دتمم[ 
.(1897 ,كاتامزعآ أوعصمظ :ولعو) اناع3 11 


ثم بعد ربع قرنٍ زار مرّةَ أخرى المدينةَ حاملا ترجمته ذات الجزأين لكتاب «مناقب 
العارفين» للأفلاكي: 


.(1918-22 بكتتامدع.آ اأوعصصظ :وأعوظ) 5أاناك ناما دعطعا عل 065 52125 وعنا 


وقد برهن هذا الكتابٌ على أنّه مصدرٌ مهمٌ لمؤلّفِين درسوا الروميّ فيا بعد برغم أنّه 
لمنوء القط متخ دا غير السشكق [لافلدكن ابو طنفه مضندة ا تارضية 813 ورضافة إلى 
ذلك. أشار عَلاءٌ لاحقون إلى أخطاء كثيرة في ترجمة مُوار. 

أحد قرَاء هوار كان موريس بارس 82285 ع1/81051 كك ككام) الذي 
صادفناه قبّْلُ (انظر الفصل ؟١‏ قبْلّ) واجدًا من أولئك الرّحَالة الغربيّن المتأئّرين جدًا 
بال مولويين ورقصهم الدوراني. ولعل الفيلسوف هنري بي ركسون «موع862 1م116 (ت 
0 قرأ عن الرّوميّ في كتاب بارس. لأنْ أب الأدب الإيرايّ الحديث, محمّد علي 
جمالزاده» الذي عاش شطرًا كبيرًا من حياته في أوروبة» يزعم أن بي ركسون كان يقول في 
محاضراته في السّوربون إن مثنويّ الرّوميَ كان أَحَدَ الكدتب المهمّة جدًا التي أنتجها 
البثَّرٌ («مولانا ومثنوي». في «يادنامه مولوى» [بالفارسية بمعنى «كتاب ذكرى 
مولاناه] بعناية علي أكبر مشير سليمي [طهران: لجحنة اليونسكو في إيران» 


/الالااه.ش/ 14م ]/0). ريموند رنفر 167عمع8 00ممرادخ] وام لاقام وهو 
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فنَانُ ومزين للكتب الي 311 زين قبل أَحَدَ كتب موريس بارس ضور 
تعرّف الرَّوميّ على نحو يقينيّ تقريبًا من خلال بارس. وقد ألّف رِنفِره بعد الحرب 
بوقتٍِ قصير ونحت أسم مستعار هو «ميريام هاري 1135537 «نه نالل سيرة حياة 
للرّوميَ بوصفه راقصًا وشاعرًا صوفياء 
.(1947 ب102ة1تتلصة] 1 نقاعة©) عنا10 )12/5 الاعكقةل أء عاأن20 ,ألننا0 1 عماللع1داءز10 

٠. 0 58‏ 5 2 2 مح 5 5 : 
تركي يدرس في باريسء إي تيمورتاش» كتبٌ رسالته في عام 1566م عن الرومي» بعنوان: 
«تصوّف جلال الدَّين الرومّ هذط-0ه-131ةز عل عصعنهء]وبو/3 ماءنسنج . وهى دراسة 
مهمّة تشتمل على ترجماتٍ كثيرة» لكنها لسوء الحظّ لم تحظ بناشر؛ ومهما يكنء فإِنْ هذه 


لايل 
الدراسة قدّمت الأساسٌء مع ترجماتٍ أ.ه. جلبي لرباعيّات الرّوميّ (انظر الفصل 315 فيها 
بعذٌ)ء للمقالة الرّئيسة التي أعدها بيير روبن 5ذط0 عمرءام, التي تحمل العنوان: -1هاءزطا» 
15101 اناء0225 اه 6غاغ1]0 ,أطتنا0] أكاآ متللء (الظاهرٌ أن كتاب هاري المشار إليه قبل 
قدّمَ العنوان»» في عدد آب لعام 1400م من المجلّة الثقافية 84 دال 08116:5. وبعد عَقَدَينء 
ُشِرَ كتيّبٌ تذكاريّ بمناسبة الذكرى المثويّة السّبع مئة لوفاة الرَوميّ في فرنسة بعناية العالم 
الإير ا ذبيح الله صفا بعنوان: 0016م اء «لاعكاعم لضوعع :أنحة ]ه142 صاماسلة أقلوزط 
(طهران: المجلس الأعلى للثقافة والفنون» 1574م). 

م يتوقف رقصٌ الدّراويش عن حََلْب ألباب الفرنسيين؛ وقد قدّم ماريجان مولي 
14 33[ف:ة14 دراسة موسّعة ممتازة للرّقص الدّينيٌ لدى الدّراويش المولوتين في مقاله 
«الرَّقْض الوَجديٌ في الإسلام 15912852 هع عناوأ)ة:»اه 123556 1:8)» في الكتاب المختصر 
«الرّقصات المقدّسة 

(145-280 : 1963,4 ,لألاء5 ندل كمم تلظ :وأعوط) 5002665 وعكدوط وعن] 
ومهما يكن فإنّه من الغريب أن هئري كورين 5ذ0:6© فذعمء!] المؤلّف الغزيرٌ الإنتاج 
والمبتكر الذي تعالج كُتبّه على نحو ابتكاريّ وبعمق ملحوظ العقائدٌ الكونيّة والباطنية 
0501651 300 [هوزع15هتودمه في الإسلام الإيران» خاضة عقائد شهاب الدين 
السَهْرَوَرْدِيَ (ت 111م)؛ وهو معاصِدٌ تقريبًا لبهاء الدّين ولّدء لم يكن منجذبًا كثيرًا إلى 
الرومي» متوجهًا بدلا من ذلك إلى الحكّاء الإشراقيين ومعطمهدومعط) أدنمهة)هصنصن!!] 
وإلى ابن عربي. ويخصٌ كتايه ذو الأجزاء الأربعة عن الإسلام الإيران صمهاو1 «5) 
(1971 ,معلهةئنا وكتابه «أهلٌ الإشراق في التصوف الإيران» عمغنصرناآ عل عتسم:ه1.:]1) 


(1971 بمعتصهعا عموكأنامد ه1 5 الْرّو 8 باهتام زهيد عدا بر غم أنه يرى تأثير 


5 _- 7 - 9 ل 2 52 3 ا 8 5 وو 

(3769 - في ميْرداماد (ت17718م ؟)» وهو فيلسوفٌ من مدرسة أصفهان يمجّد مريم 
بوصفها مظهرًا أنثويًا كاملا للوصال الصّوقَ. ومهما يكنء فإنَ تأمّلات كوربن في 
موضوع «الأنثى الصّوفية» [544] ألهمت على الأقل دراسةً مقارنة مختصرةً للصّوّر 
المجازية عند الرَوميَّ وابن عرب بالإنكليزية أعدّها ر.و.ج.أوستن (233-45 «©.]) 


)نام . 1.11/1 وكتابَيْن: كتاب ساجيكو موراتا المعدّن ب «طاو الإسلام 


*ع0620) ذه عأموطعء50111 ذم :2هذاو1[ 5ه 150 عط! 2:5غ2 تل ماتطعود 
(1992 رووع:ظ /17ؤ1ل]5 :لالظ ,لإموطاة) أطعنامط 1 عتصهاذ] صا ومتطعصملاهاع] 


الذي يقدَّم بعضّ المقبوسات من الرّومِيَ حول النّساء العارفات؛ وكتاب أنّيهاري شيمل 


وه 

«روحى امرأة 
2 00) :1ن7١‏ تتاعل8) 5[1221] نضا عمتمتصعط عط] تممدرم/الا ه 15 أناهك 9/ا 
(1997 


الذي يقدَّم منتخباتٍ من قِصّصٍ في مثنوي الرّومِيَ تتعلّق بالنساء وصفاتنٌ. 

وفي عام 958١م‏ نشَّرَ رينيه باترس 28]65 5606 «إكليل رَهْر من إيران 12 » 
هة12”! 06 موذاعتنان (باريس: فازيوة): مُظهرًا تكييفات لأشعار فارسية مع حمس 
وعشرين منمنمةً فارسية؛ ويشتمل على أشعارٍ للفردوسيّ ونظاميّ والخيّام وسعديّ 
وحافظ» لكنه يتجاهلٌ الرَوميّ تاها تامًا. كتابٌ هنري مأسيه 2/3556 1مء1] 
«مقتطفات أدبية فارسية 2532م 16ع010ط)دث» (باريس: 20 ١56ام)‏ لا يتجاهلٌ 
الرّوميّ؛ لكنه يخصّه بإحدى عشرة صفحة فقطء مكوّنةٍ من ترجمات نَثْريّة مأخوذة من 
ديوان شمس واللمثنوي. ولم يتمتع الجمهورٌ الفرنسيّ بالوصول السّهل إلى الرّوميّ في ترجمة 


إلا في سبعينيّات القرن العشرين» وبعد هذا فقط تلقى الرَّوميٌ نفشة اعكاما معر ذا 


لوي سبب-بابابباببسبابلسسسسسب ب ببس قف 
ومفصّلًا من علاء فرنسيين» بفضل إيفا دي فيتراي - ميروفتش. بدأت فيتراي - 
ميروفتشء وهي مُريدةٌ للرّوميّ» سيرتّها العِلْميّة بعد من الترجمات للمفكّر الباكستانٌّ 
الحديث محمد إقبال» مبتدئة بكتابه «إعادة بناء الفكر الدّينيّ في الإسلام: 


/17نا 12150111 :ؤاعه2 ,تصذأ15 '*1] ع0 عدلاعاعناعع عأممعءط 18[ عنال تأكطمع ]1 
,(1955 


متبعة إيَاه ب «رسالة المشرق [بيام مشرق - بالفارسية]: 


ر5ع اع[ وعأأع8 و5عنآ :ؤأعوط) أمعاء1*0 عل عع2165532 :واأعطوة84 ع-عمسوروط 
(1956 


بالتّعاون مع م.آشناء وأخيرًا الكتاب الذي يقود فيه الرّوميّ إقبالّا في الأفلاك» «جاويد 
نامه» [بالفارسية بمعنى: رسالة الخلود]: 
,(1962 ,اعطعتكلط متطلخ :كاعد ,غاتممعئن*1 عل عم11! ع1 :مسقل -8910ز0[آ 

الذي ترجمتّه بالتعاون مع محمّد مكاري. 

وجة إقبانٌ انتباة دي فيتراي - ميروفتش إلى الرّوميّ» وبعد ذلك مباشرةً بدأت 
العمل في دراستين عن حياته وترجميِيْنٍ لأعماله. وني عام 516١م‏ ظهرت دراستّها عن 
التصوّف والشّعر في الإسلام» خاصّة الرّوميّ والمولوتين» التي بدأئها في الأصل رسالة 
أعدّتها لنيل الدكتوراه في الآداب في جامعة باريس» وأكملتها في غمرة ثورات الطلاب 
في أيّار من عام 1578م» تحت عنوان: «التصوّف والشّعر في الإسلام: جلال الدّين 
الرَوميّ وطريقة الدراويش الدوارين: 


5 ع2ل:1'055 أء 101ن1 15دآ-0[2131-00آ1 :151382 مع عزوم20 أء عتال1 8/135 
.(1982 ,.ل»ع طاك ,ع '7الامر8 عل 10650166 :ولعدظط) 5كلا011106) دعطء رع 


ثمّ جاء كتاتها «الرّومىَّ والتصوّف 55:26ناه5 ع1 6ه 28805: (باريس: أثناء5 نا 
لالاقام) الذي كين ف سلسلة «أساتذة روحيون» واستهدفٌ جمهورا مفكرًا أكثرٌ عددًا؛ 


وقد ترجمه إلى الإنكليزية سيمون فتال بعنوان: 


.خط ديسب سبحت “تللرَّوميُ في الغرب» الرَويَ حول العالم 
.(1987 ,110[و0مثم )وده :لذن ,531053110) أمسككن5 ده تسوع 

وحمل هذا الكتابٌ على صُوَرٍ فوتوغرافية بالأسود والأبيض للدّراويش المولويّين 
ومواقعَ عمرانية مرتبطة بالرّوميَ ويقدّم مخطّطًا تقليديًا لحياته» مبنيّا في المقام الأول على 
أساس «مناقب العارفين» للأفلاكيّ» وموجٌرًا لتطوّر الطريقة المولويّة. والقسمٌ الأعظم 
من الكتاب مخصّصٌ لوضفي عامٌ للتصوفء منسوجًا بمقبوساتٍ من رسائل التصوّؤف 
التقليدية ومن أشعار الرّوميَّ. وتلتزم التَّرَحمات بالنصٌ على نحو أكثر إحكامًاء على 

يقة نيكلسون أو آربريء لكنّها تُقرأ على نحو أكثر شعرية. [565] وقد أثبتثْ دي 
فيتراي - هيروفنش أتها مترجخة خلضة ولا تتعب لآثار الرّومىّ. وتشتمل ترحائها على 
كتاب «غزليّات صوفيّة: ديوان شمس تبريز لمولانا جلال الدين الرَوميَ: 


ضارا -0ل0[2131-0آ هصه!/ة8/1 عدم أجاعطة 1]' ع-كصط قطد ع-صة017] :دعنان أ أدلادم وع00 
(1973 كاععاتاء لعا :وضيوط) أصة] 


- 6 م" - ٠.‏ امه . 5 4 3 
وقد تُشِر جزءًا من السّلسلة الفارسيّة في مجموعة اليونسكو للأعمال الممثلة 
١‏ 5ع غ2 أمعدع رمع وعلاناءه 0 هوزاء»ع2»)0011 118500:5ل1ء واختيار غزليّاتِ من ديوان 
شّمْسء وقد ترجمثه بالتعاون مع محمّد مُكريء» وهو عال كرديّ كتبّ بالفرنسية عن 
أساطير الور والثار في الزردشتية وجمَعَ معج لعلم الطيور بالفارسيّة. ثم جعلث كتاب 
«فيه مافيه» للرّوميٌ في متناول الجمهور الفرنسيّ بعنوان: 

ناآ مارط-ل0ن -1لة2[1ز0آ تلط فص نط1 :5دمملع0 بل عنازر] ع[ 
(باريس: 5100524 15177م)» برغم أن ترجمتّها العنوانَ ب «كتاب الباطن» خاطئة ‏ بل 


يعنى: «فيه مافيه»» أي: منوَّعاتٍ أو أجزاءً مجموعة. وأعدّت أيضًا أُوَّلَ اختيار من 


* ترجمُنا هذه التّرجمة إلى العربيّة» بعنوان: «جلال الدّين الرّويَ والتصوّف»» وصدرت ترجمئّنا هذه عن 


الرزوي امججح يي 1 اماد 
رسائل الرُومئ في أي لَعْةِ أوروبيق :دلعةط) تصقجع 15ط-له-اقلوزط :معئاعآ 
.(1990,ل هدع ]1ل 
وفي هذه الأثناء» تبنت قضية سلطان وَلَدء مقدّمة ترجماتٍ اللّغة الأوروبية الأولى 
ع 2 - ع 

لأعماله» فترحمت أولا «معارف» سلطان ولد بعنوان «المريد والمراد 

.(5111030,1982 :كاتنة1) 2120لا نقااتا5 أتمهة1١!-لد‏ 36)ئ >1 :عاماءدال اء ع111 1/12 
وبعدئدذ تر حمت كتابه «ولَد نامه» أو «ابتداء نامه» إلى الفرنسية بعنوان: 

لكا أأنا50 عتأتهط نال الاعطعمواعدمع ”1 :عانرعع: عامعوط هآ 
بالتعاون مع جمشيد مرتضوي (باريس: :©ء10 عآ» 151844م). وبالتعاون مع مرتضوي 

.(1990,معطع0] نال :[م0ع840113]) لالأهوطة'! عل عاةناو 15 :الالقصط 3/12 

كذلك درّست دي فيتراي ‏ ميروفتشء العضو في المركز القومىّ للبحث العلميّ العالي 
المقام في فرنسة (02/185©). الفلسفة الإسلاميّة في جامعتي الأزهر وعين شمس في 
القاهرة. ومن خلاههاء تعرّف بعض أعلام النظريّة النقديّة الفرنسية المعاصرة الرَّوميّ. 
ومن ذلك مثلا أنه في عام “/ا9١‏ -امء وبعد رحلةٍ إلى الصين» رعت المنظّرةٌ الأدبيّة 
اللاكانيّة 0+ جوليا كريستيفا 1 انال حَلْقَة دواضة في جامعة باريس 
السابعة في موضوع استعال معطيات عِلّم الال وعلم العلامات 220 5عغ)عطاوع2 
165 في ترجمة اللّغات «الشرقيّة»» شاركت فيها دي فيتراي ‏ ميروفتش (انظر 
مقاهًا: «الشعريّة ف الإسلام 30 ٠]‏ عل'عناوناغ20* 12 في : 


01 امو ,1975 ,أأناء5 ندل :215ة2] 2/الأولمكا .ل .له ,وعمع زد دعل ع6واء1:39 2[ 
.(195-222 ,[أعن0 اع'1 وعتيهة 50112255 عممطتلائطط 


وفي تضاعيف النقاشات. عبرت كريستيفا عن اهتمامها بتأويل الرّوميَّ للأحلام (212)) 


وبأوجه التشابه المحتملة بين منهج تعليم الرّوميَ في علاقة الشيخ بالُريد ومدراس 


6 ست غغغغغغغططسصسح للرَوبيٌ في الغرب» الرّوتيَ حول العالم 
التحليل النفسيّ الغربية »)6٠١(‏ وأخيرًا بفلسفة عِلُْم علامات الرَّقْص (214؟ وما بعد). 
كذلك اعتمد جلير روجي 8011866 ه0116 يسن قسم علم الموسيقا الأعراقيّ 
1087 5160نال 2120 في متحف الإنسان ع0تتوط”1 ع4 111566 في باريس ومدير البحث 
في المركز القوميّ للبحث العلميء على دراسات دي فيتراي ‏ ميروفتش وكذلك على 
دراسات ماريجان مولي» في دراسته العلاقاتٍ بين الموسيقا وتسخير الشخصية. « 3/516 
ععصة1 ل0ضة» (بالفرنسية عام ٠198م؛؟‏ ترجمة إنكليزية عام 1586م). كذلك أسسس 
ميرسياأ إلياد 811406 341:06 وهو إحدى الشخصيات البارزة في الدين المقارن (انظر 
«الرّوميّ» العالميّة والدين المقارن»» في الفصل 22052. فهمّه للرّوميّ على دراسات دي 


فيتراي ‏ ميروفتش وترجماتها. 


الرَوئي في رومة: 

[567] في عام 15974م, عُقِد مؤتمرٌ علميّ في رومة لإحياء الذكرى السّنوية السَبع 
مئة لوفاة الرومي حضرّه العالح الكبير باللّغة الفارسية ألسّاندرو بوساني 4165532050 
تصدعند8 (8-1561م)» وتّشِرت أوراقه البحثية بعنوان: 


111 مارآ-02121-20) 62512320م 2015160 مغعمم أع0 ماتتمعامعه أعلد 
.(1975 وأععطاءا أعل 23210221 تتمرعلوععم 


وقد أدخل بوساني» وهو عا غزيرٌ الإنتاج ومتعدّدٌ اللّغات على نحو مذهلء جزءًا 

مفصَّلًا عن عِرْفان الرّومِيّ في دراسته الممتازة عن تاريخ الفِكر الدّينية في إيران» 
.(201:6,1959اع8ع538 11 نمقان/ا) طه[انتهطة8 2 هخطدوتطه ته 02 :و5ماع (أء؟ وزئرءعط 

وقد لخّص بوساني المادّةَ نفسّها من أجل القسم الخاصٌ به في مقال دائرة المعارف 


الإسلامية (تصسظ مت”ما-لة 10(2121) عن فكر الرومئ. وفي وفت سابق» مع مارتن 


الرَويَ || -- ١١١١-١‏ سلس 3 
ماريو مورينو 2801020 73:10 243:12 نموذجًا من حمس منظومات فقط للرّومىّ في 
ترجمة إيطالية في اختياره من الشّعر الصو العربي ‏ الفارسي» الذي يحمل العنوان: 

.(23,1951,63-89اعاهآ. تن :أمو8) 222[كرء0-5طهتث مع أأكتد: 15أع0 ذأع21010م 
لكنّ بوساني أضاف بعضّى ناذج رائعة من شعر الرّوميّ بالإيطالية في كتابه 562518 
8 هء وكذلك في كتابه «تاريخ الأدب الفارسئىّ 06751222 ع02ا16:80)ع.]1 هلآ» 
(1968 ,أصهكمة5 :ععمعلره81) وأخيرًا ف يحلّد مستقلٌ خصّص للرومي» 3 ب «جلال 
الذين الرّومىّ: أشعارٌ صوفيّة 

(1980 ,.1.لآ.8 :م1[2/) عطعل اذام عزوءع20 :اونا مزمآ- 20 01151 
يحتوي على خمسين غزلية واثنتي عشرة رُباعيّة. وبعد هذاء خصّصت كبرييل ماندل 
اعلصة71 عاعزءطة0 جزءًا من كتابها ا معن ب: عل مهام د1اعل ععزارعلا ,0نروكتا5 11[ 
(0,1977© عوونى :سذانا8) معتعامي للرومي. الحقائقٌ الأساسيّة في حياة الرومي 
وشِعْره درست لأوّل مرّة باللّغة الإيطالية في المجموعة المختصرة الرّائعة التى أعدّها 
الأستاذ في جامعة تورين إيتالو بيزي 21221 11810 بعنوان 0515م 06113 560518 
8 (1854م)» التي تقدّم خمسة مقاطع من المثنوى وَتبتٌ غزليات من الديوان في 
ترجمةٍ إيطالية. لكنّه على الجملة» ليس الرّومِيَّ مشهورًا في إيطالية شهرئّه في فرنسة 
وألمانية أو في البلدان المتحدّثة بالإنكليزية. 
فاه ا عا اجام 
دراسة الروي يي تركية: 
مثل| رأينا في الفصل العاشرء كب موَلّفون أتراك كثيرون شروحًا للمثنوئ. وقد 


للّزس الغربّ للرّوميّ. ومن ذلك مثلا أنه في عام ١٠18م‏ نشّرَ فون هامر بوركشتال» 


2 الفلسفيّة ‏ التاريخيّة للأكاديمية العلّمية في فيينًا 

لالع ل2عم عا ؟تأادعاء5 عدعصوعز/ا عطا 01 أمنتناهل لدع1ءما؟] !]لدع طم هد10لطط 
مُراجِعًا شرْحًا تركيًًا للمثنوي من سبّة أجزاء كان قد نُشِر في القاهرة في عام 1870م. 
وقد عوّل نيكلسون كثيرًا على شَرْح الأنْقِرَويٌّء الذي يوضح إلى حدّ كبير لماذا اعتقد أن 
الرّوميّ متأثّرٌ بابن عري. 

كانت مدينةٌ إستانبول» إضافةً إلى بومبايء أحدّ الأماكن الأولى في العا الإسلاميّ 
التي تنشرٌ الكتبّ على نحو مطرد بِلَّعْاتِ تستعمل الحرْفٌ العربيّ. وإِنَّ شروحًا كثيرةً 
للمثنويّ ولكتبٍ أخرى ذات صلة بالرّوميّ أو الطريقة المولويّة» قديمة وحديثة» نشرثها 
مطبعةٌ عامرة في إستانبول [087] في القرن التّاسع عشر. وتشتمل هذه على كتاب «حَلٌ 
تحقيقات» (1805م)» وهو اختيارٌ لإبراهيم جوري من أربعين بِينَا من المثنوي» كل منها 
متبوعٌ بخمسة أسطر من كلام جوري المستفيضء ومعه شرح لاختيار يوسف سينه جاك 
المؤلّف من 77 بيتٍ من المثنوي» وكذلك شرح إسماعيل حَقّي البُورِسَويّ (روح المثنوي» 
م) وشح 2 ويّ المذكورٌ قبْلُ للمئنوي» المسمّى «شرح شريف» (1175م). 

وق هذا الوقت تقرريّه بدا أتراك آخروة يطتقو ماد المنييخية العلمية لخدي 

في مقالاتٍ مختصرة؛ مثلا فعَلّ إمام زاده صالح سامي في كُتيبه المؤلّف من اثنتين 
وعشرين صفحة عن الرّوميٌ وشمسء المسمّى «مولانا جلال الدّين الرّوميّ وشمس 
الدّين تبريزي» (عالم مطبعه سي» 716اه/ 0-1894م). كُبِيَبٌ مختصر آخر عن الرّوميٌّ 


وشمس ظهرٌ باللّغة الأرمنية» قَبْلَ قَثّل الأأرمن مباشرة: 


الروي ا ل/9©ب_]ؤل تر لاا 
(13211:1912 .0 1لا1[ أ نالع م1 :20115. >[) ترعرة01: نا ارمطعا أعااع اعم 
اه 7 5 
وقد ألفه ددع عدمء/ة اانه[ (تماتككام). وقد كانت لدينا قبل الفرصة لذكر 


أعمال العالم الولو طاهن الحو «ناع01 "تمل الذي كتب عن الزاوية المولويّة في يني 
قابو والشّيخ» أو ال «يوست نشين» الذي يديرها. وقد زود كتابه «مرآت حضرت 
مولانا» (إستانبول» جمال أفندي» 0١١ه/‏ 1891م) القرَاءَ المهتمّين بدراسةٍ من ثلاثين 
صفحة هذه القضية. وبعد عشرين سنة» قدّم عثمان ببجت دراسةً أطول قليلا لحياة 
الرَوميَّ وفكره في كتابه «مولانا جلال الدذين رومي» حياق» مسلكي» (إستانبول: 


أوقاف. 17ه/ 1918م). 


الفخرٌ المحيّ والقودي الترئ : 

برغم أنّ الدّراسة المتحدّتٌ عنها مكتوبةٌ بالفرنسية» تُظهر القوميّةٌ التّرّكية نفسّها في 
الدّراسة الصغيرة عمّن سّمّوا الفلاسفة «الثَّركء التي أعدّها أستاذ الفلسفة مصطفى 
رحمي بعنوان: 


أله022) :وع'1نلا 5عطم50ه1لطم دعناو[اعنان عل عزآلا 2[ كناك 1021[ أمععمم0) 
(1933, 81181 تعتصجآ) للدصع]ظ8 ألخ ناأق 11023110 ,عتاحط دناسناملا ,رمتلفلع21اء0 


والتي تجعلٌ الغزالي والرّوميّ المتحدّتَيْنِ بالفارسيّة» والإيرانيّنٍ ثقافيًا وريّا عِرْقيا أيضَاء 
تركيَّنٍ. وعلى التّحو نفسه؛ زعم بعضٌ المؤلّفِين الأتراك (أوزلوك» وسيفينجل ,عانالةل] 
ولأعدء56) أن كلمة «سّماع» ليست من أضل عربي» بل من كلمة تركية تعني إما 
«الشامان؛ [الكاهن] وإما «الدَّوّران والغِناء». ولاشكٌ في أن الحقيقةً التي تقول إن 
مؤلّفي الصّوفية الأوائل الذين يكتبون بالعربية استعملوا كلمّة «سّماع؛ بهذا المعنى» 


مستمدّين إِيّاها من الجَذّر العريّ المتداول كثيرًا (س - م -ع»» تعني أنه في مقدورنا أن 


9 ٠هعععسعسعغععغعغعغغداغهعهلهب+لبيسطسطسطتحت‏ “روي في الغرب» الرَويَ حول العالم 
نرفض بسهولةٍ هذه المناقشة» برغم أنْ التقاليد القبّلية التركيّة أضافت يقينًا إلى نكهة 
السّماع الصوفّ كما استّعمل في الأناضول وآسية الوسطى. بل إِنْ راسخ كوون طلىة8 
دعن (81 01/8) يحاول اشتقاقٌ كلمة «سّماع» من لفظٍ سنسكريتيٌ مستعمّل في 
اليوغا. وإِنْ شيئًا قليلا من المبدأ الذي يقول إِنَ التفسيرَ الكامل ينبغي أن يستعمل أقلّ 
قدرٍ من المَرضيات»ء يكفي لتمزيق هذه المناقشات إِربًا. 
وابتداءً من حمسينيّات القرن العشرين بدأ محمّد أوندر ئع0م0 إعصرطءك/3 العمل 
بسلسلة كتب عن المتاحف التّركية وأتاتورك وموضوعاتٍ أخرى مرتبطة بالتاريخ 
القوميّ والثقانيَ لتركية. عمل أوندر مديرًا لمتحف مولانا لبعض الوقتء وأنتج عددًا 
من الكتيبات المتعلقة به. ومن هذه الكتيّبات: «مولانا: حيائه.» شخصيئه آثاره تزبئه» 
(فُونية: يني كتاب» 1906م)» عن الرٌّوميّ وضريحه» وقد وسّعه بعد عدّة سنواتٍ من 
تسع وعشرين صفحة إلى اثنتين وسئّين وجعلّ عنوائه: «مولانا وتربته» (إستانبول: 
س.ن.ء ا50ام)ء متضمّنًا جزءًا عن [548] فكر الرّوميَ وإضافات أخَر. كتب أوندر 
كتيب عن صندوق قبر الرومي (فوئية م دليلا لمتحف مولاناء 1261/1988 
#عططاءم نوناد (إستانبول» «تناذق58 24111 1976م)» ومنه استّمدّت ترجمائه إلى اللّغة 
الإنكليزية في كتب أدلّة السائحين الأجانب» ومنها كتابٌ بعنوان: «متحف مولانا: 
متحف مولانا والأضرحة العثانية المجاورة له: 
0110 156 220 1411560121 7/02/1322 :172ناءع8115/ 2صدألاء1 عط1 
(11,1960نا1' -كصوزخ :.م.2) لاطعندع]8 1225ناء7/1311501 
ودمولانا ومتحف مولانا: 
لطة ع1ن1[نن ازوعلث :اناطتة:15]) لاناء18115 203د[ناء8564 عط لقة 1322امء134 
.(1985 ,1511 نا21'0 


الروي تل:ُ:ُ7)ج1جي)ي7)”ببيجُيُجُج)جججْجُجهيجهيُهيجججييييييي))):)))ُُ:)ُ)ُُجُجُُُ:ُ:ج1ر1:):):بربببيبيبُبج 22222 1 
ويقدّم كتابٌ أسبقٌ عهدّاء وعنواثه «قوِية مدينةٌ مولانا: 


لعلالان) :وتتدعاصث :1962 ,طهقاعكا ادعلا :98ا1>02) وتنام0ا اعطعو 08ق1اء8/1 
,(1971 ,11269851 


تارينًا لقَونية» مدينة الرَّوميّ» وقد تُرجمت خلاصة له إلى الإنكليزية بعناية أرطغرل 
03 0 

أجكون بعنوان: «قونية: مقر مولانا العظيم. الصوقٌ المسلم» ودليل سياحئ للفن 
القديم والمتاحف ف المدينة 

8 20 ,ع أأذلال/ا ممعالوه/ا عطا رمصدالاء54 عدعر0 عط 01 ععرعلزوع7 عطا :ولإممكا 


لأعاقع؟!1 :أناطت15)2) 1ن ع7[) 2ل كلاناعون/1 ممه أمذث أمعزعمةخ عطا 155 عل1نان 
(.2.0 ,ع10115آ 8 أأضاءط .00 .نآ 31ا2010) 


وعلى امتداد السّنين زود أوندر القرّاءَ الأتراك بعدد من الاختيارات من أعيال 
كٌّ لي مره 2 5 ع 500 ف 5 
الرَومي مترحمة إلى التركية» ومن ذلك مجموعة من القصص مستمدة من المثنوي 


واختيارٌ من أشعار مستلهّمة من الرّومىَّ بالتركية. وعنواناهما بالتركية: 
.(1970 ,امقعاصة 8و1 عنزل1:ن 1 نتتتدعلصم) زعاعنز2 ع1 صعلالأعروء14 2م12 اء1/1- 
.(1973 ,أكةعلصدظ8 و[ علإنك[ئنا'!” :دمدعلصقة) أكأزه01طاصة أعع اللو 22داناء]/- 


أمَا كتابٌ «مولانا جلال الدين الرومي نس منفلء21اء1 جمهاء81)» (أنقرة: 
وزارة الثقافة ٠195م)»‏ وهو ترجمة إنكليزيّة أعدّها ب.م بتلر 6اانا8 .5.30 لكتاب 
تركي ألّفه محمّد أوندر بالعنوان نفسه (585ام), فقد طبعه منضد ع1اع5ءم لاا 3 غير 
متمكّن من الإنكليزية» كما تعكس الأغلاطٌ الكثيرة ذلك. ويصئّف الكتابٌ في قائمة 
مراجعه أعمالَّا علميةَ كثيرة» من قبيل سيرة حياة مولانا لكلبينارلي » والشّمس المتتصرة 
لشيمل؛ والتصوّف والشعر لدي فيتراي - ميروفتش» وحياة الرّوميَ وفكره لأفضل 
إقبال» ويعتمد على نيكلسون وآربري في التّرجمات الإنكليزية لديوان شمس وفيه مافيه. 
ومهما يكن» فالكتابٌُ مبنيٌّ يقينًا تقريبًا في المقام الأول على كلبينارلي » الذي يسيء إليه 


الكتابٌ إساءة كبيرة. وهذا الكتابٌ السّاذْج نسبيًا له هدفان رئيسان_ أن يساعدً السّائحين 


4 سس م مهطهلهعهللح تللرَوبيٌ في الغربء الرَويَ حول العالم 
الذين يريدون أن يعرفوا شيئًا عن الرّوميّ أكثر مما يمكن التقاطه من كُرّاسات المتتحفء 
وأن يبجّل الثقافة التّركية. ويؤثر مؤلّفٌ الكتاب أن يروي قِصّصًا نابضة بالحياة» ولهذا 
السبب أساسًا يعيد كثيرًا من حكايات الأفلاكيّ» برغم أنه يتردّد على الأقل في فكرة أن 
نوسن وه ننه بويذكر: أوندر تق هذا الكتات» أبيء مو لنايف غويية: كبرة رون بد 
أخرى لفائدة السائحين)؛ كتلك التي ألفها أشخاصٌ مثل ميريام هاري وبارسء؛ ولكن 
من دون أن ينقل منها شيئًا. ومهما يكن فإنّه يقدِّم صُوَّرًا ملوّنة كثيرة» أَهمّها صورةٌ 
متخيّلةٌ للرّوميَ»؛ وصورةٌ في مكتبة متحف طوبقابي لدراويش مولويّين يرقصون. ويُظهرٌ 
الكتابٌ أيضًا مقاطعّ شعريّةَ كثيرة مترجمة إلى إنكليزية لا روح فيها لكنّها ممكنة الفهم. 
وهذا الكتابُ الذي نشرثه وزارةٌ الثقافة التّّكية يعبر عن جهل مطبق» أو عن 
مقاصد عِرٌّقية متجاوزة للحدّ المقبول. وفي المقدّمة» يشير أوندر إلى الرّومِيَ بوصفه 
«الصوّ التركيّ الكبير» و«مفكرًا تركيًا كبيرًا». وبعدئذٍ يحوّل الرّوميّ إلى نبي تركيّ» 
داعيًا مولانا «هديّة الشّعبٍ التركيّ الأزلية إلى الإنسانية جمعاء» (2219). والحقيقة أنه 
ليس ثمة 15151 إشارةٌ إلى النكتة الصغيرة المتمثّلة في أن اللّغة التي كان بهاءٌ الدّين 
يتحدّث بها كانت الفارسية أو أن العطار كتبّ كتايّه «أسرار نامه» بالفارسية» ولا نعلم 
أن الروميّ أل المثنويّ بالفارسيّة حتّى الصفحة 328 وبعد ذلك بثلاث صفحات 
نعلم أن المقدّمة التَثريّة لكل جزءٍ من أجزاء المثنوي بالعربية (لكنّه عندئلٍ يُلوِح الكتابُ 
١(‏ إلى أنْ القرآنّ باللّغة التركية!). وعلى امتداد الكتاب يتركنا أوندر بِقَصْدٍ نفترض 
أن أعمال الرّوميّ الأخرى هي بالتّركية» والحقيقة أنه عندما لا يعود يستطيع كَبْحَ 
وطنيّته غير الموضوعة في محلّها ينفجر بالبيان المضحك تمامًا: «لاشكٌ في أن اللّغة الأمّ 


زوين للنال ل ب ب ب سلسم هنا 
لمولانا كانت التركية»» لأنّ مدينة بَلْخْ التي هاجر منها مع والده. كانت المركرٌ الثقافّ 
لتّركستان وخراسان. و«كلتا المنطقتين ذاتٌ أغلبية سُكانية تركية» (207). وبرغم أن 
أوندر يعترف بإكراو بأنْ الرَوميّ ربّما درس العربية والفارسيّة في مرحلة مبكدرةٍ جدًا في 
تربيته (08؟)» يصرّ على أن الرّوميّ كان يتكلم بالتّركيّة طوالٌ حياته (أكانت تركية 
القبجاق أو الأغُرّ لا يستطيع أوندر أن يخبرنا بذلك)» وليس فقط مع عائلته» بل أيضًا 
«عندما يخاطب الناسٌّ وفي مجالس وعظهه». آثر الرّوميَ أن يدوّن «معظم أعماله 
بالفارسية وبعضّها بالعربيّة» فقط لأنَ ذلك كان العُرفَ السائد في ذلك العصر (208). 
و«برهانٌ» أوندر على هذه النظرية غير المؤيّدة وغير القابلة للتأييد يتألّف من تأكيد أن 
الرَوميّ يستعمل لهجةً فارسية أناضولية (أيّا كانت هذه اللّهجةٌ» فلن تكون التركية 
التي هي من عائلةٍ لغوية مختلفة تمامًا)» وأنْ ديوان الرّوميّ ومثنويّه مرصّعان ب «نسبة 
مئوية عالية جدَّاه من الأبيات والمقاطع باللّغة التركية. وهذا استعمال خلاق جدًا 
للإحصاء. لأن ثلاثين أو أربعين بينَا على الأكثر من مجموع 50,000 بيت في ديوان 
شمس باللّغة التركية» وتأتي هذه الأبياثٌ كلّها تقريبًا في غرَّلِياتِ منظومة بالفارسية في 
الأعمّ الأغلب. 

على أن الصَراعَ بين الأدبين الفارسيّ والتركيّ يرجع إلى القرن السادس عشر. فقد 
عبّر مير علي شيرنوائي الهرويّ (1441- 19:01م): وهو راع للشّاعر جاميء عن رأيه في أن 
التركيّة كانت لغةً أكثرٌ ظرافة ولطافة وشعريّة من كل من العربية والفارسية (ومن الفارسية 
خاصّة) في كتابه «محاكمات اللغتين» (ترحَمَةُ إلى الإنكليزية 'روبرت ديفيرو 1,عاه8 


«اناعزء1067 بعنئوآن: (2865نا228[ ,18/0 عطا عه لاء8 العرمععلنالى ليدن: بريل» 


6م“ علسلل يسحت للرَومِي في الغربه الرّويَ حول العالم 
7. لكنّه عندئذٍ فاقت قدراتٌ نوائي في نَظم الشّعر بلّغته التّركيّة المُختائيّة الأمّ كثيرًا 
مواهبّه الصّغيرة في النَظّم الفارسيء الذي نظّمّه باسمه المستعار «فاني»؟ ومثُلٌ هذا كان 
حُكْمٌ بابّ وربّما نتفق معه تمامًا في الرأي. وني الأحوال كلّهاء في مقدورنا أن نغض 
الطَرْفَ عن الغلوّ في العصبية اللّغويّة لدى الشّعراء والمؤلّفِين الذين يعتقدون أن لختّهم 
أفضلٌ اللّغات منذ بابل» لكنّ أوندر ينبغي أن يعلم يقيئًا أنَّ الرّوميّ كنب وتحدّتَ 
بالفارسيّة. ولهذا السّبب» ليس في مقدورنا إلا أنّ نحدس بأن غلوّه في الوطنيّة الثقافيّة 
يمثل سعيًا واعيًا إلى سَرِقة الرَوميّ من تراثه الفارسيّ والإيرانّء والحاقِه بالأدب التّركي 
والعرّق التركيّ والقوميّة التركيّة. 
وقد لختص طلعت سعيد هَلْمَنَ على نحو حصيفيٍ الأهداف التي أراد الأتراكُ 

تحقيقها من خلال الرّومَ حبَّى عام 1990م في مقاله: دالُدْكُ في مولانا/ مولانا في 
تُركية» (217-54 6©). فكيف يستعجيب الرٌّومِيٌ لهذا التوجيه القوميّ كلّه؟ 

- [000] إِنَّ التَشاركَ في اللّسان قربي ورباظء والمرءُ مع مَنْ لا يفهمونه 

مثل السجين! 

وكم من هنديّ وتركي يتكلمان بلسانٍ واحدء وكم من تركيّينٍ في لغتهما 

متباعدان! 

- فلسانٌ الوفاقٍ الرّوحيَ مختلفُ عن (لسان القول)».وتشابهُ القلوب خيرٌ 


من تشايه الألسن! 
(841:1205-7) 
ويصف أوندر أيضًا اكتشاقه العَرَضيّ بايا أفقيا في قاعدة الصّندوق الخشبيّ في 


النضّب التذكاريّ لشّمْس تبريزء وهو «بناء» هرميّ الشَّكْل على الطراز السَلجوقيّ 


الزوىق ‏ ليب يسبل .للبت سيم 000١‏ 
التقليديّ. وقد أزال أوندر قِطّعَّ الحجر والأتربة التي تسدّ الدَّرَّج الذي وجدّ تحته 
سردابًا مقطوعًا من الحجر على الطّراز السَلجوقيّء يقول إِنَّهِ كان مغطّى ب «الجصض 
الخُراسانٌ». وقد وصلّ كلبينارلي » الذي كان أوندر قد دعاه ليرى ذلكء بعد عذة أيَام 
وزْعَمَ حالا أنّ هذا كان قبْرَ شمْس (0١٠-1)؛‏ وقد استّعملت هذه النظريةً دليلا على 
صحّة اعتقاد أنّ شمسًا قتَلّه مريدو الرّومّ» لكنّه مثلما رأينا (انظر «قبْلٌ أكثرٌ إبهامًا؟؛ في 
الفصل ؛. قبّلٌ) هذا التصوّرٌ مستبعدٌ جدًا. 

علماءٌ أترالكٌ آخرون» مثل طلعت هَلْمَنَ وميكائيل بايرام (قُونية)» درسوا هذه 
المسائل بعقلانية وانتقدوا خداعَ أوندر وإهماله. وقد زعم أوندرء مثلاء أن كتابة 
للرّوميَ بخطه تظهرٌ على حواشي مخطوط ل «مقالات» شَّمْسٍ التبريزيّ مُشيرةً إلى تاريخ 
وفاة برهان الدّين. وقد أكّد أيضًا أنّ بساطًا موجودًا في متحف قُونية يعود إلى الحقبة 
السَلجوقيّة وقد أهداه للرّوميّ السَلطانُ كيقبان في حين أنَّ هذا البساط يرجع فعليًا إلى 
القرن السادس عشر (150 839). لكنّ المعلوماتٍ المقدّمة لمعظم السائحين في قُونية 
فنعا أدتقو وتُعاد دون! تمحيص في بعض مصادر غربية» شعبية غالبا خاصّة تلك 
المصادر التي يُعِدّها كُتَابٌ غيرُمتمكنين من الفارسية. 

وهذا ليس إنكارًا لفائدة بعض أعبال أوندر. فقد حرّرَ الرّجلٌ كُتبّ إحياء الذّكرى 
السَنويّة السّبع مئة لوفاة الرّوميّ: «مولانا: حياته وآثاره 


:اناطلية)؟5] ممئقصعة عسصتتلصتامةل1أتز سمتلن .700) لمعامعدة ,تندلاقط نهصةقارء1/4 
(1973 ,لمتسناعسع 1 
ومداوللات حَلْقَةِ دراسية يعنوان: 
1513585351 5116ا/ا0013 لاسناصة110/ز سنئاة .700 متم نهمقابعء84 :ع6 1ن أل1ز8 
. (1974 ,أمعأمصد8 و[ علزل1نا'!' توممدعلمم) اتعسصامعة ممقابعء/1 


لكنّ الكتاب الذي بسببه سيتذكر أوندر كثيرّاء وهو الكتابٌ الذي أعده بالتعاون مع 
عصمت بينارك 8102:1 1557266 ونجات صفرسى أوغلو نالع ماءمعاء5 أوزء لل هو قائمةٌ 
مصادر واسعة في كتابَين (باسالار ويازمالار +2[2مر2هلا لصه عذادموه8) عن أعمال 
ع و 
كتبها الرّوميّ» أو كُتبت عنه» وهو بعنوان: «قائمة مصادر مولانا 
(1975 لصة 1973 ,أممعالصمظ ؟1] علال[ينا"1 تدعممعامة) أمهلإ ممع من[ اطاط ددندا 7/1 

وإلى هذه القائمة» أضاف أردوغان إيرول 8:01 5:00538 وفوزي كنوس 21/اعآ 
عنادلا0 تكملة تذكرٌ /اه كتابًا إضافيًا و ٠٠١‏ مقال بعنوان: 


4|] -1944 ,أنه نك هضع ه/(أأطاط معلم0 أعصسطع اا ملستاتيز .40 منص تغدزقط متمد8 
.(1984 ,ممعلانان نوموعلدة) 


وكتب إبراهيم حقّي قونيلي تاريمًا مفصّلًا لمدينته الأمّ قُونية» عنواته: «تاريخ كُونية: 
ب(1964,م هالعا أصع لا :ولإصمكل) لطامة ا دنإممكا الدنادهعا أعلكاة!ط ممتطوعط] 
- 2 5 ا امس 0 8 .0 م 
ويحتوي على قسم كبير جدا عن ضريح مولاناء أو مولانا تَرَبَسِي. وليست قونية وحدها 
التى ولّدت اهتامًا ليا بالرّوميَّ وطريقته» بل كذلك قَرَمانُء حيث [501] تُدقّن والدةٌ 
الرّوميّ» وغَلَطةٌ حيث كانت الرَّاويةٌ المولويّة مركرًا ثقافيًا مها في القرن التاسع عشر. ومن 


أجل مثالٍ لهذا التّوع من الدّراسة» انظر كتاب د. علي كُلجان عن الرّاوية المولويّة في قَرّمان: 
[لمقسممةكا 7 عل[ اناعاناع37 ,اأوعمهطألاع1/اء14 لنهضة2 >1 ,ضدء1 ا [أاث.ن[ 
.72 1977 ,1212نا01 كا اللصهن) مصة[الاع81 [-مع1/120) أعرع أ تاعن أبعع ا ع8 


وقد اجتمع علماءٌ أتراكٌ في مؤتمراتٍ علميّة قوميّة وعالميّة متكرّرة تتناول الرّوميّ 
(5©:ع1200 21601372 117ذ80) في الجامعة السلجوقية في قُونِية» التي أُنشئت في عام 
م وعقّدت مؤتمراتٌ قوميّة حول الرّوميّ في هذه الجامعة في أيّار من عام 1580م 
و 1587م وفي نيسان من عام 1988م؛ ونّشّرت الأوراقٌ البحثيّة لهذه المؤتمرات الثلاثة 


جميعًا مطبعةٌ الجامعة السلجوقيّة؛ وتشتمل هذه في الأعمّ الأغلب على مقالاتِ مختصرة 


الروي يبب بإ بإب بيب سس 1 
عن تاريخ شخصياتٍ مولويّة مختلفة وعن الآثار العمرانية الباقية. وعقٍد مؤتمرٌ دول في 
الموقع نفسه في عام كام ظل يجتذب علاءً تركًا في المقام الأوّل. واجتذب أيضًا علماء 
أوروبيين كثيرين من المشاهير. وقد أشارت الملاحظاتٌ الافتتاحية التي قدّمها خليل 
جين 018 12111 إلى أنْ الأمم المتحدة أعلنت عامَ 1987م عام السّلام واقترحت أن يُنظر 
إلى مؤتمرات الرّوميّ بهذا الضوء؛ وأعلن عن جائزقء هي «جائزةٌ الجامعة السلجوقيّة 
للمحبة العامة عند مولانا لعوندة 1076 1أدكعء تلصلا فمدااع84 برازويعء طامنا عالتاجاعق 
تُعطى لمن يُعِدّون بحنًا أصيلًا عن الرّوميّ. وفي عام ١199م‏ خُصّص مؤتمرٌ أجري في 
أنْقِرّة للاهتمام بالزّوايا المولويّة والأوقاف الخاصّة بهاء وعنوانه: 

نوعلا صلنع اعصقط01 3/112 7 8م2113 .112 عل0رزاءلالمعلع24 كللة7 ع1ننا1» 


ع5 
0 ع2 سي . 2س 
ونشِرت أوراقه البحثية في شكل كتاب: 


وناعن 14001051 أعمعء عهاكلكلة 7‏ :تتتكلصف) [ط2ات1 228251 كلعلا .1آ 
.(1992 ,1ه [مابإجما 


ماجدون وغلماء كبار: 

طبعةٌ «مناقب» الأفلاكيّ المحقّقة الرّائعة التي أعدّها تحسين يازيجي» بمقارناتها 
التق وو االنسوو طائكه وصو انيه اليك أهون زنبها عل نواد هذا اكات وقد 
ذُكِرت أيضًا ترجه التّركيّة لهذا العمّل. وقد أسهم أيضًا بمقالاتٍ كثيرة أُعِدّت لدائرة 
المعارف الإيرانية» تشتمل على ملخصات مختصرة عن شخصياتٍ مولويّة مختلفة (من 
مِثْل إبراهيم دَدِه وديوانه جلبي ويوسف سينه جاكءإلخ..). 


عم و - و م 5 
أمّا دراسة عام 15956م, التي تحمل العنوان «جوهر مثنوي الرومي عطلى» 


آ/ا 2252 5'أمتنلظ 01 ععورعووط )5 نية: مشكاة)» والتّمى أعذها إركان 7 . 
كود واللي 5 تور 


#عدعاءن؟ هوعاءظ رئيس قِسْم اللّغات والآداب الشّرقية في الجامعة السّلجوقية في 
قُونِية» فتنظمٌ فِكَرَ المثنويّ وتقدّم جوهرٌ ملاحظات شُرَاح المثنوي» سواءٌ أكانت 
شروحُهم بالتركيّة أم بالتّركيّة العثانيّة» أم بالأورديّة» أم بالفارسيّة» أم بالإنكليزيّة. 
ويعتمد توركمن على تأريخ ماير خْالِمًا لكلبينارلي » ويقدّم إعادةً بناءِ مفيدةً جدًا 
لتاريخ عائلة مولاناء مُدَيَِلُا معلوماتِ من مصادر تركية. وكتب تُوركمن أيضًا 
عددًا من المقالات عن الرّومىّ» يعت في كتاب عنوانه «الرّومىَ ا صادمًا لله 
.(1990 :1988 فلا10 2212 107 01000 00 2 25 انلكا 

وقد رسّخ توركمن قَدَمَهه إلى جانب ميكائيل بايرام الذي تُناقّش أعماله في موضع آخر 
في هذا الكتاب» بين أفراد الجيل الحالي من الخبراء الثّرك الدّارسين للرّوميّ وَالوَرَئة 
لعباءة كلبينارلي . 

عبد الباقي كلبينارلي : 

[566] كان وال كلبينارلي » أحمد مدحت أفندي» أو أحمد آغاء مراسللا صحفيًا. وولد 
عبدٌ الباقي كلبينارلي (1986-160:0م) في ؟1 كانون الثاني من عام ١٠15م‏ في مدينة إستانبول. 
درس العلومَ الإسلاميّة التقليديّة (وكان سّنِيَّ المدهب)» مرتادًا الزاوية المولويّة في غَلّطة في 
مرحلة شبابه. أحدٌ مدرّسيه كان الشيحَ حسين فخر الدّين» شيخ الزّاوية المولويّة البهارية؛ 
وتُوجد صورةٌ لكلبينارلي تُظهره شابًا مرتديًا رادءً مولويًا. تخرّج كلبينارلي في الكلية في عام 
19م ودرّس في مدارس ثانوية مختلفة في الوقت الذي أمبى تحصيلّه في الدكتوراه في 
الآداب في جامعة أَنْقِرَة. وقد درّس اللّغْةَ التركيةَ والأدب الفارسي في أَنْقرّة قبل أن ينتقل 


الزوي ‏ اسلل-تمنن باب اا ب يسبب سي يبب 101 
إلى جامعة اافول حي كلبينارلي إلى التقاعد مبكرًا في عام 5م وعاش في ناحية 
أسكدار +42دماوناء لكنّه كان يستقبل الزائرين في أيّام الثلاثاء في المكتبة السّليمانية في 
إستانبول» حيث كان يعمل بين ركام من الكتب. جامعًا فهارسٌ المخطوطات الموجودة 
هناك. وصف أيضًا فهرسًا للممخطوطات في متحف مولانا في قوزية. 

كان كلبينارلي رجلا متوسَّطَ القامة وأشيب الشّعر تمامًا في سنوات حياته الأخيرة» 
وكان حمل عقطة جلديّة سوداء اللون أينا ذهب :تقريبًا: وكان دكي ولديه: سل 
للدّعابة واضحء ويتمتّع بذاكرة عجيبة» حتى إنه يتذكر أرقامً المخطوطات المفهرسة 
التي عاد إليها منذ وقتٍ بعيد. عرف علاءً إيرانيين كثيرين وكان يتحدّث معهم 
بالفارسية. وعندما طلب منه توفيق سُبحانيٍ أن يكتب سيرةً ذاتية له أجابه فقط برواية 
معدَّلة لبيت الرَّومّ: 

حصيلةٌ عمري ثلاثُ كلماتٍ لا أكثرٌ: 
العتر فت وات ولت وإطترفك 
وقد ألف علي ألب أرسلان سِيرةً حياةٍ لهذا العالم الكبيرء «عبد الباقي كلبينارلي 


و(1996 ,1ق المقعلد8 نأا نكا :22تعلصخ) ااتحسصاماة©0 علهط[نالطم) 
تتضمّن عددًا من منظومات كلبينارلى الشعرية الخاصّة به (١-/ا8).‏ 


ومن جهة كونه مَؤْلّقَاء أعدّ كلبينارلي دراساتٍ لها حجمٌ الكتاب عن التصوّف 

الملامتي لاقام سن إمره (155م) و محمد [صل الله عليه وسلّم] وديف 
5 م - انا ع ع8 

(1500م)» بين مؤلفات أخر. أمَا من جهة كونه عالما محققاء فقد أخرج أيضًا عددًا من 

طبعات المتون القديمة» ومن ذلك ديوانٌ يونس إمره (4غ4قام) وديوان 


قُضُولي(1500م)» وديوان نديم (1501م)» إلخ.. ترجم كلبينارلي أيضًا أعمالَا كثيرة من 


الفارسيّة إلى التّركية» منها ديوان حافظ (1565م)» ومنطق الطير للعطار (5-1945م)؛ 
1 لهم 0222 ان 
وإهي نامه (15497م) وكلشن راز لمحمود الشْبَسْرَي (15641م). 
وطبيعيّ أنه خصّص معظم جهوده في التَّرجمة من الفارسية إلى التركية لآثار 
الزومىّ» بدءًأ بالأجزاء السثة للمثنوي (اتحاحكم). وأتبع هذا باختيارات من الرّباعيّات 
(1545م) واختيارات من ديوان شمس (كلدسته. )2 وبعدئل جاءت [*007] ترحمة 
شِ 1 ِ 
كاملة للغزليّات (ديوان كبير) مع تعليقاتِ وشَّرْحء بُدئ بها في عام /اوكام وا مل ف 
عام 1974م. وأنجز أيضًا ترجمة تركية لكتاب سلطان وَلَّد «ابتداء نامه» (159075م). ولم 
يغفل عن أعمال الرّوميّ النثرية» فأخرج ترجماتٍ تركية ل «فيه ما فيه» (1505م)» 
والرسائل (157م) والمجالس السّبعة (15576م). 
وإضافة إلى ما تقدّم» أسهم كلبينارلي في معرفتنا عن الرّوميَ في أعمالٍ كثيرة من 
البحث العِلْمِىَ الأصيلء وذلك ابتداءً من سيرة حياةٍ للرّومىّ» «مولانا جلال الدّين: 
تحياثة: وفلسفئه وآثارّه واختيارٌ منها 
عأع20؟ج56 2ع270الرعائعده ,لمعاععوء ,أوعاعداع؟ ,لغهلاهط :للللع!3اع) قمةااع/ة 
.(1959 .لع لع5األاع1 210 :1951 رأعطةغلك>آ مدائلمآ :اناطمةأر]) 
وجاء بعد ذلك كتابٌ كبير عن تاريخ الطريقة المولويّة» نُشِر بعنوان «المولويّة بعد مولانا 
,(1953 ,مهلاكاه] :اناطصها؟]) علا اأنتعا/اء1/0 دتده5 030 02ج [1ناء1/1 
وتبعه كتابٌ آخر عن الآداب والأركان في الطّريقة المولويّة: 
.(1963 روعلخة ة/ مدأأكله! :أناطمةأا5]) أمقعات عن طقلة :1نتعا باع ل/1 
وبعد هذه الترجمات والدراسات التحقيقية جميعاء اكتسب كلبينارلي فيا يبدو فه) 


عميقًا للرّوميَ وأعماله؛ يُظهره في شَّرْ حه المثنويّ ذي الأجزاء السَبّة: 
.(1973-4 ,كناأأنتك>ا عا اأصقكلةطود8 :الاطصةأ5]) أطعععو الاعلروء814 
وكان كلبينارلي دائًا ينقح أعمالّه ويعيد طباعتّهاء ولذلك يكون على من يشاؤون معرفة 


الرَويَ ا 
آرائه النهائية في موضوع ما الانتباهُ إلى قراءة الطبعة الثالثة لييرة حياة الرَوميّ التي 


ألّفها. وقد بدأته طبعةٌ منقّحة لشَّرْحه وترجمته المثنويّ تظهر في السّنه التي سبقت وفاتّه 


5 9 يه اس 
يعنوان: «المثنوي: تر حمة وشْرْحٌ 
.(1981-84,ملذ 7+6 ترجالات! :اناطضيهاذآ) العو علا [وعررععء 1 :الأعرروء 1/1 
في سنّة أجزاء. وقد ترجم توفيق سُّبحاني هذا الكتاب وعددًا من أعمال كلبينارل 


التركتة الألعوى تعن الوم إل الفارسية» وهكذا ملك المنتفون الايزاتون الآن 


الوصول إلى استنتاجاته بيسر. 


دراسةٌ الرّويّ في اللّغة العربية: 

الزّوايا المولويةٌ في دمشق والقدْس عملت حتّى وقتٍ متأخحرء برغم أنَّ الاهتمام 
بجلال الدّين الرّوميّ في البلدان العربيّة ريّ) يَدين أكثرٌ لشهرته في الغرب ممثّلا مميرًا 
للعقائد والعبادات الإسلاميّة. وقد تأمَلْنا قبْلُ ترجماتٍ أعمال الرّوميّ إلى العربية 
(الفصل .)١١‏ وإضافةً إلى ذلك» أنشأ محقّقون قليلون يكتبون بالعربية دراساتٍ حياة 
«مولانا جلال الدين الرّوميّ»ه وشعره. وتشتمل هذه على دراسةٍ قصيرة لتلك 
الشخصية أعذها أبو الحسن على الندويّ (القاهرة: المختار الإسلاميّ» 1لاؤام)» 
وأخرى أعدها مصطفى غالب (بيروت: عز الدّين» 1586م). عمَّلٌ أكيرٌ أعدّه عنايت 
الله إبلاغ الأفغانّ (محمّقٌ مقيم في القاهرة من خلفية عائلية في أفغانستان) يحلّل منزلة 
الْرومي المتوسّطة بين الصّوفية والعُلَّاء المهتمّين بالمباحث الإلهية النظرية: «جلالٌ الدّين 
الرّوميّ بين الصٌوفية وعُلَّماء الكلام» (القاهرة: الدار المصريّة اللّبنانية» 19417م). 


وقد خصّص محمّد عبد السّلام كفافي» وهو أستاذ في جامعتي القاهرة وبيروت 


و 
العربية» الاهتتامَ الأكبر للرّوميّ بكتابه الكبير عن حياة الرّوميَ وشعره؛ «جلال الدّين 
الرومى ف حياته وشعره) (بيروت: دار النهضة العربية الاام) وت رحمته الأقدم عهدًا 
إلى العربية للجزء الأوّل من مثنويّ الرّوميَ مع شرح. «مثنويّ جلال الدّين الرّومي» 
(صيدا: المكتبة العصّرية. 1556م). 


دراسةٌ الرَّويّ في اللّغة الفارسيّة: 

[506] مع التسليم بأنَ الرّوميّ ألَّف بالفارسية» لا يكون غريبًا أن يكون المحقّقون 
الإيرانيّون قد ألّفوا كثيرًا من الأعمال المهمّة في مجال التحليل اللغويّ والفلسفيّ في شأنه. 
وأوَلُ إيرانَ يمكن أن يقال عن عمله الذي ألّفه حول الرّوميّ إنه على نحو ما محُضَعٌ للمناهج 
العلميّة كان رضا قلي خان هدايت» الذي أَعدّ قبل ما يقرب من ١؟١‏ عامًا طبعةً لديوان شمس 
تبريز مع مقدّمة تاريخية» انتفع بها نيكلسون وآخرون (انظر الفصل 27 قَبْلُ). 

وعلى امتداد عقودٍ كثيرة بعد هذاء لم تظهر طبعاتٌ ودراساتثٌ لأعمال الرّوميّ إِلّا 
في الهند أو تركية إلى أن أعدّ حمق وعالج دين من أصفهان, هو جَلالُ الدّين هُمائي 
(:٠19180-16م)»‏ طبعته لكتاب سلطان وَلَّد «ولّد نامه» (طهران: إقبال 597٠م)‏ في 
تاريخ بهاء الدّين وجلال الدّين. أضاف هُمائي» الذي ركز منذ سن مبكرة اهتمامّه على 
الْرومي» مَدخلًا جوهريًا وممتارًا جدًا يزوّدنا ارق مدروس للرومي وعائلته. وقد 
نشرت ابنثه» ماهدخت بانو هُمائي» حديثًا طبعةً منقحةً لهذا العمل بعنوان «ولّد نامه» 
(طهران: هما 7ه ش/ 1997م). وأعدّت أيضًا ترجمة لمقاطع مختارة من المثنوي مع 


شرح (انظر«منتخبات» ف الفصل 26 


الإزوئ 2 سب-بب-اباايب يبب بإ بإب يبيب بإب ا 

وقد كتب اللمائىّ الكبير» وهو محققٌ غزيرٌ الإنتاج مولّمٌ بالتفاصيل متمتّ مع بذهنٍ حادٌ 
ومدرّبٍ على مناقشة أصول الأشياء» في موضوعات النّحو والبلاغة والشّعر وعِلم 
الكلام والفلسفة. وقد حقق أيضًا عددًا من النصوص القديمة وقرّضٌ الشّعر. 

وبعد أن حقّق شُمائي تاريصَ سُلْطان وَلَد المنظومَ الذي هو عمل أساميٌ وجوهريء 
أسهم بكتابَينِ آخرين عن الرَّومِيَ هما: دراسةٌ موسّعةٌ لفلسفة الرّوميّ ومباحثه الإلهية» 
بعنوان «مولوى نامه: مولوى جه من كويد» [بالفارسية بمعنى: كتابٌ المولويّ: ماذا 
يقول مولويّ] (طهران: كاه /الاؤام)» وَعدل لإحدى قِصّص المثنوي» «تفسير مثنوى 
مولوى: داستان قلعة ذات الصّور يا در هوش رباء (طهران: مطبعة جامعة طهران» 
57م . وأنشأ شُائي أيضًا مخطوطًا من أربع مئة صفحة عن حياة الرّوميّ» بقي غير 
منشورء لكنّ أجزاءً منه ظهرت في المجلّد التذكاريٌ له بعنوان «يادنامة مولوى». وني 


مقدّمةٍ لإحدى طبعات ديوان شمس. 


بديع الرّمان فروزائفر 

كان بديمٌ الزّمان فروزانفر (::1570-16م)» كم| يوحي اسمُّه «أعجوبة زمانه». وكانت 
لديه عادةٌ أن يقرأ من البداية إلى النهاية كلّ كتابٍ تصل إليه يداه قبل أن يكون في مقدوره أن 
يلقيه. وكان فروزانفر يترمّد على دكاكين الكتب ومخازنها وكان يؤْيْرٌء مثل إبرازموس 
وناحوعةءة » أن ينفق نقودّه على مواد القراءة بدلا من الطّعام والكساء. كانت حافظتّه شبيهة 
بآلة تصوير فوتوغراّ وم يكن يحتاج إلى الرّجوع إلى حواش في محاضراته» حتّى عندما يذكر 
أرقا الصفخات أو يتلو مقاطمَ طويلة من قصائد أو نصوصي فلسفية (كان طُلَابْهِ يدقّقون 


* لاهوق وفبلضرف هولهديٌّ (85-14557هام)» يعدّ أبررٌ وجوه «الحركة الإذسانية» [المترجم]. 


أخيانًا في أرقام صفحات المصادر التي يذكرها لكي يعلموا ما إذا كان قد أخطأء لكنهم قلما 
كانوا يججدون خطأ). كان فروزانفر يُنشِد الأشعارٌ بنغمةٍ معبّرةٍ وعاطفية» وكثيرًا ما كان شِعْرٌ 
لوعن بيقن :[ههه] العزات. عل عيههه خَنا داوة تسل ضري إل أغين طلابه امع 
إيقاعاتٍ إنشاده وتنغيمه. 

ويتذكر فروزانفر أنه سمع (وحفظ عن ظهْرٍ قَلْب) غزليّته الأول من غزليّات 
الرّوميّ في عام ١152م,‏ متعل)ا من أستاذه. أديب التّيسابوريّ» الغزليّة المشهورة التي تبدأ 
(441 8) يقوله: 

بنياى رخ كه باغ وكلستانم آرزوست 
بكشاى لب كه قند فروانم آرزوست 

ومعئاه: 

تل بوجهك؛ فإنّ مُناي الحديقةٌ وبستانٌ الوَرْد 

وافتخ شفتيك؛ فإنّ مُناي الوافِرٌ من الشّهْد 

وبرغم أن أديبًا التيسابوري متحمّسٌ للشّعر الفارمي الذي نُظِم في القرون 
الثلاثة: العاشر والحادي عشر والثاني عشر [الميلادية]» وهو نفسّه شاعر مشهورء كان 
يشعر بازدراء لأيّ شيء ألف من الغزو المغوّ إلى الرّمان الذي عاش فيه؛ ولا يعرف 
عنه إِلّا القليل. وهذا السّبب لم يدرّس طُلابَه إلا غزَّليّةَ الرّوميّ هذه. طَبْعتا هدايت 
ولدنو [الهند] لديوان شمس لم تكونا متداولتين بين 2 الحوزة العلمية الشّيعية في 
مَشْهّد في تلك الأيام» ذلك لأنّ الرّوميّ» المؤلّف السّنّي لسّنيء لم يكن يُعَدَ موضوعا ملاث 
للدّراسة لمن سيكونون في المستقبل علماء الدين الشّيعة. 


الزوي بيبا اساسا ب يبيب بإب بيب بي ٠69١‏ 

ولم يكن في مقدور فروزانفر الحصولٌ على غزليّاتٍِ أكَر للرّوميَ إلى أن تَلقَّى هديّةٌ 
هي طاقةٌ من الشال العتتدرق من نولل راان القاجارئ كوم الكلطلف تعديدا 
لقصيدة مَدْح كان فروزانفر قد نظّمّها من أجله. وقد باع فروزانفر الشَّالَ سريعًا 
واشترى يقيكه ميقة مق كائية هذا تش شان بحاة الشغراء الدف كه العو 
اجْمَع الفصَحاء». وقد ضمّنّ هِدَايتْ كتابّه اختيارًا جيّدًا من غزليات الرّوميّ في 
تضاعيف معاحته حياةً شّْمْسٍ تّبريز» وقد التهم فروزانفر هذه العَزْليَاتِ وحفظها عن 
ظهر قَلْب وهو في مسقّط رأسه في قريته في ربيع عام ١196م.‏ وعند عودته إلى مَشْهَد 
أنشِدَ هذه الغزليّاتِ لأستاذه واستعان به في فَهُم المقاطع العصيّة على المَهُم. 

وإذْ عجر فروزانفر عن العثور على طبعةٍ للدّيوان» كان عليه أن ينتظر حبّى عام 
1564م عندما يمّم شطرٌ طهران. ليتعلّم أكثر عن الرّوميَّ. وفي طهران التقى صوقيًا 
كان قد نسّمَ اختيارًا من غزليّات الرَّوميّ وآخرين في مذكّرة كان يحملّها معه. مُنْشِدًا 
بصوتٍ مرتفع ما يختارُه منها بعاطفةٍ جيّاشة متى أتاحت الفرصةً ذلك له. وكان 
فروزانفر يُمضي أَيَامَ الصّيف بصّحبة هذا الصّوف» مُنْشِدًا أشعارٌ الرَّوميّ في معظم 
الأيام من السّابعة صَبَْاحًا حتى الخامسة بعد الظهر. وقد اتتصل أيضًا بشاعر آخر» هو 
أديب البيشاوريّ» الذي كان مولَعًا جدًا بالروميّ. 

وأخيرًاء ظفر فروزائفر بِنْسحْةٍ من ديوان شمس ثمنُها حمسة وعشرون ريالا. 
ولكي يشتريها باع الرّداءَ السَّنُويّ الجميل المصنوع من صُوف الحَمَل الذي أرسلئه إليه 
والدثّه ليحل محل ما سرّقّه منه قُطَاعٌ الطّريق التّرىان في طريق خراسان. وقد أمضى مذَةٌ 


سنّة أشهر يقرأ في هذه النَسْخة في عامي 4197م محدّدًا كل الغزلياتٍ التي لا تتوافق 


06 ل+هظطلم#هغ#ه#ه#دغدغدغحت تللرَوييٌ في الغربء الرَويَ حول العالم 
في رأيه مع الرّوح الضُوّ لجلال الدين المولويّ. وفي هذه المرحلة تمامًا قرّرَ أن يكتب 
سِيرةَ حياةٍ للرّوميّ. وبعد قراءةٍ متفخّصة من البداية إلى النهاية لطبعة الغزليات مرَةٌ 
أخرى ف شتاء 0-1554م» استنتج فروزانمر أنْ طبعة ع لديوان ككس تنطوي على 
«حُذوفٍ وإضافاتٍ غير لائقة» [8001]. وأنّ عددًا كبيرًا من غزليّات شعراء آخرين 
دخلث ضِمْنَ الأشعار الأصلية في هذا الديوان» كما بيّن في سيرة حياة الرّوميّ التي 
أعدّهاء التي تُشرت في السّنة اللاحقة (انظر بِعْدُ). وفيا بعْدُه حصّلّ فروزانفر على 
خطوطتينِ جزئيتينِ للديوان تعودان إلى أواتل القرن السّادس عشر الميلاديّ» وعلى 
أساسه] بدأ بتأليف الكتاب الثاني من دراسته للرّومي. 

حدثت وفاةٌ والدته في أيلول من عام 1557م وتبع ذلك وفاة عدو من العلمين 
والمحقّقين الذين شجّعوا عمَلّ فروزانفر» فاضطرٌ إلى توجيه اهتمامه إلى موضوعات أخر 
لبعض الوقت» ومن ذلك على نحو خاصٌ المعاجمٌ والفهارس. أمّا دراسةٌ فروزاتفر 
الأولى» وهي تاريخ لشّعراء القرون الأولى في الأدب الفارسيّ بعنوان «سحَن وسُحَنْوَران 
(88-1569م)» فد قدّمت الشّعراءَ الفْرْسٌ الأوائل» ورُعاتهم» وتواريحَ حياتهم إلخ.» 
بطريقة منظَّمةٍ حديثةٍ لأوّل مرّة. وبرغم أنَّ أُدباءً المُرْس قد أُلّفُوا سِيّرًا للشّعراء على امتداد 
قرون» لم تتجاوز هذه السَّيّدُ عادة بضعة تواريح وأساءٍ وبعضٌ حكاياتٍ أسطورية 
ومعلوماتٍ سيريّة مستقاة (على نحو خاطئ غالبًا) من أشعارهم. 

ومن أجل رسالته لنيل درجة الدكتوراه» أعدّ فروزانفر السَّيرةَ الأدبيّة المنظمة 
الأولى في الفارسية التي يُنيت تمامًا على المبادئ العِلْمِيّة الحديثة. وكانت هذه تحقيقًا في 


حياة الرَّوميَّ والظروف التي أحاطت بباء وقد نُشِرت في عام 1987م بعنوان: «رساله 


الزوي سس يبب بإ بإب بإب بي 06 
دن محقيق الخوال ووتدكاتن مولآنا خلال الذين سد مشهون يمولوف" [الفارضية 
بمعنى: «رسالة في تحقيق أحوال مولانا جلال الدذين محمد المشهور بالمولويٌ وحياته»]. 
ويصفها زرّين كوب بأنها أفضل رسالة جامعية كُتبت في إيران حتى زمان زرّين كوب. 
وقد صدرت طبعةٌ منقّحة لها في عام 1504م وكانت حتى وقتٍ متأخر المصدرٌ الأكثر 
أهمية لحياة الرَوميّ. وقد ترجمها إلى التركية فريدون نافذ أوزلوق وتركت تأثيرًا في أعمال 
مؤلفين أتراك كثيرين» منهم كلبينارلي. 

ولأنَ مصادرٌ مهمّةٌ كثيرة» مثل «معارف بهاء الدّين» ودفيه ما فيه للرّوميّ» لم تكن 
قد تُشْرتء عاد فروزانفر إلى كل المصادر المخطوطة التي استطاع أن يحصل عليهاء 
وقدّم هذه النصوص التثريّة إلى الجمهور لأوّل مرّة. أمّا في شأنٍ مَنْنِ الغرَّلِيّات» فقد كان 
عليه أن يرجع إلى طبعة لَكْنو غير الدّقيقة للدّيوان وإلى الطّبعة غير المحققة للمثنوي 
التي أعدّها علاءٌ الدّولة. وبرغم أن سيرة الحياة التي أعدّها فروزانفر للرّوميّ أصبحت 
قاو الأن انط مهنا عاونا يزال مفيدًا في شأن تاريخ حياة الرّوميّ. 

وفي عام ٠194م‏ طلبت وزارةٌ الثقافة أن يعَدَ اختيارٌ من المثنوي من أجل الطَلّبة 
الإيرانيين. فاستجاب فروزانفر بعد ذلك بسنتين وأعدّ مجموعة من ثلاثة وعشرين جزءًا 
مختارة من الجزأين الأول والثاني ومعرّزة بقدر كبير من الحواشي والتعليقات (خلاصة 
مثنوى» طهران: مطبعة جامعة طهران» 1967م). وفي مقدمة الكتاب يدافع فروزانفر عن 
الشّعراء والمفكّرين الصّوفيّين الكبار في مواجهة الانتقاد الأاذع للتصوّف الذي وجّهه 
بعض المجدّدين (من مثل شِبْلِ التعانَ وأحمد كسروي»» مشيرًا إلى أن الفكّر الغيبية 


* ترجمنا هذه الرَسالةً إلى العربيّة بعنوان «من بَلْخ إلى قُونية سِيرةٌ حياة مولانا جلال الدين الرَوي)؛ 
وصدرت ترجمئّنا عن دار الفكر في دمشق» عام كم [المترجم]. 


العميقة في المثنويّ لا ينبغي أن تُخلط بال مارسات الصَّحْلة أحيانًا الموجودة عند عوامَ 


الصّوفية. ويقدّم الكتابٌُ أيضًا ملاحظاتٍ ببلوغرافية على بعض شُّروح القرون الوسطى 
التي عاد إليها في إعداد تعليقاته. 

[/017ه] وأخيرًا بدأ فروزانفر بإعداد شَرْحه الخاصٌ للمثنوي, لكنه لم يكمل منه 
أكثرٌ من ثلاثة أجزاء قبل وفاته (شرح مثنوى شريف. طهران: مطبعة جامعة طهران» 
5-7م). ويشعر زَّرينَ كوبء الذي ألّف هو نفسّه شِرْحَيْنٍ للمئنوي. بأنّه لا مفسّرَ 
آخر في مقدوره حتّى أن يداني فروزانفر» الذي كانت معرفته الرّومِيّ واسعة إلى درجة أنه 
حين يضم قلمّه تكون الكلمةٌ الأخيرة قد قيلت. ويروي الدّكتور أسعد علي الأستاذ في 
جامعة :مق أن فور انف كاك انيد مرق مكارة لامعاب بأغا ل الشعر ا#العوت ران 
عندما كان أحَدٌ يتلو عليه بِينَا شعريًا عربيا كان في مقدوره أن يتلو بقية القصيدة من 
محفوظه. حتى إن فروزانفر صحَحَّ التطقّ العرب لكلمة الرّوميّ المؤثّرة «عشْق»» التي 
تتحوّل في العامّية السّورية إلى وعُشْى (8) 

ومثلما قيل قبْلُ» تُرجمت سيرةٌ حياة الرّوميّ لفروزانفر إلى التّركيّة بعنوان «مولانا 
جلال الدّين 012160015 434671202 بعناية فريدون نافذ أوزلوق (إستانبول: !0111 
]نظ ١155م):‏ مائحة هكذا القرّاءَ الأتراك رأيًا ثانيًا بعد سيرة ال حياة التي قدّمها 
كلبينارلي. 

الأدواتٌ المرجعيّة لدراسة الرّوميّ: 


نَدِينْ بدّينٍ عظيم لصادق كوهرين (ت 1990م) لدراسته اللغويّة للرّوميّ؛ وهو 


الززوي ‏ اتناس سس سس سسسب ببس 8؟1 
معبّمٌ من سبعة مجلّدات للكلات والتعبيرات التي تَظهر في المثنوي» ومرجعٌ لا يمكن 
الاستغناء عنه في موضوع الإشارات الصوفية والرمزيّة المتوارية في اصطلاحات 
الرّوميّ: «فرهتكى لغات وتعبيرات مثنوى» ال دك بمعتى: معجم المفردات 
والتعابير الاصطلاحية في المثنويّ] (طهران: مطبعة جامعة طهران. 90-1908). وقد 
حقّق كوهرين أيضًا متونًا صوفيّة أخرى (مِثْل «منطق الطير» للعطّار)» وهذا السّبب 
قت و بخلنية (التنخة للقيام بهذا العمل » بورع امععال كل كلم رابياتق شعرية ككيزة 
ترد على سبيل التّمثيل» ويفيدٌ معجمٌ اصطلاحات المثنوي الذي أعدّه أيضًا في كونه 
ينطوي على إحالاتٍ داخل المادّة المعجمية الواحدة إلى نظائرها في الدّلالة في مواضع 
تر من المثنوي. 

أمَا فهرسٌ كشْفِ أبيات المثنويّ ذو الأربعة مجلّدات الذي أعدّه محمّد تقي جعفري 
بعنوان «از دريا به دريا» [بالفارسية بمعنى: «من بَخر إلى بحر ] (طهران: وزارة الإرشاد 
الإسلامي» 5-1986م) وكتابٌ محمّد جواد شريعت «كشني الأبياتِ مثنوى نيكلسون» 
[بالفارسيّة بمعنى: «كشاف أبيات المثنويّ وفق طبعة نيكلسون»] (أصفهان: كال» 
4م وهو فهرسٌُ بيتٍ بيتٍ للمثنوي في طبعة نيكلسون. فهها الأداتانٍ اللتانٍ 
تُستعملان في تحديد الأبيات داخلّ المتن. معجمٌ فروزانفر للأحاديث النْبويّة الموجودة 
في المثنوي» المسمّى «أحاديث مثنوى» (طهران: مطبعة جامعة طهران» 1560م؛ طبعة 
ثانية في طهران: أمير كبيرء +157م2» يقدّم الخلفية والمصادرٌ للأحاديث التَبويّة المشار 
إليها في المثنوي. وقد عرَّل علي رضا منصور مؤيّد في كتابه «ارسال المثّل در مثنوى» 
(طهران: سروشء 1987م) عددًا من الأمثال الفارسيّة المصوغة في المثن. وقدّمت لنا 


026 سل سطدهِ بسح للرّوميٌ في الغربه الرَويَ حول العالم 
ماهدّخثٌ يورخالقي جترودي معجً) مختصرًا للأنبياء والتعابير الصّوفيّة والإلماعات 
الأخرى الموجودة في قِصّص المثنوي» بعنوان: «فرهدكى قصه هاى بيامبران» [بالفارسية 
بمعنى: «معجم قصص الأنبياء»] (مشهد: آستانٍ قدس رضوىء 19956م)»2 ويقدّم 
معلوماتٍ مفيدةً في شأن خلْفيّات القصّص؛ وإن القرّاء الغربيين الرَّاغْبِين بفهم المثنويّ 
على نحو أكثر عمقَا سيستفيدون من ترجمةٍ لهذا العمل. وفي شأن قِصَّص الأنبياء 
والإشارات الصّوفيّة الموجودة في غزليّات الرّوميّ» يستطيع القَرَّاء أن يرجعوا إلى 
دراسة تقي يورنامداريان» «داستانٍ[558] بيامبران در كلّيات شمس» [بالفارسية 
بمعنى: «حكاية الأنبياء في ديوان شمس»] (طهران: مطالعات وتحقيقات فرهنكى. 
6 وهو شرح مفيد جدًا ودليلٌ للغزليّات. 

وقبل أن تظهر قائمةٌ المصادر والمراجع التي أعدّها أوندر والتي أتينا على ذكرها قبل 
ته اند انار تلق جز الور كنا طن شين مدي لكُتبٍ ألفها الرَوميّ أو ألّفت عنه في 
ّغاتٍ مختلفة. وقد نثّرَ عملّها مركرٌ الخدمات المكتبية في معهد البحث والتتخطيط العلميّ 


والتربوي يعنوان «كتاب نامه مولوى» (طهران. 6١‏ 5اه.شس/ الاقام). 


عبدٌ الحسين زَرَين كوب: 

كتب زرّين كوب (1462- م)» وهو مؤلّفٌ غزيرٌ الإنتاج بقدر ما كانت اهتاماه 
متسعة الآفاق» دراساتٍ مهمّة في تاريخ الإسلام» وتطوّر التصوّف» وحياة 
الغزاليّ» ومبادئ النقد الأدبي» وجماليّات الشّعر الفارسيّ الحديث» ودراساتٍ عن 
المؤلّفين الفُرْس القدماء. أمَا عن الرّومىّء فقد كتب ثلاثةً أعمالٍ مهمّة, اثنانٍ منها 
شَّرْحَانِ للمثنويّ مبتكّران وعميقا الفِكّر: «سِرٌ التّاي»» سر نى (طهران: علمي؛ 1986م)؛ 


ل 2 22 تت لا 
وهو في مجلدين يشرحان مقاطع مختارة ويعلّقان عليهاء «بحرٌ في إبريق»» بحر در كوزه 
(طهران: علمي؛ 19/1م: طبعات مُعادة). وكلٌ مَنْ لديه اهتمامٌ جادٌ بالمثنوي ستكون 
لديه رغبةٌ بأن يطّلع على هذين العملَيْنِ الأصيلين. 
وقد أثبتت هذه الأعمالٌ أتها مرعبةٌ إلى حدّ ما فيا يتتصل بالقرّاء العادتين ١‏ في أيّة 
حالء وإنْ أشخاصًا كثيرين كتبوا واتصلوا هاتفيًا وحثوا بطرق أخرى زرّين كوب على 
أن يُعِدَ كتايًا عن الرَّوميّ مكتويًا بلّغةٍ غير بحثية أو علميّة من دون إغفال الأدوات 
العلميّة. فاضطرٌ زرّين كوب إلى كتابة سيرة حياةٍ للرّوميَّ تحمل العنوانَ ادرجةٌ درجة 
حتى لقاء الح [تعالى]»» يله يله تا ملاقاتٍ خدا (طهران: علميء 1554م). ويقدّم 
زرّين كوب صورةً للرّوميّ مثلم| تَصوّره أتباعه الرَّوحيّون المخلصونء لكنه صماها من 
خلال عدسة علم النفس التي تأخذ في الحسبان الظروف الثقافيّة لكاتب المناقب 
"نعط مومع مأعقط عطا د ما هو 000 على نحو واضح (13 218). وطبيعي أن 
زرّين كوب امتلك معرفة واسعة تحت تصرّفه وهو يعتمد على أعمال الرّوميّ وبهاء 
الدّين وبرهان الدّين وسلطان وَلّد وشمس وآخرين. 
المزيَة العظيمةً لهذا العمل أنه يوجد رواية تاريخيّة ممتعةً القراءة لحياة الرّومّ 
مُستنتِجًا من الحقيقة والأسطورة» مع مزيج من السّيرة القائمة على عِلْمِ النفس» ليرسم 
صورةً تامّةَ وسهلة التناول للرّجل. والحقيقة أن #درجةً درجةٌ حبّى لقاء الحق» لزرين 
كوب يمكن جَعْلُه نضا سينائيًا جيّدًا. وقد التهمَّ الجمهورٌ الإيرازجٌ هذا الكتابٌ الذي 
أعده أستاذ جامعي لامع” ومفكّرٌ معاصر؛ وقد صدر في عام 1196م وأعيد طبعُه ثماني 


مرّات في سنة واحدة. ولأنْ الكتاب ينطوي على حواش جزئيّة فقط ولا يستطيع 


147جتم ا ات جر تن لزلا قراف وبق انان 
الانساثٌ أن يميز داثًا الأسطوري أو التأماح الصّدقف:من الواقعى» تظل هناك حاجة 
طيخا إل ميرة علمة وفقة جذا. 


محمد عل موحد: 
”غيل موحد في شركة التّفط الوطنية الإيرائيّة: حيث كتب في أثناء ذلك عن 
الحقوق الَعْدنية (197م) وجوانب قانونيّة أخرى لصناعة [059] التّفط في إيران 
(157م)»: وكذلك عن ادّعاء الإمارات العربيّة المتحدة السَّيادةَ على الجُرّر المتنازع 
عليهاء طّنب وأبو موسى. في الخليج الفارسيّ (1994م). وقد ترجم أيضًا آثارًا كثيرة إلى 
الفارسية» منها زقاية لآرثور كوستلر #ءاادءعه؟! تناطاتة (35مكام) له ابن بطّوطة 
من العربيّة (١144م)‏ وكتابٌ في عام 1909م عن التحوّل إلى الإسلام وضريبة الرؤوس 
عنة] [أهم عط (1553م). 
ما اهتمامّه الدّائم فقد كان» ويبقى» بشمس َبْريز وعلاقته بالرّوميَ. وقبل ما يقرب 
من عشرين سنة» نشر موحد لأوّل مرّة طبعةٌ من 407 صفحة محلاة بحواش وتعليقات ل 
«مقالات شمس تَبْريزِي) (طهران: دانشكا صنعتي آريامهر [جامعة آريامهر للعلوم 
التطبيقية ]» 08؟/ /الاقام). وحتى مع الخلفيّة ا هندسية لموحّد. ينبغي أن تكون افع 
للعلوم التطبيقيّة قد بدت ناشرًا غير مرجّح لكتاب عن التصوّف في القرون الوسطى 
(مُرَّرو نَْر جامعيّ متنوّعو الاهتامات» لاحظ من فضلك)! وعند مُوحٌّد أَنْ المقارنة 
الجاهدة بين خطوطات كثيرة لإخراج طبعةٍ أكثر شمولا ل «مقالات شمس في عام 
م كانت نتاجًا للعِدّْق: فقد جعله العشقٌ يشعرٌ بأنّه مشاركٌ في اللقّاء بين الرّوميَ 


اللو 9-ل07لل2لل- .ل م7 ببللللميبب ى ‏ سس ا هعنا 
وشمس. استلهم مُوحٌّد أيضًا من مثال اللّغويّ والمحقق الأدبنّ الإيرانَ الكبير مجتبى 
مينويء الذي كان قد أعدّ طبعةً للمثنويّ عندما وافته المنيّة. وينوّه موحٌد بالتشجيع 
والمساعدة اللذين قدّمهم| له مساعِدٌ لمينوي» عليرضا حيدري (65-6 1/30). 

وبعد الانتهاء من طبعته ل «المقالات»؛ حوّل موحد اهتامّه إلى أن يستخرج منها 
تاريخًا لحياة شمس. أما الكتابٌ المحصّل من ذلكء وهو بعنوان «شمس تَبْريرزيً» 
(طهران: طرح نوء 1597م)» فيؤلّفٌ بين المعلوماتٍ في المقالات ويقدّم ملخّصًا ممتارًا 
وخلاصةً لحياة شمس. والفصلٌ الرّابع عن شمس في كتابنا هذا يدين بدّين ثقيل لهذين 
العمل لوخن: 


عمد استعلامي: 

يقدّم استعلامي» وهو حققٌ إيرانيٌ درس في جامعة مكل الور 1ه[] 810111 في 
كندا وفي جامعة كاليفورنيا وبي ركلي» طبعةً محققةَ للمثنويّ في نصّ يُدخل تحسيئًا على 
طبعة نيكلسون. وتشتمل هذه على مقدّمة مستفيضة مع واحدٍ من أفضل ملخصات 
حياة الرّوميَ بالفارسيّة» وشرح في باية كل من الأجزاء السئّة: مثنوي جلال الدّين 


محمد البَلْخي (طهران: زوّار: ١194م‏ طبعات معادة 8ل 039598 97ؤام). 


الفكر الدينيّ عند الرَّومِيَ: 

في الصف الأخير من القرن العشرين نما فهمُنا للرّوميَ وتعاليمه على نحو أكثر صقلا 
وهو تطوّرٌ راجمٌ في جزءٍ كبير منه إلى نَشْر طبعاتٍ محققة لآثاره» كان من شأنها أن يكون 
القرّاءُ أكثرٌ اتصالًا بتفكير الرّوميّ من دون توسّط تقليد الشّروح والتفاسير المتأّر بابن عري. 


لصب الرَّوميٍ في الغرب» الرَّويَ حول العالم 
وعندما ظهرت ع نيكلسون للمثنوي بين عامي 566١او1578م»‏ بدأ هلموت 
ريتر باكتشاف مخطوطاتٍ إضافيّة في إستانبول» بمساعدة كلبينارلي» ألقت ضوءًا 
إضافيًا على هذا النَصّ وعلى الرّوميّ ودائرة أتباعه. وإِنْ تَشْرَ طبعة فروزانفر ل «فيه ما 
فيه» (١190م)‏ وترجمة آربري الإنكليزيّة [570] له في عام ١197م»‏ وطبعاتٍ فروزانفر 
الأكثر تحقيقًا وضبطًا ل «معارف» بهاءٍ الدّين (455١و‏ 1505م) وبرهانٍ الدّين 
(1971م)» وطبعة يازيجي المحققة لمناقب الأفلاكيّ (1509م): والطبعة المحققة 
للدّيوان (77-1951م) قدَّمِتٌ أساسًا لفهم واضح لتعاليم الرَوميّ. وقد نُوقِش بابُ 
بوساني 82105321 الموسّع عن فكر الرّوميّ في كتابه تاريخ الأديان في إيران 518ء2 
28 في عام 8م في وقتٍ سابق. 
في عام هام جممّ كتابٌ جلكوفسكي 511هلاء© «العلماءٌ والأولياءٌ 
أصنةه5 عط لمة عدامطء5 ع15») عددًا من المحاضرات والمقاللات عن البيرونيّ والرّومي» 
ومن ذلك مقالةٌ أعدّها برويز مُوروج 067/608 2012ة2 بعنوان: اتفسيرٌ فلسفيّ 
للشّعر الصّوفَ عند الرَّوميّ: النُورُ والوسيط والطريقة» (187-216 076). وقد أحدثت 
دراسةٌ شيمل لباحث النّبِوّة عند الرّوميّ في الفصل الثالث من كتابها «الشمس 
المنتصرة» (1598م) تقدّمًا كبيراء أكملثه مقالتها اللاحقة (يوسف في شعر مولانا 
الرّومِيّ) (45-60 1:14آ). وكتب تلميذٌ شيمل جون رنارد 160859 1095 رسالتّه لنيل 
الدكتوراه في موضوع مباحث النبوّة عند الرّوميَ بعنوان «طيران الصّقور الملكية 
قصهء 21" [هنزه8 عط 04 غطع1]1» في جامعة هارفارد في عام 8/ا15م؟ ثم ظهرت مرّة 


أخرى بعنوان «كلّ صقور الملك: حديث الرّومىَ عن الأنبياء والوحى 


الروي ‏ مسا ب ب ب ب بي يي يب ب | ب ب بإ ب يي لا 
الإصوطلش) ممننواع ع1 200 وأعطممع2 2ه لتخا :ممعلوط 5 عملا عط أأذث 
(1994 رووعءظ الاك 


ومتضمّنة فهرسًا مفيدًا لمقاطع المثنوي التي تتحدّث عن الأنبياء المختلفين. واستفاد 
وليم جتك استفادةً كبيرة من شعر الرّوميّ» الذي يقتبس منه بغزارة في ترجمته في كتابه 
الذي يحمل العنوانَ «الطّريق الصوفّ للعشق: تعاليمُ الرّوميّ الرّوحيّة 


:ااا لإتنوط[لش) انا 01 دعلتطعدع1 21لا ألعزم5 عط]' :ع امآ 01 طلوط اأتاكذ عط]1' 
,(1983 رووعء2 لالالام 


وهو تطوّرٌ مهم في معرفتنا عرفانَ الرّوميّ» نظمه على نحو سهل التناول في موضوعات 
ومباحث خبِيرٌ ضليمٌ في فكر ابن عربيّ. أمّا مقالةٌ جتّك اللاحقة التي تحمل العنوانَ 
«الرّومِيَ ووحدة الوجود) (5056) فتعتمدٌ على تلك الخبرة في السك في تأثير ابن عربي 
المزعوم في الرّوميّ (في شأنه انظر الفصل؛. قبْلُ). وفي مؤتمر عُقِد في عام 1941م عن 
الرّومِيّ في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلس 8.آ110» قدّم حميد دبشي ورقة نُشِرت فيا 
بعد بعنوان: «الرّومِئيٌّ ومسائلٌ العَدْل الإليّ: خيالٌ أخلاقيّ وخطابٌ قَصصيّ في قصّة 
من المثنوي 


17] 322ل 320 10121 )22اع 1122 110:21 الإعالمعط 1 01 كدمعاطمع عطا 220 لمنناكا 
,(ع80) 11352311 غطا 01 50139 2 152 1015001015 


الذي يُلمع إلى تعاليم الرّومِيّ وفنّ الشّعر عنده. 


دراساتٌ النظرية الشّعرية عند الرّوي: 
بعد ترجمات نيكلسون المحشَّاة [ذات الحواشي] المنتخبة من ديوان شمسء ريّا 
صدرت الدّراسةً الموسّعَةٌ الأولى لإحدى غزليّات الرّومّ في مقالة هانس هاينريش 
شيدر 5126067 طءأمماء11 5م813 في عام 1956م عن مفهوم الونسان الكامل 


ااالتطعوااع2)  ..”*‏ معطعقمع14 معمع تنتمرهعلا01؟ 7+1 ععطعآ عطعدوتصداةا عزط“» 


صصص سس الرَّومي في الغربه الرََويَ حول العالم 
(168-92 :79 القطكع؟[اعدعء 0 معطء 5 لص ةادمعع 7101 معطععاناء2] رعل 


التي تحلّل صورة الكأس والسّاقي المجازيّة عند الرَوميّ» خاصّة في الغزليّة ذات الرقم 
6 في ديوان شمس. وقد تابع كوستاف ريشتر ععاطء1ه 20اونا (19:5 - م) 
الدراسات الشرقية ف جامعة برسلو 8:65[180. ونشَّرَ دراسات أدبيةٌ عن نوع اامرآة 
الملوك» الإسلاميّ في القرون الوسطى (لايبزغ؛ 1986م) وأسلوب القرآن (لايبزغ» 


م وقبْلَ ذلك. تُشِرت محاضرانّه اثلاث عن أسلوب مثنويّ الرّوميَ بعنوان: 
أعدل صا عطنااناعل5)11 عماء :أصنسكظ سزدط-لداةا[عطعونا “رعكآن 1/25 بعزومعط 


. (1933 .للواأوعر8) ترعع ١08‏ 
ويُظهر ريشتر كيف أن المثنويّ يتابع نموذجٌ القرآن في دمج القِصّص والحكايات والمواعظ 
الأخلاقيّة والفلسفة التَعليميّة» التي قد تبدو للوهلة الأولى استطراديّةَ على نحو جُراقٌ» 
لكنها عندما تُتَأْمّل على نحو أعمق تتحؤل إلى نمطٍ معقّد جميل» مثل سجّادة فارسيّة. وهذه 
المقالة برغم ظفرها بدرجةٍ ما من الثناء [031] (وصمها آربري ب «المُشُْرِقة» وقال عنها 
بوساني إِتّها مثيرةٌ ومهمّةٌ جدّاء برغم أّها مملوءةٌ بالاستنتاج المعقّد والمبهم أحيانًا؛ لا يبدو 
أتّبا بدّدت الانطباع» الذي أعاده آربري في عام ١157م,‏ الذي يذهب إلى أنْ المثنوي احبّى 
في قراءةٍ مُعادةٍ إنشاءٌ مُسْهَبٌ ومتداخلٌ على نحو مُّريك». لكنّه مثلما يشير فروزانفر ثانيةً في 
المدخل إلى شَرْحه اشع مثنوى» ج :١‏ ص ؟2): 

لم يُقسّم المثنويّء مثل الكتب الأخرىء على أبوابٍ وفصولء ومن حيث 
التنظيمٌ والترتيب له أسلوبٌ شبيةٌ بالقرآن الكريم ذُكرث فيه المعارفُ 
وأصولُ العقائد وقواعِدٌ الفِقّه والأحكامٌ والنصائحٌ ومُّزِجت وفقًّا للحكمة 
الإلهيّة» وهو مِئْلُ كتاب الَلّق له تنظيمٌ خاص به. 

وقد كتبت أنيهاري شيمل في بدايات نشاطها العلميّء بتأثير دراسة ريتر اللغة 


المجازية عند الشّاعر نظاميء كتايًا عن الصّور المجازية في شعر الرَومى 


اال مداعلا :معدوع 17/2110021-13) 15ت ناكا[ 120015 2اعطء05آ طعوءمةىرء8110 عزنا 
(1994 ,عل نكلامعاء 0 


وهو موضوعٌ عادت إليه في الإنكليزيّة في الجزء الثاني من كتايها «الشّمس المنتصرة». 
ويقدَّم فهرستٌ المفهومات والتعابير الاصطلاحية الذي أعدّته في ذلك الكتاب لمحبّي 
الاطلاع على مجازاتٍ وصُوّر مجازيّة خاصّة في آثار الرّوميّ محلا ممتارًا لِن يبدؤوا من 
جديد. وني دراسة أحدث عهدّاء تربط شيمل الصّورٌ المجازيّة في أشعار الرّوميّ 
بتغيرات الفصول في مدينة قُونية (255-73 عطح). 

أمَا روبرت ردّر #علطء5 1:ءطه8, الذي صارعً أيضًا صعوباتٍ الأسلوب والبنية 
في شعر حافظ» فيقبل تحذي الرَومِيَ في مقاله لأسلوب جلال الذين الرّوميّ 

. (275-85 عطن)) أصن] مادا حا [011218 )5 ع1“ 

ويحاول جي. سي. بوركل 8,861 .1.0 أن يصف البداً المنظّمَ لغزليات الرَوميّ في 
مقالته «وجدٌ وتنظيم: مبدآنٍ بنائيّان في غزليّات جلال الدّين الرّوميّ 


05 لإناعه اوجقط0 عط صا دعام أء سالط لوسسأعنماد 10 :رعلع0 لمه لزكواوعم“' 
(61-74 #المآنآ) ”تصن ماراحلة لهلول 


و مقالة أ اا مذ دي ف 
وفي مقالة أخرى» هي «الكلامٌ سفينة والمعنى هو البحر: بعض مظاهر الشكل في شعر 
العَزْلٌ عند الرومي 
عط 0 و5أععمكم [هلدنه1 عمره5 نهع5 عط عمتصدء84 0م32 متطذ 2 15 طأعععم5 
. (ع0) ”الستن] 01 بصاعوظ 0312221 


ويتدخل أمين بناني أيضًا في إنجاز الرُومئىّ في مقالته «الزومئ شاعرًا اع20 35 تصناكل» 
(©50). ويحاول جيمس روي كن وملا زه وعمد1 أن يحل لغرّ استطرد الرَومىْ في 
مقاله: «الانفصال والاتصال القصصيان في مثنوي الرَومىّ 


ى “*[للاقصط )102 5 الطنلا دز ممتاعمنازد 20 20ة درمتاعط نازوأ0مآ عللأأوسة [[“' 


ل سس سس الرَّويَ في الغربه الرَويَ حول العالم 
.276-85 :(1989) 19,3 عناوأصطعع 1 علالأوسدلل 01 21لتناول 


ما في إيران» فإنَ الناقد الأدبيّ المبجل وعضو مجلس الشيوخ الإيرانٌ» علي دشتي 
(1856- )» قدّم تحليله لغزليّات الرّومِيَ في كتابه «سير در ديوان شمس» (طهران: ابن 
سيناء 1985م؟ إعادات طبع متكرّرة). ويناقش غلام حسين يوسفيء كاتبًا بالإنكليزية» 
التَقَانَةَ القصصية عند الرّومي في مقاله «المولوي قاضًّا عهااعانامه)5 2 كه أحداده81) 
(287-306 6©). ويقدّم مهدي برهاني في كتابه «تلخند: طنز در داستاغهاي مثنوي) 
(طهران: كندوء 1994م) خلاصة مفيدةً لاستعمال الرّوميّ الهجاءً في قِصّص المثنوي. 
شعريّة الصّمتء والسّرياليّة والرّمزيّة عند الرّومِيّ في غزليّاته» كانت صميمَ دراسة سيّد 
حسين فاطميء المعدّة ب اتصوي ركرى در غزليّات شمس» (طهران: أمير كبير» 1588م). 

وفي وقت أكثر قربّاء تحثٌ فاطمة كشاورز القرّاءَ على الانشغال من جديد بالشّعر 
الغنائي في الشّرق الأدنى في القرون الوسطى وبغزليّات الرّوميّ» وذلك «بملاحظة تقانات 


الغزليّات» (1) في كتابها 'قراءة الشّعر الغنائيّ الضَّوفَ: حالةٌ جلال الدّين الرَّومىّ 
:50 ,10110013 020) الصبدر متدآ اج 121[ 1ه ع5دن) عط 1 تعترزءا أدع دناللا عمتلدع15 
(1998 ,ووعع 2101122 طأناه5 01 لزأأوع لالدلا 


الذي [572] صدر ضمن سلسلة جامعة ساوث كاروليناء دراسات في الدين المقارن. 
ويقول محرّرٌ السلسلة» فريدريك ديني لمع عاعلرعلع57, في المقدمة إِنّه «في زمان 
الأصوليّات العالميّة والتَوثّر بين الإسلام والغرب هذاء يجد الناسٌ من كل الاتجاهات برغم 
ذلك أرضية مشتركة في غزليّات جلال الذين الرّوميّ). وتهاجم كشاورز فكرة أن غزليّات 
الرومي تُظمت عل كه وتناقش أهمية التناقض الظاهري مهمه تقانة أدبيةٌ ف آثاره. 


وتطبّق دراساتٍ غربيَة في موضوع الشّعر الميتافيزيقيّ وشعريّة الصّمت [اختتام الرّوميّ غزليّاته 


الزوي سسا ل دس ونا 
تسر الحبيك: أماايدل عليه إقنارة إل أن عن :الأسران :ها لا يمكن إفشاؤه] جدخلة 
كي ركجارد وهايديكر في المعادلة. ومَنْ لديهم ميل إلى خطاب ما بعد الحداثة ريّا يجدون هذه 
الدراسة مثيرةً للتفكير. 
ويشير سيروس شميسا في دراسته للعَرّل الفارسي» المعسّة ب «سَيرٍ غَرّلَ در شعر 
فارسى» (طهران: فردوسي» *158م: 40 005. إلى أن الرّوميّ نظمّ غزليّاته ارتجالاء 
استجابة لأحداثِ شخصية» ليس بطريقةٍ شعريّة مدروسة» بل في عقب حالاتٍ تعتريه 
أثناءً السّماع وني أثر وَجْْدِ وغياب للوّعي تقريبًا: 
تو ميندار كه من شعر به خود مى كو يم 
تا كه بيدارم وهشيار» يكى دم نزنم 
ومعناه: 
لا تحسب أثْني أنظِم الشّعرٌ بنفسي 
فيا دمتٌ يقَظًا وصاحيّاء فليس بمقدوري أن أنبسٌ ببنت شفة 
وينتج هذا أسلوبًا جديدًاء أسلوبًا تُنتَّك فيه مبادٌ العّروض وأسلوب العبارة 
الشعريّة وتنبثق مجازاتٌ جديدة غير تقليديّة: 
مويك ونان يكن نازو جهان ايان زد 
وارهد از حدّ جهان, بى حذ واندازه شود 
ومعناه: 
ألا فلتقل كلامًا جديداء لكي يغدو العالَانٍ جِديدَيْنٍ 
وتتحرّرَ الذنيا من القيود» وتغدو بلا حد ومقدار 


(من الديوان 0) 


6 الرّويٍ في الغرب» الرّويِ حول العالم 
ويضفي هذا على غزليّاته طابعًا وَجْديًا غير موجودٍ في بعض الشعر الأكثر تكلمًا 
لدى الشعراء المحترفين. ولعلّه أيضًا يوضحٌ جزيّاك ى) يلاحِظ أفضل إقبال 
(157 11 لماذا تكون غزليّاتٌ الرّوميّ» خلافا لكثير من غزليّات حافظ «التعبي عن 
عاطفة دائمة. وو سود بوحدة الموضوع». 
وبرغم ذلكء يتأذى الرّوميَّ من قيود الشكل» عاجرًا عن إدخال تجربته المتحرّرة 
من قيود المنطق في عبودية الكلمات» مثل| يقول في مثنويّه (1727-30 :0/11): 
إنَني أفْكّرٌُ في القوافيء وحبيي يقول لي: «لا تفكرُ إِلّا في طلعتي». 
ألا فلتجلسٌ ناعمًا يا قافية تفكيريء إنك أنتّ قافيةٌ السعادةٍ أمائي! 
- فما الألفاظٌ حتّى تشغل بها فكرّك؟ ما الألفاظ؟ ‏ إِنّها الأشواكٌ على جدار 
الكرم. 
- فلأضريّنَ الحرفٌ والصّوتَ والكلامَ بعضّها ببعضء حتّ أَتحدّث من دون 
تلك [الوسائل] الغلاث. 
ومرّة أخرى في هذه العَزَّليّة (48 0): 
تحرّرتٌ من هذا البيتٍ والعَوّلء يا مَنْ أنتٌ المليكُ والسَلطانٌ للأرّل» 
قل للقافية والتفعيلة ليأخذكما الطّوفانٌ 
فالقشء القَشْدُء هو المناسبٌُ لِلّبّ الشّعراء 
وهذا السّبب يكون أمرًا عجيبًا إلى حدّ ما أن الرّوميّ» إلى جانب الشّاعر صائب 
الذي جاء في| بعد, تركا أكبرّ مجموعةٍ من الغزليّات بين الشّعراء الفُرْس جميمًا. تعمل 


. 2 25 ا ]اه ا كر“ اه 38 و كت 2 8 - 
الرّومي أيضا أبحرًا شعرية اكثرٌ من أي شاعر آخر ‏ مجموعها ثانية وأربعون بحرًا- 


الززوئ بب-ب-ب-ب-نا ب ببببببببببببيببيبيييييسست ١‏ لاإننة 
برغم أن معظم الغزليّات يُنظّم على الإيقاعات الأكثر تعبيرًا عن الرّقص كاهرّج 
والرّجز (شميساء سير غرّلء 97). وهذا العمل التأليفيٌ في القواني والأبيات كان عملا 
يوميًا متكرّرًا له وكثيرًا ما تير الغزليَاتٌ إلى مناسبة الأداء» كا هي الال في البيت 
الأخير من هذا الغزل (772 1): 

بقي بيتان أو ثلاثةٌ» وهذا الباقي قُلهِ أنتَ لأنه منك أحل 


فإنّه من سحائب مَنْطِقِكَ أصبح القلبٌ والصّدرٌ أحضِرَيْنِ 


حماساتٌ العلماء: شهاداثٌ تقدير للرّويّ 

يحدث أحيانًا أن عملية مقارنة المخطوطات أو التعاملٍ مع كلماتِ شاعر ,بعينه 
لسنواتٍ مديدة يمكن أن تبلّد حِسّ التقدير والتذوّق. لكنّ ألفةَ الرّوميّ لم تولّد ازدراءً 
لهء بل الأمرُ على العكس تمامًا. فقد كتب السّير محمد إقبال يقولٌ: «إنّ عالَمَ اليوم يحتاج 
إلى روميّ» لكي يُشْعِلَ شعلة الأمَلء ويضرمٌ نار الشّوق إلى الحياة». أمّا إي. جي. براون 
فقال إِنَّ الرّوميّ هو مِنْ دون شك الشّاعرٌ الصوفّ الأكثرٌ شهرةً الذي أنجبته فارسٌش» 
أمَا مثنويّه الصو فيستحقٌ أن يُصئّف بين أعظم المنظومات على امتداد التاريخ». 
وكتب إي. دنيسون روس 1055 12601502 .5 في كتابه «الإيرانيون 


([193 ,تملصع:012 :01010) ولوزورعط ع[ 
إن المثنويّ «واحدٌ من الكتب الأكثر روعة في آداب العالم؛ (0176. وني وقتٍ 


قريب» قال وليم جدّك إِنْ «الإنسان لا ينبغي أن يكون ذوّاقةٌ للشّعر ليتحقق 
من أن الرَوميّ واحد من أعظم المعلّمين الرّوحيّين الذين جاؤوا إلى الدّنيا 


([طتغط. هماه تتطتنا/ ىاو هط /تززمع. اع طاعع:01. 0910 ) . و لاحظ نيكلسون. عند الانتهاء من 


م ٠ن‏ سلس الرّوبيَ في الغرب الرَويَ حول العالم 
طبّعته وترجمته البارعتين للمثنوي, أن: 
الألفة لا تُنتج دائمًا فتورًا في الإحساس الجمال. فاليوة» تبدو لي الكلماثٌ التي 
استعملثها في القناء على مؤلّف المثنويّ قَبْلَ خمسة وثلاثين عامّاء وهي: 
«الشاعرٌ الصوف الأكبرٌ على امتداد الأعصر» عينَ الصّواب. ففي أيّ مكان 
آخر سنجدٌ مثْلَ هذه الإطلالة على الوجود الشّامل كاشمًا 00 امتداد 
الزمان إلى الأبديّة؟ 
والأمرٌ ىا يصفه فروزانفر في احتفال اليونسكو بإحياء ذكرى الرّوميّ: 
برغم أنّ العالّم والحضارةً قد حقّقا تقدّمًا كبيرّاء ما تزالٌ هناك أشياءٌ كثيرة في 
الأخلاق والفلسفة في المثنويٌّ لما تفهمها البشريّة ... فليس هو شاعرًا فقط- 
أشعارٌ الرَوي هي الاستمرارٌ للكتب السّماويّة والحقائق الإلهيّة ", 


ترجماتٌ وتحويلاتٌ وأداءاتٌ ورواياتٌ واستلهامات 


[57] جعلت الترجماتٌ الأوروبّيّة الأولى للأدب الفارسيّ معاصٍرٌ الرّوميَ» 
سغدنا الشيرازيٌ (ت 292١م»»‏ الذي دق أن روحه الإنسانٌ مشارك ف روح حركة 
التنوير في أوروبة» شخصية مثيرة للإعجاب لدى مفكّرين مِثْل فولتير وإمرسون. 
لكنّ الشاعرٌ الفارسيّ الأوّل الذي يجد حمًا مكانًا في الخيال الأوروبّ كان حافظًا 
الشيرازي (ت ٠19م)»‏ الذي قدّمه على نحو رائع للجمهور الإنكليزيّ السّير وليم 
جونز ١1747(‏ - 94م). وقد تعرّف جونز العربيّة والفارسيّة إبَان إقامته سنة في 
أكسفورد. قارئًا سَعْديًا بالفارسيّة بمساعدة التّرجمة اللاتينيّة حورج جنتيوس 
كناتاصء0 ععروء0 (18ذةة - لاهمم) ومعجم فرائزيسك مننسكي 10215 
أعاكمزهه2 (1759 - 38م)» قبل تركه الكلّيةَ في سن التاسعة عشرة ليحظى بوظيفة 
معلّم خصوصيّ للووة ألثورب م:150لث» إيرل سبنسر 6261م 5 و" . 

وفي ختام ترجمته التفسيريّة ل «أغنية فارسيّة لحافظ» تضرّع جونز أن تنتشر (أغنيئّه 
البسيطة» سريعاء والحقيقةٌ أنّها اتتشرت» لأن ترجماتٍ غزليّات حافظ في إنكلترة لقيت 


رواججا كبيرًا. ففي عام ١180م»‏ كان هناك تقريبًا حمس مجموعاتٍ مختلفة لحافظ قذمها 


مترجمون إنكليز مختلفون. أمَا الرَوميٌ فقد بقي حتّى ذلك الوقت غير معروف فعليا في 
بريطانية. أصبح جونز «الشرقيّ 0716281 »2 واحدًا من الأعضاء العشرين ل «نادي) 
صموئيل جونسون 1082502 53151161 الشّهير في عام "/الاام ورئيسًا لهذا النادي في عام 
لمم وني هذا النادي كان يلتقي يوم الجمعة كل أسبوعين بنجوم مثل ريتشارد 
شيريدّن مهلفرءط5 لنقطءز8 وإدوارد جبّون دهز 8020 وآدم سميث 40317 
طانم5. وهذا السّبب كان جونز شخصية أدبي مشهورة في إنكلترة» وكذلك قاضياء 
وعالِمَ لغات (يُعزى إليه اكتشافٌ الارتباط العائلي بين اللّغات المندو أوروبّية) 
ومؤسّسًا للجمعية الملكيّة الآسيوية للبنغال [دعمء8 0 لإأعاء50 عناوزكث [1هلإه]] في عام 
+178. وقد لقيت ترجماته للغزليّات الفارسية ثناءً كبيرًا من كوته 00616 في كتابه 
«الديوان الشّرقيّ ‏ الغريًّ»» وضمنث ذكرًا في تعليقات شعراء مثل روبرت [510] 
سوذي لإعطاناه50 105656 وتوماس مور 2/1006 1105185 ورجع إليها في إشارات 
لعل لإ16اعط5 وتنيسون ممولإامدع1 (82 4808). ومن خلال جونز ترك الشعرٌ الغنائي 
الفارسيّ تأثيرًا كبيرًا في الأدب الإنكليزيّ في القرن التاسع عشر. 

ألقى جونز محاضرة في الجمعيّة الآسيويّة في كانون الأوّل من عام ١19١م‏ اافي 
موضوع الشعر الصو للإيرانيّين وال هندوس»» تضمّنت الأبياتَ الافتتاحية لمثتوي 
الرّوميٌ» وهي الترجمة الأولى من أشعار الرٌّوميّ إلى الإنكليزية» وربّما الترجمة الأول 
لأبياتٍ من مثنويّه إلى أيّة لغة أوروبيّة قوميّة. وبرغم أن مقبوسٌ جونز من الرّوميّ ‏ 
يتلق اهتمامًا بِقَدْر ما تلقّت ترجه من شعر حافظء لقي أخيرًا فرصة للنشر في كتابه 


اابحوث آسيود ية وعاءمدعوت 1 علءز]9ز5ه) في عام غلاام: 


ال وي لعسسمسسسسس يبيب يبب ب-ب-ب-ا-ا-ا-ا-ي- ‏ بس سه كين 
15 ع (أذوع]1م 'ا[520 12 لععه: هملز 8807 ,نوء1آ1 
!115/تاعء6 ع180 العوع2م 220 01155 1160همء0آ1 
013 /ا211211نا ملضو0 23111 10111 برعم ذلا 
01 5لأععألا ل*لاع-5011 320 5أأناملز علاط مو ا-ء01.[] 
بأتاع1 ععمعو6ة أهاه؟ لاط ماأتدعط عط) اع[ 01 
المعتصة] 1[ معطت لعع1ط 2050 ,عدأ؟ [ أقطن [ععآ 


وهي ترجمة إنكليزيّة لثلاثة الأبيات الأولى من الجزء الأوّل من مثنوي الرّوميّ 
التي تقول: 
- استمع للناي كيف يقصٌ حكايته. إِنّه يشكو آلامَّ الفراق. 


- إِنّني منذُ قطِعتٌ من القَضْباءء والناسٌ رجالا ونساءً يبكون لبكائي. 


(2) د 


- إِنني أَنشدٌ صدرًا مرّقه الفراق» حتّى أشرح له أ الاشتياق. 


الرَّويٌ في اللّغة الفرذسية: 

أَرصِلٌ دبلوماسيٌ نمساويٌ» هو جاك قَنْ والنبورك 
عالالطمع7/2[1ا صدذلا 5عناوء3[ ١1/5370‏ ب 5لام) إلى إستانبول بوظيفة مترجم للغة 
التركيّة. والظاهر أنه تخيّل أن الشّعر الفارسيّ أفضلٌ من الترجمة الديبلوماسيّة» ولأنّه 
تأثّر فيها يبدو بروحانيّة المولوتين الذين لقيهم بدأ بدراسة المثنويّ. وقد حقق الممْنَ 
الفارسيّ للمنظومة وأكمل ما عد الترجمةً الفرنسيّة الأكثر أمانة» بإعاداتٍ صياغة نثرية 
في المواضع التي تُحِث فيها الأمانةٌ الصّارمة نتائيجَ غير اصطلاحيّة. ومن المؤسف أنّ 


جهوده تبدّدت في حريق في يرا في عام 799١م‏ قبل أن يكون في الإمكان نَمّْرّها 
وحفظّها للأجيال القادمة. لكنّه بسبب هذا الحادث. ربّا ضارع تأثِيرُ الرّوميّ في فرنسة 


00 


وفي بقيّة أورويّة في أوائل القرن التاسع عشر تأثيرَ حافظ. ومثل| تقدّم, لم يرّ الجمهورٌ 


بك لبس ببسب الرّويَ في الغربء الرَوتيَ حول العالم 
الفرسيّ آثارَ الرَوميّ مطبوعةً إلى أن ظهر مقالٌ في ملَةٍ عام 1801م أعدّه ف. بودري 
لل نا 8 1 قدم قصّة موسى والوّاعى المأخوذة من المثنوى 

242 ,ع1 2110150 لمأمدعة 1/ة , 'رع راع طن) ع1 أه ع8/1015") 

وف فأن"الأسعان الشبامتة» كان ل الذراء الفريين أن يعطروا ذه اسه 
تقريبًا ترجماتٍ آصف خالد جلبي  19097(‏ 8دم) لرّباعيّات الرَّوميّء التي أخذها 
مباشرة عن طبعة عام لم للرياعيّات التى نشرها ولد حلبى أفندي» وهو فلن 
للرّوميّ وشيحٌ الطريقة المولويّة بعد عام 1609م. وهذه الطّبعةٌ التي تنطوي على ١117‏ 
رباعيّة صدرت في صحيفة «أَخْيّر) التي مقرّها إستانبول ولَغتّها الفارسية. وقد اختار 
جلبي» وهو نفسّه شاعرٌ تر 2 سُريائيّ (اسمه بالتهجئة التركيّة زطعاء© 1183/16 ,دوه)ء 
سنا وسبعين ومئتي رُباعيّة شعرٌ أنه من المناسب كثيرًا تقديمُها. للقرَاء الفرنسيّين 
ونشَّرّها في ترجمةٍ فرنسية بعنوان: 

1951 ,ادع 0*0 اء عنانوسعصرة 'ل عأعدعطترا :كتيوط) أونكخةقطن0] 

2 ع اس 0 0 
والمؤلّفٌ نفسّه كتب أيضًا عن حياة الرّوميَ وشخصيّته ومكانة الطّريقة المولّويّة في 
الثقافة التركية: 

.(1957 ,عاةعتنالا :اناططة)5]) علا اأباع1لاء80 7 21/491308 
[] أمَا ف شأن العرَّليّات» فقد قدم بيير روين 8لطه80 عرروزط أربع عشرة 
رُباعيّة منهاء تُرجمت إلى الفرنسيّة عن ترجمات نيكلسون 00 في مقال في 
504 نال 5تعتطة© (كقى آب 0 ويقدّم كتابٌ حديث ضخم شر نش في سلسلة 
أع011*! ع0 ع20222155226) بعنئوان: (ديوان شمس تير ير 


و(1933 ,لتقت للاة0 :كزموظ) 062025م أعء :136212 عل وسقطن) عل عناار[آ ع[] 
٠ ٠ 2 35‏ 2 أت 
مئة رباعية أخرى في ترجماتٍ شارك في إعدادها مَّهين تجدد ونهال تجدد وجان كلود 


الزوئي اسباساببابابببببب سسب ب يبب يبب ب ب ببس 161 
كاريه ع6 02::1) ع013010)- مدعل ممضخورة بحواشس ومقدّمة. لكنّ آثار الرومي كانت قد 
غياوت قبل ذلك ميكرة جذا للقداء الفوتسية ق سبغعيتات القرن التشرين تن خلكل 
التَرجمات الكثيرة للسيدّة دي فيتراي ‏ ميروفتش «انظر «الرّوميّ في الدرس الفرسي» في 


الفصل الث قبْل). 
الرَويٌ في الألمانية: . 


2 عدن 


أسرٌ الرّوميٌ أوَلّا خيالٌ الجمهور الغربيّ في العا المتحدّث بالالمانيّة. وقد بدأ جوزف 
فون هامر يو ركشتال الهادع”ناط-تعصصةة1] ده طمءوه1 (لالاا - متلام) وهو 
ديبلومامي نمساويّ عاد إلى فيبنًا في عام 1809م من الشرق الأدنى» َشْرَ صحيفةٍ 
للدراسات الشّرقيّة دأطء 01 دعل دعءانمعلصناظ عطاء من عام 1805 إلى عام 4١18م.‏ وقد 
شجع هامر يوركشتال فلنتين فرامبر فون هوسارد لنووكنة] مولا عطتعظ منامءاة7/ا 
على ترجمة شيءٍ قليل مما كتبه الرّومِيَ أو كُتب عنه لهذه الصحيفة. وبعد أن حوّل اهتمامه إلى 
حافظ في عام 1401م كتب هامر يوركشتال تاريحًا مؤثّرًا للأدب الفارسي: 

,(1818 ,ممصصعزلا) ومعنومعط عاوم نا اعلع] معمقطءة ععل عاطء تطعوء0) 

كان من شأنه أن يقدّم للجمهور الألمانَ سبعين مقطعًا من المثنويّ وديوان شمس للرٌّوميَ 
(90-1070). وخلاقا لقرّاء كفيرين جاؤوا بعد ذلك في بريطانية» وتصوّروا أنَّ حافظًا وحتى 
الخيّام شاعرانٍ صوفيَّانِء تصوّر هامر يوركشتال الاختلاف بين العمق العرفانّ عند 
الرّوميّ والاهترامات البشريّة عند حافظ. ومثلما رأى يوركشتال الأمرّء برغم أن الغنائية 
لدى شعراء مثل حافظ سمحت لهم بأن يروا أبعدَ من الشّمس والقمرء حلق الرَوميٌ 
بأجنحة الرّوحانيّة وراءً الزمان والمكان وإلى عالم الأرّل. كان الرّومِيٌ «الشّاعرٌ الصو الأكبر 


في الشّرق» شي شيوخ الصوفتين» وكان مثنويّه «الكتاب المرشدٌ للصّوفيّين جميعًا». 


م الرَويَ في الغرب, الرّويَ حول العالم 

ود :أن نار الفيلهو فت الشاعة الشهير يوهان فولفكانك فونكوته صمهطامل 
عطاع 00 0م78 عمدع171/011 -١1/45(‏ مم0 بالشّعر الفارسي الذي قرأه ف كتب هامر 
يو ركشتال» لق كتابه «الدّيوان الشرقيّ الغريَ صهاط “عطء11|)دة-او/18) (15مام)ء 
وهو تكييفاتٌ ألمانيّة لروح الشّعراء الفُزْس. لكنّ الرّوميّ لم يؤثّر كثيرًا في كوته. الذي 
وجدّ حافظًا أكثرٌ موافقة لذائقته؛ ويسمح كوته لبِيَيْنِ فقط للرّوميّ بأن يدخلا ما سه 
الخو و الغريّ -«الق رقن ومن الخواعي الكديزة مله المتطومة يسشيعك لتحت الإلية 
عند الْررومي لبا خليطً غير متجانس كثيرًا من حكاياتٍ وأساطير وتصاوير ونوادر 
تعلّم ضربًا من وحدة الوجود. 

وبرغم رَفْضِ كوته» 0 فريدريتش روكرت أله ه10 املع (88لاةا - 
217 الذي ذَكَرَ قبل عددًا من القصائد الألمانيّة القصارء بالرّوميَ ودرسٌ الفارسيّة 
على هامر يوركشتال في فييتاء ناظً) في عام 1815م عددًا قليلا لكنه ممتازٌ من القصائد 
الألمانية بعنوان «غزليّات «هاء01525»)؛ وبرغم أن هذه الغزليّات ليست ترجماتٍ دقيقةٌ 
بُنيت على المحتوى والشّكل في غزليّات ديوان شمس. وقد نُشرت اثنتان وأربعون من 
هذه الغزليّات في كتابه الآتي: 

(3,1512غ)00) نضعع ضاطنا'1) معد هد[ عنا طعدطامعطء125' 

وأعيدت طباعتّها في طبعة مصوّرة في مئة وخمسين نسخة [0717] بعنوان: 


تق تناطصة]]) جعوععء2 ععل ألنناكاط للللع21[عطء05آ طعهه دعاعدوقطت) ععطذ)5ز81 
(1927 ,لاع أمعطءع] 


ومرّةٌ أخرى في كتاب معوه1 عاءذ!)و8 (لايبزغ» ؟كمام), وهو كتابثٌ انتزع ثناء كوته 
في مراجعة فى علّة منامعالم لمناأممتع]. 


ومن وجهة كون ترجمات روكرت مآثرٌ شعريّة؛ فاقت هذه الترجماتٌ كثيرًا جهو 


لومي 2 -سببببببب-بب-باييإ يبب ب بإب بيب ببس ٠5‏ 
يو ركشتال» التي يصفها العالِم باللخة الفارسية هرمان إته 84 «اسوصمع1] فيا بعد 
بأثْها منفرةٌ تقريبًا في افتقارها إلى الشّكل والحساسيّة الشعريّين. ومن وجهة أخرىء 
نالت أشعارٌ روكرت إعجابَ فلاسفةٍ مثل هيغل وموسيقيين مثل فرانس شوبرت 
+1 © نالأء5 785882 وريتشارد شتروس 5159055 11162870 الذي هيأ مع مؤلفين 
موسيقيّين كثيرين» أشعارٌ روكرت للموسيقا. وقد أنتج روكرتء الذي واصل حتى 
أصبح أستادً اللّغات الشرقيّة في جامعتي إيرلانكن وبرلين» مجموعة إضافية من 
الغزليات في عام 1887م مَؤْلَّفَةَ من تكييفاتِ وفق أسلوب الرّوميّ مبنيّة على 
الترحمات الأولى لأستاذه هامر يو ركشتال وشعر روكرت نفسه. وعلى النحو نفسه. 
امك هامر يوركشتال في إعداد تكييفات مماثلة للرّوميّ» مُبدِعًا مثنويًا طويلا 
خكاه قاين من مويق وض #الشياية الحادية "1 و عام 61 شو 
هامر - بوركشتال أيضًا بدراسة ذكية للمثتويّ مبنية على شرح تركيّ للمنظومة طُبع 
في القاهرة في عام 1875م (انظر الفصل .)0١‏ 

وبين المترجمين اللاحقين الذين ألهمهم روكرت (وكوته) في مقدورنا أن نعد 
الشَاعرٌ أوكوست كراف فون يلاتن ه2126 708 0184 أوناوناث ١93(‏ - مام 
الذي بدأ يتعلّم الفارسيّة في آب من عام ١186م.‏ وبعد عدّة أسابيع» ذهب لكي يقابل 
روكرت في إبرن 806:8 ثم في العام اللاحق» لام نشَّرَّ مجموعته الخاصة من 
«الغزليّات». وكان بلاتّن مهتا اهتمامًا خاصًا من حيث هو شاعرٌ بمسائل الشّكل 
والنوع الشّعري؛ وربّا يكون مؤشّا إلى مبلغ إحساسه بمناسبة شَكُل الغزليّة لطبيعته 


أنه في الوقت نفسه الذي نَظّم فيه انين سونيته 500564 فقطء نظمَ أكثرٌ من مئة وخمسين 


5م للنسسسسسس سس يسيسلل د الرّونيَ في الغربء الرّويَ حول العالم 
غزليّةً. وهكذا ألهم الرّومِيٌ؛ مع حافظه إبداعَ شّكلٍ شعريّ ألمانَ جديد!". 
أولئك المنجذبون بقوّة إلى غزليّات الرّومِيَ كان منهم المستشرقٌ النمساويّ فنسن 
فون روزنزفيك شوأنو 115/2112211 160562200/18-5 702 جلمعءم 1لا الذي نشر حمسا 
وضبعين عَزَليةٌ منشخبة من قديوان الشاهز الضوق الأكير .من الآبراكة» جلال الذيق 
الرَوميّ» مشتملة على النصّ الفارميّ الأصلّ لهاء وحواش وترجمة ألمانيّة» بعنوان: 
615 101214615[ لعطن15 )21/5 ا و0 1 معل كناة 1517211الم 


-011816823410115)-151611كةاأطعء1 1 تهمممعللا) [لرنن1 متللع 1د[عطء05آ1 305 1بتاع83/1 
.(1838 ,عم نالمقططعن8 


وبرغم أن روزنزفيك - شوانو أبدع ترجماتٍ جذّابة وموسيقيّة جدّاء وبّخه نيكلسون 
على أخطائه التحريرية الفاضحة الكثيرة وتأويلاته المغلوطة. 

ثم بعد تسعين سنةً تقريبًا أبدع هانس ماينكه امه مهدا (4-18814/اؤام)؛ 
الذي نكَرَ دواوين شعريّة كثيرة بعنوانات من قبيل «طفلٌ في بستان كبير وساحِرٌ 
مرلين»» ترجماتٍ جديدة لغزليّات الرّوميّ على أساس ترجمات روكرت وترجمات ألمانية 
أخرى. وني عام 1957م نشر 440 نسخة فقط من الكُتِيّب المؤلف من إحدى وثلاثين 


ع 2115 لع1[ع0235) عطء510115 ج15نك1 1110 كطتاءعع14 اأععطعه8 عطعة 1موط0 
ولمتقلم./7ا :2المسعطن) كتتصسا -متدط-لظ8-لداعطءودآ أعاءوطه1' أ-ممعطء5 أحمه ادا 


برغم أن شيمل تُذكّر بأنّه أيضًا وزّع على أصدقائه نسحًا بخطً اليد ومذهّبةَ من هذه 
الغزليّات» التي تصفها هي بأتها [518] «وفية للرّوميّ في عِشْقها المستعر وتسليمها 
المطلق» (395 1ع5). الناقدٌ الأدبي والشاعة إرنسة برئرام اكاك 8 أوع6م851 (18814- 
5617 قدَّمَ رواياتٍ لغزليّاتٍ فارسيّة مبنية على ترجماتٍ ألمانيّة أسبق عهدًا في أثره: 
,(1949 بلمعلدطعةة1177 ,.لع 200 :1944 باعكم1 :ع 2ماعآ) عاطءتلععءطعندم5 عتاءئزمءط 


200 تت 101212121210131ككظشظتظتكتكتكتكتكتك53- الإا0 
تصفها شيمل (395 51) بأتها ناجحةً في إضفاء طابع ألمانّ على «الإيقاعات المظلمة 
لبعض أشعار الرٌّوميَ». وقد عمل برثرام أستاذًا للأدب الألمانّ في جامعة كولون من 
عام 566١م‏ إلى نهاية الحرب العالمية الثانية. وكتب دراساتٍ عن الشاعرين هوفمنستال 
لقطأكم سقصكه1] //اوام) وستيفان جورج 060186 2ذأء)5 (8١15ام‏ وعن عِلْم 
الأساطير لنيتشه (1918م)) وعن روايات أدالرت استفتر 5)1867 )ىء40215» وعن 
شكسبير (1501م)» إضافة إلى عدد من دواوينه الشّعريّة. وبرغم أنه اعترض بقوّة على 
إحراق النازيين في عام 1577م لكتب توماس مان 743802 1807185 وفريدريتش 
كندلف 016ل0هبا0 طهنءلوز:. طُرد من وظيفته مع أساتذة جامعيّين آخرين ضمن 
برنامج تصفية النازيين. 

وفي بداية السّيرة العلميّة لأنياري شيمل (1962 - *600م)» التي درست تأثيرَ 
الرَوميّ في الأدب الألمانّ في كتب ومقالاتٍ كثيرة» نشرت كتابًا بعنوان: :46 لعذآ 
عاقازعطه («أغنية النَاي»» 1568م)» مشتملا على غزليّاتها ورباعيّاتها الخاضّة بها 
البروح الرّوميّ». إرنست إكلي ناع8 )دعم (185- الاقام)» وهو مهندسٌ معماريٌ 
تركيٌ الأصل مقيحٌ في سويسرة ومخطّطٌ مُدِّنَ في زيورخ» نشر في أواخر حياته كتابَ 
«رقصات الدراويش 

,(1973 رعداءء لا -دعاع712 :نمعااء/8) عجمة 1 لطع ذا بترعد[ 

وهي مجموعةٌ صغيرةٌ من الأشعار الألمانيّة مستوحاةٌ من غزليّات الرّوميّ. الباحثٌ 


السّويسري يوهان كريستوف بوركل اععةنا8 طممد لم0 سمدطول» الذي ينطوي كتابه على 
مقالات علميّة كثيرة عن شعريّة الرّوميّ» ندّرَ مجموعة من غزليّات الروميّ ورُباعيّاته 


متضمَّنة شرحًاء في صورة نظم ألما إيقاعيّ جذّاب جدًا تحت عنوان: اثور ودَوّران 


ة:د 7سسس سس سس الروميَ في الغربه الرَويِ حول العالم 
تآ أعغاء2 ,08مآ اتعطرع1 :اول لضوءط لسة صععظط) دعواع1 ل0دن أطعاآ 


. (1974 
وهذا الكتابٌ جزءٌ من روائع الأدب الفارسيىّ في سلسلة التراث الفارسيّ وأعيدت 
طباعئه بعنوان: 
,(2003 بعاعع8 . .نل تطعا ناكا ) كد01[ لعل كنند عغطعء 1 لع0) : اناك[ 
- ص مس عو 
ونَكّرَ بوركل أيضًا «رُؤى من القلب: ممةٌ رُباعيّة 


ععااع62 اأتعلصناط :ومعجرء] دعل 11[أطتاناة:1 :المطناكط طملللن لد احطءة5دآ 
.(1993 رعذووعمة/ا :طعاهتاك) 


سيروس أتاباي (1969 - 5م)» وهو شريفٌ إيرائٌ المولد عاش معظمٌ حياته خارج 
إيران وكتبّ شعرّه الخاصٌ بالألمانيّة» أضاف إلى هذه ترحمة جديدةً أخرى من ديوان 
شمس » بعنوان: الاشمس تاريز 


معلع1 120 272ع18 لالطعاعذ انث ,عاطعالء0 تعاعطة] 2مل/ا عتزرره5 عزرز 
,(1988 بمعالسعئط أنرملاعدونادا) 


وهي طبعةٌ صغيرة محدودة مزيّنة بمقالاتِ وتصاميم حيّة من عمل الاش وِتْفْرِد كاؤل 


ُ«“ 
م 


ننه 6860 مزلا (198- ). وأعدّ كونتر جى. وولف 18/016 .© 6ط]هنا0 ترحمة ألمانية 


لمنتخبات نيكلسون من ديوان شمس تبريز بعنوان: الب العشق 
(1988 .ععءطإعلئع11) عاعارا “عل معصصة1آ1 
ضمن سلسلة عؤالا.آ ع:ناط التى تصدر عن مطبعة هرمس 2:65 22065ه11. 
لكنْ ترجمات القرن التاسع عشر تواصل تأثيرها الملهم» مثلما يمكن أن يُرى 
قِ طبعة شتوتغارت عام 55م لكتاب روكرت و هامر يوركشتال المعتن ب 


«غزليّات جلال الدين الرَومىَّ تصن هذلللع-1ةاعطعءوط ععل مواءوهط0) 


مصحوبا بعمل فتى للشاعر والمصور الفذّ كارل تيلمان 22ةتصالاط1 1ع2؟1 (18848- 


7م) وني طبعة جديدة ل «غزليّات» روكرت تحت عنوان «بحرٌ القلب يتدفق 


بألف طريقة 5عل «عهء81 105) قمعع 0 1205620 هأ أتاعع 5مه22ع11 (فراتكفورت: 


أاعقدط» 1988م). أمَا أكاديميّةٌ العلوم النمساوية» [0194] فقد نشرت حديئًا 
بدعم من المستشاريّة الثقافيّة للجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة بجموعة أخرى من 
«العشقيات الصوفية 50285 1076 501621:م» للررومي في أعمدة فارسيّة وألمانيّة 
متوازية< وتصدة هذه العشفيات تحت العنوان الرّومانسيّ «لا يكون العشقٌ من 
طرف واحداء وتعَرضن جهود عالمينِ نمساويّين متخصصين باللغة الفارسية 
وآدابهاء أعادا طباعة كتاب روزنزفيك ‏ شوانو وأدخلا الترجماتٍ التي لم تُنشر 
سارعا التي أعدّها أوتو فون ملز ج112 دمن ولا (18481ا - م الذي 
درّس في جامعة كراتس 60+22. وهذه الترجماتٌ قابلئها على أصوها ونقحتها 
مونيكا هوترستراسه 6151355 ]110 710118 وأعدّها للنشر نصرت الله رستكار فقي: 


5 1010103111 اع 5للة “غ60 1أوع5عغ1رآ عطعذ]أذلاطر تملع ل[ ااعز] معنا أو عزل 
.(1994 ,تسقعالاعآ :0:22)) أمانا1 02131000010 13111222 1ه 


وبينما خلبت غنائيةٌ الشّعر الفارسيّ ألباب الشّعراء والقرّاء الألمان» لم يُتجامّل 
الشَّعرٌ القصصيّ في مثنويّ الرّوميّ تجاهلا تامًا. ذلك أن ديبلوماسيًا ألمانيا يُسمَى جورج 
روزن 2056 060:8 (51-1860م) خصّص جل اهتمامه للمثنوي» فحوّل ما يقرب من 
ثلث الجزء الأوّل منه (الأبيات 07307١ -١‏ إلى شعر ألمانّ مُقفُى. ويعتذرٌ روزن عن 
تقديمه ما يقرب من حمس بالمئة فقط من مجموع المثنوي مُعلَلًا ذلك بأنْ نفرًا قليلا من 
الناس لديهم الرّغبَةٌ في أن يخصّصوا شطرًا كبيرًا من حياتهم لترجمة المنّن الكامل 
للمثنوي» الذي حمّن روزن أن أجزاءً منه لا تتمتّع بقدر مساو من الجاليات. ومقارنة 


بمترجمين سابقين آخرين للمثنوي. لم يشعر روزن بأنّه مقيّدٌ بالتزام بناء العمل الأصلٍّ 


لوو سس سي الرٌوميَ في الغرب» الرَونيَ حول العالم 
التزامًا تامّاه بل كان ينقل المعنى على نحو دقيق نسبيًا. أمَا ترجمته ل «مثنوي الرّوميَ)» 
التي تحمل بالألمانيّة العنوان: 
رلضة]1 مقل2120أقطءددآ قمقاء/1 اعتعطءد دعل عدرع تاعمم00آ ععله الاعلروء0/1 

التي تُشرت أَوَلُا في طبعة محدودة (لايبزغ: اعهه/1 » 1845م)» فقد أعيدت طباعتها 
لاحمًا في عام ٠195م‏ مصحوبة بمقدّمة أعدّها ابه فريدريتش روزن (1876- 580ام) 
الذي واصل حرفةً والده ديبلوماسيًا ومستشرقًا وألّف. بين أشياء أخرى. كتايًا في 
قواعد اللّغة الفارسيّة للألمان. وقدّم فالتر فون در يويِنْ هعر20 ععل 708 عا ة/لا (ولِد 
عام ٠188م)‏ تكييفاتِه الألمانية المتحرّرة تَامًا من الأصل الفارسيّ لاختيارات «من كتاب 
الناي» في 


ما13211]) نتسنلط]ا ماما حلء اتأعطء25آ طاعتأعطء5 دعل طعساطمعأة1أمطه0] مرعل ذناطظ 
.(1930 ,معمعهةآ .ل 


وفي وقتٍ أقرب إلى زمانناء نشرت جيسيلا وند 76004 015612 حكاياتٍ مختارة من 
المثنويّ في ترجمة ألمانيّة بعنوان: 


11231 لمعل 2115 للاعخاطء 1أطعوع0) ع12ع3220 120 132أ5نالصلط طاعده اعباط عزراآ 
ر(1989 مأققوعنع2 لالتتاكةن) :للق لاع أقطتم) اناا 0ن له أقطء05آ 


مضيفة إلى كتامها السَابق عن «رُباعيات الرّومّ» لدى الناشر نفسه: 
.(1981) معلاع2ئع71 المناكا 2110010 1أخطء105آ 
كذلك حوّلت أثيياري شيمل تلك المْؤلّفَةٌ التى لا تعرف الكثّل اختيارًا من قِصّص 
و .2 أأانت أ هس 0 2ه 3 
.(1994 بعتقتطم5 :لأكد8) معغطء لطعوع0) عألطة ومع دنلخ :قط ط )512 1235 


الزوي ‏ الببنسن-اساسسل» فإ بإب ب ب ب ب بإب إبببيببب يس اها 
الرَوئٌ في العالّم المتحدّث بالإنكليزية: 
في القرن التاسع عشر: 
تقل الشّعرٌ الغنائيٌ الفارسيٌ على أجنحة الرّومانسيّة الألمانيّة مباشرة إلى العا 
الجديد.» حيث تظهر في شكل متعالٍ صم 1متسعلدعءكصهنا ف [070] أربعينيّات القرن 
التاسع عشر. إذ تعرّف رالف والدو إمرسون 7508ع8 8100لا طملة] (6-183ىم) 
الأدب الفارسيّ في البداية في التّرّجمات الألمانيّة التي أعذها هامر يوركشتال وكوته 
وروكرت وبدأ يقدّمه» إلى جانب أدب الهند وفكرهاء للمفكّرين الأمريكيين. وإضافة 
إلى تمهيد الطّريق لإبداعات الشّعراء الأمريكيّين مثل والثُْ ويتبان هقصغنط/ا 18/16 
وإميل دكنسون 210112502 لإ[أحدظء ساعد إمرسون على بلورة اهتمام أمريكيّ بالفكر 
والشّعر اللذين ليسا أمريكيّين. وفي مدخل صحيفةٍ في عام 1817م, يُظهر إمرسون 
كيف أنْ رؤيته المتعالية طبّعت 8:01811260م عناصرٌ الفكر الأجنبيّة مع ملاحظة أن 
لالباحث العلميّ الجيّد سيجد أرستوفان وحافظًا [الشَّيرازِيَ] ورابليه تمتلئين بالتاريخ 
الأمر يكيا (10:35 وعاهوطع810 قنامع132[[ءعه1415 320 5021نا0[ عط 1). 
وإذ كان إمرسون مولودًا لكاهنٍ من القائلين بالإله الواحد» سجّل نفسّه في كلية 
هارفارد في سن الرّابعة عشرة» قبل أن تؤهله سه للانتظام القانونّ» وواصل حتّى 
أكملٌ المدرسة اللاهوتيّة. نُصَّب كاهئًا في عام 1869م, لكنه بسبب غلبة الشكوك عليه 
في شأن المسيحيّة استقال في عام 1875م. باشرٌ بعدئذ حرْفة يحاض عام وأنشأ نادي 
القائلين بالتعالي طبن غقنلةأمعلمءءفصة1» الذي طور فلسفة تحدد ماهيّة الطبيعة 


والإنسان بأتها تجلَيانٍ مشابهان للإلهيّ. ولكونه رئيس تحرير الصحيفة الثقافيّة الأكثر 


ا سس ببس يسبب الرَّوبيَ في الغرب» الرَويَ حول العالم 
نفوذًا في أمريكة» ه21 156» امتدّت شهرته أيضًا إلى أورويّة» وعندما رحلّ إلى هناك 
لقي نجوم الأدب الإنكليزيّ مثْل كولريدج و ووردزورث وكارلايل. ويصبح 
إمرسون أيضًا واحدًا من المؤيّدين الأكثر شهرةً لإبطال الاسترقات في أمريكة 
15 811611025 

في عام 1847م ظفر إمرسون بنسخةٍ من ترجمات هامر - يوركشتال لحافظ 
الشيرازَيّ]» وفيم| بعد ظفر بكتابه تاريخ الأدب الفارسي لبالا ناه ] عل قلبٌ إمرسون 
حافظلًا الشّيرازي» وكذلك سعديًا (كتب المقدّمة 0 لسعدي لقوية في عام 1876م)» 
لكنه ترجم أيضًا نَُمَا من آثار أنوري ونظامي وابن يمين والشّعراء الآخرين الذين قرأ لهم في 
كتاب هامر بو ركشتال. أمّا ترحماث إمرسون الشعريّة فتلتزم التزامًا تام بالترجمات الألمانية 
هامر - بوركشتالء وهذا السّبب تلتزم بالفارسيّة على : نحو أكثر دقة» أيضًا. وفي كتابه ايوم 
شهر أيّار م22 3/1297 (لاتمام)ء أدخل غزلية نسَبَها هامر يو ركشتال إلى الرّوميّ» لكن 
إمرسون ترجمها خطاً تحت اسم «هلالي». وفي مخطوط ل يُنشر إِلَّا بعد وفاته» ترجم إمرسون 
بيتين للرّوميّ» ومرّةَ أخرى من دون نسبة» بعنوان «الروح اناه5 ع 0: 
أنا بار عالّم الرَوح» فررتٌ من المَّلّك الأعلى 
وبسبب الرّغبة في الصَّيدء هبطتثٌ إلى الصّورة الدنيوّية 
ولْجَبّل قافيه أنا طائرٌ السَيمُرْغْ الذي تُمسك به شبكةٌ الوجود سجيئًا 
ولِعِلَيِينَ أنا الطاووسء الذي فرّمن عُشَّه 
وبرغم أنّ شعر إمرسون لقي في البدء قبولًا حسنّاء بدأ الذّوقٌ النقديّ يزْوَرٌ عنه في 
ثانينيات القرن التاسع عشر. وبرغم ذلك ما يزال كثيرٌ من ترجماته لحافظ يقرأ 
باستحسان مقارنة بترجماتٍ لاحقة. 


[١لاه]‏ في عام 1857م زود إدوارد بايلز كاول 1اء:008 وعانا8 500820 (1855- 
07م؛ انظر ”تاريخ الدّرس العلميّ للرّوميّ» في الفصل )1١‏ صديقه العزيز إدوارد 
فيتزجرالد (85-14:9م) بالمخطوطة الفارسيّة والمساعّدة الخبيرة اللَتَيْنِ أفضتا إلى كتاب 
(رُباعيّات غمر الخيّام تصقر ترمط]! مبحص0 2ه اقتركقطب عطلء ولعلها الترجمةٌ الأكثر 
نجاحًاء باستثناء التّرجمة الدّقيقة للتّوراة في عهد الملك جيمس الأوّلء في تاريخ الأدب 
الإنكليزيّ. أمَا كاول» الذي رفضّ الخيّام لأسباب دينيّة» فقد كان على نحو مزاجيّ 
أكثرٌ ميلا إلى الرّوميَّء الذي قدّمه أيضًا إلى فيتزجرالد. وكتب فيتزجرالد إلى كاول في 
كانون الثاني من عام 1848م مشيرًا إلى أنه تعلّق كثيرًا بورقةٍ كتبها كاول ل «صحيفة 
الناس [08:نا10 5”ءاممء2) (2: 8-7056) عن «المثنوي». لكنّه يعترف بأنْه لم يفهم القسم 
الثاني من قصة موسى على النحو الذي جاءت فيه في هذا المقال فهًا صحيحًا ويتساءل 
عا إذا كان كاول لم يُسْقَِط شيًا من القصّة. ومرّة أخرى في آذار من عام ١180م‏ وني 
رسالةٍ إلى السيّدة كاول» يعترف فيتزجرالد ببعض الارتباك في ترجمة كاول لقصّة 
المصوّرين الرّوميّن والصَّينييينء متسائلآً عا إذا كان جدارٌ حجرة الرّوميئن عكّسٌّ 
التصويرٌ الصّينيّ «أو أن وجه الطبيعة» يعمل عملّ الحجرة المظلمة في آلة تصوير؟» 

وَعل امتداة لذت سنة هق تاذل الرسائل كقريياة علق افبدوتجرالد كاوق وحته 
مرارًا على ترجمة المثنوي» مذكّرًا بالموضوع في ثاني عشرة مناسبة على الأقلّ. وبرغم أنَّ 
فيتزجرالد كان عارفا لسعديّ وجاميّ معرفةً حميميّة» اعترف في عام 1801م بأنّهِ يعرف 
القليل عن «جلال الدين الرَّوميّ» ولم يكن يمتلك انطباعا عاليًا عن فنيات شعره» التي 


عرفها في ترجمةٍ ألمانيّة وكذلك من كاول. وبرغم ذلك أدرك فيتزجرالد أهميّةً المثنوى 


هماخ تس سد الرّويَ في الغربه الرَويَ حول العالم 
وقال لكاول في كانون الأوّل من عام 1871م: 
ما أصنعه أنا يطفو كالتباب على سطح الماء ويتبدّد: أما أنتَء فإنكَ بما لديك 
من تبحر كامل يمكن أن تحدث تأثيا خالدا لمثل هذا المؤلّف. هكذا أقول 
عن جلال الدين الذي ريّما لا تحتاج إلى تحقيق مثنويه الفارميء إِلّا في 
اختيارات ستكون عملا ممتارًا: لكنّك ينبغى يقيئًا أن تترجم لنا بعضّ هذه 
الاختيارات. ْ 
ومرّة أخرى في كانون الأوّل من عام 1875م كتب إلى كاول. وهو في ذلك الوقت 
منشغلٌ بالأعهال السنسكريتية: 
مرّةٌ أخرى الفارسيّة لُعبةَ طفل؛ لكتّني ما أزال أرغبُ في أن 
تعمل من المثنويّ مثلما أردثٌُ أن تعمل منه خلاصةً له - أشعرٌ بأنني 
مستيقنٌ من أنّها ستفيد جمهورًا كبيرًا من القرّاء الإنكليز. ويتراءى لي أنّك 
يمكن أن تنجرٌ هذا حالّا بأن تعطيه نصفٌ ساعة من وقتك في اليوم. 
وهذا الكتابُ يقينًا هو العمل الفارسيٌ الذي نريده قبل أي شيءٍ في 
الإنكليزية. 
وبعد أن تحقّق فيتزجرالد في عام 1870م من أن كاول ربّها لن يكون لديه الفراغٌ 
ل«الكتاب الفارسيّ الوحيد الخليق جدًا بالترجمة, ولا يترجم إلى ذلك الوقت»» كتب يقول: 
عليكَ واقعيا أن تترجم المثنويّ: لكتّني أَينَ أنّك لن تفعل ذلك. ينبغي أن 
يترجمه شخصٌ آخر. منذ عشرين عامًا رما كنت قد أرهقثٌ يدي في 
إرشادك: لكنّ ذلك كنّه انتهى الآن. 
وبرغم ذلك واصلّ بلُط ومداراةٍ حضٌ كاول على تقديم ترجمةٍ مختصرة 
للمثنويّ. ومهما يكنء فإِنَ كاول لم يستحسن المختصرات [072] وترجمةٌ المثنويّ كله 


ستتّخدُ في يوم ما 


الزوي ‏ لبلتات اانا مم سسب ل ل ببست ءا 
كانت تستلزمٌ أيضًا جهدًا شاقًا. وكتبّ فيتزجرالد إليه في ١١‏ شباط من عام 1818م 
لكنّه من أجبي أناء أحسب أدّني بذلتُ جهدًا لقراءة المثنوق؛ الذي أَمِد على 
القول إنّ عليك أن تترجمه لنا وتختصره... لكتّني لن أغيّر رأيِك7". 
وفي النهاية لم يجد فيتزجرالد ولا كاول الوقت لترجمة مثنوي الرّوميّء بل فعل 
ذلك عمق آخرء هو السّير جيمس وليم رذهاوس (18177- 46م). وكان رِدُهاوس 
معروقا جِيّدًا بعمله واضعٌّ معجم للتركيّة العثانيّة» وتعامل أحيانًا مع الفارسيّة 
فترججء مثلاء كتابَ رحلة ناصر الدّين شاه إلى أورويّة. ولعل رِدذهاوس انجذب إلى 
الرّوميّ بفضل تأثير المولويين في تركية ثمّ» في سن السّبعينء د نكر العنية العبير الأول 
. من المثنوي بالإنكليزية: الجرء الأول من الأجزاء السّتة لرائعة الرومي. وفي عصر 
رِدذهاوس. كانت العنواناتٌ تصف محتويات الكتاب على : نحو أكثر دقةً مما تفعلّه اليومَ 
عادةٌ» وقد أعطى عنوانه دلالةَ كاملة تمامًا: مثنوي مولانا (سيّدنا) جلالٍ الذين» 
محمّد. الرّوميّ. الكتابُ الأول. مع بعض الوصف لحياة المؤلف وأعماله» والذّكر 
لأَسْلافه. ولأخلافه؛ مُوضَحًا باختيارٍ من القصّص المتميّزة. كما جمعها مؤرّحُها مولانا 
شمس الدّين أحمد. الأفلاكى, العارقّ: 
للا ,1113111160 مقط -سلقاء1 (لاما “ناه) ماع11 01 الأعروعء84 ع1" 
عط 01 5اع3 220 ع]![! عط 01 التامعع2 عدرهد طأتللا "تعطاعع 10" .أونا1 عط عله820 .المنك] 
01 لملاأععاع5 2 لاط 1552660!!!! زعاضصة20عءوع0 ذ5لط 01 220 ,15مأ5عء222 قلط 01 ,تمطاناظ 


-0”-لاقطرع 5 717/1808 مملءرماولط عزعط) نزط لعاء0116» 25 ,5ع 00ع206ة عتأو افعو هقطء 
1881 2 01 كمف" -اء ,818/1 اء ,لعسطم منا»دز 


وقد أثيتت المقدّمةٌ (؟٠١٠‏ صفحة)) الول عن . مقتطفات طويلة من مناقب العارفين 
للأفلاكيٌ» أنها ربّ) تكون حتّى أكثر أهميةٌ من نصّ المنظومة (:8؟صفحة)» لأتها تبي 
الإفادةَ من مناقب الأفلاكيّ في الدّرس العلميّ الغريّ بوصف هذا الكتاب مصدرًا 


١‏ سه يسيس الرّوميَ في الغرب» الرَوتيَ حول العالم 
تارعدًا للمعلومات التضلة نسيرة نحياة الرومي. 
وقد فت هذه الراعة المختصز ة خافن الأفلواق 132 اك وصدوت عه 
عنوان: «أساطير الصوفيّين: حكايات مختارة من العمل الذى يحمل العنوان مناقب 
العارفين لشمس الدّين أحمد الأفلاكىٌ 
عط!” لعاغخصط علرو/الا عط سرمعا دوعا ملععدهم لعاععاء5 :5آلناذ عطا 1ه د5لدعوع.اآ 
.القالط باط لعصتطم دأل-ل- لامصسعطك“ لاط رج مها ناطاأوحصه/ا) مأامعلخ4 عط آه داعم 


صدرت طبعاتٌ عن دار «ماوع18! (لندن» 1556م)» ثمّ بعد ذلك عن دار النث 

وصدر ٍ عن دار مك دمر عن 
العرفانية عددناه1! عمتطوتاطوط امعتطمهدمعط]” م فية ة من إعداد 
المعلّم الصوئّ الحديث إدريس شاه. وكان لشاه هذاء متابعًا نموذجٌ رذهاوسء أن يقدّم 
فيها بعدٌ اختيارًا جديدًا من الأفلاكيّ في ترجمته الخاصّة التى حملت العنوان: «المةٌ حكاية 
من الحكمة: حياةٌ جلال الدّين الرّومىَ وتعاليمه وكراماته مستمدّةً من مناقب 
الأفلاكيّ» مع بعض الحكايات المهمّة من آثار الرّوميّ: 


0 5عأعهع 84 320 ,دع متطعدء1 ,علا :مهل15/كا 0ه و1516 لع لصنس عط1” 
1122016311 االقائعه طغاللا #عطاعع 10 ,ط2201ضن8 5 1علة11خ 7م70 اصداكا مللل0نمله2لول 


. (1978 ,رضمع 02 :ممم [ا) ىملده/1لا 5 اماناكا لمم 5ع21ماد 
وهذا الكتابٌ لم يحل محل كتاب رذهاوس في أية حال الذي نُشِر كتابه «أساطير 
الصوفيين 15 عط 04 505عع1.6) حديثًا مترحمًا إلى الإسبانية بعنوان: 


للانلاكا عل 302925تعكق2ء 'ز[ 102لا 12 ع0 215011385 :501165 105 عل 025رعلإع] 
. (1997 ,[شر٠رآاط‏ :5120:10) 


وينبغي أن يُنتبه إلى أن رذهاوس كتب كتابّه قبل اتخاذ نظام موحّد لكتابة الأحرف 


العربيّة/ الفارسيّة (بالأحرف الإنكليزيّة)؛ وهذا الأمرٌء مضافا إلى أنّه بوصفه متخصّصًا 


الزوي السببنناابببب-ب-_--ساب بإ - تا يسيم لوث 
باللّغة العثانيّة كثيرًا ما التزمّ التلفظ التركيّ للأساء الفارسيّة» يجعل الرّسمَّ الإملائيّ 
لكثير من الكلمات في كتابه غير منسجم مع الاستعمال الحديث. 

أمّا فيها يتتصل بترجمة رذهاوس المثنويّ نفسّهء فإنه برغم اعترافه بعدم القدرة على 
التَظمء وجَدَ لِزامًا أن يجعلّ المنظومة على قافية وبحر تقليديّين. وإذا ما وُجد مرادفٌ 
إيقاعيّ للصّمم النغميّ 1016-15 فَإن رذهاوس كان [لاه] مصايًا به. ومبيئع 
هذا لإحباط القراءة ولآن لا يُتبِتَ فَهُمُ رذهاوس للشعر الصوفّ الفارسيّ دائً) أنّه مساو 
لمهمّة الترجمة الأمينة للمعنى. لكنّ ترجمته كانت الترجمة المتواصلة الأولى لأيّ من أجزاء 
المثنوي» وقد ساعدت على إيجاد اهترام ببذه المنظومة. 

ثم بعد ثلاثين عامّاء صمّم أجل قرّاء رذهاوسء تشارلز إدوارد ولسون 0165© 
ه115 0نه"ل5 (وُلِد عام +185م)» الذي كان في البدء عضو هيئة تدريس في كيمبرج 
ثم أصبح أستادًا للّغة الفارسيّة في جامعة لندنء على جَعْل قَذْرٍ أكبر من المثنوي في 
متناول القرّاء الإنكليز. وصدر كتابٌ سي. إي. ولسون «المثنوي» لجلال الدّين الرّوميّ. 
الكتاب الثاني: 


أوكل؟ عطا 101 0ع25126ة) 11 ع1[ه800 .آنا دامط-ل' نالة1[د1 /اط ,الاهمية84 عط 1 
([201111261135 2 111للا رع105م ماما مولورع8 عأ مره عرولا 


في لندن ضمن سلسلة برَبسثين الشرقية وءذمءة [هامءز,0 5*متقط)وطه8 في عام ١٠15م»‏ 
المجلّدٌ الأول ترجمةٌ والثاني شرح متخلّصًا من مشكلات رذهاوس بِوّضْع أبياتِ | جزء 
الثاني من المثنوي الفارسيّة بيتا بينًا في نثر إنكليزيّ مباشر وممتع. وكان نيكلسون في أثناء 
عمله بترجمة المثنوي إلى الإنكليزيّة قد عاد إلى ترجمة ولسونء الذي أطراه بالقول إِنّه 


ا ا 5 1 ع 0 
«سَلف جديرٌ بالثقة! وذو مبادئ «عميقة» و«منفذة بعناية»» برغم أن نيكلسون اضطرٌ 


م سس سسب سس الرَّوبيّ في الغرب الرَوبِيَ حول العالم 
إلى تصحيح «الهفوات الغريبة النادرة في المكْم والأخطاء في الوقائع» التي شوّهت 


عمله. وبرغم أنَّ ترجمة نيكلسون وشرعهء اللذين أنجزا اعتادًا على طبعته المحقّقة 
الممتازة للمثن الفارسيّ للمثنوي» يحلانٍ حل ترجمة ولسون وشرحه؛ يظل ولسون دليلا 
موثوقًا للكتاب الثاني من المثنويّ. وظهرت طبع ثانية في باكستان بعد إحياء الذكرى 
السَبع مئة لوفاة الرَّوميَّ بوقت قصير (كراتشي: إندّس» 51/7ام). 

وحتّى وقتٍ قريبء كان معظمٌ قرّاء المثنوي الإنكليز يتعرّفون المثنويً أُوَلّا في 
مختصر إي. ه . ونفيلد 54610نط/178 5.181 الممتاز. وكان إدوارد هنري ونفيلد (1855- 
6 م) ضليعًا في الشعر الصو الفارسيّ» وقد ترجم في وقتٍ سابقٍ الخلاصة الشعريّة 
لتعاليم التصوّف التي نظْمّها السَّبَسْتريَ «كلشن راز» (بالفارسيّة بمعنى: روضة 
الأسرار)» في عام 188م؛ واشترك أيضًا مع المحقق الإيرانّ الكبير ميرزا محمّد قزويني 
في إعداد طبعةٍ محققة وترجمةٍ لدراسة جامي للتصوّفه المسسّاة «اللّوائح»» التي في المقدّمة 
لها يشرح التأثيرَ اليونانٍ في التصوّف. 

وقد لاحظ ونفيلد مصيبًا أن تصوّف الروميّ ا دي [أطعم تومه أكثرٌ منه 
«نظريًا اهماءه00». وتقدّمٌ ترجه المختصرةٌ المؤلّفةٌ من :7 صفحة اختيارًا دالّا على 
حُسْنِ ذوقٍ ومدّا من ثلاثة آلاف وخمس مئة بيتٍ من مجموع المثنويّ البالغ / /2505٠:‏ 
بيت تقريبّاء برغم أنه يُدخلسهو؟ بعض إلحاقات الكُتّاب التي تظهر في الطبعة غير 
المحققة للمئّْن الفارسيّ التي عاد إليهاء لكنّ هذه الإلحاقات ليست للرٌّوميَّ. ويترجمُ 


ونفيلد الاختيارات في نثر مطابق للأصل بينًا بِينَا مرصّع بمقاطع تبيّن معاني الأبيات 


لوي ال 3392 لأرلل 
5 5 . يدم 5 2 

بعباراتٍ مختلفة تأخذ صورة فِقَرء يظل كل منها واضحًا ومقروءًا. وقد نشرثّه في الأصل 

ف عام لاحكام ف لندن دار تَشّْر تروبنر 11 بعنوان: 


صنطط-ل”-دلة121 53ةلبدك8 042 5أء 1م00 [منااتعام5 عط ,احهم ”22 1-1ج م1135 
تم 1 20 لنتصتقط ك8 


مع طبعةٍ أخرى صدرت في عام 1858م؛ وطبعاتٍ جديدة منها طبعةٌ مطبعة أكتاكون 
655 712م06138 في عام "لاقام في الذكرى السنوية السبع مئة لوفاة الرّوميء التي 
أضاف إليها إدريين شاه مقدمةٌ لطبعة عام 1919م (طبعة جديدة في عام م). وفي 
عام 197م: أعيدت طباعةٌ مثنويّ ونفيلد في طهران جزءًا من سلسلة التّراث الفارسيّ 
للمتحدّثين بالإنكليزيّة في إيران. ومهما يكنء فإنّه في أمريكة الشاليّة» [014] عَمَلُ 
ونفيلد معروفٌ على نطاق واسع جدًا في كتاب ورقيّ الغلاف من إصدار دتّون 
23 تحت عئوان: اتعاليم الرَومي 


118120 مصادطآ-0” 121211 1/12111222 7435231101 ع1 نتمتنكا 01 وومتطعدء 1" 
ع ,1973 عأتهلا بععلط) سنا 1 


ولم تكن هذه المرَةَ الأولى التي أصدرت فيها دارٌ نشر دُنُون كتابًا حول الرَومِيَ؛ 
فقبل عام من ظهور ترجمة الجزء الثاني من المثنويّ لولسون, نشر فريدريك هَذُلَنْد ديفس 
15 11201320 ع7:606:11 كتابًا بعنوان «الصوفية الفر س : جلال الدذين الرومى 


7 ,لإ111558 ضقطول :2002م.رآ) امنا ما»ط- ل" تله 121 :1495)165 مدزوط ع1 
,(1909 220 1908 ,ناآ :ع1همنز بلعل 00د ,1912 لقة 


وهو كتابٌ صغيرٌ في سلسلة حِكْمة الكّرق المؤثّرة 5هذمءة كد 9ط) 04 18/5305 التي 
كان هدقها إِيجادَ التوادّ والتفاهم بين الشّرق والغرب وإحياء «الرّوح الحقيقيّ 


للإحسان» بين الناس» من غير نظر إلى الأعراق والعقائد. ويقدّم ديفس» الذي كتبّ في 


اع سئب يسبب الروميَ في الغرب» الرَويَ حول العالم 
مكانٍ آخر عن اليايان ولافكديو هيرن مروت1]1 ا مقدّمة ضخمة لياة 
الرومي وآثاره مصحوبة باختيارات من كْ من ديوان شمس (بترحمات نيكلسون 
ووليم هستي) والمثنويّ (بترجمة ونفيلد). وقد وفرت دار نشر كازي ذاتٌ الاتجاه 
الإسلامي 5 أنة1 في شيكاغو. التي أعادت طبع عدد كبير من كتب 
التصوّف القديمة» هذا الكتاب مرّة أخرى في عام 1586م كما نشرت مؤسّسة نَشْر ش. 
محمّد أشرف في لاهورء باكستانء هذا الكتابَ مرّةَ أخرى. 
أمَا كتابٌ «مهرجان الرّبِيع من ديوان جلال الدذين 


:277 1339ل1316»0ءع[ 01 101032 عط لم5 عتتارمذ 06 [مالنوعم ع1 
,(1903 ركطه50 لمة عومطعاء38/12 


وهو اختيارٌ ممتع من غزليّات الرّوميّ «مترجَمٌ إلى غزليّات إنكليزيّة» على غرار الرّوايات 
الألمانيّة لروكرت وقد أعدّه وليم هستي الكاهن وأستاذ اللاهوت في جامعة كلاسكوء 
فقد ذُكِر قبْلُ («الرّومِيّ في افر وعلم الكلام في القرن التاسع عشر»» في الفصل ؟1). 
لبن أن أعرجف مده الراعاك و علد انم علا تلد اتيق» فتعت إلى 
الجمهور المسيحيّ على أتّها يَرْياقُ صو لنزعة المتعة في رُباعيّات الخيّام التي ترجمها 
فيتزجرالد. وبرغم أنها لم تفعل شيئًا لإضعاف شعبيّة الخيّام» قدّمت غزليّاتٍ الرّومِيّ 
لجمهورٍ إنكليزيّ لأوّل مرّة بالإنكليزيّة. وبرغم أن القرّاء في العصر الحديث هم في 
الظاهر نتاحٌ أسلوب شعريّ وحساسيّة أسبق عهداء يجدون هذه الترجماتٍ جذَابَةَ جذًا 
وسهلة المنال. والحقيقةٌ أن أولئك المولّعين جدًا بالشّعر سيجدون أنه ليس هناك 


*_باتريك لافكديو هِيرِنْ (:15:4-186م) كاتبٌ روا ولد في اليونان وشبّ في دبلن. عاش شطرًا من حياته في 
أمريدحة. وفي عام 1860م دعي إلى اليابان ودرّس هناك اللغةً الإنكليزيّة وآدابها [المترجم]. 


ال الس 1ك اليل 
ترجماث إنكليزيّة أخرى لغزليّات الرّوميَ (بل لغزليّات روكرت على ال حقيقة) في 
مقدورها أن تتفوّق على ترجمات هستيء الذي هنا وهناك يحتال بنجاح _لمحاكاة 
الخصائص الشعريّة للّغة الفارسيّة» ى) هي الحالُ في استعاله اللازمة [«الر 2 
بالفارسيّة]:0 11 هذ الى 4ءماء8 عط1». وهذه المجموعةٌ تستحقّ إعادة الطباعة. 

الملقتطفاتٌ: 

اشتمل المجمعٌ الأصلٌ لشُعراء فارس»ء كما يراه الغربيّون» على حافظ وسعديّ 
والفردوسيّ وجاميّ. وفي الرّبع الأخير من القرن التاسع عشرء ومع ترجمة إدوارد 
فيتزجرالد الناجحة جدًا لرُباعيات الخيّام في أعقاب افتتان جونز وكوته وإمرسون 
الأسبق عهدًا بحافظء حظي الشّعرٌ الفارسيّ بسُمعةٍ طيّبة جا في الغرب. ويرغم أن ما 
سنقوله ليس كلمة مألوفة تمامّاء نستطيع أن نقول إن الرّوميّ بدأ الآن يتقدّم شيئًا فشيئًا 
في طريقه إلى هذا المجمع؛ وبرغم أنّه وقَّفَ بعيدًا وراء الخيّام وحافظ» بل حتى وراء 
سعديّ والفردوميّ» أحررٌ منزلةً عالية تكفي لأن يحتل مكانًا في عددٍ من [075] 
المقتطفات الأدبيّة 15 التي وجدت طريقها إلى أرق مكتباتٍ را مفكرين 
في العالم الأنكلو أمريكي. 

ولعل المقتطفّ الأوّلَ كان كتاب لوويزا استيوارت كوستلو 5 58أنامآ 
056 ارو ف وَرُد فارس 


4 الع01) ,810179/1 ,2812211مآ :2700132مآ) دزومع2 04 للعلعهة0 م2056 عط" 
.(1845 1 


وبين الواجهات المزيّنة والصّفحات المزخرفة» نثرت كوستلو عددًا كبيرًا من المعلومات 
السَّيريّة والشّروح الموضحة المبنيّة على الدّرس العلميّ للعصر الحاضر. ومهم| يكن. فَإِنَ 


ككل الرّويّ في الغرب» الرَّوتيَ حول العالم 
الذين نظموها وترجمثها إلى الإنكليزيّة مُقَفَاةَ ومنظومة على نحو يستحقٌ الاحترام. 
وتقتبس كلام وليم جونز في تفوّق الرّوميّ على حافظ: «هناك عمق وجلالٌ في آثاره لا 
يساويه فيهما أيُّ شاعر من هذه الطّبقة» وحتى حافظٌ ينبغي أن يُعدَّ أدنى منزلةً منه) 
(05). وتستشهد أيضًا بما ذهب إليه ناقدٌ فارسيّ من أن «مولانا الرّوميّ» فَهم أعمال 
العنّق على نحو أكثر حكمة من حافظ. وبرغم هذاء اعتمدت كوسرّلو على المجموع 
الموجود من الترجمات والبحوث المتوافرة عندتذٍ في أوروبّة في الحصول على معلوماتهاء 
ونتيجة لذلك استطاعت أن تخصّص ثلاتٌ صفحات فقط للرّومىّ» اثنتان منهما 


استنفدهما الوصف. وتُّقدَمٌ قطعة شعريّة واحدةٌ فقط لمولاناء تَظهرٌ ذاتَ طبيعة إنكليزيّة 


:)6١5( تمامًا‎ 

لاحط رعرع [1اع29] ع[ ائرعع ,عم [اع1*“ 

71/10 320 10 م13:02 أوقط مط/نا 
رللااط 5ع205 أوعاعء511 عط رع 5 

بعل1اع داتعلا أوعاطعاءط عطا لم 
رلاعع5 علاقط دوملع علطا 211 01 ,/ا520 
”مععط 225 1320 أوع:121 عطا طأع1اط/خلا 
رعقعطل معطأ لاعا 1[ الهطد ,1201“ 
وتلة1 320 أذعاط ]205 وطاعع5 ع1ل )و ل[ 
-9ع510ه5 27225 لاله 1[ 3601 “31آ 
:210 عل/ا10 عنزا عوهط) معط 115" 
رأوع6 15 أ0م؟5 ع!اغ]1! أقطا لمم 
“”.لع5وعم طاقط أ0م؟ 5اعده لعل0! عط علطا 

عااءع 5 8 
كفت معشوقى به عاشق: «كاى فتى 


تو به غربت ديده اى بس شهرها 


كفت: (آن شهرى كه در وى دلبراستٌ» 

هر كجا باشد شه مارا بساط 

هست صحرا كر بود سم الخياط 

هر كجا كه يوسفى باشد جوماه 

جنّت استء ارجه كه باشد قعر جاه 
ومعنى ذلك بالعربية: 

- قال 007 لعاشق: «أيّها الفتى» 

قد رأيتٌ في ترحالك في ديار الغربة مدنا كثيرة» 

- فأيَةٌ مدينةٍ منها هي الأجملٌ ؟" 

فقال: (إِئّها تلك المدينةٌ التي فيها المعشوق» 

- فكل مكانٍ يكون بساطًا لمليكنا 

عرداا م رسا يأر تاد تون ب اا 

ول كان ا لألاء كالقمر 

هو جنَةٌ ولو كان قَعْرَ جْبٌّ! 

الأبياثُ الافتتاحيّةٌ للمئنويّ ألمت العنوانَ للمقتطف الأدب «أغنيةٌ الناي وقِطّمٌ 
أَخْرٌ وععءء]2 عط )0 لمة لع16 عط 4ه عده5 عط1») (لندن: «رعصطنمستك /الامام). وهذه 
الترجماث الشعريّة الإنكليزيّة للشّعر الفارسيّ التي أعدّها الأستاذ في جامعة كيمبرج 


وا لمكتشففٌ إدوارد هنري بالمر عله بصدعةة 0ع2 80 (1860- ىم فبَانةٌ وليطفةجداء 


ام لسسسسطسسسس سس ل لح الرٌوبيٌ في الغربه الرَويَ حول العالم 
وكان بالمر قد نَكَرَ قبْلُ في مرحلة شبابه احكاية حب وَرُهدٍ منظومةٌ وخلابةٌعنوان: علا 
علله/ علا «ز 16ه81) (1870م). وإضافة إلى ترجمة بالمر الشّعريّة لمقدّمة المثنوي» التي 
يصفها براون بِأتّها «مُترجمة على نحو متحرّر نسبيًااء لكنّها الطيفةٌ ومُكْرَبةٌ تمامًا بروح 
المثنوي» (521 :2 8111)» يشتمل مقتطّفٌ بالمر أيضًا على أربع قِصّص من مطلع الجزء 
الأوّل من المثنوي» مع ترجماتٍ لحافظ وأنوريّ والخيّام والفردوميّ» وعلى ما سسّاه براون 
الأشعارًا أصيلةً أقلّ قيمةٌ». وتبدأ أغنيةٌ النَاي» لبالمر با يأتي: 

[1/5اه] 


5 ع أأااء5 1/115 20137 )82 , لعع: عطا م أوانا 
1م17 عمط 5غ تسم مملاة رهمء5 01 


5201717 151165 128 1/312 غلا معطا منؤزه100[ 

,)5135 355[128م عط طخذلاا لع111 نام 1 
70 01 20165 /إ20 لأ معلاع لمم 

.)35م عط 04 5عمطءع عط ع102] عرعط 1 


,)3 501101/*5 طغللا لععتزعام 15 امعط بإإلا 
ج5215 /222 1211 25لأء7ع1م /إز 1 أهط 1" 


أتدعط 1010لا لة عمها غطا أعم ام 
0ع -علإ 101 ممعع/زا رعلا أ15ا]/ا 


والأصلٌ الفارميّ لها هو: 
- بشنو از نى جون حكايت مى كند 
از جداييها شكايت مى كند 
كزنيستان تامرا ببريده اند 
از نفيرم مرد وزن ناليده اند 


- سينه خواهم شرحه شرحه از فراق 


تا بكو يم شرح دردٍ اشتياق 
عه كت لودو جامد اامل خويتن 
بازجويد روزكار وصل خويش 
ومعنى ذلك بالعربية: 
- استمع للناي كيف يقصٌ حكايته» 
إثه يشك و الام الفراق:[يقون]: 
ااإنّني منذ قَطعتٌ من منيت الغاب» 
والناسٌ رجالا ونساءً يبكون لبكائي 
- إِنّني أَنشّدُ صَدْرًا مزّقه الفراق» 
حتّى أشرح له أل الاشتياق. 
١0‏ إنسان أقام بعيدًا عن أصله. 
عل يبحث عن زمان وَصَله. 
أما الأسكتلنديّ صموئيل روبنسون 508صاطه1 إعندم5 ١154(‏ - 1884م) فقد 
أعجب بترجمات وليم جونز إلى حدّ أنه بدأ بتعلّم الفارسيّة بنفسه؛ ثمَّ في عام 1867م 
قدّم ورقةٌ بحثيّة إلى الجمعيّة الأدبية والفلسفيّة في مانشستر عن الفردومئ. وبرغم أن 
روبنسون شعرَّبآن تمكنه من الفارسيّة غيرُ كافٍ لأداء المهمّة استطاع؛ مدعومًا بقراءةٍ 
واعية لأعمال المحمّقين الآخرين؛ أن يطبع ترجماته لعدد من الشعراء الفرس المختلفين 
ْو إنكليزيّ: جاميّ في عام 6ا18م» ونظامي في عام ”1417م» وحافظ في عام ه/ا4ام» 


وسعديّ في عام 1807م؛ وأخيرّاء الرّوميّ في عام 1886م. وبعد أن تلقى روبنسون 


5 صصص صسسسيسسسيسب الرّويَ في الغرب» الرّويَ حول العالم 
تعليقًا مؤيّدًا في الصحف والتشجيع من و. إي. كلّستون دهاكناو[نت .177.8 » الذي طبع 
كتابًا مماثا في الشّعر العربي» جمَعّ ترجماته كلَّها في يجلّد ضخم واحد (774 صفحة)» 
أعطاه العنوان: ١‏ الشَّعِرٌ الفارسيّ للقَرّاء الإنكليزء مقتطفاتٌ من أشعارٍ سّةٍ من شعراء 
فارس الأعظم شأنًا في القديم: الفردوسيّ ونظاميَّ وسعديّ وجلال الدّين الروميَّ 
وحافظ وجاميّ» مع ملاحظاتٍ وحواش سيريّة 


عطا 01 أذ 01 كمع72اععم5 عملعط ر,ؤمعء20ع]1 طدتاعمط 108 لزئعه برروزورعط 

تقتلا صأرط-121-20ع1 ,5201 ,تلسعمدتلا بأكنلععء2 نوزومعط 08 كاعم 1أ1355123ء أوعاوءزع 

رع13 11 :01358019)) 20165 250 د5ع20116 أمعلطمهمعمطط طأغزلاا رلصول 200 ,12112 
,(1883 


وطبعّ منه ثلاتٌ مئة نسخةٍ للتداول الخاصٌ. 

وبرغم أن روبنسون أدخل الرّوميّ بوصفه العضوّ الأخير في مجمع الشسّعراء 
الفُرس الكبار لديه» أعطى الرّوميّ حيزًا أقل كثيرًا (الصفحات 82-7717م) من أي من 
الشعراء الآخرين. ويقدّم روبنسون لكل باب بمخطط سِيري [نسبة إلى السّيرة الذاتية] 
ونقديّء وني حال الرّوميّء يعتمد روبنسون على كتاب أوسلي /إءاةنا0 «حيواتٌ 
الشعراء الفرل 45 261512173 86] 01 1.1765] » في إعداد وصفي رزين 1 لحياة 
الرّوميّ؛ رزين» على الحقيقة» إلى درجة أنه يحذف أيّ ذكر لشمس الدّين التزيزيٌ. 
ويقدّم روبنسون ثلاثةٌ اختيارات من المثنويَ» تشتمل على «حكاية التاجر والببّغاء» 
والعشّاق» و«المقدّمة». أمّا المزج الأكثرٌ سماجة لأسلوب العبارة الشّعريّة والتّركيب 
النحويّ المفتقر تمامًا إلى اللباقة فينشأ عن قَصّدِه إلى المحاكاة الدّقيقة لمن الفارسي. 
وبرغم ذلكء يتمتّع بمزيّة الوضوح الشَّفَافء مثل' يُرى في المقدّمة: 
01 3285م عطا عمتلتداع6 15 غز الامط :/رماد 15 عمللاء) 15 لعع: أهط) بلامط اذا[ 


5260000001 
علقم لتة ونعمد ,لعط-لعع: عط مله /(21992 ع7 عقلاانك عقهة لإعطا أواتط/18 


الرويَ ا 00000000 000000ة0تتتتت132اأ2--:-:5ئ5ئ225 122 ااا ا 0 وا 
11 1؟ لالد ع اأااعدعع2 216 

0) 61101715 /[122 111 ,23211118 01 طأ15ناع 32 غطأا طاالازا وععع1م 021310 15 متمكمط إ]/1 
1 05 11385عدع/( عط ووعرمبرء 

عطا 2ه؟ عصه1 8/111 لإالطنه1 لثتاه حلط لطم لعطكتمصقط طاع؟ ز! مطثاا عمه بإرعباع 
ل716نادع؟ معطا عه؟5 [1[أط طعلط؟ 093 


[ هذه الأبياثٌ الإنكليزيّة هي ترجمةٌ للآبيات الأربعة الأولى من المثنويّ» التي قدّمنا قبل 
قليل أصلّها الفارسيّ وترجمتها العربيّة]. 

73 ] وبرغم أن ترجمةَ روبنسون لم توزّع في الأصل على نطاق واسع في العّرب 
نيت عليعتيا لذ وده الكت وعداونا قاض ) اشقادك: ده ممقين عاله هده 
الترحمة (مع كتب أخرى كثيرة ممدّلةِ للثقافة الإيرانيّة) لإعادة طباعتها ضمن.سلسلة 
إعادة الطّبع الإحيائيّة البهلويّة» التي رعتها حكومةٌ إيران الملكيّة لإحياء الذكرى 
السّنويّة الخمسين لتتويج رضا شاه وتأسيس الأسرة البهلويّة. وهذه الطبعةً الجديدةٌ 
المصوّرةٌ (المُحدّة من النّسخة الموجودة في مكتبة جامعة شيكاكو) نُشرت في طبعةٍ من 
ألف نسخةٍ في طهران في ربيع عام 1177م» فجعّلت ترجماتٍ روبنسون في متناول عدد 
أكبر نتيا من القكاة: 

ويستطيع ناتان هسكل دُلْ عامط اععاقهةط[ مقطنهلة (185 - للم الأديبٌ 
والناشرٌ المقِيمٌ في مدينة بوسئُن» أن يفاخر بعددٍ كبير من طبعات أعمال مؤْلفين وشعراء 
أمريكيّين» وكذلك ترجماتٍ آثارٍ شخصيات كبيرة في آداب العالم. وبمساعدة بل ووكر 
11 ط1اء8 ( الذي ثابر بعد ست سنوات لؤافت كتابًا عن ألعاب الورق!)» جم 
دُل مجلّدين من الشّعر الفارسيّ في كتاب بعنوان: أزهارٌ من الشّعراء الفُرس 

,(1901 ,1اع 7م01 ا 23 بدع1]1) واع20 لموزوعء2 رما وزع بنا10][ 
دم فيه اختياراتٍ من شعراء كثيرين» تتضمّن ترجمات المثنويّ التي أعدّها ونفيلد. 


مشروعٌ تشارلز دَذْلي وزكر #عممة/لا لإءالبط وعاعمط© المهم الذي مُلّل له تقديّاء الذي 


يحملٌ العنوانَ: «مكتبة أفضل الآثار الأدبيّة في العالم: قديًا وحديئًا 
باع[ 1) مععل840 لصة المعاعصم نع انتاوطع لآ أوع8 5ل1ع0/الا عا 01 لإروترطانآ عط 1 
(18596 بعلوهء2 ارملا 


وأعيد طبعٌه مرّات كثيرة» يُبرز شعراءً فرسًا كثيرين قدّمهم إي. في. و. جكسون 
مم10 ./لا.لا.ى (1876 - لاكام)» أستاذٌ اللّغات الهنديّة الأوروبيّة في جامعة 
كولومبيا. ويشتملٌ المجلّدُ 6” على الرّوميَء ممذلا باختياراتٍ قليلة من المثنوي في 
ترجمات رِذهاوس وروبنسون وولسونء أضاف إليها جكسون نموذجًا من إنتاجه هو. 

لكنّه حتّى أواخر عام ١٠16م؛‏ لم يغب الرّوميٌ عن مجموعة الأستاذ في جامعة 
كولومبيا ريتشارد كتهيل 601611 3:0طء81 المؤلّفة من مجحلدين عن الأدب الفارسيّ 
واليايان: 


لقلد ه001 :مملمدمآ لمهة عاعرملا تعلط) عنملو رعائنا: عدعمدم2ل 320 توزمعط 
.(1900 ,رووع1]2 


وبرغم أن الرّوميّ ظهر في مقتطفاتٍ أدبية لمحمقين مِثْل براون ونيكلسون وآربري» 
نجد في أواخر منتصف القرن العشرين الرّائدَ جي. سي. إي بوون م8006 .1.0.5 
تلخد ضنابظ: استعياري بريظاقاق الحيد أو الشرق الاوسطل يُتسب يذه في الشعن 
الفارسيّ» يكدح خارج طهران في إعداد مقتطف أدبي» يحمل العنوان: «أشعارٌ من 
الفارسية: 


1950 ل0عاطاممعءم 1948 ,1اعتاعة81 :002ممآ) موزومعءط عط ترم «مرعمط 
,(1964 


مُبرز تُتَكَا قصارًا من الأشعار على الوزن والنّظم الإنكليزين. وهذه الترجماثٌ لا تنجح 
في التخلّص من الجوٌ الرّومانسيّ والفيكتوريّ لأسلافه؛ لكنّ الأكثر أهمية من وجهة 


الزوي كي ب ب للل. ببسب ب م 59 
نظرنا أن بُووِن استبعد استبعادًا تام الرَوميّ من شعراء فارس التقليديّين الاثني عشر 
الذين يقدمهم! 

لكنّه في هذا الوقت. في أيّة حال» بدأ الرَّوميٌ يتجاور الدورٌ الشخصيّ لشاعر 
«شَرْقِيَ؟ وتقدّمَ نحو مرتبة شعر العالم. تكيينفٌ لإحدى غزليّات الرّوميّ أعذه 
وليم ر. ألكر :ععاى . «:هذااة/لا ظهر في المقتطف الأدبيّ المسمّى «أفضلٌ أشعار العالم 

ب(405-6 :4 ,1904 بطاختصك بللاماععا8 :عرولا بجعل8) جاع 120 أوع8 117702105 عط 1 

الذي حرّره واشنتن كلادن 6120065 «مهومنطوة/18» تحت العنوان الجزئيّ: «الموتٌ: 
الخلود: الفردوس مععوع11 تله ءمصص][ تطندءوط». أمّا 0 مارك فان درن 1/121 
728 (مقتطفات من أشعار العا 


1م 01 10ئ1نان لإنقك ]1 :16:هلا ببع]8) بصاعوط 178/010 0 نزإعه[ مطامط 
(1928 


- وهو [0/8] ملّدٌ مؤثّر لأجيالٍ كثيرة من الأمريكيّين ‏ فيقدّم أعمالّا لعددٍ من الشّعراء 
الزّمّرة والقمرّ كلّ ليلةٍ الدَلالٌ)». 


نش ج. (جمستجي 3 حمشيدجي) إي. سَكْلَئْولَا هالهجاداءاة5 .0.8 وهو إيرافٌ 
يتحدّث بالإنكليزيّة في مدينة بومباي. كتبًا كثيرةً في عشرينيّات القرن العشرين 
وثلاثينيّاته عن شخصيات إيرانيّة مهمّة» من مثل الإيرانّ الأول الذي يعتنق الإسلام» 


سَلَّانَ الفارميئ. أمّا تعلق الشديد فقد كان بعُمر الخيّام» الذي كانت شعبيبُه ما تزال في 


ب للشب يسبب الرَّوميَ في الغرب» الرّويَ حول العالم 
ذِرُوتها في أورويّة وأمريكة (حيث أصبح الخيّامُ الو المناصرٌ لمعاقري الخمرة إبّان 
حَظرها). وقد تركز اهتمامٌ سَكْلَنْولا بالشّعر الفارسيّ فيما يبدو في التوع القصير المنطوي 
على فكرةٍ بارعة» وتحديدًا نوع الرّباعيّ أو الدُوبَيْت» لأنّه إضافةً إلى أعماله عن ايام 
نشّرٌ كتابًا صغيرًا قبْلَ الحرب العاميّة الثانية مباشرةً عنوانّه «رُباعيّات بابا طاهر عريان 
همداي: 

.(1939 ,لإةطتطم16) العم[ لذ :112020301 تندلئنا عنطة 1 2طد810153152-1-8] ع1 
ويشتمل الكتابٌ على اثنتين وستّين رُباعِيّةَ لبابا طاهر ال همدانَء وهو شاعرٌ شعبيّ من 
القرن الحادي عشر الميلادي» لكنه بين صفحاته يجد المرءٌ أيضًا اثنين وسبّين بِينًا من 
"ديوان شمس» للرٌّوميّء بِمَئْنِ فارسيّ وترجمةٍ إنكليزيّة له. 

وبرغم أنّنا قد تحدّئنا قبْلُ عن الأستاذ رينولد أ. نيكلسون (1838- 1540م) في 
الفصل 23 ينبغي أن يلاحظ أن الكتابين الصغيرين اللذَّيْنِ قدّمهما إلى الجمهور العام في 
صورة خلاصةٍ لبحوثه عن الرّوميّ يتضمّنان بعض الترجمات الشعريّة. وقد وصف 
نيكلسون نفسّه بأنه اعضوٌ هيئة تدريس في كلية» ودرويش ومكرّسٌُ نفيه للمطالعة 
د في كتابه: 

و(1911 ,غطع0آ :م200م.آ) طوا/رء0آ عط 220 دنآ عط ل 

وهو ملَدٌ يتضمّن شعرًا من تَظْمه هو مع أشعار من حافظ (أو على نحو أكثر ده 
مستلهّمةٌ منه). وبرغم أن هذه المجموعة لم توزّع على نطاق واسع لقيت قبولَا طيبًا. أمَا 
معلَمُ نيكلسونء براون» فقد تحدّث بتقدير عظيم عن ترجمات نيكلسون الشّعريّة للشعر 
الشّرقيّ؛ متأسًّا بشدّة لحقيقة أن العملّ المجهد الذي بذله نيكلسون في «تحقيق المتون» 
وتصحيح التجارب الطباعية» وحضور الاجتاعات التي لا طائل من ورائها وإعادة 


الزوي سسسب ب || ب بإب الث 
تقرير الحقائق الثابتة لجمهور شديد التّوق جدًا إلى دوائر المعارف» منَعّه من إنتاج 
ترجمات شعريّة أكثر. ولا يستطيعٌ مؤْلّفٌ هذا الكتاب. لسوء الحظّء أن يوافق على رأي 
براون المتحمّس؛ ذلك لأن ترجماتٍ نيكلسون الشّعريّة» التي تعكس حساسيّة كانت 
موجودةً في العصر الفيكتوريّ» كانت سابقًا في عصره غير مستوعبة نسبيا لثورة 
التحديث الأدبيّ وهي اليومَ تبدو قديمةً جدًا وعاطفيّة. وإنّ الناذجٌ القليلة التي ترجمها 
براون نفسّه في كتابه «التاريخ الأديّ»» تتفوّق على الترجمات الشعريّة لنيكلسون. 
كتابٌ نيكلسون الذي يحمل العنوان: «الرّوميّء شاعرًا وصوفيًا +©00,نصد» 

(1950) عنؤونز34 الذي ما يزان متوافرًا من خلال دار نشر 2»0268/0:1 يبدأ 
بالنقذية شمر يها تكلموة من أحل لصاف عر وعد أدعلات يوقيفها مدق 
إهدائية للكتاب لأنها اتجمع بعضّ فِكّر الرّوميَ المتميّزة في صورة بسيطة ومختصرة». 
ومعظمٌ الاختيارات التي اختارها نيكلسون لهذا الكتاب مصدرهاء على نحو غير مثير 
للدّهشة: المثنويٌ» لكنها تتضمّن أيضًا ناذجَ قليلة من ديوان شتمس أو من «فيه ما فيها. 
وكثيدٌ من القطع الشّعريّة ترجمّه نيكلسون إلى [07/9] شعر مقفى» مثل «أغنية التاي» 
(الأبيات الافتتاحيّة للمثنوي)» و(أنغام دوران الفلّك التي يتغتى بها الحَلّق بالطنبور 
وَالْحَلّق). و«العشق يظهر في أنين القلب»؛ إلخ. وهناك قِطَّعٌّ أخرى («وعلى الوجه 
والجدائل دليلٌ من جرعته)» و«الحقيقةٌ داخكّنا» و«الصوفّ الحقّ»؛ إلخ.) يضعها في شعر 
إنكليزي خُرٌ برغم أن أغلبها يظهرٌ في تَثرِ إنكليزيٌّ يراعي مصاريع الأبيات الفارسيّة 
الأصليّة ويظل أمينًا قَدْرَ الإمكان في الإنكليزيّة للتركيب الفارسيّ الأصلن. 

وفي كتاب نيكلسون يّ الجمهورٌ القارئ على نطاقٍ واسع من المؤلفين المسلمين. 


اا ص سسسب الرَّومي في الغرب» الرَّويَ حول العالم 
والدّافعُ إلى إعداد المقتطفات يستلزم بالضرورة حاجةً إلى الاختيار والاصطفاء؛ وقد 


رأى آربري» شأنه ف ذلك شأن ماثيو أرنولد لامدعم بجعط2/2 قبلّى أن مهمته 
بوصفه مفكرًا ينشّد العمومَ هي انتقاءٌ أفضل أشعار الشرق وتقديمٌ نموذج للمترجمين 
الذين يمكن الانتفاعٌ بجهودهم. وفي مقتطفاتٍ آربري من ترجمات الشّعر الفارسيّ 
الشعريّة» «رُباعيّات عمر الخيّام وأشعار فارسيّة أخرى 


5 26251223 01561 320 2/3102 >1 :2م02 01 غ3/ط31ط ]1 عط 1" 
التى صدرت في سلسلة لإنةءطانا 5*ههم< /زع80 (لندن: 1101م وق طبعات جديدة 


كثيرة)» يختار الرّجِلٌ ترجمةً السّير وليم جونز لتمثيل الأبيات الافتتاحيّة للمئتوي» والحقيقةٌ 
أنَّ ترجمة جونز» برغم أتها المحاولةٌ الأولى تمامًا في الإنكليزيّة» تبدو لي الأكثرٌ نجاحًا من 
الوجهة الشّعريّة. وهذا المجلّدٌ يكرّرُ أيضًا عددًا من ترجمات آربري لرّباعيّات الرَوميّ 
وثلانًا من ترجمات نيكلسون المقفَاة والمنظومة» وغزليّةٌ من نَظّْم آربري نفسه. 

ترجماتثُ آربري للرّباعيّات من «رُباعيّات جلال الدّين الرّوميّ» تصبح في 
الإنكليزيّة أبيانا نُانيَدَه منطوية عادةً على أربعة أزواج من القوافي (خلاقًا للمصاريع 
الأربعة والقوافي الثلاث أو الأربع في الرّباعيّة الفارسيّة). وإِنّه من الوجهة التروضية» 
لا تنساب هذه الأشعارٌ على نحو رقيق وتيلٌ إلى أن تبدو تافهةً نسبيًا. وفي مقدورنا أن 
نستنتج أن آربري لم يحاول أن يترجم بوصفه شاعرّاء بل [580] بوصفه عالِمًا شديد 
الإخلاص لحضور القافية والوزن في المتون الأصليّة. وبرغم أن ترجمات آربري 
الشّعريّة للرّباعيّات واضحةٌ وأمينةٌ للأصلء ربا لن تروق القرّاءَ الذين اعتادت آذائم 


على سماع الأوزان الحديثة؛ ناهيك عن مُشايعي الشّعر الخرٌ. وبرغم أن معظم هذه 


الزوي ساس سس ب يبيب ب ب ب ب ب ||| || بي ا 
التؤسقاة لذ جتحاو عدةه الفمنيق غاقاء ات نانفا قالنا عدن فيك تاليفها وسعدو 
مُبِطَلّة الرّيّ لدى جمهرة القرّاء. وحتّى أسلويّه التتريّ يبدو أحيانًا غافلا عن, أو حتّى 
مقاومًا على نحو واعء التيّاراتِ النقديّة والأسلوبيّة التي أحدثت ثورةً في العالم الأديّ في 
شبابه (ونتحدّث هنا عن التصويريّة «روأعهمآ والسّريالية ترؤذاوء51 والمستقبلية 
مرذ اناالا والتكعيبية درؤنطن:) ). هذا برغم أن ازور لكي نكون منصفينء اختار 
بقصدٍ أحيانًا أسلوبًا مهجورًا ليحاكي الصّورةً التقليديّة للمئن» مثلما هي ال حال في كتابه 
«القرآن مفسّرًا لماع رمع امآ ممما عط1» زمه 5م). 

ومن وجهة أخرى. يظلُ ارق في «حكايات من المثنوي 86 «ده5 012165 
73528101 واحكايات أخرى من المثنوي الالهم125 عط) لمرو د5ع1لد1” عم0كل8) سهّلٌ 
الفهم تمامًا ويقدّم نضا أكثْرٌ أدبيّة من ترجمة نيكلسون الكاملة والعلميّة للمثنوي. 
وبرغم أنّ المرة يتمئى أن لا يكون آربري قد انتزع النسيجٌ الرّابط بين القصص»ء تابع 
الرّجِلُ تمامًا تراجمةٌ آخرين في تصوّر أنّ نب المثنويّ يكمن في حكاياته الممتعة. 

وعند ترجمة آربري كتابه ذا المجلدين ١غزليّات‏ الرّوميّ الصوفيّة 21ن1]ور/! ع1" 
تنخ[ 2ه كمرعوط تخل عن السّعي إلى النظم نبل منهج نيكلسون في الترحمات 
التعليميّة. ومثلا يبيّن آربري نفسّهء قصّدَ إلى أن تكون هذه التَّرَجماتٌ في المقام الأول 
للقرّاء غير المتخصّصين وهذا السّبب جَعَلٌ الترجمات «حرفيّة قدّرَ المستطاع» مع تنازلٍ 
ضئيل لمتعة القراءة» (1:5 7151 ). على أنْ نكهةً ترجمات آربري الحرفيّة مقارَنة بترجماته 


الشعريّة يمكن تبيَنُها من الترجمتين المختلفتين اللتين قدّمهما لغزليّة الرّومِيّ (2214 5) 


سبلم سس الرّويَ في الغرب» الرَوميٍ حول العالم 
التي تبدأ ب «خنك آن دم كه نشينيم در ايوان من وتوا اللتين تظهران على التّوالي في 
كتابه اغزليّات الرّومى الصوفية 25زء20 5181:ز/2») (74:5) وفي كتابه «الأدب الفارسئ 
الكلاسيكئ 

220-21 ,1958 ,لانتتصل] له حنع لالخ :مه20م.آ) عانالم مع رآ مهلورعءط 013551221 


ولاحظ أن آربري يحاكي نيكلسون على نحو أكثر التزامًا في ترجمته الحرفيّة. ما عدا أنه 
يستعمل طبعة فروزانفر للمثن الفارميّ» التي تختلف بعضّ الاختلاف عن المثن 
الفارسيّ في طبعة نيكلسون. 

واختار آربري بعناية الغزليّات المترحمة في «غزليّات الروميّ الصوفية» لتكون ممثلة 
لنطاق الموضوعات والفِكّرء وللمستويات المختلفة للتعقيد» الموجودة في ديوان شمس. 
الكتابٌ الأوّل من «غزليّات الرّوميَ الصوفيّة) يقدّم :20 غزليّة مختارة من الصف الأوّل 
(الغزليّات )1720-١‏ من طبعة فروزا نفر المحققة للمثن الفارميّ ل «ديوان» الرّوميّ؛ 
أمّا الكتاثٌ الثاني» الذي م يعد لل بعد وفاة آربري» فيحتوي على 20 غزلية 
أخرى جُمعت من النصف الثاني (الغزليّات .)5594-175١‏ وبرغم أن ترجمات آربري 
الحَزفيّة تفتقر إلى أيّة فنيّة في الّغة مهما كانت» ألهمت على نحو مثير للعجب (أو لعل 
هذا كان ما قصدّ إليه آربري دائًا) وكانت دافعًا لعددٍ وافر من «التّرجمات» من 
الإنكليزيّة إلى الإنكليزيّة. وإنّ معظم التّرجمات الحديثة الرّائجة للرّوميّ التي يُعِدّها 
شعراءٌ ونظّامون وروحانيون ومدّعون أمريكيون تُضطرٌ إلى الرّجوع إلى ترجمات آربري 


ونيكلسون من أجل الظفر بالمعنى الأصلِ. 


الرَوئٌ بين الشعراء: 

[581] منذ عام 1507م اعتقد ف. هدلند ديفس أنه اكتشف تيّارات التصوّف في 
أشحا توماس ليك هريس 1]2515 عءعلة.] 7807035 وف (مَتْرسَا 558ع:م813)» لستيفن 
قيليتب مللالتطاط صعطمعا5. ويشير ديفس أيضًا إلى «الدذرويش الدوّار م اولاق 
طوالامء2 الذي نظمه الشاعرٌ الرّمزي آرثور سيمونز 0085آلا5 عناطاتة (1836 - 
6. وقد زار سيمونز القسطنطينية في أيلول من عام 16502م» حيث شاهد يقيئًا 
سَاعَا مَوَلوناء وقد ظهرت في التى تحيى ذكرى هذه الحادثة في مجلة /إ583)502 

5 0 
ناء ,اع (العدد 95) في كانون الأول عام مم وأعيد نشرّها بعد شهرين في صحيفة 
ععوث ومتانا (العدد 977 ١؟‏ شباطء 15:7ام), قبلّ أن تجد طريقها إلى الكتاب المعتن 
ب «كتاب عشرين أغنية 
(1905 ,غطعجآ :20028م.آ) 5دع502 لإأمع 16 01 عأمو8 كر 
وإلى كتاب امق العا 
.(1906 ,322 لتطعماعكآ :هلهم آ) 10:ه/77 عط [أه أموط عط 1 
«الدّرويش الذَوَارٌ» يتخيّل تجربة الرّاقص المولويّ الذي يزدادُ ذهولا وانشداهًا حتى تركرٌ 
حواسّه على نقطة متعالية ويغرقٌ في العشق «وأنا في الله». وكون سيمونز رأى مجموعة 
نيكلسون من ديوان شمس لعام 1858م أو لم يرَها أمرٌ غيدٌ واضح. برغم أنه لم يكن غير 
مألوف أن يكون لدى شعراء العصر الفيكتوريٌ (1901-1837م) المتأخرين اطّلاعٌ على 
ترجماتٍ الرّوميّ» نظرًا إلى شعبيّة الشعر الفارسيّ التي أوجدها خيّامٌ فيتزجرالد. 
جي. إي. فليكر: 


عرف جيمس إِلرّيِ فليكر تعماءءا8 لامعا 65جةل (1884 - ١٠1ؤام)‏ أشعارٌ 


5م ص7سسيس سس لسلسم الرُوييَ في الغربه الرَويَ حول العالم 
الرّوميَ ليس فقط في الترجمة» بل في الأصل أيضًا. وني يار من عام 1508م ترك 
فليكر أكسفورد إنى كيمبرج» حيث درس على العالم الكبير في اللّغة الفارسيّة وآدابها 
إدوارد كرانفل براون. وبعد أن تلقى منحة دراسيّةٌ من وزارة الخارجيّة البريطانيّة 
وتأثّر بالتجاحات الجديدة للمطالبة بالحياة الدّستوريّة لدى الحركة التركيّة الشابة) 
اختار تركية العثمانيّة مسرحًا مستقبليًا لفعاليّاته. وبرغم أن فليكر طالبٌ غريبٌ 
الأطوار» تعلّم الرّوسيّةَ والفارسيّة والتركيّة منذ أن قرّر حقيقةً الانكباب على نفسه. 
ومن المؤسف أن مرضّ السّلٌ أوقف حياته الدّيبلوماسيّة قبل أن تبدأ واقعيّاء لكنّ 
تحصيلّه. والوقتٌ الذي أمضاه في إستانبول وبيروت ودمشقء قاداه إلى أن يستعمل 
موضوعاتٍ «شرقيَةً) في شعره. 
ولأن فليكر 00 لروبرت بروك 870016 :ما ومُعجّبٌ بالشاعر بيتس 
5ل سيُعرّ ف فيا يعد باه وان من حلم الشعراء «الجورجيين «مدزع ه206 التي 
كانت تنشر في المقتطفات الأدبيّة المؤتّرة لذلك الاسم. وردًا على النناذج الشعريّة في 
إنكلترا في القرن التاسع عشرء أيّد فليكر الشّعرٌ البرناسيّ الفرنسي؛ وتعكس سيرةٌ حياته 
المرحلة الانتقاليّة من الأسلوب الفيكتوري إلى الحداثية «:واهمء00:.وفي الوقت الذي 
كان يدرس فيه فليكر الرّومِيَّ؛ الذي قرأه مع أستاذه ومشرفه في كيمبرج إدوارد براون» 
نس ديواتينٍ شعرئين - «أفضلٌ إنسان 1120 غوء8 ع1) (15:5ام) و«جسر الثار ءط1» 
متا 6ه معل8:1 (15:9م). وما يقرب من اليقين أن يكون براون كلفه بقراءة كتاب 
نيكلسون الذي و ف عام 1854م «غزليّات مختارة من ديوان شمس اعاءه561») 


كستفط5 أمقحاط عط 0ه كتوعه! » مع النص الفارسيّ للغزليات والترجمات المقابلة 


هها. وبتأثير الرّوميّ (لكنّه متأثرٌ على نحو واضح بخيّام فيتزجرالد أيضًا)» أنشأ فليكر 
ترحمة زائفة لغزليّة في كانون الأول من عام 8١16م‏ عئنها ب «عاشق جلال الدين»», 
ونُشرت بعد وفاته في طبعة جى. سبى سكواير عتاناو5 .1.0 لكتاب [086] 
.(1927 أممصكا تعامولا بعع81) ووصعوط لعاعع0011 و*رععاعع1 ]1 
وقد اهتمّ فليكر اهتامًا شديدًا بالمظاهر الوَّرْنِيّة والشّكليّة للّغة الفارسيّة؛ حتى إنْ كثيرًا 
من أشعانه الاتكليرية يستعير الأشكال الشعرية للفارستة ليا عن الخال فق :«غزليةة 
عنواها «ياسمين». وأخرى عنوائا «أنشودة حَرْبٍ العرب عط) 7ه 5088 عهثلا ) 
20095 والتّرجيع بندثة ااسعد آباد)» الذي ظهر في «الرحلة الذهبية إلى سمرقند 
.(1913 بلعطء0605 1/7 :م0لممآ) لمدءعاتقصسه5 مغ نزع0 0ل معل00[1 عط]" 
وأعدّ فليكر أيضًا ترجمةً نثريّة لأجزاء من «كلستان» سعديّ الشيرازيّ» برغم أنه 
مس رحيّتّه التى نُشرت في أعقاب وفقاته سر" 
,(1922 أمممك؟ا تعإعملا بجع[ ب اممطعماع2 :مملدمآ) مددكدط1 
0 كج 5 . 00 3 - . 8 
التي أعدت لموسيقا دليوس 101105 فلقيت نجاحا كبيرًا في المسرح اللندنّ في عام 


ا 


كولن كاربت 

كان كولن كامب بل كاربت ]63:56 إءطمدة© صذتادت. المولودٌ لأبوين بريطانيّين 
في الهند في عام ١188م»‏ يعمل موطف في الحكومة؛ وبعد ترجه في جامعة كيميرج» 
شغل مناصبَ مهمّة كثيرة في الإدارة المدنيّة ا هنديّة إَِانَ الاحتلال البريطانَ للهند في 


* - شكنُ من أشكال الشّعر الفارسي» يتكرّر فيه بيت بعد كلّ مقطع؛ ولكل مقطع فيه روقّ خاص [المترجم]. 


صسسسسسس سس الرَّوميَ في الغربه الرّويَ حول العالم 

إقليم البنجاب (1404 - ١8ؤم)»‏ وكذلك شغلٌ وظيفة سكرتير للمفوّض السّامي في 
العراق  19١5(‏ ©69م). وبعد استقلال المندء انتقل كاربت إلى الترانسفال 
اههاكهة1 عطاء في جنوبي إفريقية» حيث درّس اللّعاتٍ الكلاسيكيّة 1901 6م). 
وإضافة إلى مذكّراته وكتاب عن الإدارة الحكوميّة في البنجاب (١199م)»‏ وتاريخ 
للكئيسة المسيحية في سيملا» قِ الهند (154ام) ترجم كاربت عددًا من غزليات 
الرّوميّ إلى الإنكليزيّة بعنوان: اشمس تبريز 


عم02)) (وع1ؤلإطمداعء16 تعطعااط مغ دمناء لم1 ادعأرلز[ ذ) 2أءطة ]1 01 كلاد 
.(1956 ولمممسدععظ8 نوع تكلم غ50 ,لزه 1" 


وجاء هذا الكتابٌ مزدانًا بصوّر كثيرة أعذتها سيلفيا باكستر 82*16 1013لا5 التي يبدو 
أنه أهدى لما الكتاب. ولا يبدو أنْ الكتابت وجد سبيله إلى قرّاء كثيرين في إنكلترة أو 
أمريكة ومن هنا لم يكن له تأثيرٌ كبير» لكته نُشِر في طبعتين منفصلتين في أيّار وكانون 
الأوّل من عام 1451م. والكتابٌ يصف نفسّه على صفحة العنوان هكذا اغزليَاتٌ 
مختارة من ج. ل. ا. ل. ا. ل. د. ي. ن. ا. ل. ر. و. م. ي.). ويتساءل المرء عن الهدف 
من الفصل المستمرٌ بين أحرف اسم المؤلّف. وهي تُعكس. في أيّة حال» في حمل الشاحنة 


المملوءة باختصارات الشهادات والوثائق بعد اسم كاربت (أي: 
.0.5.,2:12:5 :8.12.1 آنآ رنة .84 ,.1 .)5 .10.0.0 ,8,51 1ب 16 
صدر كتابُ اشمس تبريزا في قَطْع غير عاديّء وجاء المثْنُ على الجانب الأيمن 
و 04 _- 
فقطء وأبقي الجانبُ الأيسرٌ المقابلُ من الصفحة للحواشيّ والشّرح. حواشي الغزليّات 
مُزِيْنةٌ بالصّوّر الرمزيّة المنقوشة النافرة 5!ماعء وتُئّر بين الصفحات صُوّرٌ لونيّة أعدّتها 
باكستر تُظهر شاعرًا يجلس مع كأس شرابه أو معشوقته» أو مع الصّوّر الخيالية 
للإلاهات يخترقن لضن وبرغم أن سيلفيا باكستر تشرح معنى هذه الصور الرينيّة 


الزوي امس سس ب م اخحدين 
في سلسلة حواشس» يبدو أمَها رُسمت والرّسامٌ يضع في ذهنه أشعارٌ حافظ أو الخيّام لا 
غزليّات الرّوميّ. والحقيقةٌ أن العمل كلّه يبدو قد أُعِدَ لجمهور متخيّل مؤلّفِ من 
أنصار متحمّسين سابقين لجنون عُمر الخيّام وهم الآنَّ [في ذلك الوقت] ذوو نزوع 
روحيّ عرفانٌ. ومقدّمةٌ كاربت كشكولٌ مشتملٌ على إشاراتٍ إلى جيران خليل جبران 
وبراونينق 8701700185 وإمرسون وخاز دو لا كروز ومذاهب [”58] التناسخ 
والكارما 12:22 [في دين بوذا] والقبالا طواةط02 ه05 والفرّق العرفانيّة المسيحية 
المعروفة ب «الرّوزيكروشيّين 50500 وأتباع أصالة الروح 50005 
والمؤمنين بالرّادهاسُوامي 115 . ويتتحدّث كاربت عن الرومي تمامًا كما 
يمكن متخصّصًا بالمعارف الإليّة أن يتحدّث عن معلّمِي مدام بلافاتسكي 11206 
5 819121515 . 

ويوضحٌ شخصٌ اسمُّه المقدّم كيفورد 010:4 ا056ا0© .اناء تأتي كفاياته من 
وظيفته السّابقة «مستشارًا في اللّغات لحكومة الند البريطانيّة)» في مقدّمةٍ لكتاب 
اشمس تبريز) أنه يحمتاج إلى صدقٍ وشجاعةٍ في إعداد ترجمة موزونةٍ لغزليّات الرّوميَ في 
اللّغة الإنكليزيّة لأنْ المترجمَ عليه أن يحتفظ ب «إحساس رقيق» لكي يتفادى تَوّلٌ 
الترّحمة تمامًا إلى نَظْم هَزْيّ مضحك. وماذا استنتج مراجعو هذا الكتاب؟ وصف 
لورنس لوكهارت 10010856 156506اق]آ ترحماتٍ كاريت ب «الواضحة والشّعريّة وبا 


هو أكثز من ذلك» «مشرية بروح صوق صادق») 44 021نا0[ مذاكك لتنامع [هنزه]]) 


*- أعضاءً جمعية سرّية اشتهرت في القرنين السابع عشر والشامن عش وزعمت أنها تملك معرفةٌ سرّية 
للطبيعة والّين [المترجم]. 


تالز ؤيق ا العرمه الر وت حول العالم 
(164-5 :[1957 1ز#ص4]ء برغم أن بيتر أفِري 06 5615 كان أقل ثقةً في مقاله اجلال 


الدين الرومي وشمس تتبريز وبعض مشكللات ك2 ال رحمة 


ضز كمتعاطم22 طتواءعه طغا أجخاءطة1 -آا-وسضقطك5 لطة أتطنز وأ7آ-لن أجاأول 
.(250-52 :[1956 لإأن3]1 ,46 17/0210 1ت أ أكسك/ة) مه1اة ]م12 


وبرغم أن صفحة غلاف الكتاب تزعم نسبةً الترجمة إلى كاربت. توجد الغزليّاتٌ 
الأربعٌ والعشرون الْمترجَمَةٌ هنا جميعًا في ترجماتٍ أكثر حرفيّةٌ في كتاب نيكلسون «غزليّات 
مختارة من ديوان شمس»»؛ وهكذا اكتسبت كلمةٌ «ترجمة» قبل معناها المرن المتمثّل في 
أَخْذٍ ترجماتٍ إنكليزيّة توضيحية نَثْريَّة وإلباسها ثوبًا شعريًا. ويزعم كاربت أن رمز 
المحبّة البشريّة في غزليّات الرّوميَ يمثّل «ثلاتٌ تجارب مستقلّة» ويوحي بأنَ حَِرْفةً 
المترجم تستلزم أن يُنَ «أيّ من هذه التجارب هو الموضوعٌ للغزليّة المعنيةا» الأمرُ 
الذي يُلمع هو إلى أن نيكلسون عَسجَرز عن فعله (1*). وني حال أن القارئ شك في هذاء 
يقدّم كاربت اثنتين من غزليّاته في «ترجماتٍ حَرْفِيّة بأسلوب خُر) في ملحق وهكذا 
اليمكن القارىّ أن يقدّر الجهدَ الذي بُذلٍ لتكون الترجمةٌ «أمينةٌ للأصل». ولسوء الحظّء 
كان هذا القارئ عاجرًا عن اكتساب ذوقٍ يتحسّس قواني كاربت وأوزانه؛ أمّا 
الغزليّاتٌ المكتوبة في خمسينيات القرن العشرين فتظهر في صورة كلام أسلويّه مخالفٌ 
لأسلوب زمانه» وبرغم أئّها تلك حسًّا واضحًا بالإيقاع تبدو تتحرّك بِحَفَةٍ مل شيءٍ 
من الشاعر كبلنك 5هذامن لا من الرّوميّ. وبرغم ذلك. يُظهر كتابٌ كاربت انتقال 
الرَوميّ من موضوع للتحقيق العلميّ والمناقشات حول وَحّدة الوجود إلى ولي نصير 


26 2 كككتتتكتتتتتتتتتتتتةةتتةتتتتتتةتكتتتتكتتتتتكتكتكتكتكتككتكتكا.ش.. ارخ 
ناظم حكمت: 

شاعرٌ الشّعر الُرٌ الحقيقيٌ الأوّل الذي كان له أن يكتشف الرّومِيّ ويعتمدّ عليه في 
الإلهام كان شخصًا تركيّاء هو ناظم حكمت (55-19:2م)» وهو شاعرٌ ماركسيٌ وواقعيٌ 
اجتماعيّ مؤثّر في إيجاد التعبير الشعريّ الحديث في تركية. ففي الجزء الثاني من أَّرهِ «مشاهد 
بشريّة 1320562865 1111022[ يوجد شاعر تخييلٌ يدعى لجلا لا وفي الجزء الأول نجد 
إشارةً إلى الوجه الحريريّ الناعم للمعشوق في المنمنهات الفارسيّة» وهو معشوق يغتّي له ناي 
الشّيخ. وتمثل هذه إشاراتٍ محتملة إلى الرَومِيَ وإن تكن غير صريحة بالضرورة. وفي قصيدةٍ 
تُدعى «رباعيّة) نُشرت عام 1987م تقريبّاء يبدأ حكمت بإشارة واضحة إلى الرّوميّ وإلى 
رُباعية بعينهاء هي أفضل رُباعيّة في تقييم حكمت. وتتقدّم القصيدةٌ لتلاعب بالدّلالات 
العِرْفانيّة لغياب المعشوقء الذي هو عند حكمت امرأةٌ قبل أن تتقدّم إلى عمر اخيّام. 

[58] طبيعيّ أن المحقّق كلبينارلي أنتج اختيارًا كبيرًا من غزليّات الرّوميّ في 
ترجمة تركيّة أمينة للأصل بعد ذلك بعدّة سنوات (ديوان كبير: كل دسته 15689م)) 
لكن هذا العمل لم يصل إلى جمهور خارج تركية. وحِكُمت» من وجهة أخرىء واحدٌ 
من شعراء غير أوروبّيين قليلين في القرن العشرين ظفرت أعاهُم بجمهور عالميّ» 
ويعود ذلك في جزء منه إلى جمال شعره وربّم| أيضًا بسبب انتاءاته الشيّوعيّة. وقد ترجم 
العالي السّوفييتي المتخصّص باللّغة الفارسيّة وآدابها رادي فِش 5و5 22911؛» المؤلّفٌ 
سيرةً حياةٍ للرّوميّ (انظر: «الرّومِيٌُ حول العا)» ص ©2702 أشعارٌ حكمت إلى 
الرّوسيّة» وقاد هذا عددًا من الملحَنين السّوفييت إلى إعداد أعمالٍ موسيقيّة لأشعاره. 
وقدّم علي يونس كتابًا صغيرًا عن أشعار حكمت بالإنكليزيّة منذ عام 1506م: 


210 71255653 :2011 انم[ راع علاط مسمأجدلط! لإ موزعم 


د سسسب يي الرّوميَ في الغربه الرَوبِيَ حول العالم 
وخصّصت مجلةٌ الشّعر الأمريكى لطاء 20 0م03 1معطتث 1156 في عام ؟لاقام مقاهًا الرئيمس 


لحكمت» ثم بعد عام نس كوير بيج أءء86 ,رومه0 طبعة محدودةٌ لترحمات أشعاره. 
يُفترض أن تشتمل على ا«رّباعيّة؛ حكْمت المستلهمة من الرّومِيّ» لكتني كنت غير قادر 
على العثور على نسخةٍ من هذه الطبعة لكي أتأكّد من الأمر. ومهما يكن. فإِنَ الشّاعر 
الحدائيّ العراقيّ المعروف عبد الومهّاب البيّاتي (ت 1999م) نظمَ قصيدةً مخصّصةً 
لحكمت» مستعيرًا من: محاز النّاي النائح في مثنويّ الرّوميّ. وهكذا يمكنٌ عَدّ شعر 
حِكمت جزءًا من التاريخ العالميّ وحتّى الإنكليزيّ لترجمة آثار الرّوميّ. 
روبرت دنكن: 

وجد الرَوميُ أيضًا صديقا في شخص شاعرٍ حدائيّ أمريكيّ موهوب هو روبرت 
إدوارد دَنْكَن مقع صن املظ روطم (15١ؤا ‏ 8ىم). دَرسْن دنكق» المولوة في 
أوكلاند كاليفورنياء مجتمعّ القرون الوسطى بإشراف إرنست كنتوروفيتش :8م87 
2 1855 - م وهو قضة فلرردة في دراسة ثقافة القرون الوسطى 
الأوروبيّة في جامعة كاليفورنياء في بركلي» في ثلاثينيّات القرن العشرين وأربعينيّاته 
وتقدّم بعدئذ ليصبح .واحدًا من الأعضاء المؤسّسين لمدرسة شعر بلاك ماونتن 
[00ن5 بجاءه2 ستدكصناه/8 812016 06). وبرغم أن دَنَكَن م يكن هو نفسّه عضوًا في لم 
6020 


شعراء البيت 20645 8636 


» ساعدت أشعارّه على صياغة المشهد الشعريّ الأمريكىٌ 
الذي ظهر في حمسينيات القرن العشرين وسئّينياته. نُشِرت أشعارٌ دنكن مرارًا في صورة 
* البيث868: صفةٌ تطلق على نزعة ظهرت بين الشباب في الولايات المتحدة الأمريكيّة إِبّان الحرب العالميّة 


الشانية تتميز بالميل نحو السلوك الشارد والغرابة في شكل الشياب» والتعبير عن المشاعر تعبيرًا جائحا والوَلّع 
بفلسفاتٍ شرقيّة غريبة على المجتمع الذي يعيشون فيه [المترجم]. 


الزوئي سس سم سس ب بإب يبي ٠‏ 
مقتطفات» وكانت أعمالّه موضوعًا لدراساتٍ في حجم كتابء وتأثيرئه في حركة الشّعر 
الحرّ في الولايات المتحدة حاسم. وأبنه لورنس فزليئكتي تأأعطع منذاءع1 ععمع:3831آ 
بالقول إِنّه #امتلك أرق حساسيّة للأصوات الموسيقيّة الشعريّة ودقتها بعد دانتي». 

كان لدى دنكن اهتامٌ قويّ بالعلوم الخفية :06001 والتناسخ والتصوّف الهندوسيّ 
والمسيحي. وكان العاشىّ المستهررَ طوالٌ الحياة للرّسَام جِسَي كل 1155© عووعل» 
الذي أهداه قصيدةً من إحدى عشرة صفحة. «تطوافٌ أغنية التَاي (في محاكاة جلال 
الدذين الرّوميّ) (تصتنع ص«طدلة 12121 معقة) عدهد5 عط غه كدمتنه[نعئت». ورما 
تعرّف دَنكّن الرّومِيّ من خلال حركة رابعة مارتن الصوفيّة في سان فرانسيسكوء التي 
أعاد تقويتها فى سَتَّينِيّات القرن العشرين صموئيل لويس وبير ولايت خان» والإعلان 
المحيط بالذكرى السّنويّة السّبع مئة لوفاة الرّومِيّ في عام 197م. ويمكن دنكن أن 
يكون اعتمد على أعمال إدريس شاه؛ أو العمل العلميّ لنيكلسون وآربري في معرفته 
أشعارٌ الرَوميّ. وربّما كان قرأ «رُباعيّة جكْمت. لأنْ كوبر بيج كان ناشرًا مهمًا للشعر. 
ومهما يكنء فإنّه في شباط من عام 1977م كان دَنكّن يديل رواية لقصيدته التي 
استلهم فيها الرّومِيَّ [086] «تطواف أغنية الناي» في الجلسات المفتوحة التي كان يقرأ 
فيها أشعارّه في سياتل وكنسس. في ذلك الصّيفء نُشِرت أقسامٌ من القصيدة في 
مراجعة نقديّة أعدها ديفيد كوارلز 0165© 12910 في مجلة -. وظهر النصص 
الكاملٌ عام /الااام ف الدوريّة الأدبيّة الشهيرة /«ا16/ا26 صموكتموط (1ىء :١‏ /الى - 98 
ومرّةَ أخرى في عام 1987م في مجلة تمنز 205عطء17 (العدد» ؛» لاا 857). بعدئل نشَّىَ 
دنكن القصيدة في مكان بارز_مِسْك الختام» أو المقال الأخير في كتابه 

(1984 ,كمم]غعع01آ بوعل :بطرم لا بجع ل7) عه نالا عط 8101 :17721 1011/0 


هك 0-6 الرّويَ في الغرب» الرّويَ حول العالم 
الذي يشتمل أيضًا على تأمّلات في الشّعراء الميتافيزيقيّين ودراسات عن دانتي. 
كان دَنكّن مدمّقًا جدًا في شأن القَطع الذي تُشرت فيه أشعارّه» والفواصل والمسافات 
بين الأسطر التي تبيّن بدقةٍ متناهية إرشادات إلى الكيفية التي كان يريد لأشعاره أن تُقرأ بها. 
وبرغم أن #تطواف أغنية التاي» ليست ترجمة لغزليّة تَظمها الروميّ, تُظهِرٌ اطّلاعًا رائعًا على 
روح غزليّات الرّوميّ وإيقاعها وأسلوبها. وعندي أن هذه القصيدة هي الاقترابٌ الألصق 
والأكثر إقناعًا في اللّغة الإنكليزيّة من تجربة قراءة غزليّات الرّوميّ في أصلها الفارمي. 
وسواءٌ عرف غلام محمد فيض [أو فايز] عمل نكن أم لم يعرف. كان في ذلك 
الوقت يفكدّر في موضوع الصّوّر المجازيّة الصوفيّة المشتركة بين الرّوميّ وشعراء 
أمريكيين. وقد عدّدت رسالته الجامعيّة في عام 998١م‏ في جامعة أريزونا ب افِكَرٌ وصورٌ 
مجازيّة صوفيّة عند جلال الدّين الرّوميّ و وولت وَثَنْ مهسانط/ا 13/1. طالبةٌ 
دكتوراه أخرىء اسمُّها سابرينا كين 2182© 5351028 » عرفت يقينًا شغرٌ دنكن. أمّا 
رساليّها الجامعيةٌ في جامعة ولاية نيويورك بعنوان: «الحبٌ الجسيّ وأهل الرَّوْى 
رلأع108ممث أنعاع 10[مطءنا5 طامع2آ ذخ :5عأعدمذزوال/ا عطا له ومع 
وهي اختبارٌ للعلاقة بين الفن والرّؤية الجنسيّة» فقد قدمت الرُوميّ لجمهور مهتم 
بالأدب المقارن» موضوعًا إلى جانب بليك وييتس و د. ه. لورنس و دَنكّن. ويذكّر 
إدموند وايت عانط/7ا لتنامصل5  ١920(‏ )2 وهو المؤلّفٌ لكتاب اذَه الجنس المبهجة 
+5 04 لال 02 116» ورواياتٍ كثيرة» في حديثٍ مع النفس في عام 1994م (انظر مجلة 


الزواية المعاصرة «مناء11 0م0062 06 لعزراع8 , )0 أنه أدخل ااسشتينا 


8 [نوعًا من القصائد] نَثْريّة مبنيّة على غزليّة للرّوميَ في روايته التي نشرها عام 


م المسأة « ترانيم ليلية من أجل ملك نايل: 

.(ووع25 5 1/2111 .أذ :عرولا بعل1) د5ع1م12]! 01 عملا عغطا 107 دعم نااع ولك 
ولا توجد إشارةٌ واضحة إلى الرّوميّ في الرّواية» لكنّ وايت ربا يشير» إن لم ينس 
التأئيّ إلى مقطع  7(‏ ) يستعمل القافية ويجحاكي الموضوعٌ الرّئيس لديوان شمس. 
وإذا كان الأمرٌ كذلك. فإِنْ هذا سيكون محاكاةً ثانية لغزليّة من غزليّات الرَّومىّ في 


سبعينيّات القرن العشرين من إنتاج مؤلف خليع. 


دانييل ليبرت: 

قدم مؤلّفٌ لا يُعْرَّف عنه إِلّا أن اسمّه دانييل ليبرت 16661[ اءزهة1» وربا يكون 
متأثّرًا في ذلك بِدَنْكَن » ما يمكن أن يكون مجموعةً غزليّات الرّوميّ الأولى التي لها 
حجمٌ كتاب في صورة الشّعر الرٌ الحديث في اللّغة الإنكليزيّة بعنوان: «الرّومِيّ: مقاطع 
غزلية. لحظات وجد 5عنعهادء5 ,كامءطردع]2 :لمنلك وانشرتبها» 0ه سورس 
بوكس 15 من:نا50 ولوزرّعتها) ييه نشر سنستون 28685 510256086 من خلال 
صناديق البريد في مدينة سدار هل في ولاية ميسوري 071ا1550]! ,11111 عدلء0) ثم ف 
مدينة سنتا في 56 538:3 في ولاية نيومكسيكوء في) بعد. هذا الكتابُ التَحيلٌ (05) 
صفحة) مطبوعٌ في قَطْع غير تقليديّ في صفحاتٍ بطول قَدْرُه أحد عشر إنشّا وعَرْضٍ 
قَدْرُه خمسةٌ إنشاتٍ ونصف» مضمومة بورقٍ مقوّى أسمك قليلًا من صفحات الكتاب 
مرتبطٍ بصفحات مطويّة -5871] كل المؤشّرات الببلوغرافيّة النموذجية التي تدلّ على 
الشّعر أو على عملٍ ذي طبيعة إطاميّة. أمَا ليبرت» الموثوق بأنه مترجِمٌ» فيستمدٌ على 


2 لل تب م سسب الرَّوبيَ في الغربء الرَويَ حول العالم 
نحو واضح الإغامَ من الرّومِيَ بوصفه معلا روحيّاه مبينًا في المقدّمة المختصرة (0) 
كيف أن الرّوميَ رأى في وجه شَمْسٍ الدّين ١صورةً‏ المعشوق السَّرْمديَ» فتحوّل بسبب 
ذلك إلى شخصي «مندهش بالعِشْقء محطّمء عظيم» سماويّ». ويصف ليبرت الرّوميّ ب 
«المتصف بأوصاف الحقٌ)» و«الليء بالهيبة» بسبب تواضعهء لكنّه يصف رسالته 
بالبسيطة ‏ اعجرّكَ وَقَمَرّكَ هما الطريقٌ إلى المراد». ويسخّر ليبرت اهتمامًا عظيًا ومقدرةً 
واضحة لَعْل ترجماته لهذه الغزليّات تُقرأ على أثّبا شعرٌ عِشْقَىٌ» وليست شعرًا حديثا 
تعليميًا أو من صنف تفاهات العصر الجديد عه 726 الليّتة. صُوَّرُه المجازية 
وعباراته كثيرًا ما تُذهل القارىّ بنضارتهاء وبرغم أن مقاطعه الشعريّة لا تلتزم بالأوزان 
التقليديّة تُعزّز طابعًا شبيهًا بشعر الهايك اليابانَ الأضل غير المقهَى وتبعث موسيقية 
للعبارات والأنماط مبنيّة على تعداد المقاطع. 

ويقدّم ليبرت أربعًا وعشرين غزليّة تحت العنوان: «مقطعات. لحظات وَجْدا مع 
أرقام فقط تحل حل العناوين. ولا يحدّد مصدرَ كل غزليّة» برغم أن معظم هذه 
الغزليّات يُظهر على نحو واضح غزْليّاتٍِ من ديوان شمس. وبعد هذه الغزليّات نجدء 
تحت عنوان «محاضرات»» بعضّ الُّمَل الجكْميّة في موضوع العّمى والعْرور الذي 
يصيب العقل والفِكْر. وهذه الجُملُ والقصّةٌ القصيرةٌ المستمدّةٌ من المثنويّ التي تتحدّث 
عن ملكة سبأ وسليان» برغم أثها نثرٌ وليست شعراء تمتلك نضارةً وإشراقًا في التعبير. 
القسم الأخيرء «المفتاح: «روح تعليم الرّومِيَ)» يقدّم بعض تأمّلاتِ قصيرة في 
موضوعات ختلفة» في نر ليها جديدة ومثيرةٌ» برغم أن المقاطع وجدت قبل ف 
نيكلسون. وتُحتتم المجموعةٌ باختيار أخير من الشّعر ار عنواته: هما عُدثُ ثولاء بل 


الزوي ‏ يسيس 43ٍبسسيب)بسس سي بوكس لاا 
صرت الشَّرابَ نفسّه» وهو مزيجٌ غزليّات تعالجٌ موضوع السّكْر الصوق. 

و تُقرأ ترجماثٌ ليبرت بوصفها أشعارًا إنكليزيّة ملتحمة ومؤثرة» وبرغم أنْه لا 
يمنع نفسّه من حَذْف الأبيات أو التدحل في الصّوّر يحافظ على نحو رقيق على نكهة 
إسلاميّة للغزليّات» وبعضّها ما يزالُ يمتلك غرابةً عَرَضيّةٌ تُظهر أنها ترجماتٌ حتّى عند 
َرَّاء يجهلون المصدر. لكنّ ليبرت مطمئن في شأن انسياب هذه الغزليّات في اللّغة 
الإنكليزيّة إلى حدّ يكفي للاستغناء عن الحواشي والشَّرْح» مقدَّمًا فقط مدخلا من 
مقطعين إلى الشّاعر ولقائه شمسّاء هذا اللقاءٌ الذي يبدو أنه الحادثةٌ الآسرةٌ في حياة 
الرَوميّ عند ليبرت. ثمٌّ» في النتيجة» نحس بقدرٍ كبير من موسيقا فارسية الرومي 
وتوهجها وروحها في هذه التّرجمات. 

وبرغم أنّنا لا نستطيع أن نكون متأكّدين في حال ليبرت من أنه ترجم عن 
الفارسيّة مباشرةً (باءت جهودي لتحديد المؤلّف بالفشل)» نعرف أن ديفيد مارتن 
(1944 - ) ترجم عن الفارسيّة مباشرةً. فإنَ مارتن» الذي أدار 0 مسرح شيفا 
الشعريّ 7562:6 /إماء20 08ذط5 في شيكاكو ونشَّرَ أشعاره في عددٍ من الصضحف 
الأدبيّة» أمضى السّنواتٍ 197 لام في معهد البحث الثقائَ الإيرانّ في طهران. ونثَّرٌ في 
وقتٍ لاحت ترجماتٍ لأشعار الشَاعرَيْنِ الإيرانيّين الحديئينٍ فروغ فرّخزاد وسشهراب 
سبهري إلى الإنكليزيّة. وقبْلَ إلى أن يحول اهتامّه إلى الشّعراء الحدائيّين الإيرانيين» 
سخَّر قلمّه لترجمة آثار بعض الشعراء الفُرس القدماء. وفي مجلّة 5ضهنصم© 
(215 1584م)2 وهي يله لدراسات القرون الوسطى وعصر التهضة تُنْشّر في [041] 
جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلس نَشّرٌ مارتن ترجماتٍ لثلائة شعراء ُرس» هم خاقاني 


وسعديّ والرّوميَ. وترفض ترجاه لغزليّات الرّوميَ الترجمة العلميّة التي تتابع 


هو بلس لل-م-سب-بإ سس الرَويَ في الغربء الرّويِ حول العالم 
الأساك ديكا ينا وعاول أنحسيى كله موكد من النولتات لك أشليت العا 


والحقائق المثيرة تعكس دق عا + طريفة وقديمة سيا وكأن المترجمَ كان يقرأ 
الغزليّات من خلال عدسة التّرجمات الإنكليزيّة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
للأشعار الفارسيّة بأسلوب رومانسي أو فيكتوريّ فخم. 


روبرت بلل: 

سواعا أ ود الأشعاد النشورة ف مجلة علميّة مثل 0151684015© جمهورًا عريضًا 
بين الشعراء المارسين أم لم تجد. كانت محاكاة دكن للرّوميّ» ولا نتحدّث عن محاكاة 
لبرت أو مارتن» معروفةً يقينًا تقريبًا لدى روبرت إلوود بلي براه 9مهسه!81 خرءطهم 
(1953- ©).» وهو واحدٌ من شعراء أمريكة الأحياء المعروفين جيّدًا. أسس بل شهرئه 
في ستّينيات القرن العشرين بنَشْر دواوين شعريّة كثيرة ذات طابع فعّال سياسيًا ومضاد 
للحرب. وعلى امتداد ستّينيات القرن العشرين وسبعينيّاته» وإضافة إلى تَشْرِ عشرين 
ديوانًا من شعره هوء والفوز بعددٍ من المنح الجامعيّة والجوائزء والإشرافٍ على طباعة 
شعره. وتحرير اختياراتٍ أدبيّة كثيرة» والارتقاءِ بنظريّته في التأليف ««الشّعر الوائب 
لاماء20 عمامد2»1.6. كان بل «مترجنا) نشْطاء إذ حول ملخصاتٍ نثريّة إنكليزية أو 
ترجماتٍ شعريّة قديمة لمجموعة كبيرة من الشعراء (من قبيل نيرودا ومَنْدِ ُشتام وباشو 
ولوركا وخيمنز 1126262 وترانسترومر 158256101267 او رلكى إلخ.) إلى هجة 


أمريكيّة حديثة. ويقدّم بل برنامجه للترجمة في كتاب «المراحل الثماني للترحمة 


1983 رووع:21 عع15 م101 :شال ,ب805]:02) 122518105" 01 5عع513 أطعاظ عط 1 
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ل صدر في الوقت نفسه تقريبًا الذي كان فيه يُعِدّ ترجماته للرّوميّ. وقد رفضّ ما 
رأى أنه تشوية للشعر الأنكّلو ‏ أمريكيّ يتعلق بالشكل والوزن والتّقنية وآثر أن يمنح 
امتيارًا للمحتوى. 

وخلافا لمعظم الشعراء الأمريكيّين الحديثين» الذين احتلّوا أيضًا وظائف في 
الهيئات العلميّة في الكليّات أو الجامعات؛ يظل بلي (برغم تلقيه التعليم في جامعة 
هارفارد) شاعرًا غير أكاديميّ بمَصد. مختارًا أن يعيش في ريف ولاية منيسوتا 
مثلا فعَلّ والذه المزارع قبْلّه. وتعكس نظريئه الشّعريّة وأسلوبٌ عبارته 
الشّعريّة وصُوَّرُه المجازيّة اهتاماته بالوعي والطبيعة والحياة الخياليّة ا حالمة. وتُعكس 
اهتهاماثٌ بلي الرّوحيّة الواسعةٌ التطاق في كثير من الشعراء الذين يختار ترجمة آثارهم. 
وفي بداية سبعينيّات القرن العشرين» قرأ بلي آثارٌ الشاعر كبير» الصوفّ والنصير لوحدة 
المهندوس والمسلمين في القرن الخامس عشر اللميلادي» في ترجمات إنكليزيّة أعذها 
رابندرانات طاغور وإيفيلين أندرهل 12061111] «لزاء:8» مأخوذةٍ هي نفسّها من ترجمة 
بنغاليّة. أحسٌ بلي بأنْ الترجماتٍ الإنكليزيّة مُرعبةٌ لكنّه تذوّق على نحو عميق روحها 
وصمّم على إعداد ترجماته الخاصّة لها بتعبير الرّوحانيّة الأمريكيّة المعاصرة. وأدّى هذا 
في البدء إلى نَشْر كتيّبات صغيرة كثيرة تتضمّن أشعارًا لكبير» وأفضى أخيرًا إلى «كتابُ 


كبير: أربع وأربعون غزلية وَجديّة لكبير 


:101 2) عأطفكا 01 5مرع20 علأهاوع8 عط 01 1نام1 اده :8001 عاطهكا عط 1 
.( 1977 رووع:2 2م263 


وقد قرأ كبير نفسُّه آثارَ الرّومىَّ» وهذا السَبب ليس مدهسًا أن بلى وجدّ طريقه إلى 
الرَوميّ (ثمّ بعد ذلك» إلى ميراباي)» أيضًا. 


[4 في ثانينيات القرن العشرين» وبعد أن شعر بلي بأن الثقافة الأمريكيّة تُحبط 
قم الذكل وتش و هوا قاد درك التناعدة الال عل اده لصيو و شك سكل 
وحقيقيّ للذُكورة. ومن خلال كتابه اسيّدٌ حديدي: كتابٌ عن الرجال 


900 ملإعاأوء/1500-1لل0م :نذالا ,عمالدع؟]1) دعكا أنامط2 عأمه80 كذ تصطول ممم[ 
(215أامع2 الاعنالع11 


والرّياضاتٍ الروحيّة في نهاية الأسبوع لمعالجة الذكور التي أدارها على امتداد ثمانينيات 
القرن العشرين مع مايكل ميد 7846206 215361 وجيمس هلان مقصم|ائ؟ 5عتمول 
اجتذب بلي جمهورًا عريضًا للشّعرء الذي لولا ذلك لبقي حيًّا في سوق صغيرة نسبيًا في 
الولايات المتحدة. ونظرًا إلى دعوته إلى المساعدة في معالجة نفسيّة الذَّكّر الأمريكيّ» في 
مقدور المرء أن يحْمّن أن اهتمام بلي بالرّوميّ لم يكن مقتصرًا على نص الغزليّات؛ بل 
كذلك شيل العلاقة الأسطوريّة بين الرّوميّ وشّمْس والطريقة التي تمثّل بها للتغذية 
الرّوحيّة التي يمكن ذَكَرًا قويًّا مثالا أن يقدّمها. 

نهر بلي كتابًا رقيقًا (؛؛ صفحة) ينطوي على ترجماتٍ لأشعار الرّومِيَ أعده مع 
كلمان باركس 82:15 00167087 يعنوان «الليل والنوم 


1981 ,ضمه81 مزاع لا :7 ,عع ل1نطصة0) معع اذ لصة أطوزلح 
مع صُوَّرِ إيضاحية تزيينيّة من إعداد ريتا شوماكر 021©5اناط5 81]2. ثمّ بعد سنتين 


أصدر كتيبًا من ست عشرة صفحة يشتمل على ترجماته لغزليّات الرّومِيّ» بعنوان: 
اعندما يتحول العنبٌ إلى خمرة 


أملومعم :1983 ,لإأععاط تذالة ,عع205:108دن) عسز/الا 10 م1 دعم022 معطلا 
.(1986 ,دههل8 بامااعلا 


وقد ألقى بلي هذه الغزليّات على الجمهور في مناسبات كثيرة» وحضر مؤتّرًا علميًا في 


لوي س4س*ص»+يسيي 4 ئس دطصسطسطصسي يسيم هنا 
الرّاقصة «زُليخا» في مدينة نيويورك لإحياء الذكرى السنويّة السّبع مئة والخمسين للقاء 
شمس الروميّ. 

وأكثرُ أهميّة من هذا أن بلي عرّف الرّوميّ لصديقه كُلمان باركس وحضّ باركس 
على إعداد «ترحمات» مشاببة لترجماته من ترجمات نيكلسون وآربري العلميّة الذقيقة. 
وقد شارك بلي باركس في تلاواتٍ لترجماتبها من أشعار الرّوميّ» وسجّل ذلك على 


شريط كاسيت بعنوان: ١غزليات‏ الرومي 
, (1989 رع 1لخأوقع ناآ نام لذن ,لإعاعارء8) 1مانا ]1 01 كمزع10 

مع مصاحبةٍ موسيقيّة. لم يحاول بلي ولا باركس إِيجادَ وزنٍ أو قالب شعري ذي 
لكام رسع في ترجماتب| لأشعار الرّوميَء لكنّ موهبتهها في استدعاء الخاصّيات 
الغنائيّة لغزليّات الرّوميَ بمصاحبة الآلات الموسيقيّة لإيجاد جوّ شبيه بجو إنشاد 
الرّوميّ تمض على نحو ما باتجاه التعويض عن هذا. وبدلَا من اختيار موسيقا إيرانيّة 
أو تركيّة ملائمة ثقافيّاء اختار بلي وباركس آلاتٍ موسيقيّة هنديّة مثل السّيتار 
والطبلة والناي وآلات التّقرء ربّا لأتّها هماء أو جمهورٌَ العصر الجديد الذي راقثه 
هذه الغزليّاتٌ» ربطوا السَّيتارَ بروحانيّة شرقيّة على الأقل منذ أن استعمل جورج 
هريسون دوذ د11 عع رمء0 الآلةَ ف ستاك القرن العشرية: وأنا قشيخضيًا أحد 
أن صوت بلي على هذا الشّريط مكو وانياوت إنقناته 22 منسجم مع لحن 
غزليّات الرّوميّ وروحهاء برغم أن له أنصارًا كثيرين. 

وقد شجّع بل بِثلٍ ترجماتٍ أعمال الرّوميّ التي أعدّها باركسء مُظهرًا إيَاها في 


اختياراتٍ من مثل «الرَوِحُ هنا من أجل فرحه 


65 نان 1/12 لازم كداء20 لع5205 :/ل0[ 30ا0) 5غ[ +10 عجع1 15 أناه5 ع1 


(1995 رووع: مععط :[[8 ,1أع اعم ه10آ1) 
و«دكَانٌ سقطىّ القلب: أشعارٌ للرّجال 


انهلا بجع ل]ط) مسعالا :10 وعو تأموع1ظ عط 01 مرعطذ عممظ لمه ع5 ع5 
,(1992 روص أا0ن) عمجل[ 


الذي حرّره بلي بالاشتراك مع جيمس هلان ومايكل ميد. ويحتوي الكتابٌُ الأول على اثنتين 
وثلاثين «ترجمة» من آثار الرَّوميّ» بعضها منسوبٌ إلى باركس وبعضّها إلى بلي» برغم أن 
بلي يُغفل أن يذكر هنا أن أناسًا مثل آربري ونيكلسون [085]مكنوه فعليًا من أن يفهم 
محتوى غزليّات الرّوميّ الفارسيّة. ويعطي بلي الانطباعً بأنه متعدّدُ الّغات ضليعٌ» زاعًا 
في نهاية المقدّمة أن الرّجماتٍ كلَّها لهء «مالم يُكّر إلى غير ذلك» (0*). ومهما يكن فإنَّ 
الفحصّ الإضافّ يوحي على نحو متكرر بأنّه يفتقر إلى الكفاية اللغويّة لقراءة الغزلِيَاتِ 
التي «يترجمها» وَهْحِها بلّغاتها الأصليّة. ومهما يكنء فإنّه في قسم الدّائنين المستحقّين 
للشكرء حيث يضع بلي قائمة بمصدر المادّة المنشورة سابقاء ربّا توجد أسماءٌ المترجمين 
الاكفياء لغويّء لكتّه لا يأخذ نفسّه بعادة الإشارة إلى المصدر لكل الغزليّة. 

ومن ذلك مثلًا أنه في حال الرّوميّء يعرف بلي محتوى الغزليّات التي يترجمها سواءٌ 
من خلال نيكلسون أو آربري؛ وفي حال حافظ» يصل بلي في الظاهر إلى معنى الأصل 
الفارسي من خلال ترجمة ليونارد لوسهن مطهذناعآ لتقومع.آ] أو محققين آخرين؛ وفي 
حال الشاعر كبير» من خلال طاغور وآخرين؛ وفي حال ميرابي» مكن جين هِرْشْفيلد 
دم 6هدآ أوّلُا بلي من أن يفهم الرّاجستانَ. ومن ناحية أخرى. يثق بلي دائً 
بصديقه كُلمان باركس» برغم أن بعض الغزليّات التي ينسبها حصرًا إلى باركس 
اتُرجمت» فعليًا بمساعدة جون موين ءهلاه800 هلأ0[. ويحتوي كتابٌ الدكان سَعَطِيٌ 


القلب» على عشر غزليّات للرّوميّ ‏ واحدةٌ من بلي نفسه والأخريات من باركس - 


الزويي ال-تبتبتبتب- ‏ سس سم بسصميميي ‏ اونا 
ويُفرد الرّوميّ لمشروع بلي في إصلاح الذكورة بالقول إِنْ الرّوميّ «واحدٌ من الصّائنين 
الكبار للخشونة»(؟. وسيظهر أنه مثلما غيّر شمس الدين حياة الرَوميَ وأعطاه صونًا 
شعريّاء غذَّى بلي حياةً باركس الشّعريّة وغيّرها. 

كليمان باركس: 

نكا لمان بريان باركس 82:15 8:88 6016020 (9”9١ا‏ - ) في جتنوكا 
982 في ولاية تنيسي ودرس في جامعة كاليفورنياء» في بركلٍ» وف جامعة 
نورث كارولينا في جايل هل» حيث حصل على درجة الدكتوراه في عام 1974م2 بعد أن 
أعد رسالته عن الرّوايات القصيرة لجوزف كونراد 20عهه© طامءوم1. حصّلٌ على 
وظيفةٍ تعليميّة في إحدى الجامعات (تقاعد حديثًا من جامعة جورجيا)» ونشر ثلاث 
مجموعات من شعره (هي «العصارة انال ع18», الاقام؛ و( كلماتٌ جديدة بع[3) 
0 4ية تلاقام و«نضحك عند الأذى ع8 ع5 ]2 علتطعنتهآا عماع/17ل 
/الاقام) وشقٌّ طريقه إلى اختياراتٍ من أعمال شّعراء إقليميين وحديثين خلال 
سبعينيّات القرن العشرين. وبعد ذلك» في عام 1977م أطلعه روبرت بلي على التّرجمات 
العلميّة الدقيقة لغزليّات الرٌّوميّ التي أعذها آربري ونيكلسون وقال لباركس: «هذه 
الغزليّاتُ تحتاج إلى أن تُرّر من أقفاصها». ويشعر باركس بأنَّ هذه الغزليّات غيّرت 
حياتّه. وقد عمل مع بلي في كتاب «الليّل والنوم» ونشّرَ مجموعته الخاصّة من غزليّات 
الرَوميّء «السّرّ المكشوف 


ر(1984 روعله80 010لأوععط]1: :آلا ,لإعماناظ) أعرعع5 برعم 0 
7 و 2 ٠.‏ 5 ع 
وزار قونية في عام 44م في ضرب من احج الرَّوحيّ صام خلاله» رعاية لُرمة رمضان. 


سس الرَّوبِيٍ في الغربء الرّوميَ حول العالم 

يعمل باركس «كلَّ صباح تقريبًا؛ من «ترجاتٍ عِلْمِيّة حرفيّة» للغزليّات التي 
يحصل عليها من بون مُوينء أو من الترجمات الموجودة من القرنين التاسع عشر 
والفروي وغوق هق العاف نل فسان غالة قالاكبرة لامر 
وتشتمل التَّرجماتٌ العلميّة الأمينةٌ للأصل [050] يقيئًا على ترجمات نيكلسون وآربري: 
اللّذين لا ينبت اسماهما أبدًا على غلاف الكتاب. ومههما يكنء فإنَّ اسمّ جون أبل موين 
علالا20 [عطة دصذه3 (الذي اسمه الأصلقٌ جواد معين)» وهو أستاد فخري ومتقاعد 
لعلم اللّغة في جامعة مدينة نيويوركء يُذكر على الغلاف الخارجيّ لبعض كتب باركس. 
وقد نكّرَ موين كتبًا كثيرة في موضوع عِلّم اللّغة الحاسوبيّ والنفسيّ» والذكاء الصّناعيّ؛ 
وكذلك عددًا من برامج الحاسوب. وإضافة إلى اللّغات الآليّة» يعرف مُوين على أقل 
تقذ لخة طبيعة والحدة إل حاتت اللكة الاتقليرية القنه الفارسئة الم - وقد حلل 
أبنية الفغل في الفارسيّة في رسالته للدّكتوراه في عام ٠1517م.‏ 

ومن الصّعب علينا أن نقدّر دقَةَ ما يقدّمه مُوين لباركس من معلومات» ذلك لأن 
موين لا ينشر أيّ شيء خاصٌ به عن الشّعر الفارسيئ» مفضّلًا أن يقف في ظل باركس. 
وربّا يحذف باركس أو يُعدّل ما يقدّمه له مُوين في عمليّة إضفاء طابع شعري على 
الإنكليزيّة؛ ومن وجهةٍ أخرىء يستلزم فهمٌّ عميقٌ لفارسيّة الرّوميّء باصطلاحاتها 
الشّعريّة وإشاراتها الدّينيّة في القرن الثالث عشر الميلاديّ» شيعًا أكثر من اهتمام لغويّ 
بالّغة. وهذا السَؤالُ يمكن أن تجيب عنه الدّراسةٌ الحزيلة التي نشرها موين حديئًاء 
بعنوان: «الرّوميٌ والتقليدٌ الصوفّ 


5 علطن [هط010 :لالط ,رومع فطع صاظ) 152011002 كناد عط 0مة تير 
,(1998 ,[55125] 


التى لَا أرَها. 


ل الكت لال 
ويعتقد باركس ببعض المفهومات الاصطلاحيّة الخاطئة» من مِثْل فكرة أن 
«الدّرويش» يعني «المذّخل 22000103 وهو فضاءٌ مفتوحٌ يمكن أن يحدث فيه شيء. 
وهكذا يكون الدّرويشش شخصًا مستسلً)». وبرغم أن باركس لا يذكرٌ مصدرّاء ربا 
يكون أخدّ هذه الفكرة الخاطئة من كتاب جون براون 870/8 ماه[ الذي صدر في 
عام 18717م, «الدّراويش 26015065 2116 (15). والأرجحٌ أن كلمة «درويش» 
(ط22015» بالفارسيّة) مصدرّها كل أفستائيّة [نسبة إلى الأفستا 18وعلىم» وهو 
كتابٌ الرَرَدَسْتَيّين المقدّس] تعني «الفقيرا» وقد تطوّر معناه» في المرحلة الإسلاميّة: 
ليعني «الطَّالِبَ السَالكَ طريقٌ القَقرا. كذلك؛ رأيٌ باركس أن «الصوفّ» هو 
«الإنسانُ المخلص أو الصافي القلب 60:مءط ع9 ) 1 تتسيا: ويرزح باركس 
أيضًا تحت بعض الفِكّر الخاطئة عن النصّ الأصلّ للرّوميّ» من مِثْل ملاحظة أن 
«هناك بعض الغزليّات التي لها أرقامٌ مثل الغزلية ذات الرّقم 48/م7". و 


أن كل الغزليّاتِ في الطّبعات الحديئة لديوان شمس مُرقَمةٌ برغم أن هذه الأرقام 


اقيق 


ليست من وَضْع الرّوميّ. إن غزليّات الرّوميّء منذ أن جمعتء تُظّمت بالطريقة 
التقليديّة التي عرفت في أواخر القرون الوسطىء في ترتيب ألفبائيّ مبنيّ على الحرف 
الأخير من الغزليّة» وُّضِعت له أرقامٌ متسلسلة في الطبعات الحديثئة. ومن سوء 
الطالع أن ليس تاك طبعة نين الطياف الحديئة تحتوي على الرقم 48/؟؛ فإِنْ عدد 
الغزليّات والقصائد والتّرجيعات لا يتجاوز 7٠٠١‏ في أكبر مجموعة مطبوعة. وقد 
يكون هذا أمرًا تافهّاء لكنّ عدم الدّقة هذا مؤشَّرٌ إلى الدرجة التي يَظهر فيها باركس 
عاجرًا بسبب افتقاره إلى الفارسية. وإن حدث أن باركس ناقش مثْلّ هذه المسائل 


95م متسس سس ملس تلرّوبيَ في الغرب» الرّويَ حول العالم 
مع مُوينء فإن موين لا يبدو أنه قد صححّح لباركس أو درّبه وعلّمه بعناية فائقة. 

ومهما يكنء فإنّه بغض النظر عن مسائل الدَّقّة والتأليف» يبدو باركس على 
الحقيقة ضليعًا جدًا في نَظْم الأشعار بلهجةٍ أمريكية حديثة تروق جمهورًا كبيرًا. ون 
أرقامَ مبيعات كُنّبٍ باركس التي ترجم فيها آثارٌ الرّوميّ تمل برهانًا قاطعًا على هذاء 
إضافة إلى حقيقة أن حشودًا كبيرة من الناس تحضر المجالسٌّ [591] التي يُنشِد فيها 
أشعارٌ الرّوميَّ. ويقطع باركس البلادَ لكي يقدّم قراءات» في مسارح صغيرة عادةٌ 
واجتماعاتٍ شعريّة» في مبانٍ جامعيّة وفي جلساتٍ صوفيّة. كثيرًا ما تُصحب 
بمجموعة موسيقيّي جاز أو موسيقيّي العصر الجديد يقدّمون الجر المناسب. ويحاول 
باركسء مثل بلي مُعلّمه في مسائل كهذه ‏ أن يثبت أن الأداء الموسيقيّ للشّعر هو 
صيغةٌ الأداء النموذجيّة في معظم الثقافات القوميّة. وهذه العقيدةٌ ربّ) لا تنطبق على 
معظم الشعراء الإنكليز منذ عصر التنوير» لكنّها مناسبةٌ جدًا في حالة الرّومىّ. ويحدد 
باركس أثهانَ التذاكر با يقرب من ثلاثين دولارًا في بعض المناسبات ويُنشِد مانا في 
مناسبات أخرى» وكان صوتُّه العميق وحضوره اللَطيفُ على المنصّة يجعلانٍ قراءاته 
لأشعار الرّومي أمرًا جذابًا. 

كان لدى باركس موقففٌ مريدٍ مُِلِصٍ إزاءَ الروميّ» وبعض اطلاع على المرويّات 
المولويّة عن الرّوميّ» التي كان يقدّمهاء إلى جانب بعض قِصص مُلَا نصر الدّين» بين 
الأشعار التي يُنشدها. وهو مدركٌ أنَّ عروضٌ الشّعر الفارميّ عند الرّوميّ يُوجِد في 
نفس السامع انتباهًا إيقاعيًا وربّها حتّى شبيهًا بالنشوة» لكنّه يختار أن يترجم في صورة 


ع عا 


الشّعر الحرّ لكى يتفادى جَعْلَ الأشعار تبدو «مخترّعة» عند القارئ الحديث. ويشعر 


زو نياب ب يبب بيس لون 
باركس بأنَ الرّوميّ كان يريد لأشعاره أن تُرجّع في التّرجمة صدى ثقافة اللّغة التي 
تُتَرجَم إليها. وبسبب تجربته ا حيّة التي عاشها يقرأ آثار الرَوميّء امتلك باركس بعص 
التبضّرات التي لا يلحظها الدّارسون المحققون أحيانًا أو هملون تأكيدّها؛ وفي رَوْعَ 
أمامّ الحجم الكبير لغزليّات الرّوميّء مثلاء يحمّن باركس أن الرّوميّ كان ينظم اثنتي 
عشرة إلى أربع عشرة غزليّة في اليوم في الاثئي عشر عامًا الأخيرة من حياته. والرّوميٌ 
في نظر باركس ليس شاعرًا فقط» بل هو أيضًا معلّمٌ روحيّ كبير» اليستطيع أن يرى ما 
تحتاج إليه كل نفس في أيّة لحظة». 

تتشّخذ ترجماثٌ باركس لغةً لحجةٍ محدّدة للشّعر الأمريكيّ المعاصر وروحها العام 
شعو حِّ يطمح إلى إيقاعاتٍ الكلام البسيط ومزاياه وإلى الوقوف 876210108 (تعبير 
اصطلاحيّ في معجم تشارلز أولسون 01505 وواعةط©).: وتكون فيه التأثيراتٌ 
الصّوتيّة أو التقاناتٌ الفنيّة غير ذات قيمة. ولا تبدو تقاناتٌ الشّكل واللَّعْةٌ المصنوعة 
بمهارة تهمّه كثيرًا من حيث هو شاعرٌ؛ وفي تدريسه مقرّرًا واحدًّا على الأقل في 
موضوع الكتابة الإبداعيّة في جامعة جورجياء لم يطلب باركس كتبًا وشجّع طلَابَه 
على أن يكتبوا بِخُريّة وبتركيز» وباستعمالٍ لقوّة التخييل» تاركًا لحم أن يجدوا الموضوعَ 
والشكل لمقرّرهم التعليميّ. 

أمّا ترجماتٌ باركس لأشعار الرّوميٌ فلا تُعِيدٌ ترتيبَ الأبيات ولا توجد 
«انطباعاتٍ» أو ملخصات عاطفيّة في الإنكليزيّة للمعنى الأصلّ (مثل)ا يزعم دانييل 
لادنسكي 'إكاوضز20.] اءتصوط مثلاء أنه يفعله في شأن حافظ). ومهما يكن» فإِن باركس 


كثيرًا ما يمل مادّةٌ يمكن أن تبدو مكرّرةَ لدى جمهور أمريكيّ غير مطّلع على الغزليّات 


هوا سس سل سس الرّونيَ في الغربه الرّوتيَ حول العالم 
الفارسيّة الموزونة المققّاة. وإضافةً إلى ذلك» كثيرًا ما يبدو أن باركس قَهم على نحو غير 
دقيق أو حتّى غير صحيح معنى الأصل الفارسيّ. وفي أحيانٍ أخرى يلفق ثقافيًا أو دينيًا 
بعضّ التفاصيل. وعندما يعمل باركس منفردّاء يكون روميّه ترجمةً من الإنكليزيّة إلى 
الإنكليزيّة؛ وليس في مقدورنا أن نتحدّث عن ترجماتٍ من الفارسيّة إلى الإنكليزيّة إِلَا 
عندما يعمل مع جون مُوين. وسواءٌ أعاد باركس وموين ترجمة ترجماتٍ آربري 
ونيكلسون أو عَمِلا من دون استفادةٍ من ترجمات الآخرين. كانا يحرّفان الأصلّء مثلما 
تُظهر نقاونة مات بالترخات الككر اانه وو وبرغم أنَّ باركس ربّما [595] 
يصقل ويحسّن ويجمل» تظل رواياته ترجماتٍ وليست تكييفاتٍ أو محاكيات» بقدر ما 
تلتزم ببنية الغزليّات الأصليّة. 
وتمتاز روايات بل وباركس الإنكليزية لأشعار الرّوميَّ أيضًا بفضيلة تقديم 
غزليّات الرّوميّ في صورة أبنية كلّية لا أبياتٍ متفرّقة. وكثيرًا ما حلّلٌ التقليدٌ النقدي 
الفارسييٌ على نحو متزِلٍ الغزليّاتِ بوصفها سلاسلٌ أبيات مفردةٍ متطابقةٍ من جهة 
الوزن منظومة بخيط القافية من دون بنية موضوعية أو شعريّة مسيطرة. والمترجمون» 
المحقّقون منهم خاصّةً» كثيرًا ما كانوا عاجزين عن أن يروا ما هو أبعدٌ من هذه الصّورة 
الظاهريّة للغرّل. وَلأن معظم مت جمي الشغر الفارميّ (باستثناء دك ديفس 108715 10101 
الذي تستحقٌ ترجماه الاهتام) لم يعودوا يضعون ترجماتهم الإنكليزيّة في قالب القافية 
والوزن» يظلٌ هذا الخيطٌ السمعيّ مُفَكُكًا في الإنكليزيّة» وما لم بد المترجمٌ مبداً بنائي 
منظً) آتحر فإنَ الكل يبدو في الواقع مُنحَلًا في أبياتٍ مفردة في أشعارٍ ذات طبيعةٍ حل 


من الأبيات والقص. 


الروي للسلن-ببناببببببببي سس م لاما 

ومن ناحيةٍ أخرىء يميل بلي وباركس إلى تصوير الرٌّوميّ مُرْشِدًا روحانيًا يشر على 
نحو هادئ كلماتٍ الحكمة القادرة» مثل دواءٍ شاف لجميع الأمراض»ء على معاحة كل 
أمراضنا الوجوديّة. وهذا التأثير مُحْدَث في كتابتهما ليس فقط بفضل العبارة الشعريّة 
البسيطة والدّمَّل الواضحة» بل بفضل الميل إلى حل التناقضاتء وفي الوقفات المعرفيّة 
التفّسيّة والتصرّفات الحادئة في طريقة إنشادهما الأشعارٌ. والحقيقةٌ أن الرَوميَّ» في ديوان 
شمس تَبْرِيز خاصّة» شاعرٌ ذو تشوّقٍ بالغ» يحاول أن يتلمّس طريقّه من خلال إحساسه 
الشديد المحطُم بالمَقد ‏ قَقَدٍ شمس والاغتراب في العالم المادّيّ عن المصدر الرّوحيّ - 
لكي يحقق تنقيةً لنفسه من الانفعالات المؤلمة» في نوع من المعاناة الصّامتة الحكيمة عادةٌ. 
غزليّاتُ الرّوميّ الفارسيّةٌ عفويّةٌ ومثارةٌ ومفعمةٌ بحركة صوتيّة وإيقاع رنّانٍ ومُلحٌ» 
وتتلاعب دائًا بتناقضات غير محلولة» ولا تلّف في نفس القازئ إحساسًا بحكمة 
صافية. مبعثرة بهدوء» بل إحساسًا بطلب وشوقٍ خُحْرقٍ إلى المَهُم. إِنَ رؤية بلي وباركس 
للرّوميّ تتطابقٌ مع روح راوي المثنويّ أكثرٌ منها كثيرًا مع شاعر الغزليّات. 

هذه الرّؤيةٌ للرّوميَّ حكيًا تقودُ باركس وبلي إلى إبعاد غزليّات الرّوميّ عن سياقها 
لتقا والإسلامي إلى الخطاب الإلهاميّ لروحانية غير مقيّدةٍ با مسجد والكنيسة» وكلّ 
منها تقدّم رُوميًّا يشارك في المشاغل الاجتماعيّة لجمهور أمريكيّ حديث. ومن ذلك» 
مثلاء أنه في ترجمته قصّة حبّات الحمّص من اللمثنويء يُدخل باركس انعطافًا شَهُوانيا 
وفي غزليّةِ أخرى يتحدّث عن «حُبّ شهوانٌ» حيث يكون المفهومٌ غريبًا تمامًا عن 
الأصل. ويُفترصٌ أن مبدف هذه التجديداتٌ إلى جَعْل الرّوميّ أكثر استساغةً عندناء 
لكنها تَيلُ بدلا من ذلك إلى تشويه الشّاعر والشّخص. ومهما يكن فإنّ باركس في 


لو سس بإ بيب -سبِبلسببييي روي في الغرب الرّونيَ حول العالم 


أحسن أحواله يقدّم رواياتِ معاصرةً مفهومة مُصفَاةً بعدسة عصر جديد وطجة 
أمريكيّة واضحة؛ لاختيار واسع من المجموع الشعريّ الذي خلفه الرّوميّ. وقد 
أوجدت رواياتٌ باركس جمهورًا شعييًا كبيرًا للرَوميّ في أمريكة في فترة ما بعد الحداثة 
في أواخر القرن العشرين» وهو عَمَلٌ فد لم يتحمّق لشاعر فارسيّ منذ خيّام إدوارد 
فيتزجرالد قبل خمسين ومئة عام. ولولا كُلِمان باركس لكان طلّبُ شراء الكتاب الذي 
كه لان دياك فيعيما: 

[7 وبرغم أن الجمهور العام أحبّ رواياتٍ باركس لأشعار الرٌّوميّ» أظهر 
عالّمُ الشّعرِ الأمريكيّ تقديرًا ضئيلا لغزليات الرُوميٌ التي ترجمها بلي وباركس. 
وبرغم أن المجموعة الأول لباركس وموينء «السَّرّ المكشوف 560566 2ءم2»)0» ظفرت 
بتقريظاتٍ من وليم استافورد 5]861050 11!140/لا وسُمّيت أفضلٌ ترجمةٍ شعريّة لعام 
84كام ف بحلّة بلومزيري /ااءذلا1 لإنزناط5د:8100. لا يجد المرء باركس وأشعارٌ 
الرّوميّ التي ترجمها في مجموعات الشّعر الأمريكيّ المعاصرة. باستثناء ما عليه الأمرٌ 
في المقتطفات التي عَمِل بلي عحرّرًا لهاء أو في مقتطفاتٍ شعريّة شعبيّة للعشاق أو 
لحفلات الأعراس. وقد فاز باركس بجوائز قليلة تقديرًا لأشعاره الخاصّة-قبْلَ أن 
يتحول إلى الرّوميّ؛ ويتراءى أن العا الشّعريّ المعاصر إِمّا أنّه يحسده لنجاحه الكبير 
وإمًا أنه يرفضه لافتقاره إلى الاهتمام بالخاصّيّات الشّكليّة والفنيّة التي يُعنى بها بع 
الشعراء الآخرين. 


-8 د 5 ب ف ٠.‏ 34 2 3 
وتشتمل سلسلة أشعار الرّومي لباركس على كتاب بعنوان «الرّومي المصور 
,(1997 رق كل800 (82020179 اعم لا نع[1) اباط لم21 ملمرن!] عط" 
وهو كتابٌ من 128 صفحة من فئة الكتب المملوءة بالصّور التي يضعها الناسٌ من أجل 


إمتاع الضيوف على المائدة في حجرة الاستقبال» فيه ترجمات وشرحٌ قدّمها باركس» مع 
اازخارف» (تشير إلى: الملائتكة وصّوّر أخرى مرتبطة بالعال الرَوحيّ ل «العصر الجديد») 
قدّمها مايكل كرين 01668 [2/126: الذي صور أيضًا كتبًا دينية شرقيّة أخرى مثل 
«الرّن وف المكنتش طومامزعد1/4 زه ارخ عط لمج مع2». وصِورها فى المقام الأوّل 
كن الا يبسن صورها هي في الممام الاو 
الصّوّرُ نفسّها المعروضةً في هذا الكتاب؛ أمّا أولئك الرَاغبون بنموذج جِدّي لعمل 
باركس في الرّوميّ فيّنصحون بدلا من ذلك بالعودة إلى كتاب اجوهر الرّوميّ 
.(1996 ,عاعقطاعمهم :1995 ,زعم عوط عرولا بعل1) امصدخا [2[أرعووط عط 1" 
م ١‏ من مد 1 ذلك 3 3 0 
وبرعم أن دصميم غلااف «جوهر الرومي» معتمد عل بخو يعر بفسيرة عل 
: ناد ةد تقالة لا وازسة نان الكدات ع[ . كنا اععاة ا ععلد لق لنات 
تصمم رد وبا دنه ر 1 عاك 2 
الرَوميّ عند باركس من بين عددٍ من كتبه الأصغر (انظر بعدٌ). وكتابٌ «جوهر 
الرّوميَّ' هو أساسًا كتابٌ شعريّ مدو بيع منه/ /٠٠٠٠١‏ نسخة وفما لتقدير ورد في 


م13 2 04 1101 ا عط“ رع نا10 /8121) دعم1]' و5عاععودم 05[ 
0 .مآ ,1998 ,18 عمنال ,”عاو /ا/1 تالمع 


وفي الأصل نشر باركس كتبه لدى دار نشر ترشولد بوكس 80015 14وطوعمط1» 
وهي مؤسّسةٌ النشر للطّريقة المولويّة في الولايات المتحدة» لكنّه بعد تأسيس سوق 
ناجحةٍ للرٌوميَّ» كان قادرًا على إيجاد مؤسّسة 0 خاصّة بهء وهي دار «مهملاة/2 
55ء ومركزها في مدينة أثينا 85طة» في ولاية جورجيا (وتُظهّر صفحة دار مييوب 
على الشابكة من خلال 0غ مه م/2/202 0ن لطتمء. أعوعء 0110/7/1 
وقد سُجلت أداءات كثيرة لأشعار الرٌّوميَ التي ترجمها باركس أيضًا على أشرطة 


كاسيت «(انظر (إنشاد أشعار الروميّ تننظ عمنانءء18» في الفصل .)١٠5١‏ وعلى امتداد 


6و سسسب الرّوميَ في الغربه الرَوي حول العالم 

منتصف الثانينيات من القرن العشرين» أنتج باركس ما يقرب من مجموعة في السّنة 
٠ 5‏ . 5 00 ل 2 ا 

بالمتوسّط». وحجّم معظمها يتراوح بين ثانين ومئة صفحة وتباع النسخة الواحدة بأقل 

من عشرة دولارات أمريكيّة في عام /1991م. وبين هذه الكتب كتابٌ «السّرَ الممكشوف: 

رواياتٌ لأشعار الرَّومىّ 

(1984 ,وعله80 ل[مطدععط 1" ١/1:‏ ,منصطع|8:2) تلمتكا 1ه كمملاوةء/ا :أعرعع5 ررعم0) 

الموجودٌ الآن من خلال مؤسّسة شمبالا (1]4 ,«ماده8 22502000212 وقد تر-جم 


باركس هذا الكتاب بالاشتراك مع مُوينء ويقدّم الكتابٌ اختيارًا من «غزليّات» 
و «رُباعيّات») مستمدة من «ديوان شمس» ومقاطع من المثنوي. فضلا عن مقدّمة. وقد 
فاز بجائزة يشكارت لاختيار الكاتب نظ ععامطن 5رعا/الا انع اقباط 22 وبرغم أن 
هذه الجوائز تميلُ إلى أن تعكس الولاءاتٍ لأسلوب معيّن ومدرسة خاصّة بين الكدتّاب 
والقضاة» يظل بَِعٌ أكثر من خمسين ألف نسخة منه يدلّنا على أن الكتاب نجح لدى القرّاء 
يقةٍ يجرؤ ناشرو شِعرٍ قليلون على أن يحلموا بها. أمَا كتابٌ «سحائبٌ الغيب: رُباعيّات 
الرومي تصبسظ 01 كمله002 تصنقظ مععءكم[]»» الذي ترجمه باركس مع مُوين أيضًا 
(ترشولد» 1587م)» فيحتوي على مئةٍ وخمسين رباعية منسوبة إلى الرّومِيَ. 
[غذه] كتابٌ نحن لد ععتط 1 عند ع/لا ) (1987 ,م0ملإ8542 نذن ,ومعطاه) 
يقدّم اختياراتٍ إضافيّة من «ديوان شمس» واالمثنوي». أمَا كتابٌ «هذه اللحظات 
المتفرعة 65 وصتطعمهع8 عوعط[”*(1987 ,طعءعء8 ععمممن) :1]1 رععدعل1 م2 
الذي صدر عن واحدٍ من الناشرين فائز بنش 5 روبرت بليٍ» فِيقدّمٌ أربعين غزليّة 
من «ديوان شمس». كتابٌ «هذا الاشتياقٌ 8ه قلط[) (ترشولد. 88ام) يقدّم 


«غزليَاتٍ) إضافيّة واقِصّصًا تعليميّة؛ من المثنوي» إلى جانب بعض رسائل «جلال 


الزوي ‏ ست صصص كب بي ءا 
الذين الرَومىّ»). كتابٌ (اضحكٌ لذيذ #عاط1.208[ 5نا0ء10]1» (ميبوب» م0 يُظهرٌ 
القِصَّصًا تعليميّة مُلِذَّةَ وأجزاء أكثرٌ غنائية من المثنويّ)» بين| يقدّم كتابُ امِل هذا مكنا 
151 (ميبوب. ٠155م)‏ ثلانًا وأربعين غزليّة إضافيّة من «الدّيوان». جاء بعد ذلك 
كتابٌ اتحسَّسٌ كتفي الأسد هآ عطا 2ه ععل1نامط5 عط) عدذاءء*1») (ترشولد. ١ةذام)‏ 
باختيارات إضافية من المثنوي. وانَسْجٌ عله بيد واحدة ]ع825[1 006-1122060 
عو 
8 (مييوب» ١1991م؛‏ وأعيدت طباعته في بركلي: 015]ع1الاء19976010م)» وهو 
58 ل د ده رث ف : ٍ 2 
اختياز مو صمو كى مؤلف من عشرين مقطعا من المثنوي في موضوع العمل. ونعود إلى 
الشّكل المختصر للرّباعيّة في الكتاب الذي يحمل العنوان: «أغنيةٌ الطائر عدهوهز8» 
يم 


(مييوب» 1957م)؛ الذي يقدّم ثلانًا وخمسين رُباعيّة» متبوعًا بكتاب «قُلُ أنا أنتَ: شِعْرٌ 
موشى بقِصّص للرٌوميّ وشّمْس 
525 2110 أانا؟] 01 دع1ه5 طاأللا لع15عم15ع12 لإتراع20 الاملا ررك [ 52 

أيضًا بالاشتراك مع جون مُوين (مييوب» 1995م): وهي المجموعةٌ الثالثة التي تجمعٌ 
اختياراتٍ من كل من «الدّيوان' و«المثنوي». وتحتوي أيضًا على بعض قِصّص شّمْس تإريز. 

وقد استمرٌ باركس يكتب عن عددٍ من الشعراء الصوفيّة الآخرين و«يترجمٌ) 
أعماهَم ومن هؤلاء لالا الكشميريّ والدّالاي لاما السّادس للتّيبت» وجو مذّلر 106 
211165 من مدينة سانفرانسيسكو. ووسّع أيضًا ذخيرته من الأشعار الفارسيّة لتشمل 
تنقيحاتٍ لروايات إنكليزيّة قديمة لأشعار سّنائي والعطار وسعديّ وحافظ في كتابه 
ايد الشّعر. حمسةٌ شعراء صوفيّة من فارس 


الا ر«مصوطع.] للاع]8) 12ومعء 08 5اع20 عزأولزل/ا عالط ,لصاعوط 01 لردل] ع1 
,(1993 ,012682 


عاد اس سس ِل لل بي روي في الغربه الرّوني حول العالم 
الذي يتوجّه إلى جمهور صوق أمريكي. 
مد باركس شهرة الرّوميّ من كاليفورنيا إلى نيويورك آيلَنْد ومن رِدْوّد فورست 
أوع701 0ووبنالع2 إلى مياه كلف ستريم تمطوع 5 #آنا0» حتّى كأن الرّوميّ 0 له أن 
يغدو أمريكيًا أصليًا. 
كيف تقول «ترجمة» في لغة أخرى؟ 
بسبب النجاح الفتي والسّعبيَ الذي لقيته تكييفاتٌ روكرت الألمانيّة لأشعار 
١‏ 
. الروميّ» ترجّمٌ مترجمون متقدّمون كثيرون مثل إمرسون وهستي ترجماتهم لغزليات 
الرَوميّ من الالمانيّة إلى الإنكليزيّة. ومهها يكن. فإنّه في الإمبراطوريّة البريطانيّة» وعلى 
امتداد الوقت الذي ظلّت فيه رايةً الاتحاد تُرفرف على أجزاء المند لم تكن اللغةٌ 
الفارشة “فى “تلك البلؤه لفة. غرية علمها الناس »وعدن من خباط الفيين 
والديبلوماسييّن والتجار الكبار كانوا ينتهون إلى تمكَنٍ مقبولٍ أو حتى ممتاز منها. 
وأفضى هذا إلى الموجة التالية للتّرجمات, التي جاءت بعدها دورةٌ علماءَ محققين مثل 
نيكلسون وآربريء اللّذينٍ تفتقرٌ ترجمائّه|ء برغم دقتها وعلميتهاء إلى الحساسيّة الجىاليّة 
الحديثة كلّها. ويدخل الشعراءٌ المحترفون المرسَّحونء مثل باركس وبلي» اللذين ينحتان 
الأشعارٌ بتعبيرهما الخاصٌ من ترجماتٍ حَرْفيَة أو توضيحات علميّة في لغتهم| الأصلية. 
قا فكزة أن الشعراء يستطعون الأن يتزتهو الام :دون معرفة لغة المصدره حدو 
قد نشأت مع إزرا باوند 09داه2 822 وحَلقته؛ فقد أخذ باوند ترجماتٍ إرنست فتيلوزا 


6 أوعلوظ الذقيقة لأشعار لي يو 20 1.آ الصينية ومسرحيات نوه 2105 اليابانية 


وأدخلّها في نوع جديدٍ مدهش من الشّعر الإنكليزي. 


[ ومن اللافت للانتباه أنْ فنيلوزا بدأ مُرِيدَا لرالف والدو إمرسون طمله8 


ده ةردم 88/100 الذي أعدّ رواياتٍ إنكليزيّة كثيرة جدًا لأعمال فارسيّة و ع يتيّة 
من خلال ترجماتٍ ألمانيّة. وربّا لم يكن إمرسون يعرف اللّغات الأصليّة: لكنه برغم 
ذلك كان يترجمها من لغة ثانية» محولا رواياتٍ ألمانيَةَ لأشعار فارسيّة إلى الإنكليزية 
. وَمَقَدّمَا ددا من المولفين الفرس ف الإنكليريّة لأوّل مرّة: ومهها يكن: فقد أذ باوندذ 
التعليقات الإنكليزيّة والتّرحمات الحَرْفيَّة لفنيلوزا وجعلّها من جديد في الإنكليزيّة 
أشعارًا تصويريّة 5«زء0 6ؤزع11:22؛ وقد خدمت هدقًا ف خطة باوند الحالبة» وهذا 
الهدفٌ وقفَ فوقٌ مسائل الدّقة في الترجمة عند باوند. درس باوندء طبعًاء الأدبّ المقارن 
'وقهم لغاتٍ أوروبَيَةَ كثيرة» حيّةٌ وميتةٌ؛ كان يتحدّث الإيطاليّةَ ويكتبها بطلاقة» 
ويستطيع أن يترجم مباشرةً من لغة البروفنسال واللّغة الفرنسيّة؛ بل تعلّم أن يكتب 
بالأحرف الصّينيّة. ولم يكن باوند يؤمن بإعداد ترجماتٍ موزونة؛ بل اجتهد لإعادة 
حَلّقَ إحساس كلّ بموسيقا الشّعر في الإنكليزيّة. وعلى النّحو نفسه. لم يتردّد في تغيير 
المعنى أو في التّرجمة على نحو حُرٌ حيث خدم هذا غرضه!؟ ا 

وقد عد جون درايدن «عللمط «طمل (151720ا - “اام ف المقدّمة التي أعذها 
لترجمته ا(رسائل 15615م5» أوفيد 0710 [الشاعر الرّومانَ الذي عاش بين *1 قبل الميلاد 
و7١‏ بعد الميلاد] في عام 17م هذا الأسلوبَ للترجمة محاكاةً «ه1)هائصة: 

حيث يتمتعٌ المترجمٌ (إن لم يفقدٍ الآنَ ذلك الاسم) ليس فقط بحرَية 

ينحرف عن الكلمات والمعنى» بل أن يتخ عنهما كليهما عندما يرى مناسبةً» 


5 سسب سمل -_طم سس الرٌوبيَ في الغرب» الرَويَ حول العالم 
وينصرفٌ عن العمل الأساسيّ كما يطيبٌ له آخِدَا فقط بعضّ الإشارات 
العامّة من العمل الأصام. 

وفي مقدور المرء أن يصف ترجمة فيتزجرالد لرباعيّات الخيّام بهذه الصّفة تمامّاء 
برغم أن فيتزجرالد قرأ الأصلّ الفارميّ وفهمه. ولم يستحسن درايدن هذا المنهجٌ في 
التّرحمة برغم أنه / يستحسن بالقدر نفسه ما سناه «الترجمة الشارحة 00000 
الذي هو تَسْحْ شديد الالتزام بالأصل كلمة كلمةٌء وهي خطةٌ كثيًا ما تُفضي إلى 
إنكليزيّة غير اصطلاحيّة. وقد آثر درايدن إعادة سَبّك النصص 1185م033؟ التي يترجم 
فيها المترجِمٌ المعنى الكل للأصل جملة جملةً» من دون أن يلتزم لزامًا بالأصل حرفيًا. 

وقد أشار روبرت لوول ااه عط ه1ء الذي اتبع كاوسة ا بإزرا باوند في 
إعادة إيجاد أشعارٍ لاتينيّة أو غير لاتينيّة بالإنكليزيّة» إلى أن رواياته لأشعارٍ لغاتٍ أجنبيّة 
هي احُحَاكٌياتٌ 8:1505]زم:1». وقد أطلق باوند نفسّه أحيانًا على ترجماته لقب «تحويلات 
سحرية 15/رع 510 المترجمون الذين هم شعراء 1 متمكنون كثيرًا ما 
يجدون صعوبة في كَبْح شخصياتهم الشعريّة عندما يعيدون صناعةً أشعار عقولٍ أخرى 
في لغاتهم. وسواءً أكان الأمرٌ راجعًا إلى الشهرة السّابقة للمترجم أم إلى كون هذه 
المحاكيات أكثرٌ قابليّة للقراءة» تظلّ هذه المحاكياث أكثرٌ نجاحًا من جهود علاء اللّغة 
والمحمّقين من الأدباء (والسّير وليم جونز استثناءٌ مشهورٌ من هذه القاعدة). ولا غَرْوَ 


في أن المحاكياتٍ الناتجة هي أشكالٌ هجينةٌ تتضمّن روح الشّاعر الأصلّ وكذلك 


* -هي ترجمةُ نض يغلب أن يحكون قديمًا باليونانيّة أواللاتينيّة» مع إظهار معانيه والتعليق عليها من غير أي 
محاولة للوتيان بترجمة أدبية جميلة [المترجم عن معجم مصطلحات الأدب لمجدي وهية]. 


 20‏ تت 33تتتكتكتكتكتكتكتتكتك- ال01 
المترجم. ومثل| يقول درايدن: 

«المحاكاةً... هي الطَريقةٌ الأكثر مساعّدةً للمترجم على إظهار نفسه؛ لكنّها أعظمُ 
خطأ يمكن أن يُرتكب في حقٌّ ذكرى الموتى وسّمعتهم). 

[557] وفيها مضىء في المرحلة الكلاسيكيّة, ميّر المؤلفون اللاتينيون بين التكييف 
دهأ12م202» وإعادة السَّبك 356تطام2تهقم والتَرَحَةٍ الشارحة 256مطام0618 بوصفها طرائقٌ 
متباينة للترجمة. وحبّى وقتٍ متأخر جدّاء في أيَّة حال» كانت المحاكاةٌ أو التكييف 
يفترضان كفاية المترجم في اللّغة الأجنبيّة التي ينقل منها. وفي العقود الكثيرة الأخيرة» في 
أيّة حالء يبدو أن شعراء الشّعر الخُرٌ الأمريكبّين نبذوا صنف المحاكاة ويتعاملون الآنَ مع 
إعاداتٍ إنتاج الأشعار من أشعارٍ كانت أصلا في لغْةٍ أخرى كأءّها كانت «ترجماتٍ» حتّى 
حيث لا يعرف «المترجمٌ) شيئًا عن اللّغة الأصليّة. وليست هي ترجماتٍ للأصلء ولا 
ترجماتٍ غير مباشرة لرواياتٍ للأصل بالآلمانيّة أو بلغةٍ أوروبيّة أخرىء بل هي «ترجماثٌ» 
داخلّ لغةٍ واحدقء من الإنكليزيّة إلى الإنكليزيّة» إعاداثُ سَبْكِ بلهجةٍ شعريّة يمكن 
فهمُها لمقبوساتٍ حَرْفيّة من شعر بلع أجنبيّة. والتّبريرٌ التظريّ لعمل هذاء إن احتبج إلى 
تبرير» مصدرّه عبارةٌ باوند المأثورة: اجَدَّْها. هذه «الترجمات» تقوم بالعمل نفسه. آخذة 
إنكليزيّةَ حرفيّة قديمة وجاعلةً إِيّاها جديدة. وبهذه الطريقة» يستطيعٌ المكيّث 06) 
م23 أن يسوّق تأمّلّه تحت الاسم التجاريٌ لشاعر أجنبيّ ذي سمعة طببة. 

إن تكييف أعمال شعراءَ أجانب» وتلّقيَ الإلهام منهاء وَإِيِجاد أعمالٍ مصوغةٍ على 
غرارها أو متأّرَةِ بها إلى حدّ ماء يمل يقيئًا جزءًا حيويًا من أيّ تقليد أديّ سليم. وقد 


يحت الإنسانُ قصيدةً إنكليزيّة من طينة مقبوس نثريّ حَرْفّ ‏ ويستلزم عمل ذلك على 


7# تسم ج77 شي نظ زوق ف القرثه الزوت نهول العام 
نحو ناجح مهارةً محدّدة. ومهما يكنء فإنّه من غير المرجّح أن المتحدّث بالإنكليزية 
«العاديّ» يستعمل كلمة «ترجمة» في وصف عمليّة إعادة صياغة نصّ إنكليزيّ نثريّ في 
نصّ إنكليزيّ «شعريٌ)»؛ في الوقت الذي يكون فيه من يُعيد الصّياغة مفتقرًا إلى معرفة 
اللنة الأسسد الآصلتة: 'وتحديمة أن أباكا مثل ناركن بلشورة إل عال لنذ ل موي 
ليساعدّهم تعكس فههًا أو قلمًا من أن عمل الترجمة معتمدٌ على امتلاك خبرةٍ مباشرة 
بالشّعر في العمل الأصل. إِنَ الترجمةً الجيّدة تعتمد على سلسلة معايير وموازين» على 
انق يخ لمان والا اطق لغة الصخز وله اتدف ةر الكاتث الذى لأ يعر 
لغةَ النصّ الأصلّ يعمل من دون قيودٍ الحساسيّة للّغة الأصليّة» ظلالٍ الفروق في) 
تقوله وكيف تقول الوقفات. الصَّياغْة الْجَهُوريّة. ولسوء الحظ عمَدَ كثيد من يزعمون 
أئهم امترجمون» مؤتّمنون لآثار الرّوميّ إلى إفراغ كلمة التّرجمة من أيّ مضمون. 

قدّم وليم ستائلٍ مون صاوء/ة لإولمة)5 صسدذالة/ةا ١5690(‏ - )» وهو شاعرٌ 
أمريكيّ متمكّن, حمس غَزليّاتِ للرّوميّ مشتركًا مع الباحث المحقق طلعت هلان في 
كتاب عنوانّه انافذة شرقيّة: التّرحمات الآسيويّة 


مم00 نخئ117ا ,للع ه10 )01©) 241015أكمة] مماكذث عط :17112001 أكوظ 
.(40-50 .مم ,1998 ,ووعوظ متزمو0 


وقد اشترك مِرُوِنِ من قَبْلُ مع شعراء آخرين وين سرع لترجمة غزليّاتِ الشاعر 
الأورديّ غالب» موضِحًا أنه عَمِلَ رواياتٍ متعدّدةً لكل قصيدة واستمرٌ في تنقيحها. 
وفكرةٌ الَرَحمَاتٍ المشتركة بين عالم محمّق وشاعرء أو ترجماتٍ متعدّدة لقصيدة بعينهاء 
تُظهر القلقّ في شأن ما يؤلَّفٌ الترحمة تمامًا. فهل هو فهم منتّج حمالي غ720 عاأعطاوعة 


7 ك* "ومع 2 ع 001 ا وه ع ء 
في لغةٍ وثقافةٍ وتحويل روحه وجوهره لمنتح جمال في لغةٍ وثقافة أخرى؟ أو يمكن أن 


متت الل 
يكون [0990] فهمَ إيضاح فرج انتج جماللٌ من أ: لَغةِ وثقافة أخرى يل ذلك إلى 
منج جمالي في تُغتك أنتَّ؟ 
كا 

فاز الكاتبٌ والناقدٌ والأستاذٌ الممتاز المتقاعد للّغة الإنكليزيّة والأدب الحديث في 
جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلس 001.4 المولودٌ في مدينة نيويورك؛ جْسْكا فردريك 
كسلر «عاووع؟! عاء أ رعلع2 ه135 (1959 - ) يجوائز ومتح جامعية كثيرة وعمل ناقدًا 
أدبيًا في المجلات والصّحف في إذاعة لوس أنجلس. وإضافة إلى ثلاثة دواوين شعريّة 
له وكثير من الأعمال الرّوائيّةه حرّر كِسْلِر أيضًا كتابّ «أشعار أمريكية: مجموعةٌ 
معاصرة 

(1964) تنمناعع2011) 0135م ماع02 2) ل زوطرع20 للوء1 زعم 
وعَمِلَ في نطاق واسع من مشروعات الترجمة المشتركة» في معظم الحالات من أعمالٍ 
شعراء من أورويّة الشّرقيّة» لكنه أدخلٌ فيها الشاعرٌ الحداثي الفارسي فُروغ فرّخزاد» 
الذي ترجم أشعارّه بالاشتراك مع زميله أمين بناني الأستاذ في جامعة كاليفورنيا في 
لوس أنجلس بعنوان: اعروس السَّنْط أو الأقاقيا 
.(1983 ,03231931 :1ط رعقتداعء0آ) ك5وأعوعق 01 عل 1ر8 
وقبْل أن ينصرف كِسُلر إلى الشّعر الفارسيّ الحديث» كان محاضرًا في وزارة الخارجية 
ل 0 4م حيث تعرّف الرٌّوميّ. ولهذا السبب» يمتلك 
بعضّ الفهم لإيران وثقافتهاء» لكنه نه برغم ذلك التفت إلى بناني» وهو أسعادٌ للأدب 

م عندما أراد البدءَ بترجمة أجزاء من مثنوي الرّوميّ في عام 1977م تقريبًا. 


وقد أفرغ كِسْلر وبناني الشّعرٌ الُرَ لمَرخزاد في قال شعرٍ إنكليزيّ حرٌء لكنهما 


06م ص سبلم سسببسببيبييالرٌوبيَ في الغربء الرّوتيَ حول العالم 
حافظا على خاصّيات الشّعر التقليديّة للأصل في رواياته) الإنكليزيّة لشعر الرَّومىّ. 
ويؤمن كِسلر بالتمييز بين الترحمة والتكييف 102 كم يوضح في مقالٍ بعنوان: 
تر جمة الشّعر الغريب غ120 000122 ىه :لإناءع20 عذاملاظ عد أأداومة1» ظهر في كتاب 
«الترجمة في الشّرق والغرب 
طعوم لم مث 0055-1 ذل نأوء/7 لة أكدط 12512150" 
الذي حوره بى. مور و ل. لوور01765.]آ .سآ 0هة عزه0.3/0 


رعلا أ12ع الآ 220 5)125الاعطانآ ,5عع2لا228] 1ه ععع011) :نا[نااممه1]) 
(1992 ,أنه تلط [ه لإاالورع زوملا 


ويعبّر كِسْلِر عن ضيقه بالتكييفات» التي يصفها بأتّها «أزهارٌ من الشمع» وفي أحسن 
الأحوال نوعٌ من التّفاهة عند الشاعر المترجمء عملٌ غير مسؤول وتافةٌ .08١(‏ ولا 
يعني هذاء في أيّة حالء أن المترجمين جميمًا يحتاجون لزامًا إلى امتلاك فهم للّغة المصدر 
كمّهْم أبنائها لها أو حتّى إلى فهم تامَّ لها (18)؟ فقد يتعاون الإنسان مع شخص يمتلك 
فهر قويًا للّغة الأصل والتقليد الأدىّ. حتّى إِنَّ هذا ربّما يساعدٌ المترجمين على الوفاء 
بمطالب المسؤولية الثنائيّة المتمثلة في التزام الأمانة إزاء الأصل وفي الوقت نفسه تقديم 
إسهام معقولٍ في التقليد الشعريّ للّغة الهدف (184). 

ويقدّم كِسْلِر وبناني مثالا لجهدهما المشترك في كتاب «التّرجمة في الشرق والغرب» 
(6-8)» وقد زوّدنٍ كِسْلِر أيضًا على نحو خاصٌ بناذجَ إضافيّة. وتُظهرٌ هذه 
النماذجٌ القافيةة والوزن» متناولة الأشعارٌ بوصفها وحداتٍ وزنيّةٌ مؤلّفةَ من سلسلة 
إنباك عقي عل بنرا ولاه فر رطا وسو ابي دوعا سكل الترعة اراي 
ويعتقد كِسْلر (186) أنَّ الرّوميّ ربّها نظمَ الشّعر مِثْل الشاعر أودن 462ناه لو أنه 
عاش في هذا الزّمان وتحدّث بالإنكليزيّة (كنثُ سأختارٌ إمّا لانكسئن هوفز 


115 ممؤوعدمآ أو جوري كراهام م1011 نمودْجَينٍ معاصِرَيْنِ تقريبًا)» 
ويتساءل عنًا إذا كان المرءٌ قادرًا على أن يفهم على نحو دقيق محكّم الشاعرٌ الذي 
يفصله عنه حدٌّ ثقاقّ غائرٌ وفجوةٌ زمانيّة تصل إلى 60١‏ عام (كذا؛ [598] الفجوةٌ بيننا 
وبين التتاج الشعريٌ للرّوميَ الذي يعود إلى أربعينيّات القرن الثالث عشر الميلاديٌ 
هيء طبعًاء ما يقربٌ من 76١‏ عام فقط). 
جوناثان ستار: 

بناءَ على تعريفاتِ كتب جوناثان ستار 542 1028:5888 المطبوعة على أغلفة جلْدها 
الورقيّة» تخرّج الرَجِلُ في جامعة هارفارد» حيث درس «الدّين والعارة في الشّرق». وقد 
نشر ترجماتٍ ل "تاو تي جنك 0108© 16 2130 وكتاباتٍ أصيلة ذاتَ طابع روحيّ. 
ودرس أيضًا على أساتذةٍ مختلفين زنْيينَ ويوكيين 5 ع0 320 زع2. وعلى غرار 
هى الفارسية» شَهُرام شيفاء في كتابه الأول عن الروْم #روضة وراه الفردوس: الشعرٌ 
الصو للرومي 
20116 بناع]1) لمن]1 01 لماع 20 11/5121 عط1 جع015ه2عة 860020 ج0310 ذم 

.(1992 بتقة 831 


وبعد ذلكء» في أيَّ حال» مغبى كل من ستار وشيفا في طريقه الخاصٌء لكنّه من خلال 
الجهد المنفرد اللاحق لكل منهما يتبيّن أن إسهام ستار يكمن في الصّياغة الإنكليزيّة 
وإسهامٌ شيفا يكمن في المعاني الحَرْفيّة. وفي شأن مجموعته «الرّوميّ: في حِضْن المعشوق 
(1997 ,قلاط التعطعته 1" :عرولا بجع [ط) لع7ا0[ع8 عط 01 وددعذ عط 0[ سنا 
يعطي ستار نفسّه شَرَفَ المترجمء برغم أنّه يعترف بأنّ الرّباعيّات كلها معتمدةٌ على 


اترحماتٍ حَرْفيّة) أعدها شيفاء وأنّ القصائد الأكثر طولًا مأخوذة كلها من الرّوايات 


لْنْن الرَونيّ في الغربء الرَّويَ حول العالم 
الإنكليزيّة لآربري أو نيكلسون أو شيمل أو جتّك أو إيرجن أو باركس. وبرغم أن 
ستار يشير ضمنئا إلى أنه استعمل طبعة فروزانفر لديوان شمس بذكرها في قائمة 
مصادرهء لا يستشهد إلا بالجزء الثامن من ذلك الكتاب (الذي يحتوي على 
الرّباعيّات. لكنه لا يحتوي على أيّ من الغزليَات الأخرى التي «ترجمها» ستار). ويعيد 
ستار الأخطاءً التي وقع فيها شيفاء مضيمًا أيضًا أخطاءً تفسيريّة كثيرةً خاصّة به. 
والواضح أن ستان لا يعرف الفارسية؟ وق أعد «تريحته» لول 'معونا إتكليدئة هن 
صورة إلى أخرى. 

يقصد ستار إلى أن يعطينا المصدرٌ لكل واحدةٍ من الغزليّات التي ترجمها إلى 
الإنكليزيّة» لكنّه لسُّوء الحظء إمَا بسبب الغفلة وإمّا بسبب أنّه يترجم من مصدر 
غير مباشرء يخلط في ترقيم الطبعتين المختلفتين لرّباعيّات الرّوميّ اللّتين استعملها 
شيفاء الأمرٌ الذي نتجّ عنه أن ترقيمه للرّباعيّات (الصَفحتين 201 -7) غير صحيح 
على نحو متكرّر. ويُّدحَلُ خطأ رُباعيّةَ للخيّام (079» يعطيها على نحو لا يمكن 
تفسيره الرّقمَّ لا ضمن رُباعيّات الرّوميّ! وحتّى على افتراض أن هذه الرّباعيّة كانت 
للرّوميّ في المقام الأؤل» ستأي برقم 179 في ترقيم فروزانفر» بسبب بنية قافيتهاء 
وليس برقم 7. ولعل حواشي ا 
شيفا في اروضةٌ وراء الفردوس» إلى أنه أدخل بعضّ الرّباعيّات التي تُنسَب تقليديًا 
إلى الرّوميّ» لكنّها لا تظهر في نصّ فروزانفر). ومههما يكن. فإِنَ هذا النَظْمَ الخاص 
على خلافيٍ تام مع نظرة الرّوميّ إلى العالم» ويفاجَأ المرءٌ بقوة عندما يجده يتسلّل إلى 
هذا الكتاب. كا أنَّ ستار يفسّر تفسيرًا مغلوطًا بعض الرّباعيّات التي يترجمها (13: 


الزرجق ل دشي سيط ٠صشصيبصببيببكطد‏ سم 0111# 
5 ويتلاعب على نحو أكثر حرّيةَ بأخريات (من ذلك مثا 30 0305 /191). 

وبغضٌ التّظر عن كل الاعتراضات التافهة» لاشكٌ في أن ترجمات ستار الثانية 
تنسابٌ بسهولةٍ ووضوح ولا تخلو من جاذبيّتها الخاصّة. أمَا الكتابٌ الذي 0 
ستار وشيفا معّاء «روضةٌ وراء الفردوس»» فيحتوي على ٠٠١‏ رُباعيّة و١"‏ اغزليّة). 
[595] ومعظمٌ التّرجماتٍ في هذا الكتاب أَعِدّت بالاشتراك» برغم أنَّ ستار كان 
سابقًا يترجمٌ "غزليّاتِ» قليلة بجُهده هو على أساس ترجمات نيكلسون وآربري. أمّا 
شيفاء فيقرأ الغزليَاتٍِ في الأصل ويقدّم المعنى الأساميّ لما قاله الرّوميّ. وتميل 
الترجماتٌ إلى أن تكون بتصرّ ف أكبر» تحذف وتضيف حيث يكون الأمرٌ مناسبًا. أمّا 
في شأن الأسلوبء فقد اجتهد لإيجاد إنكليزيّة «مصقولة» ذاتٍ إيقاع» منحوتةٍ في 
صورةٍ تعطي «بعضّ الإحساس بالحض المتكرّر المستمرٌ المميز لغزليّات الرّوميَ 
الفارسيّة». وهذا الهدفُ المتمثّلُ في إنتاج غزليّاتٍ «تبدو مِثْلَ غزليّات الروميّ 
وتعطي إحساسًا شبيهًا بالإحساس الذي تتركه غزليّاتٌ الرّوميَ) والإمساكُ بروحه 
يميز جهدّهما عن جُهد باركس برغم أنْ المجموعتين كلتيهماء مجموعة باركس وبل 
وموين ومجموعة ستار وشيفاء تشتركان في رؤية الرّوميّ« شاعِرًا - وليًا). ويميز 
ستار وشيفا عملهما عن عمل آربري ونيكلسون. من ناحية أخرىء» بملاحظة أنّه 
برغم أن اليّرّجمات العِلْمية كانت «مُتَقَنَةَ ودقيقة» قدّمت «تنازلا ضئيلا من أجل 
سهولة القراءة») (11-097::). 

ويرسمٌ جدولٌ (210*) على نحو مفيد مخطّطً القوافي لرُباعيّات الرّوميَ وغزليّاته 
لكنه لسُّوء الحظ يقلب مكانّ القافية المتكرّرة. وتُكتب الفارسيّة من اليمين إلى اليسار 


للق الرّويَ في الغرب الرّويَ حول العالم 
ولعلّ هذا يفسّر تغيير المكان ‏ فبدلا من أأ أب أج ينبغي أن يكون أ أ ب أ جأ. 
وإضافة إلى ذلك» البيثٌ الأخيرٌ من الغزلية ينبغي أن يتطابق مع القافية في بقية العَزَّليْهَ 
وهكذا ينبغي أن يقدّم مخطّطٌ القافية في شأن البيت الأخير «ي أ), لا لي ي). وبرغم 
هذه المشكلاتء يقدّم هذا الكتابُ اختيارًا جديرًا بالقراءة لأشعار الرّوميّ بالإنكليزية 


لا يبسّط لغتّه ولا يخمف من حجدتها بالقَدْر الذي يفعله باركس وبلي. 


5 ام شية : 
شهرام شيفا المولودٌ في إيران المقيمٌ في نيويورك «ينحدر من سلسلةٍ طويلة من 
الشّعراء الفرس» وقد عَمِل مَصكُمًا للأزياء ورسامًا ومصورًا قوتوغرافيًا. وكتابه الذي 


يحمل العنوان «تمزيق الحجاب: ترحمات حَرْفِيَة وشعرية لأشعار الرّومىّ 
ب أ0ع2225) للطنلا 01 21005 اكصهء1' علاعه0 لمه لدععائناآ نازع ا عطا وصتلمع]ك] 
(1995 رووع:2 منطه1] :مم 


يقدّم اختيارًا من رباعيّات الرّوميّ في صورةٍ مصمّمة لكي يعمل في الوقت نفسه «دليلٌ 
قراءة» وترجمةً (501). وقد اختار شيفا ؟5؟ رباعيّة من دُباعيّات الرّوميّ مركّرًا على 
تلك التي تنطوي على صُوّر مجازية فذَّة (111**). وينتقي الرّباعيّات من طبعتين مختلفتين 
- طبعة جامعة طهران وطبعة أمير كبير - لنشرة فروزانفر المحققة ل «ديوان شمس»). 
ويقدّم كتابُ «تمزيق الحجاب' مَنْنَ كل رُباعية بخط فارسي كبير» متبوعًا بتقلٍ حزق 
للرّباعيّة إلى الأحرف الإنكليزيّة» على نحو يستطيع فيه غيرٌ القادر على قراءة الفارسيّة 
أن يسمع أصواتٌ الأصل الفارسيّ. يعقبٌ ذلك ترجمةٌ حرفيّة للأصل الفارسيّ وبعد 


0-1 5 - ين دي‎ 5250-5 « ٠. 
ذلك ترحمة «شبة شعريّة» باللغة الإنكليزيّة الذارجة (111<*). وهذا إجراءً مفيدٌ جدا‎ 


لطاب الفارسيّة وآمل أنّه سيشجعٌ عُشَاقٌ الرَّومىّ على اكتساب الفارسيّة. 


ومهها يكن. فَإِنّ التَرّجمات الحَرْفيّة في هذا الكتاب تُظهرٌ لسُوء الحظ كثيرًا من 
الأخطاءٍ في الفهم, التي ينتج بعضها أغلاطًا مضحكة مربكة. ومن ذلك مثلا أنّه في 
رُباعيّة (85) يقرأ شيفا تعبيرًا هكذا ادوكُون) (بمعنى قَمَيْنِ أو مؤخْرَئَيْن أو عَجُرّين)» 
بدلا من العبارة الصحيحة «دو كون» (أي «كوئَيْنِ)» بمعنى الدّنيا والآخرة» أو الكون 
المادّيّ والكون الرّوحيّ). وابتغاء أن يتفادى شيفا البذاءة يترجمٌ [700] كا لو أن النصَ 
يُثبت تعبير (دو كوه (أي جَبَكَيْنِ)! وفي مكان آخرء يقرأ خطأً كلمة #يارسايى» على أنبا 
اليارسى اى) ويترجمها ب 61000 2ؤزورهء» بمعنى فارسي الدّم (5)) في حين أنّها تعني 
فعليًا «تبثّل لإعدطناء©)» أو اقَمُع الشهوة الجنسيّة 10011076506 ويترجم تعبيرٌ لامى كوا 
الفارسيّ ب « مكوا بمعنى'«لا تتحدّث)» (4)). وثمّة أغلاط أصغر كثيرة» خاصّةً في تَفْل 
الألفاظ الفارسيّة إلى أحرف إنكليزية «هف1غهمءاناكمهم)ء برغم أن هذه لا تؤثر إلا ف 
التَطق, أمّا المعنى فلا تؤثّر فيه. وهذا لابدّ من قولهء لأنَ شيفا يومئ إلى أن رواياته 
متلك تبصّرًا أعلى في الأشعار» بفضل اطَّلاعه المباشر على الفارسيّة (11«*). 

ويحافظ شيفا على موقع على الشّابكة (الإنترنت) مفيد جدًا خصّصٍ للرّوميَ 
(4ع2. تنا 18/17/137) حيث يمكن المرءَ أن يرى ناذجٌ من ترجماته ورباعيات الرَّوميَ. 
ويقدّم حفلاتٍ موسيقية للروميّ وورشات عملٍ عنه في بثُ حي» ويمكن مشاهدةٌ 
ناذج منها في التلفاز الكَبّْلّ في مدينة نيويورك. ويدير أيضًا رحلاتٍ لتسعة أَيّام إلى قُونِية 
بكّلفة قدرها 27٠١‏ دولار ذهابًا وإيابًا من نيويورك ويعلّم الناسّ في دقائق كيف يؤدّون 


دورانَ الدّراويش على نحو مُريح ب «خطتة الرّباعيّة»» التي طوّرها بالتشاور مع شيخ 


ولق الرَونيَ في الغربء الرّوىَ حول العالم 
فارسيّ دوّار اسمّه جواد. كتابُ شيفا المسمّى «اصمث لا تقل أيّ شيء لله: 
1 01 20725 2255102216 :200 10 8لا طالامة 523 ”هآ طأوناآط 


م صر 


كان مقرّرًا له أن يصدر في خريف عام 1999م عن دار جين 12[10. 
جيمس كُوان: 

يعيش جيمس ج. كوان 0 .0 135065 ١5552(‏ - )) وهو نوعٌ من المستكشف 
الحديث,. مدرّسًا للفنْ بين مواطني قبيلة كوكاتجا 8ز)2نكا في صحراء تانامي 501همة1' 
2656 في شال غربن أوسترالية. وقد ألّف عددًا من الكتب عن القبليّة والدذين 
البدائي» مثل مذكراته وكتاب رحلاته «رُؤيا رجلَن ع1 تع آ/ة1 0بج1) (1956م) 
وكتاث في الرّواية التاريخية» هو «رؤيا رسام خرائط 

.(1996) 1/]21110 12 01 2/1601)361005 عط]' تلصدعمد[ 5 رمع 2 صتاحرة51 م 

اهتهامٌ كُوان بالرّوحانيّة غير الغربيّة اضطرّه إلى استكشاف قُونِية (بين أماكن أُخَر)» 
حيث زار المواقمَ المرتبطة بجلال الدّين الرّوميّ وجمعَ معلوماتٍ قليلةً. والحقيقةٌ أن كُوان 
يُظهر اطّلاعًا على شمس الدّين التَْرِيزيَ» مُعيدًا صياغةً قصّةٍ من كتابه «المقالات)» أكثرٌ من 
معظم:المؤلّفين الآخرين الذين عرضوا للموضوعء ويضمٌ مخطّطًا في بعض التفاصيل 
الانطباعيّة المثيرة لحياة الرّوميّ. وكثيٌ من هذه المادّة لابد أنّه جمعه من مؤلّفات شيمل 
وتوركمن 1368:نا11 وأوندر وكتبٍ أخرى عن الرّومِيٌ موجودة بالإنكليزيّة في تركية. 

ولسوء الحظء يفتقر كوان إلى الخلفية الستياقية الكاملة التي تمكّنه من تقييم مصادره» 
وهذا السّبب تقدّم المقدّمةٌ الطويلة لكتابه اديوان شمس تَبُرِيز للرّوميّ: تفسير جديد 


العطيع81) 209اء1م2ع م1 برعلل 4 :120212 01 كملتعطذ 01 مولاار[ 5 متنك[ 
(1997 ,850015 


الزويق ‏ للسطسيبيسسيصشِنببببيبييسمسم 19980 
مزيجًا من الحقيقة والخيال» فضلًا عن تفسيراته التي برغم كونها نابضة بالحيويّة تقدّم 
"الم رظي كران 
أخطاءً معلّم ذاقٌّ» كالخلط بين طرائقٌ ختلفةٍ لكتابة لغةٍ بحروف لُعْةٍ أخرى (ممثُلةِ في 
الأعمّ الأغلب النطقّ التّركيّ» لكن أحيانًا العربي والفارسيّ» وقد أخذ صُوّر التطق هذه 
من المصادر المختلفة التي اقتبس منها) وكأنّ هذه اللغاتٍ المختلفة لغةٌ واحدةٌ (ومن 


صورةً وَعْمية خرف أحيانًا لفلسفة الإسلام» وعدلفة شمس » إلخ 


ذلك متلا مباء الدين «ذللناحطد8» ا الإسلام مصواد]-ان-وززه 11 وعلاءٌ الذين 
11م وشمْسٍ تَيرْيز 1-185:12-دطزء56. وابو بكر «أعاءطناط8» ومثنوي الحدصطعدلل 
ويريئده طقلم نهب ومِدْرسه 0656 وصضحبت اعططه50) محتفظًا بعلامة نَبْر واحدة 
فقط لمولانا جلال الذين الرّوميّ» على هذه الصّورة أده مذن0ناة121 دمدابك2. 
ويمثّل هذا الكتابٌ [701] روايةً متمّحةٌ لكتاب آخر أعدّه كُوان عن الرَّوميّ» عَنّن في 


يدق ٠م‏ 82 و 5 0-8 
طبعة أسبقٌ عهذا ب ١حيث‏ يلتقي بحران: اختيارٌ من الغزليّات من «١ديوان‏ شمس تبريز 


01 صولاتالطل" عطا مسرم وع00 01 رملاعع1[ء5 :اعه11 وروعع0 وبنن[] عرعط/لا 
.(1992 امعدسعاط نشالا ,أتممعاء1]0 لصة 1ن ,لاتناطدع 1 2ط5) *”12عط1'8' 01 ولتعغطد 


وبرغم أن كُوان يُدخل بعض الحواشي وقائمة للمصادر (وهذه الأخيرةٌ تشتمل على 
مؤلّفاتِ لنيتشه وفان كوف طعه0 ههلا ومارسيليو فيجينو 0مله1؟ ماأعع:ة/3 
وكازانتزاكس 15 وآرثور ميلر ورامبو وديتريش فيشر ‏ ديسكاو الاءأهاءزآ 
اه51 61-1016 5:150) يُعتّم على مصادره في المدْن ويُدخلها في نسيج تأكيداته المسلّم بهاء 
موجدًا إيهامًا بالخبرة. ومع هذا التحذير للقارئ» يمكن مقالةَ كُوان التقديميّة هذه أن 
تلبت أتنا سلة وسانة عل القراءة: 


ما تعبيئٌ «التفسير الجديد» في العنوان فيشير إلى حقيقة أن كوان قد أخذ مجموعة 


مرو للسس٠ِيسسِِ4خغطسطسطسطمسلسس‏ الرُوبيَ في الغرب» الرّويَ حول العالم 
نيكلسون لعام 1898م الموؤْلّفةَ من حمسين غزليّة من ديوان شمس وأعاد سَبْكها في 
"قوالب شعريّة حديثة» مستبدِلَا التعبير الشّعرِيّ الفيكتوريّ ومعدَّلَا قَضْدَ نيكلسون إلى 
إعداد «ترجمة حَرْفِيّةَ على حساب براعةٍ النصّ اللفظيّة الفطريّة وجماله» (41). ويزعمُ 
كُوان أنّه قد أعاد قِسمُة الغزليّات «على أبياتها الأصليّة» أو مصاريعها» بِقَضْدِ واع إلى 
جَعْل خط التفكير في الغزليّات «أقلّ تورّعًا). ولااشك في أنّ تيكلسون قد درجم فيل 
الغزليّاتٍِ بِينًا بِيئَاه ومن هنا تشيرٌ لت غ إل التصمم عل 
توزيع الغزليات على الصفحة في صورة مصاريع مستقلة» وهي 5-7 تزيد على 
الحقيقة التفككٌ الذي يلاحل بين الأبيات المختلفة. ويرى د الح الي انفعالات أي 
غزليّة آنية من الإيقاع» أمَا الإدراكُ العقليّ فآتِ من الكلمات. وهذا السّبب حاولٌ أن 
يضغظ استطراديّة الرّوميّ» لكي تتلاءم الكلمةٌ والإيقاعٌ على نحو تامّ. وعلّ أن 
أعترف» في أيّة حال» بعجزي عن اكتشاف أيّ نمطٍ في الأوزان الشعريّة عند كُوان. 
تجميلُ الرَوي: 
أمضى روبرت فان دي وير تعلزء/17 عل هدلا )رءطه20 (1550- ) أواخرٌ ثانينيّات 
القرن العشرين وأوائل تسعينيّاته يُعِدَ طبعة إثر طبعةٍ للشعر الإلهاميّ؛ ومن ذلك كتبٌ 
عن جون دون 26مه2آ صطمل» وبليك علدا8, وموم أشعار وأناشيد للعائلات في 
عيد الميلاد» وكتابٌ في الدّعاء. ويُعِدَ الآن (أو يُرّر) سلسلة تُدعى «فلاسفة الرّوح», 
تقف في السّوق بين الأدب الكلاسيكيّ وروحانيّة العصر الجديد. هذه السّلسلة التّحيل 
(يتألف كك كتاب مما يقرب من تسعين صفحة) خرف القارىً الحديث بحكمة 


الفلاسفة الكبار في صورة مفهومةٍ بسهولة»» قاصدةً إلى أن تُعلّم في أثناء الإلهام. وقد 


الزوي البح صصص سس 11180 
اشتملت الكتبٌ الأولى على مفكرين وصوفيّة من قبيل سبينوزا وباسكال وجوانك تزو 
1 208 لاط ؟ وكيرككارد وإكهارت وهيلدكارد فون بنكن م7 لتمعء8110 
دءعهذ8» إلخ ولدينا الآنَ بغلافٍ ملوّن متألّق» كتابٌ عنوانه «الرّو 2 بإيجاز تامّ 


لصهة مع21000 :لزإءع5302 لصضهة 1320عاعناث ,مه0لدمآ) العطكاتكا 2 صا أتسصسسخ] 
.(1998 ,لمماطع نماك 


ما التعريفٌ بالكتاب على غلافه المَلْفيَه الذي يشير إلى أن الرّوميّ «عاش في إيران 
وأفغانستان في القرن الثالث عشر الميلاديّ»» فيلفّق في مسائلٌ دقيقة جدًا - لم تكن 
أفغانستان موجودةٌ» ومهما يكن فإِنَ المدنَ التي عاش فيها الرّوميَ صغيرًا هي واقعيًا في 
طاجكستان وآسية الوسطى حاليّاء برغم أنّه عاش معظم حياته في تركية. وبرغم ذلك» 
يقدّم المدحَلُ إلى حياة الرّوميّ والتعليقاتٌ العامّة التي تدور حول التصوّف والقرآن 
نقاطًا دقيقة وغنيّةَ بالفِكر تستحقٌ التأمّل. المثْنُ نفسه يتألّف من مقاطع نثريّة [7:2] من 
المثنوي. يلف مجموعها التعاليمَ الرّوحيّة للرّوميَ؛ وليس ثمّة إلا جزّء قصير ل 
«الحكايات» في نباية الكتاب يقدّم القصّص المطوّلة التي تجعل قراءةً المثنويّ ممتعةٌ جدًا. 
ويعتمدٌ فاندي وير على ترجمات نيكلسون وآربري وجتّك في هذه الاختيارات. 

وظّف كريش كهّْسْلا 150512 طوكاء المتخصّصٌ في الاقتصاد من جامعة 
كيمبرجء ثروتّه العاطفية في خدمة الرّوميَء الذي درسّه في الهند على امتداد الثلاثين 
عامًا الماضية. ولا يبدو أنَ كهُسْلا تعلّم الفارسيّة في أثناء تلك الدّراسة؛ لأن كتابّه 
«الرّوميّ يتحدّث من خلال الحكايات الصوفية 

(1996 ,أمهكا :معدعتطن) 5ع121 11ناك طعنامعط 1 كلدعم 5 لنتنك1 

أَعِدَ في الظّاهر على أساس ترجمة نيكلسون الكاملة للمثنويّ. ولا شك في أنَّ كر 


سه سسسب اتلرّوبيَ في الغربه الرَويَ حول العالم 
نيكلسون علميٌ أو أكاديميٌ بِقَضْد؛ٍ أمَا نثر كهُسْلا فواضِحٌء ولكن بطابع تس فيا 


نَشَّرَ كهسّلا أيضًا كتاب «تصوّف الْرَومىّ مواآنا5 أمد2» ( 1996 ,21ه>1). 
ديبك جو 
وفمًا لصفحة الشابكة الرسمية ع8دم طع» 1دزءق,ه التى أعذها له ناشرة 
(8؟ممطنلطازوعء.عوبامطدوه لمم /خا/لا/لا) يَظهرٌ دييك جويرا 2:ممط0 علومءءط 
امتحدّثًا خلابًا بارزًا معترفا به على مستوى العالم)؛ يدير المعهدَ المسمّى عاناانا5م1 م527 
المتخصص في «الجهد البشري ومعالحة العقل والجسد صوصن!] ه! عانننادم] مسهطدا 
عمنء 3/1601 804 /لمذل8 200 1دأغمعاوطنفي سان دييغو ويعمل مديرًا تعليميًا لمركز 
0 : 
جويرا للسّعادة عمئة8 1اء/لا :ه10 ععادعن ونممطكن (أسسس في عام 1597م) في لا جولا 
48 .قمآء في كاليفورنيا. ونجدٌ جويراء وهو مؤلّفٌ للكتاب الأكثر مبيعًا في العام 
الذي يحمل العنوان 
,(1993 ,وعأهه80 لامممعوط لاجملا باع!1) لمنللا ومعاع 11 ,لاله8 ووعاععم 
يسمّي نفسّه مُرشِدًا صحَيًا روحيًا يجمع بين الطّبّ الغربّ وتقانات اليوغا الأيورفيديّة 
(طبٌ الهند القديم)» الأمرٌ الذي بسببه ظهرٌ مرارًا على التّلفاز العام في الولايات 
المتحدة. 
7 ُ 8 0-7 - عياب ووس 2 
وانحاز جويرا حديثا إلى الرومي بنشر كتاب «قصائد حب للرومي 
(1998 ,ل0مةلط) الضناكا 01 ومرعهو علامآ 
وقد جاءته فكرةٌ هذا الكتاب ذي السَّبِين صفحة. الذي يعزو إلى جويرا صفة 


اأعام5 04 مملاءنالء5). وفي ذلك الوقت التقى شخصا اسمه فريدون كياء» أطلع جويرا 


الوزوي بابب يس ماسم 115١0‏ 
على «أنشودة حبّ» للرّوميّ كان كيا قد ترجمها إلى الإنكليزيّة. في تلك الأمسيّة أت 
افرآة من يدرسون القن #رفضّن:دزاويكن وَخْرَياة عندما كان خويرا تلو هده القضيدة 
بالإتكلة يّة:وكانت الموسيقا ترق وفقا لمركاعاء والظاه أن عتويرا عندما استيديه 
الانفعالٌ قال: النْعِدَ ترجمةٌ جديدة لغزليّات الرّوميٌ». ويشير كياء الذي يوصّف في 
الكتاب بأنّه ١حمقٌ‏ فارسيّ» في فقرة تقديم الشّكر إلى أنه كان لبعض الوقت منشغلًا 
جد بغزليّات الرومِىٌ وب «مهمّة تقل رسالتها الرّوحيّة) إلى جويرا. 

ولسوء الحظًء حدّتٌ أحدٌ أمرين: إِما أنْ فريدون أخفق في التقلء وإمًا أن دييك 
أخفق في الاعتناء بتلك الرّسالة. وبرغم أن غزليّة واحدةً على الأقلّ ( مّتْ! مُت!» ا 
- 8) تلتزم على نحو واضح بنصٌ غزليّة للرّوميّ» ليست هذه «التَّرَحماتٌ الجديدةٌ» 
غيورة د ساك باقر تمص عسات أركولات ست ادها عور 
تراكيبَ محدّدة منبعثة من الأصل الفارسيّ». ولأتّها كذلك. هي أكثرٌ ارتباكًا بمُرشديّة 
العصر الجديد عند جويرا لزنا نتصدع عع :2/6 0802585 منها بالتصوف الإسلامي 
عند الرّوميَ الذي أضرم نارّه في كيانه شمسٌ التبريزي. 

والظاهرٌ أن جوبرا لم يُمض وتنا طويلًا في تعرّف حياة الرّوميّ؛ وليست القضية أن 
الكتابّ أخفق في تعريف القارئ باسم شمس فقطء بل يعكس [:7] ارتباطًا في شأن 
القرن الذي عاش فيه الرّوميّ. وفي نهاية المقدّمة نقرأ أن تعاليم الرّومِيّ «تحيا بعد مفيّ ألف 
سنةٍ على الزمان الذي مشى فيه على هذه الأرض»» برغم أن الرّوميّ المسكين لم يمض على 
ذهابه في الأرض إلا 60/ عام. وإضافةً إلى ترجمات «الحالة النفسيّة» عند كياء يُدخل جويرا 


نصّ أربع قصائد من مجموعة «أغنية الطائر ه50 54ذ8) لكُلِان باركس الذي أسهي في 


سس سس سس الرَّومي في الغرب الرَويّ حول العالم 
إيماءة إلى إعسجاب متبادل» بإعداد تقريظٍ للكتاب طبع على غلافه الورقيّ. 


وإن تأثير جويراء الذي وصفه رُوبن كيفهان صهط01 «زطه2 في مقالةٍ حديثةٍ في 
صحيفة الواشنطن يوست (5 نيسان» 1558م» 21) بأنّه «طبيبٌ زِن 001 ع7 شديدٌ 
الإهاجة لثقافة شعبيّة»» نقلّ الرّوميّ إلى العا الفتّان للأزياء الفاخرة. فإنَّ مصمّمة 
الأزياء دونا كاران «دعةك؟اآ 2م20 التي يف نفسّها بأمها عافد للتورء قّمت 
أزياءها الخريفيّة الجديدة التي لم تستلهمها إلا من أشعار الحبّ عند الرّوميّ. كانت 
عارضاتٌ أزيائها يمشين ال هوينى على تمر العَرْض بصّحبة تسجيل صوق لقراءاتٍِ من 
روايات ديبك لغزليّات الرّوميّ يؤديها صوفيةٌ بُصراء وحبراءٌ في الأدب مثل مادونا 
وديمي مور 76006 261. ومهما يكن فإِنَ ذلك التسجيلٌ الصّوت ممتعٌ جدًا عند 
سماعه؟ وكل مهت بروآيات جويرا لأشعار الرّوميّ يُنصّح بأن يوظّف نقوده في شراء 
نسخة قرص مدمج 05 يحتوي على «هدية عِشْقَ 1076 04 018 28 (انظر «تلاوة 
أشعار الرّومِيّ» في الفصل .)١١‏ 

قصدًا إلى المصداقية: 

أندريو هارفيلاء1131597 الاع207ثى -١555(‏ )» الذي هو روحانٌ لايك ولت 
لتب كثيرة في تقاليد صوفية مختلفة في العام فريد للأمّ هرا :ه110 
(:197- )» التي يصفها بأنها اتجسيدٌ للأمّ الإلميّة على الأرض»» والتي يتجاوز عملّها 
التقاليدٌ الذينيّة أو الصوفيّة مع محبّة مطلقة لتغيير الإنسانيّة ومساعدتها على أن تكتشف 
وق عده وها كرس وعقى الامشاسسواووق "لعي هارن الى يتين 


الآن في باريسء في الهند وأدخل في الطريق الرّوحيّ بإرشادٍ راهب من التّييت» ى] 


الزوي سطصصطيتدصطصصسصسصسصصيصيصمد د -خكصطخبببدبطدب يم ا9إوا 

وُصف في كتابه ارحلةٌ في لاداخ طعلةل2] صا لإعسنه1 كا (اخكام). وقد أصدر عددًا 
من الكتب الشعريّة والإلهاميّة وعرّز تناولا صوفيًا للدّين في عدد من الأعمال الأخرى: 
مثل اختياره ل «الصوفيّة الأصفياء: رحلةٌ الرّوِح إلى عا الحقيقة 1هاغدءه:8 156 
طالط1 مامز لإعمناول 5*أناه5 ع1" :865165 (نيويورك: هارير» م0 و «ابن 
الإنسان: الطريق الصو إلى المسبيح 


.(1998 ,تعطععه1 ناعمو لا حعلطا) اأوتعطن) ما طغد 1دم1أوز/] معطا" نمدا 01 رمد 
وإضافةٌ إلى كتاب «الأنثى الإلهيّة عمتستصعظ عمتوزط عطا» (53ؤام)) اهتم هارفي 


بروحانية الابتهاج بالجنس الماثل» مثل) ظهر في كتابه «صوفيّة الابتهاج بالجنس الماثل 
الأصفياء 5ء1ا5لا)! ه02 12[1]مه855 16» (هاريرء /اككام). والغريبٌ أن هارفي» برغم 
أنه على نحو مضل يَعْدَ حافظًا وسَعْديًا السّيرازيَين وفخرٌ الدّين العراقيٌ وشعراء قرسا 
آخرين ممن يبتهجون بالجنس الماثئل أو ثنائبي الجنس ادذاءاءوذط» لا يُخضعٌ الرَوميّ 
الجعاه ل انها 

وبعد أن جاءت الأمٌ ميرا إلى هارني متحدّثة بكلاتٍ من الممة؛ آل اهتامُه 
بالأشكال الصوفيّة إلى التركيز على الرّوميَ؛ ويّمدي كتابّه «طريق العشق: تمجيدٌ 
للرومي 


1994 رعمعط الإعاعايع8) تنمس غه ممتتهرطواء ذ :دمدزوكهةظ 08 لإو/لا 
(1995 ,اطعلا نا50 :طهلممآ لعأمأرمعر 


وححوّل الكتابٌ نفسّه إلى كتاب سَمُْعىّ في تلك السّنة نفسهاء إلى الشخِصَينٍ غير 
المرجّحين نسبيّاء الأمّ ميرا وشمس الدّين التَبْرِيزيّ. محاولاتٌ هارني الأولى لَهُم العا 
العُلُويٌ عند الرّومىَّ أفضت إلى كتاب «نار العشق: إعادات خَلّق للرّومىّ 


42 728اة8 7 :لخ ,1522 11ل[ 07 025امع02-ع1]5 :عراط وعام[ 
(1988 ,25م1غدء1[طنط 


لهل ---سبسسبسب الرّوبيّ في الغربء الرَويَ حول العالم 
وكتاب «لمبٌ كدت عدا عدلطدءم5»)» وهو اختيارٌ من أشعار الرَومئْ كما «أعاد 


حَلّقها» أندريو هارني (1989 ,11667877:2). ثم بِعْدَ حمس سنواتء وبعد نَشْره بع 
أشعار الرّوميّ في ملّة يارتيسان «وزاءه مددنامدط (لاه ١‏ [1990م]: 400١8‏ [304] 
خطرت في ذهنه فكرةٌ كتاب «طريق العِشْق» عندما تلت «الحقيقة العاريةً المفاجئة» في 
ربيع عام 199١م‏ إِيَانَ سلسلة محاضراتٍ ألقاها هارني في معهد كاليفورنيا للدراسات 
التكاملية 5وء1لن)5 521يع)12 1ه عاناان)كم1 02111021 في سان فرانسيسكو. وقبْلّ تقديم 
هذه المحاضرات» التي تُصُوّر أتها «احتفالٌ صوفّ» ووصّفَّها هارفي بأتّها ارقضٌ حولٌ 
الرَّوميّ وذلك السِّرّ للِعِشّْق الذي عاش معه وعبّر تعبيرًا تامًّاا (1)» ظل هارفي يتساءل 
عن الكيفيّة التي يُقدَّم بها الرَوميّ لجمهور أمريكيّ حديث. تمخيّل أن رَجِلّا طاعنًا في 
السّنَّ في مسجدٍ طافح بالثُور أوصاه بأن يكون «متحمّسًا ودقيقًا وثمِلًا ويقظًا تمامًاة. 
ويرى هارفي في الرومي» الذي يشبهه براما كرشناء وسْري أورويندو ولماطهةنام تدىء 
وتيار دو شاردن 2:0 عل 4:قطانء1, والدّالاي لاماء ضمن آخرينء مُرْشِدًا روحيًا 
حديئًا خارجًا من مستنقع حضارتنا المادّيّة الزّائلة. والرّوميٌُء عند هارفيء «طبيبٌ 
للنفوس» يمكن رسالته أن تعيد إلينا حواسّنا الرَوحيّة وتحمينا من تدمير كوكبنا قبل 
فوات الأوان (طريقٌ العشّق» ؟). 

وقد رعت اجمعيّةٌ دراسة الفنون والعلوم القوميّة» كتابًا ثانيًا أعدّه هارفي» هو 
كتابٌ «نورٌ على نور: إلهاماتثٌ من الرّوميّ 


رعلأضقلئة طارولة الزإعاءعطعء8) اأمنبكا روط كمه غهعامكم[ نأطونا مممن أطعنآ 
,(1996 


مع صَوّر أعذها إريك هنوت 1128104 ارم . وهذه الجمعيّةٌ غير التفعيّة هيئةٌ تربويّة 


2 2 تت ةككلكشتكتتك.. لان 
تنشد «تطويرٌ منظور تربويّ وثقافّ عالميّ يربط حقولا علميّةٌ واجتاعيّة وفنية ختلفة». 
ويُرادُ لكتاب «نورٌ على ثور» أن يُقرأ برويّة وتأمّل» أو يُسْمَعّ على غرار سيمفونية 
(:*-). القَطْمٌ الكبيئ للكتاب (طولُّه تسمٌ بُوصاتٍ ونصفء وعرضّه سبعٌ بوصات)» 
أصغرٌ من الكتاب المصوّر الذي يُوضَع على مائدة شرب القهوة عندا استقبال 
الضيوف. وتصميمٌ الصفحة ‏ مقاطعٌ من صفححة أو أقل» مصحوبة عادةً بصورة 
مواجهة لها توحي برسالةٍ روحيّة في القرون الوسطى أو دفتر يوميّات. ويشتمل على 
غزليّات طويلة من «ديوان شمس» و«المثنوي). ومقاطع نثرية طويلة من «فيه ما فيه) 
والرّباعيات» ومقاطع قليلة من رسائل الرّوميّ» لكنّ معظم المقبوسات المختصرة 
داخل المثن تأتي من «الدّيوان) أو١فيه‏ ما فيه» (1). 

وفي شأن مصادر ترجماته لأعمال الرّوميَّ»ء يعتمد هارني على الرّوايات الفرنسيّة 
التي أعدتها إيفا دي افيتراي امي نوافتخن (نورٌ على تور حنةق وعلى أحاديتٌ معها في 
باريس. وإضافة إلى ذلك» يستفيد هارني من رواياتٍ شعبيّة أعدّها بلي وباركس 
وستار وشيفاء وكذلك من الرّوايات العلميّة الدقيقة التي أعدّها ونفيلد ونيكلسون 
وآربري وشيمل وجنّك. ويمكن القولٌ باختصار إِنّه يستعمل مجموعةً من الترجمات 
في لغتين مختلفتين على الأقل لكي تُساعده على الاقتراب من جوهر الرّوميّ («). ولا 
تشتملٌ هذه في أيّة حالٍ على الأصول الفارسيّة لأعمال الرّومىّء وهكذا يشي هارفي 
بحذر ودقة إلى أن غزلياته هي إعاداث خلق 070 «أنواعٌ من اقلق 
بطريق الترحمة 5صو1)هء-385:». رواياتٌ هاري نفسه قرأ برغم ذلك على نحو 
ممتع جدًا في الجزء الأعظم منهاء برغم أنّه يبدو أحيانًا يبسّط التقدّمٌ القصصيّ من 


تسسنن اللللل77تتتتتت م 2ت 200 202 2 2 1 0 2 ”للْْْصفْصلغطلطلطلحص2 00 0 0ك الروي في الغرب» الرزوي حول العالم 
أجل تعليم عقيدةٍ من العقائد. ويتخيّل هارفي رُوميًا أسطوريًا من الناحية الجوهرية 
في وظيفة صوقّ عظيم ومرشدٍ صوفي. 

تكييفٌ هارفي لرّباعيّات الرّومىّ في كتابه «أَلْنّ العيشق: إعاداتٌ خَلْقَ لأشعار 
الزرومي 


الإءاعلدع8 2200 مووأعضوعط 552) أسنخا 05 كلملاوعين-ع1 :بإرو[ 0 55ع17م0.] 
ب(12دلأعغة طتتماطة 0م تمجقط لد 8 


ظهر أيضًا في عام 1555م. وني وقتٍ أقرب إلى زمانناء وسّمّ هاري مال اهتيامه 
بالتصوّف ليشمل شعراءً آخرين وذلك في كتابه «عِطْرٌ الصّحراء: إلهاماتٌ من الحكُمة 
الشراقة 

6) [705] مرهل1/15آ ناك مرمع؟ كم له عامكن1 تازعوع1 عط 01 عسستلممعم 


.(1999 ,80015 01656 :11 
01 0 0 - - 
هذا الكتابُ» الذى أعد أيضًا بمشاركة إريك هنوت 112804 ا يشتما , طيعًا 
و ٍ 5 بمشاركة إريك هنو : 


أشعارٍ للرّوميّ؛ ولكن ليس مثل الكتب السّابقة التي كانت كلها من آثار الرّوميّ. 

وفي هذه الكتب جميعًاء يُظهِر هارني معرفةً كافيةَ بالتصوّف واطّلاعًا على سلسلة 
كُتبٍ عن الرّوميَ موجودة في لغاتٍ غربيّة. وبرغم أن هارني يعيدٌ مادّةَ انطوت عليها 
كُتبُ المناقب وكأتّها كانت حقيقيّة ويتفادى عمومًا تقديمَ الرّوميّ ضمن سياق 
الإسلام في صورة فرع دراميٌ دينيّ أو نظام في المباحث الإلهيّة» أسهم في تقديم دليلٍ 
مفيد لحياته. وأكثرٌ من ذلكء؛ أعدّ مختصرًا جذَّابًا للرّوميّ بوصفه نصيرًا لفلسفة الخلود 
ومغيرًا للنفوس من أجل عصر جديدء واصفًا أربعَ مراحل للنموٌ الرّوحيّ يُوضحها 


بمقبوساتٍ من آثار الرّومي. 


اختار كبير هلمنسكى (1947- )» الذي التقيناه شيخًا للطريقة المولويّة في أمريكة (انظر 
الفصل ؟0)» وحرّرَ مجموعة الرَوميّ: اختيارٌ من ترجمات لمولانا جلال الذين الرومي 


2 018 123251210215 02 لإعم1أ0طاممث مث :(ضملاءة0011) أصنس ع1 
,(1998 ,10 مطدععط 1 :71 ,170ه50ع8221) انتخا 1218110010 


التي تجمع بحيادٍ ناذجَ من ترجمات الرٌّوميَ لتسعة مترجمين ومحاكين إنكليز مختلفين. 
المتعرّفون حديثًا للرّوميّ أو أولئك الذين يرغبون في تقديمه لصديق» عليهم أن 
يبدؤوا ب امجموعة الرّومىَ»» لأتها سيُطلع القارئٌ على أسلوب المترجمين المختلفين 
وتسمح له بأن يجد المترجم أو المترجمين الذين يحبّهِم بالحد الأدنى من الجهد والكالمفة. 
ويعترف هلمنسكي بأنَّ الترجمة الشعريّة ذاتيةٌ جدًا أساسًا لأئّها تطمح إلى ترجمة 
حضور شخصيّة شاعر ما بطريقةٍ قابلةٍ للإدراك (81). وبرغم أنّه يُعلي بوضوح من 
شأن الروايات الإنكليزيّة المتعدّدة لآثار الرّوميّء يقلق من أن التَّرجماتٍ الغربية 
لأعال الرّوميَ أعادت حَحلقه وفمًا لما لدينا من مُقَوْلِباتٍ للثائر الرَوحيّ» والصَّوق 
المنتشي» والرّجل ذي الوعي المستنير (80). وقد يسلك المترجمون طرقا مختلفة 
ويحاكون نواحي مختلفة للأصل. وعند هلمنسكي أن الإيقاعَ والجهوريّة الأصليّين 
للشّعر والطابعَ المتعالي هي الأشياءٌ التي يركّز عليها ني محاولة إعادة حَلْقَ رواياتٍ 
إنكليزيّة للأشعارء وهو هدفٌ يقوده إلى أن يفضّل المقاطمَ الأحاديّة الأنكلوسكسونيّة 
على الأساليب اللاتينيّة المتعدّدة المقاطع (81:). 

يعرف هلمنسكي شيئًا من الفارسيّة. ويبدأ عملّه في الترجمة من الترجمات العلمية 


الحَرّفيَّة في الإنكليزيّة» وبعدئذٍ يقابل هذه النَّرجماتٍ مباشرةً مع الأصل الفارمي. 


لص سس سب الرّويَ في الغرب» الرَويَ حول العالم 
وأحِسٌ أنا أن روايات هلمنسكي نفسه تأتي أقربَ إلى الأصل من معظم المترجمين 
الآخرين الذين يقدّم أعمالهم. ويترجِمٌ هلمنسكي إلى شعر خُرٌ مع إحساس رقيق 
بطريقة التعبير وموسيقا الشّعر والأصالة. ترجماتّه الخاصة من آثار الرَّوميَ بدأت بكتابه 
«خرائبٌ القلب: شعرٌ غنائيّ مختار من جلال الدّين الرّومِيَ 


لاع ا ناظ) الناخ1 10ل نالهاء1 01 بصععوط و انلز[ اعاعم1ء5 مدع عط 01 متنك 
.1981 ,ل[مطععفط ]1 71 


وهي واحدة من الترجمات الشعرية المبككّرة لآثار الرَوميّ. هذا الكتابٌ ذو الخمس 
واللسيين شو حر عزسيهه ذلك كانت أكتر جنر افر شري 
.(1993 بل[ مطدعننا'1) مع515218 15 6لامآ 

وبعد ذلك وحتّى الآن» تعاون كبير مع زوجته كميل هاانسة© (1901- ) في 
كتاب «الرَومي: ضوء النهار )طعذءآ /إ1(2 :1250101). وهو دفترٌ يوميّاتٍ للهداية الرَوحية 
(1990 ,10هطوععط1) يقدَّم 50" اختيار» اختيارٌ لكل يوم من أيّام السّنة» من الجزء 
الأول والجزء الثاني من المثنوي. 

3 وقد أثبت هذا التَصميمٌ أنه شديدٌ الرّواج وأفضى بال هلمنسكيَّنٍ إلى أن يُعِذَا 
كتايًا ثانيّاء هو ١جواهرٌ‏ الذَّكْر: 


سدع عط 1) عع2 ةل نان 131 أأعام5 06 علأو0طلإ02[آ لذ :ع1222طلطعترع 18 01 واعبرع ل 
,(1996 


- .2 اص 2 . -. 
مرتّبة لكي تصف وتقود رحلة روحية؛ لكن الاختياراتٍ يعاد ترتيبها وفق ترتيب 
المثنويّ الفارسيّ في موقع على الشابكة: 
.للصطغط.1لاع52ع02/12ط-/نالهء.ع010-5136 .عدء. 1 أوعط) 
وقد نشرّ كبير هلمنسكي أيضًا مقالاء عنوائه «سأجعلٌ نفسي ممنونًا» في مجلّة 


8 *©2. ؟ (صيف 1598م): 4 - 215 يحلل البياناتٍ الوّجْديّة للرّوميّ ولصوفيّة 
آخرين بوصفها تعبيرات» ليس عن العواطف والانفعالات» بل عن التحرّر الرّوحيّ 
الذي يرافق الانفصال عن النفس. ومع كتاب «النقطةٌ التي أصبحت البحرٌ 
8 ع1 عتوءه8 أهط؛ ممعطا ع1" ”(1989 ,10 مطوععط1)» الذي أعذه بمشاركة رفيق 
ألكن. حوّل هلمنسكي اهتامّه إلى ترجمة الشّاعر التّركيّ يونس إمره. وقد واصلت 
كميل (جميلة) هلمنسكي العمل لتْعدٌ دفترَ يوميّات لآياتٍ من القرآن» بعنوان «نورٌ 
الفجر (1998 ,6592010ط1) وعملت أيضًا مع رفيق ألكن في ترجمة كتاب ١‏ المنام الموقظ 
منوع0 لعمع اوم ) لأحجد حلمي من التركية» وهي رؤيا لصوف تركي من أوائل 
المرن التاسع عشر. 
نادر خليل: 
أنتجت إيران كثيرًا من المهندسين المعماريّين وعلاء الرّياضيات الرّائعين. ويعزز 
نادر خليلي» وهو مهاجرٌ إيرانَ يعيش في كاليفورنيا منذ عام ٠157م‏ تقانة بناء جديدة 
حالمة لبيوت اللَِّن والخزف» ابناءٌ تراي» تُتحمّل كُلفتّه ويُنتج تصاميم متناغمة من 
الناحية البيئيّةٌ. وعمليته المسسّاة بالفارسيّة «كل تفتن» تحرق أبنية الطّين أو اللّبن من 
الداخل بمشاعِلَ مصنوعة في البيوت» مثلم| يصنع الإنسان رُبديّةَ خزفيّةً. هذه الطريقة 
العمليّةٌالقليلة الكُلفة اجتذبت بعضّ الانتباه؛ وقد قُدّر بعددٍ من الجوائز والمتّح» وعيل 
مع الأمم المتحدة وحتّى مع وكالة الفضاء الأمريكيّة 71454 مصمًٌّ) أبنية لمستعمرة 
افتراضيّة فوق القمر. كيه المتقدةٌ العواطف والشّعريّةٌ اجتذبت الاهتامٌَ في مجلاتٍ 


متخصصة بفن العمارة ورحخب ريسن بلدية هسيريا 8 بتصاميمه لأتّها تمتلك 


ا سس ببسب الرّوبيَ في الغرب» الرَويَ حول العالم 
«الإمكانيّة لإحداث ثورة في صناعة البيوت». ويعتقد خليلٍ بن كل رجل وامرأةٍ ينبغي 
أن يكون قادرًا على أن «يعالج نفسّه ويُؤوي نفسّهاء وهذا السّبب يعمل ب «أبسط 
العناصر ‏ التَّرابء والماء» والهواء» والثار». وقد أعد خليلٍ عددًا من أشرطة الفيديو 
يونّق تقانة البناء لدى مدارس الطين المحروق في إيران والند والولايات المتحدة. 

أنشأ خليلٍ في عام 1587م معهدً كاليفورنيا للفنّ والعارة التَرَابيّة هنصرناه0 
عكناءءألطعءعة 2300 أعث لانتو 042 6046أ)وه1 (المعروف اختصارًا ب طامه8-اه0)» 
بإهام من الرّوميّ» الذي كان يعتقد أن العناصر المادَيّة مركّبةٌ من الماء والتّراب والهواء 
والتار (مثل) فعَلّ كُُ شعراء الفُرس الآخرين في القرون الوسطىء أيضًا)ء لكنّه رأى 
أنّ العِمّْقّ هو املاط الذي يجعل عاك ما وراء لطبيعة متماسكًا. وعلى غرار مخطّط 
المدن التركيّ السّويسريّ إرنست إكلى ذاع8 56مم8 قبْلّه أجهد خليلٍ يدّه في إعادة 
بناء شِعْر الرَّوميّ في لغةٍ أخرى. وبرغم أن خليلَ يصف منامًا رآه عن محادثة مع 
الرّوميّ بأنه السَببٌ المباشرٌ لجهوده على امتداد عامي ١199١‏ ؟م في ترجمة بعض 
غزليّات الرّوميّءلا بد من أنه قد وجد أيضًا أن روايات بلي وباركس لأشعار الرَومي 
من الإنكليزيّة إلى الإنكليزيّة غير مُرضية. وإنْ مؤسّسة بيرندك كيت برس عمنتباظ 

59 6306 التي نشرت أُوَّلَا كتبت خليلي الثلاثة في موضوع [107] فنّ العمارة 
الماذي» نشرث أيضًا كتايّه «الرومي: ينبوع الثار ععذ"1 01 متهاهناه1 :تمد8» في غلاف 
ورقيّ عامَ ؛199م. وأصدرت مطبعةٌ كال إيرث 05ئه021-5 في هسيرياء كاليفورنياء 
التي هي حصيلةٌ سعي خليلي؛ طبعةً ثانية عام 1597م. وتحتوي هذه الطبعةٌ على خس 


وسبعين غزليّة من «ديوان شمس» للرّوميّ» مترحمة مباشرة من النص الفارسيٌ» مع 


الزوي اسييي سس لس ١9١‏ 
تعليق في نباية كل غزليّة يشير إلى رقم الغزليّة في الطبعة الفارسيّة. 

صديقٌ خليلي وليم جتكء الذي يقدّم تقريظًا تعريفيًا طويلًا لكتاب «ينبوع الثّاراء 
يس بأنَ معظم التّرجمات الإنكليزيّة لالشعريّة)» تبدو شاحبة وغيرَ دقيقة مقارنة بالأصل 
الفارميّ عند الرّومِيَ» ويعبّر عن سعادته لنتائج جهود خليلي. يترجمٌ خليلٍ كلّ بيتٍ 
للرّوميَ بمقطع أو مقطعين من ثلاث إلى أربعة أسطر قصيرة» بين خمسة مقاطع إلى سبعةٍ 
عادةٌ مُدَيَْلًا خيطًا رقيقًا من القصّ أو المناقشة في المقاطع المختلفة ليجعلٌ الغزلياتٍ تُقرأ 
في صورة مجموعاتٍ بنائيّة. هذه الرّؤْيةٌ للغزليّات في صورة كلّ عضويّ يمكن طبعًا أن 
تود لدى بل وباركس قبل على غرار موقف التبجيل للرّوميَ بوصفه معلا حكيا 
باررًا. لكنّ شعرٌ الرّومِيّ المحوّل إلى شِعْر حرٌ عند خليلي كان له في أذني حيويّةٌ طبيعيّة 
تفوقٌ معظمٌ مقاطع باركس أو جُمَلِهِ المصحوبة بالتنفس المقطعةٍ بالوقّمّات. 

وحقيقةٌ أنّ خليلٍ ترجم مباشرةً من الفارسيّة» بدلا من ترجماتٍ موجودة: لم تجعل 
رواياته بالضرورة أكثرٌ دقة. إذ يسيء أحيانًا فهمّ مضمون البيت الفارميّ أو معنا 
ويخلي قاصِدًا الغزليّاتِ من الإشارات الثقافيّة والإسلاميّة. ويِّيلٌ كلّ الأبياتٍ المحتوية 
على ذِكْرِ لشمس تَبْريزء الأمرٌ الذي يغيّدُ طبعًا ماهيةَ الشخصيّة الشعريّة التي نسمعها. 
وهذا يُبرز شيئًا ريا لا يكون ظاهرًا بسهولةٍ للقرّاء غير الْفْرْس؛ إذ يتحدّث شعرٌ 
الرومي بلّغة الشّعر الفارسي في القرون الوسطى معتمدًا على إشاراتٍ وأعرافي ربّا 
تكو نمقتقد ة عند قارئ الفارسية الحديث غير المتمكن.ء أو ربا في بعض حالاتٍ قليلة 
تبدو قديمةً أو تقهقريّة. وبرغم أنَّ متحدّثي الفارسيّة الحديئين في إيران أو أفغانستان أو 


طاجكستان يمكن أن يفهموا بسهولة قواعدّ اللّغة الفارسيّة في القرن الثالث عشر 


ا لص سبسبسبسبسسبب الرّوميٌ في الغرب» الرّوبيَ حول العالم 
الميلاديّ وكثيرًا من معجمها (خلافا لحال متحدّثي الإنكليزيّة والحاليّين إزاءً اللّغة 
الإنكليزيّة في القرن الثالث عشر الميلادي». ربّا لا يفهمون كلّ التصوّرات الكامنة 
وراء الصّور المجازيّة والإشارات في الغزليّات. ومثلما أن أمريكيًا حديئًا لا يفهم كلّ 
الفروق الدقيقة أو الإيماءات في لغة شكسبير أو سبنسر من دون حََلْفيّة قَبْليّة في الأدب 
الإنكليزيّ» يحدث أيضًا أن قارئًا إيرانيًا حديثًا غير ضليع في شعر القرون الوسطى ربّما 
يفهم على نحو غائم فقط كثيرًا من أبيات الشّعر الفارسيّ في القرون الوسطى؛ والحقيقة 
إن دين منلفوة عل للع الذقيق لكقير من الأرياك: 

أعدّ خليلٍ على نحو فعال ترجمتين لغزليّات الرّوميّ: أزالٌ بترؤٌ الإهاماتٍ والأمورٌ 
غير المعروفة ليجعل الغزليّات أسهل إدراكًا لدى الجمهور الحديثء وترجم الغزليَاتِ 
من اللّغة الفارسيّة إلى اللّغة الإنكليزيّة. وبهذا التّحديث في اللّغة وفي طريقة التفكير 
تكون أشعارٌ الرّوميّ التي أعدّها خليلي مليئةً بِالسّحْر والخلابة. وهي لا ثُقرأ مِثْلَ ترجمة 
من التَّرجمات» وبرغم ذلك تنجح في تقل روح بعض حالات الرَوميّ الذّهنيّة الكثيرة 
بلع حديثة قابلةٍ للحياة. وخلاًا للكثير من مفسّري الرّوميّ الآخرين» يفهمٌ خليلي 
وينقلٌ أن الرّومىَّ ليس دائًا مُرشِدًا هادا يتحدّث من قِمَم التنوير [704]» بل هو 
باحثٌ مُثارٌ وشديدٌ الاهتياج. ويقال إن خليلٍ يعد كتابًا ثانيا عن الرومي» يتضمّن روايات 


لرباعياته”*". 


0 
ولد نيفيت أغوز إيرجن نعم تلاع0 غزبولة » وهو طبيبٌ» ف تركية في عام 


الإو ا بتي بإب نياب ببسب ببس لاا 
هيئة غير تَفعيّة تُدعى جمعيّة فَهُم مولانا ومع وزارة الثقافة التّركيّة. أعدّ إيزجن 
جموعتين صغيرتين من ترجمات أعمال مؤلانا جلال الدّين الرّوميَّ (وفقَا للتلفظ 
التّركيَّ 106071208)» وهما متوافرتان على نطاق واسع في الولايات المتحدة: الأولى 
اختيارٌ من الرّباعيّات» عنواثه «مجانِينٌ بجدارة: رُباعيّات مختارة 
(1992 ,لقطه1] قث . أأمعوع7) 215ط1أ] لعاععاء5 اعرخة 186 35 01221 
والثانيةٌ اختيارٌ من الغزليّات» عنواته اعظماء: 
.(1993 مودق[ :7110 ,خاعلصبظ) وعد ألرعه2111رع 1/13 

وبرغم أن إِيزْجن في هائِنِ المجموعتين يميلٌ (على غرار «مترجمين» كثيرين في 
العصر الحديث) إلى اعتبار غزليّات الرّوميّ لطائف روحية أكثرٌ منها شِعْرَاء جاءت 
زقاناتة و اضتحة ومتهوفة 

وفي المقدمة لكتاب «عظاءا. يقدّم الدكتور إيزجن تفاصيلٌ قليلة عن سيرته 
الذاتيّة» مُوضِحًا أنه برغم أنّه كان يهارس تمارين حَبْس التَقّس بدافع الفضول في مرحلة 
الشبابء لم تأتِ معرفتّه للرّوميَ والتصوّف إلا في أواخر عشرينيّاته» عندما التقى مَؤلّمًا 
صوفيًا اسمّه حسن لطفي شُشّد في عام 1507م. قرأ إِيرْجِن ديوانَ الرّوميّ في ذلك 
الوقت ويّترك القارئٌ لكي يستنتج أنّه فعلّ ذلك جزئيًا على الأقل بالفارسيّة» برغم أنّ 
هذا يبدو مستبعدًا تمامًا. فمن ناحية» حدثت دراسةٌ إِيرْحِن بعد أن تحولت تركية من 
استعمال الحَرْف العربيّ إلى الحرف ا جاعلة المتونّ التركيّة العثانيّة مبهمة لدى 
الأتراك المخدّئين الذين لم ينفقوا بعضّ الوقت في تعلّمها. واللّغةٌ الفارسيّةٌ ليست فقط 
مكتوبة احرف العربيّ بل تنحدرٌ من عائلةٍ لغوية مختلفة تمامّاء وبرغم أن البّركيّة تتبتّى 
قدرًا كبيرًا من مفردات اللّغة الفارسيّة» على التركيّ الحديث أن يدرس الفازسية لغة 


يلل الرَويَ في الغربء الرَّويَ حول العالم 
أجنبيّةَ مثلها يكون على المتحدّث الحديث بالإنكليزيّة أن يدرس الفرنسيّة لغة أجنبية. 
وعندما نضع في الحسبان متابعة إِيرْجن تحصيله في الطب يبدو غير مرجّح أن يكون قد 
أنفقٌ الوقتٌّ اللازم لاكتساب الفارسيّة إلى القَذْر الذي يكفي لمَّهُم الرّوميّ في الأصل. 

ومن ناحية أخرىء يتذكّر إِيرْجِن أن ترجمات كلبينارلي أعمالٌ الرّوميّ إلى التركيّة ‏ 
تكن فقط « ميسَّرةَ للشّراء» في تركية» بل كذلك أسهل قراءةً عليه من «الآثار الفارسيّة 
العامّيّة في القرن الثالث عشر الميلاديّ». وبرغم أنَ فارسيّة الرّوميّ تنطوي فعليًا على 
بعض الفارسيّة العاميّة (وحتّى التركيّة واليونانيّة العَرّضيّة)» قادني هذا الوصف. إلى 
جانب تهبجئاتٍ إِيرْجِن المغلوطة للكليات والأساء الفارسيّة (و من ذلك مثلًا أنه 
يكتب رساله ها [بالفارسية بمعنى رسائل] و« فيه ما فيه» و«افروزانفرا في صورة: 
كل5ن8 » نطزل هط نطاط » :مع نماط)» وتصوارته الخاطئة عن تقليد المخطوطات 
الفارسيّة في القرون الوسطىء إلى استنتاج أن إِيرجن كان غير مُطّلع أو في أحسن 
الأحوال مطلعًا على نحو سريع فقط على النصّ الفارسيّ لآثار الرّومِيّ. 

والأرجحٌ أن إِيزْجن قرا الرّوميَّ أوَلَا في كتاب المحقّق التّركيّ كلبينارلي الذي 
يحمل العنوان 


االاطتة]15]) لأنهء[عطلرعع2ع] سلءع1 1ج علرعوعة دعل عاطعا1 اأحصة17ا تعاوء1-12نا0 
,(1955 ,أقدرع]1 


وهو اختيارٌ من غزليّات الرّوميّ في ترجمةٍ تركيّة» يعترف إِيرْجِن بأنه [7:5] لم يبدأ 
بقَهُمه فهيًا كاملا حبّى منتصف ثإنينيات القرن الماضى. وفي هذا الوقت» طبعت ترجمةٌ 
كلبينارلي التركيّة للأربعة والأربعين ألفَ بِيتٍ الكاملة لديوان شمس تَبْرِيرَ 1 -01085) 


(1957-8 ,أوعمرعهيه!' عتطعكلء ويزعم إِير جن أنه قارنَ هذه التَّرَجمةَ بالأصل الفارسي. 


والغريبُ» في أيّة حال أن إِيرْجِن لم ير من المناسب أن يستعملٌ طبعات الدّيوان التي 
كانت متوفرةً بِيّسِ من إيران ‏ خاصّة طبعةً فروزائقّر المحققة ‏ بل يزعم أنّه استعمل 


مولانا في قُونية) بخط عثمان أوغلو مولوي حُسَن. وإذ تعلّم إيزجن من كلبينارلي أن 
هناك مشكلاتٍ نصّيّة في شأن صحّة بعض الغزليّاتٍ المنسوبة إلى الرّوميّ» حل هذه 
المشكلاتٍ ليس على أساس تقليد المخطوطء بل على أساس «مفهوم المّناء والتجريد 
الرّوحيّ الذي يميز مولانا دون غيره من النّاس» (عظياء» 07. 

وبرغم ذلك» كلبينارلي دليلٌ متارٌ للرّوميّ ويتابعه يرجن في معظم التفاصيل» 
مقدّمًا قائمةً بتواريخ مهمّة في حياة الرّوميّ في مقدّمة كتابه ١مجانِينُ‏ بجدارة)» معتمدةً 
على الطبعة الرّابعة لسيرة حياة الرّوميّ التي أعدّها كلبينارلي (111). ويحافظ إِيرْجِن دام 
على التّهجئات التّركيّة (ومن ذلك مثلا سلجوق هناذاء5» ونجم الذين هذللعصءءلل» 
ومؤلانا 8«داناء26 » وجلال الدّين 612160015 وجوهر #عابء6). ووَلّد لعاء/ا)» 
برغم أنّه يبدو مدركًا من خلال الكتب المؤلفة باللّغة الإنكليزيّة أن هذه الأساء عمومًا 
سجَى على نحو مختلف في الغرب. وهناك أغلاطٌ مطبعيّة كثيرة في شأن التواريخ 
والأسماء؛ وكذلك الرّعمٌ الخاطئ أن الرّوميَ كان مَلامَتيًا وأنّه كان قريبًا من سنّ الستّين 
عندما التقى شمسًا لأوّْل مرّة (001. 

وباقتراح من الحكومة التَّركيّة» أعلنت الأممُ المتحدة عام 1990م عام التسامح 
تكريًا للرّوميّ. وجزءًا من إحياء هذه الذكرى قرّرت وزارةٌ الثقافة في جمهورية تركية نَشْرَ 


كل «الدّيوان الكبير» للرّوميّ (أي ديوان شمس) في ترجمة إِيرْحِن الإنكليزيّة. وقد 


سس الرّوي في الغربه الرَوي حول العالم 
صدرت الترجمةٌ في تجليدٍ جميل وأغلفةٍ ورقيّة تحاكي الَلْدَ الطبيعيٌ» واشتملت على خسة 


أجزاء (1996 - 6005م)» ميّبِعةً الثَرتِيبَ المولويّ التقليديّ للغزليّات وفقًا للأوزان. وقد 
عملت 3207 نشر إيكو 5دهنهءزاطن”![ ماع وهي دار 0 متجولة في| يبدو مرتبطة 
بجمعيّة فَهُم مولاناء بالتعاون مع وزارة الثقافة التّركيّة على إصدار العناوين الآنية في 
سلسلة «الدّيوان الكبير) بترجمة إيزجن» وكلها ظهرت في عام 1996م: 
الوزن الأوّل: بحر الرَّجَر (ماه80 أمعدد2 :خلا ,13لة/18 13اة/1ا)؟ 
الوزن الثاني: بحر المضارع العريض (12)10275أطباظ مطع8 ىن ,لإعللولا ترنا5) ؟ 
الوزن الثالث: بحر الرّج الأخرب (مطءظ :هن ,ذالءطهوا عكلما)؛ 
الوزن الرّابع: بحر المضارع الأخرب المكفوت (00ء5 :04 ,12ا0ة15 عام ا)» الأوزانٌ 
الخامس والسّادس والشابع أ: الخفيفه الرّجز المكفوف, المجتث ,1666© 520) 
(مطعظ :ذن). 

واستمرّت السَلسلةٌ في الصدور في عام 1995م من خلال مؤسسة نَشْر كازي 
35 132 في شيكاغو. 

بعضُ هذه الكتب تُظهر نُسخًا مصوّرةً لصفحاتٍ من نسخة للدّيوان كتبت عام 
ام مع مقدَّمةِ تُظهر استدلالٌ كلبينارلي الذي يرفض التاريسّ التقليديّ لولادة الرّوميّ 
5 عام 1609م (مثل) نُوقِشُ في الفصل "0 قبْلء هذا الاستدلال غيدُ صحيح). ويضيف 
ِيِرّْحِنَ بعضّ الحواشي المفيدة إلى ترجماته التي» برغم أنّها بسيطة نسبيّاء تلتزم بترجمات 
كلبينارلي التّركيّة للنصٌ ]7١[‏ على نحو_واضح ودقيق تمامًا. وفي هذه الأعمال الأخيرة» 


تل إيزجن» بمساعدة الحكومة التركيّة» عن رَعْمِ العمل مباشرة من «الفارسيّة العاميّةا, 


ل كت 000715715151010 
واعترف بالعمل من خلال ترجمات كلبينارلي. كتابٌ «الوزن الأوّل» يأتي بصحبة مقدمة 
أعدها إركان قاراقاش 1222125 8:020 وزير الثقافة في تركية في عام 1956م الذي يقول 
إن الرّوميّ احتل «منزلة لا نظيرَ للها في الأدب والثقافة التركيّين الإسلاميّين»» ويضرب مثلا 
بفضيلة التسامح. مقدّمةٌ «الوزن الثاني» من إعداد د.فكري ساغَلَرُ مداعه5 5:66 .2» وزير 
الثقافة الجديد, تُكرّر الإشارةً إلى دَوْر الرّومِيَ رسولا للتسامح وتعبّر عن الرّغبة في أن يقرأ 
النّاسٌ الغزليّات ويتعلّموا السَّلامَ والتسامح منه. 

ومن نافلة القول أن هذه المجموعة تُظهر نحوًا من 860 غزليّة للرّوميّ في أكثر من 
١‏ صفحة للمتن. وقد خطط إِيرْجِن لتَذْر وزئَيْنٍ أو ثلاثة أوزانٍ إضافية من مجموع 
«الدّيوان» ‏ الذي اشتمل على ١؟‏ وزنًا في المجموع ‏ كلّ عام (الوزن 26 01). وسيستلزم 
هذا أربعة عشر عامًا أخرى أو نحرّ ذلك لكي يكتملء لكنّ العمل الكامل الذي أعذه 
إِيرْجن هو في ذلك الحين أكبرٌ مجموعةٍ لغزليّات الروميّ متوافرة في الإنكليزية (يقدّم 
كتابا آربري اللّذان يحملانٍ العنوان «غزليات صوفية للرومي 5 دمرعه5 لمع 1)ولا/8») 
أمدداا فقط 200 غزليّة من المجموع الكاملٍ للغزليّات البالغ "60١‏ غزليّة أو أكثر من 
ذلك). وإذ يعترف إِيرْحِن بأنّه ليس كل شخص يرغب في اقتناء الدذيوان الكامل في 
الإنكليزية» و3 دين مجموعة جديدة من «الوزن ؟)» بعنوان: «ألق الغياب 


(1997 ,مطعظ نخنل ,دااء1526 عكلهآ) ععمعوطهم 06 010239 عط 1" 


الرَويٌ اليوم وغدًا: 


بعد فيضان «ترجمات» الرّومِيَ من الإنكليزيّة إلى الإنكليزيّة في أمريكة»؛ صدرت 


م سس سس الرّوميَ في الغربء الرّوبِيَ حول العالم 
يه د من الفرنسيّة إلى الإنكليزيّة أعدّها مُوريل موفروي 2/8101 أعذ نالا 
بعنوان: «الحقيقة الناطقة 
.(1997 521/2 ,02001 آ) اتنا 1212110010 صرمظ كده15 002 تطالدحذا" وستطامعرظ 
ويظل كثيرٌ من الشّعر من «ديوان» الرّوميّ غير معروفٍ حتَّى الآن في الإنكليزيّة: 
وهكذا نستطيع أن نتوقع ترجماتٍ جديدة إضافيّة من الإنكليزيّة إلى الإنكليزيّة عندما 
تظهر ترحماتٌ علمية جديدة. وتشتمل هذه على «رَباعيّات الرَومىّ)» وهى ا غير 
منشورة رائعة أعدّها إبر هيم كامارد لتنقصة0 صسنتطدعط1 بالتعاون مع روان فرهادي» 
تحتوي على النصّ الفارسيّ وترجماتٍ وتعليقات شارحة لأكثر من 1٠١‏ من رُباعيّات 

- 5 - ا م كك د 7 1 . 
الرومي. وقد نشرّ فرهادي قبل دراسة مختصرة لمعنى العشق في شعر الرومي» المعنى 
عشق نزد مولانا» (طهران: أساطيرء +199م)2» أمّا كامارد» الذي تعلّم الفارسيّة بنفسه 
حبة للرّوميّ» فيُترجمٌ بانتظام اختياراتٍ من المثنويّ للبريد الألكتروني ل «سَن لايت 


الع ناهنا5» (انظر: «موقع الرّوميَ على الشابكة ندا ,0 مء/لا 156 في الفصل .)٠١‏ 


الرَويَ مصدرًا للإهام 

مؤلّفون تحت تأثير الرّوي: 

يِكِنّ أتباعٌ مهْر بابا الحافظ الشّيرازيَ خاصّةً تقديرًا كبيرًَا بوصفه صوفيًا كبيراء 
لكتهم أيضًا يتركون مالا للرّوميّ ولشُعراء فُرْس آخرين. وكنًا قد التقينا الكاتبّ 
المسرحيّ الأسترالّ فرانسيس برابازون. وإذ كان برابازون نشطًا في الخمسينيّات 
والسبّينيّات من القرن العشرين» أصبح في أواخر حياة بابا تقريبًا مُريدًا له فألف عددًا 


من المَرانِيم والأشعار تحت تأثيره. من . مثل ترعجلة مع الله 004 طعزب لإعمرناول) 


(1590م) الذي يتألّف النصفتُ الأكبرٌ منه من تعاليم مِهْر بابا. [111] تتمّةٌ برابازون لهذا 


العمل» ف كتاب «ابقّ مع الله 
0 :لإع02ز5) لإاألاهع؟1 220 2م1كنا!!] 12 اأمعوع) 512 لخ :000 طتااا [512 
,(1959 ,1م80 


منظومةٌ شعريّةٌ طويلةٌ في موضوع ما وراء الطبيعة ١77(‏ صفحة) تُبرز الرَّوميّ وشمسًا 
على نحو متميّر بين الصّوفيّة. وقد أصدرت وس مهر بابا في مدينة بالمين 28215318 
في ولاية نيو ساوث ويلز 65 3أنا50 11617) طبعةً منقّحةً متوافرةٌ في عام لالاام» كمأ 
أصدرت 227 نيو هيومانيتي بوكس 80015 110573811 ]7 » وهي أيضًا مؤسسة 
نشر لمهر باباء طبعة ثالثةٌ» كاملةَ مع صُوّر من إعداد جون يارّي لتتندط «داول» متوافرة 
في عام ٠155م‏ (انظر: «الرّوحانيّة غير الرّسميّة» في الفصل ؟3 قبْلُ). 

الشاعرٌ المولود في مديئة لوس أنجلس روبرت برينكهوررست إرءطه2 
أل اناطع 821 19477 ) عمل لبعض الوقت صحفيًا في بيروت وفي فلسطين المحتلة في 
ستّينيّات القرن العشرين ونكَرَ شعرًا عربًا مترجمًا. يعيش الآنَّ في بريتش كولومبيا 
مأطط نا 00 8:15 حيث أصبح جزءا من المشهد الشعريٌ الكندي» ناشرًا مجموعات 
شعريّة كثيرة ومّسهًا في اختياراتٍ من الأدب الكندي. أمَا كتايه «أجزاءٌ خريطة. قِطعُ 
موسيقا 


5613/3 220 11320[ع1نء54 :ماممعه1) عاكناآلا 05 و5عع216 ,موللا 04 وعععم[زط 
,(1987 ,لملزصهن) معمم00) نخ نلا ,لمعطكم ه10 خزوط ,1986 


فيحتكم على نحو واضح إلى مثالٍ كبير والرّوميّ» لكنه يخفق في منافسة تبضّرهما 
الشامل. 
وقد كتب هربرت ميسن 112508 1زء15ع11 -1١1975(‏ )2 وهو متأئر كثيرًا بأعمال 


سسسب الرّوييَ في الغربه الرَويٍ حول العالم 

المحقّق الكاثوليكيّ الفرنسيّ المتخصّص في التصوّف الإسلاميّ لوي ماسنيون» عن 
الصوقّ القديم منصور الحلاج قبّْلَ أن يحوّل اهتتامّه إلى الرّوميّ. وكتابّه الذي يحمل 
العنوانَ «حكاية الإسكندر والتّاجر والبيّغاء 


10130211 اعوط قطا لصة اأمقطعععء84 عط "1 لمة «علمهعرءام 01 لرععوع.1 م4 
(1986 ,رووع: عحزودا عناول! 01 لإأزورع لصنلا :عدرودآ عناول!) ممعوط 


الذي م يُعْلَن عق أنه تراه يبني الثانية من قطعتَيّهِ المسر حيّتين. «التاجر والببّغاء؛» على 
قصّةٍ مشهورة من الكتاب الأوّل من المثنوي. 

رجينا سارا ريان هدلاظ 52:08 همزوء12 (1915- ) ولدت في نيويورك ثم أصبيحت 
راهبةً من الرّومان الكاثوليك في سنّ الثامنة عشرة؛ لكنّها حُرّرت من نذورها بعد ثانية 
أعوام. وقد درّست بعد ذلك في مدرسة ثانويّة وكلية للمجتمع. ثمّ بعد زيارة مديدة للهند» 
ألّفت مع جون ترافس كتيبًا شعييًا للصحّة الجسديّة والرّوحيّة. «دليل العافية 16» 
عأهمهط 01 /اا دوعصااء/ة7ا (58امء وتُفّح في عام 1985م). أمَا كتابها «فى مَدُح الْرَومى 

(1989 ,صطه] نثذم ,6أمعوع:ط) األطنخ] 01 عدنلوظ 1[ 

فحَبيٌ نسبيًا في شأن هويّة مؤلفه أو مؤلّفيه» ويشسججع القارئ على استنتاج أنّها أشعارٌ 
2 2 2 ا ع 3 
نظمّها صوفية مجهولون؛ وتزعم ريان نفسّها على نحو واضح أنّها مسؤولة فقط عن 
المقدفة» وتضفه. التبحة الأغلاية الكنات: ران هد .مقذرك لشعراء رين 
والكتابثٌ مُهِدَّى ل ليوكي رامصوركار. شمسي 512205 /إ22 رنهع[اكناكطة؟1 2/081 
لكن طبعة عام 1999م لكتاب «مؤلفون معاصرون 025طانالك '(0012]610100181)) تنسب 
الأشعارٌ إلى في لورّفيك 1020:0101 ههنا. وتوضِحٌ ريان أن الرّوحَ نفسّه الموجوة في 
الأشعار أحيا القدّيسَ جون الصليبيّ والقديسة تيريزا وجوليان النرويجيّ وابن عري 

5 8 007 9 9 1006 9 و 
وهلمّ جرّاء وتحذر القارّ من القوّة المحؤّلة لروح الرّوميّ؛ ولكي يمدح الإنسان 


ل 0 فقير) (11زنا). ا 7 
الرَّوميّ. 000 أن أ اه الأشعار التي ألهمتها طريقة الزومت #: تلك فاه 
الذّهنيّة للغزليّات في ديوان شمس وبفحوى هذه الغزليّات أفضلٌ من بعض 


«المّرجمات» من الإنكليزيّة إلى الإنكليزيّة. ثمّ أعدّت بعد ذلك كتابًا مشاببًا بعنوان: «في 


مَذْح شِعْر العشق اليابانٍ 
. (1994 ,ننطه) نراع20 عنام[ ع5ع32م2[ 01 ع315: 121 
[11] ووفقا لما جاء في كتاب «مؤلّفون معاصرون"» (ديترويت: كيل)» يزعم 


الشَاعرٌ الاسكتلندي جيمس ديكي 821016 3065[ (1995 2 )2 وهو درل إلى 
الإسلام ومترجمٌ للشّعر (العربّ ) الأندلسيء أنه عضو في شيءٍ يسمّى جمعية الرَوميَ 
الدوليّة بإاعزءه5 نمع أقدمتغدمعنم1. أما ستيفن توثء. الابن .5ل ,طاه'1' #عطمء]5 
(1960- )» وهو 0-5 دن مةأء 051 وشاعرٌ واقعيّ نشَّرَ أربعة دواوين 
يّةَ في سبعينيّات القرن العشرين» فقد نوّه بشُعراء فرس مِثْل الخيّام والعطار 
والرومي بين المؤتّرين فيه الكبار. وأمّا جيمس إدوارد ول ضدله!” لمه تلظ وعصول 
الذي حصل على الدّكتوراه من جامعة ساوث ويسترن لويزيانا عام 991١م‏ في الأدب 
الأمريكي برسالةٍ عنوائها ااخطأً رائع آخر 
ع6 رعلاما الإنتاعه0 ,عمغلءالا لمماو0 ) عغلة5ز/1 دنامعع2ه00 «عطامتم 


بلع 1 


فقد استمدٌ الإلهام من المجموعة البعيدة الاحتمال المؤلّفة من سافو 52010 ولد 


0 - هذه فسبةٌ تشير إلى العضويّة في جمعيّة سرّيّة اشتهرت في القرنين ١‏ و18 وزعمت امتلاك معرفة سرّيّة 
للطبيعة والدّين [المترجم]. 


ياك سس س سسسب سس الرّوميَ في الغرب» الرَويَ حول العالم 
دوكن 0 طواف وأنتونيو ماكادو ©20طع7542 2601210:ث» وروبرت كريل 10 


لإعا06 والرّوميَ (ى! ظهروا في عدسة الشّعراء الأمريكيّن المخدّئين). 
كُتب الأطفال: 
برغم أن حكايةً العُميان والفيل (انظر: «الجنون بالرّوميّ» في المقدّمة لهذا الكتاب 
في شأن ترجمة لرواية الرّوميّ) صَبّت في قالب حكايةٍ هنديّة وليس في صورة قصّة من 
الرّوميّ (والحقيقةٌ أن القصّة هي حكايةٌ بوذيّةٌ)» ظهرت في عدد من قِصّص الأطفال 
مثل «العميان والفيل أصقطمعءاط مه معصلمناظ عطلل التي أعاد روايتها كارن 
بكشتاين «أعاوءاء82 معمة؟ا وزودتها لصوو أي ميترا 71152 عنمدث (نيويورك: 


سكو لاستك» ؟199م). كتابٌ أسبقٌ بالعنوان نفسه «العميان والفيل 
(1963 ,1لالاآ ومن عك/ا علولا تعلا) اممطمعاط عطا سه معلكلاط لمناظ ع1" 
وطبع طبعاتٍ متعدّدة» من إعداد جى. جى ساكس 6 .0 .1» يستمدٌ الحكاية من 


الرّوميّ. كاتبٌ مسرحيّ إنكليزيٌ المولد وكاتبٌ سينائيّ ومؤلٌّ لكتب الأطفال» هو 
آرثور سكولي 5016 عناطاءى (1992- )») عالج حكاياتٍ معاصر الرُومِيَ سعدي 
الشيرازيٌ في كتابه اادراويش ساخطون وحكاياتٌ فارسية حر للع ع 150 2) 
5 طؤزويء «عط01 لمة ذ5عطؤ1(615)» وزوده يَالصو ردى ليم رشتن 71/111132 
دمغط5ناا» وقد صَدرَ في لندن عن دار طءواناء » عام لالاقام» وأعنق نشره في دار 
«هاناط » عامَّ ؟158م» ويقال إِنّه في صدد إعداد كتاب من حكايات الرٌّوميٌ يعيد 
روايتها للأطفال» وعنواه المؤقّت «مكافأة الخليفة 0بهع< :”مناه 186 »). ومن 
أجل رسالةٍ جامعية في كلية الدّربية في بنك ستريت 2ه عوع0011) اء5]0:6 علمد8 


«هنأهءناك5 في عام أحقام ألفت كائلا إلي 1.66 12612 كتايًا مصوّرًا للأطفال» بعنوان 


«الفأرٌ والجمَلٌ: خُرافةٌ مبنيّة على الحكاية التعليميّة لجلال الدّين الرَّومىّ 


لاط ع121 عمتطعموع1 عطا ده لعمدظ8 عاأطوط 2 :اأعدمدن) عط لتهه عدناه81 ع1 
.*”أصنلع مادط-]”مالدلول 


وقد أدخلت ليز مى روزنبيرق 20568156688 ع246 112 أشعارًا للروميّ في ترجمة 
إنكليزيّة في اختيار عنوائه الأشعارٌ مزلزلة للأرض كدرءه5 عمتء))2ط5-طاعدظ» للقرّاء 
البالغين الشّبانء بين الثانية عشرة والثالثة عشرة» وقد جمعتّها من رسالتها للدكتوراه في 
جامعة ولاية نيوريوك. في مديئة بتكهامتون ده )مسعطعمز8. أمَا دنيس جونسون - ١‏ 
ديفيس ‏ 2502-10291653ط10 ولإتاء10» المعروف جِيّدًا بتر حماته لللأدب العربي الحديث» 
فيزوّد أطفالٌ المدارس بمدخل إلى حياة الرَّوميَ ومجموعة منوّعة من قِصّصهء مصحوبة 
بصَوّر من إعداد لورا دي لا مير 818:6 2.آ 16 1.2018» في كتاب «الرومي: شاعرًا 
وحكيًا 528 00 5066 :نصدا». وهو كتابٌ صغيرٌ في سلسلة الأبطال من الشرق 
(1997 ,11000 :دهلدمآ) . 
الرّويٌ حول العالم: 

اليومَ فقط يتعلّق الرّوميٌ بالموجة في البلدان المتحدّثة بالإسبانيّة» وربّما شعر دارسو 
الإسلام الإسبانٌ الكبارٌ بقرابة طبيعيّة من ابن عرب وصُوفيّةِ وفلاسفةٍ أندلسيين 
آخرين؛ وفي هذا الزمان فقط يتحوّلون إلى الرّوميّ؛ بسبب شعبيّته. وقد حقق الرّومِيٌ 
ظهورّاء في أيّة حال» في روايات [117] إسبانيّة كثيرة. وظهرت اختياراتٌ من المثنوي في 
البدء في مكسيكو في سلسلة ١‏ هعننهيعاذ! 2[ عل ومعنقة401» و 0 ت بعئوان امثتوي 
جلال الدذين الرّومي 


/ططاد :.*1 .نآ ,معاءء1/1) 5مغءع]1 05ناه لز ابا مندط-10] 121 عل الأقصط )1/12 81 
,(1982 ,111135 


اد سب سس -مسبلبل سس الرّوبيَ في الغرب» الرَّويَ حول العالم 
وقد ترعمّها وكيّفها وقدم لما ا زوزوئلة 48 م0563 مع روايات إسبانيّة أعذتها 
ماريا أنجلس كنز الس 60822165 165ء888 213518 . وبعد هذاء صدر اختيار آخر ف 
إسبانية في سلسلة عا ههأو1/ «مزءء0016 يعنوان 


أماممع" 1984 ,لموزؤزلا تفمماعععدظ8) تأصباط عل 272121225ه25ع 135 :اللهم 3/35 ايآ 
.(1998 ,102(ع1122لامطوء تلط نتمماعء :83 


اختياراتٌ من «الدّيوان» للرّومىّ متوافرةٌ أيضًا في ترجمة من إعداد كارمن ليانو 68م::ه© 
نك بعنوان: «ديوان شمس تبريز: 
(1995 ,11لآ5 :15120:10) عاعطة'1]' عل كتمقطد عل موطار[ 
في: 11ل عدمع0 ورماععع1 00 عط . 
ويقدّم كتاتٌ «أشعاة صوفية 
(1993 لعأضارمعء ر1988 ,مماععم لط :1812010) دع زآناذ مولعم 
الذي أعدّه ألبرتو مانزانو» بعضّ روايات إسبانيّة إضافيّة لشعر الرَّوميّ. 
5 2 و لحر 1 
ومهما يكن. فإن معظم الطبعات الإسبانية لشعر الرّوميَ مترحمة ليس عن 
الفارسية» بل على نحو غير مباشر» عن لغاتٍ أوروبّية أخرى. وقد ترجم أنتونيو لوليز 
رويز 012خ1 م1.65 مأمهادك كتايًا عنوانه 
ب(1991 ,وة22310 :زقهمماعء:823) اللنهم 12 اع 05ل10دزاكاء :165 ناك 55أرعنا0 150 
وهو اختيارٌ من المثنوي باللقة الفرنسيّة جمعه أحمد دن إركونر أكلنكا لعصتطة 
ا وبيير مأنيه 2عأهة1/1 عمعاط في عام 8ىكام. كتاتٌ استيف يي 2 علاع 1و8 
الذي حمل العنوان: 
(1998 ,2أعمة01 نوع:1121107 عل ممساوط) 1و5 أعل مغصة© ار 
يترجم إلى الإسبانيّة كتابَ السيّدة دي فيتراي ‏ ميروفتش المعذن ب 
(1993 رعلمه1] عاطد1” :وتأعموط) أأعاه5 نال أمقط0 عآ 
ويترجمٌ إخوان فيفانكو 7/102060 «ددال ترجمة إيطالية للمئنوي إلى الإسبانية بعنوان: 


118ع83) كلاذ 115نال52[1 12 عل ك5ه1أهط2:5هم :تعطع لامعل [أعل ماأمدت إل 
:(1997 ,0112150 


وععل ألفونسو كولودذرون 00100558 810550 تنقيحات جوناثان استار 028]588ل 


535 الإنكليزيّة لأشعار الرّومىّ» التى تحمل العنوانَ «فى حضن المعشوق 5صمءث عطا 2) 
0 ع[ 01 متوافرةً في الإسبانيّة بعنوان: 


:201 5ه2215016 225اع0م ع 13أع226010 :322200 [أع0 5282205 رع :111لاك] 
.(1998 ,58031 


وفي السّويدء ترجم أكسل إريك هِرْملين «ذاعمه]] عذرظ 61<ه ترجمة نيكلسون 
الإنكليزيّة الكاملة للمثنوي إلى اللّغة السّويديّة في أربعة المجلّدات المسّاة: 

.(1933-6 ,5ق ه10ط1ئجن) :لضنارآ) أتصنا مادا -0آ12[11ة[0آ 1ه مع ليلذ الأوموء 3/1 
وحديئًا أكثرّه واصلت ألا أولسون 015508 10114 تقليد دراسة المثنويّ في السّويد 
بكتامها: 


-لة 2121ل طعه تتتاوعم2015]65 10153 1 7ع201)102:) وأدصق1] :7عال3لط ع3 حرمع/١ا‏ 
5 ,ل75182عا150115176أع7 101 7ع102]ننا5م1) 1ل21م825 15ن1 رار[ 
.(1995 ,أعازوقء املا 


ترجمةٌ سُويديّة جديدةٌ لأشعار الرّومىّ المختارة أعدّها أشك داهِلِنْ معاطه0 علطدم 
بعنوان «أغنيةٌ النَاى 
01 ,ع15:112آ كمدةعاومع11آ :20تارآ) 5328 كرعاز17355118 

وف جمهورية التشيك. ظهرت اختياراتثٌ من اللمثنويّ في الرّوايات العلميّة التي 
أعدها جيري بيجكا 1:1[ مع تر حمات شعرية من إعداد جوزف هرسال /ع1056 
521نا]آ بعنوان: 

.(1995 ,5زام؟ :عباعومط) تسناظ تلطعادظ 102212140035 

وفي بولندة» وتحت تأثير روايات هامر يوركشتال الألمانيّة لأشعار الرّومىّ» نشر 


تاديوز ميسينسكي 1/1511 52ناء120 (181/72 - م0 روايات لأشعار الْرومئ 


90 سس سلس الرّويَ في الغرب» الرَويَ حول العالم 
أدخلّها المؤلّفٌ ال موسيقىٌ انو سك 101051 في سيفمونية (انظر: «الَرَومِيُ 
ملحّنَاة» ص 717 من هذا الكتاب). أمّا رواياتٌ ميسينسكى باللّغة البولنديّة فقد 
ظهرت في كتاب 


:[1905 ,لكد171/2:5) 27 .2 12 .1 وتعستطن) ,”لصن سصتللع1داءج122آ1 مصدابع1/1“ 
(373-400 


وفي كتاب: 

. (1921,258-62 ,لاامعلد ا /اتووع171/3) 0110211[ رلسناة]؟ متللع121اء102 
وجمع أنتوني لانجه ع358آ 1م20 ثى» من ترحجمات ألمانية أيضاء تر حمات لعدد من الشعراء 
الفْرس»ء منهم الخيّامُ والفردوسيّ وخاقاني وحافظ» وكذلك ثلاث صفحات من مثنويّ 
الرومىّ (الصفحات ”237 -7) في كتابه الذي يحمل العنوان: 


زعلكاولالما 1 زعلاواعم ,زعتادماعوء معنا أعاج لبعد تمطنا/لا .أصلمطعو/لا تيه تلود[ 
19217 ,امعلمن]1 / لوونة/171) 


- 7 03 صساكه ل ا ٠.‏ 
وقد قدّر لروايات الرّوميّ أن توجّد حتّى قبل ذلك في كتاب كارول مجر زينسكي: 
1٠‏ ,لامعلا ) طعنه لصعطعو 1000010 لإااتاأورع]1! 120أعع22ط 
[116] اقتسمت روسية الإمبراطوريّة حذا مشتركًا مع إيران نشبت فوقه 


مناوشاتٌ كثيرة في القرن التاسع عشر. ولأن روسية» بالاتفاق مع البريطانيّين» مارست 
جوًا من السيطرة على شماليّ إيران» اهتمّ العلماءٌ والدّيبلوماسيّون الرّوس إِبَانَ الحقبة 
القَيُصريّة بالفلسفة والدّين عند الإيرانيّين» وكذلك بالشّعر الفارسيّ. وفي عام 1856م 
أدخل شوكوفسكي (0051كاناط2 ./آ ناذجّ من الشّعر الفارميّ في دراسته للتصوّف 
ومعرفة الإنسان عند الفرسء ثم قَبْلَ ثورة أكتوبر مباشرةً أعدّ أ. كريمسكي 
لإلاكدم >1 .ى اختياراتٍ كثيرة موجودة في كتابه عن تاريخ الأدب والفلسفة الصوفيّة 


ع 
عند الفر سس 5 
,(1914-17 ,لإا0ع1/105 ,8 0تمتطوع/2ع0 #لإلطم6050) ,26012 2ع ]نا علزء ولتورعط 2/ز15]011) 


الروي لسلسم سس سيب بي ب ب يي يه فتن 
حاولا أن يثبت أن التصوّف الفارميّ يمثّل نوعًا من وحدة الوجود والإيان بدينٍ 
طبيعي مبنيّ على العقل لا على الو حي «تواعل 220 موأعط صقم كنامع5 13 نتدمرزة. ورتا 
من خلال هذه التّرجمات» التقط الصوفٌ المسيحيّ سيميون لوديكوفتش فرانك 
علصموء2 طءتامع1لنسآ ممتصةء5 (لالالما - .وؤام) بعضّ التأثيرات الصوفيّة. لكنّ 
المعاداة اللّينينية للدّين والتصوّف. وللطّرق الصّوفيّة التي كانت الدّولةٌ السَوفييتية 
تخشى أن تكون أسبابًا محتملة للاضطراب السَياسيَ» عاقت تطوّر الدّرس الرّوسيٌّ في 


هذه الرضية: 


(1965 ,24052017 ,111 لإل نم1 علإمضوعطج1 :لجآ 28/إ5101179:5162؟ و قدّم له هلموت 
ريتر ترجمة ألمانية)» لكنّ ماريتا تيكرانوفنا استيانيانتس ‏ 708مصدعذ] 8اء1مه]/ا 
5+ أكّدت أتّباء بفضل إقامتها لمدّة أربعة أعوام في تُورِنتو في معهد الدراسات 
الإسلاميّة في مكلء كانت العالح السَوفيبتي الأول الذي ينجو من المَلّك الإيديولوجيّ 
للماركسيّة ‏ اللَينينيّة في دراستها لفلسفة التصوّف ,فستعقية برمعاومكة عنءاهمهوه1ة8) 
(1987 ,1م2105 المتوافرة الآن في ترجمة إنكليزية يعدلة بعنوان «الحكمة الصوفية 
.(1994 رووع:2 5172117 :لال ,لإمقطل[اش) 0م115 ناد 

وقد تضمّن النصٌ الرّومِيَ مادَةٌ مصدريّة مهمّة في ترجمةٍ روسيّة» منها رواياثٌ أصليّة 
لابن عرب ومحمّد إقبال والرّوميّ طبعاء لإيضاح نقاطٍ مختلفة كانت مُثارة. 

وبرغم ادّعاء استبانيانتس؛ كان رادي فش 5158 82011 قَبْلّها قد كتب دراسة عن 
حياة الرّوميّ باللّغة الرّوسيّة. وكان فِش قد اهتمٌ قبْلُ بالشّاعر التّركيّ الماركسيّ ناظم 
حِكْمَثْ وحظيت سيرةٌ حياة الرّوميّ التي ألّفهاء اجلال الدّين الرَوميَّ 


سي د للروميَ في الغربه الرّويَ حول العالم 
,(50112,1972ئدلاع 710100212 :اجو1105) انط م1لل1211دط22آ 


ببعض الاهتمام. طبعةٌ معدَّلةٌ للكتاب «جلال الدّين الرّوميَّ 
(1987 غمتومعء ب1985 ,””دعلنهل“ 120-170 :جممء28/105) اند 2110015 أقطددآ 
تقدّم قصّة حياة الرّوميّ على أساس مصادر أصليّة» لكنّها تنطوي على ترجماتٍ قليلة. 
على أن ترجمة أوزبكيّة لهذا العمل ظهرت عام 1987م ووّصفت بأتها روايةٌ تاريخيّة - 
: ا 


2 غع1ط هلم أع2ل1ترهل! تموآناطن لاكأقطت تغمعطاطكة [) ألصنظ 5زلل11م210ط2 
.(1986 رأقطة5 


وني العام الذي سبق ظهورٌ دراسة استيانيانئتس للتصوّفء ثُشِر اختيارٌ من سبعين 
ومثني صفحة من المثنوي في ترحمةٍ روسية أعذها نؤوم كربيئف اصع «انادل8 مع 
مقدّمة مطؤلة في التصوّف والرّوميّ أعدّها أو. إف. أكيموشكين «أءاطكنطاعله .5 .0 
في معهد الدراسات الشرقية في مدينة سان بط رسبورغ 


تصس1 متللهلماقطع تطعاءم علإمموعطعز يءاولاصة جرمازم اد ه معمم 
(1986 ,قطلمول8 :لللمء8/105) 


واطحقيقة أن العتيارًا صغية اهن أشعار الأومرخ تكو اضتى قبل هذا فلاديمين درجاقن 
61110 نام 120 /ا (1908- ) بعنوان: 
.(1969 ,*18-]11[ 212 قرع لاأدع02ل لاطعا“ 120-17١‏ :تامء8/105) اللطعالوط 

[6] لكنه في الوقت الذي ربّما أعاد فيه العلاءٌ السّوفييت في موسكو وأوكرانيا 
اكتشافٌ مناقب الرٌّوميَ من جديد. لم ينسّه المحققون الطاجيك المتحدّثون بالفارسيّة 
الذين افتخروا بالرّومىَّ بوصفه فعليًا شاعرًا قوميًا (ذلك لأنْ وَخخشء دار إقامة مهاء 
الدَّينء واقعةٌ في طاجكستان الحاليّة). وفي طاجكستان؛ كانت قِصَصٌ مثنوي الرَوميٌ 
تُقدَّم في قناع يمكن أن يقبله الماركسيّون بوصفه شعرًا أو قضًّا شعبيًا في ما يسم 


يرتجى نطعغفءط و«مثنوي) (الحكايات الشعبية في المثنوي) (دو شنبه: نشرياتٍ دولة 


طاجكستان» *157م). ونشر نودير أوديلوف 0011007 210018 فيما 5 دراسة ك5 أكثر 
قليلًا من مئة صفحة في مدينة دوشنبه» العاصمة الطاجكيّة. مع بعض المقاطع 
الإيضاحيّة للأشعار المترحمة» وذلك يعنوان: 
.(1974 بصهط؟[! 770أو[عء]1202 :ع115ق[دنارط) لتنا مصزل211أحطجحآ عتمع2 83/110170 

وني. اليابان» ألّف المحقّق الكبير في التصوّف النظريّ توشيهيكو إيزوتسو 
ئا5]نا12 10581110 (1914- 1991م) في القرآن» وقارن بين التصوّف والطاويّة» ودرسس 
عِرفانَ ابن عريّ باستفاضة. وترجم أيضًا «فيه ما فيه» للرّوميّ إلى اليابانية من طبعة 
فروزانفر تحت عنوان «رومى كوروكو ناكاه0:2© أنده28»؛ الذي يمكن العثورٌ عليه في 
المجلّد الحادي عشر في أعماله المجموعة 

.(1991-3 ,8ط5م020] متلطن) :0لإع[10) ناطدنك[2052ك2 وعلتطاتط105 تاكانا2آ1 

أمَا في اليونان فلم تظهر إِلّا دراساثٌ وترجماتٌ قليلة لأشعار الرّوميّ. الدّراسة 

الأول كانت تخليلا مليمًا بالمخلومات يتضمن يعظن الترحنات: 


110 :5ع01غهمثم دعأ نامتروه! ناه 0زدل ل )أذلاد: 0) مرخ 212185 .(0آ لاملجمعء:01) 

ناماناة 01025162113 عط 121[ أتصنط 12121200135 1201328 5عئ1ع01م 5ملناولا12 

.2 ؤ5لعوهل81 ,.لء 220 :1973 ,«متديعاأة امعموط طماعاع]ماكاعة :2123م 1ودوعط1) 
.(1987 ,1011151358 


وركز زياكا 2112 أيضًا على الرّومىّ في كتابه: 


00 و5[ء ناملدا ناا 21[ 05ع5ع1/01011 65) 125زعطلالتاع[ء 5ع]) 0192ضطء ع1] 
.(1973 ,مقع1طه5521ع1) مصرداعلا أد زم وممعلتصج[1]5 0معاوءرعع 1212 


والظاهرٌ أن هذه الكتب أثارت اهتمامَ ألكسيو تاكي فكلة7 ناوذ«ءاى الذي نشر فيم| بعد 
كتايًا عنوانه: 
.(- 1989 ,وعطعممط ولرعودع 1 ذ5اء812005 :5معطعش) 01035[!2112 20121306 1115 
10 ل الس الس د 5 ا 0 
الافتتان اليونان بالرّومي ينشأ في جزءٍ منه عن القرب من تركية» وفي جزء آخر 


“لو سسبسبب الرٌونيَ في الغرب» الرَويَ حول العالم 

كك 32 7 3 5 5 1 7 0 - 

لآن الرومي مثال لتفاعل إسلامي - مسيحي محترم ووذي» وليس البتة لآن الرَوميّ نظمَ 
أبيانًا شعرية قليلة بالعامية اليونانية. وقد عرض كريكوري فببركتارئ 01601 
عن كلةئزهم21 هذه النقطة الأخيرة في كتابه 


1م1150 21آ عأء201 (210225 1305) 201نا10 ناه أمطء لاد [ماتمعلاء8 01 
.(1996) كدأكة دع ضارعا دعا عدرواء )كلها عا ممه 


وقد عبر الرَومِيٌ أيضًا من قُونية إلى فلسطين المحتلّة» لكن فقط من خلال ترجمةٍ 
أمريكيّة. ويبدو غريبّاء عندما نضع في الحسبان قرب فلسطين المحتلة النسبيّ إلى تركية 
وإيران» أن يكون الرّوميٌ جاء إلى اللّغة العِبْريّة من خلال محقق ألمانَ يكتب 
بالإنكليزيّة. لكنّ حَنا كينكولد لاناعد01 02دآ18 أخيرًا جِعَلٌ ترحماتٍ شيمل الإنكليزية 
لأشعار الرّومىّ في كتاب «انظَرُ ! هذا حُبٌّ +10 وذ وذ1 !ادم1» في متناول جمهور 


العصر الجديد اليهوديّ في كتاب بالعبريّة عنواته: 


,55018 :مقط د-قط 0هط2) تنظ اأعطد مستعتطةد - هقط تطهتاجطة 20 إاءطة1] 
.(1998 


وإِنَ الوصفت المتقدّم لتاريخ ترجمة آثار الرّوميّء برغم أَنّه يقدّم فكرةً عن غنى 
المادّة في لغاتٍ مختلفة» سواءٌ تلك التي كتبها الرّومِيٌ أم كُتبت عنه. لا يستنفد الموضوعً 


ولايفي بالغرض. 


ع _- 


الرّومئٌ مُظْيّرَا في وسائل الإعلام المتعدّدة 


3 إِنَ التجاح التجاريّ في بَيْع التَسخ المطبوعة كثيرًا ما يمكن الأثرٌ الأدبيّ من أن يعبر 
إلى وسائل أكثر شعبيّة. وقد صدق هذا طبعًاء على امتداد سنين كثيرة» على حكاياتٍ 
الجان التي حُوّلت إلى الباليه» والحكاياتٍ الشعبيّة التي حُوّلت إلى أبرات» والمسرحيّاتٍ 
والرّوايات التي حُوّلت إلى أفلام سنائيّة. ومع الانفجار الحديث في أشكال وسائل 
الإعلام المتعدّدة ازدادت هذه الظاهرةٌ على نحو سريع. شركاث التّسجيل الأوروبيّة 
مثل هارمونيا موندي 701801 81300018 قدذدمت على نحو ذكي موسيقا تقليدية من 
ثقافات مختلفة حول العا لسنوات كثيرة في هذا الوقت» وعلى امتداد العَقّد أو الْعَقَدَيْن 
الأخيرين»شعلت :الشعبية المتوايدة ل الموسيغا العالمة» سجيلات من إيران وكركية 
وبلدانٍ أخرى متوافرةً في محال أمريكيّة كبيرة لبيع الكتب وأشرطة التسجيل والأدوات 
المنزليّة. وعلى امتداد الأعوام الخمسة الأخيرة»؛ سحرت شبكةٌ الاتصالات العالميّة 
بالحاسب (الإنترنت) مستعولي الحاسب حول العام وأفضت إلى مُضاعفة صفحات 
الشابكة 5مع3م77/60 ومواقعها المخصّصة لاهتامات خاصّة. 


ل ل ا يلق غرفي اللو حول لالم 
وقد وجد الرّوميٌ طريقه إلى عالم النّسجيلء الأقراص المدمجة وأشرطة التسجيل» 


في حشدٍ من التسجيلات يشتمل على حفلات سماع مولويّ وتآليف أصيلة مضع 
أشعارّه للموسيقاء وتلاواتٍ يؤدَّيبا مؤدون ومديرٌو فِرّق ومعيدُو صياغةٍ ومتحدّثون 
بالفارسيّة مختلفون. عددٌ من الأفلام الثقافية عن الدّراويش الدّوّارين أَعِدّ وأفلامٌ 
أَهمّها الرّومِيٌ بطريقة أو بأخرى هي الآن قريبةٌ الإنجاز. عددٌ كبير من صفحات 
الشّابكة أيضًا يخصّص نفسّه كليّا أو جزئيًا للرزوميّ. وما يأتي يقدّمٌ بعض الإشارة إلى 
الأشكالٍ الكثيرة التي شُكّل فيها الرّوميٌّ على الصّفحة ووسائل الأعلام المتعدّدة التي 


فعه .و ريلد 5 
تَصوّر فيها الرومي. 


الرّوءيُ مُلحّنَا لحنت غَزليَائُه موسيقيًا في الغرب: 

ألهمت أشعارٌ فريدريتش روكرت» تكييفاتّه لأشعار الرّوميّ بالألمانية وأشعاره 
الألمانيّة الأخرى أيضًاء عددًا كبيرًا من الملحنين. ومن بين الأشعار المستمدّة من [317] 
اروضة وَرْد الشرق» لروكرت التي استلهمها من أشعار الرَومىّ» في مستطاعنا أن نشير 
في المقام الأول إلى الألحان الآتية ومُلحّنيها: 

لوت ايزا انقياء الطية 

8100 ومعطع.آ 5ع 100 أعلدء [أطول/8ةا ) 

كارل بنك عاعصة8 01 (85-18:5م)» أوبرات 1/١‏ 17. 

كيو رك كولر :عاطة0 ع:وء0 (55-181/1ؤام)» ٠197م‏ تقريبًا. 


هذا اقلق 


الزوي | مس مسمس سس بم يي ب | و ونان 
العم ضمععع طأندخآ كتاج ]ا5أ 10118 م5118 ء1ل[) 
كيو رك كولر 15م تقريبا 
ريتشارد شتراوس 5]58055 218168870 أوبرات 3 


الله (عند المتكسرة قلوبهم) 


(لطاعط لع عطاص >1 عع 1 نهنا تاعططئة عل عمأزعاعع 0114 ) *”مراع 8“ 
فرديناند هيلر 2ه1!1!! لصةصتلئع5 -1811١(‏ ىم أوبرات 6 1 (عمل كَورسى). 


وقد ألّف هيلر كتايًا عن حياة كوته الموسيقيّة ولابد أنّه كان مطلعًا على أشعار 
فارسيّة أخرى في ترجماتٍ ألمانية. 
- ١لا‏ أكثر من ذلك» (نفس المرّة الوحيدة التى رأيتّك فيها) 


'(لقتضع أخصاظ ضاع عللم عزذ طدة طع1]) ”تطعم أطعاد مصمل لملا“ 


ريتشارد شتراوسء أوبرات 287 ؟ 
أنتون م. ستورج لأعنده5 .14 ممغهم زرمكما -لالهمم). 
5 «التكن عندي» (طمأنينة الروح) 


(رطنخا عنل أولط نامل) *1/طا أعط ماع عطععا” 
فرانز شوبرت إ6ئءطناطء5 215812 الغزلية 5لالا. 


- «الِعَمّ والسّرورٌ منك» 

00007 ومعماع/لا 20لا معطعم]») 
فرانز شوبرت» الغزلية /الالا. 
متش للغرّل» 

عار[ صعل0) دعل ألم عطز عزمآ» 


روبرت كان صطفعا “رعطه0ع (18560 ١هقلام)‏ أويرات أ 1١‏ 


(لالهطنز *آأعهء5 علل صلط طء1) 
يوزب سولر 50165 210565 وهي موسيقى حَجْريّة عأوداالا عط درو بآللات قَرْع 
كتبت للألتوسيرانو 850:م210-50» والفيبرافون والككيتار» مستفيدةً من ترحجمة روكرت 
(1980 21011611121111 تأتنك ءأسصصط) . 
أعدّ الملكّنُ البولنديّ كارول زيمانوفسكي (1886- /198م) للحنًا لترجمة غزلية من 
اديوان شمس» للرٌّوميّ في سيمفونيّتة ذات الرقم "2 أوبرات 27. أمّا نص «أغنية اللّيل) 
(لإعمم 0*م<*وه21) فمصدره ا أعدها شاعرٌ بولندي هو تاديوز ميسينسكي 
نكاكصءذ]/1 #دداءهه1 (187 - 1918م)) مستمدًا إياها من الترجمة الألمانيّة لروكرت. 
وقد أضافت الترنمةٌ طلا رومانسيًا إليهاه متحدئة عن عاشكان يتائلان الليلّ المهيت 
وعلامته التجميّة. وتحتفظ الترجمةٌ بالرّديفيء أو اللازمة. «هذه اللّيلة) (امشب- 
بالفارسية) التي كانت لغزلية الإوين باللّغة البولندية هكذا زه لإ206. وأضل هذه 
التَرّجمة غزليَةٌ مولانا ذاثُ الرقم 297 التي تبدأ بهذا المصراع: «ممُسْب اى يار مهمندار 
انقني» والترنمة القري فاعل هذا السو: 
لاتنمء أيّها الحبيبٌ المضيف» هذه الليلة 
فإنّكَ الرّوحٌ ونحنُ مرضىء هذه الليلة 
[11] وأخرج النومَّ من عينٍ الأسرار 
لكي تظهر الأسرارٌء هذه اللّيلة 


فإن كنتٌ كالمشتري الذي يدور حول القمر 


لم ل 0000 الال 
فإنّك تدورٌ حول قبّة الفلّك» هذه الليلة 
وإِنّ للدَمْرِ الطّائر في القَلّك 
صيدًا مِثْل روح جعفر الطيّار. هذه الليلة 
وقد أعطالهَ الحقّ صيقلا لكي تُزيل 
الصداً الأزرق الذي سبّبه المجرٌء هذه الليلة 
وإِنّ أحمد الله لأنْ الخلقٌ جميعًا نائمون 
وأنا متشهلٌ بالخالق» هذه الليلة 
وما أجمل الكرٌّ والمَرّ والإقبال الصّاحي 
فإِنَ الح يَقَظّء وأنا يَقَظّ هذه الليلة 
ولو نامث عيني حتى السَّحَّر 
لأصبحتٌ متضايمًا من عيني» هذه الليلة 
ولو صارت السَوقٌ خالية فانظر 
إلى السَوقٍ العامرة في طريق المجرّة» هذه اللّيلة 
وإِنْ ليكّنا نارٌ في تلك النجوم 
التي تتلألاً في اللّقاءء هذه القبيلة 
ويُغيرُ الأسدٌ على الثور في حَمُلةٍ 
ويَضَعْ عَطاردٌ عمامته» هذه الليلة 
ودر وَل في خفاءٍ بذورٌ الفتنة 
ويصبٌ المشتري الدّنانيَء هذه الليلة 


ع 3 


ما ع 
صَمَّت» خزّنت لساني» ولكن 


ان الرَويّ في الغرب, الرّويَ حول العالم 
أنا متحدّثٌ بغير كلام» هذه الليلة 
ويشيرٌ تعبيرٌ لجعفر الطيّار) إلى أخي علي الذي استشهد ممسكًا براية الإسلام في 
معركة مع الجيش البيزنطيّ في عام 758 م. وَلقَبّه «الطيّار» ممائل لاسم النجم «الطائر ,41131 
(الذي أخذ اسمّه اللاتينيّ من العربيّة» إذ اسمُه فيها «الدَسْرٌ الطّائر»)» والشّاعرٌ الذي يتمدّد 
راعيًا النجومَ في مَرْج اللّيل» يتخيّل جعفرًا الطيّارٌ يطيرُ مارًّا بشقيقه التّسْر الطائر. 
بدأ زيمانوفسكي سيمفونيته في خريف عام 1915م وأكملّها في عام 1917. وقد عيّن 
في الأصل موعدٌ لأدائها في سان بطرسبورغ في التاسع عشر من تشرين الثاني من عام 
7م لكتها كان يجب أن تؤجّل ولم تلق عَرْضَها الأَوّلَ إِلّا بعد انقضاء خمسة أعوام 
في لندن. وبرغم أن زيمانوفسكي تصوّر أن تؤدّيها أوركسترا وكَوْرّسء سَمّح بأن تُؤدَى 
من خلال تنورمنفرد أو سير انومنفرد مققتامه5 وأو نه زموع) ولوق ولاشكٌ ف أن 
كثيرين من مردتاي الحفلة الموسيقيّة عرفوا الرّوميَ لأوّل مرّة في هذه الصّورة في أعوام 
ما بين الحربيْنِ العالميّتين. وهناك على الأقل تسجيلانٍ يُظهرانٍ السَّيمفونيّة الثالثة: 
الأوّل» سو زيعانوفسكيء ذات الرّقم ”* (لندن 68؟؟. 569 ى -155ام؛ مع 
توضيحات أعذها كريستوفر بالمرتعصاةه «عطمهغؤ15ع01)» سجّلته عام ٠158م‏ 
الأركسترا المسفودة ف ديترويت. بقيادة أنتال دوراتي 0841 82481 ويصوت التنور 
ريزارد كارزيكونسكي أعأكممءالاجع دآ[ 13:522:0؟ والثاني» [319] زيهانوفسكي 5 
ستابات ماتر 


لاط 5ع]20 ععمذا :1994 ,2 555121 811 8) معادلا أوطواك-لء[32018/5الا52 
,(00101625 لالط نز 


سجّلتّه الأركسترا السيمفونيّة في مدينة بيرمنغهام عام 597١م‏ وكان التّنور جون كريسِنْ 


الزوي لتخم 9واا 
011 زول والقائدٌ سيمون راتل 1534]16 5112011. 

في عام 1977م ألّف قائدٌ الفرقة الموسيقيّة التّركيٌ علي دوكان سينانجل (195514- ) 
523 شيف لتر حجمة تركية لشْعر الرّومي» يسمّى «موشّحة مولانا 16مماة02 هصهابرء/3) 
(قطعة: موسيقيّة ذات موضوع دينيّ). وقد أدار سينانجل أداء ل «موشّحة مولانا» 
بالاشتراك مع هيتة الأوبرا والباليه الحكوميّة في إستانبول» وتظهر اختياراتٌ منه في 
تسجيلٍ بالاسم نفسه (0-836© ,1995 ,021190 :53286ات1). وفي المجّر» أعدّ إسين 
أفسر 61506 «زوطع مجموعة من الأغاني الصّوفيّة باللّغة التركيّة» «يونس إمره ومولانا» 
(31573 (1001] ,1994 ,عزووه1© «مأمتدعصن1]) . 

الفنَانُ والملحَنٌ الكنديّ الغزيرٌ الإنتاج ر. موراي شيفر 5692127 (ا72تنا! .+1 نشر 
الموسيقا الصّحائفيّة ©1أ5نام1ء506 لموشحته المختصرة التي تسمّى ١‏ ديوان شمس تريز 
للأركسترا 


علضم اععاط 2320 5اعع512 معلاء5 ,وتأوعطء0 108 125217 1 205قط5 أمةنازرآ 
.(1977 ,102 لظ 2117521لآ :1008)0) اونا[ اعم ابوط . 0115105د 


هده القظعة المؤشيقيّة المؤلفة من إحذى وتخسين مطنفحة تسعمة أكذة كلاك وعشريق 
دقيقة في أداءِ يؤدّيه سبعةٌ أشخاص صوتيًا. ثم بعد سنتين سجّل شيفر اختيارّه الموسيقيّ 
(ألبُومه) المزدوج بعنوان: «الحبّ: موسيقا لصباح العا 


11 ,مماءعئة/17) [1نه/الا عطا 04 عمنتصرده84 عطا 10 غ 84151 :عمالامآ 
.(4035-6 5112 ,1979 ,رعمتنامطاع74 


وهذاالاختيار «الجبّاء وهو عمل درامئ بالفرنسية والإنكليزية لمدلين وأربعة مغنين» 
أذّاه ترولي مك ليود 21 عنان1' وجيل سافارد :521:2 011165 وماري لو فالى 


115 مآ :هلل يُبرز أيضًا غزليَاتِ من الرَّوميّ. وشيفر وموسيقاه هما ا موضوعٌ 


سس سب سسسب الرُوميَ في الغرب» الرَويَ حول العالم 
لكتاب ألفه ستيفن آدمز 5ههمه معطامةء ]5 بعنوان: 
1 .(1983 رؤوع:2 011010110 1711115111 :1020060) عع قطع5 نقو نألا .1 
وتقدّم موسيقا كملن عأقنامم الفأعطة0 المتَلْغية لتأليف فنسان مَكْدِرْمُوت 


أ0 2 أمعء ص1 (15780 - 2 ) المسمّى «مطربٌ حَسَنْ الصوت»» وهي فطع 
موسيقية أَعِدَت عام 1586م محورّها غَرَليَةٌ للرومي. 00 ستيفن دكمن وكارك فتك 
قاء1 ١548(‏ - ) للأغاني الأصليّة بالاشتراك مع آرثو وايزبيرق علتطاتى 
8 وفيليس انوك لسن 0 رل8 115نط2 المسكى (أغنية الناي 
ر(1983 ,85قأل17م0ء56 15ه05م مهن :1آ[3) لم156 عط 01 عممد ع1 

الموصوفُ بأنه موسيقا أمريكيّة معاصرة: يشتمل عل أَعنيئين في ترجمة إنكليزيّة لأشعار 
الرَّوميّء هما «أغنية النَاي» (:80) و«الحبٌه مُذيع السَرّ) (9 , ة). 

في عام 1985م أّف سْ دي ليو نامآ عل 702 (1955 - ) عملا كوو دينيًا 
أصيلًا مستفيدًا من نضّين بالألمانية والفرنسيّة مترجينٍ من مؤْلّفاتٍ لأربعة صوفية: 
الحلّاجٌ وابنٌ عَبَّاد وابنُ عطاء الله والرّوميّ. القطعةٌ الموسيقيّة لهذا العملء المسّاة 
«الشّفافية وهي لع من حمس عثرة دقيقة لآلات موسيقيّة مختلطة. 
بوق أ6م1اناطا» توانة 8 صورانٍ 25تمط وب متردّدتان وعموطصامن 0 شرت في 
أمستردام عام *159م, لكثّني لا أعلم بوجود تسجيل لها. 

الملحُنٌ وأستادٌ الموسيقا النْظريّة والتأليف في كلّية الموسيقا في جامعة واشنطن؛ 
داين توم عدمط1 عسدالل أكمل تأليفًا في تشرين الثاني عام 1950م يظهر ست أبيات من 
قصائد مختلفة في ترجمات كبير هلمنسكي لأشعار الرّوميّ» بعنوان «خرائب القلب 


أموع]2 عط 02 قمتنظ عط]1). أبياتٌ الرَومىّ تلقيها على نحو متناوب أو تغنيها بطريقة 


الزوي ‏ سسسب 0ح دح دحب يي سسيسيسسسه ١١8890‏ 
ترتيلية سيرانو مصةءم5» هي ماري هتدرسن دهورعلمع 11 تصدلل وتُدمّج ف حَلْفيَة 
موسيقيّة منبعثة من أركسترا وأصواتٍ طبيعيّة وصناعيّة مركّبة. هذه القطعةٌ الموسيقيّة 
المعّنة ب اخرائب القلب»»؛ تَظهرٌ في صورة المجلّد ؟1 في سلسلة موسيقا الحاسب سي 
دي سي إم 


1[ ععذث 1م0012 عطأا ا 15ع05م0010) ,5215 1740516 1م001 010011 
(2144 010 ,1992 105مع6] الادخمع)) [50 ] 


مع الأركسترا الفلّهار مونية السّينسيناتية تاوعطه0 عندمصعهطائطط نغهسهنهملت بقيادة 
كرُهار د صموئيل أ5312116 611810 0. 

ألف أندريو ليست :ؤذنآ «6:ودة موسيقا حُجْرة لعددٍ من المنظومات الشعريّة 
التي نظّمّها شعراءٌ أمريكيون» منهم إميلٍ دكنسن «هكهلاء21 لإانم8 و وولت وِعَنْ 
7/214. وقد اختار ثلاث غزليات للرّوميّ مترخة لتكون الخَلْفيَة لموسيقاه 
المسّاة «أيْ معشوقي 


130 220 أع م0131 ,1320م 711220-50 101 50285 ععتط1” :8610760 1137 01 
.(1995) 


0 رسيي وملحن في جامعة إلينوي 015هذ!!1 04 211819615167 هو بن جنستن 

غ5 ملعقظ أبدع قطعة موسيقية 0 (السّكينة 10116126855 لنصوص من 

أشعار الرّوميّ في ترجمة مُوين وباركسء مثلما وُْصِف في مجلّة #منظورات لموسيقا جديدة 
1778-2 :(1996 ععغما/1ا) 1 ,34 عأكتك/طا بع[ 01 د5علالاععمورءم 

أمّا جوناثان هاري لا5132076 2)022م10 » الذي يبدو أنه قريبٌ لنصير الرّومىّ أندريو 

هارفي 11317 /9م076تش» فقّد استعمل ترحمات هذا الأخير أغنيةً خلفيته الموسيقية التى 

أعدّها عام 9957م لكَوؤْرس مزدوجء اكيف يمكنٌ الرّوِحَ أن لا يطير 

.(1997 قع125 :2002مآ) غطع 111 ععلة) غ20 أنده5 عط 10م0 و1[ 


وو سس سب الرّوبيّ في الغرب» الرَويَ حول العالم 
كذلك في عام 51م انتظم كريم رفل أاءلا 0126136 وروجر ميسن 250861 
وك العازفٌ على لوحة الآللات الموسيقية 126160210154 في فريق لإنتاج دولي يسكل 
في لندن ونيويورك وتل أبيب. ويتضمّن شريطٌ الكاسيت النَاتِحُ» وعنواثه 
ر(1997 باععقف عا:0لا بتع ]!) 11 ١/5100‏ 
موسيقا مبتكّرةً وغزليّاتٍ مكيّفة من غزليّات الرّوميّ ومغنَّاةً بالفارسيّة والإنكليزيّة. 


العام نفسّه شهدَ ظهورٌ رص مُدُمَج عنواثه «الْمَرْض 
(1997 روع12اع502 :12طتم ه201 طذل 81 ,رقع/17امع1/22) مدمآ عط 1 
في تقليد موسيقى العالم/ الجاز أنتجته جماعةٌ براد شيبك أند كميوترز 4ة علزمءط5 8:20 


0165 56). وهذه الملجبوعة ادلي من التقاليد الموسيقية لتركية وإيران 
والبَلقان وإفريقيّة» تتضمّن مقطعًا قصيرًا يُسمّى «الرَوميَ»» مسجَّلًا في أيار من عام 
5م . وقد جاء بل ذكُ لمجموعة «السّمكات الثلاث طؤذظ ععمط1» مُظهرًا جف 
منت الاعملة لزعل مغني مجموعة بيرل جام مود انةءم» واستعافًا حكايات من 
المثنويّ (انظر «الجنونٌُ بالروميّ» في المقدّمة). 
ندورٌء ندورء نظهرٌ قائمين: الرّوميٌ في الباليه» وني الرّقص والأوبرا 

الحديتين 

إن أتى استعمالٌ أشعار الرّوميَ نصوصًا لكل هذه الموشّحات والألحان مفاجئًاء 
فلا ينبغي أن يأتي تأثييرًه في الرّقص المعاصر كذلك. ومنذ التاسع من شهر نيسان من 
عام ممءوقي أداء لمسرحية «سليان الثاني 24مء56 عط هوم:11ه5»» لصاحبها سي. 
إس. فرافارت 580:6 .5 .0 قُدَّم للمشاهدين الأورويّيين فاصلٌ قصير مُستلهَمٌ من 


78 0 ' ل 1 5 
الدراويش الدؤارين. وني العشرين من كانون الأول عام 88م أذي الباليه المسممى 


الزوي ‏ سلب0 0 دعست سس سس يس 115١0‏ 
«الدّراأويش»» 2 عل سماع مولويّ» على مسرح باريس لكبار الرّاقصين ونموط 
أ10 بال 5ناعئمة2 ولصة0 كهل ع5ئق6ط1. وقد قدّمت شر كه الباليه السويدية الكبيرة» 
المسماة 506015 غ82116» التي كانت مستقرٌةٌ في باريس واستمر نشاطها حتى عام 
هم الأداءَ الأوّل لباليه الدّراويش 565ؤذ#:ه2 في الثالث عشر من تشرين الثاني عام 
:3م أمامَ أعين النظّارة» وقد أدار الرّقصّ جين بورلن 80:18 365 وقدّم اللّحنَّ 
الكساندر كلازونوف 07 81630061 (1985-180م)) بوجود حلْفية تُشبه 
إحدى الزّوايا المولويّة صمّمها موفيو ئاهع07ا700 . زائدا الرَقص الحديث في أمريكة. يَدْ 
شاون «#اهط5 7694 (1972-1891م) وروث سنت دئيس 5نداء2 56 طاندظ (1880- 
4م اللذانٍ استمدّت شركتهما المسّاة ونيشاون 022ؤذمء2 كثيرًا من إلهامها من 
الشّرق» أدخلا الرّقص المولويّ. وبرغم أنْ علماءَ الموسيقا استبعدوا إمكانيّةَ أن يعكس 
«كَوَرسٌ الدراويش 6155 هط] 04 5تتزمط©» لبتهوفن من سيمفونيّة خرائب أثينا 
معطاة ه70 معمتيج علط (أويرا 0) المعرفة 0 للموسيقا المولوية» ترك 
المولويّون تأثيرًا في التقليد الموسيقيٌ ا 

[3] صموئيل لويس واكتشاقه الرّقصّ المولويّ من خلال روث سيت دنيس 
وولايت خان مصهطكا 17113324 ذكرا ا المجلة المي «عجلة الرقص 
ماجةع212 ععمة8) قدّمت مراجعات لأداءات الأعضاء المولويّين التي أجريت ف 
أثناء الرّحلات» وقد أعدّ هذه المراجعات الكسندريا ديو ف عمده1 وأعلموععاة 
(كانون الثاني 1591م) ودوريس هرينك وصارو ونه (أيار 10). زوين بكر 


:ع اع6 8 متطم]» التي دربت ف الباليه» أُدّت مع شركة رقص مارثا كَرَاهُم 1/1 


لاةم002) 103266 0111312 ودرّست مع مسرح الباليه الأمريكي. وتدير الآن كه 
الرّقص الخاصة بها وصارت كله 16 في مؤسسة أوميغا عأنا!ز)125 2ع0106» وهى 
طريقةٌ صوفيّة أمريكيّة. وتعمتد على تعاليم بير عنايت خان وإميلي كونراد داؤود 
014 008:24 هذانصرظ في أداء رقصاتٍ «للسّلْم العالميّ؛ وإجراءٍ ورشاتٍ للرّقص 
والتنفس التأمّلّ في موضوع «المسبد بوضفة تعبينا مَعَدّسا». .ولا يمك الرَقْصٌ الصوقٌ 
طبعًا أن يتجاهلٌ الرّوميَّ» الذي يُظهَرٌ تأثيرره في أداء نيويوركيّ ل «رقصات الرّومِيَ) 
عند بكر اك 3 صنع منه يوهانس 200 ساهو وعمسقطه3 فيكلا على تسجيل 
الفيديو» بعنوان اروبن بكر وشركاه 
.(1994) لاموم ج001 لصة عععاعع8 ملطهخ]1 
قائدٌ الباليه الشّهير في القرن العشرين» موريس بجار 1نةز86 ع10,اة/2» استعملٌ 
- س ماع 5 0 

حركات الدّوران المولويّ في أعماله الخاصّة ويستمدٌ الإلهام من شعر الرّوميّ. جماعة 
الأداء التى يقودها ريتشارد كير تعصطءعطء5 لمقطءن الاستاد في جامعة نيويورك» 
استعملت أيضًا الدوران المولوي في ورشات 000007 

وإذا كان بعض العلماء المسلمين يشعرون بِعَدّم الارتياح إزاء السَّماع» فإنّه حتّى 
الرَّومُِ؛ وهو مدافعٌ صريحٌ عن الرّقصء سيكون قد صدَّمّه «روميٌ الطّرب عتنااجة8» 
ننه بالموسيقا التي ألّفها ستيفن فلين ممراظ مهره:5 والأداءٍ الذي قام به فلين 
وآرماندو ستيفن «ءلاء:5 23200ءة لراقصة البتطن الأمريكيّة دليلة طهاناء2» التى 
تقدّم للسّوق عددًا من أشرطة الفيديو في موضوع رقص البَطن التعليميّ والتأمَيّ 

7 

والتدريبي» التي تنتجها مؤسسة منتجات الررقص الزّؤيويَ ععمةطا لإتقدمنأولر؟ 


٠ 5‏ لع اك 0 
5 في سياتل. وبرغم أنه ليس هناك كلام منطوق في هذه الأشرطة. تَعَدٌ 


زوق تك 7  7777‏ 277 1ت 1 ” قا 
النسخةٌ الإعلانيّة بأنْ «تجتمع الإيقاعاثُ الحارّة والألحانَ المشوّقة لكي تقدّم أغانَ 
تتحدّث عن أشواق الجسد والرّوح كليها». الدقائقٌ الاثنتانٍ والخمسون من الموسيقا 
على شريط فيديو «روميّ الطّرب» تتضمّن قطعةً تُدعى «الرَّوميّ وشمسًا). 

جماعة باير هوفمَن ]106[ سحرظل وهي شركةٌ رقص روبرت ويلسون ع1 
ده3/115 (1941- )» استعملت الحركاتٍ المولويّة من خلال رقص راقصة الباليه أندي 
دكروت 61021 لإلده في برنامج رقص يسمّى «جبل الملك وإيوان السلطان 
1 212ع011210) 210 لتقغاطناه]1 جك[ (/اقام) وقد ع في خرائب يرسيوليس» 
قرب شيراز في إيران» وكذلك في الفصل الخامس من مسرحية «حياة جوزف ستالين 
وأوقاثة متلةا5 طمعدهل ؤه دعصسلة”' لمة عأنآ عط1») (#لاقام). عَلف مفهوميّ جديد 


لأعمال ويلسون «ه1/115ا 


53010 1010لا لصة عقطمآ لممأأموطع5 .لع ,1113/31 :17171150 انرعطه]) 
(1997 ,8011025 ععهن الاتمصمعء7/1 تطعتلدلت] 


يؤكّد اهتامّه بالرّوميّ با يتضمّنه من صُوّر فوتوغرافيّة» وتصاوير بديعة» ومقبوسات 
ومقائللات. 

وقد انتظمّ ويلسون في فريق مع فيليب كلس 61255 منلنطم ١559(‏ - )» الذي 
درس مع بولانجه 8 وعمل فيا بعد مع الموسيقينِ المهنديين رافي شانكار 
تهكلدةط5 8201 وألا راكها 8352 12[ى في عددٍ من الأوبرات. أوبرا كلس المعتدلة» 
المسيّاةٌ الآينشتاين في السّاحل» (177م)» جعلته مشهورًا؛ وقد أُقجم في موضوعاتٍ 
كر عقليةٌ ف أوبرا ساتياكراها م5000 (ىقام), وهي أوبرا 557 بغاندي 


بنصٌ ستسكريتيٌ» و( أخناين كنت (احكام) المبئية على التوارة. مشروعه 


ك4كك ال٠‏ سسسب الرٌوبيٌ في الغرب الرّويَ حول العالم 
الأحدث عهدًا كان «أهوال الو حمة عه0:2 01 24025665 ») (الذي تعود روايته الأولى إلى 


عام 1994م)) وقد أخرجه على المسرح روبرت ويلسونء» ويشتمل على فيلم بطول ٠١‏ 
مليمترًا من إعداد ديانا [756] والزاك 17/1221 ومونط وجفف كلايزر #وونها! ]1ه 
ويحتاج إلى نظارة بثلاثة أبعاد. وينطوي على بريجة رقميّه من إنتاج سيليكن كرافيكس 
وعنططة61 مهن511]1. وتبداً الأوبرا بموسيقا بسيطة ونور أزرق يتحول شيئًا فشيئًا إلى 
أبيضء رامزةً إلى تداخل الزمان والمكان. وتُظهر ثلاثةَ عشر مشهدًاء سبَّةٌ منها تُعرض 
حيّة والأخرى من خلال الحاسبء مقدّمةَ صورًا متبانية لا تؤلّف روايةً أو قِصةً محدّدة. 
وتدمجٌ الموسيقا ناذجٌ إلكترونية لموسيقا فارسيّة تقليدية ورُباعيًا يغئي نصوصًا من 
روايات كُلان باركس لأشعار الرّوميّ. هذا المشروعٌ المتعدّدُ الوسائل الإعلاميّة تلقّى 
مراجعات مختلفة عَقِبَ عَرْضه الأوّل في 8811 ععلزهه 14:5آ0نا (ومن ذلك ا 
مارك سوذ 5864 16:ة30؛ في لوس أنجلس تايمزء 17 نيسان» 1598م2 251 ومراجعةٌ 
بيرنارد هٌلّاند 1101/84 4:ةم86 في نيويورك تايمزء ١٠/‏ نيسان» 1994م, 830)» ولكن 
لأنه كان عسل ما ندال عجاري (معلنًا عن أنه الستجزبة الأول ) رى] تكد حور غكدة 


عندما ينتقل إلى المندوبين المتعدّدين للمشروع على امتداد الولايات المتحدة وأورويّة. 


موسيقا المولويين: 
كتب إسماعيل حقّى البورسوي (1708 - 1760م)» وهو أحدٌ المفسّرين الأتراك 
للمثنويٌ» رسالةً بعنوان «كتاب التجاة» تقدّم تفاصيلٌ عن تاريخ الأداءات الموسيقيّة 


للطريقة المولويّة. وفي الأزمنة الحديئة» وصف كل من طلعت هلان وشمس فريْدلَئْدِر 


تاكتك بالل 
الحفلّ الموسيقيّ والدّوراقّ للمولويّين بالإنكليزية في شيءٍ من التفصيل. وهذه الأعمالٌ 
الثلائةٌ مبنيّةٌ كلّها على ملاحظة التقليد المولويّ المتأخَرء لكنّ الرّوميّ نفسّه يقيئًا كان 
يُقيم وزنًا كبيرَا للموسيقا والرّقص (انظر الفصل 7). وقد دَرَسَ علي آساني موقفٌ 
الروميّ في «الموسيقا والرّقص في آثار مولانا جلال الدين الرَومي 


ماطادله 2121[ حصداتد/ا 5 عاءو/الا عطا مز ععمة0آ 20ة 512" ,اأموكثخُ [آم 
.(41-5 ,1986 اأتمخة) 2 ,60 ع1نا نان 13:01 ؟] ,”تاخز 


يبدأ السّماعٌ المولويّ ببَعْت مولاناء وهو دعاءٌ موضوعه الثُناءُ على الي منسوبٌ 
إلى الرّوميّ» ألّف له موسيقى مصاحبة بُحُورى زاده مصطفى عِطْرِي (1716-1760م). 
ويُتبع هذا نموذجيًا بارتجالٍ آيّ (تقسيم) على التاي» وبعد ذلك ب «دَوْر سلطان وَلَّدا 
الذي في أثنائه يدور الدّراويشُ «حول السَّماع خانه؛ ثلاث مرّاتٍ بصّحبة «البيشرو) 
[مقدمة اللّحن الموسيقي] الإيقاعيّ. يتلو ذلك تقسيمٌ آخر ثم السّلامات الأربعة. 
ينتهي الأداءً ب «بيشرو» إضافيَ وتقسيم أخير على الثاي؛ ينسحب بِعْدّه الدّراويشٌ ويتلو 
قارئ القرآن مقطعًا قصيرًا من الكتاب العزيز. وبعد تلاوة القرآن» يقدّم دُعاءٌ أمامَ 
الشيخ. كان سابقا يُرئّى من أجل حياة السّلطان العثهانَ وصكّته. والآنّ من أجل 
الإنسانيّة كلها. ١‏ 

وإضافة إلى النّاي المشهورء تشتمل الآلاتٌ الأخرى على القدُوم (النقارة)» وهي 
عبارةٌ عن طبلَيِ صغيرين يُضربان بالعيدان. والقدومٌ يُصنّع من نحاس مُعْطى بجِلّد بحل 
أو خروف: قدومان لما نغجٌ مختلفٌ يُضربانٍ عادةً في وقت واحد. أمّا الرَبابُء وهي آل 
محنيةٌ مزوّدةٌ بخِيطَينٍ كانت تُصِبَّع سابقًا من قشرة نارجيلةٍ (جوزة الهند) مُعْطَاةٍ بجِلْد 


حيوانٍ مع خيطين مصنوعين من ذَنّبٍ الفَّرّسء فَتَؤالّفٌ لفاصلةٍ ذات حمس نغماتٍ. وفي 


3 لص٠س‏ سس ِليسسسب لرَويَ في الغرب» الرَويٍ حول العالم 
عام “817١م‏ 000 الفيولونسيل 15اء101020/ أيضًا إلى الأداءات المولويّة. ومن بين 
ملحّني الموسيقا لاحتفالات «الآيين الشّريف» المولويّ» كان إساعيل دده حمامى زاده 
 1/0/(‏ 1845م)» وهو مُلِحَنْ بلاط [78]» ويُعدَ مُضْلِحًَا مهمًا للتقليد الموسيقيّ 
التّركيّ. وقد ألف نايي عثان دده الذي أصبح في عام ١776‏ شيم الزاوية المولوية في 
غَلَّطةء أربعةً ألحان مولويّة كبيرة (راست» جهاركاه. عشّاق» حجاز). دُوّنت في التنويت 
الموسيقيّ عام 1975م وتيك في احتفالات قونية في كانون الأوّل عام “/ا5ام. السلطانُ 
العثمانَ سليمٌ الثالث 27720 - 8١18م)‏ ألّف أيضًا قطعةً من أجل السّلام الثالث في 
احتفالٍ موسيقيَّ مولوي؛ وهذه القطعةٌ يمكن ساعها على شريط الكاسيت 
المسمّى اسُوزٍ دل آراى آيين شريف» الذي نشرثه مؤسّسةٌ الثقافة والسياحة في قُونية 


لنساتن ا 7 12[ نكا :هل[م0كا) لاتاعد تاعسصتاعنا للمء؟ [حمالاة 11-8:8ل 02-1ك 
.(2240 15 ,أععدضهدآ 


وتعكس الموسيقا التقليد التّركيَّ وليس الإيرانٌ» وليست قديمة جدًا ىا يُظهّر أحيانًا. 
الأشكالٌ الموسيقيةٌ ال حاليةٌ لم تنشأ في حياة الرّوميَ وقد أضاف تآليف جديدة في القرن 
التاسع عشر أشخاصٌ مثل رفعت بيك مؤذن باشي (1850- 1840م تقريبًا) وأحمد عوني 
فق 1870 - ام الذي أَدَي لحنه المسمّى روي عراق» في قُونِية في عام 1934م. 
وهذا للحن سَنَجِله بيرتازة مَوكّن أنا1183118 860210 وصدر في شكل ألبوم في سلسلة 
اليونسكو المسّأة «اختيارٌ موسيقيّ من الشّرق)» تحت العنوان: «موسيقا تركيّة: موسيقا 
الؤلرين 

81/10 202م7/105162 عع الع تمع مد8) اللع1/اء81 عط 01 11512 :841512 طكلك[ 1ن 1 


,(2019 رآ 


يعم عل عطاك تعيب نسل و1 


الدّراويش المولويّون المحْدّثون عملوا مع عددٍ من الشركات الرّاغبة في تسجيل 
و 


موسيقاهم وتوزيعها. ال «شيخ المولويّ» في غَلّطة» نايل كيسوفاء يَظهر مع طاقم 


الموسيقا والسّماع المولويّ في غَلّطة في إستانبول» في لموسيقا الإسلام 


عطااعتلط/الا عطا 01 عزد دكا طهلا1ج[ ه11 :9 .701 ,مهذاأ5] 01 أأدونكم عط]1" 
الاعالا1 1520110221" روععم علطا اعنام تطا مدنا عناولا/1 :14 .701 320 دعطوانارء10 
.(1998 ,رذوعاممسصسعقط ا[متاأوعاء2) :112502 ) عأولا/ا أآناك 


الشيح نايل كيسوفا وحافظ قانع قره جه يظهرانٍ أيضًا في تلاوة القرآن» القرصٌ المدمج 
العاشر من ا لسّلسلة نفسها 


11 [قأأوء[ع0)) 57165 ع27ةد عطا 01 10 7011106 ,21011 أاع1 132نالم) 
.(1997 


أحمد إرتكون «ناع8:6 الث أحدٌ الإخوة الأتراك المؤثّرين في صناعة تسجيل 
موسيقا ارق الولايات المتحدة» أنتج برنامج «موسيقا الدراويش الدوارين» لشركة 
تسجيلات أتلانتك 5لزهءع2 عناصدااخ عام /المكام (82493-2 ءنامهااى). ويشتمل 
الأداق مسجل في "١‏ تشرين الأوّل عام 191/8م» وهو عامٌ تجوّل فيه طاقمٌ مولويّ في 
الولايات المتحدة؛ على انَعْتِ مولانا» ى| ألّفه عِطْريّ في القرن السّابع عشر وتلاه قانع 
قره جه؛ وألحانٍ غنّاها حسين توب مغنَيا والبيشرو» ألّفه أمين أفندي (1510-1884م)؛ 
و«آيينِ شريف» ألفه كوجكىف مصطفى دده (القرن السّابع عشر). الملاحظاتٌ 
التوضيحيّة يقدّمُها طلعت سعيد هَلْمَنَء وزيرٌ الثقافة التركيّ السَابق» الذي ألّف كتابًا 
عن الرّوميَ والمولويين مع متين أند (٠158م).‏ هذا اميا أذن بنشره أصلًا بوصفه 
جزءًا من طآ عااناهك ى مصاحب لمعرض «عصر السلطان الأعظم) لعام /1941م» 
مؤكدًا هكذا كونّ المولويّين مصدرّ جَذْبٍ سياحيّ في سياق تاريخ تركية الإمبراطوريّ 


والفىّ. 


0 0 
«أينا تُوَلوا فثكم وجّْه الله»: موسيقا الاحتفال المولوئى: 
عأوتكة 1[هتممسدعععن) اماع11 :لل00 02 ععوط عط 15 متنكآ نحملا رعرع رعط/18) 


(10 85-50-00 - م/م ,1995 ,دع ااأكنامعم 113 ناءرعغعة/18) 
تسجيلٌ موسيقيّ يُظهرٌ الفِرْقَةَ المولويّة في تركية بقيادة دوكان إيرجن مع قانع قره جه 
وملاحظاتٍ توضيحيّة أعدّها كبير هلمنسكي [69؟1] والدكتور جلالٌ الدّين جلبي» 
وهو حفيدٌ مباشرٌ لمولانا من الجيل الحادي والعشرين» ورئيسٌُ الطريقة المولويّة. أمّا 
«كافي» الكسندر من كاليفورنيا 0211501:818 2ه #علصدعرعام ”12071“ وهو مهندس 
تسجيلء» فقد ذكر لهلمنسكيء شيخ الطريقة المولويّة في أمريكة (انظر الفصل 032 
«المولويّون المحْدّثون»)» أنه في عام 514١م‏ رأى الرّوميَّ في المنام» وقال له: «سجّل 
موسيقاي». وهذا السّببء عندما طافت الفرقةٌ المولويّة في الولايات المتحدة في عام 
54م وكان لها من ذلك حضورٌ في كاتدرائيّة القديس يوحنا الوإهيّ نوعط 02 عط 
عصذنا1© عط هه .56 04 في مدينة نيويوركء أعدّ الكسندر تجهيزاتٍ خاصّةً من أجل 
تسجيل الحفل المولوي الذي أجري في الثامن عشر من تشرين الثاني عام 1594م في 
كنيسة كرايستٌ د كنك جابل 0831 8هذ>1 6ط) :0:15 » مدرسة القدّيس أنطونيوس 
للعلوم الدّينيّة لاعةهندسء5 5رلزههط)صة .254 وهي كنيسةٌ صغيرةٌ قديمة للفرانسيسكان 
في سائتا باربراء في كاليفورنيا. وهو يبدأ بمزيج من الذّكْر» ومناجاة البَيْك)» وهو تعبيدُ 
يردّدُه المسلمٌ أثناء الحبج مُعْلِنَا فيه الطّاعة التامّة لله» يؤدّيب| قانع قره جه. ويتقدّم بعدئذ 
إلى تأليفي مولويّ قديم (فرح فِزا آيين) يؤدّيه إسماعيل دده أفندي» ويشتمل على أشعار 
غنائيّة تركيّة للشّاعر الصوفّ في القرن الثالث عشر الميلاديّ يونس إمره. 

في الملاحظات الإيضاحيّة يفصّل جلالٌ الدّين جلبي أجزاء الاحتفال ومعانيهاء 


الرزوي ب بي ليلب|بب بابي ير 0 11568 
وتّقدّم ترجماتثٌ إنكليزيّة للأشعار الغنائيّة» التي قليلٌ منها فقط من أشعار الرَوميّ. 
ومهما يكنء فإنَ أسلوب التلاوة الخاصٌ واللهجة التركيّة الثقيلة للمولوتين يجعلان 
فعليًا أيّ مقطع يؤدّونه من كلمات الرّوميّ الأصلية غير قابلٍ للمَهُم لدى متحدّثي 
الفارسيّة المحْدّئين. وشهرةٌ الفرقة المولوية تجتذب جمهورًا يصل تقريبًا إلى الحجوم التي 
يجتذمها نجم موسيقا الفولك روك اءه--5011» ولا يملا حمهورها فقط المسارح 
ا حميميّة مثل مركين هول 11211 216:11 في مدينة نيويورك» بل أماكنَ أوسع في المباني 
الجامعية في الولايات المتحدة مثل مسرح فترانس ودزوورث 65:ه/77/2058 كصدمعاء/ا 
في 1014] ولسنر أوديتوريّمٌ «تناذ:ه]ذلناك 297وذءآ في جامعة جورج واشنطن. وفي أداءِ 
في عام 1991م سدّت الحشودٌ الممرّ أمامَ اللسير أوديتوريّمْ مؤمّلة الظَمَرٌ ببطاقة دخول 
بأسعارٍ مرتفعة خارجًا 


,غ205 2مأع للطكة7/لا ,”عممع 101112 02 اعنط177 *وعطواتزع10 ولق نكا طومة5) 
.217 ,1997 ,4 لإتقتصاع1 


ويحس بعض المراقبين بعدم الراحة في شأن مناسبة إجراء طقوس روحيّة مولويّة في 
موقع عَلمايّ وقد قذموا وجهاتٍ نظر معارضة بسبب هذا: 


”اعتط/ال1 تترعامذ *دعطوالارعء0آ1 ع1 :أمنصمن صتمك“ ,[اع20” 0 .6ط 
.(05آ ,1998 ,29 ع6225)مع5 ,]205 ماع لنقط11/35 


أمَا الرّائرون لقونية فقد قدَّروا تقديرًا عاليًا الاحتفالاتٍ المولويّة في الذكرى السنويّة 
لوفاة الرّومِيَ في كانون الأوّلء في ما يُسمّى «ليلة العغرس» («شب غرس» بالفارسيّة)؛ 
أو اللّيلة الرّفافيّة لعودة الرّومِيّ إلى حضن المعشوق اللي (2) [الحقّ» سبحانه]. 

ويَظهر هلمنسكي ثانية» ليس في الملاحظات الإيضاحيّة للفرقة المولويّة» بل مؤديًا 
في برنامج اروضةٌ داخل اللّهب: أغنيات الطّريق الصوقّ 


لهي سسب الرَّوي في الغرب» الرّويَ حول العالم 
1151 277010ع)12) طغوط 111اذ عط 01 50285 :122025 عط متطغك/7ا معلعدن 
,(1997 
عس لم عد 


الموصوف بأنه أغنياثٌ دينيّة تركيّة تقليديّة في نوع إِلّا هي عتهعع 11181 تُعْنّى غالبًا مع 
نصوص للرّوميَ ويونس إمْره» مترجِمَةِ بطريقةٍ معاصرة وتُعْنَّى 07 السَاز والعغود 
والبندير والنّاي. وهذه تؤدّيها فرقةٌ ادوست»» المؤلَّةٌ من كبير وكميل هلمنسكيء وفرذ 
تسن 5انا)5 7760 وكورس من جمعيّة العتبة 506166 14و0اوه:10» المركز المولوي 
سابقا في براتلبورو 481201650010 في فرمونت امصعء 0 والآن ف أبتوس 5مامث. في 
كاليفورنيا. كذلك على الرّقعة نفسها قرصٌ مُدْمج 09 لقطعةٍ موسيقيّة أخرى بعنوان 
«الذوران: موسيقا الدراويش الدوارين: 

(010-916 0110 تامع 2آ) دعط15/ا2ء10آ ع مأاعتط/لا عط 01 عاددطكلة عط 1 :ع ماسصباع 8 
[10] أدّاها عام 1540م الدّراويشٌ الدّوّارون تحت قيادة دوكان إيرجن (الذي يقدّم 
الاحتفالٌ بلحن «قَرَحْناك))) بوجود قانع قره جه تاليا للقرآن. 

احتفال كانون الأوّل للدّراويش المولويّين في سورية سجّلّه على أسطوانة 
فونوكراف قياس سبع بوصات في خمسينيّات القرن الماضي دين ببهاتاجاريا 7267 
1 الذي يقدّم الملاحظاتٍ الإيضاحيّة الفرنسيّة ل «الدّراويش الدّوّارين: 
.384 دأرآ ,الفض8 :5اعدظ) 1011121115 10611712565 5ع[ 
وفي عام /ا15م, أدّت المجموعة سّماع إستانبول» الموسيقا المولويّة مُظهرةً سليمان إركوير 
على الناي ونزيه أوزل على البندير؛ وقد أُصير هذا التَسجيلُ على قُرصٍ مُدمَج بعنوان: 
قكولانا::مرسيقا الدواويكن الدو ار 


/ع6مكنصع81 :بخ ,لوه 101150]) دعطكتكع2آ عمتاعتط/171 عط 01 عاكودك8ة تدصدابع34 
.(1993 رعتاظ ماعل 


يشترك الشيخ حمزة شكّور وفرقةٌ الكِنْديّ في القرص المدمج المسمّى: اسورية: 


موسيقا الدّراويش الدوّارين في دمشق 


525 ت:ععصةطط) 35ص خآ ع0 5اناء12نا0غ] 5عطء 1ر0 5ع0 211051016 :3ألاك 
,(6813 8 دعم 1أيعء5 عتاصطاظ ,1994 ,5ل2رمءه12 


الذي يحتوي على تلاوةٍ من القرآن وعددٍ من المنظومات الشعريّة العربيّة في مَدْح النبيّ؛ 
الموسّحات والقصائد, مُؤدَّاة في «نوبة! في جامع بني أميّة الكبير في دمشقء 0 ١‏ 
حزيران من عام 1994م. الطّريقةٌ المولويّةٌ في سورية لا 7 تتمتّع بأيّ شيء يُشبه التأثير 
ل ار الس ب 1 
هنا لا يمثّل تقليدًا غيرَ منقطع؛ ومن المرجّح تمامًا أنّها متأثّرةٌ بممارسة الطرق الصوفيّة 
الأخرى. لكنّه في صيف عام 1541م أدَّى الدّراويشٌ المولويّون في سورية في مدينة 
لوسِرن 26:ععناءآ[» سويسرة. في المهرجان الموسيقىّ الذول السنوي» المخصّص في ذلك 
العام لموضوع «القدرة العلاجيّة للموسيقا». 

تسجيلٌ للموسيقا المولويّة من سئّة أجزاء ظهرٌ من خلال تسجيلات كنت 6ه! 
83 في تركية بعنوان: لموسيقا تركيّة صوفية لمولانا ع1ئنا1 عل[)1815 همة1[اء3/1» 
ذوذ203. وحبّى أتراك غير مولويين أنتجوا تسجيلاتٍ «مولويّة». الموسيقى القركى 
التقليدي المقيم في باريس» قُدْسي إركونر» أَدَى جزءًا من احتفالٍ مولويّ في مهرجان 
الفنون التقليدية في رينيه 2868865 في فرنسة عام ١54١م‏ مستفيدًا من مؤدّين غير 
07 ردم ذلك املو هذا الأداءٌ فرقة موسيقيّة يقودها مظمَّرٌ الدّين أوزاك 
من الطريقة ال دَلُوتيّة عند ضريح نور الدّين صراحي؛ وك الما ادن قر 
بعنوان «الدّراويش الدوارون في تركية: 


تععصوط) الأعالاء8 و06 علمممعىةه 12 تعزوسس1 عل 5تلتاعمعناها وعطءزمعد[] 
,(64159 الكلة ,1991 ,تاماعث 


السب الوق قي الغري» التلوعي حول لالم 


الجزءٌ الثاني من سلسلة أريون 56,165 هوفعى «موسيقا صوفيّة 1]نا50 عناو051ا)1). وقد 
أدّت فرقةٌ نجدت يسار جزءًا من الاحتفال المولويّ في جامعة مريلند في نيسان من عام 
+؛ وهذا يمكن أن يُسمع على القرص المدمّج المسمّى «موسيقا تركية: 
.(1992 ,10ه0/لا عطا 1ه عأددك/ة :810 ,راان أعءمقط0) نإعء[رن ]1 ' 01 516نا أل 
إنشاد أشعار الروي: 

تلقى الجنونٌ بالرّوميّ بعضٌ البثٌ الإذاعيّ» بوصفه الموضوع لبرنامج إلين كوشنر 
11527 مع1اظ المسمى ااصوت وروح ]أتزم5 300 10ناه5)» وهو برنامج ا على 
فرع الإذاعة العامة القومية )21118 “22010 عذأطناط 1هده::212 المسمّى 7/0811 في 
بوسطن (البرنامجح “"©: أسبوع بدءًا من ١١‏ آبء 1999م). كثيرٌ من الترجمات 
والأداءات لأشعار الرّوميّ المتوافرة في صورة كتاب يَظهرٌ أيضًا على أشرطة كاسيت » 
لأنْ كثيري الأسفار الأمريكيين المشغولين» الذين يُمضون ساعاتٍ كثيرةً أسبوعيًا على 
الطرّيق» كثيرًا ما يجدون الوقتَ ل «القراءة» في السّيارة فقط. إضافة إلى ذلك» أصبح 
إنشادٌ السّعْر زِيّا مرّةَ أخرى وأكّد كلمان باركس وروبرت بلي [151] تأكيدًا قويّا شكل 
الأداء لترجماتهها من أشعار الرٌّوميّ. وقد أفضى نجاحٌها في فنّ إلقاء الشّعر بمترجمين 
ومُعيدي صياغةٍ آخرين كثيرين إلى أن يحاكوا طريقتهما في إلقاء أشعار الرٌّوميّ المترجمة 
إلى الإنكليزيّة. 

1207 الأدب السمعي ]1.1 وذ0نث في بركلي» كاليفورنياء هه نشي 
الككدين الستمعية» وقر ت شرح أندريو هارني لأشعار الرّومِيَ في كتاب «طريق العشق 


«مزوكةط 06 7/92 عط)) في شريط كاسيت مزدوج (1596م) مع موسيقا على التاي 


الروي ‏ عسي سبستبسل-_ شاع ببس سسسب ببس يبب ب به تفدن 
والبندير من إعداد ستيف كوفلن «ناطعونه© 50676 (الذيء في ارتباطه بالطريقة 
المولويّة. 000 اسم «حضور نواز»). قاهرة قلبي 02161 8:زط02» وهي ل 
صوفيّة تعقد حَلقاتٍ دراسيّة في زوايا مختلفة للدّراويش في الولايات المتحدة» أنتتجت 
شريط الكاسيت الخاصٌ بها لترجماتٍ الرَّوميَ» بعنوان «الرّوميّ: قراءاتٌ من الرّوح 
أناه50 عط) لمع د5عملل2عء]1 :أتصن1)ء وهي ممكمدة فيا يبدو من روايات باركس» 
ومصحوبةٌ بالفلوت والثاي. 

ومهما يكن فإنّ كلان باركس يحتل منزلة عظيمة يمكن تبريرُها بين منشدي شعر 
الرّوميّ الأمريكيّين. وقد سّجّلت أداءاتٌ لمعظم كتبه حيّة أو في الأستديو ورُزِمتْ 
وأعيد رَرْمُها في أشرطةٍ بأحجام مختلفة تحت عناوين مختلفة» مَبِيعًا الواحدٌ منها بين 
العشرة دولآرات والعكريق دولاذا. وتتعمل ذه الشركة عل سريط كاسيت «الثة 
الكشوف؛ حكية قديمة لعيشٍ حديث 


خن ,ع]!!ذ الا #عسصحط) عمألائرآ ممع8/100 101 جمهل7/15ا امعاعمم تأععععذ معم0) 
(1987 ,ققطقعأولاك و1لناخ لععمقطوظط 


مع باركس ودوروثي فَدِيمَنْ 1" إطاه2020آ] يقرأان تر حمات من كتابي باركس 
«السّرّ المكشوف» وانحن ثلاثة عومط1 عنك ع77)» بصحبة جَنْ كين عمءه1 138 (على 
الفلوت) وشمس كيريس «لإتنةكآ 53:05 (على الكان). 06 الكاسيت المزدوج 


8 57 3 عد ع 1 
(أشعارٌ للرّوميٌء ترجمها وألقاها روبرت بلي وكلان ياركس 


16 250 لإ[8 غمءع06] لإ6 2ع0[1م5 لهة 1132251260 ,لتنا 01 ممعم 
(1989 ,ع1نا 1م11[ 10لناخ نذن) , 11221520 موك طأناه50) لم8 


يُظهرٌ الأشعارٌ ىا يقرؤها المترجمون بصّحبة موسيقيّينء هما ديفد وتستون 1220714 


0-2 5 - 7 
مغو على ألة السيتار :512 وماركوس وايز 17/156 35ت2435 على الطيلة» وكل منهما 


:#خ1 سس ل سسسب تلرُوبيَ في الغربه الرَويَ حول العالم 

شارك في إنشاد بلي أشعارّه المستمدّة من كتاب كبير هلمنسكي في عام ل وكان 
امتعن ل الآلاث الفيدة ديكا وام امار كيو ذكرة المع يضاءل اذا مر م الوسينا 
التركية أو" الفازسيية لاأشعار الرّوميّ. الموسيقيّانٍ نفساهما مع آخرين على الفلوت 
والكأس الخزفيّة والطبلة» يَظهرون مرّةَ أخرى على شريط الكاسيت المزدوج «الرّوميٌ: 
صوت الاشتياق 

,(1994 ,10لننخ عنت]' 205ناه50 :0ن) رمعل[ نام8) ع نأومم.آ 01 عع701 :سنا 
مع باركس مُلْقيًا الأشعار. 

يعد ذلكء» هناك *؟ كريط كاسيت «الرَّوميّ: شاعِرٌ الوّجد الإهيّ 


5 اناع[28 لشن ,مع داع مهم - لا25أ5ع2 م1010[ 01 اع20 :انكل 
ب(1991 ,01002165 


وهو كاسيت يُظهر إنشادات وعنادثة بين باركس ومايكل تومز 25ده1' اعهطء71 في 
شأن الرّوميّ. «كهذا 115 عانآ»» وهو شريطٌ كاسيت للكتابء يُظهر باركس يقرأ 
ترجماته مصحويًا ببعض الموسيقا الأكثر مناسبةً من التّاحية العِرْقيّة» التي يقدّمُها حمزةٌ 
الدذين على العود والتّار [آلة موسيقيّة إيرانيّة من ذوات الأوتار]ا» وحضور كوفلن على 
التاي. «أريدٌ الاحتراق: العا الوّجْديّ للرّوميَ وحافظ ولالا»» وهو اسم شريط 
كاسيت آخر مبنيّ على كتاب مطبوع بالعنوان نفسه» يظهر كلمان باركس والرّاقصة 
دين ف أداءِ في سانتا فِه ع1 53268 مع ببه مندوزا 74600023 ءمء2 على الفلوت 
الأنديّ [نسبة إلى جبال الآند] وشَّبّْدا آونز 0*5 502042 على لوحة المفاتيح والتار 


هآ 220 ,23212 ,تصسسك 2ه 02104/الا علنوؤوعط ع1 :علمتصضاظ أموك/الا 1 
.(197 ث ,1992 ,17012855معع]آ عل 1 501205 :00 ,رعل1ناه80) 


الطبعةٌ السّمعيّة للكتاب الذي يحمل العنوان اليل الكيعين 3اع20 01 11300» لباركس 


وعنايت خان. تُظهر أربعة أشرطة كاسيت أو أقراص مدمجة» تبعًا للشعراء المختلفي' 


الرزوي لبإ يبيب سس | سك فدكا 
المعالحين. أمّا و كاسيت «ذرّاتٌ غبار في ضوء الشمس طذ 5هلء ناموط أؤنادآ) 
تنا 02 كدوعه8 نالطع 11نانا5 فيحتوي على الجزء المخصّخص للرّوميٌء مظهرًا إنشاد 
باركس زؤميرئى ستكلر #نةاءه51 :3/3 وقراءةة لشروح عنايت خان بصوت لاري 
سينا 48 لاز0.] مع مصاحبة موسيقية. 

[/361] الهديّةٌ عشق ع07آ 04 011 )ا (مدينة نيويورك: عزون لإ80 لإلسدمملن 
4م) اسم رُزْمَة أقراص مُديحة لقراءاتٍ من أشعار الرّوميّ جمعها «دييك 
وأصدقاؤه»» تتفوّق على باركس في لعبته. يُغْلّف دييك جوبرا قرضّه المرزومَ بسخاء 
ليس بالعلبة المزيّنة الشّمُافة النموذجية بل بغلافٍ خارجيّ من الورق المقَوّى. وبعد 
إزالة الغلاف الخارجيّء يِدٌ المرءٌ غلافًا مطويًا متقنا يذكّر نسبيّا بالضّور والزخارف على 
غللاف ألبوم جورج هاريسون المسمّى «عالم ماذي 7/0511 1313652131 في أوائل 
التيعيئات من القن الشرين ...وق ال الحلاف كتسفت المرزة كينا عتزى عل 
كتيب تامّ الألوان يُظهر صُوَّرًا فوتوغرافيّة بوضعيّة خاصة مأخوذةٌ عن قرب تذكه 


كله - 


بالإعلانات التّجاريّة للعطور المطابقة لأحدث الموضات. حيرٌ موف يشلك بالفر صر 
المدمّج الذي عندما يُنرّعَ يُظهِر صورةً فوتوغرافية لنمطٍ مصبوغ بالحناء» ملازم 
لموضوعاتٍ من شرقي الهند. 

وقد أنتج آدم بل بلك ويارون فوكس تعن ممعولا لمح عاعواط دصدلخث ورتب الموسيقا 
لقرص (هدية عشْق). وقد ألما هذه الموسيقا بالتعاون مع سوسن دلهيم 51155277 
«تطلزء7 وريتشارد هورفيتز 11020512 لعقطء81. والموسيقا المبكلة وهي مزيجحٌ من 


أسلوب الجاز وطراز «العصر الجديد» غيدٌ معروفي نسبيًا لكنّه ملائمٌ وباعثٌ للسّكينة» 


هذل الرَويَ في الغرب» الرّويَ حول العالم 
تُظهر فِرقةَ تعتمد على مجموعةٍ متنوّعة من الآلات» تشتمل على غيتاراتٍ ولوحاتٍ 
مفاتيح وكلارينت وبنسوري 851:1 وأصوات مركبة وصوت إنسان وتار وسيتار 
وناي وطبول وآلات تَفْر. وهذه الموسيقاء المستلهّمةٌ من «غزليّات الرّوميّ العشقيّة 
أتصنا ؤه ومرعوط علامر[ ءعط1» (ويُقصّد بها كتابٌ «ترحجمات» جويرا). تُظهر قليلا من 
قَطّع موسيقيّة ذات مصدر آل صِرّْفء. مثل المقدّمةء «مبارك العِشْقٌ للرّوميّ»» لكنها 
تعمل في المقام الأوّل في صورة حََلْفيَةِ إيقاعيّة جذّابة للأشعار (يمكنٌ سماعٌ ناذج في 
موقع جويرا على الشابكة. بدهء. 2م020 الد) . 
ومثلما هي الحالُ في التّسخة المطبوعة لكتابه ١غزليَاتٌ‏ الرّوميّ الهشقيّة) يُديْل 
جويرا أربعًا من ترجمات باركس في القَرْص المدمج, أمَا الاثنتان والثلاثون غزليةٌ 
الأخرى المشّدَّة هنا فهي لجويرا وكيا 0008:2-1612©» وقليلٌ منها تستطيع عيناي حالًا 
أن تدرك أنه رُباعيّاتٌ محدّدة للرّوميّ. أمَا منشدو الأشعار فمنهم جويرا نفسّهء طبعّاء 
إلى جانب عددٍ من مشاهير هوليوود. مثل دمي مور 200056 10601 ومارتن شين 
اوخكاءك نولافا وكولدي هاون 528دآ]ط 001016 وديرا ونكر 1/15 2ننزطء12 ومادونا 
وعدد قليل من تُشطاء السَلام» مثل بطل الحقوق المدنية روزا باركس 2:15 15058. 
والإلقاءاثُ مُتقنةٌ الإعداد عمومًا؛ وكل مَنْ هو مهتم بها عَمِله دييك جويرا بأشعار 
«الرّوميّ» سيّصّح بشراء القرص المدمج بدلا من أن يقرأ الكتاب. والظاهرٌ أن «هديّة 
شق» كان ناجحًا إلى درجة أنه الآنَّ يُباعٌ بسِعْرٍ مرتفع» مُرَقَهَا بقرص مدمج ثانٍ مرافق 
يُظهر جويرا قارنًا من أكّره اليد قوانينِ العشق 0076.] 01 1/5قآ معلا 5). الهديّةٌ عِشْق) 


لجويرا اجتذب أيضًا اهتامم صحيفة الأدفوكيت عأ2ع8070 عطل وهى 1 مقرّها 


الزوي 2 سب-ب-داب-اإسببببببب- سس بإ بيبببب--م-مي حم ١١99‏ 
مدينةٌ لوس أنجلس لحركة حرّية الشَاذَينَ جنسيًا (انظر مقال «موسيقا الرّوح اناه8 
عأناا/1»» في صحيفة 4070216 771/1 [الأوّل من أيلول 1998م] 06). 
الرّوٌ الحقيقة يقن الأصيح: : إنشادٌ الأشعار باللّغة الفارسيّة 

0 الفارسيّة ربّما يتذوّقون ساع غزلياتٍِ الرّوميّ متلوَةٌ 
باللّغة الأصليّة. وهناك تقليدانٍ مختلفان» تلاوةٌ الشعر الفارسيّ وغناء الخصوص الشعريّة 
وكلاهما مصحوبٌ عادةً بالموسيقا. ومنذ الثورة الإيرانيّة» أنتج فرهنك فرّهي [1.8] 
شريطًا مسجلا في لوس أنجلس بأسلوب التّلاوة. ويقدّمٌ هذا تفسيره لاختيار جميل من 
غزليّات الرّوميّ» إلى جانب غزليّة واحدةٍ على الأقل منسوبةٍ إلى الرّومِيّ في بعض طبعات 
الدّيوان التي سبقت طبعةً فروزانفر» لكنّها على الحقيقة صنيعٌ مؤلّفيِ آخر (آنان كه به سر 
در طلب كعبه دويدند). ويتلو كورش أنكالي غزليّاتٍِ الرّوميّ بمرافقة أَلَنْ كوشان على 
السنتور [آلة موسيقية وترية] في قرص مُدمِح حديث منشور بعنوان «الرّومي 1١‏ نسن]) 
في إميريفيل ه!!ذا:عتمظ » كاليفورنيا. أمّا التفسيرٌ الدّقيق لغزليّات الرّوميَ فهو تفسيرُ 
أحمد شاملوء شاعر إيران الحدائيّ الأوّل في الستينيات والسّبعينيّات من القرن العشرين 
وقد أنشد شاملو لعددٍ من الشعراء القدماء» ويكشف اختيارٌه من الغزليّات» وصوئه 
المعبّر والمثير المعنى الدّاخليّ للأبيات في ضوءٍ جديد. وقد سجّل شام _ قراءاته لأشعار 
الرّوميّ مرّتين» مرّةً في سبعينيات القرن العشرين ومرّةً ثانية في وقت قريب» بصحبة 
اختياراتٍ موسيقيّة في غاية التناغم والانسجام. وبرغم أن صوته قد نالت منه السَنونَ 
وفقد بعض قؤته. تجعل الأحعاة الخديدة التي يا والاختلافاتٌ الدّقيقة قيقة في المعا لحة 


عن قراءاته الأولى الشَّرِيطنِ كليهما متعَينِ وموضحَين تمامًا. 


ص سس يح الرّوميَّ في الغرب» الرّويّ حول العالم 
أوجدت الثورةٌ الإيرانيّة عام 909١م‏ في البداية مُناحًا غير مرحّب بالأداءات 


الموسيقيّة؛ والحربُ مع العراق» مجموعة مع التديّن الحاميّ جدَّاء استلزمت تعبيرًا 
مواسِيقة لأداة الأناكية التنة “زالكقان التسكرية سناع الوشيقا التحتة التجارية 
المزدهرة في إيران حُظِرت من وجهة أتّها متفسّخةٌ ومتأئّرة بالغرب؛ الموسيقا الشعبيّة في 
مرحلة ما قبل الثورة لم تكن تؤدّى علَنَا أو تُذاع في إيران حتّى عام 1194م وبعد ذلك 
على نحو ضئيل جدًا فقط (كما هي الال في فيلم ارجل الثلج»» الذي حظر لبعض 
الوقت). كثيرٌ من المغنين ذهبوا إلى المنفى» إلى لوس أنجلس في الأعمّ الأغلب» حيث 
يواصلون إنتاج أغنياتٍ شعبيّة جديدة. معظمٌ مؤدّي الموسيقا الإيرانيّة التقليديّة بقوا في 
إيران» ومههما يكنء فإنّه بعد أن أصبح محمّد خاتمي وزيرٌ الثقافة في ثانينيات القرن 
العشرين سّمِح بعودة الحفلات الموسيقيّة وتسجيلات الموسيقا التقليديّة بأداء المغيّين 
الرّجال في العَلّن. وغناءٌ النصوص الشعريّة للرّوميَ هو جزءٌ متمّمٌ لذخيرة الموسيقا 
الفارسيّة التقليديّة إلى درجة أنّنا حتّى لو قصرنا النموذج على تسجيلاتٍ متوافرة حاليًا 
على أشرطة كاسيت أو أقراص مدمجة لكان مستحيلا 7 تقريبًا أن تُحصيها كلها. ون 
تاريحٌ الموسيقا المسجّلة المصغرٌ الآتيٍ ينبغي, في أيّةَ حال» أن يساعد في توجيه أولئك 
المهتمّين بالاستماع إلى أشعار الرّومي تُعْنَى باللّغة الفارسية. 

يعزف الموسيقيون الفراس ارتجالا داخلّ أَطْر نظام «الرّديف)» أي ضمسّ اثني عشر 
أسلويًا تقليديًا أو ححنًا [دستكاه ‏ بالفارسيّة] (وهي شبيهة بالمقامات في الموسيقا العربيّة 
والتركيّة)» تُقسم أيضًا إلى أنظمةٍ دَرَجِيَة ثانويّة لمجموعاتٍ وألحان أقصر (واحدتها 


«#كوشه بالفارسيّة). ومثل) هي الخال في الرّاكه 882 في شماليّ الهند» كل مقام فارميّ 


الززوي ‏ للببلايببببببببببسبسبب بن سس ه١١‏ 
ا بمزاج خاصٌ وأحيانًا بوقتٍ خاصٌ من التهار. وتتألفٌ الغزليّاتٌ عادةً من 
نصوص شعريّة تقليديّة تختار من الوجهة النموذجيّة من أشعار حافظ أو سعديّ أو 
الرَوميّ. ولا يعمد المغنّي عادةً الى إدخال أبيات الغزليّة كلّهاء بل يختار على هواه 
الأبيات الأفضل أو الأكثر غنائيّة. وأداءٌ إحدى الغزليّات كثيرًا ما ينتقل إلى أبياتِ من 
غزليَاتِ لشعراء آخرين» ليس لزامًا أن تكون على القافية نفسها أو الوزن نفسه؛ لكتها 
مثاليًا تكون بالمزاج نفسه أو في الموضوع نفسه. الشكلان الرّئيسان للأغنية هما غيرُ 
الموزونة «آواز» [19] التي تتضمّن فرصة كبيرة للفئّان لكي يُظهر براعتّه الفنيّة الفائقة 
بنوع من الإلقاء الملحون اللمطوط رتك الانزلاقي وأكصدووذاع لعأصهطه لع ندودماء 
عل أمازععل 3 الإيقاعيَةٌ المسمّأة «التصنيف). 

وكانك الوسينا القاوسية تقليدا أحادية الصوتء وذلك بوجود مغن مصحوب 
بآلة تخ أو ور وربًا آلة تَقْر واحدة» الأمرٌ الذي يكرّر أو ينبئ بالخطّ اللّحنيَ لصوت 
المغنيّ. وفي هذا القرن [العشرين]» نا اتْجاهٌ نحو أن تؤدّي فرقةٌ كاملةٌ» لكنّ الفِرّق لا 
تؤدّي عادةً على نحو متناغم. وتشتمل الآلاثٌ الموسيقيةٌ الإيرانيَةٌ على قانون مطرقيٌ» 
يسمّى السّنتور؛ وعلى أنواع مختلفة من الغود أو آلاتٍ وتريّة يُنقّر عليهاء وتشتمل هذه 
على الثّار والسّيتار (والتَارُ كلمةٌ فارسيّة تعني الوترَ أو السَّلّْك)» والطنبور؛ وآلة وتريّة 
محنيّة» هي الكمنجة؛ والطَبْل القديم؛ الطَّرْب (التَنبَّك)» الذي يُمسّك عادةٌ في الحضن 
ويَضْرّب بأصابع اليدَيْن كلتيهما؛ ودفوفٍ صغيرة تُعرّف باسم الدّفّ والدّائرة. 

وبرغم أن الرّومِيّ نفسّه عزف على الرّباب ونظّم سُّلطان ولّد منظومة تحمل اسم 


4 


تلك الآلة ة الوترية» ظلّت الآلة ا موسيقية سق الشليدة الارتباط بالرومي «التَايّ» أو ما 


لوو ٠٠س‏ بسبببب الرّويَ في الغربء الرَويَ حول العالم 
يسمى في الإونكليزية عانة لءعئ؛ لأن الأبيات الافتتاحية للمثتوي تحدثت من خلال 


صوت النّاي. قُطِع النَايُ من قضْبائه [المكان الذي يكثر فيه القَصَّب]ء وينوحٌ الآن 
شوًا إلى مصدره؛ ولأنه يُفْرَعْ من نفسه. يمكن الأسرارٌ الإلهيّة أن تنساب فيه وثُثِيرَ 
نفوسٌ المستمعين إليه. وفي إيران تُوْدّى الأبياثُ الافتتاحيّة للمثنويّ المعروفةٌ باسم انى 
نامه» [بالفارسيّة بمعنى «كتاب النّاي)] مرارّاء وتُربَط بلَحْن تقليديّ محدّد. كان النَائُ 
في الأصل آله شعبيّةٌ فارسيّة» ومن المحتمل جذًا أنَّ شخصًا في بطانة عائلة وَلَّد جاء 
بناي إلى الأناضولء مع الألحان التقليديّة كٌُراسان. مزاميرُ القصّب العربيّةٌ والتركيّة 
المعروفة أيضًا باسم «التاي»» ربّا تكون مستمدةً من هذه الآلة الفارسيّة السّعبية» برغم 
أنَ الاي العربّ ‏ التركيّ له تقب إصبع إضافٌ وعُقلتانٍ إضافيّتان. ومن المرجّح تمامًا أن 
الطريقة المولويّة في الأناضول كانت إلى حدٌ كبير مسؤولة عن تَشْر هذه الآلة. 

وإذا كانت الآلهٌ الموسيقيّة الأولى عند الرّومّ والمولويّين هي النّايء فإنَّ عازف 
التَاي الأوّلَ في إيران في الأزمنة الحديثة يُعترف عمومًا بأنّه حسن كسابيء ثم بعده 
تلميذه حمل موسوق (1543- ). وَإِن مثالا لبراعة موسوي في لحن «النوا» يمكن أن 
يُسْمَع في تسجيلٍ أعدَّه في طهران في ربيع عام ٠158م‏ الباحتٌ الفرنسي جين دورينك 
8أعناط ممع[ الذي يقدّم الملاحظات الإيضاحية الممتازةً للجزء ؛ من السّلسلة 
1981 ,060:0 تععصوعط) مقع '! عل ع1[ع2 7201100 عناوأولام 12[ عل عاأع ه10 مطامصم 

,(563 558 طآ 

الذي يُظهر محمّد كريمي يُنشِد عددًا من الأشعارء من بينها الأبياثُ الافتتاحية 


الموضيقا الفاثة الفارسية التفليدية كان يوقا تارضيًا التجال: لكنه ف امزيخلة 


البهلويّة استطاع عددٌ من المغنيات الكبيرات مثل خاطرة يروانه أن يُثبتن وجودَهنٌ» 
برعاية من الدولة غالبًا (من الإذاعة والتلفاز في إيران أو من مؤسّسة الفنون الجميلة). 
ولأن الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران تَعدَ صوتٌ غناءٍ المرأة مثيرًا للشهوة الجنسيّة, لا 
يُسمح للنساء ء بأن يغنَين في مجالس مختلطة علئًاء ولا تَِبَتْ بتك تسجيلات معتات من 
الإذاعة. ومهما يكن. فإنّهِ قبل الثورة > سججلت يروانه أبيانًا قليلة من المثنويّ في لحن 
ااشور)»: 
[770] عاشقى ييداست از زارى دل 
نيست بيمارى جو بيمارى دل 
أئ يَظهرٌ الْعِشّْقٌ من أنِينٍ القلبع 
ولا مرض يُسْبهُ مرضّ القلب 
م ا ج# 

وقد ظهر هذا أُوْلَا في أسطوانة» بعنوان #موسيقا إيرانيّة قديمة»» سجّلتها مؤسّسة 
فولكويز ولزة ب 101 عام 1935م2 لكنه ظهر مرَّةَ أحرى على شريط كاسيت عام ١159م‏ 
بعد أن حصلت 017 اذ ةذه ه5 ]نم5 (في واشنطن) على امتياز نشره: 

00 51 2 ةق 0 11 1 اك الى و )© 
0 

متمكنة» أعدّت بمشاركة عازف 0 شريف وعازفين ري عدا 
القرن العشرين للإذاعة الإيرانيّة برنامج «كلهاى رنكارنك» («أزهارٌ ملونة»؛ ومن 
ذلك البرامجٌ ذوات الأرقام 206 6287 إلخ.)» الذي تضمّن أحيانًا أجزاءَة من 
7 5ك 5 5 1 5 5 ا ب 3 ع 
غزليات الرّوميّ إلى جانب نصوص أخرى. وني آخرةٍ ذهبت مرضية إلى المنفى 


وأصبحت على نحو علنيّ مؤيِّدَا للمعارضة المسّاة «المجاهدين»» وهو حزبٌ سياميٌ 


اد صب بس سسسبسبسبسسيمي الرويَ في الغرب» الرّويَ حول العالم 
إيرانَ وجموعةٌ شِبْهُ عسكريّة تسعى إلى الإطاحة بحكومة الجمهوريّة الإسلاميّة بقوّة 
السّلاح من قواعد الحرب العصابات في العراق. 
وخلاقًا للمغنّيتَئْنِ المذكورتَيْنٍ قبل أظهرت يريسا (فاطمة واعظي)» وهي تلميذةٌ 
لمحمّد كريمي لقيت استحسانًا شديدًا وشعبيًا في مهرجان الفنون الجميلة في شيراز في 
عام 1977م, اهتمامًا شخصيًا بممارسة التصوّف. وبرغم إجادتها خاصّةً في غناء غزليات 
حافظ» سجّلت في الأعوام التي سبقت الثورة الإيرانيّة عددًا من الغزليات من ديوان 
شمس» خاصّة الغزليّةَ التي تقول: "اي يوسفي خوش نام ما (الغزليّة 51 في الفصل 8) 
في لحن «بياتٍ تُرك)؛ وأدّت أيضًا الأبِياتَ الافتتاحيّة من المثنويّ بصّحبة التاي. 
ونتيجة للحظر الطّويل للأداء العلنيّ للنساءء جيل بين المغئّيات وبين المحافظة 
على أصواتهنّ عند المعايير الموضوعة للحفلات الموسيقيّة» مثل| يُظهّر في تسجيلاتٍ 
أَعِدّت في الأعوام القليلة الأخيرة» عندما أن لبريسا أن تُسافر إلى أوروبّة والولايات 
المتحدة في رحلاتٍ لحفلات موسيقيّة. القرصٌ الُدْمَجِ لعام 1940م الذي أعدّته 
1 5014 8 137 (2565155 تععموعظ ,عمع مأناه8) 1 حفلتها الموسيقيّة في 
قاعة المهرجانات الملكيّة 11811 565:11 1دلاه» مُظهرًا فرقة تقودها ملحُنةٌ وعازفة 
على القانون» هي مليحة سعيدي. وينطوي هذا القرصٌ على تصنيفين أو أغنيتين 
إيقاعيتين من غزليّات الرّومىّء هما امكن يار) و «باز آمدم» (اغدتٌ)» انظر الغزليّة ٠١‏ 
في الفصل 8). العنوان الثاني» في سياق عودة بريسا إلى الحفلات الموسيقيّة» يتخذ 
دلالةَ خاصّة. وفي نيسان وأيّار من عام 1998م طافت الولاياتٍ المتحدة بصّحبة 


مجموعة من العازفين» تضم حسين عموميّ المتفوّق جدًا على النّاي» مؤدّية أبيانا من 


الوم ستانتا-ا لا سس سس سطسبسيسمسييتم | 18# 
مثنويّ الرّوميّ في مكان بارز في البرنامج. أصواتثٌ عمومي الذَافبِةٌ الخفيضةٌ والتقانة 
المبدعة على النّاي ملائمةٌ جدًا لأداء المننوي. 

ويمكن القولُ إلى حدّ بعيد إِنّ خيرَ مغن تقليديّ إيرانّ في الزمن الحاضر محمّد 
رضا شجريان. الذي بُدئت سيره الغنائيّة بإحرازه المنزلة الأولى في مسابقةٍ دوليّة لتلاوة 
القرآن في ستّينيّات القرن العشرين. وإن صوته الدّافئ والحهادئ» حتّى في أخفض 
الأبر اف معترثا سحن قوير [لة] (تغنوه الار عا اندر الطلقة الصيويت) وأدية 
الدّقيقة في تنظيم الوقت والعبارات في غناء الغزليّات» سَحَرا المستمعين الإيرانيّين على 
امتداد ثلاثة عقود برغم أن صوته الآن يُظهر أماراتٍ تقدّم العمر. وقد سجّل شجريان 
قَِطَعًا كثيرة للرّوميٌ وتجوّل في أوروبّة والولاياتٍ المنحدة في مناسبات كثيرة. وتشتمل 
تسجيلاتٌ شَجَريان للغزليّات المستمدّة من ديوان شمس على شريط الكاسيت المسمّى 
ماهور (1985م) بصحبة برويز مشكاتيان على السّيتار ومحمّد موسوي على النّاي» الذي 
يُظهر الغزليّة در هوايت» (الغزليّة لا" في الفصل 8). وقد سجّلَ شجريان» مشاركًا 
الأوركسترا السيمفونيّة في طهران. أداءً لحنيًا حارّاء ولا شيءٌ من الثقّل» للغزليّة «اى 
يوسفي خوش نام ما) (الغزليّة /ا؟ في الفصل 28 أَلَقَه يرويز مشكاتيان ورتبه كامبز 
روشن روان» وهو متوافرٌ على كاسيت «دودٍ عودا («بخور عُود الصّندَل/) صوت 
العود)) من ثانينيات القرن العشرين. 

المغني الكرديّ شهرام ناظري (1500- ) من مدينة كرمانشاه في غربيّ إيران يفتقرٌ 
إلى اتساع نطاق شجريان في الأصوات الخفيضة وتَكَّيِه من الأصوات المرتفعة. لكنّه 


يؤدّي غزليّات الرٌّوميَ في أشكالٍ جذابة وسارّة للجمهور خلبت ألبابَ شباب 


ود سصصسصسغخ سب اللرَوميَ في الغربه الرَويَ حول العالم 
وإيرانيّين آخرين لم يكونوا ميّالين قبْلُ إلى الموسيقا الإيرانيّة التقليديّة» بطريقةٍ لا تمتلكها 
النماذجُ والأشكالُ الأكثر غموضًا وصعوبةً التي اختارها شجريان أحيانًا. والحقيقةٌ أن 
أداءاتِ ناظري اجتذبت اهتامَ أنصار الموسيقا العالميّة الغربيّن» كا تبيّنُ مُراجعةٌ 
صحيفة كرستّشِن ساينس مونيتر +مانده1ة عمدءنء5 موناواء0 لأداء ناظري في 
مهرجان الموسيقا الدّينيّة الدّويّ في مدينة فاس»ء في المغرب 
.(1997 ,11 لال ,”لامعو نو ذصوع]" أع انان لمسمطاهمهل) 
وبرغم أن الذكرى السنويّة المَّان مئة لولادة الرّوميّ لن تصادف إلا في عام 6007م 
وفقًا للتقويم الشمسيّ» حدثت قبْلُ وفمًا للتقويم القمريّ الإسلاميّ. ووففقًا للتقويم 
الإسلاميّ» حصلت الذكرى السنويّة الثاني مئة لولادة الرّوميّ في السّادس من ربيع 
الأّل عامَّ من عام 4 ٠4١ه‏ المطابق للحادي عشر من كانون الأوّل *198م. وفي 
إحياء الذّكرى» انتظم ناظري في فريقٍ مع جلال ذو الفنون على السّيتار لإنتاج تسجيل 
كاسيت ثبت تحقيقه رواجًا كبيرًا في إيران» وهو بعنوان «#كل صد برك» (#الوردةٌ ذاثٌ 
المئة بتلة)) بلَحُْن «بياتٍ تُرك) (أو «الحن بياتٍ زند»). ويشتمل على مقطع من المثنوي 
وكثير من غزليات ديوان شمسء ومن ذلك: «دلٍ من راى تو دارد) (8759)؟؛ و«اندك 
اندك» (الغزليّة 5 في الفصل 8)؛ و«جه دانستم» (الغزليّة ١‏ في الفصل 8)؛ و«دلا نزدٍ 
كسى بنشين» (الغزليّة 6" في انفصل 8). وهذا الصَريطٌ متوافرٌ في الولايات المتحدة من 
مؤسّسة كلس ريكوردز 160105 021162 (458 0). 
وقريبًا من هذا التاريخ نفيسه؛ نُشِر شريطٌ كاسيت في الولايات المتحدة للرّباعيّات» 


أو رُباعيّات الرّومي » عنواثه «(أغنياتث الرّوميّ تصن 6ه وعده5», غناها شهرام ناظري 


(عأكناة اترام5 لعن52 :لال ,«مموطع.[ 7[9)» بصحبة فرقة غير معروفة تقدّم 
فاك توي وينتي ناطرى ايها الفرلة الفين سحن تازه يكوة (0546) يلخن 
السيكاه» بصّحبة داريوش بيرنياكان على التّار» في تسجيلٍ إيرانّ بعنوان «اسخن تازه». 

وزاك الموسيقا التقليدية عااء2011072) عناوأدناتط 12 عل 8131565 دعل القسم 
الثالث من سلسلة البرامج الموسيقيّة الإيرانيّة في إذاعة فرنسة ,560026© 8,ه»0) 
(1992» يسجّل أداءً لناظري في تشرين الثاني من عام 588١م‏ مع [776] داريوش 
طلابي على السّيتار وبيجن كامكار على الصَرْب والدّف على مسرح دي لا فيل 
اانا 12 6ل :]7068 في باريس. وهذا القُرص المدمّج» الذي تورّعه مؤسّسةٌ هارمونيا 
موندي 501نا/! 118:520218» يشتمل على ملاحظاتٍ إيضاحية من إعداد جاك دوين 
8021 5عنا130 ومقابلةٍ مع ناظري. وأظهرٌ البرنامج أداءً لجزءِ من المثنوي في لحن 
«أفشاري»» مع اختياراتٍ من أشعار شعراء آخرين» مثل حافظ. وأجزاءٌ من هذا 
البرنامج؛ منها المقطعٌ من المثنويء نُشرت في إيران على شريط كاسيت بعنوان اكنسرتى 
ديكر) 59 (ماهور) عام *199م. وقد أظهر «دف و نى»» وهو اسم شريط كاسيت 
ورّعته وزارةٌ الثقافة والإرشاد الإسلاميّ في إيران عام ١149م»‏ غزليّتِين للرّوميّ أدّاهما 
ناظري بأسلوب كُرديّ مع بيجن كامكار على الدّفٌ وحمّد كياني ‏ نؤاد على الناي. 

في خريف عام 1985م, قاد عازف السّنتور فرامرز يايور (1985 - ) فرقة 
للموسيقيّين الكبار في إيران» منهم علي أصغر بهاري (1505- ) على الكمنجة» وجليل 
شهناز -195١1(‏ ) على التارء وحمّد إسماعيلي (19*4- ) على الضَرّبء ومحمّد موسوي 


( ) على التاي. وقد أدّوا مجتمعين برنامجا بِلَحْن «أبو عطاء»؛ وكان ناظري يغنّى 


سإ للد الررّوَ في الغرب» الرَونيَ حول العالم 
اختياراتٍ من مثنويّ الرّوميّ (هركه او از همزبانى شد جدا) وغزليّة (با من صنما)» 
ضمن غزليّات أن «آاتش در نيستان» (2© 2079 ولرمءعا ««عااة©)» وهو أسم 
لقرصٍ مدمج جل في عام ١199م‏ ويظهر ناظري مغنيًا مصحوبًا بفرقة جلال ذو 
الفنون للسّيتار» يشتمل على لحن أعذه ذو الفنون لغزليّة « يار مرا غار مراء عشق جكر 
خوار مرا» (الغزلية ؛ في الفصل 8). 

تجوّل ناظري في الولايات المتحدة وأورويّة مع فِرقة عازفي الطُنبور المعروفة 
باسم «شمس» في أوائل التسعينيّات من القرن العشرينء مقدّمًا موسيقا صوفيّة 
بأسلوب كُرديّ. أمّا التسجيلٌ على شريط كاسيت وبالفيديو للألحان التي أعدّها 
كيخسرو يور ناظري فيشتمل على الغزلية (رو سر بنه به بالين» (الغزليّة ١١‏ في الفصل 
8» و «حيلت رهاكن عاشقا) (الغزليّة ٠0‏ في الفصل 8) وعلى جزءٍ من الغزلية التي 
مطلعها امن مست وتو ديوانه مارا كه برد خانه» (الغزليّة 6؛ في الفصل 8). كذلك 
بصٌحبة عازفي الطُنبور في فرقة شمس.ء أدّى ناظري الغزليّة «مطرب مهتاب رو' 
(الغزليّة ؟؟ في الفصل 8) على الشريط «مهتاب رو» من أواسط تسعينيّات القرن 
العشرين» وهو متوافرٌ أيضًا على القرص الُْدمّح المسمّى 1/1/5015264 من مؤسّسة 
كرشمه (في أمريكة): 

01--0آ01001)) ولزمعع]1 طعلطوعيع ]1 ,لا 834139561110 

وبصّحبة فرقتي عارف وشيداء يُعْنّي ناظري غزليّة مده بُدم» زنده شدم» دولت عشق 
آمد ومن دولتٍِ ياينذه شدم» (الغزليّة ١6‏ في الفصل 8)» هي قتوافرة عل الَرص 
المدمج «شور انكيز» (2042 08166 ). 


عازف الثّار والسّيتار حمّد رضا لطفي يقدّم بعض غزليّات الرّوميَ وحافظ على 


القرص المدمج اسرّ العشق 1.01 05 لااعاؤلا])1) (تسجيلات كرشمه. 109 (1601)) مع 
الملاحظات الإيضاحيّة التي أعدّها روبرت بلي ولُطفي. عازف العُود والمغنّي عبد 
الوهاب شهيدي ينحدر من جيل أقدم عهدًا لا يهارس التحرير المطوّل - وهو تعديل 
وانزلاقٌ قويّ في طبقة الصّوت يؤثره شجريان وناظري. وقد سجّل شهيدي غزليّة 
الرومي «بى تو به سر نمى شودا (553 8) بلحن «شوراء مصحويًا بفرامرز يايوز 
وفرقته. وفي هذا الأداء» يسبق أداءٌ للأبيات القليلة الأولى من المثنويّ الغزلية المْنية هنا. 
وفي الأصل تُشِر شريطٌ الكاسيت والقُرصٌ المدمّج في إيران» وأعيد إصدارهما في 


كاليفورنيا بعد الثورة الويرانية 
.(101-209ق نعااء0255)) .عم] روع15]م تعامظ عزمع501110 
وفيا يأتي ترجمةٌ هذه الغزليّة» التي سججّلها شجريان0) 
.(2002 ,ع1125ز/ا 7/7/0110 رعأسناللا ممتودعط 01 ذاع )8/135 :ناملا أناحط )1 /10) 
[:1] في أفغانستان ل يُطوَّر صناعةٌ السّسجيل والبرامجٌ الإذاعيةٌ والتلفازيّة التي 


ترعاها الدولةٌ في سبعينيّات القرن العشرين ولم تنظّم مثلما طُوّرت وتُظّمت في إيران. 
ونتيجةً لذلك فُهم الموسيقيُون الأفغان التقليديّون أو قُدّموا في الغرب في الأعمّ 
الأغلب في صورة مؤدّينَ موسيقيّين شعبيين. لم يُعِر المستمعون الإيرانيٌون اهتمامًا كبيرًا 
للتطق الأفغانّ بالفارسيّة» برغم أن النَطقّ الأفغانَ من الوجهة اللغويّة أكثرٌ محافظة 
ومن ثم أقربٌ إلى طق الرّوميّ في القرون الوسطى» ومعظمٌ الأفغان الشبَان على الأقل 
قبْلَ الغزو السّوفيبتي والقيود القاسية لطالبان» آثروا الاستماعَ إلى الموسيقا الشّعبيّة. 


وبرغم ذلك» حقق مممّد صادق فطرت. المعروفٌ بالاسم المستعار «ناشناس»» بعص 


* -لم نرحاجةً إلى إيراد هذه الترجمة الإنكليزيّة ولا إلى ترجمةٍ لها إلى العربية [المترجم]. 


عد سس سسسس د تروب في الغربه الرّويِ حول العالم 
الشهرة بوصفه مغنيًا تقليديًا أدخلٌ أحيانًا غزليّات الرّومِيّ في ذخيرته. وقد سجّلت 
المفوضيةٌ العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أداءً قدّمه ناشناس في بيشاور» باكستان» 
لغزلية منسوبة إلى الرّوميّء هي التي يقول فيها «من آن روز بودم كه اسما نبود ) 
(بالفارسيّة بمعنى: «كنتٌ في ذلك اليوم الذي لم تكن فيه الأسماءً). 

أمَا في باكستان. فإِنَّ القوّالِين (مغبّي الأغنياتِ والأشعار الصوفيّة) من طرق صوفية 
مختلفة يؤدّون أحيانًا نصوصًا للرّوميَّ» برغم أن النصوصٌ المنسوبة إلى الرّوميَ أكثر 
شيوعًا من النصوص التي نظمها فعلا. وبين أتباع طريقة نظام الدّين أولياء يغني 
القؤالون عادةً بيتيّن من المثنويّ ثمّ يواصلون بغناء بيتٍ لأمير خسرو أو شاعر آخر في 
القافية والوزن نفسيهما. ويربط القوالون لحنًا معينًا واحدًا با يعتقدون أنّه اللحنٌ الأصلّ 
للمئنوي» وليس بالتقليد الموسيقيّ ال هنديّ. وإنْ تسجيلًا على الشّابكة (الإنترنت) وعلى 
قرص مدمج لحزءِ من أداء هذه الأغنية (مفلسانيم آمده در كوى تو) قد شر(" وسججّل 
نُصرت فاتح علي خان أيضًا غزليّةٌ تنسب تقليديا إلى الرَومِيّ» اسمُها «مناجاةً الرَوميَ)؛ 
ومهما يكنء فإِنْ هذه الغزليّة لا تظهرٌ في طبعة فروزانفر للدّيوان. 

وفي إيران» تَضربٌ جذورٌ الرّوميَ من حيث هو رمرٌ ثقايّ في الأعماق» والسّعرٌ - 
حتّى شعرٌ القرون الوسطى ‏ جزءٌ من الوعي الفارسيّ إلى حدّ أنْ المغنِّين أدّوا غزلياتِ 
الرّومِيَ بأسلوب شعبيّ على نحو رائع. ومن ذلك مثلاء أن المغنّية كيتي سجّلت أغنية 
شعبيّةٌ ناجحة من الناحية الفنيّة بغزليّاتٍ للرّوميّ (بير منم» جوان منم) في ألبوم ممتاز في 
سبعينيات القرن العشرين سمي باسم مولانا. أغنيةٌ أخرى على الألبوم تُظهر غزلية 
نسب على نطاق واسع إلى الرّومِيَ خطأً. وَظهِرٌ نص هذه الغزليّة المنسوبة خطأ إلى 


الزويَ بر ب بيب ب يك ١184‏ 
الرَّوميّ في طبعة أمير كبير عام 1509م لغزليّات الرّوميَ «كليات شمس تَبْريزي) 
(الغزليّةٌ ذاثٌُ الرّقم *50» الصفحتان 786-). وبرغم أنّها ليست نظا حقيقيًا للرّوميّ 
نفسه. تمَثّل فلسفةً المولوتّين؛ ذلك لأنّ الغزليّةَ نفسَّها جميلةٌ [7*5] جدَّاء ولأنّه على المرء 
أن يُقدّر ويشجّع إدخال الشّعر الصوفّ في أغنياتٍ شعبيّة» وفيا يأتي ترجمةٌ لها: 
في كل لحظة يدخل المعشوقٌ الفتّانُ في شكل جديد يسلبُ القلبّ ويتوارى عن الأنظار 
في كل لحظةٍ يظهر ذلك الحبيبٌ بلباسٍ جديد حيئًا شيخًا وحيئًا شابًا 
حينًا يغوصٌ في فَعْر طينة الصَّلصال غْوَاصٌ المعاني 
وحيئًا يظهر في قَعْر طينة الفخار وبعد ذلك يأتي إلى الدّنيا 
حيئًا يصير نوحًا ويُغرق الدَّنيا بدعاء ويذهب وحلده بالسفينة 
وحينًا يغدو الخليلَ ويظهرٌ في قلب التار فتغدو التَارٌ وردًا من ذلك 
يغدو يوسف ويُرسلُ من مِضْرٌ قميصًا منيرًا للعا 
وعندما تظير الأنوارٌ من عين يعقوب2 تغدو الرّؤيةٌ عِيانًا 
حمً إن هو أيضًا الذي كان باليد البيضاء يعمل راعيًا 
فيُلقي العصا فتظهرٌ في صورة حيّة ٠‏ ويغدو من ذلك فخْرٌ الملوك 
طاف حيئًا على وجه هذه الأرض من أجل الفرجة 
فصار عيسى واعتلى قُبَةَ الفلك الدّوّار وصار مسبِّحًا 
وعلى الجملة هو أيضًا الذي كان يجيء ويذهب2 فتراه في كل كَرْن 
إلى أن ظهر في النهاية في شكل شبيهِ بالعرب وصار مالك للعال 
وماذا يكون المنسوخ؟ لا تناس بل حقيقة ذلك المعشوقٌ الجميلٌ 
صار سيمًاء وظهرٌ في كف الكرّار [الإمام عليَ] < صر قَتَالَ الزّمان 
لالاء إنه هو أيضًا الذي كان يقول: «أنا الحقٌ» بصوت إفيّ 
لم يكن منصورًا [الحلاج] ذلك الذي ظهر على تلك المشنقة صار الجاهلٌ يتظئّن 
م يقل الرومي كلام الكاهر ولا يقول فلا تكونوا مُنكرين له 


وا سمس للم-بسسسسالروبيَ في الغربء الرَويَ حول العالم 
فالكافرٌ هو ذلك الشخصٌ الذي ظهرّ مُنكِرًا فصار من أهل جهتم 

نجمٌ الموسيقا الشعبيّة الفارسيّة المقيمٌ في مدينة لوس أنجلس أمير آرام مضى إلى 
حدّ الإتيان بالرّوميّ إلى حَلْبة الرتقص من خلال ألبوم يعود إلى أوائل ثانينيات القرن 
العشرين اشتمل على أغنية أساسّها رُباعيّاتٌ من الخيّام» وأخرى أساسّها غزليّة الرّوميّ 
المسمأة امرده بدم» زنده شدم» (الغزلية ؟١‏ في الفصل 8). 

شريطٌ الكاسيت «بخت بيدار» (بالفارسيّة بمعنى ١حظّ‏ مبتسم») لتورج زاهدي. 
وهو مغن وملحَنْ يعمل غالبًا في إعداد موسيقا الأفلام» ظهرٌ عام 1150م تقريًا باسم 
تجاري هو «آواى جنف 8 ع-078هاء واحتوى على تصنيفان [أغنيتين موزونتين] 
معتمدَيْنِ على أشعار الرّوميّ. أحدٌ هذين التَصنيمَيْنِء المسمّى «زان ازلى نور كه يرورده 
اند» (993 2)» يخصّصه زاهدي للموسيقيّ الذي ساعده على أن يخطو خطواته الأولى 
في طريق الموسيقاء فريدون شهبازيان. 

الرَوي على أشرطة الفيديو: 

[17] افرح الحبّ المربكُ» اسم شريطٍ فيديو أنتجته مؤسّسةٌ ديفيد كروبين وتلفاز 
الشؤون العامة «0ز715ء1ع1 دعندكة عناطوط 220 كمملءسلمء2 ملطتد 0 10نوط) 
(1995 :1/82/1 جعِلَ فيلا في قراءةٍ من شعر باركس في ولاية نيوجيرسي ويشتمل على 
مقابلة مع بيل مويرز 55كنزه76 !اذ8. وقد بت هذا البرنامجٌ على التلفاز العام على امتداد 
الوالآياك اموه جا مق منلسيلة #القه الخياةة وتظهر: المقايلة ىق كانت ويل مويرة 
بالعنوان نفسه. 

الالتسامح: مخصّصٌ لولانا جلال الدذين الزوميّ ٠6‏ لعلةعتلء7 نعدمديعاه1» 


الوق يدا/21,|_ | مميببللالال ‏ لمجلشسلطيلطسيسسسمم ١9و9١‏ 
تصن سن»طآ-اة 12121 3مد1سدلل وهو أسم فيلم من إعداد فهمي كر جكر وكتبت 
السيناريو الخاصٌ به طلعت هلان وقرأته فانيسا ردكراف 217276555 مع 
موسيقا قُدسي اركونر مداع 1أولت؟1 وأداء السّماع للفرقة المولوية في غَلَطةَ 0 قبْل. 
هذا الفيلمٌ الذي مدّنّه نصفٌ ساعة يقدّم مدخلا ممتارًا إلى الرَوميَ والمولويّين وعددٍ من 
الفنانين أو المفكّرين المحدّثين الذين يؤيّدونهم. وقد أَعِدَ أيضًا عددٌ من الأفلام الثقافيّة 
عن الدّراويش الدّوّارين الأتراك أيضًا. إحياءً الذكرى السّنويّة السَبع مئة لوفاة الرّوميّ 
صنعت منه فيل) في تركية ديانا سيلنتو مأمعاك وصموئط بعنوان «الذوران عمناصن1» 
(/191م). جيرارد فريكرويسيى اناك أتبع ذلك بفيلم «الدذراويش 
الدّوّارون 2155 عمتاءتط/178 » (1918م)) وهو ظ خاطفة إلى حفل السّماع ف 
حياة سليان دده. ثم بعد عذة عقود يظهرٌ فيلم بني وارد 0عة/7 نإهمء المسممى 
«الدراويش الجوّالون في تركية 
(1997 ,ع1 ]1 اكم1 1/151 1717010 :8[10) لإعع1 11 01 دعطوالاع0[آ عم أاعتط/1ا ع1 

احتفالٌ سماع أطولٌ مدّةٌ يكون فيه جلالُ الدّين جلبي شيخًا وكبير هلمنسكي قارئًا من 
أشعار الرّوميَّ. الأعضاءٌ الأمريكيون الشماليون في الطريقة المولويّة في أمريكة يؤدّون 
أيضًا الدّوران؛ وقد أنتجوا أيضًا شريط فيديو قصيرًا لحفل الدّوران الذي حدث في 
سياتل بقيادة جلال الدّين لوراس في ١‏ كانون الأوّل من عام 1550م في إحياء ذكرى 
الليلة التي توفي فيها الرّوميّء واسم هذا الشريط «سماع السّكينة ععدء2 04 قمرء5» 
(15595م). 

الممثلةٌ الأمريكيّة ديبرا وينكر :7/1086 2:طء2 (1405 - ) دخلت أيضًا ميدان أشرطة 


الفيديو التي ثقرأ فيها أشعارٌ الرّوميّ بعملها الذي يحمل العنوان: «الرّوميّ: شاعرٌ القلب 


اا لس ص سسسب الْرّويَ في الغرب الْرَويّ حول العالم 
.(1998 ,رقت !1 20112مع113 نذنا ,متطاعكتمف 520) أمدء1] عط 1ه أع10 :نكا 
هذا الفيلم الذي مرثه:شاعة وكتبه وأنتجه وأخرجه هايدن ريس ودنع صل11292 موّلّه 
أصدقاءٌ الشعر ومؤسّسةٌ وِنَّر باينر للشّعر. اشاعرٌ القلب» يُظهِر خلاصة لحياة الرّوميّ 
مصحوبة بمقابلاتٍ وقراءاتٍ لملا باركس وروبرت بلي» وللمرشد دييك جويرا 
وعالم الدين هيوسن سميث. ويقدّمٌ حمزةٌ الدّين و جاي أوتال 0881) 81 موسيقة. 
أحرز خشيار درويشء المولودٌ عام 1517م لوالدّين إيرانييْنٍ يعيشان في واشنطن» 
دي سي. ومُنتجح الأفلام في شركة ووكنٌ فيلمز حساك مدكله/7اء وهي د منتجة 
للبرامج التلفازيّة غير التجاريّة في أمريكة» جوائرٌ تقديرًا لفيلمه الثقانيَ «رقصة فالس 
الياز الأسود: حكايات مدينة جبل صخري 
0111215313 لعل 10 052 12165 :17/212 عابتحه1] علاع812 
وقد كتب نضًا لفيلم عن الفُرس في أمريكة يعنوانٍ 2 هو «(وداعا للروميّ 1اءبجععةل) 
لم1 10. ولد دزوين ابقنااس لننرة توافيل: اء الرّوميّ ويتطلع عمليًا إلى مول 


ليبدأ إنتاج ا 


صانع برامج الفيديو في كاليفورنيا بيل فيولا 1/1018 8111 (1951- ) اقتبس مرارًا 
منذ سبعينيات القرن العشرين من أشعار الرّوميَ في صحفه وتعليقاته ومقابلاته وكتبى 
دامجًا إيَاها في عمله وفلسفته» برغم أنّه لا يكشف مصادرٌ الئّرجمات التي يستعملّها. ولا 
يستعمل فيولا شعرٌ الروميّ جرد تزيين» بل هو أساميّ [18] لفَِكّر إدراكه وتصوّراته 
الذهنيّة» مثل) يونّى في «مبرّراتٌ للقَرع على باب بيتٍ فارغ 


2011 :نذكلة ,عع10:طسم0) ع5ا10] لإأمصرظ 30 غ3 وماعاءمصظ +10 5ممدهع1 
(1995 رووععط 


يح الك تت تتت75كتك 14.0 0001 
وهي عبارةٌ عن كتاباتِ فيولا في المدّة بين عامي 197 و19174م» وهو عامٌ إحياءِ ذكرى 
الرّوميّ على مستوى العالم. شريطٌ الفيديو المسمّى «خارج الخطوط 6ط) 6لذقانا0» 
5.] » الذي أنتجه بيل في ركُوسنْ «هدناع:16 8111 جزءًا من سلسلة «إصرار الرّؤية 
(1989 ,مععدلا0/ زوع اعوصدظ 05.!) ده و71 01 ععرعاوزورعط 

يقدّم أيضًا خلفيّة لعمل فيولا. 

برامجٌ فيو لاء وهو نوعٌ من فنّ مفهوميّ مرتكز على نحو ما على الفيديو» ظفرت 
باستحسانٍ نقديّ على امتداد أورويّة وأمريكة. واختير فيولا المسهمَ الأمريكيّ في 
مهرجان فينيسيا السّادس والأربعين الذي يُعقد كلّ عامين في عام 1447م وأظهر 
براه ذو الأجزاء الخمسة المسمى «بيل فيولا: أسرارٌ مدفونة 802160 :018زل/ا [اذظ) 
5]نةة: الذي كان معروضًا في] بعد على الجمهور الأمريكيّ في أريزونا وبوسطن» 
شريط فيديو لعشرة وضوو كايا كآيك أقواوسنسدوفة بح تحن شيو ا ولعلّ المرءً 
يفهمٌ القطعة التي ينسبها فيولا إلى إلهام الرَوميّ» على أتها تأويلٌ غريبٌ نسبيًا لتعبير 
«الصّمت) (خاموش - بالفارسية) في شعر الرّوميّ 

(166 :[1996 الرمش] 156 عنع 70 ,”ععادء /ا رعكهة ع ارط" ,رععلصون دع اتقطت) 

شابكةٌ الرَويّ: الرّويّ على الشّابكة العالميّة للاتصالات [الإنترنت] 

المعلوماتٌ على صفحات الشابكة الخاصّة بالأفراد ليس لزامًا أن تكون دقيقة 
وعلى المرءِ أن يستعمل المعلومات الملتقّطةَ من مصادر غير موثوقة بقدر من الحذر. 
وبرغم ذلك» تقدّم الشّابكةٌ مدخلًا إلى كثير من الصّوّر والأصوات وكثير من 
المعلومات التي لا يمكن الحصولٌ عليها بسهولة في مكان آخر. وتأتي شعبيةٌ الرّوميّ في 
الغرب في وقتٍ يكون فيه الحاسبٌ الشخصيّ والشابكة وسائل جذّابة للتواصلء» وقد 


لاز السب سسسب الرُوَ في الغربه الرَوي حول العالم 

جسّد كثِيرٌ من المواقع على الشّابكة محبةٌ منشئيها للرّوميَ على نحو من الأنحاء. وتقدّم 
القائمةٌ الآتيةٌ بعض مواقع الشّابكة الأكثر إثارةً المرتبطة بالرّوميَ. ولاحظ في أيّة حالٍ 
أن الطبيعة المتغيرة للشّابكة على مستوى العالم تجعل كثيرًا من المواقع على الشّابكة 
الي ا سحي با ا ان 
م ليس 5 كذ عبات لأن تكون موجودةً عندما تشاءٌ لَّ إليها. وإِنّ بعص 
المواقع المذكورة فيه| يأ مرتبطة بالموقع المرافق لهذا الكتاب. 


لل 1لطدع خط لطامء. مسمعطع نذا الالنا نلا //نصااط 
و يوي 
جمعية العتبة في فيرمونت )همصعلا مز لإأعزءه5 ل1مطوععط1 عطكك الممثلة 


للطريقة المولويّة في أمريكة الشّماليّة. وهو موقعٌ واسمٌّ يمتلك ثروةً من 
المعلومات والمنشورات الخاصّة بالطريقة المولويّة» ومن ذلك صُوّرٌ للضريح 
المولويّ في قونية» وصُوَّرٌ لشيوخ الطريقة المحْدَئين» ومقتطفاتٌ من مقالاتٍ 
شمسء وبرامجٌ للرّوايا وبرامجُ أخرى للطريقة؛ ومقالةٌ عن النّساء الصَّوفِيَات 
كير سسي وات 


1 ناه)_لأ/ع0) لزعع1 تن // :ماعط 
موقعٌ ترعاه وزارةٌ الثقافة التركيّة بالتركيّة والإنكليزيّة» ومن أجل الدخول إليه 


لابد من متابعة الصّلات ب «صط/لا وز مط/لا» ولهمداا21). ويقدّم هذا الموقع 
الرَّوميّ والمواقع وا المولوية المجيلة به من منظور السياحة التركية. 
[389] 


500000 


اليوميّة لآثار الرّوميَ من مصادر منشورة وغير منشورة متنوعة. 


لضطغط. حم نص 20/512212 110 .111 .لاك /1/جانج// بصاغط 


كلا دخلت هذا الموقع وجدتٌ ترحمة للرَومىّ مختلفة من إعداد نادر خليل. 
والظاهرٌ آنه الآنَ غير فعّال لكنّه في مقدور القارئ برغم ذلك أن يرى نموذجًا 
لهذا الموقع حيث يستطيع المستفيدون من الشابكة لبعض الوقت أن يجدوا 
ترجماتٍ حرّةٌ لآثار الرّوميّ على الشابكة. 
/201 نا لططلمء. اعوط . الاننا بجا //:مااط 
عع د 
صفحة إجلالٍ للرّوميّ مصحوبة بترجماتٍ موزونة من إعداد شهريار شهرياري 
ونصٌ فارميّ لما يقرب من ستّين غزليّة» ومقاطعٌ قليلة من المثنويّ» وبعضٍ 
الشعر الأصلّ المستلهم من الرّوميّ» وصّوَرٍ حديثة بأسلوب المنمنمات الفارسيّة) 
وكثيرٍ من المواقع المرتبطة بمولانا. ومن يؤثرون الشّعرٌ الموزون ربّما يجدون هذه 
الرّوايات جذابة. 
صضغط. م نط /عطرمء. اانامدمة؟. مال //:صاغط 

٠. .‏ 1 3 ع 
رسوم فريدون رسولي بأسلوب إيرانٌ حديث مستلهمة من شعراء فرس 
مختلفين. وعل هذه الصفحة؛ في مقدور المرء أن يرى (ويشتري) خجسة رسوم 
حل مستلهمة من الرومي. 

411118 امتفنف :فز 1115| 

موقع الرّوميّ لشهرام شيفاء الذي يشتمل على معلوماتٍ عن أداءات شيفاء وعن 
شيفا نفسه» وعن الرّحلات التي يديرها شيفا إلى قُونِية بتكلفة 7٠١‏ دولار. 


نقاش في شأن الطرق بطريق البريد الإلكترونّ في: 


تزم. 560. 49130110 1027010020 
قاقمة قاف غتر قلطت الاق او يع الس ف فلم اخلرة ها ري 
من فراد مهتمين د و سا ير 


حدن الرّويّ في الغرب الرَّويَ حول العالم 
غالبًا على الرّوميّ والمعلّمين الصوفيّين في الغرب. 
1 1 م 
عننوفة اقل اخمتمو الشاركة لديا عفوظات (أرش) جك الك 
عنها في: 


أعمع 5ن لطم»ء., وزع ل. بجنا اطاط 


لضغط 00000 /3/280/6700 ج0١5‏ لصنوع. كع أ لعمعع. , لنا لانن //نصااط 
ارتباطاثٌ نيفيت 7/6011 الشاملة بمواقع الرّوميّ» مع تأكيدٍ للّغة التركيّة. 
كناك اع عه تط ا لستو؟. لالومطنية. خا نا اطاط 
03 ع6 -ه 3 5 
موقع أنشأه ن. تسُلّك 750121 ./08» فيه ملف لسيرة حياة الرّومِيَ ومجموعة من 
أشعاره من مث رحمين مختلفين. 
خط عع لص اع تام لطامع. أع عل نط حاريا //نصااط 
موقعٌ فيه بعضُ ناذجٌ من الموسيقا المولوية رعاه نادي تورك نت 111/061 وهو 
ناد للسياحة التركية. 11401] 


ماغط . مطتمع؟ لهصها ناعم جاع 0 .ملكا بنارا //نطااط 
أمسغط بج نام !5ع لكآ تن نا نالع عوع. خالخا 1 [/زنصخاط 


موقعان» الأول ترعاة غود التجارة في قُونِية والثاني جامعةً إيجه في إزمير» وفيه 
له - .6- 3-5 75 3 35 ب 
صَوّرٌ من قونية مرتبطة بالرّوميّ والمولويين. 


تنما 0 ارمع 0ب د لط نأ عصع /عنجوع ل ج2ع2 52/1017 /أع2. 2ع 20200 ا أهطء. 118/15 //:ماخط 
أضطغط. المطناكلا 


موقعٌ مث جدًا أنشأه الطّلَابُ في المدرسة الثانويّة في بايلور في مدينة جتّنوكا 
823 بي ولاية تنيسبى» وهي الكليةٌ الم التى تحرج فيها كلمان باركس. 
ويحتوي على مقالاتٍ وأعمالٍ فنيّة وشعر وإبداعاتٍ أخَر متأثرة بترجمة باركس 


لأشعار الرّومِيّ؛ ويُظهر هذا الموقع المثيدٌ قدرةً باركس على التواصل مع جمهور 


من الشباب الأمريكيين والتأثير فيهم من خلال أشعار الرومي. 


تغط 102/511115173/017715-/تالع.ع10-5121طه.عدع. 1 أوعط// :م خط 
أصباط. تسسا 82 70م 2 م١‏ :م11 


كل منههم| يقدم شروحًا وصورًا لحفلات الشاع المولوي. 
أصصعغط .0 فسخطع ممع 5 0ع _ ع1 اوسا/ع 01 بطع م نامآ ةا // :ماعط 
عددٌ السّتاء لعام 4م (رقم ) من بحلة 15 يتضمن مقاللات عن 


التصوف في الغرب بقلم كبير هلمنسكي وكميل هلمنسكي ولقاء مع رفيق 


ألكنء الموصوف بأنّه مؤيّدٌ قوىّ للمولويّين (الصفحات 99-54) 


دراويشُ مصمّمون: الرّويٌ والمولويون في التصوير 
تكثر المنمنهاثٌُ الفارسيّة والتّركيّة من القرن الخامس عشر إلى نهاية القرن الثامن 
عشر التي تصوّرٌ مَشاهدَ من كتاب «مناقب العارفين» للأفلاكيّء خاصّة في المخطوطات 
المزيّنة بالصّوّر لكتاب «ثواقب المناقب» (وهو خلاصة لمناقب الأفلاكيّ) وترجماته 
التّرّكيّة. وتمتلك المكتبةٌ البريطانيّة لإعه«طنآ «وذ]8:1 706 منمناتٍ كثيرةً تصوّر الرّوميّ» 
كا قَصَلتٌ ذلك ثُوره يَثْل 


815 :مملممآ) 5أغم 71211015011 مقاورعء 150101 21525 [ستكلا ,لم111" طوعءهل1 
.(189 320 1977:1115 ,0 ناع1/115 
و 


اللّقاءً الأسطوريّ بين الرَّوميّ والعطار يُتخيّل في نسخةٍ من «نفحات الأنس» لحامي 
مزيّنة بسبع عشرة منمنمةً ومُعدَةٍ للإمبراطور أكبر في أكرا عام “170م. وفي مخطوطة 
لديوان حافظ مكتوبة في كشمير في القرن الثامن غشرء تصوّر المنمنمة الرابعة والثلاثون 


من المنمننات الست والثلاثين الرّومِيَّ مع حافظء في مشهدٍ منطو على مفارقةٍ تاريخيّة 


م سس سح اروب في الغربه الرَويَ حول العالم 
أو تمص مغطء2113» أو عل الأصحء أسطوري. وَإِن نسخة من كتاب «مجالس العغشاق» 


محتويةٌ على تسع وسبعين منمنمة مصوّرة في وقتٍ قريب من عام 57م في شيراز تُظهرٌ 
فَدو التي الترنوي هد اللسراء لاوم أفاع دكال صللا الدين ززكوت: نوع 
المتحف البريطانّ تحتوي أيضًا على ثلاث منمناتٍ للرّوميّ في المخطوطات المغوليّة في 
القرن الثامن عشر. 

صُوَّرٌ بسيطة ورسومٌ تخطيطية لطلعة الرّومِىّ» وليست منمنات بالمعنى الذقيق» 
انتشرت في ألبوماتٍ خاصّة بفنَ الخط والرّسوم التخطيطيّة وكذلك في شكل صَوَّر 
وجه فرديّة عانصاهم 21:ا100110. وليس ثمّة شلك في أن هذه الصّوّرٌ الوجهيّة» التي 
تقدّم الرّوميّ في أقنعة مختلفة [141] وني أعصر مختلفة» هي جميعًا نتاجُ خيال فَنَانِء لآثنا 
لا نمتلك إشارة إلى أن الرّومِيّ أو شمسًا أو أيّ عضو قديم آخر من أعضاء الطريقة 
وقف أمام مصوّرء برغم أنّ الدّراويش والشيوخ المولوتين وقفوا لتؤخذ لهم صُوَّرٌ 
وَجهيّة حيّة ووو فوتوغرافية في القرن التاشع غشر: بَعْشّن التمتيات أعيد استنساخه 
في كتب فنية إسلاميّة مختلفة» في معظم الأحيان بنوعيّة رديئة بالأسود والأبيضء برغم 
أنه في أمكنة مختلفة في مقدور المرء أن يرى المنمنمة الأصليّة معروضة؛ مثلما نجد صورةً 
في متحف توبقابي في إستانبول مأخوذة من نسخةٍ من كتاب «جامع السَّيّرا مصوّرة في 
بغداد في أواخر القرن السادس عشر أو أوائل القرن السّابع عشرء تصوّرٌ اللقاءَ الأول 
لشمس والرّوميّ. وإِنّ عملا محصّصًا لإعادة تصوير كل المنمنمات والرّسوم التخطيطية 
المعروفة المتصلة بالرّوميّ والمولويين سيقدّم عملا فنا جميلا. 


2 ع ع 2 5 ملت 58 
وقد نشر شهابٌ الدذين أوزلق عملا من هذا النوع باللغة العركية: ١‏ 


كطاعة'! علننا"1 :وتدعلاصم) «ع1أباع1باء114 ع770رزوع15 «تراوع 8‏ م111 باع1 م7 
,(1957 +1 لكا 


يختصر الأهميّة الكونيّة لمفهوم الصّورة والتقش في شعر الرٌّوميّ ويتتبّع تاريحح صُوّر 
الرَوميّ والمولويّين. ويقدّم هذا الكتابٌ عددًا من الصّوّر (ليست لسُوء الحظ من 
الضّنف الأسمى لإعادة النسخ) يشتمل على صُوّر وجهيّة 5انة00:11 للروّميّ وشمس» 
ومشاهد للرّوميّ يقرأ مع شمس» ومنمناتٍ حديثة تُظهر الدّراويسٌ المولويّين» وصورةٍ 
أعذها الأستاذ علي رضا لعازفٍ مولوي عل الثاي عام 1895م» وصور لشيخ مولويٌ 
من المرحلة نفسهاء وصور أعدذها حُسْنْ يوسف بيك لأداءاتٍ وزوايا مولويّة» وحفلٍ 
الشّماع في زاوية غَلّطة ومنمناتٍ حديثة مبكرة للمولويّين ولشخصيّاتٍ من التاريخ 
القديم للطريقة؛ إلخ. 

ويقدّم أوزلق معلوماتٍ متفرّقة عن تصاوير أوروبَيّة تصوّر المولوتين» ومنها 
صورةٌ أعدّها فرانسيس سميث ]م5 5أ©ههءظ عام 739١م‏ للسّماع المولويّ في زاوية 
غَلَطة تحمل العنوانَ «الرّقص الدّينيٌ للدّراويش الدَّوّارين في زاويتهم في برا 


وعة2 غ غتنتقطهاناء11 تناع[ 02025 15ناع12نا0] قعطء02/1 065 5ع15اع16118 1031155 
وهناك أيضًا صورة أعذها عام النبات تور نيفو 101011161016" (ت لاام؟) و «رقص 
دراويش 5عء126201 01 103006 )ا فيها ثلاثةٌ أشخاص. أمّا جان بابتيست فان مور 1388 
7/07 مدلا ]5م82 (ت الام الذي أعذ صورًا كثيرة لإستانبول وتركية في أوائل 
العقد الأوّل من القرن الثامن عشرء فيُظهر الفضاء الدَاخاّ المحتشد لبناءِ دائريّ ومُقبّب 
٠. 5 5 05 2 ٠.‏ 7 
فيها يبدو مع قِصّص كثيرة عن نوافذ واسعة ونور طبيعيّ ينزل على ما يراد له على نحو 
واضح أن يكون دراويشٌ مولوتين. وفي هذا العمل الذي يعود إلى عام 701١م‏ تقريباء 
يكون بعض الدراويش مُستغرّقين بالسّماع» لكن يبدو إلى حدّ ما كأئهم يلعبون بطائرات 


الس )سسسب الرَونيَ في الغربء الرَّويَ حول العالم 
[بسطوا أيديهم في شكل جناح الطائرة إلى ناحيبَينِ» وجعلوا إحدى اليدَيْنِ في مستوى 
أدنى كثيرًا من الأخرى واتَّخْذوا شكلّ طيران الطائرة]. يقفٌُ بعضُهم في حالةٍ شبيهة 
بالتشوة (أحذتهم كال وآخرون يقفون دائرين» ويقع أحدّهم ساجدًا. وهناك فتانون 
أوووقون رزوت دوا المولوين موضوعات لفتهم» من بينهم هيلر 1111215» الذي أعد 
صورةً لشيخ ودراويشه؟ وفاوستو رارق 60 120050 وتصويرّه لعازف ناي؛ 
وهوبرت غ1056:6آء وباور 065 وسينتي '[91261 وتصاويرهم؛ وأماديو يرزيومي 
ز5:62105 مع030ث  1815(‏ كلم الذي 00 لوحتة الريتيةٌ على القماش 0801085 عام 
0م مشهدا أكثر تبنَكًا وخلاعة ما ننسبه الآنَ إلى الدّراويش المولويين. عمل يريوسي 
في إستانبول مطبوعٌ في ألبوم لصُوّر ملوّنة يُسمّى: لإستامبول: ذكرياتٌ لحياةٍ شرقيّة 
عأنآ ممعاممع 0 ووملاعء[امعع]1 :لاط سواكل 0 عام 18م وظهرت طبعاتٌ 
إضافيّة له في الأعوام: 01871١‏ 01875 1887م (280 18121). صُوّرٌ كثيرةٌ للأزياء المولويّة 
تظهرٌ أيضًا في كتب إنكليزيّة من أوائل العقد الأوّل من القرن التاسع عشرء إلخ. 

[32] عدد قليلٌ من الأورويّن» من مثل السويدي 2ءع8ع8628 06ن0111!2 
(ت 0؟15م)» أنشؤوا محلات للتّصوير الفوتوغراتقّ في إستانبول في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر. وأدخلت الصُّوّرٌ الفوتوغرافيةٌ في بطاقاتٍ بريديّة وألبوماتٍ 
تذكاريّة. ولأن الأوروبّيِين عرفوا المولوتين ‏ الدّراويشٌ الرّاقصين ‏ أكثرٌ من معرفتهم 
الدراويشن الآخرين» تظهر أغلبية الصوّن التي تصوّر «الدّراويسٌ» من هذه المرحلة 
الدّراويسَ المولويّين على نحو خاصٌ. ومِثْلُ هذه الصّوّر كانت تُوضَعٌ عادةً في 


مجموعاتٍ في محل التّصوير وكان المولويّون» برغم أئّهم يظلون ثابتين أمامَ آلة التصوير» 


م3 الول 
يرفعون أذرعهم فوق رؤوسهم في محاكاةٍ للسَّماع. وفي مقالةٍ لنانسي ميكلورايت م١‏ 
أتاعانالااء1 1111 بعنوان «صورٌ للدذر ويش 1102865 010617151 تستنسخ واحدة من مثل 
هذه اليو أعدها يركرن ع ع ع 866 271 .[ه.آ)» وصورةً ويه لشيخ مولوي في 
بورسه (272 .1.121آ). 

كتابٌ راشل ميلشتاين المسمّى «تصوير المنمنمات في بغداد العثمانية 


15 00562)) لتلطع82 للقمده 01 5[ كلتاصله 2012 أصلكلا .لمأعاو ]للا [أعطعة ]1 
(1989 ,712202 م 


يقدّمٌ استنساخاتٍ جميلة» بالألوان وبالأسود والأبيضء لعددٍ من المنمنمات التي أنتجها 
الْمْغْلُ المولويّ في بغداد في القرن السّادس عشرء الذي ضمّ خطاطين مولويين 
مشهورين مثل نُصيرا دده وغوثي (عبد الباقي المولويّ). وتشتمل مخطوطاتٌ مصورة 
أتتجها مولويّو بغداد أو أ 


لجاميّ مؤرّخة بالعام 109م؛ ونسخةٍ من «مناقب» الأفلاكيّ؛ مُّهداةٍ إلى السلطان محمّد 


ع 
نتجت لهمء في هذه المرحلة على نسخةٍ من «نفحات الأنس» 


الثالث؛ ونسخةٍ من مختصر ذلك العملء؛ كتاب «الثواقب»» موؤرّحْةٍ بالعام 1099م؛ 
ونسخة من المثنوي. مؤرّخةٍ بالعام *170م؛ ونسخةٍ من «(جامع السَّيّرا مهداةٍ إلى الوزير 
حسن باشا. 

ويستنسخ محمّد أوندر في كتابه ١مولانا‏ جلال الدّين الرَوميّ 


01 )171215 :مممعلصف] ععلاباظ .2.30 .كصهنا) تننظ ستللع1داع1 مسصقاناء31/4 
([(1990.ع 61 


بعض منمناتٍ المخطوطات التركيّة» التي تنتمي واحدةٌ منها إلى مكتبة متحف طويقابي 
(18079م)؛ ونُظهرٌ الرّوميَ يرقص في دكان صلاح الدّين زركوب .)26١(‏ وفي منمنمةٍ 


5. 2 3 2 م - 5 1 2 3 0-7 دع 
اخرىء يقف الرّومي مرفوع الذراعين إلى مستوى رأسه؛ في وضع دعاءٍ تقريد بك مَيْنِ 


46 سس _ب-سبسبب سب الرٌوميَ في الغرب» الرَويَ حول العالم 
طويلَْنٍ متدلّيين إلى أسفل» أمامّ مجموعةٍ من الوجهاء المعمّمِين الذين يظهر أنهم 
غاضبون من رقصه. وهناك أيضًا صورةٌ وجهيّة لبهاء الدّين وَلّد بلحية مرقطة. جالسًا 
وده 09 و اخرى م الذوعن بوضاففه وندل فق الرودين» وكا مهم ركد 
القبّعة المستديرة الطويلة المميّرة. الرَّومِيُ وده لف عِامةَ على أسفل فبّعته» في حين أن 
مولويّين آخرين يُصوّرون خارج بيوتهم واضعين عمائمَ لا قبّعاتٍ. وتظهرٌ امرأةٌ أيضًا في 
هذه المنمنمة شعثاءَ إلى حدّ ما (278). منمنمةٌ أخرى تُظهر الرَّوميّ يتسلّمُ طبقّ طعام 
من وجيه مُعمّمٍ من أجل المريدين وراءه» بينم| يجنو وجية آخر على ركبتيه ويقبّل طرف 
رادئه (49). وفي تصاوير المريدين المولويّين» قليلون منهم لهم لِكَى سودٌ كاملة» أمّا 
معظمُهم فشُّبَانٌ مُرْكٌ إشارة إلى أنهم بان مبتدثون. 

وإنَ كتابًا مهما بسبب ما فيه من تصاوير مثل| هو مهم بسبب ترجماته هو «ديوانٌ 
شَمْس» لجلال الدّين محمّد الرّوميٌ 


ادمع 1/1 نولا بلع [8) “اناا 20 لسقطهك/ة منللن5151[" 01 5تلتقطك-خكا -طرة نآ 
.(1996 ,لل2جعع112 


وبين الورق المقوّى الأبيض المغطى بنسيج قُطنيّ رقيق الذي يحفظ الخمسّ والخمسين 
ورقةً التي تُّي بعضّها ليكشف الأثرٌ الفئّي في الدّاخل» لا تلقى العينٌ ترجماتٍ مختارة من 
الدذيوان لزهراء يرتوي فقطء بل كذلك كليشيهات أصليّة» وطبعاتٍ حجرية 
ةزمه اننا» وطبعاتِ حرير» وملضّقاتٍ دهوااده وتمائيل زجاجيّة لخمسة عشر 
فنّانًا. ويقدّم الرّوميٌ أيضًا [14] إطارًا غير منسجم ا لألبوم صغير للصوّر 
الحديثة ‏ إذ يُضفي الألبومٌ الصَّغْيرُ امسمى 


رووع2 طعصة [انا8 :خالا ,رماوه8) 0215 لتعطأناه50 2ه 5م200 للء151 :000للايدء]] 
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الإو سلبببإبيببإبإبإببإبإببببإبيببببببي يبب ببس انوا 
طابعًا ميا على كلّ واحدةٍ من صُوّر وليم كُيُونَ 0:15 28ذ!!1/(ا بالأسود والأبيض التي 
يها كقاعة اشغارامسخر كل منها بارية اماسعوقي الزوة الي عن 
الصّفحات المقابلة للصّوّرء وقد اختار هذه الأبياتَ من ترجمات باركس وموين. وهذا 
الكتابٌ الرقيقٌ ربّما يجد مكائّه على مائدة شرب القهوة لإضفاء قدر من السّكينة والإلهام. 
وليس في مقدور المرء أن ينسى مجسَّمات المرمر الصّغيرة الخلابة التي تُصنع في 
تركية وتُباع للسائحين با يقرب من *” دولارًا التي تصوّرٌ دراويسٌ مولويّين» خاصّة 
مؤدّي السّماع (سَماغْ زَنْ) وقارعي الطبل (قُدوم رَنْ). بل يبدأ الفيلمٌ المسمّى «الطريق 
الصوقّ به/ةا 55 106» الذي أعدّه المحققٌ في علم الأديان المقارن هيوستن سميث 


اوفوت 3 بمشهدٍ ممتدٌ لمجموعة صغيرة من مجسَّميات مولويّة تظل تدور وتدور. 


خانية :تمر الترحمم 


[؟14] إن اختيار ماهيّة الأشعار التي تُترجمء واستعال أشكالٍ شعريّة أو حرّة 
ترجمتهاء والتعليقٌ عليها أو تركه. هذه الأمورٌُ جميعًا تؤثّر في المحصّلة؛ مثلم تؤثْرٌ معرة 
المترجم اللَغْةَ الأصليّة» وفهمُّه لبيئة الشّاعر والصّورٌ الذهنيّة والتصوّراتٌ عن الشّاعر 
ورسالته التي يحملها معه. 

لا أتصوَّرٌ أن أشعارًا من عصر مختلف. ومكان مُباِينِ ونظرة إلى العام من نوع أخَرٌ 
بنبغي أن تُعطى طعا في التَرّجمة على نحو تُجِعَل فيه مستساغةً الحساسيّة غربيّة حديثة. 


وإنّ محاكاة أشعار من لُعْةِ غريبة والتصرّف فيها نشاطٌ متمتّع بقداسة القِدّم -همة 


دعقم 


4 وكثيرًا ما يكون مُلهَاء ويحدث في أحيان كثيرة أن يُغني التقليدَ الشعريٌ. وفي 
حِسْباني» في أيّة حالء أن الترجمات ينبغي أن تطمح إلى الاحتفاظ بالفَرْضياتٍ الثقافيّة 
للأصل وصُّوَّرِه المجازيّة وتعقيده. ولا يستفيد القَرَاءُ دائًا في المدى الطويل من اختزال 
تضاريس نصٌ أجنبيّ في قواسم مشتركة وفَرْضياتٍ منسجمة مع إطارهم الثقافّ 
الخاصٌ؛ وبرغم أن هذا يجعل النصوصٌ الأجنبيّة في المتناول» يميل إلى أن يشوهها. 
وأحسبُ أن معظم قُرّاء الرّوميّ الجادّين يؤثرون جَعْلَ الصّعوبات وصُوّرٌ الغموض في 
شعره ممكنةً الفهم من خلال السّياق والشّرحء بدلا من إذهابها في الترجمة. وهذه 
العمليّةٌ توسّمٌ آفاقٌ القارئ, بدلا من أن تضيّق أفنّ المؤلّف. 


وبين «الترجمات» الحديثة للرّوميَّ في الإنكليزيّة كثيرٌ مما هو فعليًا تكييفاتثٌ 


1 ج71 77770707 قر شاه : مره الترتهرة 
وتصرّفاتٌ في الأصلء لأنْ «المترجمين» لا قدرةً لهم على الوصول إلى النصّ الأصل. 
والقارئٌ النموذجيّ لهذا النوع من التّرجمات القائمة على التصرّف في الأصل قد يكون 
إنسانًا متأثّرًا بسُّمعة الرّوميَ وشهرته معلا روحيّاء إنسانًا يريد أن يربط, تبضّراتٍ 
الرّوميّ بموقفه في مرحلةٍ ما بعد الحداثة في مجتمع استهلاكيّ. ون عمل كُلمان باركس 
وروبرت بلي قد تحدّث على نحو ناجح جدًّا مع هؤلاء القذاءن وود الوسة اليقضة 
أؤثر ترجماتٍ جوناثان ستار 58 2هط:8ه10 داخل هذا الصّنف. لكنّ محاكاةً الروميّ 
الفذّة الأكثر نجاحًا هي في نظري محاكاة روبرت دنكن 5ه20ناط 1زّء806) الذي لا يقدم 
ذريعة للترجمة» بل يمتلك على نحو ناجح جدًا تجربة قراءة الرّوميَ في الأصل. 

ويترجم نادر خليلي من الفارسية الأصلية وينجح في سكب روح غزليّات الرّوميَ 
في شكلٍ سهل اكنال جد وأرى أنَّ دانييل ليبرت 74هطهنآ انمه قد أعاد على نحو 
ناجح جدًا أيضًا حَلْقَ تجربة القارئ الفارميّ لغزليّات الرّوميّ. نيفيت إيرجن» من 
خلال انبهاكه بترجمة ديوان شمس تَبُريز كلّه [146] (مترجَمًا من التركيّة. لا من الفارسيّة 
الأصليّة)» ربّا يَعِد بأن يمنح القرّاءَ الإنكليز نظرتهم الشاملة جدًا إلى غزليّات الرّوميّ. 

ومعظمٌ هذه الرّوايات الشعريّة يُحِفِْق في أن يضع في الجسبان السَّياقٌ الإسلاميّ 
لتعاليم الرّومِيّء إمَا لأنّ المترجمين لا يمتلكون فهًا عميمًا المنشاً الروحيّ والعقِّ الذي 
جعل أشعار الرّومِيّ ممكنة» وإمّا لأتهم غيرُ مهتمّين بتفاصيل روحانيّته» بل بإمكانية 
تَقُلها والإمكانيّة العامّة لتطبيقها. وقد ترجم آخرون قَبْلَ كل شيء لأن الترجمة في 
نظرهم أداةٌ للوصول إلى اللَّبّ الفكريّ لفلسفة الرّوميّء وتصنيف فِكره وجَعْلِها أكثر 
شفافيَة ووضوحًا. وقد عالج جتك وآربري ونيكلسون وآخرون كثيرون هذه المهمّة 


لوي سسسسسسبسبيسب|ببببب-إسيبب-ب ب ب-ي سس سس لء؟ة 
وألفواكتبا شاعدنا على فَههُم فِكَر الرّوميّ على نحو أكثر تنظيًا. وبرغم أنّ هذه الكتبّ 
لا غنى عنهاء و يجعلٌ هذا الرّومِيّ الواعظ والشاعرٌ عملا جائراء لأنّه م يقصد إلى إيجاد 
مباحتٌ إهيّة منظّمة» بل استعملٌ الغزليَاتٍ أداةً للتحويل والتطهير العاطفيّ والمثنويّ 
أداةً مساعدة على الإلهام وتغيير الآخرين. 

ولعل التجربة الصوفيّة» بِقَدْر ما هي فوق العقل ووراء نطاق الإدراك» تكمن في 
شَكْل التعبير أكثرٌ ما عليه الحالُ في الأنواع الأخرى. ولهذا السسّبب لا يمكن الفكرة 
المجردّة لمحتوى قصيدةٍ صوفيّة أو عِرْفانية أن تُْمَلَ في أن تُوضِحَ للقارئ الظاهرة التي 
يرغب الشَاعرٌ في أن يوصلها. ويصدق هذاء في أيّة حالء على كل شعر غنائيٌ جيّد ‏ فلا 
يمكن خلاصة بسيطة للمعنى أو الفِكّر في قصيدةٍ أن تؤلّفَ ترجمة. وهذا السّببء لا 
يمكنٌ الرّواياتٍ الشارحة والنثريّة للغزليّات من ديوان شمسء كالذي قدّمه آربري»؛ أن 
تفي بحقٌّ الغزليّاتٍ وقد أفضى هذا بعددٍ من الشعراء إلى أن يُخرجوا ترجماته اللغوية 
العلميّةَ الدقيقة في صورة جديدة. وبعض الترجمات. التّرجمات الإنكليزيّة لشيمل مثلاء 
تحتل موقعًا بين الترجمات العِلْميّة والشعريّة (ترجمائها الألمانيّة أكثرٌ نجاحًا من حيث هي 
ترجماثٌ أدبيّة من ترجماتها الإنكليزيّة). 

اختياراتٌ من المثنويّ تُرجمت وججعلت في متناول القارئ على امتداد أكثر من قرنٍ 
ومجموعة وينفيلد من نصوص المثنوي فيها من المزايا ما يجعلّها مفضّلةً. ترجماتٌ 
نيكلسون وآربري التَيْريةٌ الفنيّة لبعض الحكايات من المثنويّ ما تزالٌ سارّةٌ قراءئهاء 
برغم أن تَقْلَ القصّص من نمط النصّ يميل إلى تحريفه. ترجمةٌ نيكلسون الكاملةٌ 
للمثنويّ تَتازٌ بإعادة إنتاج سَداة النصّ وخّمته إلى جانب شرج تام جدًا (تحتاج الآنَ إلى 
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ن تُنقح في ضوء الدّرس العلميّ اللاحق)؛ ومههما يكن. فإِنَ النثر المحصور بين قوسين 
والتّقيل (ناهيك عن استعمال اللاتينيّة في ترجمة الكلمات القبيحة في المثنويّ) يستلبُ 
معظمٌ الشّرور من قراءته. ولابدٌ من ترجمةٍ جديدة لمن المثنويّ كله؛ ربّا في شِعْرٍ خُرَ أو 
حتى موزون» مع شرح علميّ عَصْرِيٌ. 

بوأنااعدا ساح ودف مساق ينه ركز سه انيل النف "١‏ د موقو 
التبجيل» والدرس العلميّ» ورمرٌ التسامح الدّينيّ والتحرّر السَياميَ ‏ الذي أصبح 
الرَوميٌ والمولويّون على حال 5: تشبهه في العظمة والإبهام. ليس فقط لكي نصف. بل 
لكي نسججَل أهميّة الرّوميَ لدى نطاق واسع [147] من المتلقين على امتداد العا وعبْرَ 
العصور. ويؤْمّل أن ما قرأتّه سيدعمٌ ويعرّز الدّرسٌ المستقبلَ للإنسان والشَاعِرٍ الرّائع 
الذي وَلِد قبل ثاني مئة عام تقريباء والاستمتاعَ به. ومهما كانت ترجمة غزْليَاتٍ الرّوميّ 
أو منهجها أو الطريقة اع فرها قل يي ووه -فَإِنْ القارئ يؤيْرٌءِ من خلال 
معرفة ما فكّر فيه الآخرون وأحسّوا به وفسّروه وترجموه. أن صورةً أكثرٌ كالّا لظاهرة 
الرّوميّ ستأتي إلى الوجود. 

في الجزء الثاني من المثنويّ يروي الرَومِيُّ قضّة وثيقة الصّلة كثيرًا بمسائل التّرجمة 
واللّغة. ولا شيء آخر في مقدوره أن يلخص مناقشتّنا لللآراء والمناهج المتعارضة لمترجمي 
الرّومّ ودارسيه وقُرّائه المختلفين» على نحو أكثر روعة من أبياته الآتية (3681-92 :312): 

أعطى رجلٌ درهمًا لأربعة أشخاصء فقال أحدُهم (وكان فارسيًا): 
كن الآ عن لز وال والعشة للحطة باثي الع مستنيقاي هذ الكناية من قصّة 


الفيل الذي جيء به من الهند ووضع في حجرة مظلمة وأدخل الناش عليه واحدًا واحدًا وظلِبٍ منهم أن يعرّفوه؛ 
وهي إحدى قصص المثنوي [المترجم]. 


ل لتك ...4 اليل 
«سأشتري بهذا انكور [بالفارسيّة بمعنى «العنب»]. 
- فقال ثانيهم؛ وكان عربيًا: «إفي أريد عِنَبَّه لا انكورء أيها الخبيث". 
فقال ثالشهم» وكآن تركيًا: «أنا لا ريد عنبًاء اديه «اوزوم» [تركية بمعق 
«عنب)]. 
فقال رابعهم وكان وميا «دعونا من هذا القول» فنحن نريدٌ «استافيل» 
[العنبء باليونانية]. 
- وأدّى التنازعٌ بين هؤلاء إلى العراك» ذلك لأتهم كانوا غافلين عن سرّ 
الكنمناء! 
- وأخذ هؤلاءء من جرّاء حماقتهم: يتلاكمون» فقد كانوا مفعمين بالجهلء 
خاوين من المعرفة. 
الرّومِيٌّ هو نفسّه #صاحب السّرّ العزيز» الرَجِلٌ المتعدّدُ اللّغات» الذيء لو قَدَّر أن 
يكون حاضرًا بين ظهرائَيّناء لاستطاع أن يجعل الترجماتٍ المختلفة متفقةٌ مع الملاحظة 
التي تقول إِنّنا جميعًا نطلبُ الشي: نفسّه بِلّْاتِ مختلفة: 
فلو كان هناك رجلٌ متعدّدُ اللّغات» من أصحاب السّرّ الأعرّاءء لأقرّ بينهم 
الصَلّح. 
ولكان قال لهم: «سوف أحمَّقٌ رغائبّكم جميعًا بهذا الدّرهم الواحد! 
- فإنكم لوأسلمتُم إل قلوبّكم؛ عبرّدةَ من الحقدء لصنع درهمكم الكثيرٌ 
من أجلكم. 
5 ولأصبح درهيكم الواحدٌ منقدًا لأربع رغاب! ولصار أربعةٌ أعداي 
بالا تحاد» رجلا واحدًا. 
إِنَ قولّ كلّ واحدٍ منكم يج رّإلى المخصومة والفراق» وقولي أنا يُقِرَ بينكم الوفاق. 
- فاسكتوا أنتم وكونوا مُنصِتين» حيّ أكون أنا لساتكم في القول والكلام!. 
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مدرسة الأمير جلال الدّين 
قرطايء التي درّس فيها 
الشيخ شمس الدّين المارديني 
كبير مفتي الأحناف الذي 
كان فى البدء مُنكرًا لمولاناء 
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بالدّف ويدور 


1 


سماح ال مولويّين. درأويش يدورون 


المراجع 


اختصاراتٌ لمصادرٌ يُستشهّد بها كثيرًا 
في محاولة لجَعْل الحواشي في حد أدنى» يوضع معظمٌ الإحالات المرجعيّة في 
الكتاب بين هلالين في مَيْن النَصّ. وتشيٌ الرَمورُ الآنيةٌ المؤلَّةٌ من حرفين أو ثلاثة إلى 
المصدر متبوعًا برقم الصفحة. وليس هذا مَسْردًا شاملا للمصادر المستعملة إذ تأي 
تعليقاتٌ متّصلةٌ بالمصادر على امتداد سرد النصّ: 
ته - شمس الدّين أحمد الأفلاكيّ» مناقب العارفين» تحقيق تحسين يازيجي» 
جزءان (أنقرة: 1959 ,اءساوة8 بسستصدع1 طاعد؟ عاعن1). الإحالة يُشاد 
بها إلى الطبعة الثانية بالأقست (تهران: دنياى كتاب, 1885م). 
طاعلة - محمّد جواد مشكور» مصحّح. اخبارٍ سلاحقة روم (تبران: كتاب فروشى 
تهران. 6١‏ ١١ه.ش/‏ الاقام). 
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طة8- بهاء الدّين وَلَّدء معارف: مجموعهٌ مواعظ وسخنان سلطان العلماء بهاء 


م سس يمه سسسسيسبيبيِسس المراجع_اختصاراتٌ لمصادر يستشهد يها كثيراً 
الذين محمّد بن حسين خطيبي بلخى» تصحيح بديع الزمان فروزانفر 
دورة دو جلدى (تهران» اداره كل انطباعات وزرات فرهككء. 1565و 
9م )). وتشرتك ع ثانية في طهران عام */ا5ام, لكنه أشير إلى الطبعة 
الأولى ذات الجزأين. 

- ابن بطوطة» رحلة ابن بطوطة (بيروت: دار بيروت» 4م )). 

م82- ميكائيل بايرام» سيّد برهان الذين محقق ترمذى در تلاطم حوادث 
سياسىء در مولانا از ديدكاه تركان وايرانيان (تمران: وزرات فرهكف 
وارشاد اسلامى» ١155م): .08-١159‏ 


لأا8-ع 


.705 4 ,19و5مع2 01 15017 لإممتع انآ ة ,عمنامعظ8 عم11أحممع0 لتو لل8 
.(1902-24 ,ووعء لإالوقع الم لآ عع ل أط ددن :عع 10 ط لصوت ) 


+30- برهان الدّين محقّق» معارف: مجموعةً مواعظ وكليات سيّد برهان الدّين 
محقق ترمذى» تصحيح بديع الزمان فروزانفر (تبران: اداره كل نكارش 
وزرات فرهنكى. 006 ). 

2م28 


طةا”لكقطد8 2 مناكتعدمم2 هل تددموزوتاءء ‏ دزدمء2 ,أمفكنة8 معلصدووع1لم 
.(1959 ,ع12101مع528 :1311130) 


2-01 


عط 01 لإعلاتناك لممعمء0 4 الإع1كن1 مقصرم 0ع ب,معطهن عليردات 
.ل .كههنا 1071-1330 .> ,لدمأولط لصة عنتغانت [أهتلاعلم5 لمة ادتمعغدك83 
.(1968 رقعع متامهة1 علهلا بتع ل8) 5ج 8112لا -وعرول 


082 


20 لمات20 ,”1700 - 1د خملطه11 320 طناك ,كاع انط مسقتلل187 
11 لتقطعنا ,تمقنة8 متتث .0 ,تسدآ 01 عع38ئ2ع27 ع1 :سمهاذ] نآ 
.(1994 ,ومععط نزاتواع الونآ عع لاعطصفت علولا تعلط) طأعة526 5عع1مع0 200 


عط 


2 5110165 تأملدك عط 320 بدامطعك عط] ,لع ,لكاو ام لاعط0) ععئعط 
21-117 ضادط-له 2121[ 220 امناملظ -2[1 مقطتزج؟1-[ باطخ 01 22107 0تطعصتحمه00 
0 56010145 تاتعأامدظ تتوع[1 101 لاعامعن) هلماع 1 ممعد8 7021 بروعلح) 

.(1975 رووعء2 (1ؤا00197] عأعملا بوعل[ 


2-050 


01 5ع( اتاعدع 1 21لا رامذ عط1 تعلام1آ 01 طنلوط لباك عط 1 لعا 1ط 117111120 
.(1983 رووع7ط عززه0 لا بنع[ 01 لإاالو0171لآ م52 :11072 ,لإمو٠ط[ك)‏ تسدنا 


يا ديوان كبير» دورةٌ ده جلدى (تبران: انتشارات دانشكاه مران, لا96١‏ - 
ع 1 ع 1 ع - 
/17؟ أعيد طبعه في حجم أصغر في أوائل ستينيات القرن العشرين. 
وأعادت مطبعةٌ أمير كبير السَلِسلةَ الكاملة في تسعة أجزاء *ه؟, /الا8ام). 
والحرف 2 متبوعًا برقم يُشير إلى رقم الغزليّة» أمَا الحرفٌ 2 متبوعًا ب 8 أو 
7 وبعدئذ رقمٌ فيشيرٌ إلى رقم الرّباعيّة أو التّرجِيع بند. 
2100127 دولتشاه سمرقندى» تذكرة الشعراء» تصحيح محمد عبابى (تبران: 
باراني» 00١اه.ش‏ / م0 
2 
.(-1960 ,لالظ .لظ المعلزعرآ) مملاتلء 220 ,ه151 04 12لع0عدمماع زعم 
1]- 
ع1010111608 :02002آ) مع 2طدعة لا موقطظ .لع ,0163 3ع[ 56012م10ع زعم 
-1982 ,اتنةظ ممععآ1 


4- بديع الزمان فروزانفر» شرح احوال ونقد وتحليل شيخ فريد الدّين محمد 
عطار نيشابورى (تهران: انتشارات دانشكاه تبران» ١79‏ ٠اه.شس/‏ 1930 


-51م). طبعة جديدة في كتاب فروشى دهخداء 0ا5ام. 


هيم ل ظطه#ه#هللللم المراجع_ اختصاراتٌ لمصادر يستشهد بها كثيرا 

8"- بديع الزمان فروزاتفر» رساله در تحقيق احوال وزندكانى مولانا جلال 
الدّين حمّد مشهور به مولوى» جاب دوّم (تهران» زوّار» 1506م). ونُشرت 
الطبعة الأولى عامً /1571م. 

510- كتاب فيه مافيه از كفتار مولانا جلال الدين محمّد مشهور به مولوى. 
باتصحيحات وحواشي بديع الزمان فروزانفرء جاب ينجم (تهران: امير 
كبير» 1587م). تُشِر ولا عام ١160م.‏ 

0- بديع الزمان فروزانفرء مآخذ قصص وتّثيلات مثنوى (تبران: مجلس» 
4 00). 

8- عبد الباقي كلبينارلي» مولانا جلال الذين» زندكا نى» فلسفه. آثار وكزيده 
اى از آنباء ترجمةٌ فارسى دكتر توفيق سبحانى (تبران: مؤسسه مطالعات 
وتحقيقات فرهنكى» 1597م). 

4- عبد الباقي كلبينارلي» مولويه بعد از مولاناء ترجمهٌ دكتر توفيق سبحانى 
(تبران: كيهان. 1588م). 

- 0 


5ه ع1 :ك5امع510828 عط 0غ 52120123 دمع ,وع تلم صتتلط معطمع51 .2 
011لا الا[ 01 [الواع؟اتمنآ غ52 :119 ,لإمدطلاة) 1193-1260 ,ؤ5ناء1032:035 01 
.(1977 بووعءط 


101 


متمنلا1 ضذلط-12121-10 20 تتسمطد8 2ه علعه17؟ امه عقارآا ع1 ,لقطن1 21ذ1ام 
.1991 مااع نا 310231[ مدغاأمتعلد2 :ع017طهآ) دمتكتلء 615 


وقد لذو ول بعنوان «حياةٌ مولانا جلال الدّين الرومي وفكرّه 
[832102-1-105) تطنا1 صسذرطا-12121-00 81301222 02 غطعنامط1' مه عكانآ ع1" 
,(1956 


الار ‏ اسسبسبتح ست 2 م ا 7ت 1 :11 
مع طبعةٍ منقحة في عام 1574م وطبعة ثالثة منقحة في عام 1574م (لاهور: معهد 
الثقافة الإسلامية). 

-5 


/جاع11) 8/0212115]3610115 :2117 لم5 عته[؟1]5 ,.لع عمهل8 متعدوم8 لعتزبز5 
.1991 ,02055020 :1021 


ويشتمل على مقالاتٍ لمحمّد عيسى ولي عن نجم الدّين كُبرى )1١6-40(‏ ولوليم 

جتك عن الرّوميّ والمولويّة »)23-1١0(‏ يُستشهّد بها هنا. 

10- عبد الرّحمن جامي» نفحاتٌ الأنس من حضرات القدس» تصحيح مهدي 
توحيدي يور (تبران: محمودى» 75١ه.ش/‏ 1508م). وامتديف ا 
عام 1557م (عبران: علمى). 

>> القرآن. والتّرَحماتٌ للمؤلف. ولاحظ أن ترقيم الآيات في بعض التّرجمات 
(مثلاء ترجمة مرمدوك بكتال 81طكء21 مانا فقدرعة81) يختلف عن الترقيم 
المعياري الذي يعتمده معظم المسلمين والباحثين. 

54 


24 0211621 لكل :تدا 02 5ع3:51طم3اء24 ع1 بلستلدط انالطة 12تلقطكا 
عنمتة151 +0 1616)أ5م1 عط :ع:1مطهمآط) 2زماتلء 220 طعئعععاك 11150121 
.(1959 ,ع1 نات 


3-3 8 30 5 -ه 
وقد نشر لول مرّة عام 1577م. 
طن)ر][د 


0 0118125 15 15012 :511115123 22زوطء 0125512621[1) ,.0ع ,تتطهذ1تتاع[ 03250معآ 
.(1993 ,2)1025ء1[طناظ 01121 21د زا خطدو تسقطظ :مه00همآ) تسسخز 


كك 0 
وقد أعيدت طباعته بعنوان: 


.(1999 ,02770110 :07::1010) 1 701151 ,511115103 01 21621286 ع1" 


اللبنا سسسب سس المراجع. اختصاراتٌ لمصادر يستشهد بها كثيرا 
آ]- 


200 ,خأتلذث ,عالااععةالطععخ :ع008آ طؤألامع2آ عطآ: ,.لء ,بعطء 1[ 70مططلا2 ]1 
ركوع5 0211101012 05 لالأواع لاملا الإعاععارع8) نإععآ[نن 1 مدصره]]0 صل لمككتاك 
.(1992 


دع]ع- 


علصعوط :5200م آ) عأقطمللهنت ممعاووط عط 1ه كلصمآ عط 1 ,ععممماذع] لزنا 
.1966 ألاتامع: 1905 ,0055 


-[.11 


ك5 مؤاودعء لموتاأعألع74 07 لإعدوعآ عط ,.لهء ,قمطموتدعآ لتودمع.][ 
.(1992 ,121005 أطناظ أطذ1] لاأمصسطتلط لطموتصقط؟] :مملممآ) 


وقد ا طباعته بعنوان: 
.(1999 ,0110/تاع 02 :072100) 2 عنتناله/ ,نازدأكتاك 01 م1125 ع1" 
- 
01 7221/1 ع1 5ه دده5[مطعلل8 قي اله ,الهم 22 عئلإا-1مل2م 71/125 ,تممناك] 


:200م]آ) 5ع21ه5 /لاع2 ,131 7مطرعء3/1 طط1) .لآلا .[ .8 ,له ملك لالأقلول 
.(1933 ,1929 ,1925 ,.0» 320 ع23 ناآ 


وصدرت فيط بعدٌ طبعةٌ منه بمجلّد واحد في إيران (طهران: أمير كبيرء 1507م)؛ 
والانجالة في هذه الصفحات إلى الطبعة الثامنة لنشرة أمير كبير» عام 1986م. 
عله مكتوباتٍ مولانا جلال الذين رومى» تصحيح توفيق سبحانى (تهران: 
مركز نشر دانشكاهى, ؟159م). 
736 - مقالات شمس تبريزى» تصحيح محمد على موحد (تهران: سهامى. 
انتتشاراتٍ خوارزمى» ٠156م).‏ وهذه طبعةٌ من مجلَّدِين؛ ُثِر المجلَدُ الأَوَلْ 
0 مستقَل (تبران: دانشكاه صنعتى» /181م). 
5ح - 


علطعععآ لننا اأعلطعنلاعة1 #تإمطحلهة طم 5310-1 تطخ ,تعاء81 عالرظ 
.(1976 بالاقلطوظ عناوغط816110 :عع16آ له ممتاء 1 ) 


لوي اسد*صيي+لصقيتسي لسغي يسح لفقل 
8 - رومى» مثنوى» تصحيح محمد استعلامى» سبعة أجزاء (تبران: زوّان 
/1541م). طبعة ثانية. ٠159م.‏ 
[ع1- 


ع5 0110 كمعطعآ دعداء5 ع20238ل2 :17872120 ا-قطد8 ,جعاءع84 1212 
و5611 101516116 12221225 داعم مز ,1989 ,الترظ .ل .8 تمعلاعط) لكا 
.(14 .701 روع11 7516200 أء وعانزء 1 


0 - محمد علي موخد» شمس تبريزى (تهران: طرح نوء 1595م). 
811 - 


/ا0110151لآا :0122380 ) الطتل 02 ومرعوظ 2/73/5121 الإستعطعة صطه1 تنتطكتظ 
.(1968 رووع:2 معدع1ط0 01 


-02 


1 560011 :2 ,1101211 01 5مرع20 7115121 الإسرعطعةث صطول عختاطاتم 
.(1979 ووع:21 0111380 01 لإالومع/المل] :مع دعتك) 


0 
طعةناط ملل نطع عناطستلط) و5ععه0011 01 م115 عط1 ,أوللعل182 ععجمع0 
.1981 رؤووعع2 لإ11وز10217آ 

لاع 
71 عط حدم كمدعهوط لعاعع561 ,.كمةن لمك .له ,دهك[مطع1ل8 .هم .لآ 
.(1898 رؤوع2 013071511 [1آ عع710طصدن) :عع 10«طصصدن)) 126212 أكمتقطد 
0 
وقد أعيدت طباعتّه عام 1904 و /ا/ا5ام. 


- 1 


5 6 .ك6 ,151320 02 لإعهوعآا عط صآ (الروزء 2480/5 ,مهذ[امطءزلا .1.4 
.1931 رووع:2 هلطع ه01 :07:401:0) 010تته 
17 - ْ 
5012 5616011025 عماع8 ,ع د31 م1051 01 5ع1'21 ,20ه0[150ط711 .له .1 


بلاع!2 :8211 220 272نم قطن :27002مآ) تصن ست»”ط-12121-10 02 اتقصطعد14 
931 ,روعغ501 لع تمع لم22 1لا 


سس ببسيس المراجع اختصاراتٌ لمصادر يستشهد بها كثيرا 
015 


]0 ,.6»05 بتاعلةم 21 ا أعصستطع51 220 عاعه8[1 غ8]2[22 ,ونناء2لمم 11016 
.(1997 رؤووع5 17)25: 01 /ا2176151ل] :12[أوتاظ) لقاع 20 ع 1الانآ 


0- مناقب اوحد الدذين حامد بن ابى الفخر كرمانى» تصحيح بديع الزمان 
فروزانفر (تهران: بنككاه تر جمه ونشر كتاب». /ا75اه.رش/ م). 
05 


عط 02 6012م 10ع ع2 0100 15 ,*3ئ2717[82[بعد لط" ,كقتاظ لهصول 
7ا51 ملآ 01010 :021لا بتاع11) .7015 4 ,0غ]1دممو8 .لآ مطه1[ .لع ,210ه0/الآ عتصصةاك1 
.(1995 برووععط 


-0171 


ع0 عط 01 نلعم ماعتزإعم8 01010 مذ ,””الأعالاء11" ,متلتدل/ة8 أترعك 
1701761511 0715010 :ارلا بزاع7[1) 497015 ,0غ11و0م85 .آ قطقل .له ,210ه7/0آ عتصمد[ذ1 
.(1995 بووع1م2 


ع280 


لناء20 ,.كلء طع5253 5عع601© 220 22 أكتمنة21017 11350 ,القطد8 تلم 
2 :2011 بناع8]1) لمان1 01 عع21)2ه11 ع1 :151320 12 لرذنء 8451 0ه 
.(1994 رووععط 6151187 ملآ 


017 


ععم بزعل3 تلطاء0آة بمعل8) عانط11 8201291 عط]' ,.لهء ,تمرعكة0 .8 .5م 
.(1997 ,21021 مآ 


[84- حافظ حسين كربلايى تبريزى» رَوْضاتٌ الجنان وجنات الحّنان» تصحيح 
جعفر سلطان القرّايى» ملّدان (تمران» بنكاه ترجمه ونشر كتابه» ١9568‏ 
-:10م). 

1 


6 11-17 7022 لم0 لا لكعنء1هصة 8541 101" ,تمان السلاءط 
249-70 :(1962) 15 كدع02 ,”1960 


امنا[ 


50 07 منل0ملقاء© 25ة11د84 معطا تنخق مع ا عداع]" ,80162 الامسلاء1] 


.560 .اع 342 :(1960-61) 13-14 ومع1م0 ,”معل02 رمعراعد5 
2-51 ذبيح الله صفاء تاريخ أدبيات در ايران» الطيعة الرابعة (تبران: فردوس» 


/اكام). 


2-58 


20 ,لا1002 ,لاهل2ع :دوع :18201 03ة1تندل/ة"* ,[عتصمستطء5 م1نةلتعصصمف 

.»© ,النحط 04 عع المع ع1" :2: ص11 12 ندمذاء 843:51 200 لإجاع20 11 ,10220110137" 

011لا بوعل8) طعدط52 د5عع0601) 2320 120732115132 116350 ,لمقصة8 لتتمتة 
(1994 رووع؟ /[الو1ع 01397 لآ ععل10ط لهت 


مموع 


.(1976 ,اأتمظ .[ .8 امعل1ع.آ[) م035 320 صنة ,اعمتقتتطء5 عأنةتمعصوط 
2-501 


05 غ770 عط 0 اناك ذم :2قناد [12م70تل1' عط ,اعصصسقاطءد5 عاتم متاعمصدم 
:83 الإممطلة) د5عامء5 5010165 لدزوعء2 ,وعزورعء2 مععط ]10 [طا8 .نط متلل121810 
.(1993 رووع]ط ع1ز0لآ بزاع[ 01 /[الورع/الملا 51966 


وقد ظهرت طبعاتٌ عاق في لندن» في 5 1اطناط إوه1-15ود8 , عام ١198م‏ 
وفي 80015 عصلتطء /157م. والإحالةٌ في هذه الصفحات إلى طبعة عام 1985م المتقحة. 
7/ا50- 


015 7770121 320 ع11آ عط]1' :ععاط عنة ناملا ,لستدلالا تنه 1 ,اعتصتننطء5 ع1113151ع ممه 
.(1992 ,5121251218 :2002مآ له 81 رممأده80) ناكا 


م56- فريدون بن أحمد سبهسالار» رسالةٌ سبهسالار» تصحيح سعيد نفيسى 
(تبران: اقبال» 60١ه.ش/‏ 1947م)؛ وأعنيدت طباعتّه بعنوان «زندكى نامه مولانا 
جلال الدذين مولوى» عام 1587م. 

8- سلطان وَل ابتدا نامه (] يسّيه العلاء الأتراك عادة)» أو وَتدامة (كا 


هو معروفٌ عادةٌ ف إيران». (مثتوى ولدى» انشاء مهاء الذين بن مولانا جلال الدين 


و سلس يسبيب المراجع_اختصاراتٌ لمصادر يستشهد بها كثير 
حمّد بن حسين خطيبى» مشهور به مولوى» تصحيح جلال الدين همايى (تهران/ 
اقبال» 517١ه.ش/‏ /71ؤام). 

2 ابو القاسم تفصّلى» سماع درويشان در تربتٍ مولانا (تبران: مؤلّف. ٠/ا١‏ 
ه.ش/ 0م). 


-5 


222 01102» 220 ,202ة1[ذآ. دآ 5جع070 أكناد عط 1 بممقطعص لسكا" تععمدعم5 .ل 
.(1998 رؤووعع2 لإازوا 0117 لآ 011010 
.(ووع2 007مع:013) :0710:0) 1971 ,ناملائله ]15 


واللالت 


عأنازاء5 :12023/2) الاء20252 111015 01 ععموووط عط]!: ,معماعنا"1 سواط 
.(1992 ,ووععط لإازورع107 ملآ 


ئهة- برهان الدّين زرنوجىء تعليم المتعلّم: طريق التعلّم» ترجمة إنكليزية بعناية 
جي. إي. فون كرونباوم 01 701 .0.8 وتيودورا أبل أعمطم 0072معط1" 
«نيويورك 1947 ,ووع؟ظ «ننامك و*عصك1). 

-8 


انماع 8) 5ع1نالة]85 لإالتدط عط مع20لآ 12ئلاك صا ع1انآ صوطعنا ,رطعل212 111601 
1زمع2 1953 بالاقاع8 01 لاألواء2117ل] 71222ع لذ ر,5ع22ع561 320 كأتخ 01 م1201 
.(1970 رووع2 000 االرعع01) :01) ,11ممؤوع117 


[2- عبد الحسين زرّين كوب» جستجو در تصوف (تهران: امير كبير» 
ه.ش/ م ). 
م72- 55 الحسين ززين كوب» يله يله تا ملاقات خخذا: در باره زندكى» انديشه 


وسلوك مولانا جلال الدين رومى(تبران: انتشارات علمى» «لالااه. ش / أككلم). 


الحواشي والتعليقات 
مدخل: 
١-على‏ نحو خاصٌ في بلي أدانه 110878 ذأوط» وهو جزءٌ من هعلهاام10» الذي ربّما 
جمع في القرن الثاني قبل الميلاد. ولعل سنائي تعلّم هذه الحكاية من الغزالي» الذي يورد 
روايةً للها في كتابه «إحياء علوم الدّين». وكان الرّومِيٌ في الظّاهر مطلعًا على الرّوايتين 
كلتيهماء الأمرٌ الذي يعطي رواياتٍ مختلفة قليلا للظروفء لكنّه يتابع سَنائي في معظم 
صياغة البيت. انظر: 


:11201 320 النام5 ص1 ,151310 02 لتكتصه81 عط مذ ععبنطد]" ,رعاء81 مالظ 
عع لتااوظ ,ئ[ه800 «ومعطعمدط2 :ع[رملا بجعل8) عأموطموع لا ومصوعوظ عط 10هم5 5رعمةط 
.166-00 ,(1954 روعاءء5 


وانظر اتجديقة الخفيقة وشريعة الطريقة»؛ تميق عد تقر .درس وضوق (عبران: 


دانشكاه تهران» 09 ١٠ه.ش/‏ 1981م). 


؟-انظر: 
711 2150 سه ,مق" ,(اأطعقطء5 طمعده10 +10) ع لتمع ع8 .1717 
512 م رونل 1م113" لص 21-4311107" ,رعمدااءع1130 
5 08 ع و 
 *‏ في شان وصفي اكمل لنظام المدرسة ف القرون الوسطىء» يمكن القرَاءَ 
المهتمين بالموضوع أن يرجعوا إلى: 
طع لصتل تطععناطمنتل8) د5عع00116) 01 و1515 عط1 ,أوزلعله8 عع1مء0 
:(1981 بووععط لإ الواع ملآ 
عط" ,لمعم اعه© 212 مز :21201352" ,(74210151 .) 20ة) معوععلع2 .ل 
ع اللمأععمةءظ) و5ععكة 8110016 «عاهآ عط1 دا معنهن) 02 عاأناظ م113 لوزن 
7/1608 113251215510105 ع1" ,لإععاع8 10225223 :(1981 رووععط لإالومعالومل] 
:21 50116260095 عتمنج[15 01 8156018 50121 كه :معله0) 1ه7ع01ه15146 دآ 
20710 للدلهءطتصقطن) أعقطء81 لصه (1992 ,دوعر لإاأزومعء1197مل1آ لامعوعمامط 


نع108طصهت) 1190-1350 ,ذناء02035آ1 [هلاعنلء84 مذ ععلاعومط [واعه50 لمة 
.(1994 رووعء2 لإازويع كلملا عع ل تاسمه 


تاكتك الحواشي والتعليقات 

؟ - يقدّم فروزانفر صورةً الكلمة هكذا «مَشاقَى» (0052) في المثن» لكنها تَرِدُ في 
صورة «مشّاقى» في التعليقات (301 078). وبرغم أن هذه اللّفظة قد تشير في بعض 
المراحل إلى كتابة رسالةٍ أو تعليم فنّ الخطّ» يبدو هنا أتّها تشير إلى عمل البناء. ووفمًا لما 
يقوله الأفلاكيٌ وشمسٌ الدّين» يستنتج موحّد (69-70 8007) أن الكلمةً تعني عملّ 
البناء الشاق» وليس مجرّدَ الطّلاء باص أو التلوين» مثلما يشرحها فروزانفر. 

ه - أسماءٌ بعض المؤلّفِين العرب ومؤلّفاتهم تقلت إلى الأحرف الأوروبَيّة وفقا 
للنطق الفارسيّ» من أجل الانسجام مع نظام تقل الأحرف المستعمل في هذا العمل. 
وسيجدٌ القَرّاءٌ التتهجئات الاصطلاحيّة لهذه الأسباء في مؤْلّفاتِ أخرى من قبيل 
«التعرّف لمذهب التصوّف» للكلاباذيٌ» و«قوت القلوب» لأبي طالب المكيّ» و«اللّمع 
للسَرّاجٍ الطوسئ» والرّسالة القشيريّة» وحِلية الأولياء لأبي تُعيم الأصفهانٌ» إلخ. 
واعتذاري للمستعربين 45261515 للإحساس الغريب الذي ينبغي أن يُحدئه هذا لكنني 
أْقٌ برغم ذلك بأئّهم سيتعرّفون هذه الأسماء. 

5_انظر: 

ز(11265م56 56716221 ,1935 ملإلتعطعث .لذ .كضة2)) 50115 عط 01 5عماناء20آ ع1" 
وكشْف المحجوب (ترجمة ر. أ. نيكلسون, ١197م‏ وقد عد طبعه مرّاتِ)» وكيمياء 


السّعادة للغزّاليّ (متوافرٌ في ترجماتٍ كثيرة مختلفة)؛ و«روزبهان البَمَليِ» لكارل إرنست 
أكصظ أعهن (لندن: مممصناتك تككام)؟ و 


أكتانهد :ئها باع[8 رؤااء5 [أعقطء81 .قصهنا) موؤ15ء1 )8435 عتصهاة1] لإاعدوظ 
آغتتستطء5 عتتهممتعممة لإ5 151822 01 251025ع1010آ1 854351621 :(1996 رووعمط 
,(1975 رؤوع]2 1122أ0تةن) طكره[8 01 لااأويع كلملا :النظ أعمهمك) 


وكذلك جمهرة من مؤلّفات أخرى. 


/- من أجل معلوماتٍ أكثر عن هذا المفهوم؛ انظر ترجمة كتاب الجيلٍ التي أعدّها 

تيتوس بوركهارت 
(1983 بقتقطوع82 :012ط2ع51) 7120 521ئع اندلا ,التقط لظ 15" 

م ديوان سنائي» تصحيح مدررس رضوى» جاب دوم (تبران» سنايى» 
7٠ه.رش/‏ 198م)» ص ٠١1‏ (في شأن النصّ الفارميّ للقصيدة)» الصفحات 6" 
وما بعد (تفسير القرآن)» وص 2174 البيت ؟1 (الذّكر والسّماع). 

9-في شأن تاريخ انتقال الرّباعيّات والغزليّات الفارسيّة» انظر: 


دعل عغطءنطءوع0) 201 ع28ئالع5 ضاءع :8125211 عمقطءد عانا ,ععاء84 لمكا 
20 1-2 .موه ,(1963 ,تعماع5 جموعط :معلل وطوع111) دعم 1اع22ع1/ا معطعذزاومعم 
20-21. 


عط 20ة أثقضة5 :ممه لاعع1 200 عمنخل7؟ ,ع سنلدع1'" ,5أنوع1 .10 متاعتموعط 
01180 015 8ق21715114لآ ,102556112102 .(آ .طط) *”[056222) مدزوععءط عط 01 كصتعا02 
225-22 .روه ,(1995 


وانظر أيضًا رأي محمّد أمين رياحى في تحقيقه كتابَ الرّازي «مِرْصاد العباد» (تبران: 
علمى وفرهنكى. /الالااه.رش/ 1998م), /38-51. 

٠‏ يستطيع القرّاءٌ المهتمّون أن يراجعوا المصادرٌ الآتية: 
ع20عع8عآ 0م0نا اتععلطع 1701111 :عز-“تاطم 5250-1 لطم 5* غ111 لم1 
,”7< تعلاع 25511010" ,1111 السطلاع8 :(1976 بدعتمة؟1 2أعة :عع16آ 20ة مدعطء 1) 


195121 12 غ021220211/([/81) ع1" ,تالتتظ ع1.1.2.0 0مة :1-88 :(1959) 12 ومع1ع0 
.(75-56 مآمطارآ) “عوط 


ويصف أحمد قره مصطفى قلندريّة الأناضول في عصر الرّوميّ وفي القرون اللاحقة في 
كتابه: 


.(1994 ر,ؤوع؟2 )ل 01 لاألواع املا :0167 ععلماآ غ521) 5لمعاء لإ[نمونا 600:5 


تب الحواشي والتعليقات 
الفصلٌ الأوَل: 
2 
منمله] عه ,”داعق]! معد لصنا تلط 02131200 ممقاسد/38)» :31 معائعه1ماتطم 
.140-44 :(1942) 26 
؟-في: 


صصخذ) 01111122100 عتصم 151 05 5أععمككث .ذ5مقكا 320 لع ,لإمنعطءةخ .[ .م 
.2227-5 ,(1967 رووعع2 لقعتطء71 01 /[1أوق117مل] ,أمطرم 


ا 


قطد8' ,عتدعاط لنصة1] مه 2812 111201500 ضادط-اد [0[213آ" تعنلا الاملاء8 
.21 12 ,”11/2120 220 تصهطه114 مادا داج 


؛-في شأن بَلْخْ انظر: 
21502121 صخ ,للأمطامد1717.8 لمه علظ صذ *(.1) عللدظ“ بطارم و8 08 


2 80573015 .8.ن) .لع باع5011 51726 .15825 ,12320 02 لإطموئع م0 
.61 ,(1984 رووعء /[1وم17انآ لماع عامط 


ه ‏ تُظهر 2 فروزانفر ل «المعارف» (لز ‏ لح) أن المواعظ 0359 واه 
و18ءو؟9 و١كى‏ و9 وه و671ءو 510 كلّها تجيء من الوقت الذي أمضاه بباءٌ 
الدّين في وَحْش. وتواريخ هذه المواعظ يمكن تقديرُها على أساس بيّنة داخليّة» ويبني 
ماير (35 - 15 8661) على هذا. وبرغم أن ماير عدَّ وَحْشُ محل الإقامة الدّائم لبهاء 
الدّين منذ عام 1577م في كتابه لأبو سعيد أبو الخير» (ليدن: بريل)» لَا تُّفهم هذه النقطة 
فهًا جيّدًا لدى معظم المحقّقين الغربيّين. وإنّه لا الأفغان» الذين يحون أن يزعموا أنَّ 
الرّوميّ ابن لتُرابهم ولا الطّاجيكء الذين يمكن أن يفتخروا افتخارًا مشروعًا 
بحُواطِنهم وربّا يحاولون أن يكشفوا بالحفر عن هذه المستوطنة الإسلاميّة في وَخش»ء 


اهتمّوا بأرجحيّة أن الرَوميّ انحدر من وَخش. 


الكو ل ا 7ااببيريرب77 تك كيد 
7 اختلّف الاسم المعطى لهذا «الجسر الحجريّ؛». اعتتمادًا على لّغة الجغراّ أو 
صانع الخريطة الذي يصفه. فقد سمي «قنطرة الحجارة» بالعربية» وايل ستكى» 
بالفارسيّة» و«١تاش‏ كويروك» بالتّركيّة. 
انظر مادّة «(خطيب) في: 
506 315*100" برعورعء0ع2 .[ 320 217-18 11150 
وقارن ب: 


وععث لتلاعألع74 ععاهآ عط 1 معلدن 01 عالاط 011120 عط1” ,عط [عوت 
61- 260 ,(1981 رووع22 لإازومع/7أملآ ممأععماءظ :مماععممطظ) 


8 -في شأن بغداد» انظر: 


عتمطملتلد لنموططة عط عمتعناط 20لطع82 ,عع مةئدع1 إن لمة 1512 
5 :011لا بنع الالم20:نان) :ده0ل2مآ لعامتدمعء 19007 ,مملمع م01 :0:100) 
.296-00 ,278 ,266-70 ,100 ,(1972 رعاطه81 له 


-انظر: 
”زوعط نا ع7 نعقه قمقابعء34 1-مء0لهم حل ”ل7لمسدعة ا" ,تاأعماءا4 تلماعم 
.8 :35 ,5 أواععع0 1401275 


٠١‏ - إضافةً إلى المدارس الحنفيّة» كان في حلب عشرون مدرسة شافعيّة» مع ثاني 
مدارس إضافيّة بين الحنابلة والمالكيّة. وكانت حلبٌ أيضًا مَقَرَّا ليتٌ من دُور الحديث. 
وإضافة إلى الأربع والثلاثين مدرسة حنفيّة كان في دمشق حمسٌ وثلاثون مدرسة 
للشافعيّة» وثاني مدارس للحنابلة وسبع يُدرَّس فيها أكثرٌ من مذهب فقهيّ واحد. وفي 
غباية القرن الخامس عشر الميلاديّ» أحصى التعيميّ تسعًا وأربعين مدرسةً حنفيّة في 
دمشقء ثلاثٌ منها تدرّس المذهبَيْنٍ الحنفيّ والشافعيٌ معًا (5.11 248 212). 

١‏ انظر المقدّمة الإنكليزية التي أعدها هِرٌّمَنَْ لندولت 16ولهمآ ممقصمء11 


لكتاب «مرموزات اسدى در مزمورات داوودى)» تحقيق محمد رضا شفيعى كدكنى 


لا الس ص ححييسيب الحواشي والتعليقات 
(طهران: معهد جامعة مكل للدراسات الإسلاميّة» “1987م) والصفحات 4 ه من 
الميّن. وقارن أيضًا ب 41-2 1ع71. 

6 - دراساتان ألقتا قدرًا كبيرًا من الضُوء على التفاعل بين المسيحيّة البيزنطية 

وسكدان الأناضول المتحدثين باليونانية وحكدامهم الأتراك ‏ الفُّرْس. إذ قدّم ف. و. 
هسلوك علن!5ة1ة ./77 .5 أساسًا ممتارًا هذه المناقشة بكتابه المؤلّف من جزأين المعرّن ب 
(المسيحية والإسلام تحت حكم السّلاطين ع0 ع206نا مصذاذ1 مه لإاألصدناكأعمط©) 

15 (أكسفورد: كلارندن» 00). وإن كتابين لاحقين هما كتابٌ: 


17 45132 م1 تامقمتدع1اع8 [ه/مع01ع71 01 عدذأاعء0آ عط 1 .ل ,كتممصما ومنرعم5 
طغصعء قاط عغطا طعونامعطا طامعاع81 عط دسم 2ملغدج تمده اذ[ 1ه و5وعع20ط عط لمهة 
(1971 رؤووع: 021101012 01 لااألومع الملا الإعاع ايع 8) لإالاكمع 0 


1 
وججدوعة من مقالاته أعيدت طباعتها بعنوان: 


0 نذن ,ناط14211) 5مةندطه ]0 لصقة ر,دعانازاء5 ,127لالأمدجلا8 02 5ع101)ك 
(1981 


قد تقدّما سريعًا. كذلك يقدّم كتابُ كلود كاهن 


بناع11) 5-17/11112:05عم10 .ل .25ة2) ,لإع1111 1م01 0-عع2 وامعطهن ع0ندات 
(1968 ,تععسصتامة'1' :ملا 


معلوماتٍ أساسيّة مفيدة. 
٠١‏ في شأن السّلاجقة» انظر: 


28 22610260183 ,*0112غهمكم 01 ذونازاعذ عط1 *”,روله17100 .8 مطمل 
و*”1105ن 0" ,“لقطك م جمعة خط 15دآ لد 12181( 215 :(طتمم.اع . اتناس عسنام0 


اك ا 4 إن 
لؤلّفين مختلفين» وذلك كله في 812. وانظر كذلك: محمد جواد مشكور في مقدّمته ل 
ءِ 1 5 13 
«أخبار سلاجقة الرّوم) (طعلى)ء الذي يحتوي على مختصر لتاريخ ابن بي بي؛ والنص 


الكامل لتاريخ ابن بي بي منشورٌ بعنوان: «الأوامر العلائية في الأمور العلائيّة)» بتحقيق 


عدنان صادق إرزي (أنقرة اك طلعة 1 عأتدات 5ام) ومحمّد فؤاد كويرولو 


61561[ 0833 .1283135 ,0113غ2قطة 01 دعاأنازاع5 عط1 ,ناان:م186 2020 لعمسطع ك8 

عط 0 لدم و1[ ك4 له (1992 رووعء2 طذالا 01 إاأوتع لملا :01 علمهآ 1لو5) 

151 00111107/6) 11158[ لاقع 1 عط 2510 2410115أع7 م121 5* ناأق 1221250 ممتطوطط1 :ولنازاع5 
.(1988 رووع؟2 لإأزلواء217 لآ 11112015] عط أناة50 :ع02:502021)) عع5اع.] 032 .1325 


٠6‏ - محبوب سراجء مولاناى بلخى وبدرش: تأثير معارف بر مثنوى معنوى 


(كابل» ١4١٠ه.اش/‏ 1971م)» ص 00-52 منقول في 6 1/161. 


6٠_انظر:‏ 
359-61 :(1955) 8 013625 220 ,226 ,140 :(1942) 26 53ذ151 ع0[ راع ن] اتنمطلاء11 
داكم 


05 11221211 ,1101 ا متوتعطغاصة2 350 منتذاعط 1" ,تمدكندت8 متلضددوع1 م 
.-101 :(1968) 1 


١‏ القرّاء المشككون في الطبيعة المبالغ فيها والأسطورية لكتب المناقب الصوفيّة 
عليهم أن يراجعوا كرامات أبي سعيد بن أبي الخير كا وُصفت في كتاب محمّد بن المنوّر 


المسمّى «أسرار التوحيد)؛ الذي ترجمه جون أوكين 

158 005]8) 0262655 51221:ز14 0005 05 5أعرءة5 عغط]!' ,عمد 0 صطامل 
:(1992 ,بوأومع2 2عط 810110 /2ل113 :ذن) 

أو «تذكرة الأولياء» للعطارء المتوافر في الترجمة والاختصار اللدَّيّْن قدّمها آرثور جون 


95 


اربري 


هطة عع10101160 :2500م ط) 65 143:51 220 5أضلة5 8/5112 ,لإمرعطعم .لف 
.(1966 ,أللة2 تتجعع1 


انظر ترجمة عبد الباقى كلبينارلي التركيّة ل «ابتدا نامه) (قُونِية: دائرة السّياحة 
في قُونِية» 1917م)» /الاكن. 
اك 


دع 20205858 12 ع0 01555102 12 عناى كصمزعرة 5821“ ,آع501110 عا سلسو 2 
174 :(1976) 44 201010165ج15[1 5ع0ئلة دوع عناحع8 ,”ع1ءع516 21116 نج 2216 نال أمع21ه 


6 ل ا م ل 2 تت ال حواشي وال ليقات 
512 ,21-1255117 نم1 لله" ,عستسوط1 -اعل2ناه5 .1 مه 


٠‏ -في شأن معلوماتٍ عن المؤسّسات التعليميّة في نيسابور انظر: 


نذالا ,عع10:طصسصهن) عتاأطقط25ةخ1]2 01 5ندأعامندط عط]' ,أعتااسظ لنقطءع1] 
.249-55 ,(1972 رووعء2 لإاأأوموع الملا 213272101 


وفي شأن المدارس في إيران على جهة العموم, انظر: حسين سلطان زاده» تاريخ مدارس 
إمزاة »العو انعان ذا اتسين دار الفنون (تبهران: كاه 74١ه.ش/‏ 19880م). 
الفصلٌ الكّاني: 
١-ياقوت‏ بن عبد الله الحموي» معجم البلدان» خمسة أجزاء (بيروت: دار صادر» 
6 لام)» ؟: ولى؟. 


ا 


-1389 031025115آ 01 عاأعتدمعطن) ذث ,535:3 .5 31302020 .ط 20متستمطم81 
2 ]0 لالأومع اللا الإعاعائعء8) تعمصاءظ صدنا1//11 .له 200 :حصهن ,1397 
7 ,65 :1 ,(1963 رووعرط 


ولاحظ أنّ هناك أيضًا مدرسةً مقدَّميّة في حلب: أنشئت في حل كنيسة عام 1154م. 
وهذه المدرسةٌ» وفيها كتابةٌ منذ عام 118١م‏ ما تزال ماثلةٌ تقع على بُعد ما يقرب من 
0 متر في الناحية الجنوبيّة الغربيّة من المدرسة الحلاويّة» قرب باب أنطاكية في القرن 
الثالث عشر الميلاديّ خارجَ جدار حلب. ومن المحتمل تمامًا أن الأفلاكيّ التبس عليه 
الأمرٌ بين المدرسة المقدّميّة في دمشق ونظيرتها في حلب. 

الفصلٌ القالث: 

:عجار-١‎ 


(لطانازاءع5 عغطا 04 53أ1115]0) 13لمعدمة"“ ,1710005 نطول 
.(متمع.طع. قالوالةا) 011 وعأصلية 8 


؟ - مجالس سبعه (هفت خطابه). بتحقيق توفيق سبحاني (تهران: كيهان» 


الإو سلل-- تاس سد ديس | كا 
٠ه‏ شس/ 1987م؛ وأعيدت طباعتّه عام اه ش/ 19917م): المجلس السّادس» .21-1١7‏ 

* - البهيمةٌ المجنّحةٌ الأسطوريّة التي صَعِد على مَيْنها محمّدٌ [عليه الصَّلاةٌ 
والسّلام] في رحلته في السّماوات. 

الفصلٌ الرابع: 

:عجار-١‎ 


/5321لالصاط 20 تنواومعء ,علطوتخ عط) 01 عباع 03010 لذ ,ععم8رع1م5 دلزو[ه 
490 ,(1854 ,كقطتعط1 .ل :42 غنه021) 0100 01 عمتكا عط 01 كام كعك ناضة8/1 


؟ - طبقات الشافعية» تحقيق كال يوسف الحوت (بيروت: دار الكتب العلمية» 
لاحمكام)ء 1١1-1592011‏ 

7 عبد الرّحمن جمال الدين الإسنوئىٌ» طبقات الشافعيّة ؟: 296؛ 89 7/1010. 

؛- يوافق أميد صفي أيضًا على فَرْضيّة أنَّ الشيخ محمّدًا ليس إلا ابنَ عري في مقالةٍ 
وشيكة بعنوان: 


تزع لماع 101500112161015 2320 002260110115 لأعع151 ونوع ع0 وبزاث[ عط 1210" 
18121 2110 أطوعةث* -[3 ٠طآ‏ 


ف مجلة جمعية محيي الدين بن عربي لاأع501 أطوعث د15 م1لل الإط ك8 01 لممطنا0ل. 

- في السّيرة التي كتبها فروزانفر للرّومي» يشير مرّتين إلى «الكواكب المضيئة» 
لمحيبي الدّين عبد القادرء ذاكرًا اسمّه في العنوان حيث يناقش المصدر (59 ,57 158). 
وهذا السَّهِوٌ القلميّ ينبغي أن يُقرأ هكذا «الجواهر المضيّة في طبقات الحنفيّة؟ ى] هي 
الحالُ في بقيّة الكتاب (مثْلًا في 189 ,1 .5838 إلخ؛ ولعل اللَِّس ينشأ من الاقتباس في 
كتاب شبلي التّعمانَ المسمّى «سوانح». ص ©4). والمؤلّفٌ هو محبي الدّين عبد القادر بن 
أبي الوفاء القُريشِيَ. ويذكره موحٌّد (199 8607). متابعًا خطأ فروزائفر» باسم 


4 السب الحواشي والتعليقات 
«الكواكب» ويزعم أنّه أقدمٌ مصدر يزعم أنَّ شمسًا قد مُتِل. ومن المرجّح أن ابن أبي 
الوفاء كتبّ موسوعئّه عندما كان عانًا ناضجًاء وفي هذه الحال تتأخر روايثه لمقتل 
شمس يقينًا تقريبًا عن رواية الأفلاكيّ. 

7 يروي الأفلاكيٌّ رواية (155 85) تتحدّث عن أن الرّوميّ يكتب رسالةً شفاعةٍ 
لدى مُعين الدذين يروانه لشخصٍ متهم بالقتل لحأ إلى بيت أحد مُريدي الرَّوميَ. 
فيُجيب يروانه بالقول: (إِنّ هذه القضية لا تُشْبه القضايا الأخرى؛ بل هي قضيَة دم 
وهو شيءٌ لا يستطيع إعمالٌ نفؤذه فيه. ويجيب الرّوميٌ بالقول: «مهما يكن فإِنْ الدّمَ 
يسمّى وَلَدَ عزرائيل» وإن هو لم يسفك دما ولم يقتل أحدًا فهاذا يفعل؟ " ب يعني أن القاتل 
يعمل بمقتضى الحُكْم والقضاء الإليّ. فرضي بروانه بهذه الإجابة وساعد في جعْل 
أسرة المقتول ترضى بأخذ الذية» وأمر بأن يُعفى عن القاتل ويطلق سراحه. 

وإن كان لهذه الحكاية أي أساس في الواقع» الأمرٌ الذي يبدو مشكوكًا فيه فإتها 
يقيكا لا تعلق بشمس الديق: الذي اختفى عام 5407 أو 5م قبل أن يعيّن يعن اقول 
مُعين الدّين ممذلا لرُكن الدّين (1257م) وق أن يتولى الّكْمَّ في قُوزية (127م). وقبْل 
ذلكء كان مُعِينٌ الدّين قائدًا عسكريًا في توقات. وإضافةً إلى ذلك» تتضمّن رواية 
الأفلاكيّ أن القاتل الفارّ في هذه الحالة كان شخصًا مجهولا وليس شخصًا مرتبطًا 
بالرَوميّ أو عائلته. حكايةٌ أخرى رواها الأفلاكيُ ُظهر الرّوميّ يكتب إلى عَلّم الدّين 
قيصر لمصلحة واعظٍ شديد المحبّة للرّوميَّ كان قد ضرب شخصًا ذَكّر الرّومِيّ بسوء. 
فقتله وفرٌ إلى بيت الرّوميّ في قُونية. وقد عُفي عنه أخيرًا عَقِبٍ دَفْع / /60٠٠١‏ درهم دِيَة 
لأقاربه (459 87). والمرجّحٌ تمامًا أن الرّواية التي تنسب هذه الحادثةإلى بروانه تبدو 


زو لاسب ببببإإ-ايببببإبإبإبإببببم عيل 
غير صحيحة؛ وقد عمل عَلَمُ الدّين واليًا ليحرو الثالث (حَكَم بين عامي 156 
و86م) ومن هنا لا يمكن أن يكون لديه أي شيء متّصل بوفاة شمس. 

وهذه الحكاياتٌ تُظهرٌ في أيّة حال» ما عرفناه قبل بالعقل السّليم: قَثْلُ إنسانٍ لا 
يمكن هكذا ببساطة أن يُتتجاهلٌ في قُونِية السلجوقيّة» حبّى حين يقترفه قويّ. وإذا كان 
هذه الحكايات أي أساس في الواقع؛ فإتها تُثبت أنَ حالات القَثْل لا يمكن أن تُطمس. 
مدينة قونية كلّها كانت قد اطّلعت على الحادثة التي نحن في صددها لأّها استلزمت 
تدخلٌ الحاكم الفعليّ لدولة السّلاجقة» وعائلةٍ الضحيّة وعائلة المنّهم أو أصدقائه» وعلى 
الأقل قاض واحد (برغم أنّه لم يُذكر قاض في ا حكاية» لابدّ من أَنْه قد تدخل في تحديد 
المبلغ النهاتيّ للدّية). ومن الإفراط في السَذاجة تصوَّرٌ أن شيئًا كهذا كان يمكن أن 
00 

/ا ‏ انظر «(5ناء103:085)» في 8 وحواشي وليم برثر #عصصاء8 م:دخ]178/:1 وخرائطه 
في ترجمته كتاب محمّد بن سَشْرا 


138597 ,1031202350115 01 م 020121101 لثم 535235 . .5 1810312011820 
.(1963 رووع:2 0211101218 01 الوط 107لم نآ الزعاععليء8) 


م8 -راجع: 
نعل لتطصة0) وعستماءه] لصه بدهغذظ1] متعط1 :115 تهمذ] ع1 ,نصة2 خآ لخطعدط 
(1990 رووعء2 2197151037 نا 2220:1086 


9 فصيح خوافي» مجمل فصيحى» تصحيح محمود فرّخ» ؟ جلدى» مشهد 11755 
5أه.ش/ 1م ا مذكور في 8 1/107. 


.2/1017 208 خوافيء مجمل ؟: 47؟؛ مذكور في‎ ٠ 


١‏ محمد أمين رياحي» امنارة شمس تَبْريز در خوى وقاضى ركن الذين خوبي» 


بمدوح خاقانى»؛ يغماء س١١»‏ ش ١(فروردين‏ 1717ه.ش/ نيسان أيّار 191/9م): 17-0. 


محمّد أمين رياحيء تاريخ خوى (تبران: طوس» 6 7اه.ش/ 1997م). 
الفصلٌ النامس: 
١-في‏ شأن معلوماتٍ عامّة إضافيّة عن هذه الأخويّات» انظر: 


“تطعلف “ ,اعمطعوع12 220 2لا لاط" اعفقطعوع1'9 .8 لصطهة وعطة ع13010 0 
2[ صز ”مقط نطعام ممه 


؟ى راجع: 
ندلزدهك1) ناونا ا تصنك1 عتم“ لغة ا تكاوء1' تطخ عا معرح8 أطخ ,سحتحدظ8 [نق 13/111 
.14 :هلام كا1) نآ [«مةلازعو8 ع7 أعدظ وتنغوط له (1991 ,مستتحزوظ 
.(1994 


وفي شأن حياة أخى إفرن وأنشطته في قُونِية وكذلك موقف الرُومِيٌ وحسام 
الدّين والمولوتين إزاءه» انظر خاصّة: أخي إفرن» +-41. والتعليقٌ في شأن الإشارات 
إلى أخي إفرن في المثنوي قدمه بايرام في مقابلة مع المؤلّف ٠١(‏ أيّار 1995م). 

#د انظ دديوا سلطان ولد عحقيق فه "نافد أورلوق (أنقزة» مطبحة أوزلوق) 
مم .١‏ 

غ-راجع: 


-1900 ,.00) 320 ع23نا] 0 لا1أع20 0101211 1501/01 ,ططزن 81.1717 
1:141-3 ,(1909 


ه أعد نجدود منصور أوغلو ظعة تحاول عمل ذلك بتقديم الأشعار التركية 
بحرفي لاتينيَّ مع ضور للمخطوطة بالحرف الفارسي: 
.(1958 ,أكمةط:712 تتقطاناط :[ناطصة15) اماعط باخصة71 ععع1عنا1' متثلعاع/آ مغ اناك 
0 ع ع 5 0 000 
أحدٌ أعقاب سلطان وَلَّدء واسمّه قسطموني مبعوني وَلّد جلبي (1875- ؟)» جم قبل 
هذه الأشعارٌ التَرَكيّة وصدرت طبعة بالتّركيّة العثانيّة بعنوان: «ديوان تركي سلطان 


الووي ‏ سس ب سدس سس سس بده يكل 
وَكّد (قُدّس بِرٌّه)» بتحقيق كلبعلي معلّم رفعت (14877- 1908م) في مطبعة عامرة في 
إستانبول عام 1562م (141ه). وهذا المتن المؤلّفُ من ٠6‏ صفحة عند طبعه عام 
هم (1"10 ه). وحديثًا أعدّ م.س. فومكين #أكادره5 .5 .20 دراسة روسيّة هذه 
الأشعار التّركيّة اللّغة بعنوان: 


ع2 .,”م انهل“ :/قامء8105) 0062112 110111516213 ويع 1 لم71 1]21ناك 
.(1994 ,'*28-)1]! 2 ااصقطع 7050 111113 


وفي هذه الأثناء نجد أن الأبياتٌ اليونانيّة من «رباب نامه/» مع بعض المقتطفات 
من الأشعار اليونانيّة في «الديوان»» تُقدَّم في: 
”م5161 111 ذال 5ععرع 715 01016101165" 11 1231أم8/2 .1 3020 ع8 1ناع 8 .2 


.63-80 :(1952) 22 83222100 
الفصلٌ السادس: 


-_١‏ راجع: 
ختقطمعة81 [0010552) ع1 ,022228101 20تلاتستقطه81 مذدآ-[ة 52010 داع رق ]1 
02/20 غ2تقطدع]ط .3225 ,(لصقل ع-لقصطم طعانإدط5) كنوع [2تلأتمام5 حلط لمهة 
(1016520121118) وأتتاعآ «واا_لصةء1 له 


؟- صورٌ مطبوعة لهذه المدمنهات يمكن أن تُرى في: 
+1005 :اناطمةغ]15) 5عطؤ1/مع0آ ع2 أاعتط/177 ع5 320 لصسسا مقللع1د[ءن) مسصقاناء834 
5 اإعطءع1]2 دا رلضث صنلاع84 220 ممسامظ ألدد غ1'212' نز6 (1983 ,اكه اساناةلا 
(1990 ,842209 :نذن) ,5452 00562)) 82852020 0101221 11 211178 811111261116 
تفلةمتتقط صقل *فسقابه8 :طتكلممعم (-طللوبء5 082*5ونا الإءعط50 للم صذ له 
.(1973 ,امصقع:0 :اناطضصج)15) 


محمّد تقي ببار» سبك شناسى» 7 جلدى (تبران: امير كبير» ٠/73اهدشس/‏ 351ام)؛ 
:0 . 
الفصر السابع: 
١-انظر:‏ 


2 (رر(زانازاء5 عط) 04 بممغ18115) *12[مغهمة“ ,170005 بطمل 


178 اتنب سسبييِببسييبييبيسبب الحواشي والتعليقات 
مط داج سمكدكة"* ,لموءعطمع83111 ع امعد :لمتمع.طع. ننتابنايت) عمستام ومعتممم لظ 
ل مقموظ2 مه 28-99 35/1316 :“21 جرز ”عمو بوم 


؟ - انظرء مثلاء منوجهر صدوقى سُّهاء «التقاى دو درياك» كيهان انديشه؛ 31» 
الصفحات اع سيّد حسن أمين» «ملاقات مولانا با ابن عربى»» كيهان انديشه. 2.39 
الصفحات ١45‏ 9؛ سيّد حسن أمين» «ييوند مولاناى رومى با ابن عربى». ايران 
شناسى 3 ” (خريف 1997م): 1576 4ل. 

يادنامة مولوى» تدوين وتنظيم على اكبر مشير سليمى (تهران: اللحنة الوطنية 
لليونسكوء /1اه.دشس/ 1908م): 131 158. 

؛ - وصففٌ على الشّابكة لمجموعة المخطوطات الإسلاميّة في مكتبة جستر بيتي» 
يمك أن يُرى عَلَ هذا العنوان: 

١1‏ :د . انا لا للا 


نَ -راجع: 
عط 3220 533:1 :م20 أئعع1 لهة عملالءكاا ومتلمدع2" ,وأدعآ 0م[ متلعاموسط 
,©1628طن) 01 لإاألوقاء لالصلا ,ممأغمايه0155 .للطط) .*”ادجهقط0 سمنوعءط عط 01 5مأعاء0 
.225-22 ,(1995 
5_انظر: 


عة2نمآ :2007مآ[) 1 .701 ,تمتناا صنلل" نالقلة1 02 االاممط د81 ع1 ,و«مكامطء]!8 .لخ .جر 
.1 ,120011101قا اوتاعصط ,(1925 .00 لننة 
'-انظر: 


.12 :1 ,آ/الالمطخة/ا ,مهوامطء ار 
8-انظر: 


:22 701.5 ,تملظ 0010” 121313 02 [للاقصطنل84 ع1 ,دموامطءزل8 .1.4 
11 ,(1933 ,.00) 220 ع22نانآ 


_انظر: 


:2 701.3 ,تتمتظه 213170013[ 01 [للاقصطة84 ع1 ,نهد [مطعالة .مخ 
ا <لاعز,(1929 ,.00) 320 ع23نانآ 


الزوي اسلبببب-بب-ب-بب-ب-باب ب ب بم كت 
5 : 
:5 ,5422131 ,مهدأ مطء111 
١‏ انظر: 


5 011615 ع2 50120 0160© ,المنلط ملل بالقله[ 01 [لتاقصط 812 عط 1" 
2ط :01002 ط) 0012112611135 2110 ,112251211011 ,2015 [1162يء طازما بع1اط 276118 
ط15لع5 :2 عت0نالمل/ا :(1925) 1-2 820015 باألاع'1 مواوء2 :1 علتت[ه/ا .(.00 300 
:4 ع10نله70 :(1929) 3-4 عئزاه800 ,لاع 1 موتورع2 :3 عتننا[امل/ا :(1926) مملغهص[اكصمة 1" 
(1933) 5-6 20015 ,اءزع1 موزومعء :5 علوب[ه؟ :(1930) «(ماغداكمةعآ” طانتاعمط 
1-2 50015 ,لإةائاع20 0012 :7 :لزه :(1934) 11520251261011 11و أاعمظ :6 م1701 
.(1940) 3-6 80015 ,لإتدأطع 1م00 :8 علمن[آه7 :(1937) 


؟1-انظر: 
.18-19 :1 ,التاقطط )13 ,نهذ [مطء1ل18 
١‏ _انظر: 


بع2151108)) 111502 تاتعطهمدعء84 .لع 220 كمقنا ,رو5عء11011 1012 ع1انال1 اآلاك م 
.(1973 رووع:2 01972511 لآ 82219720 نشكا 


١6‏ يُذكر الفقيهٌ أحمد مرّاتٍ كثيرة في مناقب العارفين للأفلاكيّ (ى) هى الحالٌ 
ملا في: 39-40 8). وكان في الظاهر مريدًا لبهاء الدّين وأصبح درويشًا سَيّاحًا. وفي 
شأن قصيدة منسوبة إلى أحمد الفقيه» انظر: جرخ نامه في: 


12161ا74 أصا»ا عع 1:1 :1غدلالطعلع 16-1512110 ن1' ,اع5مج 1" لطم 1 
.5-7 ,(1971 ,الاعسمستمهظ8 أوعازورع الو نا تمتمعاحة) 2 .701 


١‏ رَشْفت النصائح الإيانيّة؛ بتحقيق نجيب مايل هروي (تهران: بُنياد» 1587م): 
-11. 

7 هذه الأبيات تردٌ في طدظ 1١‏ ١ل‏ ال الل حكن لردى لوق مكى للى حدى 
لاحى تحبا جسس سس اوس كس مزع و طوظ ؟: حل لالاء فى 

١‏ أوْلَاء مقالة شريف الدّين يالتقايا بعنوان: 


المع1كلاو عععلمن"'1" 76 عداعستاعءا ععع1ائنا1' 02 02مق ع1 


سس يي يي بج ب حت ب ري اللرائق بيات 

في 51ةتصعء8/1 غدنز كاين (*قام): 38-5؟؛ وبعد ذلك مقالة جدود منصور 
أوغلو بعنوان: «شعر جلال الدّين الرّوميّ باللّغة التَرَكيّة :*تصده. «ذةكساداءم» 
تك 0 في: 

.106-15 :(1952) 24 نعطء ناطعطة[ عطع15ة]لة-1لةالآ 
ويعيد حسين محمّد زاده صديق بناءَ كثير من أشعار الرّومىّ التّركيّة في كتابه ااسيرى در 
اشعار تركى مكتب مولويه» (تهران: ققنوسء 19950م)» وينتقد فروزائفرٌ لأنه حرّف 
هذه الأبياتٌ إلى حدّ يصعب معه تييزُها في طبعته لديوان شمس. 

:رظنا-٠١‎ 


دع عاع516 2111 نال 5ععمع 7/25 01016101165" رمقتاضة80 .+1 320 علق انام را8 2 
.63-9 :(1952) 22 07مة8[/2 ,”22265 دع 7غأعوتوء 


69_انظر: 


,*”تاأونا1[ناظ 8351208 أكلا وتصطغلج 116 121ئطه'1' 2125-1؟ ,ممهاباء/8"' ,ااتمصاماة0 
156-61 :(1959) 3 351 الازعء711 لال 5211 


منقول في 2407 /؟١‏ وما بعد. وقارن 67/497 السابق. 

٠؟‏ - انظر: 12 '57. ومههما يكنء فإن شيمل لا تستشهد بقول ولي ولا بمقالة 
كلبينارلي أكة تامدءء21 :511:2 في هذا الصدد ولعلها ل فقط من خلال مناقشة 
كلبينارلي الجزئيّة السَّابقة في : 97 634 . وفي شأن رؤية ريبكا انظر: 


ب(1968 ,اعل1ع1 .مآ تغطعع:000آ) اهمع ارا 21312[ 01 لإرمؤولط ,قعالم8 سول 
.6 244 


-5١‏ راجع: 
ملل-لث 12121 0 لإع010 ممع عط ده 5م2106 :لع84027 ععم0 ععع2' “ ,/مع1171 


8 :1028) أعتاوط .1 عل ,اعتسلكع5 ملسدوه لا ع7 مصة و14 مز ,ل112آ و تملا 
.(1978 ,أعع22ت0آ 111210" 


الل 
الفصل التاسع: 
-_0١‏ راجع: 
1ط 0)) 115121ناذ صمل لإاالهصموععء2 02 ع1 عط]' ,مهكامطء1لخم .ذ.] 
8122101 1 مك113 ,لاأعلصتط/18 .8.11 51 ,(1923 ,ووععط (واأوعع الملا عع ل 1عط اه 
,(1898 ,.00) 2200 لعططن]' رطعدع ]1 ,انلو ع1[ تلم مآ) .له 2110 
؟5- راجع: 


1914 ركطه5 لضة 1[ع8 .6) :م200م.آ) صذأ؟1 0 5غ5)1ز14 ,مهو[مطء1ل8 .فى 
.0 ,(1989 ,تضتعاتم :1979 ,1ئلد تتوعع >1 320 عع110101160] لم1 لرزمع1 


الفصلٌ العاشر: 

:١/ *” 524 مذكور في‎ 41١-1410 ه/ ١٠15م) ؟:‎ ١8١4 طرائق الحقائق (تبران»‎ ١ 
والطبعةٌ المحققةٌ في ثلاثة أجزاء بعناية محمد جعفر محجوب (تبران: سنابى) في‎ . 
سبعينيات القرن العشرين حلّت محل الطبعة السّابقة التي استشهد بها صفاء لكدّي لا‎ 
أمتلك الوصولٌ إليها.‎ 

ع دعل تتفل هله القفنيدة وقضاكة أخراطفهها ترمد ف هته الؤيغلة إلى 
تركية في مجموعة انغمة كال»)؛ مذكور في 7152 4-7» رقم .١‏ 

“'-انظر: 


5ع (ع112آ ع7 ولاطنالا ,1328تم71 1113211102 المصتاك ,أتعلة 5 تأء121 [11اناآ 
(1993 ,تاعلهى :1ناطتتةأ15) أعمءب؟1عع5 


إذ يدرس هذا الكتابٌ التفاعلٌ المدمّي بين جماعاتٍ صوفيّة مختلفة في الأناضول» خاصّة 
الرَوميّ ويونس إمره -1١56١1(‏ ؟م) وحاجي بكتاش -١21١(‏ الام). 
؛-في شأن ابن بطّوطة» انظر: 
81 مذ ,82043 صم٠طط"‏ بلمعطع ستاعع8 وعامهطت 
ما تقييمٌ ابن بطّوطة مصدرًا فيأتي من: 
01 لإألوعع اتدلا الإعاع لمع 8) 826112 15 01 دع نوع 40 ع1 رممنالط ,15 وو0خ] 


.1986(,310-16 رؤوعءظ 0011101112 
وقد فرت اي المسيّاةٌ لاأع5001 الالاأعلوة8 عطل” الرّواية الكاملة لهذه الرحلة في 


ترجمة إنكليزيّة من أربعة أجزاء أعدّها هاملتون الكسندر جب 0100 .12 .له .181. 


ه-_انظر: 


:015050)) 051102مم0 12 11115 عناملا ع1 ,نااعهأصقمط نتتعانا؟ .3/1 
1 ,85 ,54-5 ,(1995 برووعءط لإازووع117مل] 


5_انظر: 
0 10116أكلال2 5ع0101 5ع 3556م ع1 أع أمع65:م عا اناد 015[ رتعواع ا 5لاهك1 
عل لم2 له 77 ,”تطغعم ملاظ أو -ل ناك" ,عألاممه ععلمهعرعام :55 ,مالل 
.ل ,151310” سآ 0315 125611165 0150765 5عآ قز[ 1ل ,214 ,”عطوتتخ بوعتاعة8/1" ,قرول 


0 وم لوآ دعل ع1[مء رآ :وأعدط) مأعاكصلءم/ و1116 لم عتاممه2 عنلمورعام 
.(1986 ,وع21 501 5ععمعل50 رمع 


/ا-راجع: 
1 أتوعط عط 01 علزاظ ,”دصدالع11 10 ومع56 0ع1110210 عم" ,مدوكد8 813552 
015 غم 0151آ عط1 الإاناخصع) 32نطم)0 مذ ,الاء'ع2 1007 9-13 :(1999 /إ13/3) 
.69 ,(1996 رووع:2 51111 :لآ11 ,لإموطلخ) 16005 عطأا ما حرع ]2 كتاترعل 
م-انظر: 


5 5]101165لإ20 010165 5ع[ 12 214 .م ,”عطهعث بوعغطعد11" ,عدم1 عل لم2 
8 :2ق 151 هآ 


وانظر أيضًا: فروزانفر» اشعر مولوى» في ياد نامة مولوىء بعناية علي أكبر مشير 
سليمي (تهران: لجنة اليونسكو في إيران» /59١ه.ش/‏ 1908م: ص 287١؛‏ ومقالةً بقلم 
محمّد جواد مشكور وحسن غروي أصفهاني في شأن مولويّة دمشق «صوفيّانٍ مولوى 
در دمشق» في مجلّة هنر ومردم؛ 19١‏ (105اش/ 6/اؤام). 

9 حشمت مؤيد اسفرنامه شام»» ايران شناسى ١5‏ (الرّبيع 1994م)) 4. 

١71 من كتاب رضا المسمّى «المنار والأزهار» (القاهرة: مطبعة المنار» 1976م)‎ ٠ 


-؟» مُستشهد به في 


10 ) ععذم [لقتعغطاآ عط ضزا اطعسمط1 عالطوعة ,تأمدسا10] ارعطاذ 
,(1983 رووع؟2 219715137 نآ عمقل اعطصه0 


١‏ راجع: 


2624017 2112ع 11111616 12 1251141161025 لمعلا آ-10110 220 10010 رعضمل عل .1 
17 .2 263,170 .2 84 ,80 ,65-77 ,(1978 رأأتعظ بمعلاعآ) أمبووط 


:رظنا-٠؟‎ 


مضه 9/5)165ز174 ,لاأوناطم 11/1‏ و5ع0صط .5 220 «عدعاصصعظ عتلممجعام 
11 أ لراأزواع الملا :لزعاععارع8) ممناصنآ غ501 عطأا 12 51115101 :20152311155315 
.(1985 رووعع2 


٠١‏ عددٌ من التواريخ المحليّة» معظمٌّه بالتركيّة» أعاد بناء تاريخ لتطوّر هذه 
المراكز المهمّة. ومن هذه التواريخ: 


لاعلة لاتاعاعم مطالة لاع ٠76‏ ومقابةء1 .عتة علمااءلالمع لع ألعلة7ا غ11 
ر(1992 ,151 1[طاماه/ز نأع 71/0021 أعمع0 11122 [د 7 نوممعلصق) اع نتطرءة 


الذي يقدَّمٌ معلوماتٍ عن الممتلكات الموقوفة للمولوتين في تركية؛ وكتاب عرفان أنور 
نصر الدّين أوغلو عن ديوانه جلبي والمولويّين في قره حصار 


7 1م1110 صقغآنا5 لتطناتمغ قلط فطقالكء/7 ,لاع مما اه روه[ ععكمنا مذام[ 
:(1990 ,أع025 3/4 بمتمعلصة) تطمعئع0 أناع1لاع71 مووتط همد علط 50م 


وكذلك مقالهٌ أحمد سهيل أنور عن تأسيس الطريقة المولويّة في سالونيك. في اليونان 
بعنوان «زوايا المولوية في سالونيك 15377 50١م)‏ في كتاب: 
.(30-33 ,رأقع0612آ 1011213 :02/2 ظا) 111151الا 1/1/1822 

:رظنا-١‎ 

,73-129 مآمطرآ 2[ ,*”أناططةؤ15 01 5عع100* رعطء 1 1آ 1331020120 

خاصّة 7١ ١‏ في شأن الزوايا المولوية» وينطوي هذا على كثير من الصّور 
والمخطّطاتء ومن ذلك الزاويةٌ المولوية في غَلّطة. وانظر أيضًا المقالّة التي تحمل العنوان 
«الزاوية المولويّة في غَلَطة أدعمقطذ»2161 202128 التي كتبها أصلٍ كايبال في جلة 


ها لالب صصص لص الحواشي والتعليقات 
كنآ باق مجلة الخطوط الْجحوّيّة التركيّة (العدد 2058 تموز 1997م). وهله المقالة 
متوافرة على الشابكة على العنوان: 
بلطغط  .‏ ة لون ع1 نا باه / !2 11ت لأععائعنا لطع ووع 20 . ننالقالةا 
ول اساطاع لزه ايها اك يعارن العزض ى: 
خسماغط 2-1 -15/6. امع 11 ناعا. قانتايلا 
ويقدم عمل قان كرامتلٍ الأعص رع مد المعين ب-: 


28 :[الناططة)15]) 100251 اأدلإأطعل80 10085نآ ,أوعطة طتع1ناء1 023186 
(1977 لاعن 1 01 نا[ ن) ع220611مأناث 3120 


كثيرًا من الصّور الفوتوغرافيّة لقاعة السّماع الجميلة بثريّاها وشرفتها. 
الفصلٌ الحادي عشر: 
١-في‏ شأن دراساتٍ لتأثير الرّوميَ في آداب العالم الإسلاميّ» على المرء أن يراجع 
المقالاتِ والكتبّ الكثيرة للأستاذة شيمل» خاصّة «الشمس المنتصرة 81 مصتنذ1 ع1) 
د ا والرّحمة 7266© كمه صنهطاو «مولانا جلال الدين الرومي وتأثيره ف 
الشّرق والغرب 


تقعلمة) أنعاتاةء )”عدن 76 علأكة؟ تلط تصسسكه ملأأعلةاءع0 ومقابعءل/8 
(1963 ,38/252851 ماعط اتنا 


وكتابها «جناح جبريل: دراسة في الفكر الدّينيّة للسّير محمّد إقبال 


1/1520 عاذ 01 10635 كنتاماع أاع1 عطا مغأضا 511013 خخ :م1110 5*إعارطة0 
.(1963 مالظ زمعلزاعنرآ) أوطو1] 


وانظر أيضًا: أفضل إقبال» تأثير مولانا جلال الدين الرّوميّ في الثقافة الإسلامية 


عنمة !1 ده ند 1218100015 22ة[7ه54 05 أعدمصط!آ عط1 بأهطو1 أددم 
(1974 ,أن ناكم1 1121 أ نان 180010 تمقعطع "1 ) ععنان0 


وشجاع الدين شفاء «نقش مولوى در ادبيّاتِ جهان). في ياد نامةٌ مولوى. بعناية علي 


أكبر مشير سليمى (تهران: لجنة اليونسكو في إيران»17١ه.ش/‏ 1908م): .5-1١1‏ 


؟-راجع 


.5 ,يعما/الا 5*اعا,ئطة0 ,اعسصستساطء5 


راجع: 
1121 ) 11205 كتلط 320 طقالخ 1له17ا طمطد ,1121971 عوططم تقمطاة 5213910 
2 ,ه8210 شاط :(1980 ,م8005 عمتطوتاطناظ غدأ1اعدل/ة8 :2112أوناكظ 
2 2161112110121 1) 211آ انتلطم طقطد ذه عه2ع1116م1 5 تصن 13ل110 13ل 
لالظ :معلزعط) عع13) 220 قنة 177716[1:5اطاء5 320 :(1973 ,فتقعلمة ,كتقستصرعءدك 


(1976 
في شأن هذه وأمثلة أخرى. 
؛- من أجل المزيد عن هذا الشّرحء انظر مناقشة جوان كول 0016© هن على هذا 
العنوان: 
1 لمانا /3 701/وع1101 لتقطوط / نالع . ناكل . 2)ع2 حط//:صااط 
0 -راجع: 


]1 ملمة10 أاوعط10 .325 ,لقطروع]5)3 0152035 32 04 ع5آئآ عأقساام1 عط" 
.9 ,(1991 رووعءط 510111 :1181 ,لإموط[م) 


١‏ القَرّاء المهتمّون بهذا العمل «الجمال والعشق» ‏ وتناصّه مع روميّ المثنوي 
عليهم أن يراجعوا دراسة فكتوريا هولبروك 


لا4ل211715 لآ :لأأوناخ) 0176[ 01 5ع5802 ع216ل2ععمنا عط!' ,ع1أهه201520 5م1710 
.(32-50 .مم .موع :1994 رووعء كوءدء 1 01 
33 راجع: 
1857-1964 ,القأواعلة2 320 12012 11 لرو1تامء5400 عتمنذ[ذ] ,لتسطم جعاأحجم 
176-77 ,(1967 رووعع 137151187 لآ 021010 :010:0) 


8 انظر المقالات المختلفة في: 


27011 بناع]8) علذلة2 2عع225 .0ه ,تقأواعله2 02 #عطمهده11طط-نعء20 :نلدط10 
.353-62 ,مدا 1*5أع036:1) ,أعستستطء5 لمة (1971 ,وعم توأأويع الملا 12طق نم0 


9_انظر: 


لكا - لم11 عط 02 /إلننذ ى :وعاآ أطعاظ ,نطلصد0 ممطمموزدع 
.5 ,(1986 رووع: 51017177 :711 ,لزموطلق) عع أن نامعمظ 


1 سلدلدلللللللللغللسلس | بلسي الحواشي والتعليقات 


٠‏ 5-0 راجع: 
0 ععنمهنع1[ع1 2550 111225 215 ,11101 1لل-13181-110 13028 8/120" ,أتلأطم .آ1[.ذث. 5 
بناع!1 :تأطاعء0آ بوععل]1) تمرع 025 .5.8 .لع ,ع أن 1/ا2انتدك/ة عط 1 ص1 ,”أخطعنامط 1 ممتلمآ 
.1997(,219-25 ,[2221008ع2[] ععم 


١٠١_راجع:‏ 
ب 


/ا5 0ع له ,61 ,ه151 دع غزو5ع06م غء عنال1 1/1985 بطع امع زع1/ط - ننه زلا عل واظط 
:ذن) ,ووعء11 205:2)) 82282020 01012130 127 ع لالأصلدظ 1/1121 ,ماع15 ك1 أعطعمر 
.3 ,(1990 ,112202 


؟" - في شأن سيرة حياةٍ ل «به آذين» وترجمةٍ لواحدة من قصصه. انظر: حشمت 
مؤيد» قِصّص من إيران: 


لاع010طغمم مودعتطن) ذل :1320 مرم1 و5عن2م)5 .له .5102[/920 المصطدةكآ 
1 ,(1992 ,عع7/13 :.0.0آ ,لماع متطعة18) 


#حواق شآن شروكن انظر: 
05 35122102اناعع5 عط 210 طأكنمه5 لناعةكلاملطف" ,تندعودك -0م غ112 متطاوكم 


26/511 1-2 ,30 510165 لقاصة1] 01 021عناه[ ,ثثقة] نا عطعسمط1 عتصهار1 
.95-5 :(1997 


وانظر أيضًا المقالة التى أعدها سكوت مك ليود 0هعآ2136 6م50 في 106 
011 خكل 26 (0 حزيران» ا9ؤام)؛ والموقع عل الشابكة المرتبط بسٌّروش 


ومؤيديه هو: 
8 تاتالا 
وكذلك: 
.لصتخط. م1015 /15ع اع[ /801:01/ 7 9طع1211210.010/1. اننا لا 
الفصلٌ الثاني عشر: 
١-انظر:‏ 


5 خملا قا»لطآ-ل: لالقله1 لصة لنعدوععلمة مدأواعطن) كسمقط" ,لرعد5 روث دعل 
.5-9 :(1980) 16 16206205 ,””وعط 102/15 علمتاعتط11 


؟- هذه المعلومات تأتي من: 


عط 6 و5عع 712061 لمقتذكل ب,أعكدع5اء17 ععاء2 2110 52071011 كلمدأمعط]1' 


كتقاط ةنا 00)) ,ك1 1لكتاع0) لأعلامع 1 عطا مغ طأاع:]' عطا سعط تأمو ممتأواعطتة 
.48 ,387 ,3333-4 ,327 ,(1985 ,5تعطذ1آطنا2 5131013 :0128 


*-راجع: 


1 مز “11كاء0121آ عداعد 0ن ع1 )غ5ا 34 5ابالة1 115" تحط[ -ع7ل00 ا .1 
2:362-4 ,(1963 ,/نامء1105) 7705010760017 12011856552 222011113100111 2017 


وكذلك: إحسان طبري (بالاسم المستعار «إمامي»)» مولانا جلال الدذّين هيكل الشرق 
(تبران: نشريات به ييشء» من دون تاريخ). 


؛-انظر: 
كقهة 013ط0313) .1/1 .0© ,اطع نامط'1 10 5118865610535 ,ع[قع ماغطع 1ل ععدعءعه10آ1 
-لأل»ا ,(1994 رووع؟2 018ة؟الإكممعء2 05 لإازومع الملا :2لطماع20[تطط) عهععد84 .ل 
ماع آنا 8115617 705 7105135 0321 13593 د5أاعطن)"' ,متخط820 الامامة8 له ,غك 
لقنا أكاع0 1162ع117625ملآ صل ,*'معطعدمم5 “تعطء2]2115ع021 501101073 لزناج 1538ل86 
آءعمم1 .8.1 .0ه ,معدملا م70 15و10 انتهن) مولأكاعطن) :معقممناظط ععانداع 
.81-102 ,(1991 روماظ نطعدطعطمك1) 
ه_انظر: 


لقادع 0:21 صث :1072مناعظ 320 20105 3أكع 00ل“ ,0001135251210 
لاأكلقط0) اناطامة لع ,رعلانآ ممعترعصسمة للمهة لإعدوعآ مداكة ع1 صا رثع /الأععمورعء5 
.19429 لعط5خ1اطنام /إ1الدضاع 028 :1968 ,000 تترعع07) لعل بورع لل) 


5 من أجل نص موعظة ترمبور 5657008 151216076”5» انظر الموقع الشابكي: 
تغط 22700115/553ع5 /ع01ططتنا] لجطاوه أعع 51 اعمالاء. انالا 
وفي شأن الأكوينيّ والرّوميّ» انظر: 
5130-1 ا نطن) خر :106207151 عطا 320 1002011112211 عط]"' 5* لتممع]1 نطمل 


015 10101221 ,“أطلط 320 5قاتأناوث لععلتااع0 ررعع8 ع0لو]8 غطع 1لا أقط1' ع101210 
ب(1992 عضمم5) 26 5600165 7221621 نا80 


وفي شأن يوحنا الصَّليبيَ والروميّ» انظر رسالة الشّرف لعام 55م التي أعدها حافظ 
نصر في كليّة وليم أند ميري 1/1357 320 م17/111135؟ وأخيرًا: 


8 ع02م0ع12 220 األطدا1 1212100015 02 بضاعوط 1[دع 8451 بطعلعومة]آ ععتطمطت 
.(1989 ,0202309 05 لإنقعطامآ 21210221 :0)202) 3115012م0010) ف :1001" 


-انظر: 


اك 
لاط عله 35 ,2 ]هم ,37 و[ ”وع5-1817:56م قطن عط 1ه مطعط عط 1“ 1ع از لبان 


مطقطك د5ع51ل1 
وانظر: 
,02501 :02001آ) .0ع 220 ر5ع1512ل2ع0آ1 عط عملم ,عأ رنا8 .1/1 تقسن" 
:(1993 
ويرعى شي يُدعى الةءجعرخ طمءه71 01 لإأع50 «الاودمة5) موقعًا على التعابكة 
على هذا العنوان: 1 


للطغط.ءد525120111/110- لمت0ه.00م1عا .كععط تعلط 
+-انظر: 
,©0832 1022532 :2ه200مآ) عمتطعدع 1 11:5ع10[1نا 01 لباك لذ ,عععلاة/11 


203331 :01لا 11677) 0111 81321101110115 عط 1' رططع/8آ د5ع12:2 امه :195 ,(1957 
.2100140ظظ1 


14 مرشد سام» حدّدًا وا راجع: 
9 ,م2107 510111 3001121مععاص1 عط 02 1قمتناه1 معطا :أمتعكطة 03230 
.28-3 :(1996 08م 5) 


لأء]8 .0» ,112100م1 0ه م م7151 51015 [دعتاطمممع م0 1طمأناح 5 تدك لتطد ك8 

لاع56م220 :12221500 532) 1ناكلقط5 52301 لتطدمن/ة .2.1.2 ,1102 -5داع ه12 

5أعطمه0 عط 01 8م50 :لقع 1110 مومع اددتمع1 عط]1' تلط لمة (1986 ,كمملغوء1[طنط 
(1975 ,و01 تتاووع7 لإععم 2:0 :خرن ,060 81017) 


الذي يتضمّن أشعارّه. ويعتمد وصفي أيضًا على: 


.له طأ6 ,قصم1ع1اع1 تتوعاءعصسكث 05 12لعمملعلإعصط ,دمغاء851 001002 .ل 
ر(1999 باأععهعوع1 0216 :01 ع12) 
2 


وعلى معلوماتٍ قدّمها بعض طلاب لويس 1615 السّابقين وأرسلت بالبريد إلى 
القائمة البريدية للطّرق في 19-١7‏ نيسان؛ عام 1598م. 

٠‏ في شأن تاريخ للتصوّف في الغرب»ء انظر الدراسة المفضّلة التي أعدّها أندريو 
راولنسون 


,45-83 :(1993) 1,1 015115[ 1 2139/110501 ]1 بتاع لمم 


وكذلك الموقع على الشّابكة: 
77/1150 ا اا 


لمصغطيه 
الذي يعتمدٌ عليه الوصفٌ المقدَّم هنا لكل من بنّت #اعصدء8» وفيلد 16110» وبير ولاايت 


خان صقطكة غ2:ز112/ زط اعتاذًا كبيرًا. 


وانظر أيضًا: كارل إرنست» دليل شامبالا للتصوّف 


بلق لاس قطك :شاللا ,نمئغأوه80) نوناك 0غ م1010 واقططصمقطذ أمظ 1مدت 
.(1997 


١‏ من التعليقات الإيضاحية لألبوم راكا هع22 دنطاج :2 18» الموسيقا المسجّلة 


لفيلم يحمل الاسم نفسّه 
1971 ,57403384 و5لزمعع] عاممم) 
-_انظر: 


ملآ 20ة مع[أآاذ :002دم.آ) دابع[ ..[آ.0) .2325 ,لانمل 01 ععمقلوظ غ11 
157,431 


١‏ - المعلوماتٌ عن الطريقة المولويّة في أمريكة مصدرُها أحاديثٌ مع بعض أتباع 
جلال الدين لوراس ومن بحلة (عشّاق مولانا 71671358 04 5تعلام.1آ»» ومن ذلك 
المقالتان الآتيتان: 

7 :(1998 510121121) 2 ,3 ”,012201311 [1لصتكا 2 ععلامط' رقة255آ لات 


11-1 :(1998 11285م5) 3,1 , 017615[ عطط0119آ 01 عستعطك“ ,ركو[اء81 [عقطء1/11 
البريد الإلكتروني: ش 
9-23 12061712112 
والمطابق (الفاكس) 831-465-7 
6 هذه المعلوماتٌ مصدرُها مقالاثٌ كثيرة في بجلة جمعيّة العتبة 

أتقع27 عط 01 علا ,109[1نا0ز 5* )م501 [[مل[وعتط 1" 


من مراسّلة شخصية مع كبير هلمنسكى؛ وكذلك من «مؤلّفون معاصرون 
5ك 1203ومتمع:2»)001 و : مقالة ملتون في موسوعة أديان أمر يكة 

5125 لع 1ع مث 01 12لعممأعلإعصظ ,ممغاع1/1 
وانظر أيضًا المقالّ الآي: 


عطا ص1 .”111115 وعع02 5 أامممعه/ا ذا 5010غه20 32 5ضمند طعغنو تنك“ 
.7 ,19 13211318 بأو0 تزمأع متطدة/1ا 


انظر: 


115 08 5اع8]07 عط دآ كناك تغوع17 امه أمدط عع اء 8 ,نلأد0 ع5 83/11 
(1997 رووعءط 510111 :لالظ ,لإاموطلشف) ع ماووع.آ 


وكذلك: 


0 ع158لاأ0/ا8 ع1 تمتنصتط !لاوط كناد 380 ع تاروع[ 00215[ بستطوط وتلقطد 
.(1994 رووع نظ و اماامد14 .غ5 عنملا بون ل8) اعبدول8 عط 1ه 


الفصلٌ الغالث عشر: 
١‏ راجع: رسائل الشّير وليم جونز 


210 هتمه لسنلعد .0ه ,10225 م:خئخ1/11ا عزذ 07 وتعاعة عط 
1970(,632 ,مملطععة1 0 


ويقدّم العنوانٌ هكذا في صورة 815581 لكنّ هذا ربا ينشأ عن خطأ في قراءة خط 
جونز 
؟- راجع: فكرة الشخصية في التصوف 


لألقع217[] معدت :عع7108طلصةن)) 5122 اذ م1 لالتلهدصهومءط 5ه وعل1 ع1” 
.51-2 ,(1923 رووععط 


بين التناقضات الأخرى القليلة نسبيًا في «الشمس المنتصرة هنا5 1طمصدا1» 
في المقبوسات من 50:0ك2150706-1 انظر: '561 ص 75١‏ و١18.‏ 
؛ ‏ المعلوماتٌ المتعلّقة بسيرة حياة فروزانفر مأخوذةٌ من الجزء الأوّل لمقدّمته 


ل «كليّات شمس» ومن سلسلة من المقالات في إحياء ذكراه في كلك اء؟1 ا ه (آذار 


حزيران 1997م) كتبها طُلَابُهِ وزملاؤه» خاصّةٌ حسين خطيبي (0؟ - 0) وعبد 
الحسين زرّين كوب 29١(‏ وما بعد). وقصّةٌ تصحيح فروزانفر لنْطقٍ أستاؤٍ جامعيّ 
سوري مأخوذةٌ من مقالة حشمت مؤيّد بعنوان «سفر نامه شام»» إيران شناسى ٠7‏ 
(الخريف 15951م): .11-1١‏ 

ه ‏ بعضُ هذه المقبوسات يُقدَّم في مقدّمة آربري (الصفحات 7-10١‏ لكتاب 
أفضل إقبال ١حياة‏ مولانا جلال الدّين الرَومىّ وفكرٌه 

11115 ناكا 11مآ-12121-10 112111222 01 غطع نتامط 1 200 ع11آ عط 1" 

وفي شأن فروزانفر» انظر مقالته بعنوان اشعر مولوى» في يادنامةٌ مولوى» تحرير علي 
أكبر مشير سليمي (تهران: لجنة اليونسكو في إيران» 1ه ش/ 1508م)» صن ١و‏ ؟19. 

الفصل الرابع عشر: 

:عجار-١‎ 


,20016550062 220 ,1717211085 ,عأانآ عط 1ه دمتأمموع84 ,طانامصسمعاعء 1 لمآ 
.34-5 ,(1805 ,الاعغولز20 .171.8 بمتطماع20[تط(2) وعدم[ مسسدتال77 عزك 1ه 


ع م و 5 
وقد نشرت طبعة جنتيوس وترجمته لشعر سعدي عام ١10١م‏ بعنوان: 
0 .501115 61111123 قث ,511976 ,110ا01112م 1121 م1052 5201 1115120121 
1011 سآ 11 معزوعع2 ع0 :0 المأوعطا 


؟-راجع: الأعمال المجموعة للسّير وليم جودز 


3 ,تاتمطصةن0) 2100© .0» ,1025 323 1ل171 عرد 8ه 5علع1870 لعاءعع0011) ع1" 
230-31 :1993(,4 رووع؟ط ل[الورع الملا علعولا بسع[ تارهلا بععل2) .7015 


* - انظر: شيمل» الشمس النتصرة (388-92 5617) في شأن خلاصة لتاريخ 
الترجمات الألمانيّة للرّومىّ. وقد حذلت شيملء التى حقّقت الأعمالٌ المجموعة 
لروكرت في يلّدِين (1987 عاععء7آ معغاطة عع دداة) » هذه الأعال أيضًا في كتامها: 


5 طع ملعل عمبوئءوعطن ععل مذ وستقطعلط عطعكتلهعمع0 
.(1963 ,للتقطاعلتاطع5 بلاعمرعر8) 


ح ‏ لتته ا ا ‏ اس امسلاه الحواشي والتعليقات 
وقد كذمت للتشر أيكا مقاله منواث: 
**5]3115ع تنا 112101161 دمما طأمعون1 عاعء/78آ دعأ مضه اع طن مزع“ 
أي «عمل مجهولٌ لامر يو ركشتال» في 
.(1974 ,15 .2.5 ركلقة[5] 5ع0 18/16 101 
ولاحظ بعناية» في أَيَة حال» تصحيحات هارتموت بوبزين 806218 أناصامدل] 


للتواريخ والتفا صيا التي قدّمتها شيما في أثره 
”,22515 ع6 طأع ةمدع طنز أععاء نآ 0ن 210“ 


. 
قي: 
ب 


20 طتلعط80 .2 يلع ,عم 18/1 عارء/71؟1 ,معاع.[ :معغ212 702 0121 أولتاعناك 
.(1998 ,لأعصتصقطء5 للمممتلعع2 تمعرمطع220) 104-21 ,ع0 .0 
؛-انظر: 


5 5ع06 060111لا5 120 اأقطع0 ,معمط" ,لالدتا علززعدل8 ولع 
01 لالأزومع لملا ,01556221082 .ل[.طط) ”ع منغطء01ا دلعطءئ نعل ععل ص واعدوةط0 
.(1989 بملممع لطع 8/1 


وانظر أيضًا: 
,لطعمآ 320 مع اناا المتاءع8) 2225 ناج 13550 رملا ,لسأعطائع17ا ديوردنآ 
(1965 
و: 
108-9 ”,مع إ[عناكا 120 معنه1ط" ,متوطه8 
مدر اجع: 
هم 08 لإتةعطرآ) 5م210[قصة1 لصة كررعه2 لمئئعع0011) م50 تعررظ 


.115 
5-انظر: رسائل إدوارد فيتزجرالد 


عقلاطعة ع1[اءطتممث لصسة لع امف .0ه ,12062210 هلظ 01 5تاعااع[ 
15 ,122 ,50 ,2:25 :1:594 ,(1980 رووعع2 67زو21072لا «ماأععصوط :لمماععصاءط) 
7 51 ,406,477 262 ,3:20,78 :15,465,569,571 .172,261 .157 


لا-انظر: 


7 بقلاء20 0عئع00116 ,مععاعه1آ1 


(1973 ,جاع :200م.آ) ع2 نا0ل صعل01) 7810 ,رل0 معط 5 طول 
في شأن تفاصيل حياة فليكر وسيرته» خاصّة ٠٠١-18‏ و18457. 


8-راجع: 
011 بتاع[1) 5اع20 02 [هلالاوع ك :116ءآ 01 ع38لاع28قآ ع1 ,5مع:ز540 الاظ 
.100115140286 


ةدر اجع : 
43 ,آنآ 01 ع28ناع2مآ ع1 رودءا110 
ادر اجع : 
45 ,ة11آ 01 ع28ناع2قآ ع118' ,5ع نإ110 
١‏ انظر المقارنة بين قصيدة لباركس/ موين من كتاب 766ع56 0562 وترحمة 
حَرْفيّة أعدّها ديك ديفس 22015 عإءزط في كتاب: 
رووع2 5111127 :لال8 ا أوع7/7 220 أكنو8 وععتااء8 ,مناه عع ناكة1 


1997(,46-9. 

ويمكن أيضًا عَْدٌ مقارنة بين بعض الترجمات في هذا الكتاب الذي بين أيدينا وترجمات 
باركس / موين. 
15-_انظر: 


الاع1اع1رء8) (1926) عقرموععء2 01205 58222 0غ 0110 كد ,11179 .1.1 
(1969 رووع27 0311101212 01 101761251637 


و كذلك: 
2 طأ ,854323 2 د5عجرمعع82 غوط/ما :20 1[ 320 80120" ,طوباظ 210مهخ1 


:011280) 35-62 .2م ,7أع 80051 ع06018 .0ه ,واع20 16آ) 201218(تث 701نامط 
.(1985 رووع: 0ق28ع 1ط 01 لإاأأووء/17ادل] 


٠‏ يظهر الكتابٌ في سلسلة ””لإانلهدطلعام5 6ه 5نزوكة1ت العصع8[1'" منشورًا 


على نحو متزامن في بريسبان 08156226 في أستر الية؟ وشافتس بري لاآتاا5 513116 في 


جا سس سس سس سس سس سس الحواشي والتعليقات 


بريطانية؛ وروكترت 6:ومماءم2 ف ماساجوستس 15 وقد أصدرت 
65 28160267 طبعات للكتب الآتية: 


2 21720ع28آ81- 
1-1112 

-1950 16 08 

ووعع 220 5 مراع | [ط- 

8 2 ] 01 0101010 عط 1- 


إضافةً إلى كتاب كُوان صه000 بعنوان «الرّوميّ أس*» عام /1551م. 
-انظر صفحة الأمّ ميرا على الشابكة لصسصغط.عدرهط جردم . مجع ع ص عطاميم في شأن 
6 ناذج لترجمة خليلي لأعمال الرّوميَّ يمكن العثورٌ عليها على الشابكة على 
العنوان: 
أططغط . طاع 0 م لطن /د عه هط لطزمء . أعصاعع :01 . نانلا نا 
أمَا المعلوماتٌ المتتصلة بسيرة حياة خليل فيّحصل عليها على هذا العنوان: 
.50015320 /055. طأموعامء. نتانرايي : 
وأمًا تقويمٌ جتك 2:08 دالة”ه 01611015 فعلى العنوان الآتي: 


مضطغط. 12110 امنيا دعا هو ط /جم». أعطاعع 11ل . تانتانةا 


و 
الفصل الخامس عشر: 
١-في‏ شأن معلومات إضافيّة يمكن الرّجوع إلى الكتب الآتية: 
عط 320 تمدااة1 102للع121[ع0) عصدااع71 ,لمث صناء84 220 للد ألهذ غ15 1" 
رلإكها5ءع8 012 كتطع20 ,1060215 عصتاعتط11 ,لإطمه5ص10ئط2 أكناذ :دعطوابامع[آ عم ااعتط/لا 
مدع ه70 :1992(,73 .له 220 :1983 ,أو5ه0آ :اناطصةاذ]) كم مأاصلدظ ع1ننة تدلل8 
مز “مع 7مطاعع8 مها عأطلسدآا أع6 5لامرك لامر ععطع2[15علا8105" ,جعطء51 
-133 .مم بمعطء 51 ا لة أضقطعة1 مممصصع لع بكاعع8 مممصسوعط الأمطء م لمعلء0 
أناونآ نانج معتل بنك" ,أعلاء5 ععاء2-جماعاط :(1982 ,عداءءل/ا جع256هآ :1ءطههآ) 42 


معطءعةاناء2 ععل مععضنتلاء)2/]1 “”اعابء84 دعل باعروءط وعل صذ ملعا عزلاعطط 
به ,8611168 عفصسد؟ا :8-69 :(1972-3) 11 غمع 02 دعل علأقسا8! عناك القطءو1اعوء0 


,10226 01 215قع0آ .51 طاتا 02 دع ص17 لمعاعع1ع5 :ع ماعم 02[ 5عج 00 11715003 
.(1997 رععاء و /لاععوع2 نع لدع 5) :3ل80 ع18 220 2116 نامك 


؟-انظر: 
74-5 تلاط 1أللع121عن) هتنة[/ا151 ,لضم 3201 لمقدط لك 
"يدم المصدران الآتيان: 


باع [1) دعط215ع0آ ع متاعتط/8ا عط]1 تعلمدللعر2 ومسعطذ 12 دز 1اع2ن] طلدعء لطا 
لقطتلو ,127-41 ,(1992 رووع:ط 510111 :881 ,لإموطلم :1975 ,نذالتطممعة8/4 عاعه ا 
1 001ع121[ع2) 1112252 ,لدصث 31010 


وكذلك تقدّم التعليقات التوضيحيّة من الأقراص المدمجة 085 الآتية بعدٌ رواياتٍ 
وصفيّة للاحتفال. وانظر أيضًا الوصفّ على موقع جمعيّة العتبة [:ءذه50 0[دطوعمط1 
1 ا 

ل 1لدع017/1» .0111 2ط قا بجا رارقا 

ومن أجل مناقشةٍ علميّة» وإضافةً إلى المؤلّفات بالفرنسيّة وخاصّة أعمال ماريجان 
مولي» يقدّم عددٌ من المقالات بالألمانيّة التي أعدّها هلموت ريتر وفريتز ماير وك. 
راينهارد 0تهطهزء2 .>1 و ه. ب. سايدل [56106 11.2 تحليلا للتقليد الموسيقيّ والرّقصىٌ 
المولوي. وفي التركيّة» هناك «حضرت مولانا والآيين المولويٌ: 


111111 ,اناطصةاذ] ,5ةغئ[تءعطصعن)) امع اصالاة 1مع110/1 ٠76‏ 2181808 .1812 
(1969 ,اععمفع10آ1 


وكتابان مجموعان للموسيقا بعنوان «الآيين المولوي أععلصزة أبرعابع3/1», الأول حرره 
رؤوف يكتا (إستانبول» 595-1957م) والثاني سعد الدين هير 
ر(1979 لسة 1974 بأوعصاع0آ سادئنا! الإدمكا :هلام 1) جعمع2 منغاء5020 , 


لامدذكلث العانا8 .لع ,لمالا الأعاعء84 علفمطمعع؟ مزتزاع8 11126 مأجدع' لاللررعك 
.(1992 ,ضوط :اناطضة)15 ,كما كلتوع8) 


ع-انظر: 


*”روقعآ5 تلآ ع مناعتط/178 و نزعع1 11 طالبةا مع لتهع11 ع لتقطع 10 رطع لآ 2 ملك مط 


ا الك سس سس الحواشي والتعليقات 
5 11111695" ,اطنط 03219 :(16' ,1990 ,3 عدصد2) غاعتممعطن) معوأعصوظ لنود 
:(87 ,[1956,72] 1997 ,19 تعطصيع810) تزلعزعع/171 [ع0207]' *”نتعطلععه2آ ص انتط7ا مغ 
2011600 عأهآ ,وعم 11 علعه ل بناع[8 ,الاطمة15 طأعنامعط1”' أعتط/11 لم" ,رععائة/7 لتدرعطك 

.(5,6 .عع5 ,1998 ,16 أكتاعناذظ) 


#دراجع: 
10013972514 :مع دع 1ط0)) مهأداءل22 220 12012 01 151 ناك ,أطوع01ا0م داناوع]1 
.(010) 011021/19285ع26 عش 02 6 عأعة) 20ة ,27-9 ,1995 رووعع معدع قاطن 01 


5_انظر: 


1 م ع1 


انتهت الترجمة بتيسير الله وإعانته 


مترجم هذا الكتاب: 

الأستاذ الدكتور عيسى علي العاكوب» من مواليد محافظة الرقّة في سورية عام ٠156م.‏ 

- عضو مجمع اللّغة العربية في دمشق. 

- يحمل الدكتوراه في اللّغة العربية وآدابها من جامعة دمشق منذ عام 1984م » في 
تخصّص البلاغة والنقد. 

أمضى في التدريس الجامعيّ ما يزيد على ربع قرنء وقد درس في جامعات حلب 
والبعث (في سورية) والجبل الغربي (في ليبيا) وجامعة الإمارات العربيّة المتحدة 
وجامعة قطر. 

- عضو هيئة التدريس في قسم اللّغة العربيّة من جامعة حلب منذ عام 21487 ورئيس 
هذا القسم في عام 1989م وبين عامي 2000 ؟600م؛ ورئيس قسم اللّغة العربيّة مسن جامعة 
قطر بين عامي 2006 ل0:كم. 

- عميد كلية الآداب في جامعة حلب منذ عام 60:09م. 

- نال الجائزة العالميّة للباحث المتميّز في الدراسات الإيرانيّة من رياسة الجمهورية 
الإسلامية في إيران لعام *500م» كما نال الجائزة العالميّة لكتاب السَّنة في إيران لترجمته رُباعيّات 
مولانا جلال الدين الرّوميٌّ من الفارسيّة إلى العربيّة» وهي جائزة مرموقة تقدّمها أيضًا رياسة 
الجمهورية الإيرانيّة» وذلك في عام 007م. 

- له عددٌ من المؤلّفات التي تُدرّس في عدد من الجامعات العربيّة ومن ذلك: المفصّل في 
علوم البلاغة العربية» والتفكير النقدي عند العرب» وموسيقا الشعر العربي. ومن كتبه المهمة 
الأخرى: تأثير الجكم الفارسيّة في الأدب العربّ» والعاطفة والإبداع الشعريّء وجماليّات 
الشعر النبطيّ. 


ترجم عن الإنكليزيّة الكتب الآتية: الخيال الرمزيّء اللّغة والمسؤولية» الرّومانسيّة 
الأوربيّة بأقلام أعلامهاء قضايا النقد لغة الشّعراء» طبيعة الشعره نظريّة الأدب في القرن 
العشرين» يد الشّعر (خمسة شعراء متصوّفة من فارس)» جلال الذين الرّوميّ والتصوّف». 
الشمس المنتصرة (دراسة آثار الشاعر الإسلاميّ الكبير مولانا جلال الدّين الرَّوميّ)) أيعاد 
صوفيّة للإسلام» وأن محمّدًا رسولٌ الله؛ وهذه الثلاثة الأخيرة من عيون مؤلّفات المستشرقة 
الالمانيّة الكبيرة أنيماري شيمل. 

- يبتم اهتامًا خاصًا بآثار شاعر الصّوفيّة الأكبر مولانا جلال الدّين الرّوميّ» وقد ترجم 
من آثاره المدونة بالفارسيّة الكتب الآتية: كتاب فيه ما فيه المجالس السّبعة, رُباعيّات مولانا 
الرّوميّ» مختارات من ديوان شمس تبريز من بلخ إلى قونية (سيرة حياة الرَّوميّ)؛ رسائل 
مولانا الرَوميّ. 

- ترجم أخيرًا عن الإنكليزيّة ثلاثة كتب مهمة للمستشرق اليابانَ الأستاذ توشيهيكو 
إيزوتسوء وهي: بين الله والإنسان في القرآن ‏ دراسة دلالية لنظرة القرآن إلى العالم؛ والمفهومات 
الأخلاقيّة الدّييّة في القرآن؛ ومفهوم الإيهان في علم الكلام الإسلامي (وقد صدرت 
جميعًا عن دار الملتقى في حلب). ويستشعر المترجمٌ دائً) القانونين الإلهيين اللذين يقولان: 

- دوما أوتيتم من العِلّم إلا قليلاء. 


- دوما يكم من نعمة فمن الله». 


